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المقدمة 


بدءأً لابد من الاشارة الى أن عنوان هذا الكتاب قد يثير التباساً تعميمياء 
یتجاوز الحيز الذي يتحرك فيه» وهو الحيز الإسلامي ‏ الشيعي .. وهذا الالتباس 
سيزول إذا ما اعتبرنا العنوان هو حصيلة افتراضية نابعة من ثقل الوجود الشيعي 
في ديمغرافية العراق. إذ بالتاکید أن قيادة هذا الوجود بأدائها وكفاءاتها وفكرها 
ودورها اليداني ستؤثر جدلا سلبا وایجابا على العراقء كل العراق با فيه 
القيادة الرسمية, أي بمعنى الأنظمة التي حكمته» كما أنها ستؤثر ضمناً على 
الوجودات الإسلامية وغير الإسلامية فيه با يتيح مجازا مشروعية هذا التعميم 
الذي لا نعني فيه التغطية المباشرة للقیادات الأخرى من خارج الحالة الإسلامية 
الشيعية: وإلا فان هذا الاستخدام ا جازي يبرره استخدام مجازي آخر من داخل 
الحالة فسهاء إذ أن هذه ا حالة غصت بقيادات اسلامية مرجعية وحركية كثيرة» 
كما أن البعض من هذه القیادات كانت على مستوى رفيع من الأداء والتضحية 
والفكر والمعرفة والشجاعة التي ترجمت استشهادا واعياء بما شكل في نهاية 
الطاف قتلا لفرصة هذه القیادات با یصحح قيادة ا حالة الإسلامية, ومن ثم 
قيادة العراق» کتحصیل حاصل. 

ان التعبیر ا جازي للعنوان يهدف الى ابراز حصيلة افتراضية لحالة الاحتقان 
والاختناق والقلق الذي حکم ا حالة الإسلامية بقیادانها من خلال الاداء‌ات 
ااتضادة التي هیمن في ظلها الخط الفقهي القيادي التقليدي وحکم بالنهاية کل 
العراق.. وانتقالا من هذه الملاحظة أو الاشارة الى أخرى غیرها تشترك معها في 


الافتراض والتعمیمء نقول: ان العمل الاسلامي في العراق بدا مرتھناً الى أزمة 
تشکل الأصل الذي تتفرع منه کل الأزمات الأخرى هي ازمة القيادة الاسلامية 
الشيعية. فالاحباطات والانکسارات والصدمات التي تعرض لها هذا العمل 
خلال الدولة العراقية ا حدیثةء ستدفع بشکل واع وعضوي كل مراقب الى 
الافتراض بسهولة بوجود ازمة قيادة أدت الیها خلال تلك الفترة» وستدفع هذه 
الازمة مفكراً ما الى القول التعميمي بأنه «لم تتوفر للمراق على طول التاریخ 
قيادة كفوءة)).. وستدفع أي مواطن عادي من ابناء الحركة الاسلامية الى اطلاق 
نفس هذا المضمون بصياغات اخرىء با يشكل ظاهرة عامة لتوصيف ثقل هذه 
الأزمة ونتائجها وسبباً مركزياً لدراستها. 

وانتقالاً من هاتين الملاحظتين الى مضامين الکتاب يمكن القول ان هذا 
الکتاب لم يكن کتاباً فكرياً بحتأء ولا كتابأ تاريخياً خالصاًء ولا کتاباً اجتماعیاً 
متخصصاء او كتاباً سابحاً في نظريات القيادة السياسية ومصاديقها ومسمياتها 
فقطء أو متخصصاً بالشروط النظرية الاكاديية كاتجاهات للمسألة القيادية بصورة 
عامة أو المسألة القيادية في الإسلام بصورة خاصة.. انه کتاب يحاول اعطاء 
تصورات عن أزمة القيادة الإسلامية - الشيعية بمفهومها العام في نقطة جغرافية 
محددة وفي زمن محدد, با يستدعي كل تلك الاتجاهات وأخرى غيرها 
كتحصيل حاصل» وكحقول طافت بها نماذج القيادة في العراق, وكمجالات 
تحركت عليهاء انطلاقاً من الأداء القيادي العملي ‏ اليداني الحاصل على 
الأرضء منذ تأسيس دولة العراق ا حدیث وحتی الآن.. فإذا ما وضعنا هذا 
الأداء كقاعدة وکمرتکز انطلاق في القراءة يمكننا معرفة النهج الذي تحركت عليه 
هذه القراءة في طبيعته الرنة والمتحركة والشمولية في ملاحقة هذا الأداء 
القيادي» فهي قراءة ستكون بالضرورة راصدة لخليط من ا جالات والاتجاهات 
فهي: 

اولاً: راصدة لملابساث الصيرورة التاريخية لشکل من أشكال هذه القيادة 
التي رافقت أو جاءت كنتيجة لتأسيس دولة العراق الحديث» فهذه الملابسات 
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التاريخية في دوري الفقيه والسلطة والسجال الذي انٹھی لصالح الأخيرة آفرزت 
شكلاً من أشكال القيادة الفقهية المحكومة الى علاقات خاصة مع الأمة من جهةء 
ومع السلطة من جهة آخری» ومع الأشكال القيادية الأخری داخل ما يسمى 
با مؤسسة الدينية من جهة الثة.. إذ ان الاحاطة بهذا ا جذر التاريخي لابد منها 
کصپرورة حکمت السار اللاحق لاحداث العمل الاسلامي في العراق وأزماته 
واختناقاته واحتقاناته وتعدد قياداته. 
ثانياً: كما انها قراءة راصدة لحالة هذا التعدد القيادي الفقهي والخركي» 
فهذه الموسسة الدينية هي في الواقع عبارة عن مؤسسات صغيرة محكومة الى 
رؤوس قیادیة حتى وان بدا ان هنالك رأسا قياديا فقهيا أعلى سمي فيما بعد 
بالمرجع الأعلى وكان نتاجا لذلك الجذر التاريخي.. وسیخضع هذا التعدد الى 
تصنيفات هي الأخرى متعددةء تبعا للطبيعة المعرفية لكل قائد والدور الميداني 
الذي مارسه ازاء الأمة والسلطة والمؤسسة الدينية.. فعلى الط الفكري والفقهي 
والمعرفي والسياسي يدور التصنيف بين الط التقليدي والخط التجديدي, وعلى 
صعید التعاطي مع السلطة, يأخذ هذا التصنيف تعدداً اکبر؛ أما في دائرة أخرى 
نجد أنفسنا أمام تصنيف ثالث یتلخص بثنائية الخط الرجعي والخط ا حرکيء وكل 
تلك التصنيفات ستأتي متناثرة في سياق الكتاب من خلال شكله الفني او فصوله 
- كما سئأتي على ذكرها لاحقا.. 
ثالثاً: وبالضرورة أيضاً ستأتي هذه القراءة على الباني الفكرية والتاريخية 
والفقهية التي تسلحت بها هذه القيادات كأسباب ومبررات لدورها وادائها 
وكعامل جوهري في التصنيفات الآنفة الذكر.. ومن هذه الباني ما نشير اليه 
اشارة عابزة لأنها مشبعة بالبحوث, ومنها ما نستغرق في مناقشتهاء لا لأنها لم 
تناقش با فيه الكفاية من قبل فقط, ولا لأنها تتطوي على أهمية معرفية وفكرية 
استثنائية أو تشكل تنظيراً جديداً للخروج من ازمة القيادة الإسلامیةء بل لأن 
روادها أيضاً كانوا قد لعبوا أدواراً قيادية بارزة في فترة البحث, ولان الأزمة 
الكلية مسار العمل الاسلامي حکمت اليهء ولأنها جاءت كحلول مقترحة عالية 
الضمون لهذه الازمة, ومن هذه الباني التي طورت على شكل نظرية والتي 
۷ 


استغرقنا في نقاشها هي نظریة ((خطي الخلافة والشهادة)) للشهید الصدر الأول 
كنظرية تعالج جدلية القائد ‏ الأمةء وتقود الى مناقشة نظريات أخرى واشكال 
قيادية أخرى. 

رابعاً: ومن هذه الأشكال القيادية يبرز الاتجاه الرابع الذي كان لابد لهذه 
القراءة ان تطوف فيهء انطلاقاً من الأداء ایضاء وا يغطي الجانب النظري» فهو 
یتمٹل بأشكال القيادة: فيما إذا كانت قيادة فردية او مشتركة؛ وقيادة مفروضة أو 
قيادة ناثبة, أو فيما يتعلق بقيادة البطل, وقيادة الرمز, وقيادة رمزية اختبارية, 
شهدها تاريخ العمل وأداءاته. 

خامساً: وبالإضافة الى اشكال القيادة ونظرياتها ومبانیها الفكرية والفقهية 
والتاریخیةء ستقودنا هذه القراءة الشمولیة الى ا خطاب القيادي الموجه الى الأمة 
وأشكال هذا الخطاب, والتركيز على البعد الإشكالي فيه الذي يأتي كمحصلة 
لمنظومة من العواملء فهذا الخطاب اتسم بالطلاسمية والألغاز لدى الخط القيادي 
الفقهي التقليدي: فيما هو حاول ان يطوف بالتعميم والفضفاضية في المفأهيم 
دون المصاديق لدى الخط القيادي الفقهي التجديدي داخل المؤسسةء وهو اتخذ 
مضمونا استغراقيا في ثقافة التنظيم والثقافة السياسية و الثقافة الحركية العامة لدى 
الخط القيادي الحركي» كما ان هذا الخطاب اتخذ مضمونا تمجیدیا في أغلب 
حالاق وضاع وسط هذه اخطابات الخطاب الذي يتعاطى الاشكاليات القائمة 
في واقع العمل الإسلامي» ضاع الخطاب النقدي, واخطاب الرقمي. وا خطاب 
الاسمي الذي يسمي الأشياء هسمیاتها لتسلیح الامة بثقافة واعية لا يدور 
ويحصل في اطرها القیادیةء ويعطيها حق الرقابة على هذه الاطر بما تخضع له 
من تقاليد وظواهر سلبیةء ومؤثرات خارجية وداخلية, فهذا ا حق هو من حقوقها 
الإسلامية المسلوبة. 

سادساً: فالمؤثرات المذكورة قد تصنع قائداً وقد تطيح بقائد حسب مقتضيات 
الحاجة التي تمليها خطط واسترائيجيات رسمية داخلية وخارجية واختراقات 
خطيرة لما يسمى المؤسسة أو الكيان أو الاطار أو الخوزة دون أن تعي الأمة اسرار 
هذه الملفات أو حتی آليات صناعة القائد او الاطاحة بآخر أو ما يقف وراء حملة 
۸ 


شعواء تشن لتسقيط ثالث» وحرب تفسية تستهدف قائدا رابعاً. ۱ 

ان قراءة الأزمة القيادية الإسلامية - الشيعية في العراق على طول تاریخها 
استوعبت - في سياق هذا الكتاب - الكثير من الحالات المارة الذكر بسيب هذه 
الزثرات التي غالبا ما تدخل معلوماتها في حيز الأسرار والوثائق السرية التي 
يكون الحصول عليها أمراً صعباً ومعقداء ويكون الحديث فيها حديثاً محرماً 
يعرض صاحبه في بعض الأحيان للتكفير أو التشهير. 

سابعاً: والى جانب هذه الزشرات الخارجية والداخلية المسؤولة في احيان 
عن صناعة القادة او الاطاحة بهمء فان خطأ من الخطوط القيادية سيشيد وجوده 
وشرعيته من خلال هذه المؤثرات جامعاً معها طبيعة الوعي ا جتمعي التاريخي 
الوروث لدى الامة» وكيفية : توظیف هذا الوعي با ينطوي عليه کی سا 
محرمات في التفكير تجعل من القائد مخلوقاً ((آخر)) غير خاضع للتقاش 
والساءلةء مستغلاً حرص الأمة على الدين واعتزازھا با تعتقد انهم يمثلونه 
ليغذيها با یکرس ثقافة الموروث من آلدینء وبالطبع الوروث السلبي الذي یدفع . 
بها الى حالة التسلیم بتلك الثوابت وا حرماتء وليحارب في نفس الوقت ثقافة . 
الوعي الايجابي. ۱ 

ثامناً: وانطلاقا من اعتبار الاداء القيادي هو القاعدة والركيزة التى انطلقت 
منها هذه القراءة» فإثنا ولإثبات هبوط هذا الأداء في بعض ا حالات, وتسليط ٠‏ 
الضوء على بعض ظواهر القيادة السلبية في العراق وما لم یناقش اصلاً من 
ظواهر أخرى كعلاقة القائد - بالمكانء والقيادة الوراثية وإشكالية العمق 
الاستراتيجي الجغرافي » ودور الثقف الديني المستقل عن السسة الدينية الذي 
لم يشكل خطأ قیادیأً في التصنيفات التي ذكرناها الى جانب الخطوط الأخرى.. 
والقائد واشياء الوطن بعناصره التي تتجاوز الارض والأمة والسلطة والمؤسسة 
الى التعاطي مع القوى والتيار ات السياسية - الاجتماعية الأخرى.. كل تلك 
المفردات الغائبة والحاضرة, والأداء القيادي الضعيف في جزء منهاء بالإضافة 
الى ضعف الأداء العام؛ دفعتنا الى قراءة الأزمة على أساس منهج مقارن مع 


۹ 


((أزمة القيادة الاسلامية - الشيعية في المراق. على ضوء التجربة الإسلامية 
الایرانیة» وفصل ثالث بعنوان «دراسة مقارنة في الأداء القيادي بین القاومة 
الإسلامية في لبنان وفيلق بدر)) وفصل رابع بعنوان «رظواهر قيادية)) وفصل 
خامس وأخير اخذ ثقلاً فكرياً - اجتماعياً اسمه ((جدلیة القيادة - الأمة في 
العراق)). 

((عراق بلا قيادة)) هو کتاب يضم بين دفتيه الكثير من المسكوت عنه من 
خلال نقاطه العامة تلك مسلحاً بوثائق لم تنشر من قبل» وبخطاب قائم على 
الدلیلء وجامع للاكاديية والهم الرساليء وهو کتاب إذا ما انحاز فهو لا ينحاز 
إلا نحو الحقيقة التي يراد تغيييها - في ا جالات الجوهرية والخطيرة - قسرا عن 
الأمةء واغراق عقلها با يناقض هذه الحقيقة.. وأخيراً فإن الحقيقة الوثقة تحتاج 
بطبيعتها الى جهد استثنائي وأمانة ضميرء نعتقد انهما شكلا دعامتي هذا الكتاب 
.. والله من وراء القصد. 


عادل روف 


۲ محرح ١٤٣۱ھ‏ 


۱۱ 


الفصل الأول 


الجذر الخاريضي للازمة 


التباسات تاريخية 

ان القل الاکیر الذي يعمل عليه هذا الکتاب لا يقع في حيز فکر القيادة» 
أي بمعنى نظريات القيادة التي حكمت تاريخ العمل الإسلامي في العراق 
احدیث. اما بقع في ايز العملي - اليداني - التجريبي - التاريخي في هذه 1 
الفترة الزمنية... وهذا ا حیز بقدر ما يقودنا الى مناقشة الأفكار والشاهج ‏ 
والتظریات, فهو يقودنا في الحيز التبقي لهمة هذا الكتاب الى طرح بعض 
المعالجات الفکریة القيادية الإسلامية العامة بل حتى» ولو بشكل غير 
مركزي» الى التطرق الى نظريات في العمل القيادي غير الإسلامية. ووفقاً 
لهمة الکتاب هذه فان السؤال الأول يتمحور حول البداية التي ينبغي ان 
نتطلق منها في هذا الاطار إذ ان عنوان الكتاب يشمل العراق الحديث, أي 
القيادات الإسلامية التي تحكمت في ادائها ورژاها وفكرها فيه, منذ تأسيس 
الدولة العراقية الحدیثةء وهذا الأمر يتداخل بشكل جذري وأساسي في 
ملابسات وجذور الأحداث ما قبل ولادة هذا العراق «أي ثورة العشرین))ء 
وما قبلها من احتلال انكليزي للبلاد. ومن ثم تغطية هذه الفترة الاحتلالية 
بكل احداٹھا الصاحبة.. وهي احداث توضح الى حد كبير وجها ايجابيا 
لفاهیم النضال والمقاومة والثورة وقصص البطولةء ورموز هذه العناوین من 
رجالات العراق الذین أبلو ابلاء حسناء ودحروا الاحتلال الباشر بحکمة 
وحنكة وشجاعة. 

اننا نعود لتقول ان هذا التداخل بين لحظة التأسیس للدولة العراقية 
الحديثة وما قبلها وما بعدها من احداث يفرض الى حد ما قراءة شمولية 
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استيعابية كلية لكي نعيد التحليل والتفكير ومن ثم التقييم الاجمالي» 
والأسباب التي أدت فيما بعد الى ((استقرار)) الأمور فيما يرتبط بالعمل 
الإسلامي بشكل آخرء هو الشکل السلبي؛ الذي حصل فيه العراق على 
استقلال شكلي» وليس على استقلال حقيقي فإيجابية هذا العمل ما قبل 
تأسيس الدولةء والتي جاء هذا التأسيس نتيجة لهاء تحولت بعد ستتين أو 
ثلاث الى سلبية في التتائج. 

نعود لنقول ان المغروض ان ننجز قراءة كلية تجمع هذا الإيجابي والسلبي 
في التاريخ لكي لا تضيع اداءات قيادية بارعة وناجحةء وتطلق من الوجه 
السلبي او النتيجة السلبية لأزمة القيادة التاريخية.. ولكن لأن تلك الفترة التي 
سيقت التأسيس ورافقته والني جاءت بعده مباشرةء كتب عنها الكثير» 
ودونت بأكثر من مدون كتاريخ جاهز لمن يريد الاطلاع علیه, فانا أثرنا عدم 
الخوض فيهاء لا من منطلق التسلیم بأن ما كتنب عکس الحقيقة كاملةء لاء 
فان ما کنب على الرغم من كثرته وأهميته بحاجة في بعض مجالاته الى 
مراجعةء ومراجعة جذريةء على الأقل إذا لم يكن من باب الحاجة الى معرفة 
بعض الحقائق المضيعة فمن باب القراءة النقدية التي لم تنجز با فيه الكفاية. 

ولعل فكرة التسليم الى استيراد ملك عربي يحكم العراق بحد ذاتھاء 
رغم بديهيتها كخطأ في الوعي العراقي والعربي؛ والتي هي احد التجليات 
السلبية لاداءات قيادية ایجابیةء أو إحدى النتائج المرة لأحداث ميدانية ثورية 
صاخبة... ان هذه الفكرة لوحدها تحتاج الى قراءة أزمة هذا البلد من اكثر 
من بعد وجهة وجانب» وهي استبطنت كاستفزاز يستقر في اعماق عقول 
الاجیال» جيلاً بعد جيل الى هذا اليوم.. ولكن مع هذا الاستفزاز الجسيم 
الولم کنتویج لاداءات قيادات میدائیة ييدو الأمر تاريخيأء وكأن ذلك ليس 
بداية النكبة الكبرىء أو على الأقل ليس سببها المركزي وا حوري الأوحد في 
ملف قيادة هذا البلد تاريخياء إذ يمكن اعتبارها محطة بارزة في الطريق الى 


٦ 


ہیں و مرش ہو ند سو البلدء والتي شکلت 
جذرا عصيا تراکمت عليه کل النکبات اللاحقة في اللف القيادي الشيعي 
العراقي حتی یومنا هذاء فهذا ا جذر هو الوجه السلبي البارز الذي ارتأینا ان 
تتطلق منه في القراءة, ولکن ما تقدم من سطور انما ادرجناها لكي لا يبدو 
للقارئ اننا اخترنا نقطة انطلاق عشوائية سلبية لنراکم القراء‌ات اللاحقة حقة علیها 
ما یلحق ظلماً بتاریخ هذا البلد التضالي - الثوري الايجابي الذي سبق هذه 
السلبية» فلا حاجة للتأكيد أكثر من ذلك بأن الهدف هو لیس ذلك والهدف 
هو تغطية أزمة القيادة الاسلامية الشيعية في العراق الحديث انطلاقاً من آبرز 
معلم سليي لها آدی فیما بعد الى تجذر وتعمق هذه الازمة مع مرور الایام, 
فما قبل تأسیس الدولة وأثناء هذا التأسيس وبعده پفترة وجيزة» مهما تكن 
الأخطاء ومحدودية الاداءات إلا ان تلك الأخطاء وا حدودیة كاتا تقعان في 
مرحلة تتجاذبها الکثیر من الاجتهادات والضغوطات التي تسمح نظریا بأغاط 
متعددة من التكتيك والواقعية و«رالمکن)») وما شابه ذلك من القولات او 
الصطلحات التي لاتعکس دائماً معنی التخاذل او آلتراجع او الخضوعء بل 
انها تبدو مطلوبة في مراحل ما إذا كانت خاضعة لدراسة أو خطة» أو تصور 
تصالخحي مع ا حیط الوطني, أو ثدخل في اطار ادارة استعصاءات معقدة أو 
ادارة تناقضات حادة, ولا نريد هنا ان نطبق هذه المقولات على تلك الفترة ۔۔ 
إلا انها فترة تتحمل الى حدما انماطاً من تلك الافتراضات حتى لو بدت دون 
خطة او استراتیجیةء بل هي عبارة عن تعاطي مع طواری, أو عبارة عن 
تبریر انتظاري لتطورات لاحقة. 

وحتى لا نسهب في التوصيف النظريء نقول إن الجذر السلبي لأزمة 
القيادة تاريخياً في العراق تبلور أو استقر من خلال قصة انتخابات ا جلس 
التأسيسي, وموقف المراجع الشيعة آنذاك من هذه الانتخابات, والذي - كما 
هو معلوم - كان موقفا رانضاء استطاع ان یمطل هذه الانتخابات في فترة 


۱۷ 


ماء ویؤجلھا عبر دور سياسي مرجعي حاضر في الأحداث وراصد لها 
وموجه للرأي العام ازاء‌ها, فحتی ذلك ا حینء ورغم أن شيعة العراق قاموا 
بأعباء التحرير والاستقلالء وتوجوا دورهم هذا بأداء سياسي ضعيف: إلا 
أنهم كانوا حاضرین عبر عدد من المراجع الشيعة سیاسیأء يراقبون ويرصدون 
ویتحرکون ويفتون با تتطلبه الأحداث السياسية المهمة. وهذا ا حضور ولو اه 
- كما أشرنا - أصبح أضعف من دورهم الذي سبق, الا انه على أية حال 
حضور يحاول تصحيح ما يمكن تصحيحه في معادلة السلطة التي أمسك بها 
غيرهم» وتوجت بالملك العربي الستورد, وربما أن درجة الضعف في 
دورهم دفعت بالسلطة الجديدة القادمة الخاضعة للاتداب الإنكليزي الى 
الاعتقاد بأنه آن الاوان لهاء لكي تجري انتخابات ا جلس التأسيسي, وفعلا 
اصدر في ((۲۰ تشرین الثاني ۱۹۲۲ عبد ا حسن السعدون بصفته وزير 
الداخلية أو أمره الى التصرفین بالشروع باجراء الانتخابات للمجلس 
التأسيسي)»(. 
إلا ان هذه الاشخاپات اصطدمت بفتاوی اجتهدین الذین كان على 
رأسهم الشيخ مهدي الخالصي والتي تدعو الشعب العراقي لقاطعتها, وفعلاً 
لعبت هذه الفتاوى دورا هائلا وجبارا في افشال الانتخابات نتيجة مقاطعة 
الناس لهاء وبالإمكان العودة الى كتاب الدکتور علي الوردي (رحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث)) للاطلاع على معظم تفاصيل الأحداث 
في تلك الفترۃ وهذا النجاح الذي حققه الفقهاء عبر فتاویھمء لم يحكم أو 
یخضع الى سياسات تكميلية ضاغطة على السلطة, لان امر معارضتهم 
أسباساً كان يدار دون استراتیجیات مسبقة» ودون تنسيق متواصل, بل هو 
يخضع في أكثر الأحيان الى خحظات من التضامن القائم على عوامل متعددة 


)١(‏ د. علي الوردي. ((محات اجتماعية من تاریخ العراق الحديث)), الجزء السادس (من عام 
۰ الى عام ۱۹۲۲) ص۲۰۱. 


۱۸ 


وحسابات متعددة» أكثر من آنیکون قائماً على معارضة منظمةء وكان الرمز 
الفاعل والبادر في احداث تلك: الفترة هو الشیخ مهدي اخالصي, فیما دور_ 
الآخرین من الراجع کان یبد و درا التحاقياً آکثر منه ذاتیاً في البادرت واذا, 

كان هذا التوصيف قد لا ینطبق,بٹنکل كامل على فترة الانتخابات الاولی؛ 
باعتبار ان مواقف المراجع کانت:تعلن عبر الاستفتاءات التي توجه لهم 
وکانوا هم یجیبون على هذه الااستفتاءات؛ فإن الحركة في الواقع اليداني 
آنذاك كانت تعطي تصوراً واضحنا عن رمزية مهدي الخالصي وحضوره 
الفاعل في الميدان الى جانب الفٹاوی,؛ ولقد بدا هذا الفارق جلياً رواطحاً 
في الإعلان الثاني للانتخابات بواالذي سبقته الحكومة التي ترأسها بعد ذلك 
عبد ا حسن السعدون بتحريك:الورقة القومية كورقة ضاغطةء وأداة من 
أدوات تفتيت جبهة العارضة الشکلیةء باعتبار ان الكثير من المراجع آنذاك 
كانوا ايرانيين أو من يحملونالجنسية الايرائية» إذ ان هذه الورقة او الأداة 
نجحت الى حد ما في اظهار:الفنارق في درجة الاندكاك في الأحداث 
الداخلية بين الخالصي الكبير واللرزاجع الآخرين الذين اصبحوا تحت ضغط 
هذه الورقة أو الأداة ((السعدونية)): وسنضطر في فقرة لاحقة من فقرات هذا 
الكتاب ان نتوقف على مسألة القيادة والمكان كمسألة بدت تجلياتها واضحة 
في السار اللاحق للعمل الاسئلامي في العراق انطلاقاً من جذرها التمشل 
باتخابات ا جلس التأسيسي, وتواصلت مؤثرة في هذا العمل بشكل واضح» 
دون ان تعالج كما ينبغي في الادییات الإسلامية اللاحقةء لا نظرياً ولا 
عملياً , بحكم حساسية افتراضية.وهمية» وبحكم فهم شمولي كلي للاسلام؛ 
لا يحاول ان يفتش في أصوله النظرية عن حلول وعلاجات لإشكاليات كبيرة 
في العمل الاسلامي» لا علاقة الها بالعنصرية والقومية» ولا تتعارض مع كلية 
وشمولية الاسلام كرسالة عالبةء :ہل انها تبدو بخلاف ذلك توصل لرژی 
اسلامیة ته تفصيلية مهمة وخطيرق الا ان الخطاب الإسلامي الحركي وغیر 
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ا حرکي تحاشاها كما تحاشا الكثير من الفردات الجوهرية المرتبطة بالضمون 
الاسلامي والتي سنتطرق لها في فصول هذا الکتاب اللاحقة لیس في تلك 
الفترة باعتبار ان الأمر آنذاك كان متداخلا الى حد بعیدء بل ان هذا الخطاب 
تحاشی مناقشتها فيما بعد. ومهما یکن من أمرء وعودة الى سياسة السعدون 
التي اتبعها من خلال ورقة أو أداة الأصل القومي للمرجعية فإنه استطاع أن 
يحول هذه السياسة الى قانون رسمي آنذاك لكي يحكم إدارة اللعبة 
الداخلية وييدي جدية اكبر با يخلق تخوفاً حقيقياً لدى المرجعيات من 
الأصول الإيرانيةء ولكي يضعف حركة المعارضة:؛ ومن ثم يستفرد برأسها 
الأعلى الذي تمثل بالشيخ مهدي الخالصي الذي قاد في المرة الأولى مقاطعة 
اثتخابات ا جلس التأسيسي, ثم عاد قي الرة الثانية الى أسلوبه الأول في 
المقاطعة, عندما قررت الحكومة اجراء الائتخابات من جديد عام ۱۹۲۳ء 
فلقد ((صمم السعدون على تتفيذ رأيه هذاء قفي ۹ حزيران صدر تعديل 
لقانون العقوب بات البغداديء وبهذا التعديل اصبح للحكومة الحق في نفي 
الأجائب يسبب انح التي يرتكبونهاء وقي ۱۷ حزیران عقد مجلس الوزراء 
جلسة خاصة قرر فيها الشروع بالانتخابات واستعمال الشدة مع الذين 
يقاومونها عن طريق نفي الأجانب منهم آئی خارج البلاد واحالة العراقيين 
منهم الى ا حاکم؛ وفي تلك الأيام كتبت جريدة (العاصمة) تدعو الى 
محاربة الدخلاء الذين لا ارتباط لهم بالعراق» وتطلب من الحكومة ان تكف 
يد كل من ليس بعراقي ولا عربي عن التدخل في شؤون الأمة))”۔ 


فرار التسفير 

بعد اصدار هذا القائو ن وجهت الحكومة سياستها الإعلامية بهذا الاتجاء 
بشکل اکبر» وراحت الصحف العراقية الصادرة آنذاله تنشر بين حين وآخر 
مقالات تطبیقا لهذه السياسة, ولقد جاء في احداها «رمع ان هؤلاء التذبذبین 
قد عاشوا متظللین پسماء العراق العربي واستتشقوا هواء هذه البلاد فإنهم لم 
)٢(‏ الصدر السابق ص۲۱۸ 
۲۰ 


يفتأوا عن محاريتها والإيقاع بها تحت ستار مزركش يأخذ لعانه بأبصار 
السذج من ابناء البلاد ألا وهو ستار الديانة والوحدة الدينية وغيرها التي لا 
يمكن تحقيقها نظراً الى اتشار مبدأ القومية؛ وانا على يقين من انهم لم 
يقصدوا سوى الفت في ساعد الحركة العربية البارکة. فهم بذلك یخونون 
البلاد التي يتنعمون تحت ظلها الوارف بقصد خدمة شعب أجتبي كان من 
أكير عوامل القضاء على دولة العرب وابادة مدنيتهم الزاهرة» ومع ما انطوى 
عليه هؤلاء الأفراد من روح العداء للبلاد فانهم يظهرون إذا جوبهوا كل جين 
وخضوع))".وفي مقالة أخر ى بعنوان ((العقلية البسيطة)) هاجم سلمان 
الشيخ داود ا جتھدین حيث وصفهم بأنهم یعملون في السياسة دون أن يكون 
الديهم أي الام ((بالعلوم العصرية التي هي ضرورية لکل من يعمل في 
۔السیاسةء فهم لا يعرفون تاريخ الشعوب ونفسيتها بل لا يعرفون حتى حدود 
. بلادهمء ولا يعرفون من تاريخ قومهم إلا صفحة مليئة بالخزعبلات 
- والخرافات))0. 1 

وعندما اقدمت الحكومة آنذاك على إحكام القدمات تلك اتجهت الى 
الانفراد بالحركة الخالصية التي كانت تمثل التحدي الاساسي وخططت 
لاعتقال الخالصي الكبير ومن ثم إبعاده عبر رحلة طویلةء وكان قرار الابعاد 
قراراً خلافياً بين الحكومة وبریطانیاء إذ أن الإبعاد الذي لوحت به الحكومة 
عبر قراراتها الرسمية وسياساتها الإعلامية التي كانت تستهدف المراجع 
الإیرانیین والضغط عليهم نفسياً استهدف الخالصي الكبير في خطوة تتوج 
السياسة المركزية التي كان بطلها رئيس الوزراء عبد ا حسن السعدون, فبدا 
الأمر أمام هؤلاء المراجع الإيرانيين اكثر خطورة وجدية وتصدیقاء فإذا كانت 
الحكومة قد تجرأت على تسفير الخالصي العربي فعلاء فهل ستتردد يا ترى 


(۳) جريدة «العراق»» في عددھا الصادر في ۵ تموز ۱۹۲۳ عن المصدر السايق ص۲۳۵ 
)٤(‏ جريدة «العراق)» في عددها الصادر في ٠١‏ تموز ۱۹۲۳ عن الصدر السابق. 


۲١ 


في تسفیر الإيرانيين؟ انها سياسة انطوت على الکثیر من الدهاء والاتقان 
بحیث لم تبق امام المراجع الایرانیین الا خیارا واحدا هو خیار «التضامن)) 
مع ا خالصي الذي يأخذ بعدا احتجاجیاً على تسفیر الخالصي من قبل 
الحكومة؛ تخلصاً من الاحراج الذي وقعوا فيه في عدم التراجع عن فتاواهم 
السابقة بمقاطعة ا جلس التأسيسي في ظل سياسة السعدون المهددة إياهم 
بالتسفیر فعندما تحولت هذه السياسة ‏ كما أشرنا - الى قانون وخطاب 
اعلامي. فهي قد نجحت وأوصلت الرسالة الطلوبة لهولاء, وأوقعتهم في 
دوامة التفكير بالخروج من الأزق: وربما فکروا ان يمارسوا ضغطأ على 
الخالصي الكبير للتراجع عن تلك الفتاوى كما سيأتي معنى ذلك لاحقاًء فأبو 
الحسن الاصفهاني والنائيني وآخرون فکروا بالسفر خارج العراق مؤقتاً 
للخروج من المأزق الذي وقعوا فيه قبل تسفیر ال خالصيء وإذا لم يغبت ان 
تفكيرهم هذا جاء في سياق تفاهم غير معلن مع الدولة أولاء فان الثابت هو 
انهم اختاروا السفر تخلصاً من المأزق الداخلي الذي أوجده السعدون لهم 
من خلال سياسته المارة الذکر, وحتى نأتي على تفصيلات ذلك فيما بعد لابد 
من التأكيد ثانية بأن قرار إبعاد الخالصي الكبير ئرك ردود فعل في بغداد 
والكاظمية ومحافظات عراقية أخرىء وأدى الى اضرابات تعاملت معها 
السلطات آنذاك بدرجة كبيرة من العنف و((لکن الأمر في التجف جرى على 
خلاف ما جرى في الکاظمیةء إذ لم يكد الخبر يصل الى التجف في صباح 
۷ حزیران حتى عم الاضراب الأسواق» وتجمهر الناس» وأعلن ا جتھدون 
أنهم متضامنون مع الخالصي وان نفيه اهانة للدين وأهله» وصمموا على 
الهجرة من العراق احتجاجا. 

وفي عصر ذلك اليوم غادر عدد من ا جتھدین النجف وكان في مقدمتهم 
السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا حسين النائيني» فذهبوا الى مسجد 
السهلة للاعتكاف فيه ليلة واحدة كما جرت عليه العادة, فزارهم هناك 


۳۲ 


جمهور من أهل الكوفة وفي صباح اليوم التالي توجه ا جتھدون الى الكوفةء 
ومن هناك استقلوا الزوارق البخاریة متوجهين الى طویریجء ومن طويريج 
ركبوا السيارات الى كربلاء))0©. 

و((حین وصل ا جتھدون الى كربلاء أعدت لهم خيمة خاصة للنزول فيهاء 
ومنع الأهالي من الاتصال بهم وقد انضم اليهم عدد من ا جتھدین 
الکربلائیینء وحاول المتصرف التفاهم معهم غير انهم اصروا على مغادرة 
العراق» فابرقت ال حکومة الى التصرف تأمره بتسهيل سفر الذين يحملون 
الجنسية الإيرانية منھمء أما الباقون فيجب ابقاؤهم في العراق ووضعهم تحت 
مراقبة الشرطة. 

وفي ١‏ تموز تولى صالح حمام مدير شرطة كربلاء تسفیر ا جتھدین الذين 
يحملون الجنسية الإيرانيةء وكانوا تسعة وهم: أبو الحسن الاصفهاني وحسین 
النائيني وجواد الجواهري وعلي الشهرستاني وعبد الخسين الشيرازي وأحمد 
الخراساني ومهدي الخراساني وحسن الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي. 
وكان يصحبهم ۲۵ رجلا من اتباعھمء وقد اركبوا جميعا في سيارات تحت 
حراسة قوية من الشرطةء ولا وصلوا الى الخر قريبا من بغداد سير بهم الى 
منعطف الدورة حيث عبروا دجلة من هناك وكان القصد من ذلك ابعادهم 
عن انظار الناس لكي لايعلم بوصولهم أحد. وفي صباح ٢‏ تموز سار بهم 
قطار خاص الى خانقين» ثم نقلوا الى ما وراء احدود. 

وفي ۳ تموز نشرت جريدة (العراق) خبراً بعنوان (سفر بعض العلماء الى 
ايران) هذا نصه: (لقد شاع في العاصمة ان بعض العلماء ا جتھدین في 
النجف الأشرف قد عقدوا النية على مغادرة البلاد العراقية وقد استقصينا 
الأمر من مديرية المطبوعات فأخبرتنا بصورة رسمية ان البعض من حضرات 
العلماء الإيرانيين على أثر نشر بلاغ الحكومة بشأن تدخل الأجائب بشؤون 


(م) د - علي الوردي؛ ««حات اجتماعية من تاريخ العراق ا حدیث)ء الجزء السادس ص۲۲۸. 


۳۳ 


البلاد السياسية قد آظهروا رغبتهم في الرجوع الى وطنهم إیران: وقد قابلهم 
سعادة متصرف كربلاء باسم الحكومة العراقية وأفهمهم ان الحكومة لا تضمر 
لهم أي سوء وانهم لايزالون موضوع الحفاوة والاحترام ما داموا مواظبين 
على الخدمة الدينية بإرشاد الناس الى أمور دينهم: فأظهر العلماء شديد 
رغبتهم في الرجوع الى أوطانهمء ولذلك قامت الحكومة بكل التسهيلات 
القتضية لتوفير استراحتهم في سفرهم)..))20. 

ولا نرید ان ندخل في تفاصیل كيفية نفي الخالصي» وا حطات التي توقف 
فیها حتی وصوله في نهاية الطاف الى ایران مستقرا فیهاء أو الى محطته 
الأخيرة وهي مدينة قمء قبل أن يختار مشهد مقرا دائما له فیما بعد إذ لیس 
الهدف هنا هو ان نعيد كتابة هذا التاریخ بشکل تفصيلي أو نعيد قراءته 
وتحلیله» بل ان هذا الشهد الذي نستفرق فيه ونستدعي في سیاقه بمض 
التصوص التاريخية لا يمكن فهم أزمة القيادة تاریخیا في العراق الا من 
خلال الخوض فيه: وبالاتجاه الذي یئمحور حول سياق البحث» ویحاول أن 
يحلل ویصحح بعض الالتباسات التي أدت الى هذه الأزمة وا یؤسس الى 
قاعدة وعي في آبعاد هذه الازمة قد تغاير الى حد ما القاعدة الستقرة في 
وعي شريحة عريضة من اجتمع العراقي, إذ لا زال کل ما کتب في هذا 
الاطار لم يقدم اجوبة مقنعة لتصور ما جری, ویخضع في الکثیر من 
الاحیان الى تعويم العلومات, ومن ثم عدم الامساك بالعصب ا حقیقي 
للأزمة, سواء بجذرها التاربخي أو سواء فیما ترتب علیها فیما بعد من نتائج . 
بقي العراق يئن تحت وطأتها حتى الآن؛ إذ حتى الآن یکتب تاریخ العراق 
فيما يتعلق بهذا المقطع من الأحداث بعبارات تعميمية كعبارة ((إبعاد العمالقة 
الثلائة»». والواقع ان ما تقدم لا ينطبق عليه هذا التوصيف الذي استقر في 
الوعي الشيعي والخطاب الشيعي معاء ان الذي أبعد فعلا هو مهدي الخالصي 


)٦(‏ المصدر السابق ص۲۲۸ ص۲۳۰. 


۲٤ 


العربي؛ فيما الآخرون تطوعوا للسفر الى ايران ««احتجاجا) أو ((تضامنا)) 
أو «تخلصاً من الورطة)) في ظل انهيار نفسي ادت اليه سياسة السعدون 
التي أشرنا لها. ومع ان هذا العنی مثبت تاريخياً من خلال الكثير مين 
التصوص, إلا ان أسباب وملابسات هذا ((الاحتجاج) أو ((التضامن)) أو 
«التورط)) أو ((الرغبة في السفر الى ايران)) لم يتوقف عليها الباحثون كثيرا 
لا لأهميتها في تدوین التاریخء بل لأنها - كما أشرنا - لم تكن جذراً تاريخيا 
مقطوعاً ومستقلاً. بل هو جذر تأسست عليه أزمات لاحقة؛ وسارت أزمة 
القيادة فيما بعد على أساسه وتبعا له فلو أن قرار السفر الذاتي لهولاء 
المراجع لم يلحق فيما بعد بقرار عودة خاضع لاتفاق وشروط مع الدولة 
لتغير الأمر کثیرأء لکن با أن هؤلاء المتطوعين انفسهم بمغادرة البلد عادوا 
بشروطء وعادوا عودة التباسية تخضع الى الكثير من علامات الاستفهام, 
فإن کل ذلك أسس للأزمةء وصار سبباً لذرجاع التداعيات اليهاء والنظر فيها 
من جديد. فهذا القطع من التاريخ مقطع التباسي مشير ومشير جداء فالقرار 
يصدر من الدولة بتسفیر القادة الأجانب ويسفر القائد العربي: وهؤلاء 
المراجع یقررون السفر لوحدهمء ويعودون بشروط؛ وفيما يعود الراجع 
الأجانب الى البلد بشروطء يبقى القائد العربي منفیاً ورافضاً لهذه الشروطء 
ومع الاعتراضات على عودتهم - أي المراجع الایرانیین - الى العراق لکنهم 
آصروا على ذلك. 
فهذه الأمور تشكل بمجملها مفارقات مهمة وحساسة وكبيرة لفهم التاريخ 
الحديث حتى يتم فهم الحاضر العقد في الأزمة القيادية الإسلامية الشيعية 
الكلية لهذا البلد - العراق - إذ بالإضافة الى قرار السفر الطوعي وما انطوى 
عليه من أسباب - أشرنا لها - بالنسبة للمراجم الإيرانيين» وعدم وجود 
خطط مسبقة للمواجهة» توج بأخطر ما في الأمر كله وهو قرار العودة 
المشروطة بعدم التدخل في السياسة فهذا القرار: 
اولاً: اتخذ بطريقة مستعجلة لا مبرر لهاء وكان مفروضاً للمراجع 
Yo‏ 


الایرانیین الراغبین بالعودة أن يأخذوا الوقت الكافي لدراسة خيارات العودة 
إذا کان لا بدیل لهاء علماً بان أسباب العودة بذاتها هي آسباب تتطلب 
النقاشء إذ ان السؤال الجوهري: لاذا العودة وبهذا القرار الستعجل [ذا 
کانوا قد اختاروا السفر الى ايران («طوعا») وتحت الضغط النفسي لسياسة 
السعدون و((تضامتاً واحتجاجا» مع الخالصي الکبیر؟ 

فإذا كانت أسباب قرار السفر الطوعي واضحة الى حد ما - كما مر معنا 
- فإن أسباب قرار العودة الطوعية - الاستعجالية يحتاج الى الکثیر من 
التوقف والدراسة والتأمل. 

ثانیا": كما ان هذا القرار اتخذ من قبلهم «أي الراجع الایرانیین)) 
بشکل انفرادي. أي دون رضا وموافقة الشیخ الخالصي الکبیر... وهذا ما 
يعزز الى حد کبیر خطور: ما حصلء لا لأن هذا الأخير کان هو القائد 
الفعلي اليداني للمعارضة في العراق التي انتهت الى هذه النهاية» بل لکونه 
أيضاً المنفي قسراً ولیس ((طوعا))ء ولكونه عربياً ولیس ايرائيا, وبالتالي فإن 
قرار تسفیره يمثل اشکالیة ((قانونية)) لا تشابه الإشكالية «القانونية)) التي 
اثیرت بوجه الإيرانيين كسياسة رادعة - تخويفية دون ان تطبق ولم يعمل 
بها. 

ثائثا. ان قرار العودة بدون الخالصي الکبیر بفض النظر عن طبیعته 
الشروطة بعدم التدخل في السياسة يشل انهاء فعلیأء وقضاء نهائياً لدور 
العارضة, وتوجیه ضربة قاصمة ميتة لھاء وهذا ما حصل فعلاً با انطوی 
عليه من آثار نفسية على الداخل العراقي الذي كان جزء منه يترقب 
الاحداث ولا زال یتفاعل مع تطوراتها آنذاك. 

رابعاً: أ: ان هذا القرار یشکل تنازلاً طوعياً عن بدائل وخیارات آخری 
كان مکنا تهيئة معطياتها وفق تداعيات هذا التسفير الكلي للخالصي الكبير 
وللمراجع الإيرانيين ومرافقيهم داخل الشارع الإيراني نفسه, وتأثير هذه 
التداعيات التضامنية على سياسة الإنكليز في كل من ايران والعراق. 

خامساً: ان هذا القرار آثار في نهاية الطاف خلافاً حاداً بين الر اجع 
٢‏ 


الإيرائيين ومهدي ا خالصي الكبير الذي رفض هذا القرار وبالسرعة التي 
اتخذ فيها بشکل حدي, وربا ان بعض تفاصيل هذا ا خلاف الحاد لم 
یکشف غنها حتی الآن.. وهي تفاصیل ذات دلالة كبيرة في فهم ملابسات 
الحاضرء سنشير اليها لاحقا: 
وانطلاقاً من هذه النقاط الخمس تحاول تبويب الموضوع بشكل آخر:هو 
كالتالي, الخلافات حول القرارء البدائل المتصورة: أسباب القرار الحقيقية, 
نتائج القرار. 
الخلافات حول القرار 
هنالك معلومات تاريخية مدوثة حول هذه الخلافات التي نشبت حول 
قرار عودة الراجع الذين قرروا السفر طوعاً الى ایرانء ومن ثم قرروا 
العودة طوعاً وعلى عجل» ومن البديهي جدا ان تنشب هذه ا خلافات بحكم 
قطعية هذا القرار وسرعته ومضموته» أي الشروط التي حکمته, وهي شروط 
عدم التدخل في السياسة, فالواققة على هذه الشروط يعني انهاء| فعليا 
للمعارضة - كما أشرنا - فضلاً عن أنها تدخل في السياسة بمعنى آخر يحقق 
رغبة الحكومة والانکلیز ولیس عدم تدخل في السياسة كما هو شائع وإذا 
کان «رلابد منه)) - أي القرار - فهو يحتاج الى وقت ودراسةء وبدون ذلك 
ستكون نتائجه الآنية والمستقبلية خطيرة؛ والطلاقاً من هذه المخاطر «رلم يكد 
الخالصي يستقر في قم حتى نشب الخلاف بينه وبين اجتهدین, فقد كان 
هؤلاء يرغبون في العودة الى العراق» وکانوا قد أرسلوا الى الملك فيصل 
رسولين منهم لفاوضته في الأمر هما الیرزا مهدي الخراساني والشیخ 
الجواهري. وحين علم الخالصي بإرسال هذين الرسولين تأثر أشد التأثر» 
وقيل ان عدة مشاجرات حصلت بينه وبين ا جتھدین. وقد أشار الشيخ محمد 
الخالصي الى ذلك في مذکرانه حيث قال ما نصه: 
(لا ورد أبي الى قم ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والخوف 
۲۷ 


بمراجعتهم لفيصل وعزمهم على العودة الى العراق لامهم أشد اللوم وبين 
لهم ان التكليف الشرعي والامر الإلهي لا يساعدان على هذا العملء وانه 
يجب البقاء في ایران والسعي في اصلاحها ثم اصلاح العراق وسائر البلاد 
الإسلامية بواسطتهاء لأنها إذا صلحت تكون مركز الحركات الإصلاحية في 
جميع البلاد بواسطتهاء لموقعها الجغرافي واستقلالها التامء وانه يحرم التسليم 
الى الإنكليز وفيصلهم ولا سيما بعد ما آقدموا عليه من نفي العلماء جميعهم 
وعدم رعايتهم حرمة أحد منھمء وبين لهم أن رضوخهم الى الضيم 
واستسلامهم الى الذل برجوعهم الى العراق يوجب يأس العالم الإسلامي 
واستسلام سائر الطبقات من المسلمين الى مثل ما استسلم اليه العلماء وفي 
هذا هلاك المسلمين عامة والعراق وايران خاصةء وان ذلك من أشد ا حرمات 
الشرعية ولا يقدم على مثله أبي للضيم أو عاقل عرف قدر الحياة ومنزلتها. 
ولم يزل بي ينصح العلماء ویرشدهم فلا ينفع ذلك حتى يكس منهم وقال: 
ليتكم لا جنتم الى ایران ولا اشتركتم معي» وترکتموني وحدي والاتکلیز» 
واليوم إذا صممتم على ما يخالف مصلحة الإسلام وأقدمتم على أمر أراء 
من أشد امحرمات فلابد لي من مفارقتکم والبقاء في ایران حتى يحكم الله 
لي وهو خير ا حاکمین. وفارقهم غاضباً وقصد خراسانء وبقي العلماء في 
قم يستعدون للرجوع الى العراق مستسلمین لأمر الإنكليز راضين بالذل 
والهوان منتظرین لصدور الإذن من فيصل والإنكليز بالرجوع الى العراق. 
وحسابهم في ذلك على ربهم وهو أعلم بحالهم)..))7© 

وفي نص آخر حديث جاء ما يطابق المعنى التقدم مع إشارة أخرىء أو 
سمها شرطأ آخرء حول عودة المراجع الى العراقء هو شرط فك الارتباط 
بالشيخ مهدي الخالصي الذي رفض العودة الى العراق» ورفض حتى اجراء 
الفاوضات مع السلطة في العراق حول ذلك وذلك «لآن الرجوع الى 


(۷) «مذكر ات الشيخ محمد الخالصي الخطوطة»» عن المصدر السابق ص21 ۲- ٢٢۷‏ 
۲۸ 


العراق كان مشروطاً بإعطاء التعهد بعدم التدخل بالسياسة» وهذا مبدأ خطير 
يعني التنازل عن قيادة البلاد وتسلیمھا للاجئبي وعملائه» وكان موقيف 
الشيخ منه واضحا ورفضه له صريحا وقاطعاء بحيث ہدت السلطة يائسة 
حتى من قبول الشيخ جرد التفاوض حوله؛ فاستثنوه من حق العودة 
وسمحوا فقط لمن اعطوا التعهد يعدم التدخل في السیاسة بعبارة أخرى 
التنازل عن حق مارسة المرجعية مع شرط إضافي هو فك ارتباطهم بالشیخ 
مهدي))20. 

و رہہ ہہ سور سے سیت ا 
النص الآنف الذکر یستحق التوقف والدراسة, إلا إذا کان هذا التفاوض 
القترح یتطلب الاقرار والامضاء سلفاً بشرط عدم التدخل في السياسة. أما 
إذا کان التفاوض حول هذا الشرط وامکانات تعدیله فالفروض ان لا يواجه 
بالرفض, إلا في حال ان الشیخ الخالصي الکبیر قدر سلفاً بان التفاوض 
باسمه فقط دون الآخرین يعد بحد ذاته أمراً مرفوضاً وغیر مجد, لأنه مهما 
توصل معهم الى حلول بصدد عودته هو بالذات فإن العائج في کل 
الأحوال سوف لا موس شیر ہیں وان السلطة بهذا 
العمل الذي شتت به جبهة العارضة تکون قد حققت آهدافها كاملة ولا 
جدوی من ذلك التفاوض القترحء ومع ذلك فان هذه المسألة بحاجة الى 
دراسة اكير لعرفة مدی دقة وصوابية هذا القرار الرافض للتفاوض فیما إذا 
لم یکن مشروطاً بالتوقبع السبق على شرط عدم التدخل في السياسة. فقد 
يكون القبول بالتفاوض يعرقل خطة ماء أو يؤثر باتجاء ماء أو يخلق مکنا ما 


(۸) الشیخ محمد مهدي الخالصي (الحفيد) ردا على سؤال وجه اليه من الباحث الفرنسي بير 
جون لويزار» ونر هذا الرد الذي جاء ضمن حوار طويل في مجلة (مشرق مغرب) الفرنسية 
الصادرة في العدد (۱۱۳) كانون الثاني» آثار ۱۹۹۹ ويحتفظ (المركز العراقي للإعلام والدراسات) 
بالنسخ الخطية للأسثلة والأجوية معا. 


۳۹ 


ویشرح الشيخ محمد مهدي الخالصي الفید في حوار أجريناه معه في هذا 
الاطار ذلك الرفض بالقول: «ران الشيخ مهدي كان يعي منذ أن كان في 
العراق ويقود الشورة ثم الصراع ضد الانتداب كان يعي ان الإنكليز لهم 
أسلوب خاص لفرض الأمر الواقع تحت عناوين خادعة منها (المفاوضات) 
ومنها (الائتداب) ومنها (المعاهدة) وقد كان حريصاً إلا يعطيهم فرصة لتمرير 
(الأمر الواقع) تحت هذه السمیات, ففي العر اق أرسلت السلطات أكثر من 
رسول للشيخ طالبين اللقاء, فلما رفض الشيخ قالوا إنما نريد اللقاء 
للمفاوضات» فكان من جواب الشيخ إن كتتم صادقین في المفاوضات فما 
هذه الجيوش الجرارة التي تحتل بلادي, لا مفاوضات إلا بعد ال جلاءء لأن 
الفاوضات مع وجود قوات الإحتلال تکریس للاحتلال وفرض للشروط 
بالقوة القاهرة وهذا ينافي ميدأ الفاوضات العادلة. 

فبالنسبة لفاوضات العودة کان الشیخ یری أن هذه الفاوضات إنما تهدف 
لتکریس واقم كان بعضه مرفوضاً. 

١‏ - ان الشیخ كان قد حکم بعزل فيصل وانه لا بيعة له في عنق العراقیین 
لأنه أخل بشروط البيعة بقبوله بالائنداب على العراق. والواقع الفروض في 
العراق أن فيصلاً هذا ملك مفروض على العراق والرسل یتکلمون باسمه 
باعتباره ملكأ وهو في وارد الشیخ معزول لا شرعية له فقبول الفاوضات 
نقض کم العزل وقبول بواقع مفروض من قبلهم مرفوض من قبل الشیخ. 

۲ - كانت السلطات قد اجرت انتخابات ا جلس التأسيسي بالشکل الذي 
ترید في غيبة العلماء وعلی الرغم من تحدیهم لها وأسسوا هذا الجلس الذي 
كان أقر الانتداب بكل اجحافاته» فالفاو ضات كانت لإقرار هذا الواقع 
المرفوض وإضفاء الشرعية عليه. 

۳ - المفاوضات كانت تهدف حسب قناعة الشيخ الى ما تريده بريطانيا 
من القضاء نهائياً على قيادة المرجعية ونفوذ العلماء؛ وتحويل الرجعية الى 


۳۰ 


مرجعية لا مرجعیة لها إلا في الخرطات التسعة!! ولهذه الأسباب کان الشيخ 
في موقف صارم» لكي لا يدع عنوان (المفاوضات) يكون سبيلاً لإقرار كل 
تلك الوقائع السيئة وتكريسهاء وکان حريصاً في كل ذلك على وحدة الوقف 
بين جميع العلماء» لأنه كان واعیأً أن الإنكليز بهذه اللعبة يهدفون أيضاً 
إيجاد شرخ في موقف العلماء ء لیتمکنوا من الانفراد بالجانب اللين منهم 
وتأسيس ما يرسون اليه من مرجعية خانعة لا يصدر منها ما يسيء الى 
المصالح الاستعمارية)). 

على أية حال ان الشيخ الخالصي الكبير كان مصرأ على الموقف الجماعي 
والقرار المشترك في أمر العودة او اللاعودة - كما اتضح من نص متقدم - في 
مبداً الخلاف الذي نشأ بتفصيلاته التي جاءت في مذكرات ابنه محمد 
الخالصي» والتي نقلناها فيما سبق عن علي الوردي» ولعل اصرار الخالصي 
الکبیر على القرار المشترك في أمر العودة واللاعودة دفعه الى تجريب 
محاولات أخرى للتأثير على المراجع الآخرين في خضم الخلاف الذي 
حصل, فهو اقترح أخيراً وحسماً لهذا الخلاف مبدأ الوساطة أو التحكيم في 
الامر, واناطة اختیار الطرف ا حکم الى اختيار الر راجع الإيرانبين الآخرين 
الذين اختاروا السفر الى ایران طوعاً واحتجاجاًء وفعلاً تم هذا الاختيار 
وهذا التحكيم لدى آية الله عبد الكريم الخائري الرئيس الطاع في حوزة قم 
والذي كان اقرب في توجهاته السياسية اليهم منه أي الى الشيخ الخالصي 
الكبير. 

وجاءت نتيجة التحكيم لصالح هذا الأخيرء إلا انهم - أت المراجع الذين 
قرروا العودة الى العراق بشرط عدم التدخل في السياسة - لم يلتزموا بنتائج 
هذا التحكيم وساروا في العمل في ا جاہ تطبیق قرارهم". 


(۹) لقد اعتمدنا في هذه العلومات على الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ جواد الخالصي في 
حوارات خاصة معهما. 


۳۱ 


البدائد المتصورة 

ان الغریب والدهش حقأء والذي لم يتم تسلیط الأضواء عليه بشکل 
كاف هو ما بتعلق بالبدائل التصورة التاحة عن خیار العودة الشروطة, إذ أن 
أرضية هذه البدائل كانت الى حد ما قائمة من خلال الوقائم وردود الافعال 
الشعيية التي حصلت على أثر الابعاد الطوعي والابعاد القسري. سواء في 
العراق أو ایرانء والارباك السياسي الواضح الذي آدت اليه هذه الأحداث, 
كما کشفت عنها فیما بعد مراسلات الدبلوماسیین الانکلیز الذین کانوا 
يراقبون الوقف وتداعياته عن كثبء فلقد اهتزت ایران اهتزازاً عنيفاً من 
الداخل تفاعلاً مع القادمین اليهاء ولقد عبر الشارع الإيراني في حينه عن 
مواقف احتجاجية على ما حصل, ومواقف تضامنیة مع المعنيين بشكل لا 
ينسجم مع الاصرار العنيد الذي أبداه المراجع الایرانیون على قرار العودة 
الشروطةء فهذا الاهتزاز الشعبي كان مفروضاً له أن يوظف سياسياً في 
الأحداث با يسمح بانتزاع اوراق ضغط لصالح الراجم» لکن لم يحصل ان 
جرى التفكير بذلك من قبلهم. كما توضح الوقائع والنصوص التاريخية:؛ إذ 
كان بالإمكان توظيف الاهتزاز داخل ایران لتعديل الشروط الخاصة بعدم 
التدخل في السیاسةء وكان بالإمكان تأطير هذه العطیات الضاغطة مع جبهة 
معارضة موحدة ستؤدي بلا شك الى بعض النتائج التصحيحية للواقع» 
وكان بالإمكان اتباع سياسة النفس الطويل في مقاومة السلطة في العراق 
ومن وراءهم الإنكليز بناء على قاعدة اعتبار ايران عمقاً استراتيجياً ثورياً 
يمكن مواصلة سياسة الضغط المتواصلة من خلاله باتماه العراق» وهذه 
الإشكالية سنأتي على تفصیلاتھا بشكل عام في العمل الإسلامي العراقي» 
وكان بالإمكان في أسوأ الحالات مارسة دور المراجع اجمعين في ايران 
الإسلامية وداخل شارعها ا حکوم آنذاك أيضاً الى واقع دكتاتوري. 

هذه كلها امكانات وافتراضات نظرية:؛ ورا ان هنالك امکانات 


نض 


وافتراضات آخری غورها لا تنطلق من فراغء انما تنطلق من رصد السار 
الشعبي الإيراني التفاعل مع ما حصل في تلك الفترةء وتتطلق من آثار هذا 
التفاعل السياسية على السلطة والإنكليز معأ في العراق. وللوفوف على 
صورة هذا الذي حصل نقف على بعض النصوص الواصفة اياه ويقول 
أحدها ((كان امجتهدون عندما رجعوا من العراق من جهة خانقین توجهوا 
نحو كرمانشاه فوصلوه في ۷ تموز؛ وقد جرى لهم في تلك البلدة استقبال 
عظيم اشترك فيه الأهالي والحكومة» ومکٹوا في كرمانشاه شهراء وقد أبرق 
القنصل البريطاني في تلك البلدة في ۱۷ تموز الى السر برسي لورین الوزير 
الفوض البريطاني في طهران يذكر له ما جرى في البلدة أثناء مكوثهم فيهاء 
حيث قال: ان ا جتھدین كان حنقهم موجهاً ضد الحكومة العراقية وانهم 
ذكروا على ملأ من الئاس أنهم لن يعودوا الى العراق إلا بشروط منها عزل 
املك فيصل وان لديهم رسائل من رؤساء العشائر الکبار في العراق 
يؤيدوهم في مطلبهم هذا. ويشير القنصل البريطاني في برقيئه الى ظاهرة 
طريفة هي ان الحزب الشيوعي في كرمانشاه أصبح فجأة شديد التدين وأعلن 
اعضاؤه تعلقهم بأحد ا جتھدین وهو السيد علي الشهرستاني وأخذوا 
يحضرون المسجد من أجله كل یومء وصار رئيس الحزب بمثابة الناطق 
باسمه. ويقول القنصل أن هذه الظاهرة ربما أدت الى عواقب خطيرة 
وأتاحت مجالاً للبلاشفة ینفذوا منه, وقد ذهب القنصل الروسي بصحبة 
ترجمانه الیرزا ابراھیم خان لزيارة اجتهدین الثلاشة: السيد أبو الحسن 
الأصفهاني والميرزا حسين النائيني والسيد علي الشهرستاني, غير ان 
الاصفهاني والنائيني لم يكلماه, أما الشهرستاني فكان لقاؤه معه وديأء ثم 
ذكر القنصل البريطاني في برقيته ان الميرزا ابراهيم خان نجح قبل بضعة أيام 
في تحریض الأهالي ضد بریطانیاء فأغلقت الأسواق وخرجت مظاهرة غير 


۳۷ 


ان السلطة العسكرية منعتها بایعاز من السید علي الشهرستاني..)). 

وبعد ذلك ((غادر ا جتھدون کرمانشاه متوجهین نحو بلدة قم» وقد جری 
لهم في الدن والقری التي مروا بها استقبال هائل لا مثیل له حتی ان بععض 
الناس کانوا پرمون بأنفسهم أمام سیارات ا جتھدین لاظهار فدائیتهم لهم. 
وفي ۱۷ آب وصل ا جتھدون الى قم فاستقروا فيهاء وهي بلدة مقدسة تضم 
ضریحا فخما لإحدى بئات الامام الکاظم كما تضم حوزة للعلوم الدينية 
كبيرة. 

آخذت الحركة المعادية لبریطانیا تستفحل في مختلف انحاء ایران» ولا 
سيما في العاصمة طهرانء وقام الحزب الشيوعي بدور مهم في هذا السبيل» 
وحين حل شهر محرم في ١٤١‏ أب صار خطباء التعزية والوعاظ يثيرون الناس 
ضد الإنكليز ويدعونهم الى إقامة المظاهرات ومقاطعة البضائع البريطانية. 

كان الشيخ محمد الخالصي قد أبعد الى ایران في السنة الماضية - كما 
أشرنا اليه في الفصل السابق - وقد استقر في طهران, وحين حدث تسفیر 
اجتهدین انتهز الشيخ محمد الفرصةء وهو خطيب مفوہ, فأخذ يشن 
ا حملات الشعواء على بریطانیا والمؤيدين لها. وقد ذكر السر برسي لورين في 
برقية له الى لندن: ان الشيخ محمد الخالصي يعد الهیج الرئيس ضد الإنكليز 
في طهران وانه على اتصال وثيق بالمفوضية الروسية. وذكر أيضاً ان الموظفين 
السوفيتيين في ايران استغلوا حادث تسفير ا جتھدین واتخذوه سلاحاً بأيديهم 
لإثارة الناس ضد بريطانيا. 

اضطر السر برسي لورين ان يذهب الى بغداد بطائرة عسكرية أرسلت 
اليه من بغداد لكي يحادث المسؤولين العراقيين بغية اقناعهم في اعادة 
اجتهدین الى العراق» ولكنه عاد من غير ثتيجة. وفي ۳۰ آب أرسل الى 


(۱۰) عن دائرة الوثائق العامة/ لندنء رقم الوثيقة (أف» آو. -١۷‏ /404) عن المصدر السابق 
ص٣۲۳-‏ ۰۲۳۷ 


۳ 


اللورد كرزن وزير الخارجية البریطائیة برقية طويلة شرح فیها الوقف المتأزم 
في ايران من جراء تسفير ا جتھدین. وفيما يلي ننقل جزءا من تلك البرقية: 
سيدي اللورد .. ان حادثة خروج ا جتھدین من العراق ونتائج وصولهم 
الى هذه البلاد كانت موضوع سلسلة من البرقيات التي ارى من الضروري 
عرضها علیکم» ان ظروف خروجهم والطريقة التي عوملوا بها أظهرت 
خلافا في الرأي بين هذه المفوضية والمندوب السامي في بغداد.فمن وجهة 
نظر السياسة البريطانية في ايران لا يمكن ان يكون هناك أمر آشد سوءا من 
هذه الحادثة. فبعد مدة طويلة من العلاقات غير المرضية مع الحكومة الإيرانية 
أخذ العداء لبریطانیا يضعف بينما هبطت سمعة المفوضية السوفیتیة ونفوذها 
الى الحضيض» وأصبح الطريق مفتوحا لإعادة العلاقات الودية بین بريطانيا 
وايران على أساس ان بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي تسعى وتود ان 
تساعد ايران في طريق التقدم الإداري والتمیة الاقتصادية لما لها من 
عواطف تقليدية في هذا الشأن. ولكن نفي الشيخ مهدي الخالصي وما أعقبه 
من خروج ا جتھدین الكبار مع ستة وعشرين رجلا من اتباعهم احتجاجا 
على ذلك انتج ضجة كبرى في ايران بدعوى ان هؤلاء الأشخاص المقدسين 
قد طردوا بالقوة من العراق بواسطة الإنكليزء وان الانکلیز قد وجهوا بذلك 
أفظع اهانة الى العقيدة الشیعیةء وکشفوا القناع عما كانوا يدعونه من حبهم 
للإسلام وأظهروا انفسهم بأنهم أعداؤه الألداء. وليس ضروريا أن اضيف 
الى ذلك ان البلاشفة استغلوا ذلك تمام الاستغلال حيث اصبح في يدهم 
سلاح للدعاية لم پتوقعوہء فاستخدموه بكل طاقاتهم لاثارة العداء صد 
بریطانیا والنقمة عليها... انني عند وصولي الى بغداد وتبادل الرأي مع السر 
هنري دوبس والمسؤولين البريطانيين الآخرين في العراق وجدت الموضوع 
اكثر دقة ما كنت أتصورہہ فأن السؤولین العراقيين قد اتخذوا اجراءات 
النفي من تلقاء أنفسهم وعلى مسووليتهم. وانهم مسرورون جدا من التتائج 


طاقةء ويقول لورين: الکلام کان له أثرہ في الشاہ ووزرائہ)"”'". 

ان هذه التصوص الطولة مشحونة بالدلالات ویکن القول ازاءها: 

أولاً: ان هذه التصوص تعکس الهیجان الکبیر في الشارع الابراني الذي 
كان بالامکان النظر اليه كعامل توظیف في ادارة ایجاد احلول اللازمة.. 
ويمكن تصور التقاط هذا العامل بذكاء» واحتضانه وا حفاظ علیه, وتوجیهه 
بالشکل الثوري الضاغط الطلوب لانتزاع مکاسب سیاسیةء أو تعدیل شروط 
مفروضة. ولم تسر الأمور في التعامل مع هذا المکن كما ينبغي: ولم 
یحصل استقواء حقيقي به, ولم تبرز آلبات واضحة آنذاك للعمل عليهء على 
الرغم ما له من آهمية في شکله الانفجاري - العفوي - العاطفي. أو في 
شکله الخطط الذي جاء بفعل جهود الشیخ محمد الخالصي فکیف [ذا ما 
تصورنا تحویل هذا الشكل الآخر الى شکل حدثي محتضن ومرصود 
ومخطط عبر التقاط اولي راصد لدلالاته الضاغطةء وقاصد با جاہ توظیفها. 

ثانياً: وهذا الانفجار او الاهتزاز کان فعلا يشكل تهدیدا للسياسة 
البريطانية - وفق التصوص التقدمة - وارباكا لھاء دفع برموزها بالتهاية الى 
التحرك الفوري لا آثاره من تناقضات داخل هذه السياسة, واختلافات في 
وجهات نظر البریطانیین انفسهم, وخلط لاوراق هذه السياسة بشکل واضحء 
كان بالامکان لو ان هنالك قراءة دقيقة لهذه الستجدات الدفع بهذه الأزمة 
البريطانية الى ما يخدم قضية العراق. ویدفع الانکلیز والسلطة امحلية في 
العراق الى التراجع عن قرارات الاپعاد والاذعان الى معادلة تفاهمية جديدة 
مع جبهة معارضة مبعدة متفاهمة في ادارتهاً للأوضاع, ولکن با أن هذه 
الجبهة لم تحصل. سرعان ما تم احتواء الضغوطء والتفریط بهکذا فرصة أو 
أرضية جاءت دون اعداد مسبق لهاء انما جاءت انفجارية عاطفية وعفوية في 
جزءها الأكبر كما وصفناها. 


(۱) عن دائرة الوثائق العامة/ لندن؛ رقم الوثيقة (أف» أو؛ ۳۷۱- 4:44) عن الصدر السابق 
ص٢٣٢ -۷٢‏ ۲۰۷ 


۳۷ 


ثالثا: والورقة الضعيفة التي حأ اليها الإنكليز لاحتواء الأوضاع - وأيضا 
وفق النصوص التقدمة - كانت الاتصال بسلطة ایرانء وطمأنتها والتلويح لها 
بأن هؤلاء اجتهدین يشكلون خطرا على ايران والعراق في دورهم الذي 
يلحبوثة بالسیاسہ وكان الشروض ان يناد الى العمل على هذه الورقة 
المراجع انفسهم, أي ان يرصدوا التناقضات على خط العلاقة بين بغداد 
وطهران» وان يصار الى الاستقواء بهذه الاخيرة» قبل ان يبادر الإنكليز الى 
ذلك. إذ ليس الأمر هنا لا يتعلق إلا بنمطية واحدة. هي نمطية تخويف السلطة 
الإيرانية من دور ا جتھدین, فالأوضاع انذاك تتحمل اكثر من سيناريو في 
ادارة اللعبة السياسية على خط العلاقة بين بغداد وطهران وتناقضاتهاء لا 
سيما وان هذه الأخيرة احتجت رسميا آنذاك على خطوات ابعاد المراجع 
التي اقدمت عليها الحكومة العراقية 27 وهذا الأمر هو الآخر لم يتم التفکیر 
به بالصورة المطلوبة. 

رابعا: كما ان هنالك معادلة سياسية أوسع أفقاء ولا تقتصر على إدارة 
التناقضات داخل السياسة البريطائية وبينها وبين السلطة في العراق» بل هي 
تمتد الى التناقضات الدولية الأوسع» بين الروس والانكليزء اذ لم يدرس 
خيار الاستقواء بالروس ضد الإنكليز لتصحيح الموقف» رغم حاجة الروس 
الماسة الى ذلك - كما تؤكدها النصوص التقدمة - ورغم ان الروس هم 
الذين بادروا الى فتح هذه الورقة امام المبعدين الذين رفضوا حتى اللقاء 
بممثليهم ؛ ما عدا احدهم من الخط الثاني» الأمر الذي يشير إما الى تخلف 
الأداء السياسي لهم» أو الى أمور أخرى احتمالیةء كأن تكون نوايا مبيتة 
بالعودة السریعة الى العراق بالاتفاق المسبق مع السلطة هناك أو بدون اتفاق. 
ولا يكن ايجاد تفسير آخر غير هذين التفسیرین, اللهم إلا انطلاقا من 
التحفظ الروسي الإلحادي الذي لم يكن مطروحا بقوة آنذاك مع ان محمد 
الخالصي حاول بهذا الاتجاه, اتجاء توظيف العامل الروسي إلا ان أحدالم 


(۱) راجع نص الاحتجاج في المصدر السابق ص ۲۳۳. 


۳۸ 


يأخذ باراه, وضاعت فرصة أخرى في تصحیح مسار الاحداث. 

خامسا: وییقی ان نشیر هنا الى الدور الذي بذله الخالصي «الابن)) 
الذي نفي قبل نفي اخالصي الكبير والراجع الآخرين بحوالي السنةء نتيجة 
نشاطه المناوئ للسياسة الانكليزية» فکما تقدم في النصوص ان ا خالصي 
تحرك على الفور لتوجيه الأحداث بالشکل الضاغط على الحكومة العراقیة 
والانکلیز معاء انطلاقا من ايران التي فهم الى حد ما ظروفها الداخلية 
والاجتماعية والرسمية, وکان قد تحرك آنذاك للتنسيق مع الروس, وبهذا 
یکون الخالصي («الابن)) مهیثا - على رغم صغر سنه آنذاك - لان ینظم 
آلیات الضغوط الطلوية من اجل عودة جماعية للمراجع غير مشروطة بعدم 
التدخل في السياسة» فهو كان في ایران وقبلها في العراق خطیبا مفوها كما 
جاء في نصوص التقاریر التقدمةء ومحرضا جریثا لترشيد ظاهرة الاستنکار 
الجماهيري وحث الخطباء الآخرين وزجهم في هذا الاستتکار با یخلق 
ظاهرة احتجاجية متماسكة في ضغطها بشکل آکبر.. هذا فضلا عن کونه 
ملتقطا جیدا لتناقض السياسة الدولية التي حکمت تلك الاحداث بما یوفر 
احتمالات توظیفها ایجابا لصالح الأحداث» وهو في نفس الوقت قادر على 
التأثير ولو بحدود على السلطة الرسمية في ايران التي استقر بها قبل الراجع 


يت مه 


بسنة تقريبا. 

ومع ان قراءة احداث تلك المرحلة تؤكد تحرك الخالصي على هذه 
الاتجاهات, او بعضها على أقل تقديرء إلا ان الفرصة لم تعط له لكي يخلق 
ظرفا («(كريما») للعودة اللامشروطة الى العراقء أو ظرفا ضاغطا على 
الانکلیز والسلطة معا على أساس سياسة تنظيم الجهود القائمة على النفس 
الطویل» ومن ثم استثمار ايران عمقا استراتیجیا لإدارة أحداث العراق. 

لم يستطع الخالصي «الابن)) النجاح في مهمته, لأن قرار العودة اتخذ 
من قبل المراجع بصورة ملتبسة فيها الکٹیر من الغموض والاصرار اللامبرر 
وعدم التأني ورفض الحوار الجاد مع الخالصي الکبیر» ورفض نتائج التحكيم 


۳۹ 


التي آشرنا لھاء حيث بدا الأمر وكأن اتفاقا ما حکمت اليه قرارات السفر أو 
الابعاد الطوعي» وقرارات العودة المشروطة بشکلها الاستعجالي. 
أسباب العودة 

وانطلاقا من الصورة التقدمة ومن الفقرة الأخيرة لابد من الوقوف 
على معرفة الأسباب ا حقیقیة لهذه العودة الشروطة بعدم التدخل في 
السياسة, إذ أن معرفة هذه الأسیاب تبقی مهمة وجوهرية في فهم التاریخ 
واسقاطائه على ا حاضر؛ ورسم ملامح النهج السلیم لمعالجة أزمة القيادة 
الاسلامية الشيعية في العراق منذ هذه احطة وحتی الآن, ولا شك ان القادر 
الأهم في بلور ة هذه الاسپاب هو محمد اخالصي «الابن))» الذي عاش 
التفاصيل والذي يعتبر العني الأكبر فيها با يدفعه الى فهم هذا «العناد)) على 
العودة بالصورة التي حصلتء فماذا يقول الخالصي الابن بهذا الصدد؟ 


يقول: 
((اولا: ان امجتهدين کانوا سيئي الظن بالایرانیین, ولا سيما السيد أبو 
ا حسن الأصفهانيء 0 هو لم بذک ایران بخیر۔ 


ثانياء ان ا جتھدین كانو يظنون ان الرئاسة لا تتم إلا في النجف, وقد 
ا 2 این مسف یرو ی بن بل تھی بالرئاسة فيها وصار 
يكتب الرسائل الى ايران ینتقص فيها من شأن ا جتھدین المبعدين: ويذكر ان 
الحوزة العلمية في النجف مشغولة بالبحث والدراسة وان العلماء فيها على 

خالشا: ان الشيخ عبد الكريم اليزدي الذي كان كبير انجتھدین في قم لا 
يرغب في بقاء اجتهدین فيها لأنهم يزاحمونه في الرئاسة؛ فهو کان يعارضهم 
من وراء ستار))۳۲٩.‏ 

و((ما يجدر ذكره في هذا الصدد ان السر برسي لورين أشارالى مٹل 


(۱۳) محمد الخالصي «بطل الإسلام)) عن المصدر السابق .۲٤۷ -۷٢٢‏ 
۶۰ 


هذا التعلیل في رسالته الى اللورد كرزن الورخة في ۳۰ آب ۱۹۲۳ حيث 
قال: ان ا جتھدین بملكون في العراق دوراً واملاكاً وأموالاً خيرية للتوزيع 
کثیرۃء ولهذا فان من مصلحتهم العودة الى مراتعهم بأسرع ما یکن يضاف 
الى ذلك ان كبار ا جتھدین في ايران وان كانوا مضطرين للترحيب بانجتھدین 
المنفيين واحترامهم غير أنهم يعتبرونهم متطفلين عليهم يزاحمونهم على 
مقاماتهم و امتیازاتهم 7 

وهذه الأسباب التي جاءت متطابقة تقریباً بین ما رآه الخالصي «الابن)) 
والوثائق البريطائية تبدو منطقية الى درجة کبیرۃء وهي [ذا ما قارنا مضامینها 
مع الواقع ا حالي السائد فیما پسمی بالوسسة الدینیة سنجد ان الاستحواذ 
على الزعامة والرجعية او الصراعات القائمة بصددها - وهذا ما سنأتي عليه 
ضمناً في سياق هذا الکتاب - یکون سیا في أحيان كثيرة لتضيبع القضية 
الإسلامية المركزية او القضية الوطنية الرکزیةء الأمر الذي يقود الى اعادة 
النظر في الكثير من المنطلقات التاريخية والعاطفية والذهيية التي عالجت 
ملف المرجعية من خلال الخطاب التمجيدي, وليس الخطاب الرقمي؛ وهذا 
ما سنقف عليه لاحقاً بالتفصيل أيضاً. 

نعود لنقول ان تلك الأسباب على الرغم من منطقيتها الكبيرة إلا انها قد 
تحتاج الى توضيح اکبر؛ أو قد تبدو انها غير كافية للاحاطة بالصورة الكلية ما 
حدث. وهذا مادفع بنا الى التنقيب اكثر في زوايا هذا اللف» والعودة الى 
قراءة بعض الوثائق التاريخية أو بعض الكتابات الصحفية المهمة في هذا 
الصدد. 

وفي خضم هذا التنقيب ارتأينا ان نشر نص مقال صحفي ينطوي على 
درجة كبيرة من الأهمية في هذا الاطارء نظرا لأن كاتبه كان أيضاً أحد 


(۱۵) دائرة الوثائق العامة في لندن رقم الوثيقة «آف, أو/ ۳۷۱ - )۹۰٥۸‏ عن المصدر السابق» 
ص۲8۸ 


٤ 


المبعدين ونشرته إحدى الصحف الايرائية آنذاك وهو - أي القال أو التقریر - 
يضيء الى درجة كبيرة الصورة الكلية للأحداث, ویشیر الى بعض الملابسات 
فيهاء ونص التقرير «المقال)) الذي كتبه أحمد ا خراساني نجل الرحوم 
الآخوند الخراسائي في جريدة (زاقدام)) الفارسیة التي كان يصدرها ((عياس 
الخليلي)) وهي محفوظة ضمن مجموعات الصحف الإيرانية القدية في 
المكتبة الوطنية في طهران والقال في مجمله جاء على صورة تقریر موجه 
برقيا الى كبار علماء ایرانء نص هذا التقرير - المقال - هو كما يلي: 


((كيف جرى إبعادتا 

برقية من كرمنشاه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الى السادة العظام وحجج الإسلام دامت بركاتهم 

نظرا لضرورة اطلاع ذواتكم المقدسة بصورة تفصيلية على ما جرى» 
أصبح من الضروري ان اعرض (على حضراتكم) الأمر تفصيلا: انه منذ 
ثمائية آشهر مضت اخذت الاستفسارات ترد من جمهور الأهالي سائلة عن 
الموقف من انتخابات العراق, وقد حكم الآيات العظام دام ظلهم وفقا 
للتکلیف الشرعي والواجب الديني بحرمتها وعليه فإن الحكومة لم تستطع 
بأية حال اجراءها طوعاء فلما يئست من ذلك قررت منذ أوائل شهر شوال 
ان تجریها بالقوة والاکراه, مستعملة منتهی الشدة ومختلف اسالیب التهديد 
بالنفي والابعاد وقامت فعلا بإبعاد عدد من الزعماء المحترمين والقادة 
الميامين إلى الشام وفلسطین, على اثر اجراءات الحكومة الشديدة وتهديداتها 
توالت استفسارات الأهالي وتراكمت الطالبة ببيان الموقف الشرعي من 
حضرة الایتین دام ظلهماء بحيث وقعا في وضع شديد احرج, فلم يكن 
بإمكان إيهما شرعا اعطاء الترخيص بالمشاركة في الانتخابات مع بقاء الحكم 
الصادر بحرمتها في ا حالة القائمةء ولا حتی التزام جانب السكوت فاصبح 
بف 


التخلص من جميع هذه ا حاذیر منحصرا في السفر الى الأرض القدسة في 
خراسان خلال الشهرین او الثلائة من بدء الانتخابات: وكان من القرد 
الاتفاق مع الحكومة ان تجري الأمور وفقا لذلكء لأن الهدف من السفر کان 
حفظ الاعتبارات الظاهرة (ماء الوجه) ولكن ا حادث الفجم بابعاد حضرة 
حجة الإسلام الشيخ الخالصي أدى الى مسارعة الأحداث والارتباك (إذ 
كان من التفق عليه) عند الوصول الى الکاظمیةء على مشرفها السلامء ان 
تجري مذاكرات مع ا حکومةء بحثا عن حلول لأصل المشكلةء وفي حال عدم 
مساعدة الأوضاع للوصول الى الغاء الفتاوی بتحريم الانتخابات» وضرورة 
رحيل العلماء, اثناء فترة اجراء الانتخابات بالإكراه والقوة» ومراعاة للأمر 
الواقع ان ترفع الحكومة الحظر والاعتقال عن الشيخ ا خالصي, كانه أيضا قد 
اختار الرحيل بارادته, وبذلك يمكن اجتناب المضاعفات الكبيرة الحالية 
والمستقبلية من جميع الوجوه. غير انه بعد مغادرة الآيتين (السيد والشيخ) 
النجف الأشرف اضطربت أوضاع الحوزة العلمیةء حيث بادر العلماء من 
العرب والعجم, الى اعلان عزيمتهم على مرافقة الراحلين في سفر الزيارة 
هذه وبعضهم (ابدی الرغبة) في المشايعة والتودیع الى الکاظمیةء وقد جرت 
على هذا النحو الى كربلاء القدسة بصورة حرة أي من دون مداخلات 
السلطةء ولكن بعد ذلك (وبشکل مفاجئ) تدخلت الحكومة بلا سؤال أو 
جواب» ومن دون مراعاة ان الهدف من السفر انما هو حفظ حالة الحيادء 
فقامت الحكومة بفرض حالة من ا حصار والعزل (فردون) على السيدين 
الشریفین, ثم منعت العلماء العرب (العراقيين) بصورة رسمية من ادامة 
السفر وطالبت بترحيل الإيرانيين من العلماء» فلما يئست من تلقي ذلك 
عمدت الى منع الجميع من السفر, واعدت فقط تسع سيارات لسفر الآيتين» 
والسيد الفیروز آبادي والشيخ الجواهري» وعلماء کربلاءء وأنا وأخي» وما 
عدا السيد الفیروز آبادي الذي لم يكن موجودا وقت السفرء وضعوا البقية 


٣٣ 


في ثماني سيارات بشكل غير لائقء ومنعوا الناس من المشاركة في تودیعهم, 
ثم حركوا السيارات من كربلاء المقدسة من دون ان يسمحوا للقافلة من 
التوجه الى الكاظميةء وبذلك فرطت في المصائب العظيمة التي كان من 
القرر ان تترتب على مذاکراث الگاظمیةء وعلى بعد فرسخ من بغداد 
عبروا بالقافلة الى الضفة الاخری من:نهر دجلةء ومن طریق بعيد جدا وغير 
مسلوكء أوصلونا الى السكة الحذييايةء وبالقطار الخاص الذي اعدوه لهذا 
الغرض» خلافا لمواعيده العتادة: نقلونا على عجلء واوصلونا الى ا حدود 
الايرانية مع الغروب. أما السیدان:الفیروز آبادي وآقا ضياء الدين العراقي؛ 
فقد رحلوهمافي الیوم التالي_حيث ادخلوهما الى الكاظمية» وبعد 
تعریضهما للتحقیر والاهانة, تم جلبهما الى مركز الشرطة, ولم یسمحوا لهما 
بالالتحاق بالوکب الوقر وحس ب .علمنا لا زالا في الكاظمية ممنوعین من 
السفر» ولا ندري هل سمح لهما.بالعودة الى النجف الاشرف. أو التوجه 
الى سامراء ام لا۔ 

توضیح من الجريدة 

اقدام: المقصود من السادة الڑعماء البعدین السید محسن أبو طبیخء وهو 
أحد اكبر قادة الثورة ومن مشایخ:القرات» والسيد الفيروز آبادي أيضا من 
مراجع التقلیدء والسيد ضياء الدین العراقي أيضا من العلماء الذين درسوا 
على يد الرحوم آية الله امخراسانی. ۱ 

کلمة (فردون) التي وردت في البرقیةء كلمة تركية, ومن مصطلحات 
الحكومة العثمانية التي كانت في الفراق. 

وصاحب التوقيع هو نجل الرحوم آية الله اخراساني»)(*۹. 

وللتعليق على هذه الوثيقة نقوْلث: 


(۱۵) جريدة «اقدام)) الفارسية العدد ۲0 ) التازيخ (۱۳۲۳ ه - ش) يوم الائنهن» ٠١‏ تموز الموافق 
لشهر ذي الحجة ۱۳۵۱ انظر صورة لنص الؤثيقة الفارسي في ملحق رقم (). 
3 


-١‏ ان نصوص هذه الوثيقة على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة» 
حيث توضح فعلا في سياق مفرداتها معنى «التورط)) أو «الورطة)) التي 
وجد الأصفهاني والنائيني نفسهما فيهاء إذ انهما لم يكونا اطلاقا بصدد 
الدخول في هذا المد خل «الوطني») وملابسات ا جلس التأسيسي وشرعية 
التخاباته بإرادتهماء وبقرارات مسثقلة وائقة من نفسهاء ومستعدة لأن تتحمل 
نتائجها منذ اللحظة الأولى؛ انما جاء دخولهما ودورهما في ذلك انطلاقا من 
ضغط التاس, وانطلاقا من التضامن «المفروض)) عليهم من تحركات الشيخ 
الخالصي الکبیرں وعندما اصبحا تحت ضغط قرار السعدون وتهديداته 
بالتسفير فكرا بالتخلص من هذه الورطة عبر اقناع الشيخ مهدي بالسفر 
الطوعي الى ایران احتجاجا لكي تتم الانتخابات في ظل غیابھمء ثم يتاح 
لهم العودة بعد ذلك. 

۲ - ان العبارة التي جاءت في التقرير ((فأصیح التخلص من جميع هذه 
ا حاذیر منحصرا في السفر الى الأرض المقدسة في خراسان خلال الشهرين 
أو الثلائة من بدء الانتخابات وكان من المقرر الاتفاق مع الحكومة ان تجري 
الأمور وفقا لذلك, لأن الهدف من السفر كان حفظ الاعتبارات الظاهرة - 
ماء الوجه -)). هذه العبارة بحد ذاتها تحسم كل الجدل والالتياس والغموض 
حول الأحداث التي حصلت؛ فهي عبارة صريحة بوجود اتفاق مسبق, أو 
السعي نحو ايجاد هذا الاتفاق مع الحكومة لحل الاشكاليات عبر سفر طوعي 
الى ایران. ۱ 

۳ - وانطلاقا من هذا الاتفاق أو التفکیر فيه کن فهم قرار العودة 
الشروطة الستعجل, وغلق کل الابواب بشکل عنيد أمام ما اسمیناه البدائل 
التصورة المتاحة التي جاءت في سياق الاحداث والتي اسهبنا في شرحها. 
فالأمر لا یتعدی الصورتين؛ الصورة الاولی هي وجود اتفاق مسبق مع 
الحكومة العراقیةء وني ظل هذا الاتفاق سیکون الاصرار على العودة 


٤ 


الشروطة مفھوماء الصورة الثانية وجود نية اتفاق اكيدة مع الحكومة والتفکبر 
في ذلك - كما ينص التقرير - وفي مثل هذه ال حالة يبدو الأمر هو الآخر 

. مفهوما. فالراجع المعنيون هم لیسوا بصدد أية مواجهة من أي نوع كانت؛ 
وعليه فإنهم لم يكونوا بصدد رصد التطورات والتفكير في استثمارهاء ومن 
ثم ادارة المواجهة.. انما هم بصدد العودة السريعة للأسباب التي ذكرها 
الخالصي «الابن)) وللأسباب التي ادرجتها الوثيقة البريطانية - كما مرت - 
فالقضية كلها لا ترتبط في تفكيرهم في الوطن وشوونه واحوال مجتمعه 

. ومستقیله, والى ماذا ستؤول أمورہء القضية ان الزعامة الروحية المتوفرة لهم 
في العراق لم تكن متوفرة لهم في ايران. 


--- نتائج القرار 
< هكذا وبهذه ((اليساطة)) پتاح لرئيس الوزراء عبد ا حسن السعدون ان 
پنجح الى حد مذهل في مخططه وإصراره!! وهكذا يتاح للملك «المتردد)) 
أو ژرا حائر)) ان یفلت من استحقاقات تلك الأحداث؛ وهکذا يتخلص 
> الإتكليز من المأزق الجديد الذي وقعوا فيه واربكهم سياسيا ودبلوماسيا !! 
أ وهکذا وبهذه «القسوة)) تقبر کل البدائل المتصورة والتاحة التي وفرتها 
" طواری الأحداث الشعبية الانفجارية - العاطفية - العفوية والمخططة!! 
وكم ستضيع لاجقا طوارئ انفجارية شعبية کالطاری الآنف الذكر في 
" حوادث العراق اللاحقة وعمله الاسلامي احتقن!!... هكذا يخرج الجميع 
۰ من المأزق القاتلء إلا العراق كدولة أريد لها أن تؤسس على هذا الأساس 
" القلق» وإلا شعبة الذي سيبقى هائما على وجهه؛ وباحثا عمن يحتويه من 
1 ثیارات فكرية - اجتماعية وإلا بطلا المعارضة «الخالصي الکبسیر)) 
3 أو«الخالصي الابن)) فالأول دفن في أو راق التاریخ كعنيد وطني في طريقة 
إدارته لأحداث العارضة في الداخل. فالواضح من عباراته المارة الذكر انه 
7 خذل من محيطه في الوقف من اجراءات السلطة ضده, وهذا ا خذلان لم 
1 


يعرف بالضبط إذا کان الخالصي الکبیر قد شخصه مسبقا وهو يدير الواجهة 
مع السلطةء فالواجهة مثلما تتطلب رصد أوضاع الخصم» ورصد أوضاع 
الأمةء فهي تتطلب أیضا رصد أوضاع اجبهة الداخلية وتقييمهاء ومعرفة 
الأوراق والادوات فيها معرفة دقیقةء ومن ثم ادارة الواجهة على ضوء كل 
ذلك. بدا ا خالصي الکبیر كعنيد وطني, ووطني صادق بغض النظر عن أي 
خلل «افتراضي)) في الأداء الداخلي» وبغض النظر عن أدائه اخارجي 
((في ایران)) للأحداث» وبغض النظر أیضا عن اختياره خراسان ملجأ ابدیا 
له رما لطمئنة عبد الکریم الحائري على زعامته, وربا لأسباب أخرى» 
تارکا العراق مضطرا لقدره الذي وصفناہ سلفاء وتارکا ابنه «محمد)) في 
لجة البحث عن مخرج لابقاء العراق حاضرا في الواجهة عبر اجتهاداته, 
لكنه هو الآخر اندمج بالهم الايراني مضطراء مواصلا ما استطاع أن یحضر 
العراق في تحركاته"". فیما هذا العراق استقر على رغبة زعمائه وک لاء 


(۱) کان الخالصي الابن یواصل معارضته للحكومة والانکلیز معا حتی بعد نيه لایران وتدرج 
هنا نص وثيقة توضح نشاطه في هذا الصدد 
ترجمة الوثيقة البريطانية: 
(«سري/ من مقر المندوب السامي/ بغداد - ك ۱۹۲۳ 
الى: جناب دوق دفتشير 
وزير الدولة لشؤون ا مستعمرات/داوننغ ستریت - لندن 
سيدي الدوق: يشرفني أن أبعث اليكم ولعلومات جنابکم وثيقة مترجمة من اللفة الفارسیة 
ارسلت من طهران بواسطة البريد الى مواطن في بغدادء والتي يظن أنها قد وزعت على نطاق 
واسع في هذه الدينة. ويلاحظ أن الوثيقة مختومة من قبل محمد بن مهدي ا نالصي الذي غادر 
العراق مؤخرا. 
ارسل نسخة من هذه الوثيقة الى سفیر جلالة اللك في طهران 
خادمکم المطيع وا لخلص دوما/ ۰. دويز/ عن المندوب السامي للعراق 
نص بیان الامام الخالصي: (حول القضية العراقية) والتنديد بالاحتلال ومعاهدة الاتداب لقد قام 
الامیر فيصل بإصدار إعلان يتعلق بالعاهدة الإنكليزية العراقية وجهه الى شعب العراق» ومن شأن 
هذا الإعلان أن يصيب بالصدمة كل مخلص ذي کرامة؛ وان يشعر إزاء هذا الاعلان = د 

4۷ 


الإنكليز لیقطع مشواره القادم وفسق: 


== الشوب بالخديعة والتزلف, أن يشعر بالالم والعارء فهو قبل کل شيء يفصل أولا: كيف أن 
شعب العراق مدين لفضله الکبیر؛ ويصف بكثير من التعالي والعجرفة الجهود التي بذلها تمثلوه 
خلال الأشهر العشرة من العمل الذي نتج عنه هذه المعاهدة: ويتباهى يأن هذه الخطوة الجبارة إنما 
جاءت بفضله هوء ويطلب من الشعب أن يدين له بالامتنان لهذا الفضل. 

ثانيا: يعتبر التسليم بفضل الانكليز من أهم واجبات الشعب» ویبالغ بالثناء على الأفضال التي 
تكرم بها الانکلیز على آلبلد, ثم یمرب بالخصوص عن سعادته للوعد الذي تقدم به الانكليز 
لضمان مقعد للعراق في عصبة الامم. الأمر الذي لو تم لا يعني سوى زيادة حصة بريطانيا من 
الأصوات هناك. ثم يوالي فيصل ببيانه بنشر بنود المعاهدة التي يكفي کل بند منها لتدمير أمة 
بأكملهاء ويفعل كل ذلك بطريقة بلهاء تحمل كل ذي عقل يسمع هذا الإعلان ويطلع على هذه 
العاهدة, أن یقارن بين هذا الأمير وذكائه ووعيه وبين المهراجا الهندي الذي قال: (والله عندي 
عرش» وعندي تاج لکن ما عندي سلطة). أو أن يقارن بالنعامة التي تدفن رأسها وتظن أحدا لا 
يراها لأنها لا ترى شیثا أحدا. ولعله يظن أنه بهذه ا لحیلة احمقاء, يمكنه أن يخدع أمة حية وشعبا 
یقظا۔ حقيقة أن الأمر ليبعث على الاسف الشدید, ان يقدم سلیل أسرة كريمة: في هذا الوقت 
الذي تتضح نوايا أعداء الإسلام أكثر من وضوح الشمس: أن یقدمء عند أول ایعاز لەء على 
[شهار السيف في وجوه قادة الإيمان وعلى حرب الشرع الحنيف والسماح نود الكفر ان یعیٹوا 
في الارض الإسلامية القدسة فساداء ثم يفتخر بتلك الجنايات ويتبجح بمعونة الانكليز في حربهم 
على الإسلام. فعلى الرغم من افعاله التي تعد وصمة عار في التاریخء وعلى الرغم من الذلة التي 
لاقاها عند طرده من عرش سورياء فقد منحه العراق دعمه وآزره من باب الاحترام بشرط أن 
يعمل على حماية استقلال البلد, وان يقيه من مخالب الانكليزء وان یقوم برعاية الكيان السياسي 
للدولةء ولكنه تنکرا لهذا الفضل وانطلاقا من وضاعة طبعه فقد تصرف خلاف كل الأصول» 
وحسب أن الموقع الذي يحتله إنبا جاء نتيجة تفضل الانكليز عليهء فهو يسعى لإیفاء واجب 
العبودية لهم من خلال اختتام اعماله الشائنة بفرض العبودية على شعب العراق» وهو يغي من 
وراء ذلك كسب رضی الانكليز من خلال قبوله بهذه العاهدة متناسیا أن هذه المعاهدة لا اعتبار 
لها مطلقاء ولا يمكن أن تمس حقوق الأمة في الحریة والسيادة, فان الآثار الشريرة للبند الثاني عشر 
الذي يمنح البعثات التبشيرية حرية العمل, بدأت بالظهور ولا يعلم إلا الله عاقبة هذا الامر. وییدو 
ان الأمير لا يكتفي بالتضحية بشعبه ويبلده بل سيضحي يدينه وشريعة أجداده القدسة» في سبيل 
مركزه الوهوم, ليحقق بذلك أكبر أمنيات الانكليز ويكسب رضاهم عنه. 

مختوم بختم محمد مهدي الخالصي)) 


۸ 


اولاً: تأسیس قاس لغياب الرجعية التي سميت فیما بعد انها مرجعية 
علياء هاربة عن الميدان والسياسة وا جتمع وحتى الارشاد؛ فبدت وكأنها 
مطلوبة لذاتها كزعامة ((روحية)).. ذات هالة قدسية مكتفية بامتيازات هذه 
الهالة من حقوق شرعية وبساتين واملاك بلا حاجة للمجتمع ومشاکله, 
فا جتمع ((غادر)) و((متلکئ)) وررلا يوثق به)!! كما هو:((شأنه)) عبر 
التاریخء إذ لا يوجد بعد ذلك سوی اللجوء الى مشل هذه التبریرات» 
و((التقية واجبة)»» ولا جدال في ذلك في الفكر الشيعي!! و(الحفاظ على 
الكيان)) بطلاسمه ومناهجه وطرق دراسته هو الأصل, مهما كانت 
التحدیات!! يا لها من افتراضات وتبريرات ماذا انتجت فيما بعد والى اين 
رمت بهذا العراق وقذفت به من محن ومصائب. ۱ 

ثانياً: لقد آسست تلك الاحداث الى شکل «القائد - الاصل)) في 
الرجعية, إذ ينبغي ان تكون معادلته وفق تلك الواصفات» والا يعد ((مارقا)) 
أو ((رخارجا)) عن الدولة والکیان معاء وستشکل معادلة هذا «رالقائد - 
الاصل)) ارضية أزمة القيادة الاسلامية - الشيعية في العراق فنذ التأسیس 
وحتی الآن. 

خائثاً. أسست تلك الاحداث لنمط معين من العلاقة بین الفقیه والسلطت 
هو نمط خضوعي ينطوي على حيز محدد من الصلاحیات التي لا تتجاوز 
قضایا ادارة الدارس الدينية والتجنید والتسفیر وما شابه ذلك. 

رابعاً: وجه قرار العودة الشروطة بعدم التدخل في السياسة ضربة 
قاصمة مادية ونفسية لا تبقی من اشکال العمل العارض في الساحة العراقية, 
فلقد اصبح تحصیل حاصل امام السلطة ان تتفرغ ل«تنظيف)) الداخل من 
(رالفلوا ل)) الباقية الرافضة والعارضة لها. 

فإذا تهاوی الرأس «الرجعي)) الأعلى تھاوت الأمةء وسيموت الثوار 
الباقون قهراً وکمدا أو قتلاً على يد الجلاد بقطع الأعناق مرة أو بقطع 
الارزاق وتنشيف الموارد الأخرى إن لم ينفع الإغراء بالشاصب او 
الاقطاعيات التي في قبضة الجلاد ازمتها. 


۹ 


خامسا: منذ تلك اللحظة بات الرجع اللاعربي الذي لا يتدخل في 
السياسة هو الطلوب من قبل الحكومةء لانه استطاع ان يوجد ا لحل لهاء فيما 
الرجع العربي الذي یمن بالسياسة هو الستهدف من هذه الحكومة لأن 
هاجس الخالصي الكبير - الوطني العنيد - بقي في العقل الباطني لهاء فيما 
هو بالضرورة سيكون منافسا للزعامات الخضوعية للسلطة. والغریب أن 
(«إيرانية المرجع)) الأعلى التي افرزت هكذا واقع والتي وضحت ان المرجع 
الويراني سيبقى دائما مقيدا أمام السلطة العراقية ومهددا بالتسفير .. الغريب 
أن هذه القضية أهملت في الوعي العراقي العامء ولم يصر الى محاولة 
تصحيحها في أي من الفترات اللاحقة ولم تتحول الى ثقافة تاريخية في 
العقل العراقي العام أو العقل الحركيء إذ بعد مرور ما يقارب السبعين عاما 
یتجھ العراقيون الى المرجع الأعلى الايراني «السيد الخوئي)) لتخليصهم من 
السلطة, ولم یضعوا في حساباتهم هذه القيود التاريخية الرتبطة بإيرانية 
المرجع او افغانيته أو تركيته والفارضة عدم تدخله بالسياسة إلا بالشكل 

وفيما أن هذه المعادلة تحكمت الى حد ما بإدارة العمل الإسلامي في 
العراق من قبل السلطة وتحولت الى ورقة وأداة خطيرة بیدھاء لم یخضع 
العمل الإسلامي في أيران الى هكذا معادلة, الأمر الذي أضعف من 
مناورات السلطة الإيرانية أزاءه ودفع بها الى التفتيش عن أوراق أخرى حتى 
اضطرت في فترة من الفترات أن تستعين بالعراق كورقة أو أداة ضاغطة 
بوجه العمل الإسلامي في ايران. 

وبهذا تكون الورقة الأولى ورقة المرجعية الإيرائية في العراق جرت وبالا 
آخر عليهء وهو وبال اللجوء الى هذه المرجعية وتعزيزها وتدعيمها على أنها 
الرجعية الأصل كلما دعت ظروف السلطة الايرانية الداخلية الى ذلك. 

وبهذه ننتهي الى نتيجة قاسية أخرى من نتائج هذا الواقع» وهي ان 
المرجعية الإيرانية في العراق ليست مطلوبة من السلطة العراقية فقط إنما من 
السلطة الإيرانية أيضا في كثير من الأوقات, الأمر الذي اعطى هذه المرجعية 


غالبا ((حصانة)) السلطتين العراقية والإیرائیة لانها - حسب ما سیتضح 
لاحقا - مرجعية خضوعیة للسلطةء لا تتدخل في السیاسةء فاستمدت قوتها 
في العراق من هذه (را حصائة)) وباتت قادرة على أن تدحر الخط التجديدي 
داخل المؤسسة الدينية على خلاف ما حصل في ايران - كما سنأتي على 
تفصيلات ذلك أيضا -. 

وهذا التداخل على الأرض وفي النتائج حدا بنا الى أن نقرأ مسار العمل 
الإسلامي في العراق على ضوء تجربة العمل الاسلامي في ایرانء إذ أن هذه 
القراءة يبررها التداخل المذكور بشكل كبير. 


۱ 


الفصل الثاني 
ازمة القيادة الإسسلامية فس العراق 


علی ضوء التسجرية الاسلامیه الإيرانية 


مبدأ المقارنة 


إن أزمة القيادة الاسلامية في العراق هي أأزمة على درجة كبيرة من الاهمية 
والخطو رة والتعقيدء ومن أجل الاحاظنة:یکل أبعاد هذه الأزمة الأساسية 
والفرعية کان لابد لنا - كما أشرنا سابقا - أن لا نكتفي بقراءتها من داخل ا حالة 
الاسلامية في العراق وحرکتها بدء من تأسیس الدولة.. لأن هذه القراءة احدودة 
ستنيح أفقاً محدوداً لرؤیتھاء فیما أن هفنا :الأساسي یتمحور حول قراءة كلية 
لهذه الأزمةء في الأبعاد النظرية والفكريةء وقي الأبعاد اليدانية والتطبيقية, ؛ وفي 
الأبعاد المرتبطة بالتجليات والظواهر القيادية الإيجابية والسلبية» وصولاً الى 
استتتاج اکٹر دقة يضعنا أمام استحقاقات التتقیل, وامكانية التأثير عليها - على 
الأقل - بالنسبة للأجيال اللاحقة 

وإذا كانت القراءة القارنة التي قدمناها.ببين الأداء القيادي لتجربة فيلق بدر 
من جهة, والمقاومة الإسلامية في لہنان بقيلادة حزب الله من جهة أخرى في 
فصل لاحق من الکتاب قد تحركت على مجور محددء وكشفت عن توصيفات 
عامة لهذه الأزمة وأسبابها في مقطع زعني معين, فبالتأكيد ان رؤية مقارنة أخرى 
- إذا صحت التسمية - ستكشف عن محاوزر :أخرى وأبعاد جديدة في بنية هذه 
الازمة القيادية. 

وإذا كان محور المقارنة في هذا الفصبل:هو القيادة الإسلامية في إيران 
وأداؤها الفكري والسياسي واليداني خلال فترة محددة في مقابل التجربة 
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العراقیة الإسلامية, فلابد من الاشارة بداية أن هذه القارنة لا حاول ان تتسلح 
ب((العلمية)) البحتة أو ان تدعیھاء لأن هکذا مقارنة تحتاج إلى جهد كبير وهائل, 
فضلاً عن انها تحتاج إلى احاطة شمولیة بالعمل الاسلامي في كل من إيران 
والعراق» هذا بالإضافة إلى صعوبة الإحاطة التفصيلية بمجمل مناهج العمل 
القيادية المتعددة في کلتا التجربتين, الأمر الذي يجعل من الادعاء بإجراء دراسة 
مقارنة كاملة وعلمیة ادعاء مضخماًء وربا غير علمي» من خلال فصل محدود 
في هذا الکتابء لذا علينا أن نشير إلى أن الطلوب في هذا الفصل هو ليس هذا 
الادعاء, وانما الوقوف على ما يمكن تسميته بعض الفوارق الجوهرية بین 
التجربتين التي تساعد على رصد بعض المسائل الجوهرية المرتبطة بالأداء القيادي 
العام الذي لا ينفك بشكل من الأشكال عن تفاصيل العمل الإسلامي ا حرکی 
والمرجعيء وربا أن الدخول في هذه التفاصيل سيؤدي إلى خلط منهجي بين 
بحث عن القيادة وبحث عن مسار العمل الخركي والثوري» ومع ذلك يمكن 
القول أن هذا الخلط المنهجي أمر لا مفر منه في هكذا دراسات؛ وسنحاول قدر 
الإمكان أن تصرف هذا الخلطء أو نتعامل معه في أضيق الدواثر التي لا تصيب 
وحدة البحث - أزمة القيادة الإسلامية في العراق - بخلل الفضفاضیة أو ارتباك 
احوزر. 

وريا أن ما يزيد الأمر تعقیداً في هذا ا جال هو ذات الفکرة المقارنة بين إبران 
والعراق فيما بخص قيادة العمل الاسلامي النابع من التداخل التاريخي في هذا 
العمل في بعض الراحل, والتداخل الذي تفرضه وحدة الثقل الشيعي لهذا 
العمل؛ بالإضافة إلى التداخل الجغرافي إذا صح التعبير» حيث تکون القيادة 
الإيرانية الإسلامية في العراق لتذير العمل داخل إیرانء أو حيث تكون القيادة 
الإسلامية العراقية في ايران لتدير حركة العمل في العراق» مع الفارق الجوهري ˆ 
في ا حالتین والذي سنأتي عليه لاحقاً. 

إن ذات الفكرة القارنة في هذا الاطار تزيد من تعقيد المهمة, إلا اننا - كما 
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أشرنا - لسنا بصدد الدراسة الشمولية, وإنما بصدد تهيئة مدخل لهذه الدراسة 
پسد حاجة بحث الکتاب الأساسي التمثل بأزمة القيادة الإسلامية في العراق 
خلال فترة البحث.. مدخل لصورة مقارنة تتحول إلى عامل مساعد للقراءة؛ 
ليس إلاء لأثنا نرى أن مثل هذا الدخل أو لنقل الرصد الاجمالي» أو التصور 
العام للأداء القيادي مع اختلاف مناهجه, سيضيف إضافات جوهرية ومضمونية 
مهمة فيما نحن بصدده» وسيطرح مجموعة من النقاط الأيوية التي تستحق 
الدراسة المستفيضة التي يمكن أن تفتح شح مستقبلاً ذهئية الباحثین على التعمق بها 
وتناولها بشكل تفصيلي. 

إن ثقل هذه المعالجة بين التجربتين العراقية والإيرانية سيركز أكثر على الربع 
الثالث من القرن الاضي, ولا يشمل الربع الأخير منه, حيث انتهی العمل 
الإسلامي في إيران إلى تأسيس دولة إسلامية تحولت إلى حاضن للحركة 
الإسلامية في العراق» وعليه فإن الصورة تختلف هنا اختلافا جذرياء حيث لا 
تنطبق المقارنة, بقدر ما يبدو الأمر أنه يرتيط في العلاقة بين هذا العمل الإسلامي 
العراقي وبين الدولة الاسلامية, وهذا ما يقع خارج حيز هذا الكتاب» إلا في 
بعض الاشارات واحطات المترابطة معهء والتي سنشير إليها في الأجزاء اللاحقة 
من الکتاب. وما يرتبط بالنصف الأول من القرن الماضي فإتا سنقف على 
ا حطات الفارقة التي تدخل في حيز الوضوعء دون أن نواكب الأداء القيادي في 
الاتجاهين الإيراني والعراقي في کل تفصيلاته» لا سيما وان هذا النصف الأول 
من القرن الماضي كان العمل فيه متداخلاً بين الساحتين إلى حد کبیر» مع ان 
اتماهاته وموضوعاته واهتماماته تختلف من ساحة إلى أخرى. هذا فضلاً عن ان 
الربع الأول من القرن مثل زمناً استثنائياً مرتبطاً بتحولات دولية كبيرة على صلة 
بالأحداث داخل الساحتين العراقية والإيرائية. فالعراق خرج آنذاك من سلطة 
الدولة العثمانية المنهارة؛ وإيران خضعت لسلطة رضا خان الدكتاتورية بعد 
الحکم القاجاري, وكانت مسرحاً أيضأ فيما بعد إلى تدخلات خارجية. ومع 
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ذلك فان حدثین باریخبین كبيرين حصلا في كل من إيران والعراق لابد من 
النظر اليهما في بعض النواحيء ولو انهما متباعدان زمنياً تقريباً. 

وهما حدث الثورة الدستورية في ايران سنة ۱۹۰١‏ وثورة العشرين في العراق 
صد الاحتلال البريطاني, إذ رغم ان الحدث الأول في ايران كان حدثا داخليا 
ضد السلطة احلية, والحدث الثاني كان بوجه احتلال خارجي, إلا أن هذين 
الحدثين شکلا منعطفين حاسمين في انطلاق العمل الاسلامي في کل من ایران 
والعراق» وهما سیوثران فیما بعد على حركة هذا العمل الستقبلية. 

إن ما نحاول أن نقرأه في هذا الفصل من نقاط جوهرية فارقة بین التجربتین 
العراقية والايرانية لا تشکل مسحاً کاملا لهماء بقدر ما تتخلص بفقرات تبدو 
للوهلة الاولی آنها منفصلة عن بعضهاء إلا آنها في الواقع مترابطة بشکل أو 
باخر.. وان قراءاتها ستکون ذات ثقل عراقي أي بمعنى آنها ستستفرق في 
تفاصیل التجرية العراقية أكثر ما تستغرق في التجربة الإيرانية» [نها قراءة لواقع 
عراقي على هدی تجربة مجاورة ومتداخلة معه والتي ستشمل خط المثقف الديني 
والفوارق بين الؤسسٹین الدينية العراقية والإيرانية على ضوء خطوطهما التقليدية 
والتجديدية. كما آنها ستشمل التصاق کل تجربة في وطنها وتعاطيها مع محیطها 
السياسي والاجتماعي بما في ذلك علاقة الفقيه والسلطة. وعلاقة العمل ا حرکیة 
بهاء بالإضافة الى الرژی الاستراتيجية للعقل القيادي في كلا البلدین» لا سیما 
فيما يرتبط باستثمار العراق کعمق استراتيجي جغرافي من قبل الطرفین, 
والوقوف على الطبيعة الإجمالية للفکر ا حرکي والسياسي والفوارق العامة التي 
حکمتهما ونقاط أخرى مهمة في السیاق العام للقراءة التي يتضمنها هذا الفصل 
الذي شغل ا لیز الاهم والاکیر من الکتاب. 

المثقف الديني المستقد في ایرات والعراق 

في ما مر معنا وردت الاشارة الی ان السألة القيادية لا تنفك بأي شکل من 
الأشكال عن الثقافة الإسلامية والثقف الإسلامي ومن ثم مصادر هذه الثقافة 
o۸‏ 


وطبيعتها وخطوطها.. وفي هذه الفقرة نحاول الإشارة الی فارق جوهري في 
غاية الأهمية بين تجربتي العمل الإسلامي في العراق وإيران خلال القرن”' 
المنصرم. . ففي إيران لم تكن الزسسة الدينية هي الصدر الوحید للثقافة الديية,: 
مع ان هذه المؤسسة کان يتجاذبها تباران» هما التيار التقلیديء والتار 
التجديدي. . بل كان الى جانب هذه المؤسسة الدينية وجود مستقل دينيا يغايرها 
في طبيعة تفكيره وفي منهجه ورؤاه للاین؛ وهو ما يسمى مجازاً تيار الثقف 
الديني» فلقد لعب هذا الثقف الديني دوراً بارزاً وحيوياً في جدل الحياة 
السياسية الايرانية خلال القرن الماضي» وخاض المعترك الفكري والنعداقي 
والمعرفي والسياسي انطلاقاً من فهمه الخاص للدین الذي يتعدد مع تعدد الرموز 
الثقافية في أحیانء والذي يتوحد على بعض الثوابت في أحيان آخری. . وهذا 
التقف الديتي الايراني لم يكن صدی لافکار الوسسة الدينية كما أشرناء ء اما هو 
ناقد لها رہ وضاغط عليها مرة آخری, ومتحالف مع تیارها التجديدي مرة 
ثالثةء ومحاسب إياها من خلال انتاجه الثقافي مرة رابعة. 

“ولا نسعى هنا الى تخطیة کل رموز هذا التيار الثقافي الديني» ومن ثم دوره 
الاجمالي في صيرورة الإسلام السياسي واخركي في ايران» بقدر ما نسعى ای 
الإشارة لبعض الاسماء التي مثلت تيار الققف الديني الستقل في عقله عن 
المؤسسة الد ينيةء وكان غير خاضع لها بقدر ما مارس مهمة الضغط والترشیذء 
ودفع الموسسة بشكل مباشر وغير مباشر الى القيام بدورها كما يراه رموز هذا 
التیارء وتحالف في مرات عديدة مع التيار التجديدي في المؤسسة» ولتأخذ أمثلة 
لهذه الرموز من أجيال الاربعینیات والخمسيئيات فما فوقء ولم نعد الى بداية 
القرن» ومن ثم دور المثقف الديني الإيراني في الثورة الدستورية عام ۰۱۹۰۷ 

لنأخذ مثلاً جلال آل أحمد ومهدي بازركان الذي اصبح فيما بعد أول 
رئيس حكومة للثورة الإسلامية بعد انتصارھا والذي أسس حركة تحرير ايران» 
وأخيراً الدكتور علي شريعتي الذي يعد النموذج الأكبر في هذا الاطار با قام به 
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من دور مدو في صيرورة تيار الاقف الديني الستقل عن أفكار الؤسسة التي 
دخلت في جزئها الاکبر في حرب ضروس ضده وضد تياره الذي فرضه على 
واقع السجال الفكري الداخلي رغماً على الوسسة, ویذهب بعض الراصدين 
لتجربة الاسلام الحركي والعرفي في إيران الى ان هذا التبار الذي آوجده 
شريعتي والذي ضم الآلاف بل عشرات الآلاف من الشباب الإيراني هو الذي 
شکل التواة الحيوية للثورة الإسلامية في ايران؛ وهذا ما يفسر ربا موقف الرموز 
المرجعية التقليدية في المؤسسة الديئية الإيرائية من الإمام الخميني عندما عاد الى 
مطار مهرباد الدولي بعد أن اشتعل أوار الثورة التي قادھاء حيث لم يكن من 
بين حشود اللایین الذين استقبلوه إلا مرجع واحد من مراجع حوزة قم. الأمر 
الذي يشير بشکل مباشر أو غير مباشر الى ما قام به الاقف الديني الإيراني من 
دور جبار في تعبئة الشارع الإيراني ويترجم في ذروة التحولات السياسية - 
الاجتماعية في ایران خلال القرن الاضي مرة أخرى تحالفاً مع التيار التجديدي - 
الثوري في المؤسسة الدينية عندما قادہ هذه المرة الإمام الخميني الراحلء مستنفرا 
في الاسلام روحه الاجتماعية التي سرت كالهشيم في النار عندما وجدت الامة 
نفسها آمام خطاب اسلامي اجتماعي لم تسمعه من قبل من أحد رواد الژسسة 
في خطها التقليدي, لقد آوجد هذا ا خطاب الخميني ثماره بعدما زرع الامام 
آرضیته في انتفاضة ا خامس من حزیران عام ۳١۱۹م‏ فما بعدء ویعدما سار 
بموازاة خطاب الاقف الديني «علي شريعتي هنا)) وبعض الاسماء الأخرى» 
فتعاضد ا خطابان في تشکیل صيرورة جديدة لوعي الأمة في ایران كانت هي 
الأهم والاکثر اندماجاً في التأثبر على بلورة وعي الأمة خلال قرن. ویقول جلال 
آل آحمد وهو من كيار المثقفين الایرانیین لیس ازاء هذا الحدث ولکن ازاء 
أحداث آخری «کلما اجتمع المثقفون وعلماء الدین في ايران وتعاونوا بعضهم 
مع البعض الا خر استطاعوا ان یحدئوا حدثاً كبيراً ومن ذلك الثورة الدستورية 


والانتفاضة الوطنية لتأميم الشفط)»(). 

ویذکر ان الثورة الاستورية في عام ۷ کانت «سلاحاً ذا حدین: فتاوی 
العلماء وکتابات الصحف التجديدية))”). ويمكن القول انه ما كان للاسلام 
الثوري ان ینتصر في ایران ومن ثم یؤسس دولة في نهاية الطاف لولا جهود خط 
الثقف الديني وصحفه التنويرية ودوره التعبوي والتوعوي للشارع الايراني» 
ولولا وجود خط اشط تحديدي في الؤسسة الدينية ينية أكثر نشاطاً وانضح في الفکر 
الاجتماعي وأوسع في دائرة رموزه ما هو سائد في العراق - كما ستأتي على 
ذلك لاحقاً - وهذا الخط الثاني لم يترك الط الأول كما آشرنا ولو أنه لم يقف 
معه على الدوام بصورة علنیة مباشرة تحفظأ من الخط التقليدي في الؤسسة 
الدينية ((فعلی سبیل امال انتقد بعض العلماء آراء الدكتور علي شريعتي حول 
(ختم النبوة) والوحي ودور الأنبياء والإمامة بحجة أن هذه الآراء خارجة عن 
الفكر الاسلامي وفيها نوع من الانحراف؛ ولکن الشهيد بهشتي في رده على 
هؤلاء كان يرى أن قراءاتهم لما كتبه شريعتي قراءة خاطثة, وقد أورد نقده هذا 
في جمع من طلاب مدرسة حقاني الد ينية في قمء ورأى أن المدرسة التي تريد 
ان تربي شخصیات عنيدة وأدودة ومناعضة لا يتمد عليها ولاتستطيع أن تخدم 
الإسلامء وكان يدعو الطلاب الى ايجاد الأجواء المعدة جال تضارب 
الأفكار))2 . 

وباختصار شديد يمكن القول ان دور المثقف الديني إذا كان قد تتوج بمشروع 
الدكتور علي شريعتي الذي أوجد نقلة وعي هائلة في الشارع الإيراني في 


)١(‏ محمد رضا وصفي. «الفكر الإسلامي المعاصر في ایران: جدليات التقليد والتجدید))ء ص۰0۰ 
هامش رقم (ه)» دار الجديد طاء تشرين الأول ۲۰۰۰م. 
(۲) الصدر السابق ص۰۱۱ 
(۳) در سیر شدن. دار نشر تراث بهشتي ۱۹۹۸ ررالفکر الاسلامي العاصر في ایران)» ص۲۵۰. مصدر 
سابق وجاءت عبارة (شخصيات عنيدة ولدودة ومناهضة) كما هي في الترجمة التي قد ٹیر ایضاً بعض 
الالتباس إلا ان المقصود بها شخصيات رافضة لآراء علي شريعتي. 
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الإسلام وتحريره من احتکار رموز الوسسة الدينية التقليديين, فإن هذا الدور 
كان قائمأ منذ الثورة الدستورية وامتد مع عقود القرن النصرم وسار بعده بعدة 
اتجاهات ثقافیةء ونزعات تجديدية, وتصاعد منذ بدايات الاربعینیات على يد د. 
محمد نخشب وجلال الدين آشتياني, وبعد ذلك محمد تقي شريعتي (روالد 
الدکتور علي شریعتي)) وكذلك الدکتور عطاء الله شهاب ومحمود شھابي؛ 
ولقد تعددت نزعات هولاء المثقفين الإسلاميين بين التجدید والاصلاح النضالي؛ 
والاحيائية غير النضالية». 
لم تكن العادلة كذلك في العراق» بل انها تختلف اختلافاً جذریاً وربما 
كليا, إذا ما اسنٹینا بمض الحالات التاريخية التي لم تشكل في نهاية الأمر 
ظاهرة, ولم تننج مثقفا دينياء ولا فکرا دینیا استقلالياً عن فكر المؤسسة الديتيةء 
لقد کان تنظیم «الشياب السلم)) محاولة في انتاج ملقف ديني يحمل الهم 
الاجتماعي ویحاول ان ينهض به ويغذي بعض الشباب العراقي بفكر ديني 
مستقل عن فکر الزسسة الاتعزالي .. إلا ان هذه ا حاولة اخفقت في نهاية الطاف 
من ان تشکل ظاهرة الثقف الديني وانحسرت شیا فشیتاء لاسیما بعد بروز 
جوا العرة الإسلامية, وت ر نشاطه بشکل سريع عندما کان الشهید الصدر 
الأول ینظر لافکاره التنظيمية, ویخوض في جانب آخر تأسیسا فكرياً اسلامياً 
عاماً مقابل التبارات الفكرية العالية الأخرى الا حادية والغريية. 
وكان الصدر الأول رائد الفکر الاصلاحي والتغييري ابحذري داخل السسة 
والذي توج جهود الكثير من الفکرین الإصلاحيين الذين سبقوه أو عاصروه 
رغم صغر سنه بالنسبة لهم ومن هنا يبدو أن مسار الفکر التجديدي 
والإصلاحي والتغييري والٹوري والتنظيمي الذي أسسة الصدر الأول خضع 
للكثير من الملابساث التاريخية مع التيار التقليدي الذي تعايش معه الصدر, 
وتعايش معه حزب الدعوة. فقبل حزب الدعوة كان هناك فراغ حركي في 


٣٣٣ - راجع محمد رضا وصفي «الفکر الإسلامي المعاصر في ایران))ء مصدر سابق, ص۱۳۷‎ )٤( 
۲ 


العراق طال لأكثر من ثلائة عقودء وباستئناء تحربة ««الشباب المسلم)) التي 
حاولت ان تنمو خارج جو المؤسسة الدينية, كانت بعض محاولات التنظيم 
الحركي والحزبي هي الأخرى وليدة الؤسسة الدينية واختفت في العشرينيات 
سريعاء وجاء حزب الدعوة كمشروع حزبي وحركي وتغييري يخضع الى أفكار 
وبرامج ومناهج متطورة في حينها داخل العراق» وحكم الى السرية والمرحلية 
واستهداف الشرائح المتعلمة في محاولة لإيجاد تيار ديني حركي تغییري؛ ولقد 
استطاع الحزب ان يكسب مثات الكوادر بسرعة كبيرة» إلا ان سرية العمل 
والمشاكل التي تعرض لها الحزب بعد انسحاب الصدر الأول منه؛ أضعفت 
الحزب إلى حدما في انتاجه الفكري والثقافي: إذ ان هذا الانتاج اقتصر فیما بعد 
على النشرة السرية المركزية التي هي ذات ثقافة تنظيمية اسلامية وذات أبعاد 
تربوية واخلاقية ومحاولات لبلورة منهج للرؤية السیاسیةء وبالإضافة الى هذه 
النشرة السرية كان هناك توجيه من الحزب لأفراده حول ما يقرأون من كتب 
عامة موجودة في الکتبات. وکائت له نشاطات سرية ميدانية في المناسبات 
والشعائر ا حسینیة ومواكب الطلبةء إذ بعد انسحاب الشهيد الصدر من الحزب 
في بدایة الستینیات بأمر من السيد محسن الحكيم لم يبد أن هناك موقعا فكريا 
بحجم الصدر الأول استطاع ان يفرزه الحزب» وبقيت فيه كوادر ثقافية متقدمةء 
اتسم بعضها بشجاعة منقطعة النظير انٹھی القسم الأكبر منها فیما بعد الى 
الإعدام غلى يد السلطة الحاکمة في العراق لا سيما عبد الصاحب دخيل الذي 
كان يحسب مثقفا دينيا قبل انتمائه لحزب الدعوةء إلى أن عاد اليه الصدر الأول 
عودته السريعة بعد انتصار الثورة الإسلامية في ایرانء ومن ثم دخول الاثنين 
معا في مواجهة مع السلطة. 

ومهما یکن فان الذي نريد أن نؤكد عليه في هذا الاطارء هو أن حزب 
الدعوة هو وليد المؤسسة الدینیةء وخضعت ولادته هذه الى صيرورة معقدة, إذ 
بقدر ما جسدت هذه الولادة انتاجا للخط التجديدي داخل هذه الوسسة فإنها 


۳ 


بقيت أسيرة الى الخط التقليدي فيهاء حيث استطاع هذا الخط الاخیر أن یعرقل 
مسار الحزب بعدما اضطر منظره الأعلى الى الانسحاب منه» وبدلا من أن 
يرفض الصدر ضغوط هذا الخط التقليدي ويرتمي بثقل أكبر داخل الحزب 
وداخل الأمة وا جتمع كان سنه آنذاك لا يسمح له بذلك» كما ان معادلات 
المرجعية والمؤسسة الدينية في النجف هي الأخرى لا تسمح له بذلك» فبقي من 
بقي من اقطاب المؤسسة أو رجال الدين داخل الحزب» لكنهم لم يسدوا فراغ 
الصدر الفكري - حيث سنأتي على ذلك في فقرة لاحقة -, وبقيت العادلة هي 
هي وبفارق واحد هو أن الخط التجديدي داخل الؤسسة ضعف شيا فشیئاء 
فيما أن الحزب بقي في نفس الوقت ملتصقاً بهذه الموسسة من ناحية منهج تفكيره 
في ادارة الحركة الاسلامية, وبعبارة أخرى أنه بقي يلتزم خطاباً ينتمي الى أفكار 
المؤسسة في خطها التجديدي, فيما هو يمارس سياسة التصالح أو التعايش مع 
خطها التقليدي انطلاقا من عقدة مشروعية عمله وهاجس هذه العقدة التي بقيت 
تسيطر عليه حتى الآنء وانطلاقاً من ثقافة رموزه بعد الصدر الأول. 

أما في الجانب الآخرء جانب «منظمة العمل الإسلامي في العراق)) فان 
الأمر لا يحتاج الى المزيد من الكلام في هذا الجانب» لأن المنظمة لم تكن فقط 
وليداً شرعياً للمؤسسة الدينية في موقع آخر من مواقعهاء وهو الموقع الكربلائي» 
بل هي تتطرف في الالتصاق بها الى حد انها رفضت صيغة العمل الحزبي جملة 
وتفصیلا كتعبير عن هذا الإلتصاق*, والنتیجة هي أنه في ظل هذا الواقع للعمل 
الخركي الإسلامي في العراق لم يكن هناك ما يسمى بتیار الٹقف الديني في 
العراق على غرار ما هو حاصل في ایرانء فلم يظهر في العراق مثقف ديني 
كعلي شريعتي أو مهدي بازركان ومحمد تقي ملك الشعراء بهار أو غيرهم من 


)٥(‏ راجع في هذا الإطار دارسة منظمة العمل الااسلامي في العراق المنشورة ضمن كتابتا «العمل 
الإسلامي في العرا اق بين المرجعية والحزبية.. قراءة نقدیة لمسيرة نصف قرن ۲۰۰۰-۱۹۵۰». اصدار 
(الرکز العراقی للإعلام والاراسات) ط۱. 

٦٤ 


عشرات الرموز والاسماء الثقافية الدينية التي أسست آفکارا دينية مستقلة ومن 
خارج عقل الوسسة الدينية بشقیها التجديدي والتقليدي, لم يظهر في العراق 
منذ تأسيس دولته ا حدیثة وحتی الآن رمز ثقافي ديني من خارج الوسسة 
استطاع ان پوسس حالة أو تیار اجتماعياً- سياسياً داخل الحياة السياسية 
العراقية» ومن هنا يمكن القول: 

أولاً: ان التيار الفكري والتجديدي الذي راکمه الثقف الديني الايراني 
خلال قرن كامل هو القرن الاضي كان على درجة كبيرة من الأهمية والحيوية 
والخصوبة؛ بحيث أنه استطاع أن يتحول إلى سلسلة من الرموز التصلة أو ما 
يشبه ذلك واستطاع أن يؤسس من خلال فكره ودوره الفعال تياراً اسلامیاً 
اجتماعياً غير تقليدي, فيما ان العراق لم يشهد مثل هذه ا حالة بصورة تقترب 
من الاطلاقء إذ لم يظهر مثل هذه الرموز الثقافية الدينية كرواد مسيرة فیه, ولا 
تيار ثقافي بهذا المعنى. ولم يكن حزب الدعوة الإسلامية ولا منظمة العمل 
الإسلامي ولا حركة جند الإمام التي انشقت عن حزب الدعوة في العراق.. لم 
يكن کل هؤلاء ینتمون الى مثل هذا التيار الثقافي الديني» بل يمكن القول انهم 
تاج الق سسة الدينية بخطها التجديدي في أحسن ا حالات, فضلاً عن ارتهانهم 
الى خطها التقليدي. 

ثائیا: وفیما أن تيار الاقف الديني الايراني استطاع ان یتعاون ویتحالف 
وینسق جهوده في بعض الأحيان والراحل مع ال خط التجديدي داخل الوسسة 
الدينية في ایرانء فان مثل هذه ا حالة لم تحصل في العراق, لأن العراق - كما 
آشرنا - لم يشهد ظاهرة اللقف الديني الستقل فکریا عن الوسسة الدينية على 
الاطلاق. 

شالثا, وكنتيجة آخری لغياب هذا التيار التقافي الديني في العراق بقي العمل 
الاسلامي الحزبي والرجمي والحركي حکرا على الؤسسةء وضعف ا حط 
التجديدي فيهاء فیما أن الخط التقليدي هو الذي هیمن على الواقع من ناحية 
آخری بخلاف الخط التجديدي في مؤسسة ایران الذي راح یقوی داخل 
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المؤسسة بأقطابه العديدة كمرتضى مطهري وبهشتي وطالقاني والكاشاني 
والخامتئي ورائدهم الإمام النميني, بدء من ا حمسینیات فما فوق. ولا يمكن ان 
تنفك قوة هذا الخط التجديدي اطلاقأ عن المرونة التي اتاحھا له دور الاقف 
الديني من خارج المؤسسة في التحالف معه في مرات» وفي الضغط على الخط 
التقليدي في مرات أخری, فضلاً عن دوره في تثقيف شرائح عريضة من الجتمع 
الايراني» بثقافة را لا یجرؤ على البوح بها أو ببعضها رواد الخط التجديدي في 
الوسسة الدينية. وسنأتي في فقرة لاحقة على طبيعة هذه الثقافة وهذه الأفكار. 
رابعاً: أن المؤشر الأبر ز على التصاق الحركة الإسلامية في العراق بجذور 
الوسسة. هو ابقاؤها أسيرة الى عقدة الرمز الديني القائد الذي يعطيها الشرعية 
الدينيةء وقد تجلت هذه العقدة اكثر ما تجلت في حركة حزب الدعوة الإسلامية 
والمسألة القيادية فيه» حيث بقي كوادر هذا الحزب ينوءون بهذه الإشكالية 
العقدةء ويرقعون الحلول المرحلية لهاء لا سيما أن هذه العقدة تضاعفت في ظل 
رواج مقولة ولاية الفقيه بعد انتصار الشورة الإسلامية في ایرانء فالصراع 
القيادي داخل الحزب الذي ادى به الى اكثر من ازمة واكثر من انشقاق كان 
ينطلق في الأساس من طبيعة علاقته مع الؤسسة الدينيةء إذ بات في بعض 
الأحيان كحزب لا تتشابه سياساته في مرحلة محددة نتيجة هذا الخلل البنيوي 
في علاقته مع المؤسسة؛ فهو وجد نفسه في اللحظة التي يعدم فيها الشهيد محمد 
باقر الصدرء لا يستطيع أن يقدم خطاباً لا لكوادره ولا للأمة عن سیب سکوت 
المؤسسة الدينية بزعامة الخوثي على هذا الإعدام» بل ان أحد رموزہ العليا هو 
الشيخ الآصفي مثلا في تلك الرحلة كان يدعو الى تقلید الخوثي الساكت على 
اعدام الصدر الأول وذلك في مواقف متناقضةء ومن یدقق في هذه المرحلة 
سیکتشف عمق الأزمة التي عانی منها حزب الدعوة في هذا الاطارء إذ ان 
زعيمه ((التجديدي)) بعد الصدر ((الآصفي)) يدعو الى تقليد الخوثي الساكت 
على اعدام الصدر!! هذا مع ان الآصفي لم يكن مفكراً انما هو باحث اسلامي 
- إذا صح التعبیر - في أحسن الحالات» وكان في النجف يعطي دروساً 
أخلاقية» ولم يترك لنا تراثا مهماً حتی في مجال الفكر ا حرکي يكن الاطلاع 


1۹ 


علیه.. فکان لابد لشخص بهذه الواصفات أن یصبح قائداً مختلفاً عليه لحزب 
تغييري بعد انشقاق الكوراني والدعوة الإسلامية وأن يتحول الى مشكلة موجلة 
في قيادة التنظيم» لا سيما ان رجال الدين - كما أوضحنا ذلك في کتابنا 
«محمد باقر الصدر .. بين دکتاتوریتین)) يمارسون الدكتاتورية بشکل شعوري 
أو لا شعوري» ويضعون أنفسهم فوق الضوابط والقواعد الحزيية. 

وفعلاً تفجرت المشكلة داخل الحزب بعد زمن عندما قدم الآصفي استقالته. 
وجاء كتاب الاستقالة وفق النص التالي : 


((يسم الله الرحمن الرحيم 

إخواني وأحبائي في حزب الدعوة الإسلامية حفظهم الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سبق وأن أعلئت تعليق ارتباطي بحزب الدعوة الإسلامية بعد مسيرة شاقة 
تقرب من أربعين سئةء شاركت فيه في بناء هذا الحزب الإسلامي وثقافته وخطه 
ومواقفه السیاسیةء وكان السبب في التعليق هو إيماني بضرورة ارتباط الحزب 
الإسلامي بالقيادة السياسية للأمة ارتباطاً عضويأء وإياناً مني بأن هذا الارتباط 
بحفظ الحزب, ويسدده في حركته السیاسیةء ويجمع شمل ازب. ويحفظه عن 
التفرق والتشتت والاختلاف» وبحصنه من الزالق السياسية والفئوية التي 
تتعرض لها الأحزاب عادةء ویرفع رصيد الحزب من ثقة الأمة وتعاطفهاء وإيماناً 
مني بأن القرار السياسي لكل جماعة وفي كل مکان للقيادة السياسية للأمة 
التمثلة في ولي الأمر؛ ولا يكتسب القرار السياسي صفة الشرعیةء والالزام : 
بالطاعةء إلا إذا جاء من ناحية ولي الأمر أو من يخوله في ذلك. 

ومع الأسف لم أجد عند إخواني المتصدين في الحزب القناعة الكافية 
والاستعداد لبلورة وتنفیذ هذه القضية بصورة عملية ومقئئة داخل الحزب» رغم 
الداولات الكثيرة التي جرت بيني وبين الاخوان خلال السنین الأخيرة. 

ولم أقطع في حينه علاقتي بالحزب رجاء أن يعيد الاخوة حفظهم الله النظر 


۷ 


في هذه المسألة بصورة جدية وعملية في مؤتمر ا حخزب, إلا أن الؤمر انعقد دون 
أن تأخذ هذه القضية موضعها المناسب من جدول أعمال المؤمّرء كما علمت بعد 
ذلك. 
ولهذه الأسباب قررت - مع الاعتذار إلى إخواني في حزب الدعوة - إنهاء 
علاقتي با حزب, متمنياً لهم من الله تعالى التسديد والتأبيد والتوفيق» وآملا أن 
يتم إنجاز هذا المشروع الذي لم يكنب لي التوفيق في إتجازه: على يد شباب 
حزب الدعوة, واضعاً فيهم ثقتي وأملي, مؤكداً لهم ان هذا الارتباط هو 
المشروع السياسي الإسلامي في عصرنا امحاضر للحركة الإسلامية أينما تكون. 
ولا أراني بحاجة الى تأكيد ما بينته في الرسالة السابقة من محبتي لإخواني 
في هذه الحركة المباركة» وحرصي على سلامتها وسدادها وتوفيقها ونجاحها في 
أداء رسالتها. 
وقد شرحت في الرسالة السابقة - التي اعتبرها منذ الآن رسالة مفتوحة لمن 
يحب الاطلاع عليها - حیثیات هذا القرار بشكل واضح نسأل الله تعالى أن 
یلھمنا الصواب والسدادء ويأخذ بأيدينا الى صراطه الستقیم» ويجمع شمل 
المؤمنينء ويوحد كلمتهم» ويمكنهم من أعدائھمء ويرفع كابوس الظلم عن أرض 
علي والحسين عليهما السلامء ويعيدنا الى هذه الأرض المياركة تحت راية 
الإسلام إن شاء الله تعالى. 
في الثامن من شهر رمضان المبارك ۱:۲۰ ه .ق 
محمد مهدي الصضي)() 


جاءت هذه الاستقالة بحجة عدم خضوع قيادة الحزب أو كوادره العليا الى 


)٦(‏ وزعت هذه الاستقالة على عدد محدود من الشخصيات الإسلامية في الساحة العراقية ولقد 
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مبدأ ولاية الفقيه”" وقبل تقدیم الاستقالة كانت المشكلة داخل ا حزب مع 
الآصغي تسیر بصورة تستنزف جهوده الداخلیةء حيث بدا عليه - أي الااصفي - 
محاولة تشکیل حزب خاص به داخل حزب الدعوة حسب فهم البعض له» الأمر 
الذي عبر عن نفسه على شکل جدل سريء آثار حفيظة أحد الکوادر التقدمة ان 
یرفع شکوی على الآصفي بهذا العنی. وان يطالب عبر کتاب رسمي باخضاع 
الآصفي الى لجنة الانضباط ا حزبي ومحاسبته وان تستجیب لجنة الانضباط لهذا 
الطلب؛ وجاء في الكتاب ما يلي : 

(( بسم الله الرحمن الرحيم 


(وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى) (الأنعام: )۱٥١‏ 
الأخوة أعضاء لجنة التقييم والانضباط الحزبي ا حترمون 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 
بعد الدعاء لكم بالموفقية ية ویر والسداد.. 
اخوتي الاعزاء.. 


انتم تعلمون ان لي تاريخاً في حزب الدعوة الاسلامية قبل عشر سنین 
وانقطعت منه لظروفي ا حاصة بي ولکن بقیت العلقة والعلاقة الطيية مع جمیم 
الأخوة في هذا حزب البارك بل آری من الضرورة دعمه وتأییده وهذا ما هو 
مکشوف وملحوظ لدی الکثر من الأخوة في داخله وخارجه بل افتخر واعتبر 
مواجهاتي المشهودة للکثیر من اصدقائي دفاعاً عن هذا الحزب وظیفة شرعية 
وأخلاقية لا زالت في نفسي تدفعني في كل آمر استطیع معه الدفاع عن الؤمنین 
الذين اعرفهم رغم بعض التحفظات التي احتفظ بها لنفسي. 

وبناء على ذلك أرى من الضرورة التاريخية والأخلاقية قیة أن أتقدم الیکم لأبين 


(۷) اصراراً من محمدي مهدي الآصفي على قضية الولاية فإنه راح ينظر لہا بشکل أكبر بعد خروجه 
من حزب الدعوة» وحاول أن يجمع مجمل وجهاث نظره في هذا الاطار من خلال کیب باسم ««علاقة 
الحخركة الإسلامية بولاية الأمر)) صدر عام ۰ من طباعة قم. 

۹ 


خصوصیات بعض الافراد وأخص منهم الشیخ الآصفي الذي دأب ومنذ أكثر 
من عنام بجمع الجموع وتحشيد الأصحاب بمن يعتقدون به لينهض بهم في 
المستقبل القريب في مواجهة الحزب بحزب مقابلء له أسراره وأفكاره وتعليماته 
واجتماعاته الخفية والمعلنة بل المدعومة بأخذ القسم الشرعي من بعض الأفراد 
وهو بالنتیجة حزب داخل حزب وعندي من الأرقام ما تؤكد ذلك بل هي غير 
خافية على أمثالكم. 

لذا أتقدم بالطلب الصادق والناصح لأفراد هذه اللجنة الموقرة بالتحقيق في 
هذه القضية الهمة. واتخاذ ا حیطة والاجراءات اللازمة من أمثال هذه البؤر 
والظواهر غير الطبيعية واني أؤكد لكم وللدعاة الؤمنین ان هذه المزايدات في 
المفاهيم غير غريبة على تاریخکم, وعليكم أن لا تنسوا التاريخ من دماء شهداء 
هذه المسيرة الذين برزوا في تطبيق عملي حملوا فيه على أعواد الشانق, کذلك 
الحضور الدائم في جبهات القتال في حرب ضروس دامت ثمائي سنوات. 

كما اني اتقدم اليكم بالنظر في قضيتي الشخصية التي وضحت واستبانت 
لكل من شاهد طريقة و پر ايا كر ری بر موی وني 

موئقة بخطه وإمضائه وسربھا إلى أعداء هذا الحزب البارك لينشروها إرضاء 
لجبهة التخلف والحقد الدفین۔ وهذا الأمر لم يكن خافيا على الكثير من المؤمنين 
في داخل إيران وخارجها ولا أظن أن أي شخص قرأ واطلع على هذا الملف إلا 
وقد استغرب وأدان۔ ۱ 

لذا أطلب من الأخوة إحضار الشیخ الاصفي لنحتکم الى قول ال حق وکلمة 
العدل (وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل) وحتی لا نخفي على التاریخ 
مثل هذا التوجه الدان ولتحتفظ علف تجري في قراراته العدالة وهذا ما أقطع به 
فيكم آیها الأخوة الاعزاء من |نصاف الظلوم وقول الحق في الاصفي وغیره 
وسوف تکتب لکم هذه الوقفة ا جریئة آمام الطواغیت الصغار. 

وأرى أن رسالتي التواضعة هذه تعبر عن وثيقة تاريخية في مرحلة استفنائية 


۷۰ 


يمر فیها هذا ا حزب البارك في مثل هذه الخيانات (غريبة الأطوار) والتي لم 
يجرؤ فيها الآصغي على أعداء الإسلام. وكلي أمل واطمشان وثقة بالله وبكم 
بأن تدخلوا السرور على صدور الؤمنین الموغرة بالألم الجارح وهم يشاهدون 
مثل هذه الاعتداءات النوعية والشخصية ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. 
أسأل الله تعالى أن يشد على أيديكم بإحقاق الحق ونصرة المظلوم ولكم من الله 
الأجر والثواب. 

(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقداكم) 

"" رياض محمد حبيب الناصري 
٥‏ محرم الحرام ۱٤۱۹‏ ه))(۸) 

الا أن هذا الطلب جوبه ب((دكتاتورية رجل الدين)) الخبو-: داخل الآصفي 
((القائد))» عندما طرد أعضاء لجنة الانضباط طردا قاسيا معتبرا نفسه أنه فوق من 
ان يحاسب» واضطرت لجنة الانضباط الحزبي بعد ذلنك ان توجه كتابا رسميا 
الى موجه الطلب تبلغه فيه رفض الآصفي للخضوع الى لجنة الانضباط وجاء 
في هذا الكتاب ما يلي: 

((بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى سماحة الشيخ رياض الناصري حفظه الله 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 3 

إشارة الى كتابكم الؤرخ في ۱2۱۹/۱/۱۵ هم والذي یتضمن الشکوی على 
سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي. 

نعلمکم بأن لجنة التقييم والانضباط الحزبي بعد أن استمعت الیکم حول 
الوضوع بصورة دقيقة ومفصلةء توجهت الى سماحة الشيخ الآصفي لإبلاغه 
بالشكوى والاستماع الى رأيه في الامر» ولكن - للأسف الشديد - فإن الشيخ 


(۸) هذه الوثيقة سرية وتنشر لاول مرة. 
۷۹ 


لم يفسح ا جال بالحدیث للجنة التي زارته في بيته الوقر. 
وبذلكء فقدنا فرصة نتصور آنها سانحة لرأب الصدع واصلاح ذات البینء 
نرجو من الله تعالی أن يشمل الجميع بلطفه ورعایته 
لجنة التقييم وا لانضباط الحزيي 
۲/۲۳ 
والفارقة الاکثر مرارة من کل ما تقدم ان الآصفي وبعد خروجه من حزب 
الدعوة الاسلامية الذي «قاتل)» قتالا مربرا في سنوا ات الثمانینیات الأولی من 
أجل أن یکون أحد الزعماء البارزین فيه, وبحیث ان الانشقاق الأول للحزب 
في ایران تسمی باسمه» حيث انشق ا حزب الى شقين, هما شق الآصفي» وشق 
الكوراني.. الفارقة تکمن في ان الآصفي طوی اللف العراقي الاسلامي برمته 
تقریبا وتفرغ ل(النشاطات الإنسانية)) والاشراف على بعض الدارس الحوزوية 
التي أسسها بأموال أخذت باسم القضية العراقیةء وسلم بعض هذه المدارس في 
عام ۲۰۰۲ الى الایرانیین"۳. وملأ وقته المتبقي بإدارة الصراعات او الاشتراك بها 
التي عنونت باسم فضل اللهء حيث انه دخل هذا «المعترك)) بقوة واصرار عنیدء 
وتحول موقفه بصورة مفاجئة من الانسجام مع السید فضل الله الى الاصطفاف 
مع خط خصومه» وذلك في مرحلة من أسوأ المراحل التي يعيشها العراق» وفي 
لحظة من أصعب لحظات مسار العمل الإسلامي فيه» وحتى ان دخوله في هذا 


(۹) هذه الوثيقة سرية وتنشر لأول مرة. 

(۱۰) من هذه المدارس مدرسة بنت الهدى كما علمت من بعض طالباتها بصورة مباشرة ويذكر أن 
الآصفي عين شخصا اسمه عبد العلي رشادي مدیرا لمؤسسة الإمام الباقر» وكان هذا الشخص إيرانيا, 
ويشغل موقع مدير شرطة قمء وبعد تقاعده جاء به الآصفي الى هذا الموقعء الأمر الذي أثار استغراب 
البعض من نيته في تسليم الوسسة الى الإيرانيين» فنفى عندما سئل عن ذلك وقال أن مدرسة بنت 
الهدى لیس لديه قدرة على إدارتهاء وهو فعلا سلمها فيما بعد الى «مرکز جهان علوم اسلامي)) 
واسمه بالعربیة «المركز العالمي للدراسات الإسلامية)). 

۷ 


العترك آثار استغراب الکثیر من الدعاة وادخله في تفصیلات انوية وصراعات 
جانبية وربا «مخالطات») برزت في الساحة على شکل معركة أوراق وتواقيع 
وأقوال متناقضة له في هذا الاطار. وربا أن القضية الشخصية التي اشار الیها 
کتاب الشکوی النقدم ضد الآصفي تظهر في ملابساتها وجها مولا لهذا الصراع 
الذي تجاوز العقول ودفع بکاتب الشکوی الى عمله هذاء ان الشیخ الاصفي 
الذي استقال من حزب الدعوة بحجة عدم انصیاع قادته الى «الولاية)) بدا 
متشددا في موقفه هذاء بصورة ریا لا تنسجم مع تاريخه وطبيعة شخصیته. فهو 
عندما کان في العراق في الستینیات والسبعینیات كان أكثر انفتاحا على تناقضات 
الواقع الاسلامي, وأکثر قدرة على ادارتها فهو في الوقت الذي یتحاشی فيه 
ا حدیث عن شخص شاه ایرانء ویتحدث بنقد واضح ل«الحكومة الإيرانية)) 
آنذاك كما تبظرقنا لذلك في کتابنا ««محمد باقر الصدر بین دکتاتوریتین)) وعندما 
كان محررا في مجلة ((الإخاء الشاهنشاهية)) التي تصدرها مؤسسة اطلاعات 
وهي مجلة معروفة انها لا تنشر لاي شخصية لديها مواقف معادية للشاه.عندما 
كان يمارس كل ذلك» كان يقوم أيضا - وفي الوقت نفسه - بزيارة الإمام 
الخميني عندما هاجر الى النجف الأشرف مع مجموعة من طلاب العلوم 
الدینیة*ء وكان بعدها مصرا على البقاء في ا حزب بعد خروج الصدر الأول 
منه, وبعد استشهاده بشكل أكبرء وکان - كما أشرنا - يشكل محورا قياديا بارزا 
يدافع عن نفسه وعن وجوده وعن زعامته, باي شکل من الاشکال .. والغریب 
في کل ذلك ان استمانته خلى ((الذوبان)) بالیلایۃ كان ينبفي لها أن تبرز بقوة 
في بدایات الثمائینیاتء حيث كانت اطروحة (رولاية الفقيه)) هي السائدة 
کمحور للمزايدة في بعض الأحيَان؛ وان أبناء الشعب الإيراني کانوا كلهم 
يرددون شعار ((مرك بر ضد ولاية فقيه)). . أي الموث لمن هو ضد ولاية الفقیه, 
وان يسلك السلوك الذي سلكه خصمه الكوراني عندما التحق بالولاية بشكل 


((۱) أبلغني بتفاصيل هذه الزيارة سماحة الشیخ جواد الخالصي. 
۷۳ 


مبکر وهجر حزب الاعوة بعد ان هزمه الاصفي وا حائريء وراح ينظر لاطروحة 
(رحزب الله)) العالية» ويمارس عمله في مكتب آية الله منتظري عندما کان ناثبا 
للإمام الخميني... لم يلجأ الآصفي آنذاك الى شعار الولاية بشکل حاد ومطلق 
ونهائي بحيث يدفع به إلى أن يستقيل من الحزبء لا سيما وان حزب الدعوة 
كان متهما في حينها بأنه يقف ضد ولاية الفقيه - حسب وجهة نظر بعض 
الإيرانيين - كما سنطلع في ملاحق الكتاب على وثيقة في هذا الاطار حتشمي 
يتحدث فيها في تلك الفترة عن حوار له مع احد قادة الحزب عن الولاية. 

ان التطرف للولاية وشعاراتها كان سائدا أيام الإمام الخميني» إلا أن الآصفي 
لم يعرف عنه انه كان مصرا على الولاية آنذاك بل كان الأمر على خلاف ذلك 
تماما حيث كان الآصفي آنذاك عندما يسأل عن ولاية الفقيه يقول حسب کلام 
احد الدعاة القادة ((أنها لا تنسجم مع ذوق الشريعة))ء فما الذي حصل لكي 
تطفر الولاية الى قمة اهتماماته, وهو المعروف ب((ا مرونة)) بحيث يحول هذا 
الاهتمام الى سبب لترك حزب ((ناضل)) فيه أربعين عاما؟... وفي رأي البعض 
كانت «مروئة)) الآصفي أكبر من ك أن تزول و تختنق بالاستقالة التي حصلت: وانه 
وفق هذه «المرونة)) استطاع أن يتجاوز أكبر أزمة شخصية في حياته قد تكون 
سيبها هذه «المرونة)) وذلك عندما تعرض في بداية الثمانینیات الى مراقبة 
«الخایرات) الايرانية, نتيجة علاقات متينة وغامضة كانت تربطه بأحد 
الأشخاص العممین الرتبطین بشاه ايران وهو حسين همداني الذي عندما 
انتصرت الثورة الإسلامية خلعت عمامته, وكان هذا الشخص الذي يعمل 
بجهاز السفاك الإيراني سابقا صديقا للآصفي قبل الثورة: أيام كان يعيش في 
العراق. إلا ان الآصفي لم يقطع علاقاته به بعد الثورة, وبعد اتخاذ اجرائها 
بحقه تمثل بخلع عمامته, وكان يزوره بشکل دوري الى مدينة همدان التي 
يقطنهاء وفي إحدى زباراته اليه فاجئته الاطلاعات الايرانية واعتقلته من بيت 
ذلك الهمداني» وهذه قصة يعرفها معظم كوادر حزب الدعوة من الخط الأول 


V4 


والخط الثانيء وان البعض من هولاء الكوادر يبررون العلاقة «بأن هذا 
الشخص كان قد خدم الآصفي عندما كان مطاردا في العراق» وأصدر له جواز 
سفر ایرانیا استطاع ان يسافر به)) مرددين بذلك رواية الآصفي نفسه عن تلك 
الحادثة واسبابها فيما أن آخرين من حزب الدعوة صدموا بهذه الواقعة لا سيما 
عنصرين من عناصر حزب الدعوة كانوا حاضرين وقت الاعتقال وهما أبو حيدر 
الخزرجي وأبو جعفر الهندس". 

ان كل مداليل هذه القصة لم تدفع الآصفي في حينها الى الالتصاق بالولاية 
الى الحد الذي يدفع به الى ترك الحزب» بل ان بعض القربین اليه كانوا يرون 
العکس, كانوا يرون ان الشيخ كان يؤكد على الخصوصية العراقية للحزب» شأنه 
شأن مرتضى العسكري الذي ستأتي على ملفه في فقرة لاحقة علما بأن جهودا 
بذلت لاقناع الآصفي بعدم تقديم استقالته من الحزب أو على الأقل تأجيلها 
لوقت آخرء لأن سبب الولاية لا يبدو مفهوما وكافيا لدى من قام بهذه ا جھودء 

وتقول إحدى الشخصيات المطلعة على هذا اللف انه: « على أثر استقالة 
الشيخ الآصفي من حزب الدعوة كانت تحركات من قبله مع بعض الدعاة من 
الطرفين حاولت استقراء بعضها من التقاه, فقد التقی معه الحاج أبو احمد القمي 
والحاج آبو رياض المهندس والحاج ابو فراس الشبيب في مدينة مشهد يوم ۱۸ 
شعبان 157١‏ ه وتحدثوا معه حول عزمه بالاستقالة من الحزب وانصب حديثهم 
جميعا حول نصحه بعدم صلاحية القرار وانه لا يصب في مصلحته ولا مصلحة 
الدعوة وقد ذكر لي الحاج أبو أحمد القمي جزءا من حديثه معه قائلا مثلك مثل 
أحد كتاب الإخوان المسلمين الذي خاطب القذافي لائما ومشفقا عليه حينما 
كتب القذافي قصة نشرها وخلاصة كلامه (إلا القصة يا مولاي). 


(۱۲) كما ان الآصفي كان يستخدم شقة فخمة لهذا الهمداني في طهران؛ ويقيم فيها مستصحبا معه 
مجموعة من الدعاة الترکمان» كما أن حسابات مالية مشتركة كانت بینهما, لقد اعتمدنا في ست 


هذه القصة على الشیخ ریاض حبيب الناصري وبعض الدعاة. 
Vo‏ 


ثم قال له ان تعطينا (عطوة) لعام أو لستة آشهر تنجلي الغبرة وتتضح الأمور, 
وكان حدیث الهندس آبو فراس يصب في هذا النحی كذلك ولکن کان مصرا 
على موقفه, ویقول الهندس اتصل بي قبل ثلائة أيام من صدور بيانه يطلب رأيي 
ورأي الاخوان (أي جماعة آبي عقیل) حول الأمور تحدثت معه في التلفون 
حول الامر كذلك وبنفس الاتجاه في عدم مصلحة النشر بل طلبت منه ارجاء 
الأمر على الأقل بعد سفره في شهر رمضان الى الخارج ولکن کان مصراء ثم 
قلت له لربما يبدو لك بداء في الأمر أو يستجد ما فيه الخير والصلاح فأبىء ثم 
قلت له استخر الله في ذلك لكنه كان مصرا بأن الإخوان ليس بإمكانهم تطبيق 
الولاية!! 

فقلت له: اننا لا نفهم ما تريد من الولاية وما هي مصداقية تطبيقها مستشهدا 
له بحديث مشهور على الألسن عن أحد الخطباء الذي أخذ بقراءة التعزية في 
مجلس وعندما أخذ الحاضرون بالبكاء كان بكاؤهم لا يرضيه فأعاد عليهم 
المصيبة ثانية وثالئة والموقف منهم لا يرضيه بل يردد عليهم كلمة عدم الرضا 
ببكائهم حتى انبری اليه احد الحاضرين قائلا له: 

عليك ان تأتي بعصاة تضربنا فيها پقوة الى أن يصدر منا البكاء الذي يرضيك 
ولعل موضوع ولايتك معنا وإيماننا بها با يرضيك لا حل لها إلا تطبیق قصة هذا 
الخطيب مع جماعته لكن الآصفي كان مصرا على موقفه هذا الى أن اصدر هذا 
البيان الذي نشره وكان فيه ما أراد. 

وأنا أقول ا یر فيما وقع لأن الآصفي كما هي شهادة العشرات بأنه غامض 
لا نعرف الكشير من أفكاره مضافا الى تشكيك البعض في شخصيته تاريخيا 
ويقال أن هناك أرقاما خطيرة في تاريخ حياته. 

الاثنين ۱۲ رمضان ۱۲۰ 


ریاض محمد حبیب التاصري))(۳ 


(۱۳) راجم صورة خطية لهذا النص في آخر الکتاب» اللحق رقم (۲). 
كلا 


وعودة الى ((القضية الشخصية)) التي دفعت بأحد الکوادر القدامی ان يرفع 
کتابا الى لجئة انضباط الحزب ضد الاصفي, فهي قصة مشابهة من حيث الاصرار 
والعناد الى قصة الولاية التي دفعته الى الخروج من حخزب: انعدمت فیها 
«رالرونة)) نماما.. ومحور القصة وبطلها هو السید فضل الله الذي التفت کوادر 
الحزب حوله بعد مشكلة الحائري وخروجه من الدعوة والذي كان یحتل موقع 
الفقيه فيهاء فلقد التف كوادر الحزب والمقربون منه واصدقاؤه حول فضل الله 
اقتناعاً منهم به أوفي ظل الواقع النفسي لهم ازاء الأصوات التي تتهمهم او 
تشكك بولايتهم للولایةء لا سيما بعد ان خرج فقيه الحزب منه, وكان أحد 
الکوادر الشيوخ الناشطين المعروفين اكثر اندفاعا من غيره في الدفاع عن السيد 
فضل الله بعد ان تصدى للمرجعية, وثار غبار كثيف حول تصدیه, وتحول هذا 
التصدي الى قصة شغلت الكثير من رموز المؤسسات الشيعية التقليدية والكثير 
من جھود العراقیین الذین اوقعهم قادتهم في مشکلات حولت اتجاہ اهتماماتهم. 
وكان العلامة الشيخ ریاض محمد حبيب الناصري من العنیین في الدفاع عن 
السيد فضل الله» ونشر في احدى الرات كلاما سمعه من الشیخ الآصفي (يدافع 
فيه عن السید فضل الله)) إلا ان نشر هذا الكلام استفز الآصفي بشكل كبير» 
الأمر الذي دفعه الى أن يتفي هذا الكلام «المنسوب)) اليه من الشيخ الناصري 
بالرغم من علاقاته الجيدة معه» وبالرغم من شهادات الآصفي الخطية بجهاد 
الشيخ ونظافتهء.ولقد جاء في احدى هذه الشهادات المكتوبة بخط الآصفي حوله 
ما يلي: «معرفتي بالأخ الجليل الحجة الثقة الشيخ رياض الناصري حفظه الله 
تعود الى مدة طويلة, عرفته فيها بالكفاءة العلمية في البحث العلمي» وخير 
شاهد على ذلك كتابه القيم (الواقفة) كما عرفته بالاهتمام بقضايا وشؤون 
العراق» والاهتمام بأمور العراقيين وقضاء حوائجهم في ظروف الهجرة وا حنة 
الصعبةء اسأل الله تعالى أن يديم عليه ما رزقه من النعمء وان يوفقه لرضاته, 
ويرزقتي دعاءه. 


۷ 


محمد مهدي الآصضي 


في ۱ ج۰۱ ۸ 


بعد هذه الشهادة بفترة وجيزة وبعدما آصدر الناصري بياناً حول «مدح ‏ 
الآصفي لفضل الله» یتضمن تواقیع لشهود کانوا حاضرین ۹ اضطرب الاصفي .. 
ورد على سژال وجه له بهذا الصدد بعبارات نايية حادة تتهم الناصري بالتزویر 
علیه, بعد أن كان حجة وثقة وعلی معرفة تامة به منذ زمن طویل كما مر معنا. 
ولقد جاء السوال ورد الآصفي عليه كما يلي: 

((بسم الله الرحمن الرحیم سماحة الشیخ محمد مهدي الاصفي حفظه الله. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

صدر أخيراً بيان جدید باسمکم في تأیید سماحة السید محمد حسين فضل 
الله ولا كانت صيغة البیان مثيرة للشك احیبنا ان نستطلع رأيكم في ذلك. 

ابنكم علي حیدر)) 

وكان الجواب كالتالي: 

((بسمه تعالى.. الحديث المنسوب الي بخصوص سماحة السيد محمد حسين 
فضل الله حفظه الله کلام محرف» ومزور» وبیدو ان اشر هذا التصريح يبتغي 
اثارة الفتنة في صفوف الؤمنین بالتلاعب بالكلمات» وقد نهيته عن اسناد هذا 
الکلام إلي ونشره. كما ردعه جمع من المؤمنين قبل ثلائة اشهرء فأصر على رأيه 
أسال الله تعالى ان يعصمنا بالتقوى من مزالق الهوى والشيطان. 

محمد مهدي اللآصفي 


رمضان ۱٤۱۸‏ ه))117) 


0 راجم الصورة الخطیة لهذه الشهادة في ملحق رقم (۳). 
(۱۵) انظر صورة من البيان في آخر الکتاب في ملحق رقم (4). 
۷۸ 


لقد آثار کلام الآصفي هذا الكثير من الغضب والاستیاء داخل اوساط فضل 
الله وأوساط حزب الدعوة الإسلامیةء لأنه انطوی على طعن كبير وظلم واضح 
لشخصية يشهد لھا الآصفي كما مر معنا بالثقة.. وإذا بهذه «الثقة)) تتحول عبر 
لسانه وخط يده الى تهمة «نزوير وافتراء))ء وقد وجهت أثر هذا البيان الكثير 
من الرسائل من الكوادر والقريبين من اوساط الاثنين الى الاصفي تطالبه إياه 
بالتراجع والاعتذار للشيخ الناصري۱ ء إلا انه أبى ان يفعل ذلك» وبقي مصرا 
على رأيهء لأن القضية قد تكون في احد جوانبها اكبر من «مظلومية الشيخ 


الناصري)) وتتصل بقضية فضل الله التي «تستحق)) من وجهة نظره تعطيل 
«المرونة)) والتزام (رالعناد))ء كالعناد الذي مارسه في موضوع الولاية مع حزب 
الدعوة. 

وبالإيجاز يمكن القول: 


- ان الآصفي لم يدخل مع الحزب في مشكلات حول النظرية السياسية له, 
لا سيما في سنوات ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في ايران حيث كانت نظرية 
الشورى هي التي یتبناها الحزب. 

۲ - كما ان الآصفي لم يثر موضوع الولاية بالشكل الذي حصل فيما بعد 
أیام الامام اطنميني. ۱ 

۳ - وجاء اصراره على الولاية بالشکل التفدم بعد مشكلة الحزب مع 
الحائري ««فقیه الدعوة السابق))ء الأمر الذي يقود الى الاعتقاد لدی البعض بأن 
هذا الاصرار ومن ثم اجراء الاستقالة کان سیوقع الحزب في مشكلة آکبر حسب 
وجهة نظره. 

- ان الغریب هو ان الآصفي حتی بعد انتصار الثورة الاسلامية واعدام 
< الشهيد الصدر الأول كانت علاقانه مع ا ُوئي متميزة, الأمر الذي أوقع ا حخزب 


(۷) راجم صورة لنموذج من هذه الرسائل في آخر الکتاب اللحق رقم ٦٦)۔‏ 


۷۹ 


سواء انه كان يشعر بذلك أو لایشعر باشكالية اشرنا إلى بعض تفاصیلها في 
کتابنا ««محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين)). 

٥‏ - وواضح ان الآصفي كان أكثر ميولا وهو يشل أحد قادة حزب الدعوة 
بعد انسحاب الصدر منه في بداية الستینیات الى مرجعية الحكيم المعروفة 
بعلاقاتها مع شاه ایرانء كما ان الآصفي كان محررا - كما ذكرنا - في مجلة 
الاخاء التي تصدر عن مؤسسة اطلاعات الإيرانية. 

-٦‏ ان شخصية الآصفي وفق ما تقدم تعكس ((المرونة)) التي تحدثنا عنهاء 
فهو كقائد في زب ييل لمرجعية ا حکیم؛ ويعمل مع مرجعية الخوني ويزور 
الإمام الخميني؛ ويؤجل ملف الولاية كسبب لانسحابه من ا حزب في اشیاء لا 
تشابه. 

۷ - وينمي علاقاته بعد انسحابه من الحزب بمحمد باقر ا حکیم ثم ينتمي 
بعناد وقوة الى الخط الذي پحارب فضل الله. 

۸ - كما انه يدرس الأخلاق في النجفء ويعيش حياة زاهدة, ويدير 
مؤسسات خدمية توزع الساعدات على الناس ويؤسس مدارس بأموال عراقيةء 
ثم یسلمها الى الإيرانيين. 

٩‏ - أما قيادات حزب الدعوة الأخرى تجد نفسها اقل احتقانا منه بحکم 
طريقة استقالته «المهذبة)) التي لم توقع الحزب في انشقاق صارخء على طريقة 
فقيه الدعوة او الذين سبقوه. 

۰ - والمفارقة الأكثر غرابة ان الآصغي يعتبر أحد أبرز أربعة قياديين تحكموا 
بمسيرة الحزب وقاتلوا من أجلها بعد انسحاب الشهيد الصدر الأولء هم ا حائري 
والعسكري والكوراني والاصفي, وان هؤلاء الأربعة اصبحوا جميعا من دعاة 
«الولاية - السلطة)) وهجروا هذا الحزب کل على طريقته بعد أن تركوا 
بصمائهم القاتمة في مسيرة الحزب السياسية والجهادية. 

١‏ - وما يكمل التقاط المذكورة؛ لا سيما نقطة زهد الآصفي» اشرافه القاسي 


۸۰ 


على المدارس التي بشرف عليهاء والبرنامج و((الشروط) التي يخضع لها کل 
طالب يدرس في هذه الدارس, حيث يتعهد هذا الطالب شرعا - بأمر من 
الآصفي - على ورقة مكتوبة بان يودي صلاة اللیل ويزور مسجد ((جمکران)) 
وان يصلي صلاة ابحماعة(. 

من هنا تبدو الغرابة والمفارقة حيث يتهاوى الرمز الأول للحزب من موقعه 
الأعلى الى أتون الصراعات باسم الولاية واسم المرجعية. 

لقد تھاوی الآصفي من قمة الحزب الى قعر الصراعات التي تحكم جو 
المؤسسة الدينية الداخلية بعناوين الولایة والرجعیةء وكان قبل ذلك رمز آخر من 
رموز الحزب - حزب الدعوة - قد تهاوی من القمة التي هي (رفقيه الدعوة)) الى 
قعر الصراعات ذاتها في عملية تنهض على مشترك أساسي یتمشل بالشعور.. 
التمايزي لدى رجل الدين ا يعطي لنفسه الحق أن يكون هو مصدر الشرعية - 
شرعية العمل الحزبي - فلم تمض إلا سنوات قليلة على الانشقاق الأول في ايران 
الذي كان الحائري ((مفتيا)) فيه لتقنينه حيث ((أفتی)) فيه ضد أحد رموز ما سمي 
بخط الكوراني آنذاك وهو أبو یاسین.. لم يض وقت طويل على ذلك حتى ' 
صدر كراس د((قرار الحذف)) من جماعة الخائري يشرحون فيه أسباب خلافه مع 
قادة الحزب, وعدم انضباط قیادته مع مبدأ الولاية» ولعل أكثر ما يوضح ورطة 
حزب الدعوة في هذا الاطار الذي وجد نفسه محشورا فيه في ظل مرحلة 
حساسة تتمثل بتفاصيل الخلاف الذي وقع بينه وبين السيد كاظم الحائري ولالقاه 
بعض الضوء على هذا الخلاف ودلالاته يمكن ان ندرج هنا بعض التصوص التي - 
جاءت في كراس «قرار الحذف) الذي صدر عن حاشية الخائري, وأسهب في 
شرح هذا الجائب فلقد جاء في هذا الكراس القول: 

(روبعد ذلك عقد أول مؤتر للدعوة في إيران من الدعاة الذين تعينوا لعضوية 


(۸) راجم وليقة حول ذلك في الملحق رقم (۷). 


قم 


المؤتمر بالانتخاب, وکان ما يهدف اليه المؤتمر هو انتخاب قيادة جديدة وان 
جدد للتنظيم وبناء الهیکل التنظيمي من جدید, وکذا مراجعة فکر الاعوة 
وثقافتها لإزالة ما هو غير مناسب لهذه الفترة الزمنية من العمل من الافکار 
والتبنیات.. ومن جملة ما ثبت من مبادئ فكرية بعد الوتمر كان مبدأ فقيه الدعوة 
في قبال البادی القديمة التي كانت تری القيادة الفعلية للتنظيم لا للفقیه وثم 
تحولت آطروحة فقیه الدعوة الى الجلس الفقهي فیما بعد, وعلی هذا الأساس 
أعلن سماحة السید الحائري خروجه من عضوية التنظیم. وأعلن أنه صار مشرفا 
وموجها بدلا من کونه عضواء وبهذا بدأت السيرة بداية جديدة وأخذت 
المتبنيات الصحيحة عن مبدأ الولاية دورها في تثبيت فکر الدعوة لتحل محل 
تلك التبنیات القدعة))029 

ان حزب الدعوة الذي ورط نفسه في محاولة لخروجه من مأزق مرحلي وقع 
في مأزق أكبر وأخطر في حينه» حيث انه راح ينظر لما يسمى ا جلس الفقهي 
للدعوة في نظامه الداخلي, ويقول نص من النصوص في الكراس المذكور : 

((وقبل أن نسترسل في الحديث لابد أن نعرف ا جلس الفقهي طبقا ما ورد في 
النظام الداخليء فورد في (ص ۱۳۰-۱۲۷ : 

اجلس الفقهي هيئة مركزية علیا مسوولة عن توجیه الدعوة ومتابعة مسيرتها 
والتصدي لاعمال الولاية الشرعية في الوضوعات التي یتصرض لها ا حزب في 
مسیرته. 

ویقوم اجلس الفقهي بالاعمال التالية: 

۱ متابعة مسيرة الدعوة وتسديدها وضمان سلامتها ومطایقتها للأحكام‎ - ١ 
الشرعية الصادرة والأحكام من جانب الولي الفقيه العام الذي تدين له الأمة.‎ 
وذلك بمتابعة فكر الدعوة وثقافتها وأعمال القيادة واللجان التابعة لها.‎ 


(۹) قرار الحذف. دراسة لقرار حذف ا جلس الفقهي على ضوء المتبنيات الفكرية لحزب الدعوة 
الاسلامية راجع ص ۲5-۱۹ 


۸۲ 


۲ - التصدي لملء الفراغ فيما يحتاجه الحزب في الوضوعات باعمال الولاية 
الشرعية فیما لم يتم التصدي له من قبل الولي الفقیه الذي تدين له الامة 
ومتابعتها. ویکون قرار ا جلس الفقهي قراراً شرعیاً نافذأ على ا حزب بشرط 
[مضائه من قبل اجلس وعدم تعارضه مع الاحکام الصادرة من الفقیه الولي 
العام))۴۳۱ . 
" إذمئنن خلال هذا التنظير وجد الفقیه أو ما یسمی ا جلس الغقهي ان 
صلاحیات القيادة بالکامل انیطت به متسلحا بالقول: 

««ولا کان للمجلس الفقهي دور الإشراف على فکر وثقافة الدعوة ومطابقتها 
کم الشرب يعة الاسلامية وکذا مراقبة أعمال القيادة العامة وأعمال اللجان التابعة 
' لها لأجل تطبیق قراراتها ومواقفها مع أحكام الولي العام وملء مواطن ا حاجة 
الى اعمال الولاية.. وهو ما يعبر عنه باشراف الولاية. إذن یکون له الدور 
القيادي والهم جدا في التنظیمء فكأن القيادة الحقيقية بيده لا بيد قيادة التنظیم... 
هذا الأمر بهذا الحجم من الإشراف والتوجيه والقيادة الحقيقية لم يهضمه قادة 
التنظيم فبدا استيعابه العملي لديهم ليس بالأمر الهين» فبدأت قرارات ا جلس 
الفقهي منذ الأيام الأولى لتأسيسه لا تجد لها آذانا صاغية. وأخذ ا جلس الفقهي 
يموت عملا بصورة بطيئة حتى ان القيادة یندر لها أن عملت بقرار ا جلس 
الفقهي, وبقي الأمر بيد القيادة ا حزبیة تعمل حسب ما رأته, طبعا لو استثنيتا 
بعض الأمور الحزئية كقراءة صوت الدعوة والمواضيع التي كان يطرحها التنظيم 
على ا جلس الفقهي, ولابد هنا من ذكر رقمين على ما نقلناه من أن القيادة يندر 
لها ان عملت بقرار ا جلس الفقهي))”". 

ان هذا الفخ الذي وقع فيه حزب الدعوة كان سيجره حتما الى الخوض في 
الكثير من الإشكالات التي تجعل منه حزبا غارقا في مشاكله الداخلیةء وكل 


(۲۰) المصدر السابق. 


(۲۷) المصدر السابق. 
Ar‏ 


ذلك على حساب الرحلة ا لحساسة التي كان يمر فیها العراق, ولقد عبرت هذه 
الاشکالات عن نفسها على شکل نقاشات حادة في تفاصیل هذا الفخ, ولتقف 
على هذا النص الطول لعرفة شکل من أشكال هذه التقاشات. 

«لا کان للمجلس حق الاشراف على القيادة العامة للتنظیم وعلی آعمال 
اللجان التابعة لها قرر في اجتماع له أن يدعو ثلة من الطلبة الحزبيين من تتواجد 
فيهم بعض الوهلات لاجل تنصيبهم مثلین عن اجلس في اللجان, کل حسب 
مواصفاته ليتسنى للمجلس الفقهي الاشراف بصور: اکمل وأدق. فاعترضت 
القيادة على هذا الشروع وقال بعضهم: إذن اننا قيادة لن؟ في الوقت الذي یکون 
إشراف ا جلس الفقهي على أعمال القيادة واللجان لها من أوضح مهام ا جلس 
حسیما ورد في النظام الداخلي للحزب إضافة الى أن هذا القرار کان بعد 
موافقة الوتمر العام عليه 

الثاني: عندما حاول قادة التنظیم اللقاء مع الأخوة من خرجوا من التنظیم 
وبدأوا لهم عملا مستقلا کان ذلك على رغم عدم موافقة ا جلس الفقهي لکن 
القيادة لم تلتزم وبدأت ا حوار وعقد ا جلس الفقهي اجتماعا أصدر بعده حكما 
ولائیا بحرمة الحوار لکن الاخوة في القيادة لم يلتزموا بشكل تام بالحكم. 

وقبل ان نسترسل بالأحداث لابد لنا من بيان نكتة هي: ان الدعوة الإسلامية 
- يعد اجراء التعديلات في بعض متبنياتها الفكرية - ثبتت مبدأ إشراف الفقيه 
على التنظيم وان الحزب لابد له من إشراف فقیه, فإن أمكن لإمام الأمة أن 
يكون هو التصدي للإشراف فهو الطلوب. وان لم يتمكن لفقيه الأمة أن يكون 
هو المشرف لأجل الشغاله أو لأمور أخرى لابد للحزب من أن يعتمد فقيها أو 
فقهاء جامعين لشرائط الولاية لكي يكون لهم الإشراف إلى أن يحصل الإشراف 
المياشر من الفقيه الولي التصدي, وعلى هذا الأساس تشكل ا جلس الفقهي لسد 
حاجة إشراف الولاية. . فلما استضعف ا جلس الفقهي وندر أن عملت القيادة 
بقراراته بل مات عملاء طلب سماحة السيد الحائري (حفظه الله) من القيادة ان 


۸٤ 


تحصل على ازتباط بمرجعية سفاحة السيد الامام الخميني (حفظه الله) لأن 
سماحة السيد كان يعتقد انه لو إشراف من قبل سماحة السيد الإمام على 
الحزب أو تم الارتباط بمرجعيته:عندئذ لا يمكن لقادة الحزب ان يتعاملوا مع 
مرجعية سماحة السيد الامام؛کتداملهم مع ا جلس الفقهي.. إذ أن للقرارات 
حينئذ قوة سياسية إضافة الى الإلزم الشرعي فلا یکن إهمالها أو التنصل عنها.. 
فاتصلوا بسماحة السيد ا حامنئي : زعرضوا عليه الأمر وكان جواب السيد: ان 
سماحة السيد الإمام لا یتدخل في:مثل هذه الأعمال, فلم يحصلوا على نتيجة, 
وهذا الأمر كان قبل حوالي ثلاثة.سنوات من تاريخ حذف ا جلس الفقهي. 

ولا حصل اليأس من الارتباطببمرجع الأمة الإسلامية - بل ظهر انه ليس من 
متبنياته تبنى اطروحة العمل الجزبي - كانت هناك محاولات أخرى لسد هذا 
النقص لكنها لم توفق. 

ففي طوال السنين الماضية کان.سماحة السيد الحائري يعاني من فهم الإخوة 
القادة لمبدأ ولاية الفقيه ومعنى إشيزناف الفقيه على الحزب. فلما يسأل أحدهم عن 
معنى إشراف الولاية على التنظيبم (ولاية الفقيه في التنظيم) يجيب تعني ان 
الفقيه يشرف على التنظیم حتیلابیصدر خطأ ولا تتخذ القيادة قرارا محرما... : 
وهذا خلط واضح بين التقليد والؤلايةء فالولاية غير تشخيص ا لال والحرام. 

فالإخوة في القيادة - كما هود ؤناضح من خلال تعاملهم مع اٹجلس الفقهي - 
يريدون من ولاية الفقيه قدرا ملديكؤن للتبرك, أو ما يكون غطاء سياسيا للتحرك 
لكي لا ترد تهمة عدم الإيمان بوللاية الفقيه. وهذا المنحى في تطبيق الولاية - في 
الواقع - من مخلفات الأفكارروالثقافات القديمة التي امتحنت بها الدعوة ' 
الإسلامية سنين طویلق))۲. 

فواجه الحزب بعد ذلك وبند:خروج الآصفي ما يسمى انشقاق القمم 
وانشغالها في صراعات الحوؤۃلالغلمیةء حيث ان الحائري الذي ترك الحزب 


(۲۲) المصدر السابق. 


باسم الولایة هو الآخر دخل معترك فضل الله:دون مقدمات وبشکل قاس, ولا 
نريد ان نسهب في الإشكاليات والخلافات التي دفعته للخروج من ا حزب ومن 
ضمنھا الولاية أكثر من ذلك. إلا آننا نكتفي بإلإحالة الى رسالة" وجهت 
للحائري في ملاحق الکتاب من احد ا جاھدین:الذین کانوا في داخل العراق 
لعل فيها ما يعين على فهم آزمته, فتراجع الهم العراقي أو انه ضاع في ظل 
((تحدي)) فضل الله في عقول «قمم)) الحزبء. فلم يبق حزب الدعوة في ظل 
هذا التحدي إلا ان يذوي تحت مظلة فقيه أو یلتف حولهاء لكي لا يتعرض الى 
مشاكل داخلیة من كوادره الذين لم ينشأوا على أساس الثقف الديني من خارج 
المؤسسة, انما نشأوا على خطاب حزبي متطور نابع من بطن هذه الزسستة, 
فكانت هذه المظلة هي مظلة فضل الله الذي كان هو الآخر قد دخل حلبة 
الصراع الرجعي, عندما ساهم من موقعه لبنان بالدعوة الى ترشيح السيستاني 
للمرجعیةء في خطوة لا تبدو مفهومة. ولشدة هذا الاستغراق في الصراعات 
المرجعية على حساب قضية العراق من قبل ((قمم)) حزب الدعوة ندرج هنا نص 
رسالة وجهتها إحدى الشخصيات الدينية العراقية الى السيد ا حاثري وفي ما يلي 
نص الرسالة: 
«يسمه تعالى 

سماحة آية الله السيد كاظم ا حائري ا حترم 

بعد السلام 

قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى) 

سماحة السيد الخائري: اكتب اليك هذه الرسالة لأعبر فيها عما يجول في 


(۲۳) راجع نص رسالة مطولة وجهها أحد ا جامدین الموفدين من داخل العراق الى ا حاثري على اثر 
(صدمة) اللقاء معه في الملحق رقم (۸). 


۸٦ 


باسم الولاية هو الآخر دخل معترك فضل الله:دون مقدمات وبشکل قاس, ولا 
نريد ان نسهب في الإشكاليات والخلافات التي,دفعته للخروج من ا حزب ومن 
ضمنھا الولاية آکثر من ذلكء الا آننا نكتفي بالاحالة الى رسالة(۳) وجهت 
للحاتري في ملاحق الکتاب من احد ا جاھدین:الذین كانوا في داخل العراق 
لعل فيها ما یمین على فهم آزمته, فتراجم الهم العراقي أو انه ضاع في ظل 
«تحدي»)) فضل الله في عقول ((قمم)) الحزبء: فلم يبق لحزب الدعوة في ظل 
هذا التحدي إلا ان يذوي تحت مظلة فقيه أو يلتف حولهاء لكي لا يتعرض الى 
مشاكل داخلية من كوادره الذين لم ينشأوا على أساس الثقف الديني من خارج 
المؤسسة: انما نشأوا على خطاب حزبي متطور نابع من بطن هذه المؤسسة؛ 
فكانت هذه المظلة هي مظلة فضل الله الذي كان هو الآخر قد دخل حلبة 
الصراع الرجعي, عندما ساهم من موقعه لبنان بالدعوة الى ترشيح السيستاني 
للمرجعية. في خطوة لا تبدو مفهومة. ولشدة هذا الاستغراق في الصراعات 
المرجعية على حساب قضية العراق من قبل ((قمم)) حزب الدعوة ندرج هنا نص 
رسالة وجهتها إحدى الشخصيات الدينية العراقية الى السيد ا حائري وفي ما يلي 
نص الرسالة: 
«يسمه تعالى 

سماحة آية الله السيد كاظم الحائري ا حترم 

بعد السلام 

قال تعالی: (ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوی) 

سماحة السید ا حائري: اکتب اليك هذه الرسالة لاعبر فیها عما یجول في 


(۲۳) راجم نص رسالة مطولة وجهها آحد ا جامدین الوفدین من داخل العراق الى الحاثري على اثر 
(صدمة) اللقاء معه في اللحق رقم (۸). 


۸٦ 


خاطري وما يعتمل في ذهتي ونفسي بعدما تکررت الأحاديث والفشاوی 
والاجابات من شخصکم حول سماحة آية الله العظمی السید محمد جسین: 
فضل الله حفظه الله بشأن.اجتهاده وبعض الأمور الاخری وما لوحظ من ' 
اصرار واحاح متکرر وغیر طييعي منکم ضده. وكأنكم تریدون تتفیذ آمر معين 
ومصمم أنيط لشخصکم تنفزذه حتی وصل الأمر الى حالة لا يمكن قبولها " 
وتحملها والسکوت علیها والزمن مرآة الزمن والتصيحة لله ولرسوله وأثضة 
السلمین وعامة التاس وانطلاقا من قوله (ع) أحب اخواني من آهدی الي عيوبي 
راجيا منکم سعة الصدر لتقبل هذه الرسالة التي خطرت مفاهیمها في ذهني منذ ˆ 
مدة مديدة بل أصبح الحديث فیها الشغل الشاغل لاغلب الناس حيث لا يكنا .. 
تفسير هذا النوع من التحامل والطعن على سماحة السید فضل الله تفسیرا . 
ايجابياء بل أصبح من الأمور؛للوجبة للتندر عند الکثیر لشدة الحساسية الفرطة _. 
وغير الوضوعية من شخصکم الكريم تجاه السید فضل الله كما ارجو من , 
جتابکم عدم تفسیر هذا الحدیث بالشعور الستبطن لدیکم في مثل هذا الوضوع 
بمعئى لا پنسجم مع تفکیر الکاتب وقصده ومراده كما أريد في رسالتي هذه 
توجيه بعض الاشكالات واللابسات والابهامات التي تستحق شحو الذكر في طح 
بعض الأسئلة عليكم مع جوابها وتحليلها متمنيا التعليق والجواب الشافي من 
شخصكم الكريم. 

ولابد ان تعتبروا ان هذه إلوثيقة تاريخية والتاريخ لم يكن ملكا لصاحبه 
خاصة وهو يدون بعض الأحداث الساخنة التي تحتاج الى توضيح شاف لتكون 
عقول الناس خالية من الغبش واليلبلة وخلط الأوراق وتسطيح المفاهيم الشرعية 
والعلمية, لذا أطرح على جنابكم مجموعة من التساؤلات مع التعليق عليها: 

اولا: هل ان السيد محمد حسین فضل الله هو ا جتھد الوحيد الذي لم يثبت 
e‏ 

: اشتهر عنكم انکم لاتعترفون باجتهاد اغلب المتصدين غير شخصكم 

وهی ا 


۸۷ 


ثالثا: عند بعض اجوبتکم للسائلین اشارة واضحة بالطعن لمن يقول باجتھاد 
السيد فضل الله وهناك بعض الأدلةةوالشواهد على ذلك سوف اذكرها لكم مع 
تبيان طبيعة الموقف الشرعي والاخلاقي لذللك: 1 
رابعا: هل اطلعتم على .كل التب الفقھیةۃوالفکریة والتفسيرية ذات الطابع 
الفقهي للسید فضل الله حتى یجوززللگم.طفن: الرجل مع اصرار وا حاح؟ 
خامسا: ما هي الادلة الشرعيةة عدد.مشهور الفقهاء في ثبوت الاجتهاد؟ 
سادسا: ما هي الصلحة لشخصمکم الگریم والصلحة النوعية للتشیع في 
موقفکم هذا؟ 
سماحة السید: قبل تحليل هنناءالنقتاط:الست آود أن آوکد لکم أن رغبتي 
بالكتابة اليكم خوفي عليكم من اللله.ويوم ا حساب ومن محاسبة التاریخ في 
الحياة الدنیا حيث الکلمات أحصيبت.والنصوص دونت والأقوال ضبطت مع 
تكرار سمج واصرار ممل بطريقنةتومملزسة متحيزة تماما وكان ينبغي عليكم ان 
تزنوا الأمور بالموازين الشرعية انظلاقاامن قوله تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللفولئنظ نفس ما قدمت لخد واتقوا الله ان الله 
خبير بما تعملون). 
وأنا کناقل التمر الى هجر».ولا کف تفسرون ما حدث ويحدث واكم 
تحررون بعض الأمور الجزئية في .موازددالاشتحباب والكراهة في موارد هامشية 
بدقة متناهية متغافلين ان حرمةةالمؤنمن .اشرف من الكعية وان من کسر مؤمنا 
فعليه جبره؟ 
سماحة السيد: هل هذه الأجويةة الككررة والضادة لسماحة السيد فضل الله 
ذات طابع سياسي ام تحمل روح ا سد والبخغض لشخصه؟ حيث ان الذي يثير 
الاستغراب والدهشة الاصرار فني افانةاسماحة السید فطل الله داخل ایران 
وخارجها وبالنتيجة هي اهانة للفلارنتمن شيعته ومريديه ومقلذیه ومحبیه وهي 
ارقام لا مبالغة فيها ولیست خافيةتعلىشخصكم الكريم كما تعلمون أن کل فرد 
من هؤلاء له معك عتاب وحساب فلي الدنیا وال خرة. 


۸۸ 


أما ما يتعلق بالتقاط الست فنقول: .۰ 
فالنقطة الأولى وهي أن السيد محمد حسين فضل الله هل هو ا جتھد الوحيد 
الذي لم يثبت اجتھادہ عندکم؟ ۰ 

فضيلة السيد: ما هو البرر الذي دعاكم بالتشهير به دون سواه وأنت تعلم ان 
غيره من المتصدين للتقليد لا تعترف باجتهادهم فضلاً عن تصديهم ونحن وغيرنا 
يعلم بعض تصریحاتك تجاههم ولنا تمام الحق في التساؤل: چ 

هل ان مثل هذا الاصرار يتم من دون دفع وتحريك؟ وإلا لماذا لا تسلط 
الأضواء على العشرات من ا جتھدین الذين نعرف عنك عدم الاعتراف بهم بل 
انك لا ترى غير نفسك وشخصك في الأعلمية والتصدي؟ 

وكان الأجدر بك الواجهة بعدالة في توزيع ما تعتقدہ في تصدي أي شخص 
للاجتهاد والتقليد حتى لا يقال لك لاذا صيبت جام غضبك على شخص السيد 
فضل الله فقط؟ 

سماحة السيد: الكل يعلم اننا جميعاً مسؤولون مسؤولیة تاريخية وشرعية 
وغدا يطول يوم الحساب حينما نقف أمام رب العالمين لیحاسبنا على الصغيرة 
والكبيرة من اعمالنا وأقوالنا ويقول لنا لماذا الكيل بمكيالين؟ وقد وضح الأمر عند 
الناس واستبان. 

واننا محاسبون یوم يحيى الوتی ليقدموا آثارهم:(وکل شيء احصیناء في کتاب 
مبین) يوم تشهد علینا آلسنتنا وما نطقنا بها وأقلامنا وما دونا بها وانتا نعرف 
شهادة الايدي والأرجل والعیون والجلود وکل الجوارح وأنت تعلم ان حادي 
الوت پحدونا جمیعا ولا یتعدی أحدا مناء وارجو من الله ان يقيك شر الوقوع 
في هذه الزالق الخطرة والشراك النصوبة لك ولأمثالك؛ لکن القدر الثیقن في 
هذه الفتنة ترویج الشعار التبريري الخادع والذي يبدو على سطح ا خطاب من 
ابراز الغيرة وا حمیة على الذهب والدین والحوزة والتشیع والرجعية وبهذه 
العناوین تسقط حیثیة الومن وتتهدد کرامته وتغتال شخصیته معللا انه يعمل 


۸۹ 


بوظیفته لخوفه على ضياع الحوزة العلمیةء لکن واقع الأمر استبان في مٹل هذه 
الأعمال المكشوفة بالطرق والأساليب المخادعة وقد كشف للكثير انه خطاب 
المأزوم ا متردي من شاهق لشعوره بعقدة النقص تجاه من جل الله شأنه ورفع 
مقامه وفاق أقرانه» وقد ورد في التاريخ أنه لما ناح أهل الكوفة لوفاة النبي (ص) 
استبشر ابو سفيان بن حرب. فقام سهيل بن عمرو العامري فقال: والله اني اعلم 
أن هذا الدين يمتد امتداد الشمس في طولها الى غروبها فلا يغرنكم هذا من 
انفسکم - واشار الى أبي سفيان - فانه يعلم من هذا الأمر ما أعلمء ولكن حسد 
بنی هاشم جائم علی صدرہ (کشکول البهائي ج٣‏ ص7١7)‏ وقال الشاعر: 


لا أن ذنبا لدیه علمته الا تظاهر نعمة الرحمن 
آما النقطة الثانية وهي انکم لا تعترفون باجتهاد اغلب التصدین قي 
شخصکم واعلمیتکم على الجميع. 


فضيلة السید الحائري: هل ان وظيفة انیطت مهمتها اليك واجمعت علیها 
ال حوزۃ بان تکون آحد الأشخاص القائمین على تقييم ا جتھدین لكي تکون هناك 
قاعدة عامة ومدروسة ومعدة لتخریج ا جتھدین حتی يكون جوابك التشهيري 
ضد السید فضل الله موردا للاعتداد والتقییم والقبول والنجاح والفشل في هذه 
الدرسة أم هي سجية في النفس؟ 

لا اشك ان مثل هذه الاعمال غير المرئكزة على سس شرعية وموازین 
عقلائية تکون موردا للدهشة والریب بل یتحمل من يثيرها مسوولية كاملة في 
اثارتها على هذه الطريقة من تحريك الأجواء الساخنة غير الرضية لله ولرسوله 
ولعامة الومنین. 

آما النقطة الثالثة وهي: عند بعض اجوبتکم للسائلین اشارة واضحة بالطعن 
لمن بقول باجتهاد السید فضل الله وهناك بعض الأدلة والشواهد على ذلك. 

سماحة السید: قبل الخوض في هذه النقطة لابد من سوال نوجهه اليك وهو 
ان هذه الارسة التي تنتمي الیها لم تكن مبنية على أسس وقواعد يمكننا الرجوع 
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البھا وتطبيقها على كافة ا جتھدین والتصدین بل العروف تاريخيا ان ابراز ا جتھد 
لاجازة اجتهاده بالطريقة التعارفة الآن أمر لا يعدو تاریخه أكثر من نصف قرن 
من الزمان وعلی فرض تقدیره ووجوده سابقا فالسؤال الذي بوجه الیکم انکم 
ترون انفسکم أعلم ا جمیع وتوجبون الرجوع للاعلم وان التصدیین جمیعا 
تجاوزوا على مقامکم الشریف» ویجب علیکم مواجهة ا جمیع هذا أولا.. . 

وثانيا: هل ان لدیکم اجازة اجتهاد من فقيه معروف فاني اسمع ومنذ زمن 
بعید ان زوج خالتكم الرجع الرحوم السید محمود الشاهرودي التوفی سنة 
هلام منحکم اجازة اجتهاد لا اعرف طبيعة سعتها في تبيان فضلکم في حينه 
ولم آرها الى الآن وان كان عدم رؤيتها لا ینفیها لأن ظاهرك العدالة وتصدق با 
تقول لکن ذکرت في صحيفة الجهاد عام ۱۹۸6 العدد (۱۳۱) السنة الخامسة ان 
السید نور الدین الاشكوري دعاك خضور بحث السید الشهید محمد باقر 
الصدر وقال الصدر لك: إذا بقیت في بحثي خمس سنوات اضمن لك أن تکون 
مجتهدا ثم انك ذکرت في مقدمة كتابك مباحث الاصول قائلا (مباحث الأصول 
ج١‏ ص61): حضرت بحثه (أي الشهید الصدر) في آوائل أيام تعرفي عليه في 
بحث الترتب ولم يكن ذلك مني بنية الاستمرار وبعد انهائه لبحث الترتب 
صممت على ترك ا حضور لبعض الشاکل ال یاتیة والصحية التي كانت تنعني 
من الاستمرار فاطلع رضوان الله عليه علی تصميمي هذا فطلب مني رحمه الله 
أن آعدل عن هذا التصمیم واستمر في احضور في بحثه الشریف وقال: انا 
اضمن لك لو بقیت مستمرا في هذا البحث مدة خمس سنین ستکون مجتهدا 
فشرحت له بعض الشاکل التي تحیط بي والتي تمنعني عن احضور فترکت 
الحضور برهة من الزمن الى ان انتهت تلك الشاکل المائعة فاستأنفت مرة آخری 
احضور في بحثه الشریف الى ان قدر الله لي الهجرة الى ايران وحینما مضی 
على حضوري في بحشه الشریف خمس سیین أو أكثر تشرفت بالحضور لدی 
الاستاذ ذات یوم وقلت له: 


۹۱ 


نت وعدتني بأني لو حضرت البحث خمس سنین سأكون مجتهدا وهاهو 
ا حضور بهذا القدار قد حصل ولم یحصل الاجتهاد فاجابني رضوان الله علیه: 
بأن مفهوم الاجتهاد قد تغیر عندك فالاجتهاد بالستوی التعارف عليه في الحوزة 
العلمية قد حصل ولکنك ترید الاجتهاد وعلی مستوی هذا البحث. 

لنا على هذه النقطة عدة ملاحظات مهمة: 

آولا: بخصوص اجازة الرحوم الشاهرودي فائنا الى هذه اللحظة لم نر 
اجازة الاجتهاد بل سألنا الکثیر عن ذلك ولم پرشدنا أحد الى موضوع نشر أو 
مشاهدة لها اللهم إلا أن تکون اجازة شفوية لا خطية. 

ثانيا: ان الشهید الصدر کتب اجازة اجتهاد الى السید محمود الهاشمي 
الشاهرودي رئيس القوة القضائية حالیا وقد نشرها في الجزء الأول من کتابه 
مباحث الدلیل اللفظي» وهو تلمیذ لکم في مقدمات درسه كما أعلم. 

ثالثا: ان السید محمد باقر ا حکیم نشر آخیرا عن الشهید الصدر في مجلة 
المنهاج ( ص۲۱۸ العدد ۱۷ الصادر في بیروت سنة ۲۰۰۰) وفیه اشارة واضحة 
بعدم منحك وكالة كما جاء في نص عبارته: امتنع أن يمنح أحد کبار طلابه 
وكالة.. 

والسید محمد باقر الحكيم يقصد سماحتكم بهذه العبارة والوثيقة تطلعون 
عليها برفقة هذه الرسالةء والوكالة في العرف الحوزوي غير اجازة الاجتهاد بل 
الوكالة تمنح لأبسط الطلبة بل لأبسط الكسبة الومنین, فان الشهيد الصدر لم 
يمنحها لكم بناء على نص عبارة السيد محمد باقر الحكيم. 

رابعا: ان عبارتك في مباحث الأصول متهافتة واقصى ما يستدل بها ان 
الشهيد الصدر اجابك بأن مفهوم الاجتهاد بالمستوى المتعارف عليه في الحوزة 
العلمية قد حصل ولكنك تريد الاجتھاد على مستوى هذا البحث فان الشهيد 
بناء على ما تقول صنفك على نحو اجتهاد متعارف يكون أقل مستوى مما یقصد 
الشهيد على مستوى البحث العلمي هذا أولا. وثانيا فان هذا الكلام مجرد 
دعوى انت تدعيها يحتاج اثباتها الى برهان خطي او شهود عدول. 

خامسا: ورد الينا عن أكثر من مصدر حينما قدموا اليكم ما كتبه الشهيد 
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محمد صادق الصدر حول اجتهاد السید فضل الله بخطه ومهره عبارة یقول 
فیها: اطلعت على الکثیر من کتبه وبعض کتبه يدل على اجتهاده. سوف تطلم 
علیها ضمن الوثائق العديدة مع هذه الرسالةء بل ان نفس السائل حي يرزق 
وهو آحد طلبة العلوم الدینیة في حوزة السيدة زینب في الشام ولکنکم اجبتم 
بعدم قبول هذه الشهادة رادعیتم التزویر لها وهذا الامر حسب الضوابط 
الشرعية والاخلاقية لا تکون اجابته بهذا النوع كما تعلمون بل لابد من التروي 
والتحري في الأمر. خصوصا أن هناك شواهد عديدة تدل على صدق هذا 
الورد. 

سماحة السید أن من الأشخاص الذین حضروا عندکم الشیخ سامي 
الخفاجي قبل اسبوعين من كتابة هذه الرسالة وقد عاد حالیا الى النرویج وذکر 
لكم عما قرأه من شهادة الشهيد محمد صادق الصدر في حق السيد فضل الله 
فكذبتم الشهادة من دون دليل وانت تعلم ان مؤونة التکذیب وتبعاته الإلهية 
كبيرة. 

سادسا: ذكر الشیخ سامي الخفاجي شاهدا آخر هو الشیخ محمد ابراعیم 
الجناتي الساكن في قم وقال لكم هو مجتهد ويقول باجتهاد السيد فضل الله 
فذكرتم له ان لا اجتهاد عند ابناتي, واحیطکم علما أن اجازة استاذه واستاذکم 
المرحوم المرجع السيد محمود الشاهرودي كانت عام ۱۳۹۱ھ أي قبل ثلائين 
عاما وقد نشرها الشيخ الجناتي في أحد كتبه المنشورة في حياة ا جیز وهو المرحوم 
الشاهرودي أي قبل وفاته بأربع سنوات وأنا محتفظ بنسخة من هذه الإجازة 
سوف تصلكم مع هذه الرسالة يقول فيها المرحوم الشاهرودي: قد بلغ مرتبة 
سامية من الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم فله العمل بما استنبط 
ويستنبطه من الأحكام على النهج المألوف بين الأعلام ويحرم عليه التقليد. 

كما عنده اجازة اجتهاد من العلمين الميرزا باقر الزنجاني والشيخ حسين ا حلي 
رحمة الله عليهما. في الوقت الذي تجرحون فضلاء الحوزة ومجتهديها من أمثال 
الشيخ محمد ابراهيم الجنائي وغيره بمجرد انهم شهدوا باجتهاد السيد 
فضل الله. 


۹۳ 


سابعا: في حج هذا العام النصرم حینما كنتم تتحدثون في حملة ا حج الآنية 
من الدتمارك وكان معكم الشيخ محمد مهدي الآصفي جالسا الى جنبکم وقد 
سألكم أحد الحجاج اللبنانيين عن اجتھاد السيد فضل الله خرجتم عن طوركم 
بالاعتداء على السيد فضل الله واهانته امام الناس ولم يتحدث الشيخ الآصفي 
بشيء علما أن هناك اكثر من موجب شرعي وأخلاقي في أن يرد عليكم الشيخ 
الآصفي لکنه ترك وظيفته وصمت. وقد كان موقفكم هذا سببا دعا بعض 
الحجاج الخروج من مجلسكم احتجاجا على تصريحاتكم غير المسؤولة وحینما 
سألكم الشيخ الخطيب أبو عزيز الهنداوي ان السيد فضل الله يقول باجتهاده 
بعض الفقهاء فقلتم له من تقصد؟ فقال لك: الشيخ عبد الهادي الفضلي فأجبت 
السائل بازدراء واهانة الى الشيخ الفضلي وبأسلوب منفعل فيه إشارة الى عدم 
فضله والطعن بشهادته ومن يعرف الشيخ عبد الهادي الفضلي الذي عرفته 
الحواضر العلمية وا حوزویة 

وما نشره من كتب استدلالیة لا یصح التعريض به بهذه الصورة أمام عامة 
الناس الذين لا يعرفون مئل هذه الاثارات والحزازات وعليك الجواب يا سماحة 
السيد يوم تبلى السرائر فان مشل هذه الأجوبة المرتجلة واللفعلة من سماحتكم 
تعطي المبرر للغوغائیین والمغرضين والحاقدين والاعداء أن يستمروا بالعبث قينا 
وبوحدتنا في مقابل أعداء الإسلام. 

آما النقطة الرابعة وهي: هل اطلعتم على كل الكتب الفقهية والفكرية 
والتفسيرية ذات الطابع الفقهي للسيد فضل الله حتى يجوز لكم طعن الرجل؟ 

سماحة السيد.. ان الإثبات مؤونته أقل بكثير من النفي إذ قد يحصل الاثبات 
بمورد قليل أما النفي فأنت تعلم لا يمكنك نفي الاجتهاد ما لم تستفرغ كل شاردة 
وواردة حتی تدين الله انك استفرغت وسعك في الامر خصوصا أن النفي 
يحتاج الى مراجعة معمقة في كل ما یتسب الى الرجل من مباحث ومحاضرات 
وكتب لكي يحصل اليقين أن الرجل كما تقولء هذا وقد نقل عنكم متواترا أنكم 
لم تطلعوا على الكثير من كتبه وأنك تعلم ان لا كرامة لمبطل كائنا ما كان وقد 
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قال علي بن أبي طالب (ع): الغالب بالشر مغلوب وکان پنبغي التماس العذر 
لكي يعذر بعضنا بعضا لا ان نحرم ونحلل من دون برهان ودليل قاطع اللهم إلا 
إذا كانت مسؤوليتك منحصرة فيه فقط وقد عالجنا هذا الأمر وأثبتنا بطلانه وذلك 
لخصوصية التحريض المقصود ضد سماحة السيد فضل الله وحتی لا تكون 
مسؤولا فعليك الجواب يوم الحساب حينما تنطق الايدي والارجل والجوارح 
ويحاسبك رب العالمين إذ يقول لك هل تتبعت كافة ا حتملات حتى يحق لك أن 
تشهر بالرجل مع غض النظر انها لم تكن مسووليتكم» وإذا كانت كذلك كان 


مقتضى العدالة توزيع الأمر توزيعا عادلا. 
أما النقطة الخامسة وهي ما هي الأدلة الشرعية عند مشهور الفقهاء في ثبوت 
الاجتهاد؟ 


سماحة السيدء اننا نستعين في حل هذه المسألة برأيكم ورأي الشهيد السيد 
محمد باقر الصدر فأنتم تقولون في الفتاوى النتخبة بعد سؤال يوجه اليكم نصه: 
هل تجوزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين 
الأعلم من الفقھاءء فكان الجواب: نعم نجوز ذلك. (الفتاوى المنتخبة: ص:۲). 

وفي مورد آخر تقولون: الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد وشهادة أهل الخيرة. 


(الصدر السابق: ص ۱۵). 
وعند سؤال السائل آجبتم ما نصه: يثبت اجتهاد الجتهد بشهادة عدلین من 
أهل الخبرة. 


وهناك سؤال مهم وردكم من ألمانيا ذكرتموه في الفتاوى التتخبة نصه: شهد 
أحد البلغین لنا في ألمانيا الغربية بأن سماحتكم أعلم الأحياء فهل يجزي ذلك 
للرجوع اليكم في الأمور المستحدثة أم علینا أن نجد شخصا آخر من أهل الخبرة 
يشهد بأعلميتكم من جميع الأحياء. ورد الجواب: يكفي في رأيي الشاهد 
الواحد. 

أما الشهيد الصدر حینما سئل عن كيفية معرفة الأعلم فقال في الفتاوی 


و۹ 


الواضحة(الفتاوى الواضحة: ص۱۰۱) شهادة عدلين من ا جتھدین الاکفاء أو 
الافاضل القادرين على التقییم العلمي. 

سماحة السید: اعتقد ان نقل هذه النصوص كاف للرد علیکم فیما یتعلق 
محمد حسین فضل الله في هذا الورد فجوابکم بالتعویل على شهادة العادل 
الواحد في تعیین الأعلم كافية فکیف يحق لکم رد شهادة الشهید السید محمد 
صادق الصدر أو الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الذي عرفته الحوزة العلمية 
بعدالته وبقابلياته الفقهية خصوصا فيما يتعلق بمستحدثات السائل وما ناله من 
اجازة اجتهاد من المرحوم السيد محمود الشاهرودي ولا أظن أنك تملك نصا 
أقوى مما كتبه اليه. 

بیقی السؤال احير وهو شهادة أحد المبلغين في آلانیا بالرجوع اليكم بأنكم 
أعلم الأحياء تكون كافية في نظركم ولا أريد التعليق على ذلك إذ قد نصل الى 
معنى نخرج فيه عن دائرة النصح. اللهم إلا أن نفسر موقفكم ضد السيد فضل 
الله بعنوان قضائي وأنت القاضي الذي أنيطت اليه مهمة الحكم في اصدار 
التجريم هذا تحت عنوان القاضي يحكم بعلمه في هذا المورد ولکنه لماذا يتحيز 
الحاكم ويرى أمامه عشرات الملفات من هذا القبيل ولم ينبس ببنت شفة؟!! 

أما النقطة السادسة والأخيرة ما هي المصلحة لشخصكم الكريم والمصلحة 
النوعية للتشیع في موقفكم هذا؟ 

آما الصلحة الشخصية لكم في الحياة الدنيا فإني أستطيع أن أقول لك حتى 
الغوغائيون والغرضون والأعداء والحاقدون على سماحة السيد فضل الله لم 
يقدموا على مثل ما أقدمت عليه أولا. 

وثانيا: وان کانوا يشاطرونك في الذاق والتوجه لكنهم يلاحظون أن مثل هذه 
الممارسة التي تمارسونها تضر بشخصيتهم في الحياة الدنيا. 

أما الصلحة النوعية للتشيع فأوكد لك أن الخاسر الأول والأخير هو الطائفة 
النکوبة التي فقدت رجالها بمعاول رفاق الدرب والصنف والزي وقد قيل ان 
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اکثر مصارع العقول تحت بریق الطامع!۱ 

بل بسبب التنافس على الدنیا والمنصب والشأن والال فتبقی الطائفة تحت 
رحمة معاول التخريب والحقد والبغض والضغینة فما الذي يعود على أبنائها من 
الکسب وراء هذه الاتهامات» بل أن من الؤکد أن مشل هذه الأعمال أدت الى 
سلب ٹف الناس بالحوؤة والعلماء معتبرین ذلك ااستوی النتردي لا بلیق بالداس ` 
العاديين فضلا عن العلماء وا جتھدین۔ 

فضيلة السيد فهل تعتبر الذين يتوسلون بهذا المنهج بريدون إحياء الشريعة 
وإبراز عظمتها فهذا وهم إذا أحسنا الظن بحسن نوايا البعض في مثل هذه الفتن 
والافتراءات وإلا هل جرى التأمل والتدقيق العلمي الهادئ الرصين الخالي من 
التحریف والافتراء والحسد الذي دعا الكثير الى أن یطلقوا هذه الاتهامات في 
أجواء جماهيرية صاخبة استدرجت البعض منهم إلى القسوة والاعتداء 
والخروج على أعلى مستويات الأخلاق التي أمرنا الله تعالى بالتجمل بها 
فحملت هذه المواقف نوعا من التحامل البغیض الذي يهدف الى التشهير 
والتسقيط للأسف الشديد؟.وأخيرا يا سماحة السيد عليك الادراك جیدا أن 
زمن الإرهاب الفكري بات من الأمور التي لا يقبلها عقلاء اليوم فضلا عن 
متدينيهم وان هذه المعركة التي تدور في غوغاء تكون نتائجھا محسومة ضدکم 
وبعد مرور خمس سنوات عجاف من معركة غير محسوبة النتائج نرى أن الحق 
يعلو والسيد فضل الله يرتفع ويرتفع عن إجابة ضعفاء النفوس.اللھم إنا نشكو 
اليك شدة وكثرة وخساسة الفتن بيننا فارحمنا وأحسن عواقبنا وإنا لله وإنا اليه 
راجعون. 

ارفق لكم طيا ملاحق تتضمن عشرات الشهادات بين مراجع ومجتهدين 
وعلماء ومبلغين!! وطلبة حوزات عدول بخصوص اجتهاد سماحة السيد فضل 
الله وإذا لم يغبت من هؤلاء الأعلام عندك شاهدان عادلان فبامكانك ان تجعل 
الشاهد الواحد من هؤلاء مرجحا كما ثبثت الأعلمية لكم بمبلغ واحد وهو ما 


۹۷ 


اشرت اليه في المسألة الخامسة من رسالتکم (الفتاوى المنتخبة) من باب الاجتهاد 
والتقلید وسوف تجدها أیضا مرفقة مع بقية الوثائق» وبهذا نقول لك:یا سماحة 
ألسید ان الذي استنكرته من غيرك هو عين ما استحسنته من نفسك وهو یناقض 
تزكية النفس كما تعلم!! نسأله تعالى حسن العاقبة لنا ولكم. 

رياض محمد حبيب الناصري - قم 


۰ ذي القعدة 1471١‏ ۵)) °“ 


وفي ختام هذه الرسالة لابد ان نشیر أولا الى بعض اللابسات التي اكتنفتها 
أو سبقتھاء وثانیا حول البعد الأزموي - إذا صح التعبیر - الذي تنطوي عليه 
ومن ثم ثالثا على البعد الاشكالي الرتبط بأزمة حزب الدعوة القيادية کحزب 
اعتبر ولیدا شرعیا للمؤسسةء ولم يكن حزبا أو ظاهرة لحمل الثقف الديني 
الستقل. ففي ما یتعلق بملابسات النص المذكورء فهذا النص سبقته رغبة من 
کاتبه - حسب ما نقل لي في لقاء مطول معه - بلقاء الحائري للدخول معه في 
نقاشات حول مرجعية فضل الله, والاشکالات على هذه الرجعية. إلا ان هذا 
الطلب جوبه برفض عنید من قبل الحائري ورفض ان یخوض نقاشا نظریا شفويا 
في هذا الاطار وبعد جهود من اجل اقناغ الحائري حول القبول باخوار حول 
ارائه برجعية فضل اللهء لم يبق امام صاحب هذا النص سوى اللجوء الى هذه 

الرسالة, عسی ان يقدم الحائري اجابات مكتونة علیها. أو على اقل تقدیر يطلع 
عليهاء عسی أن يحركه ما فیها من الوافقة على اخوار, الا انه - أي السید 
الحائري - رفض حتی استلام الرسالة التي حملها اليه احد الثقفین الذین 
يعملون معه ((مدير مكتبه))*" . 


(OD‏ وثيقة سرية تنشر لاول مرة. 

(۲۵) يقول الشيخ الناصري کاتب هذا النص وهو مدون لدیتا بخط يده «اتصلت مع مدير مكتبه 
واطلعته على الرسالة وقلت له اعطبها الى سماحة السيد» وفي اليوم التالي قال لي انه لم يستلمها مع 
إلحاحي عليه بأنها رسالة جيدة ويمكن الاتتفاع منها. وبعد وصول الرسالة اتصلت بالسيد = 

۹۸ 


وهذا ال جانب - أي رفض ا حوار ومن ثم حتى استلام الرسالة - يقودنا الى 
الحديث عن البعد الأزموي في هذه الرسالة حيث ان فقيها يدعي الأعلمية لديه 
موقف من فقيه آخر يدير الأمور الخلافية بهذه الطريقة الرافضة للحوار ولاستلام 
الرسالة معاء الأمر الذي يقود هو الآخر الى ازمة حزب الدعوة القیادیةء فهذا 
الحزب الوليد الشرعي للمؤسسة عندما يجد نفسه في مرحلة من المراحل 
محشورا أو مأزوما بأمر ماء يضطر الى ان يتعامل مع هذه الأزمة بترشيح فقيه 
دون أن يدرس سلفا امكانية التعايش معه. 

فيجد نفسه بعد حين وقد اختنق بهذا الفقيه الذي دعا كوادره سلفا الى 
تقليده أو تأییده ودافع عنه بكل ما بستطیع» وربما ساهم في كم الأفواه التي 
اعترضت على قراره في حينه» ليرتد كل ذلك فيما بعد على الحزب وعلى 
الکوادر الذين ستضعف ثقتهم به أو انه سيضطر الى خوض صراع مع هذا 
الفقيه ذاته. 

من الممكن القول في ظل كل ما تقدم ان حزب الدعوة الإسلامية ما كان له 
ان يضعفء أو أن يعاني من کل هذه الأزمات» لو ان الساحة العراقية كانت 
تحتضن تيار! للمثقف الديني الستقل, إذ ربا اتاح له هذا التيار مرونة اکبر في 
التحرك ازاء ضغط الخط التقليدي في الؤسسةء فضلا عن ضغط الخط 
«التجديدي)) الذي ورث تراث الصدرء فهو خط لم يكن كخط الؤسسة 
التجديدي في ایران. 

وقبل أن نختتم هذه الفقرة لابد من ذکر بعض الإشارات التي قد تثير التباسا 
من هنا أو هناك, والاشارة الأولى تتخلص بالقول: اننا عندما نقول بعدم وجود 
تيار مثقف ديني مستقل في تفکیره عن المؤسسة الدینیةء فهذا الکلام حتی عندما 


»= الخائري وطلبت منه موعدا في بیته فجلسنا بحضور أخيه رأحد تلامذته وکلما الححت عليه 
باستلامها أبى ذلك ويقول لا يوجد عندي أي فرصة لقراءتها وعليك ان توزعها أو تتشرهاء لا يهمني 
ذلك أبدل». 

۹۹ 


نعطیه الصفة الاطلاقیةء فهذه الاطلاقية تنطبق على الضمون الذي لم يتحول في 
ظله أي شخص للعدد ا حدود من الذین یسمون مثقفين دينيين في العراق 
ا حدیث إلى ظاهرة او تيار والا يمكن ان نورد هنا بعض الاسماء العراقية التي 
ينطبق عليه مصطلح المثقف الديني» لکن أي من هذه الاسماء لم یحتل موقعاً 
فكرياً او اجتماعياً با يتحول الى ظاهرة وعي اجتماعي, فهنالك اسماء عديدة 
ترکت تراثا أديياً أو معرفياً لم تنتم الى الوسسة الدينية مثل السید الدکتور داود 
سلمان العطار کشاعر وأدیب ومدرس معروف وأحمد أمين صاحب کتاب 
التکامل في الإسلامء والاستاذ عز الدين الجزائري الذي أسس حركة الشباب 
المسلم وكذلك محمد صالح الحسيئي الذي هو الآخر كان من قيادات الحركة, 
والسيد طاهر أبو رغیفء والحاج حسين عبد الخياط إمام الجمعة في مدينة 
الناصریة منذ السبعینیات: والسید إبراهيم الراياتي, كما ان هنالك اسماء كان 
ينطبق عليها مصطلح الثقف الديني قبل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية مثل 
السيد حسن شيرء «والشهيد أبو عصام)) عبد الصاحب دخيل. 

ان أيأ من هؤلاء وغيرهم لم يتحول الى رمز أو أن يصبح مؤسساً لظاهرة 
توعوية اجتماعية, أو أن يشكل تياراً دینیا۔ 

والإشارة الثانية في هذا الاطار تتمحور حول الكثير من الذين انتموا الى 
أحزاب وقصائل الحركة الإسلامية العراقبة, ثم انشقوا عنها لاسباب متعددة 
وظروف خاصة, وربا ان بعض هؤلاء الكوادر انطبق عليهم مصطلح الاقف 
الديني» ولكن هؤلاء اغلبهم مثقفون مهجريونء لم يتح لهم أن يمارسوا آدوارهم 
داخل العراق» فضلا عن انهم ينتمون الى مرحلة خاصة هي مرحلة مجيء 
صدام حسين بعد انتصار الثورة الإسلامية في العراقء ومن ثم اضطرارهم 
لغادرته, وهذه الفقرة القارنة لا تشمل مرحلتهم. 

والاشارة أو النقطة الثالثة هي ان هذه الفقرة تشمل العمل الاسلامي الرجعي 
وا حرکي الشيعي برمته في العراق فقط دون الاسلامیین السنة الذين هم آیضا 


۱۰۰ 


ینتمون الى حركات وأحزاب. وذا کان منهم خارج هذه ا حرکات والاحزاب 
وينتمي الى ما اصطلحنا عليه الثقف الديني» فان أيا من هولاء أيضا لم يشكل 
ظاهرة أو تیارا مستقلا كان له أثر توعوي اجتماعي عريض في العراق. 

والاشارة أو النقطة الاخری تتعلق بتعريف المثقف الديني او ما هو القصود 
منه» فلقد بدا واضحا ان معنی الصطلح أرذنا به المعنى التعارف عليه في 
الخطابات الثقافية العامة أي انه الشخص الذي يحمل فکرا وثقافة ذات هوية 
اسلامية وله قراءاته ا خاصة للدین لا الفراء‌ات الورائية أو القراءات الوسسية, 
والقادر على انتاج ابداع فكري يمكن ان يتحول الى تيار او ظاهرة فكرية او 
اجتماعية تأخذ طریقها في خضم ال جدل السياسي - الاجتماعي. ولا فان 
مصطلح المثقف الديني بذاته قد یکون له أكثر من تعریف وآکثر من معنیء وان 
کل شخص بامکانه أن یتصور معنی خاصا لهذا الصطلح غير العنی التقليدي 
التعارف في الکتابات العرفية والتقافية وغير العنی الاكاديمي الذي هو الآخر 
يتعدد. 

أما الإشارة الأخیر ةء وهي الاشارة الاهم» فهي ما تتعلق بالاستغراق الذي 
تضمنته هذه الفقرة حول ازمة القيادة في حزب الدعوة, فهذا الاستغراق قد يراه 
البعض محملا على الفقرة, إلا ان هذا الاعتقاد لا يبدو دقيقا لسبب مركزي 
يتمثل بالإشكاليات الكبيرة التي وجد هذا ا حزب نفسه فيها من حيث يشعر أو لا 
یشعر نتيجة ارتهانه لسقف الوسسة الفكري في خطيها التقليدي والتجديدي. 
فلولا هذا الارتهان ربا لم يقع الحزب في كل هذه الإشكاليات القيادية والفكرية 
والثقافیة والتي لا زال لم يتحرر منها بشكل كلي في مسيرته التاريخية. لا سيما 
وانه - أي حزب الدعوة - يرى نفسه هو التيار الأم للحركة الإسلامية في 
العراقء وقدم الكثير من الشهداء والتضحیات, ويملك فكرا اسلاميا تغیریا 
لايضاهيه فكر آخر في العراق. 

وكل هذا قد لا يجانب الحقائق: إلا ان هذا الفكر ارتهن الى ازمته وعلاقته 


بالمؤسسة الدينية في ظل غیاب فکر الثقف الديني الذي لو کان موجودا في 
العراق لأعان حزب الدعوة, وأعان التپار التجديدي في موسسة النجف على 
تغییر الکثیر من معطیات العمل الإسلامي» ولدفع بهما الى درجة اکثر عمقافي 
ا جدل وا حوار والتطور العرفي والفكري والاجتماعي والسياسي» وهذا ما لم 
یحصل بسبب غیاب تيار المثقف الديني الستقل عن الؤسسة في العراق والذي 
حصل ان قمم التپار التجديدي في الوسسة الذين تزعموا ا حزب نزلوا الی , قعر 
الصراعات الرجعية العنونة باسم السید فضل الله. 

وکل ذلك کان على حساب العراق النازف طيلة اکثر من عقدین من الزمن 
الهجري؛ وعلی حساب خط الشهید الصدر الأول في حزب الدعوة والثات من 
کوادره التي استشهدت أو التي هاجرت خارج القطرء إذ ان احصلة الولة تتمثل 
بأن هؤلاء الکوادر والخط القيادي الثاني الذي يشل بعض رموزه الآن اخط 
الأول بكل تلويناته الباقية في ««احزب - الأصل)) أو الكوادر التي انشقت عليه 
أو اختلفت معه كجماعة ((أبو ياسين)) و((جماعة أبو عقيل)) والآخرين غيرهمء 
كل هؤلاء كانوا على طول مسيرة الحزب في العراق وخارج العراق ضحیة 
لكماشة ضغط ثنائية» طرفها الأول الزعماء «الكبار)) الذين قادوا ا خزب يعد 
الصدر الأولء وابرزهم الرباعي «الآصفيء الحائري؛ العسكريء الكوراني)) 
الذين تخلوا جميعا في نهاية الطاف عن الحزب ومعظمهم كان متعاطفا مع آية 
الله الحكيم أو انه يمثل خطه داخل الحزب .. أما الطرف الثاني لهذه الكماشة 
فهو السيد محمد باقر الحكيم الذي تحدثنا عن أزمته مع الحزب» في کتابنا 
((محمد باقر الصدر ہین دکتاتوریتین))» والذي سنأتي على ادائه القيادي بمالا 
ينفك في أحد أبعاده في فصل قادم من هذا الکتاب. 

وأخيرا يمكن القول أن غياب خط الثقف الديني في العراق لا يمكن أن 
تكتمل آثار غيابه عن الساحة العراقية ما لم نقف على:الفوارق في الؤسستین 
الدینیتین العراقية والإيرائية في خطوطهما القيادية التقليدية والتجديدية. 


١٠١ 


المرجعية فى ایرات والعراف 
بين الخط التقليدي والخط التجديدي 

يبدو للوهلة الأولى انه من الصعب اجراء مقارنة بين المؤسسة الدينية في کل 
من ايران والعراقء وهذه الصعوبة قد تتبع أولا من مصطلح الموسسة الدينية 
ذاته, فهذا الصطلح لم يكن دقيقا في توصیف الوجود العلمائي او توصیف تلك 
اجموعة ما يسمى برجال الدین الذین پدرسون الواد الدينية التعارفة من فقه 
وأصول ولفة ومنطق وفلسفة ومواد آخری» وما تخضم له من مناهج تدریس 
متخايرة ومن طرق ادارة مختلفة ومن تکوین متعدد على شکل مجموعات من 
الطلبة, کل مجموعة تلتف حول رمز مرجعي وتتداخل مع غیرها بالارس 
واستلام الأموال وتوزیعھاء فمثل هذا الوجود لا ینطبق عليه مصطلح الؤسسة؛ 
بما یحیل اليه هذا الصطلح فورا من نظام وضوابط موسسية, ولذلك یطلق على 
هذا الوجود حوزة تارة او اطار او کیان او مؤسسة مجازا تارة أخرى. 

وهذا الاسم الأخیر اکثر شیوعا من غيره رغم عدم انطباقه على واقع هذا 
الوجود. ورغم عدم علمیته.. فالقائم من اشکال لهذا الوجود سواء في قم أو 
النجف أو مشهد او کربلاء او الكاظمية لم يكن مؤسسة حقیقیةء انما هو ما يشبه 
الوسسات الصغيرة التداخلة حینا والتضادة حینا آخر في كل شيء .. في الاتجاء 
السياسي» وفي النهج الدراسي وفي الولاءات والاتجاهات العرفية والفكرية. 

ولکن مع کل ذلك فان تقییما اجمالیا للفوارق بین ما نسمیه مجازا في هذه 
الفقرة وفي الفقرات الاخری من الکتاب المؤسسة الدينية في كل من ایران 
والعراق يمكن ان پخدم البحث الذي نحن بصدده من حبث الاحاطة الکاملة 
باحور الذي نخوض فيه؛ وعلی الاقل من حيث فعالية کل موسسة في كلا 
البلدین ومخاضها الداخلي بين القدیم والجديدء أو ما اسمیناه الخط التقليدي 
والخط التجديدي. والعلاقات بين هذین الخطين أو التتاقضات التي حکمتهما 
خلال الفترة التي تتحدث عنها هناء وهي فترة الربع الشالث من القرن النصرم؛ 


۱۰۳ 


حيث تمثل هذه الفترة اخصب وأخطر فترة فيه من حيث جدل وصيرورة العمل 
الإسلامي في كل من ايران والعراقء لا سيما وان الربع الثاني من القرن المذكور 
يتشابه فيه الدور لهذه الؤسسة في كل من ايران والعراق وهو دور اقرب الى 
السلبية في الوقف السياسي والاجتماعي, حيث هيمن الخط التقليدي للمؤسسة 
على دفة الأمور في كل من ايران والعراق لظروف متخايرة. وإذا كان عقد 
الخمسينيات هو الآخر عقد د تخضع فيه المؤسسة في كل من ایران والعراق الى 
ظروف خاصة بكل منهماء فان العلامة البارزة الفارقة فيه بینهما رغم توحدهما 
في وجود «الرمز الأعلى)) أو «المرجع الأعلی))ء حيث كان آية الله البروجردي 
هو الذي يحتل هذا الوقع في ایرانء وكان آية الله («محسن الحكيم)) يمثله في 
العراق. إلا ان العراق في هذا العقد الزمني كان لا زال يحتضن بالإضافة الى آية 
الله محسن الحكيم» العديد من الرموز وآيات الله الکبار في السن على 
الاتجاهين التقليدي والتجديدي, كآية الله محمد حسين کاشف الغطاء الذي 
توفي في النصف الأول من هذا العقدء وآية الله الزنجاني, وآية الله البغداديء 
وآية الله عبد الكريم الجزائري الذي - وللأسف الشديد - لم یکتب عنه وعن 
دوره حتى الآن ما يوضح ملابسات الموسسة الدینیة في العراق» وآية الله محمد 
ا خالصي, وآية الله احمامي, وآية الله عبد الهادي الشيرازي وآية الله عبد 
ا حسین اخلي. وآية الله الشيخ حسين ا حليء وأخیرا آية الله محمد باقر الصدر, 
فإزاء كل هذه الاسماء ذ في العراق بالإضافة الى اسماء أخرى كان اسم 
البروجردي كمرح جع اعلی هو الذي یتردد في ايران والعالم الإسلاميء مع 
وجود آخرین غير مشهورين أقل عددا في ايران باستاء آية الله الإمام الخميني 
الذي كان آنذاك لم يتصد للمرجعية, لكنه يعطي دروسا لنخبة من الطلبة 
التمیزین في بعض العلوم الدينية؛ ولا سيما الفلسفة والعرفان والاخلاق» ولم 
يلمع اسمه بعد في ظل آية الله البروجرديء بالإضافة الى اسماء أخرى كآية الله 
الطالقاني وآية الله الكاشاني اللذین هما ال خران لعبا دورا بارزا في تلك الفترة 


۱۰ 


في الحياة السياسية - وهذا ما سنأتي عليه لاحقا - بعيدا عن عالم الصراع على 
المرجعية. 

ان رموز حوزة النجف في ا ُمسینیات كان كل واحد منهم يعتبر نفسه أحق 
بالمرجعية العليا من غیره» فيما ان هذه ا حالة لم تكن موجودة في حوزة قم آنذاك 
أو انها اخف بکثیر مما كانت في العراق.. والجميع لم يشغلهم الهم المرجعي 
الأعلى من حيث الوصول اليه بقدر ما يشغلهم هذا الهم من جوانب أخرى 
ستتطرق لها لاحقا. 

هذا بالإضافة الى إشكالية أخرى بارزة في الاطار السياسي يمكن رصدها في 
الرؤية المقارنة بين الرمزیتین المرجعيتين في قم والنجف في عقد الخمسينيات» 
وهذه الإشكالية تتمثل في کون آية الله البروجردي لم يرتبط مع نظام سياسي أو 
حاكم سياسي خارج ايران بالطريقة التي ارتبط فیها آية الله محسن الحكيم بنظام 
خارجيء هو نظام الشاه الزائل. 

من خلال ما تقدم وبالإضافة إليه يمكن القول: 

ول . ان الخط التجديدي في كلتا الموسستين العراقية - الإیرانیةء كان خطا 
معزولا الى حد ما في الربع الثاني من القرن الماضي» وإذا كان لنا أن نشير الى 
بعض رموز هذا الخط في كلا البلدين» فلقد كان محمد حسين كاشف الغطاء 
وآية الله عبد الكريم الجزائري في العراق معزولین» فيما كان محمد الخالصي في 
ايران هو الآخر محاصرا شأنه شأن أسد الله خارقاني, والعمل الاسلامي في 
ظل هذه العادلة في كلا البلدين كان ضعيفا في ظل هيمنة المرجعية التقليدية. 

خانیا: أما في ا حمسینیات فان الملاحظة الفارقة في الرؤية القائمة على أساس 
الخطين التجديدي والتقليدي, فان الخط الأول في ايران كان أكثر تجانسا 
وانسجاما فيما بين رموزه» أو على أقل تقدير كان مندکا بالشأن السياسي للبلاد 
من ناحیةء وراصدا لواقع المؤسسة الدينية انطلاقا من هم التجديد فيها من ناحية 
' أخرى» دون أن تطفو الكثير من التناقضات في مسيرته ومن داخله. وكل ذلك 
كان يعطي العمل الاسلامي في ايران دفعا واضحا ومتصاعدا من الحضور 


۱۰۵ 


الفعال في الساحة الاجتماعية والسياسية, فيما ان الصورة على الجانب العراقي 
التعدد الرموز والاقطاب لم يكن الخط التجديدي فیها متجانسا على الطريقة 
الإيرانية» إذ لا يوجد أي تنسيق بين رموز هذا الخط بما يثري العمل الإسلامي 
ويعطيه ذات ايوية, فلا تواصل بين رموز هذا الط إلا ما ندرء ولا خطة 
مشتركة» ولا عمل مشترك, لا بل ان الأمر يصل في بعض ا حالات الى حد 
التناقض الصارخء عندما يبدو رواد هذا الخط. 

أ - متفاوتين في معنى ودرجة التجديد ذاته, إذ ان بعض الرموز جمع في 
شخصيته ودوره بين القديم والجديد بصورة لا يكن في ظلها حساب هذه 
الشخصية على الخط التجديدي بالكامل. 

ب - وقد يتجلى شكل آخر من اشكال التناقض بدل التنسيق عندما نرى 
مجددا تحول فيما بعد الى مؤسس جذري للعمل الإسلامي في العراق وهو آية 
الله محمد باقر الصدرء كان متجانسا مع السيد الحكيم التصالح مع شاه ايران» 
ولم يكن متكاملا مع الخالصي مثلا الذي كان محكوما الى صراع مع الحكيم في 
ظل مرجعيته التي ما كانت تسمح ببروز رموز اصلاحية خارج دائرتها. 

ج - أن فوارق السن بين رموز الخط التجديدي في العراق ربما كان لها دور 
كبير في ابراز الصورة على انها صورة اقل تنسيقا بینھم ما هو حاصل في الواقع 
الإيراني. 

د - ان الخط التجديدي في العراق انشطر الى نصفين تقريباء نصف متصالح 
مع مرجعية الحكيم ونصف آخر محكوم الى صراعات فرضتها هذه المرجعية 
عليهم» الأمر الذي حال عمليا من امكانية بلورة خط تجديدي متفاهم ومتجانس 
في العراق في تلك الفترة. 

ثالثا: وانطلاقا من تلك الصورة سار العمل الإسلامي في كل من ايران 
والعراق سيرا متعاكسا - إذا صح التعبير - فيما يخص قوة وضعف الخط 
التجديدي في كلا البلدین. ففي الستينيات انقلبت الصورة انقلابا شبه مطلق 
فيهماء ففیما راح الخط التجديدي في المؤسسة الدينية في ايران يضغط بشکل 
واضح على الخط التقلیدي؛ با يشكل ظاهرة بارزة» كان مسار هذا الخط 


۱۰۹ 


التجديدي في العراق يتقلص في رموزه الى حد مذهل خصوصا بعد وفاة 
النالصي (زالابن)) وقبله محمد حسين كاشف الغطاء» ومحاصرة آية الله 
البغدادي الكبير في السن, ووفاة عبد الكريم الجزائري واختفاء الکشیر من 
الرموز التي تحسب على هذا ا خط بدرجة من الدرجات او بشکل من 
الأشكال» وفي ظل تقلص داثرة هؤلاء الرموز برز آية الله محمد باقر الصدر 
كرمز فكري أوحد في الساحة, وطغت افکاره الشجديدية على الواقع الثقافي 
والعرفي والفكري والتتظيمي, ومع ان الساحة انتهت الى هذه الأوحدية الرمزية 
الصدریةء الا ان الضربة القاصمة لظهر هذا الخط تمثلت بعزل الصدر الصغیر 
السن آنذاك وٍرجاعه الى حضن المؤسسة التقليدية, الأمر الذي ترك الساحة 
العراقية فارغة من صوت فكري أو سياسي تجدیدي يتلاصق بشكل مباشر مع 
شؤون الساحة السياسية والاجتماعیةء وبقيت هذه الساحة أسيرة لإدارة المرجعية 
التقليدية الترددة وهي مرجعية آية الله الحكيم. 

ان نقطة افتراق مذهلة في هذا الاطار تبرز في مسار الخط التجديدي في کلتا 
الزسستین الدینیتین العراقية والإيرانية» إذ بقدر ما تقلصت داثرة هذا ا خط في 
الساحة العراقية خلال عقد الستینیات الذي كان عقدا مؤهلا لخلق فرص 
وبمكنات عمل اسلامي سياسي علني» وبقدر ما تقلصت دائرة هذا ا خط الى حد 
ما اسمیناہ بالرمزية الأوحدية الصدرية التي انسحت هي الأخرى.. بقدر ما كان 
الخط التجديدي في مؤسسة ايران الدينية یتسع في دائرة رموزه وينشط في 
الضغط على الخط التقليدي في الؤسسة فلقد برز آنذاك فريق من التجديدين 
التجانسین فیما بينهم کالعلامة الطباطبائي, وموسى الزنجاني» ومرتضى مطهري» 
ومحمد بهشتي» ومحمود الطالقاني» ومرتضی الجزائري» وقد برزت درجة 
التتسيق بين هولاء باتجاه الضغط على المؤسسة التفليدية الى حد اصدار کتاب 
موحد بأسمائهم جميعا في عام ۱۹۲۱ م بعنوان ((بحشي در بارة مرجعیت 
وروحانیت)) أي (دراسة حول الرجعية وا مؤسسة الدینیة)». 

«روقد لاقی الکتاب إثر صدوره عام ۱۹۲۲ نجاحا هائلا واختفی من الأسواق» 


۱۷ 


كما اعتبرہ بعض الباحثين آهم كتاب يصدر في ايران خلال خمسين عاماء أي 
منذ صدور كتاب (تنبيه الأمة وتئزيه الملة) للنائيني. 

وبعكس الترحيب الهائل الذي وجده الكتاب في أوساط الشباب من الطلبة 
وبعض العلماء» استاءت المرجعية بشكل عام من الکثیر من الانتقادات الواردة 
في مقالات المساهمين فيه, وتعريتهم للكثير من السلبيات الموجودة في مؤسسة 
المرجعية ودورها الديني وأفكار قادتھاء وقد أثارت مقالات الكتاب قضايا هامة 
في الرجعية. منها الحاجة الى استقلال المرجعية من الناحية ا الیةء وضرورة 
إيجاد مجلس أعلى دائم للإفتاء يتم تشكيله من أبرز مراجع التقليد الشيعة, 
وضرورة أسلمة مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرهاء وضرورة تقليل التركيز على الفقه في المدارس الدينية والتوسع في 
العقائد والأخلاق والفلسفةء والحاجة الى فهم جديد في مجال قيادة الشباب 
القائمة على الفهم والمسؤولية؛ وتطوير أداة الاجتهاد كوسيلة فعالة في تبني 
البادی الإسلامية في مختلف مجالات الحياة» وإحياء مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كوسيلة معبرة عن الإرادة الشعبية العامةء وحث ا جتھدین على 
التخصص في مجالات معينة تكون لكل منهم الكلمة العليا في ذلك ا جالء 
وأخيرا تنمية الحس الجماعي المشترك والروحية العامة للتغلب على الفردية 
وفقدان الثقة بالآخرين الواسعة الانتشار بين الإيرانيين))2©. 

وسار هذا الخط في عمله الضاغط على الخط التقليدي من جهة ومواجهة 
شاه ايران من جهة ثانیةء حتى توج بأحداث ۱۹۱۳ التي تزعمها الإمام الخميني» 
وفي اللحظة التي وصلت الأمور في ايران الى تلك الذروة صدر قرار عزل 
الصدر الأول في الساحة العراقية الفکر البارز العلني الوحيد فيها.. 

انه توحد غريب في التوقيت في ساحتين غير متشابهتين سياسياء ساحة 


)٦٢(‏ محمد رضا وصفي» ((الفكر الإسلامي العاصر في ایران, جدليات التقليد والتجديد)). 
ص۱۴۰-۔۱۳۱. مصدر سابق. 
۱۰۸ 


ايرانية تسودها الدكتاتورية التي مورست بأقسى اشکالها في احداث عام 
۳ وساحة عراقية أقل دكتاتورية ازاء ا خط الديني والعمل الاسلامي الى 
حد ان زعیم الدولة فیها هو الذي يبادر الى زيارة الراجع - كما سنأتي على 
تفصیلات ذلك في فقرة لاحقة في سياق الکتاب -. 

انه توحد مذهل في اختلاف السارین في عام ۳٦۱۹ء‏ مسار ايراني صاعد 
تجديديا وفاعل سياسيا في ساحة دکتاتوریة ومسار عراقي تجديدي بضمر ثم 
يعزل في نفس تلك اللحظة الإیرائیة وفي ظروف سياسية مغايرة» فإذا ما أريد 
لهذه اللحظة أن تقرأ بعمق, لا يمكن قراءتها اطلاقا دون دور ما لشاه ایران الذي 
تربطه بالحكيم «السيد محسن)) علاقات جيدة. 

وان من المثير للدهشة والاستغراب فعلا أن يلاحظ المرء تزويرا للتاريخ 
القريب للعراق على يد أحد ((رموزه)) ا متصدینء مع وجود المئات والآلاف من 
عاشوا هذا التاريخ ولا زالوا أحياء وشهودا عليه. 

لاحظ محمد باقر الحكيم عندما يقارن بين ظروف العمل الإسلامي في كل 
من ايران والعراق والضغوط التي تعرض لها من الأنظمة ا حاکمةء فهو لا يقارن 
مرحلة مقابل مرحلةء ولا خضوع العمل الى نظام ما أو الى مجموعة أنظمةء 
فهو يقول في هذا ا انب ان ((القمع كان محدوداء بمعنى ان النظام کان يقمع 
تحركات الشعب الايراني» ولكن هذا القمع كان محدوداء فمثلا كان يطلق 
الرصاص على التظاهرین أحياناء ولیس في كل حینء ويستخدم القنابل المسيلة 
للدموع في تفريق المتظاهرين الى غير ذلك من الوسائل التي تتناقلها وسائل 
الاعلامء ففي طيلة خمسة عشر عاما منذ حركة الإمام (رض) وحتى انتصارها 
مع كثرة الاحداث لم يستخدم النظام ولا مرة واحدة سلاح الدبابات. نعم قد 
نزلت الدبابات الى الشوارع» ولكن لم تستخدم اسلحتهاء كما لم يستخدم 
كذلك ولا مرة واحدة طائرات الهليكوبتر كسلاح ضد التظاهرین)). 

يواصل باقر الحكيم كلامه فائلا: ((نعم قد تحلق احيانا لغرض الاستطلاع 
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ولکتھا لم تستخدم كسلاح ضد التظاھرین ولا مرة واحدة, كما انه لم يهدم ولا 
مؤسسة واحدة من الوسسات التي پنطلق منها التظاهرون)۷. 

أن التاریخ الذي یفترضه محمد باقر الحكيم في نصه التقدم هو ۱۵ سنة من 
۳۴ حتی انتصار الثورة الإسلامية في إيران» كما ان النص المذكور يدون 
ویصور حالة القمع في ایران التي هي أخف من القمع السائد في العراق آنذاك 
كما یقولء فهو يواصل نصه التقدم بالقول: («فالمدرسة الفيضية بالرغم من انها 
كانت مرکزا للأحداث خلال سني الشورة, الا أنها لم تتعرض لاي ايذاء على 
مستوى البناء.. 

كل هذا وغيره يدل على أن القمع كان محدودا. ومن خلال الأرقام يكن 
معرفة حقيقة ذلكء ان العممین مثلا في ايران كانوا حوالي مائة وخمسين ألفا 
من خلال العلومات المتوفرة لدينا أنذاك, ولكن عدد الذين استشهدوا خلال 
سنوات الثورة قد لا يصل الى عشرة فقط من ذلك العدد, أما في العراق فإن 
عدد المعممين حوالي سبعة آلاف» أي انه أقل من عشر ذلك العدد. ولكن الثات 
منهم قتلهم النظام في العراق, ومن خلال هذا يمكن القایست ومعرفة کون القمع 
محدود! ويلا حدود, هكذا يكن معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك 
الشعب العراقي قياسا الى حركة الشعب الايراني))(۸. 

وفي التعليق على هذه النصوص التي يحاول باقر الحكيم مقارنة العمل 
الإسلامي في كل من ايران والعراق من خلالها يمكن القول: 

١‏ - أن الفترة التي يفترضها النص للمقارنة هي خمسة عشر عاماء واللافت 
هنا انه خلال هذه الفترة كان الذي حكم الساحة الإيرانية هو نظام واحد.. 


مس سس 
(۲۷) «الشهادة)) العدد (۸۷۸) بتاريخ ۳ من نص محاضرة له حول «سبب انتصار الشورة 
الإسلامية في ايران وعدم انتصارها في العراق». راجع موضوع المقارنة في آخر ملحق من كتابنا 
«محمد باقر الصدر بين الدکتائورین)), 

(۸) المصدر نفسه. 


١٠ 


النظام الشاهنشاهي. فيما انه خلال نفس هذه الفترة حکم العراق ثلائة أنظمة هي 
على التوالي, نظام عبد السلام عارف» ونظام عبد الرحمن عارف: ونظام البكر 
الذي اختلف أيضا عن نظام صدام حسين. 

۲ - وفي عام ۱۹۲۳ كانت مجزرة خرداد الشهورة التي راح ضحيتها آلاف 
الإيرانيين» فيما كان الوضع في العراق ازاء الحركة الدینیة مغايرا تماماء إذ ان 
عبد السلام عارف - كما سيأتي تفصيلات ذلك لاحقا - لم يصطدم بالإسلاميين 
ولا بالموسسة الدينية» وكانت هذه الأخيرة بزعامة السيد محسن الحكيم هي التي 
تشيع تهمة طائفية الحكم» والمرجع الأعلى يرفض زيارة الرئيس له والالتقاء به, 
أما في فترة عبد الرحمن عارف فان وضع الإسلاميين يكاد يكون أفضل وضع؛ 
ويتفق على ذلك الجميع: بحيث ان مهدي الحكيم يوبخ ويهدد رئيس الجمهورية 
عبد الرحمن عارف عبر الهاتف» كما تقول أدبيات الجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية. 

۳ - وإذا ما أراد الحكيم أن يقارن فعليه أن يقارن قمع الشاه للعمل 
الإسلامي في إيران مقابل قمع عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف واحمد 
حسن البكر للعمل الاسلامي في العراق... ففي مثل هذه المقارنة, إذا كان نظام 
الشاه أقل دکتاتوریة من نظام البكرء فالأمر لم يكن كذلك بالمقارنة مع عبد 
السلام وعبد الرحمن اللذين لم يستخدما الدبابات ضد الإسلاميين, ولا هما 
أبادا موسسات الحوزة أو المساجد. 

٤‏ - وإذا كان أعداد المعممين التي أوردها النص المذكور صحیحةء وان 
ايران لم تشهد اكثر من اعدام عشرة معممين طوال تلك الفترة» فکم هم عدد 
المعممين الذي اعدموا خلال تلك الفترة في العراق؟ 

فإلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية لم يعدم في العراق من المعممين كذلك 
أكثر من هذا الرقم» ثم ان الأمر لا يتعلق بالمعممين فقطء بل بكل ابناء الحركة 
الإسلامیةء ولاذا يكون العمم هو المقياس فقط خالة القمع. 


1١15١ 


۵ ان ا راد ا حقیقي بهذه القارنة من قبل باقر الحكيم هو خلط الأوراق 
بشكل يبرر عدم تمرك والدہ في ظروف تسمح بالحركة آنذاك وفي ظطل هاجس 
حوار الإمام الخميني مع والده, هذا الحوار الشھور الذي نشره حميد روحاني 
فهو يريك أن يسحب فترة حكم صدام حسين وما تیم عنها من قسوة وقمع ضد 
الاسلامیین وبعد المواجهة التي قادها الشهيد الصدر الاول, يريد ان يسحب 
اُ۔حدأٹ هذه الفترة الى الف يعمسم حالة القسم فيها على حکم عيد السلام 
عارف وعبد الرحمن عارف» وكل ذلك تحت عنوان («فاذا لم يتحرك الشعب 
العراقي؟)) ولیس ((لاذا لم تتحرك المرجعية العليا))؟ إلا أن السید باقر ا حکیم لا 
يريد أن يشير القارنة تحت هذا السؤالء فعليه ان يقذف بالسؤال الشعبء لا 
مرجعه الأعلى ((الحكيم))!! 

رابعا: وفي الوقت الذي بات فيه العمل الإسلامي في العراق بعد كل تلك 
الأحداث سريا تحت الأرض في ظروف تسمح بالعمل السياسي - الاجتماعي 
العلني: وفي الوقت ألذي نحي فيه الرمز الفكري التنظيري لهذا العمل تحت 
الضغط القاسي لینتج عن ذلك فراغ فكري واضحء وفي الوقت الذي بدا فيه ان 
اللاعب الأساسي في الساحة مرجعية ((نصف اصلاحية - مترددة)) في هذا 
آلوقت كانت ساحة ايران بعد رحیل زعيمها التجديدي الإمام الخميني تفص 
بنشاطات رموز الفكر التجديدي في المؤسسة الدينيةء ليتألق الى جانب هذه 
النشاطات دور الٹقف الديني مضافا اليهما تواصل القائد المنفسي مع شاحته 
ولتصبح ولادة هذا المخاض الصاعد ولادة طبيعية تمثلت بثورة اسلامية لم يشهد 
تاريخ الإسلام مثيلا لهاء فیما ان الخط التقليدي في العراق يزداد تفوذا في ظل 
ضمور الرمز التجديدي, ونسیر الأمور قبل الانتصار في ايران باحكام اكبر في 
الساحة العراقیة لرمز هذا الخط ولیحتل الخوئي موقع «المرجعية العليا)) بعد 
وفاة الحكيم في عملية لا تخلو من الأسرار والغموض, بدت وكأنها خيار لكل 
من شاه ايران ونظام الحكم في العراق» ولأطراف حركية محلیةء خيار يعززه ما 
يشبه الرضا الخارجي عن هذه المرجعية الحديدة العائدة لسياسة الانعزال والتقوقع 


۱۷ 


وترك الشأن الاجتماعي - السياسي بصورة صريحة يدافع عنها أولاد هذه 
الرجعية بشكل علني» -حشی بعد التصار الشورۃء وحصول الاتفاضة في 
العراق"". ان ملابسات صعود آية الله الخوثي الى سدة «المرجعية الحليا)) لا 
تقل عن ملابسات ارتقاء آية الله الحكيم الى هذا الوقم!۳ كما انها ليست أقل 


(۲۹) راجع في هذا الصدد مقالة لعبد ا جید المنوثي نشرت في صحیفة ال حیاۃ بتاريخ ٦‏ تشرين الثاني 
۲ يدافع فيها عن خیارات وسياسات والده في المرجعية. 
(۳۰) ذكر لي أحد الثقات حول الظروف الثي رائقت تصدي السيد محسن ا حکیم الى المرجعية بأن 
السيد الحكيم کان يدرس لدی النائینیء وكان أحد تلاسنة الناثيني أيضا شخص اسمه السید جمال 
الكتبايكاني وهو أعلى طبقة من تلامذة النائيني الذي توفي ١٣۱۳ھ‏ وترجهت الأنظار بعد وفاته الى 
السيد جمال الكلبايكاني: وفيما ان المسؤول عن فرش مكان الصلاة في الحرم فرش سجاد الصلاة 
للكلبايكاتي على أن يصلي محل التاثيني صلاة الفرب والعشاءء في هذه الاثناء جاء السید محسن 
الحكيم محاطا بعدد من (الشقاوات) یحملون الختاجر وصلى في مكان الناثينيء وعندما اخبروا 
الكلبايكاني قبل وصوله الى ا رم بذنك وهو لا زال في متصف الطريق وقف ثم عاد من حيث أتى 
قائلا باللغة الفارسية (همجنين نماز بزودى نمي خواهد) أي (صلاة كهذه بالقوة لا آرینها)» ويواصل 
هذا الشخص كلامه لي قائلا: ثم واصل الحكيم صلاته في هذا المكان الى أن مات: ثم يضيف وعندما 
جثت الى ايران التقيت المرحوم سيد أ-حمد بن سيد جمال الكلبايكاني عندما کان وزیرا في حكومة 
الشیخ رفسنجاني. فسألته عن تلك القصةء فتقلها لي كما هي» يقول ثم سألت اينه الثاني سيد علي 
جمال الكلبايكاني فنقلها لي كما هي أيضا. ويذكر أن السيد محمد الهاشمي تجل آية الله جمال الدین 
الكلبايكاني وبفعل صدمة هذه الحادثة نظم قصيدة شعرية يهجو بها السيد الحكيم وآفراد حاشيته الذین 
جاؤوا بالحكيم على أساس أنه مرجع عربي» والغريب أن هذا الهاجي السيد ا حکیم وهو محمد 
الهاشمي اصبح من أقرب المقربين الى السيد الحكيم والسبب في ذلك حسب ما يرى العأرفون» ان 
الهاشمي كان في الأساس مرتبطا بشاه ایران: وعندما فرضت مرجعية الحكيم كأمر واقع عاد مرة 
أخرى من هجائه انتقاما لاستقصاء والده من سدة ا مرجعیة الى ارتباطه مع شاه ايران الذي علي عليه 
بالنهاية خيار الالتحاق بالحكيم كمحمي من هذا الشاه. ويذكر أن الصراعات الرجعية بين الخط 
الفارسي وا خط العربي لم تكن هي الشکل الوحید لما يدور في المؤسسة فا حكمت هذا الصراعات 
أيضا الى الخط الفارسي ذاته» نتیجة التنافس فيما بین أقطابه على الوصول الى سدة المرجعية العلیا 
ولذلك نرى ان النقشواني الفارسي رفض في ظل صراعات الط الإيراني الالتحاق بمرجعية الحكيم, 
لأنه كان داعية !لی مرجعية أبو الحسن الأصفهاني قبل ان يصبح فيما بعد داعية مرجعیة الخوثئيء كمأ 
أن هذه الصراعات داخل الخط الإيراني تترجمت عبر التحاق أريعة من الإيرانيين الذين تربطهم 
علاقات أیضا مع شاه إيران بر جعية ا حکیم رغم أن هولاء الأربعة رهم السيد ابراهیم 27 

۱۱۳ 


إثارة عن قصة الرجعية واستقرارها لصالح آية الله الاصفهاني بعد نفي ما عرف 
في تاريخ العراق ا حدیث ب«العمالقة الثلائة))ء ورجوع اثنين منهم فیما بعد الى 
العراق بعد موافقتهم على عدم التدخل بالسياسة. وحسب رواية ابراهیم 
الفاضلي صاحب ورئیس تحرير مجلة ((العدل)) النجفیة في اطار موقف السلطة 
الإيجابي من صعود ا خوئي الى هذا التصب یقول: 

((عندما اجتمعت مع صدام حسین في القصر الجمهوري سألته لاذا بعد 
صعود السید ا حکیم الى الملا الأعلى دعمتم مرجعية الخوئي في الوقت الذي 
هناك مرجعان کبیران السید البغدادي والسید الخميني: وهما العدوان اللدودان 
لشاه ایرانء وبخاصة انتم تتعرضون لتحرشاته باسم شط العرب, فأجابني صدام 


- > الطباطبائي نجل السيد علي السيد كاظم اليزدي الذي تزوج فيما بعد من ابنة السيد الحكيم 
(شريفة) والشيخ محي الدين المامقاتي نجل الشیخ عبد الله ا مامقاتي بن المرجع الشيخ حسن المامقاني, 
والشيخ محمد الرشتي ابن الشيخ عبد الحسين الرشتي , بالإضافة الى السيد محمد الهاشمي ابن السيد 
جمال الدين الكلبايكاني المذكور رغم ان هؤلاء الأربعة كانوا في خضم الصراعات المرجعية يرون بان 
أباعهم واجدادهم المذكورين هم الأولى بموقع المرجعية العليا وان اقصاءهم عن هذا الموقع, ولد لديهم 
عقداً ازاء القوى الخیة التي تندخل في ترشيح المرجع الاعلی» كما ولد لديهم احساساً بمظلومية عؤلاء 
الأباء والأجداد, رغم كل ذلك إلا أن علاقاتهم مع شاه ایران وضعتهم امام الامر الواقع» للالتحاق 
بمرجعية احکیم, والتصاقھم بهذه الرجعیةء علما يأن محي الدين المامقاتي عبر عن هذا الالتصاق 
بتزويج ابته (عزت) الى محمد باقر الحكيم. من خلال ما تقدم يتوضح الصراع التحتي الخطير الذي 
يحكم واقع الؤسسةء ویلسر دوامتها قيما يرتبط بالمرجع الأعلى وطريقة وصوله الى هذا الاصب 
ویتوضح هذا الصراع حتى على أمكنة الصلاة في حرم الإمام علي (ع)ء والقصص كثيرة التي تدخل 
في هذا الاطاں وربما أن من هذه النصص التي توضح تجلیات هذا الصراع (التافهة) هي تلك القصة 
التي ضرب فيها محمد علي الشيرازي حتى نزف دما من أنفه على يد أحد الشقاوات الذي یسمی 
(حديد) وهو من جماعة محمد رضا الحكيم؛ ولقد ضرب محمد علي الشيرازي لأنه نقل صلا أبيه 
في الصحن الخيدر: ي من مكانها القديم الذي كان وراء مكان آیة الله ا حکیم الى مكان آخر هو مكان 
السيد يحي اليزدي بعد وفاته, فاجتهد محمد علي الشبرازي بأن یحتل هذا لكان الواسم بدل مكانه 
أبيه عبد الله الشيرازي الضیق, وعندما شرع في ذلك» وفرش السجاد في هذا الکانء جاءہ محمد 
رضا الحکیم ومعه (شقاوته) المعروفة, فتقدم من هؤلاء (حديد) وضرب محمد علي الشيرازي وترکه 
ينزف دماء وجاء بمحمد الهاشمي الذي ذكرنا اسمه فيما سبق ليصلي في هذا المكان انهاء د(صراع) 
الأمكنة بین المراجع العظام!! 

۱۱ 


حسين: أن الشيخ الخوثي فيه عيوب لا يمكن ان يتحرك من خلالها ضد ا حزب 
والثورة» منها انه تركي لا فارسي, فالشاه ينظر للعنصر التركي ب(الدونية), 
ومنها: انه یخاف من اقل واحد له صلة بالدولةء فکیف إذا التقی معه أعلى سلم 
بالقيادة (..) وهذه العيوب لصالح مسیرتنا التقدمية التغییریةء ولهذا يمكن 
تحجيمه في أي وقت إذا تحرك ضدناء والشاہ لا يتحمس له, ولا يدخل معنا في 
صراعات جانبية على حساب مصاحه في النطقة))۳. 

أما ما بخص موقف شاه ايران من ترشيح الخوثي للمرجعية العليا فلقد كان 
موقفا مؤيدا بلا تردد.. وقد دلت الأحداث فيما بعد على طبيعة العلاقة 
((الطيبة)) بين الشاه والخوئيء ولعل قصة استقبال الخوثي لفرح زوجة شاه ایران 
في ذروة الأحداث الثورية يدلل على ذلك, كما ان قصة الخاتم الذي أهداه 
الخوئي لشاه ايران» ورد الشاه عبر رسالة شكر موجهة للخوئي بالتزامن مع 
قيادة الإمام الخميني للأحداث الثورية في ايران يعبر عن التناقض المرعب في 
اتجاهات المرجعية السياسية والثورية في كل من ايران والعراق: ولقد عبر الامام 
الخميني عن انزعاجه من تصرف الخوئي الآنف الذکر؛ وجاء في إحدى الوثائق 
المدونة لكلام الإمام الخميني في هذا الاطار ما يلي: 

((كلام الإمام الخميني حول خاتم العقيق الشهير: في تلك الفترة» وفي أول 
الثورة» كان أحد الأشخاص المشهورين يقول ان الإيرانيين اصبحوا مجانين, 
يقصد ثورتهم في وجه (محمد رضا الشاه)» فاستعمل هذه العبارة (اصبحوا 
مجانين) للتعبیر عن رأيه من وقوف الشعب الإيراني ضد ظلم الشاه» ألیس هذا 
من الظلم أن يعبر عن هذا الموقف بالجئون من قبل أشخاص بارزینء كان هناك 
تاجر في بيت ذلك الشخص وسمع هذا الكلام فقال لذلك الرجل ان هؤلاء 


۷ آية الله احمد الحسني البغدادي, ««السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق». حوار مع 
سماحة آية الله أحمد الحسني البغدادي ص۲۰-۱۹ء اصدار «المركز العراقي للإعلام والاراسات» ط١‏ 


٢ھ‏ للم 
۱۱۵ 


الرجال کانوا (كذا وكذا) (لعله مدحھم)ء وان بعضهم قد استشهد, فقال ذلك 
الشخص الشهور ان هذا يدلل على انهم من الحمير لأن الانسان العاقل لا 
يذهب ليقف امام الدافع الرشاشة في الشوارعء هذا الشخص الشهور نفسه 
أخرج ملفه من (أرشيف) السافاك, وظهر انه خلال فترة الذورة وسقوط شبابنا 
شهداء في الشوارعء كان قد ارسل الى الشاه خامَاً (من عقيق) بشرى 
لسلامته...))"". أما نص رسالة شكر شاه ايران الى الخوئي فجاءت حسب 
وثيقة رسمية خاصة كالتالي: 
((حضرة آية الله العظمى السيد الحاج ابو القاسم الخوثي اتمنى بتأیید الله 
سبحانه» وتحت العناية الخاصة لولي العصر امام الزمان عجل الله تعالى فرجه 
" الشریف ان تكونوا بصحة وعافیةء فقد تشرفنا بتلقي خاتم من عقيق مكتوب عليه 
(يد الله فوق أيديهم) ما أوجب علینا الامتنان والشكرء وكان ذلك بشارة یت 
لناء ونشكر ربنا التعال وكل مؤيدي الحق» أنه كان طوال حياتنا وسلطتنا حا 
وحامياً وموجھا لنا في طريق صيانة ونشر مذهب ال حق الجعفري. وانه سبحانه 
كان حامياً لبلادنا ایران وشعبها من سيئات ا حوادث ونأمل ان يكون ذلك في 
المستقبل ان شاء الله. مرة أخرى ندعو الباري ان يحفظ وجودكم الشريف من 
اجل کل شيعة العالم خاصة شعب ایران آملين ان نحظى كما كنا دائماً 
بدعواتكم المباركة. 
قصر يناوران بتاريخ الرابع من دي ۱۳۵۷ شمسي 
محمد رضا بهلوي)۳۲ 
لقد ازدادت خطورة التعطف الکبیر في خطوط الرجعية في کل من ایران 


(۳۷) انظر صورة لهذه الوثيقة في ملحق رقم (۹). 
(۳۳) انظر صورة الوثيقة في اللحق رقم (۹). 


۱۹۹ 


والعراق في ظل مرجعيتي الامام الخميني وا ُوئي.. 

وبات واضحا حجم هيمنة الخط التجديدي في مؤسسة ايران الدينية» في 
حين لم يبق امام الخط التجديدي في مؤسسة العراق ووليدها الحزبي الا قرار 
الصدام مع السلطة تحت أي ثمن بعد نجاح الشورة الإسلامية في ايران لينعكس 
ذلك انفرادا لخط المرجعية التقليدي في ساحة العراق ولتترکز الأنظار الخارجية 
اكثر على ساحة العراق لضبطها وفق ايقاعات ممنهجة ناتجة عن حسابات تجاه 
ایران الإسلاميةء فزاد التمسك بشکل اكبر من قبل الجميع - ما عدا ايران الثورة 
- بالخط التقليدي للمرجعية في النجف. 

ولعل ما يوضح تجلیات هذا التركيز الدوني وا حلي ويوضح أبعاد تصاعده - 
إذا ما تجاوزنا دور الخوئي في الانتفاضة الشعبانية - يتمثل بالخلفيات التي سبقت 
موت الخوئي اعدادا للمرجعية البدیلة في النجف التي تحتل موقع الخوئي, فلقد 
تضمنت هذه الخلفيات تفاصيل كبيرة» ومعلومات متضاربة وروايات مختلفة 
واسماء عديدة» حتى وصل الخيار الى آية الله السيستاني» ومن خلال قراءة 
وتحقیق مرهق أجريناه في حيثيات هذا الخيار. 

وجدنا ان تقريرا صدر من لندن باسم ((نداء الحق)) يشرح هذه الخلفيات 
يكاد يتطابق في الجزء الأكبر من معلوماته مع الواقع الذي سارت عليه الأمور 
في هذا الاطار من خلال تطابق الروايات التي رويت لنا من اكثر من مصدرء 
ولذا ارتأینا ان ننزل النص الكامل له وان نبدي ملاحظاتنا علیه, أما النص فهو 
كالتالي: 

((یسم الله الرحمن الرحيم 
قصة المرجعية من العمق 
للجواب على وجود تنافس بين مرجعية النجف وقم؛ وردا على 
الادعاءات القائلة: بأن الجمهورية الإسلامية اختارت للشيعة مقلدين 
ومراجع نقول: هل ان المرجع الجديد في النجف الذي عين خلفا للسيد 


۱۷ 


ا خوئي (ره) کان أمرا طبيعياء أم أن أكثر من جهة نسقت وساهمت في هذا 
التعيين» استباقا للجمهورية الإسلامية ومحاصرتها؟ لعرفة حقيقة الوضوع 
اليكم التقرير الآني وباختصار من شاهد علمي ببععض اطییات۔ 

من الواضح أنه وبعد اندلاع الثورة الإسلامية في ايران بقيادة العلماء 
قامت القوى الكبرى وعلى رأسها الشيطان الأكبر بدراسة دقيقة لموقع المقلد 
والمرجع عند الطائفة الشيعية, وأجرت تقییما كاملا عن مدى تأثيره على 
آبناء الطائفةء وعلى ضوء ذلك تمت اختراقات وإقامة علاقات ودية ببعض 
علماء الدين المتواجدين في أوروباء وباخصوص لندن وإيران. وترقى الأمر 
الى عقد لقاءات مع انجال المرجع الديني السيد الخوئي والذين يترددون 
على لندن بانتظام وهم مدججون با مال الوفيرء وكان النقاش يدور فيها 
معرفة أفكار مرجعية النجف ونقاط اختلافها مع مرجعية ایرانء وخلص 
الغرب الى نتيجة استراتيجية وهي ان مرجعية النجف يجب ان تبقى بعيدة 
عن السياسة وتأكد له بقناعة سلوك مرجعية النجف بهذا الاتجاه. ولح 
الغرب من خلال تلك الاجتماعات (التي كانت تعقد وراء الستائر) 
طموحه في أن يضرب حجرا كاملا على ایران الشورة من المداخلة والتأثير 
في أمور الشيعة التواجدین في العالم» بل وحتى بعض فصائل الشيعة 
داخل ايران ذاتها.إذن فلابد من خيار واحدء وهو نو تعزيق مرجعية النجفء 
وفي هذا الإطار كانت وفود من الدول الغربية تتساءل من بعض قيادات 
الأحزاب الإسلامية والذين كانوا او و الخارجية 
لهذه الدولء حول قضية العراق» بأنه من هو البديل للسيد الخوئي والذي 
أصبح مسناء ثم ما هو مدى التعاطف بين شيعة العراق وإيران وغيرها؟ 

من جهة أخرى سعى بعض المعممين المتواجدين في الهند ودمشق 
ولندن من يتصفون بالمعارضة العراقية وهم طبعا (من المستفيدين جدا من 
مرجعیة النجف) والمعروفين بكراهيتهم لایران, أن یقدموا تقارير الى موظفي 


۱۱۸ 


الدول الغربية وبعض سفارتها, مؤكدين لهم بادلة عديدة عدم وجود أي 
صلة بين مرجعية النجف وایران. وان مرجعية النجف ترفض مبدأ ولاية 
الفقیه, بل أكثر من هذا فقد کان بعض هولاء العممین يرددون السخرية 
والاستهزاء بإيران ومراجعها آمام هولاء خلال تلك الاجتماعات. 

لقد بدأت تلك اللقاءات تقریاً من عام (۱۹۸۵م) واستمرت عدة 
سنوات وکانت تتم في البداية عبر وسطاء یقوم بها بعض آثریاء الشيعة 
التواجدین في لندن أو غیرها ثم تحولت الى لقاءات مباشرة. وکان یشعر 
فیها أبناء الرجعية ومنتسبوها بالسعادة لمتعة الأسفار والتتقل عبر العواصم 
الكبيرة والفنادق البهيجة والسیارات الفخمة التي یستقلونها سواء في عمان 
أو لندن أو واشنطن أو باریس آحیانا. اجمالا نقول فان اللغة الهمة هي من 
هو البدیل للسید الخوئي (ره) کمقلد للشيعة يحفظ هذه الظلة ویستبق 
الإيرانيين لامتلاکها؟. ثم ان أولاد السید الخوئي وذویه وحاشیته طموحین 
الى استمرار بقاء الرجعية في قبضتهم للظفر بدخلها الکبیر وغنائمها العنوية 
والمادية. ثم هناك عامل آخر مهم يدعم هذا الشروع وهو موقف الزعامة 
العراقية. فالقيادة في العراق رغم سعیها لتقویض الرجعية والوجود 
الحوزوي في النجف ولکنها تتفق بالراي مع الدول الکبری ومع کل 
الاطراف ذات الصلة بالأمر على ابقاء مرجعية اللجف (بشکل رمزي 
ومحدود) أخذة بنظر الاعتبار التخوف من انتقالها للجمهورية الاسلامية, 
وقد عبر سفیر العراق في بریطانیا آنذاك .م. الشاط في كثير من لقاءاته مع 
مسوولین غربيين ومع سفراء سابقین لشاه ايران ومعارضین ايرانيين (یقیمون 
في لندن وباریس) عن تضامن العراق معهم في انعاش مرجعية النجف 
وتحبيدهاء وافلاس الایرانیین من اختراقاتهاء ولا نخوض في التفاصیل 
والفردات فهي عميقة الغور واختصارا نخلص جمیعا الى القول: من 
سیخلف الامام الخوئي؟ ومن هو الخبير الذي يخطط بنجاح وبشکل 


۱۹ 


حوزوي لذلك؟ 

كانت الاجتماعات ساخنة في لندن وهي تضم معممين من الهند وايران 
ودمشق ولندن زائدا ابناء المرجع القادمين من النجف وكانت على السرح 
تلوح ثلاثة اسماء لمرشحين یتم اختیار احدهم وهم من التفوقین علميا بين 
تلامیذ السید الخوئي (ره) وترك ا جال الأوسع لابن الرجع في اللجف 
الرحوم السید محمد تقي الخوئي وهو بطل الشروع ورائده الاول. 

بطبيعة الخال كان الرشح الأول السید علي البهشتي والعروف ببراعته 

العلمية وخلقه العالي» لکن عواشق سلخته من الترشیح وأهمها عدم 
استقرار صحته وکبر سنه. ثم صعوبة اسندراجه واستغلاله من قبل ا حاشیة 
و طاقم الرجعية وهذا عامل مهم جدا لذا ألغي ترشیحه. 

وعقیب فترة طويلة لمع اسم الرجل الثاني في القائمة هذه وهو السید 
محمد الروحاني (مقیم في قم منوع من السفر بسیب ما يقال عن علاقات 
وثيقة كانت له مع شاه ايران الراحل) وبدت آولا عملية نقله من ایران الى 
الخارج.. وکانت عملية صعبة وتتطلب وقتاء لکن الفکرة تحت حینما 
تدخل ابن عمه الذي هو مقرب من القيادة الإيرانية باستحصال إذن لسفره 
الى لندن للعلاج. ونقلت جوازات سفره مع ذويه وأفراد أسرته ولصقائه 
بواسطة فرد منتدب الى دبي وخلال ساعة وضعت التأشيرة من القنصلية 
البريطانية في الجوازات بناء على تعليمات من لندن. وللعلم (تم ذلك في 
ظروف لا يمكن لحامل الجواز الإيراني أن يحصل على التأشيرة البريطائية 
للعلاج أو غيره الا بعد استجوابات وتعقيدات تخد رما لعدة أشهر. 
فأفهم!!؟؟) هذا وسافر السيد الروحاني من طهران مع أسرته وبعض 
مرافقيه مصطحبين معهم أمتعة وحقائب الفتت انتباه رجال الجمارك في 
المطار. وحل في لندن وسط ترحيب من علمائها ا حلیین. 


۱۳۰ 


لقد تم عرضه للجمهور للوهلة الاولی في احتفال كان يقام بلندن باسم 
(مھرجان الغدير) وكانت تقيمه مرجعية النجف لاستعراض وجودها 
وقوتها. وکانت طريقة اشتراکه في الهرجان نتم بصورة فنية ومثيرة. فیقترن 
دخوله بضجة وصخب وتردید الصلاة على النبي (ص) مما كان الامر 
يستدعي انتباه الشخصیات الشيعية التي حضرت الى المؤتمر من انحاء 
مختلفة من العالم والتي كانت تستقبل الامر بشکل سلیم وبفطرة بريئة. 

وشاعت الأخبار بشکل قوي بأنه سیسافر للنجف لیستقر هناك بدعوة 
من السيد الخوئي» لکن آبناء السید الخوثي کانوا بناورون فعندما يسأل 
احدهم كان يجيب بأنه استشارنا ورحبنا بالفكرة ليس إلا (کان ذلك لدفع 
الشكوك) أما السيد الروحاني فعندما يسأل كان يستند الى رسالة في جيبه 
موقعة من السيد الخوئي يأمره فيها بالتوجه الى النجف لشغل مكانه في 
التدريس وإمامة الجماعة والإفتاء. ونعبر فصلا لنختصر التقرير. ققد ختمت 
التأشيرات العراقية في جوازات السيد الروحاني ومن معه هوجب أمر 
مسيق من الخارجية العراقية ثم من جهة أخرى تكون فريق من الطلبة 
الدينيين المتواجدين في قم (ايران) وبحدود ثلائین شخصاً للتحول الى 
النجف بمعية السيد الروحانيء على أن يروا بتركيا لاستلام التأشيرات 
العراقية حيث أعطيت التعليمات من بغداد إلى السفارة العراقية بمتحهم 
السمة. ثم يتوجهوا الى دمشق. حيث يصل السيد الروحاني الى دمشق 
لزيارة الحوراء زینب (ع) ومن ثم التوجه جمیعاً الى النجف عن طريق 
الاردن إذ لا يوجد طريق سالك من دمشق الى بغداد. 

أما كيفية دخولهم إلى الأردن فكان ضمن الترتييات المسبقة بين 
العواصم السالفة الذکر؛ وهنا نوکد بأن القيادة الأردئية كانت تتعامل 
باحترام كبير مع ابناء السيد الخوئي (ره) ويستقبلون دائماً في الاردن ضیوفاً 
على ملك الأردن (ملك الاردن الذي زار مؤسسة السيد ال ُوئي بلندن أكثر 
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من مرة!!؟؟ الملك الذي اطلق أول قذيفة مدفع على ايران عند اندلاع 
الحرب, الملك الصديق الحميم لشاه ايران الراحلء الملك الذي تردد على 
العراق أكثر من عشرات المرات إبان الحرب دون أن يزور مرة واحدة السيد 
الخوئي أو يعوده في مرضه حينما كان يرقد في مستشفى ابن النفيس ببغداد 
لكنه الآن يدلل ابناء السيد الخوئي ويتردد على مؤسسته بلندن!!؟؟ فأفهم). 

كان كل شيء قد ترتب, واكتملت المراحل والتمهيدات. لکن القدر بدد 
كل شيءء كيف ولاذاء فقد حكمت الصدفة انه وبنفس ذلك اليوم المعين 
لسفر السيد الروحاني من لندن الى دمشق ثم العراق» قام الرئيس العراقي 
بغزو الكويت واحتلالھاء واختلط الحابل بالنابل وفوجی العالم بهذا الحدث 
المهم. وتأمل السيد الروحاني أياماً لعضح له الرؤية. لکن تفاقم الأمور 
والإشارات الواردة من النجف حملته على العودة الى إيران وان الخطة 
فشلت. وعاد الى ایران» ليلاحظ رجال الأمن الإيرانيين بريية ودهشة وجود 
التأشيرات العراقیة في جوازات سفرہ وأسرته رغم العداء القائم بين 
البلدين!! 

وهكذا تفاقم الوضع الدولي واندلعت حرب الخليج وما لحقها من هزيمة 
العرا اقء ثم اشتعال الانتفاضة في العراق. وأخذت الطالب الدولٰے 
والاقليمية والصالح الذائية للحاشية تلح علی ابناء السید ا ُوئي (ره) 
بالاستعجال في تثبيت خليفة لمرجعية النجف» خصوصاً والسید الخوئي أخذ 
يثقل في مرضه, حتى تنم حالة التنصيب بطريقة دراماتیکیة هادئة تقبلها 
الشعوب الشيعية بقداسةء ويتم تفويت الفرصة على الإيرانيين من امتلاك 
المبادرة. 

وهنا جاء دور الرشح الثالث وهو السيد علي السيستاني كخليفة مفضل 
وبديل متاز نظراً لتوفر الحالات الآنية فيه: 

۱- کفائته العلمية بلا شك. 


۲ - طبعه الهادی والبارد والائل كثيراً الى الصمت والانطواء. 

۳ - تمسکه الشديد بالبقاء في النجف بالغأ ما بلغ الأمر. 0 

٤‏ - تركييته الشخصية الممائلة للسيد الخوئي (ره) في التهرب والخوف 
من أي معمعة سياسية أو اجتماعية وغيرها. 

٥‏ - صداقته الحميمة مع ابناء السيد الخوثي (ره) واعتماده المطلق عليهم 
واستجابته القوية لمطالبهم دون أي تردد. 

٦‏ - سنه التوسط حيث هو في آواخر العقد السادس من العمر ويمكن ان 
پشغل المنصب ثلاثة عقود من الزمن. ۳ 

۷ - نبذه لولاية الفقیه التي تشکل عقدة الغرب ومن يلف لفه. 

۸ - عدم سخط السلطة في العراق عليه» حيث سبق ان ظهر بعد فشل 
الاتفاضة على شاشة اللفزیون وشجب الاتفاضة ووصفها پأنها عمل 7 
فرخاصش ' 

4 - الصداقة الحميمة بین أبنائه وأبناء السيد اخوئي (ره). 

وهناك ايجابيات وعوامل آخری ریا غفلنا عنها أو لم نطلع علیها. 

وكمرحلة أولى دفع السيد الخوثي (رہ) بالسيد السيستاني لإقامة الصلاة 
نپابة عن السيد الخوئي (ره) وكذلك شغل كرسيه بالتدريس والبحث 
ومارسة الافتاء مما سلط عليه الأضواء شیئاً فشيئاً. 

وهكذا توفي السيد الخوئي (ره) وعلى الفور اصدرت مؤسسته بلندن _ 
انا نعت فيه للعالم الإسلامي وفاته وبنفس الوقت ذكرت اسم السيد 
السيستاني بأنه أجاز المؤسسة باستلام الخمس الشرعي. فكان في آن واحد 
بيان نعي وبيان تعريف بالمرجع الجديد. ثم تلا ذلك حملة دعائية عبر 
الكلمات والخطب والبرقيات والفاكسات بأن السيد الراحل أوصى بأن 
يتولى السيد السيستاني الصلاة عليه وتجهيزه وان يواصل مهامه العلمية. ولم 
يكن مصدر لهذه الادعاءات إلا أولاده فقط!! ثم رافق ذلك حملة تشهير 


۱۳۳ 


۲ - طبعه الهادئ والبارد والائل كثيراً الى الصمت والانطواء. 

۳ - تمسكه الشدید بالبقاء في النجف بالغاً ما بلغ الأمر. ۱ 

٤‏ - تركيبته الشخصية الممائلة للسید الخوئي (ره) في التهرب والخوف 
من أي معمعة سياسية او اجتماعية وغیرها. 

م - صداقته الحميمة مع ابناء السید ا خوثي (ره) واعتماده الطلق علیهم 
واستجابته القوية لطالبهم دون أي تردد. 

٦‏ - سنه المتوسط حیث هو في آواخر العقد السادس من العمر ويمكن ان 
پشغل النصب ثلائة عقود من الزمن. 

۷ - نبذه لولاية الفقیه التي تشکل عقدة الغرب ومن يلف لفه. 

۸ - عدم سخط السلطة في العراق علیه, حيث سبق ان ظهر بعد فشل 
الاتفاضة على شاشة التلفزیون وشجب الاتفاضة ووصفها بأنها عمل ٠‏ 
غوغائي. ۱ 

4 - الصداقة ا حمیمة بين آبنائه وأبناء السيد الخوثي (ره). 

وهتاك ایجابیات وعوامل أخرى ربا غفلنا عنها أو لم نطلع عليها. 

وکمرحلة أولى دفع السيد الخوئي (ره) بالسيد السيستاني لاقامة الصلاة 
نيابة عن السيد الخوئي (ره) وكذلك شغل کرسیه بالتدریس والبحث 
ومارسة الافتاء مما سلط عليه الاضواء شیئاً فشيئاً. 

وهکذا توفي السيد الخوثي (ره) وعلی الفور اصدرت مؤسسته بلندن _ 
بیاناً نعت فيه للعالم الإسلامي وفاته ونفس الوقت ذکرت اسم السید 
السيستاني بانه أجاز الوسسة باستلام ا خمس الشرعي. فکان في آن واحد 
بيان نعي وبيان تعریف بالرجع الجديد. ثم تلا ذلك حملة دعائية عبر 
الکلمات والخطب والبرقیات والفاکسات بأن السید الراحل أوصى بأن 
یتولی السید السيستاني الصلاة عليه وتجهيزه وان یواصل مهامه العلمية. ولم 
يكن مصدر لهذه الادعاءات إلا آولاده فقط!! ثم رافق ذلك حملة تشهیر 


۱۳۳ 


وتشكيك بالرحوم السيد عبد الاعلی السبزواري الوجود في النجف آنذاك 
بأنه افتقد حواسه, وکان ذلك لسد باب الرجعية بوجهه الى الابد. 

ثم عزز هذا الترشيح بضجة اعلامية واسعة قامت بها مجلة النورء ثم 
مجلات: الجلة. الوسط. الشراع. وغيرها من الجرائد والنشرات وهي تلوح 
بصورة ملونة وجميلة للسيد الخوئي (ره) ويظهر فيها الى جنبه السيد 
السيستاني علماً بان السيد الخوئي حرم على أي واحد التصوير معه؟؟ وتراك 
هذا الامتياز فقط للسيد السيستاني كبطاقة دعاية ضمن حملة تنصيبه. 
واستمرت ا جلات المذكورة (وهي تمول بدولارات النفط الخليجي !!؟؟) 
استمرت بنشر القالات عن المرجعية والمراجع فيما تركز على السيد 
السيستاني بأنه اللامع والمقبول. أما مجلة النور التي تصدرها مؤسسة السيد 
الخوئي بلندن فقد وظفت اعدادها للدعاية للمرجع الجديد. 

وتبع ذلك منشورات رتبت في قم وتم تصميمها في العالم تحمل اسماء 
أكثر من خمسين عالما يشهدون بصلاحيته للتقليد والمرجعية غير أنها لا تحمل 
أي توقیعء وانما نضمها صهره في قم بالتنسيق مع ابناء السيد الخوئي (ره). 
ولدی الاستفسار من العدید من هولاء العلماء أبدوا عدم اطلاعهم بالأمر 
اطلاقاء لکن الذي بدا أن صهر السید السيستاني والذي يدير مرجعیته من 
قم (ویتمتع بصلاحیات مرجع کامل) کان قد اجری اتصالات هائفية مع 
بعضهم لاستمزاجهم لیس الا. 

وھکذا انتشرت اللابین من نسخ رسالته بمختلف اللغات وتم تعبلة المطابع 
في باکستان والهند والكويت وايران ولبنان لنشرها وتغطية كل البلدان بهاء 
ثم ارسلت آلاف الوكالات الموقعة من المرجع ا دید الى علماء البلدانء 
حيث كان يتم ارسال قوائم بأسمائهم من قم ولندن, ويدونها المرجع دون 
أي معرفة له بكثير من ہؤلاء إلا انه اعتمد على تزكية صهره في قم وابناء 
السيد الخوئي رحمه الله. 


۱۳ 


وتسارع اثرياء ا خلیج بالذات لتقليده خضوعاً لاعتبارات عديدة وفي 
مقدمتها التهرب من ا حسوییة على ايران. 
ثم لا تسی الدور الکبیر الذي قامت به جھات خفية في الهند وباکستان 
لتسویق مرجعیته, وقد تحدث الدکتور الريحاني في مقال نشرته جريدة 
کیهان العربية استنادا لصادر اطلع علیها بأن اکثر من خمسة ملایین دولار 
صرفت في الهند وباکستان فقط لثثبیت مرجعية النجف. 
واخيراً أذن العلماء ا حلیون في كاقة البلدان لهذا الأمر الواقع ا جدید. 
وطمعاً منهم في السيولة النقدیة الضخمة التي ندرها مرجعية النجف وقديما 
قيل: 
إذا درت نياقك فاحتلبها فما تدري الفصیل من يكون 
وأخيراً استقر المرجع الجديد في عش المرجعية وتحقق الهدف بالكامل 
ونجحت الخطة, وهنا نؤكد بدقة وأمانة اننا نعتبر شخص السيد السيستاني 
غير ضالع في ماورد ذكره؛ إلا انه استدرج في الأمور تدريجا وبطريقة فنية 
ونحن لا نقصد به سوء والعياذ بالله.هذا تقرير مقتضب وعاجل عن واقع 
الأمور والمداخلات من وراء الكواليس. فيا أيها الزمنون (الواعون 
الیقضون) هل بقي بعد هذا كله مجال للقول بأن الجمهورية الإسلامية 
والعم سام!!؟؟ اما الادعاء القائل ان الدولة عينتهم فالدولة هي تحت سلطة 
مرجع وبقيادة العلماء. والساكت عن الحق شيطان اخرس. 
YE‏ 7۶ ۱۹۹ 


هاتف الحق تندن)'''' 


نقول أن أكثر العلومات الواردة في هذا التقریر تطابقت مع العلومات 


(۳۵) انظر صورة لهذا التقرير في اللحق رقم .)٠١(‏ 
۱۳۵ 


التي بحوزتناء وتلك التي جاءت نتيجة لتحقیقنا عن انتخاب السيد 
السيستاني لموقع المرجعية العلیاء كما ان شخصيات بارزة في الوسط الديني 
روت لنا دون سابق معرفة بهذا التقرير ما يطابق المقدار المتفق عليه منها, 
ومن هؤلاء العلامة السيد حسن الكشميري الخطيب المعروف في أوساط 
المنبر الحسيني والشيخ رياض حبيب الناصري وآية الله السيد أحمد الحسني 
البغدادي, ونكرر لهذه الأسباب ارتأينا ان تشر هذا التقرير بالكامل أولاًء 
ثم نبدي ملاحظاتنا على بعض ما ورد فيه» والذي نعتقد: 

أولاً. ان التقرير المذكور يتحدث عن اسماء لم يذكرها وهي اسماء 
تنتمي الى بلدان مختلفة» وكانت مشتركة في اعداد طبخة مرجعية 
الروحاني التي يذكر تفاصيلها التقرير المذكورء ومن هذه الاسماء هو رجل 
اسمه جعفر الاسكوئي بن ميرزا علي واحد رموز الشيخية, کان في 
الستينيات يدرس في كلية الإلهيات ثم نزع العمامة بعد ذلك وعين موظفاً 
بوزارة الخارجية ثم ارسلته الخارجية الى الكويت بمنصب القائم بالأعمال 
في السفارة الإيرانية الشاهنشاهية وبعدها عين سفيرا في بغداد لدة سنتین ثم 
نقل سفيرا لطهران بالسعودية وعندما انتهت فترة تعيينه طلبت السعودية من 
الحكومة الإيرانية آنذاك تمديد بقائه سفيراً لديها لأربع سنوات أخرى, 
يتحدث العربیةء ومن مواليد كربلاء ويلقب بجعفر رائدء أخذ يكتب فيما 
بعد في نشرة اسمها الوجز يصدرها مركز العلاقات الإيرانية - العريية, 
ويطرح مرجعية السيد محمد الروحاني عبر مقالات عن الوضع الشيعي في 
العالمء والاسم الثاني هو السید رضا الساعجي من أصل ايراني کان في 
عام ۱۹٦۸‏ مقيما في كربلاء وهو على علاقة قوية مع العائلة الشیرازیة 
تحول الى بغدادء ثم اختفی, حتى ظهر في جدة كتاجر مجوهرات» وهو 
الآن مقيم في السعودیةء ويحمل الجنسية السعودیةء ويشارك في بعسض 
الأحيان مع الوفود الرشمية السعودية الإسلامية الى بعض الدول . 

ومن هذه الأسماء التي كانت تجتمع في لندن ولها دور في طرح مرجعية 
الروحاني التي لم يذكرها التقرير المذكور هو محمد علي الشهرستاني 


۱۳۹ 


ومصطفی جيتة کوکل و«لياقت علي بكيم)) ابن أخ ملا اصفر ومحمد 
الوسوي الهندي. ومنذ العام ۱۹۸۵ - ۱۹۸۱ کان هؤلاء أو بعضهم 
یجتمعوت: دوریا في لندن في فندق ((كمبرلند)) ينضم اليهم إیرالیون من 
آلانیا وأمیزکا, ویتضم الیهم من السعودية عبد الله الخنيزي» وکان يشارك 
في الاجتفاغات د. علي رضا صاحب وزير الاقتصاد أیام وزارة هوشنك 
وأخیانا یحضر هذه الاجتماعات محمد غلي الشيرازي والشیخ الشاه آبادي 
٠٠‏ وفیما کان محمد تقي الخوئي مضرا على أن یکؤن البدیل لرجعية أبيه هو 
محمد رضا الخلخالي فان هؤلاء آقتعوه بخطة جلب الروحاني الذي لم 
یعلم بکل التفاصیل بدقة من ايران عبر لندن الى العراق» وقد نسق الامر مع 
ہی جوف زار ا سی ہی سو 


چٹ الإيز انیین, أما الشخص الذي حمل الجواز أت الى السفارة 
البريطانية في دبي فهو السید احمد أخ زوجة السید حسن الكشميري» ولقد 
ٴ انزعج الروحاني الذي كان مقيما في لندن في بيت فاضل اليلاني عندما 
ابلغه السيد محمد ثقي ا ُوئي عبر الهاتف بأن مجيئه الى العراق بات أمرا 
مستحيلاء فرجع الى إيران فيما قامت السلطات الايرانية بحجز جوازات 
السفر لأنها تحمل الفيزا العراقیةء وبعد عودة الروحاني الى ايران استقر 
رأيهم على رضا الخلخالي من جدید, .إلا أن هذا الأخير اعتقل ضمن ۳۵ 
شخصا من الخوزة العلمية أثر فشل اتفاضة ۱۹۹۱م. وفي ظل ضعف 
علاقات محمد تقي الخوئي وجماعته مع السيستاني, بخلاف ما يفترض 
التقرير ولعداء تاريخي له مع جواد الكلبايكاني يحول دون احتكاكهم 
بمرجعية الكلبايكاني» اضطروا ان يعودوا الى الروحاني إلا انه طالبهم هذه 
الرة بتقرير للواردات الالية فيما هم يحاذرون من اعطاء أي تقرير خوفا من 
فاضل اليلاني العارف بکل شيء والذي تربطه علاقة قوية مع الروحاني» 


۱۳۷ 


بحيث أن هذا الأخير يستشيره بكل شيء؛ فاضطروا الى ورقة السيستاني إذ 
لم يبق أمامهم غيره لحل الشکلة وعندما حسمت الرجعية للسيستاني اضطر 
الروحاني ان يبلغ محمد مهدي شمس الدين بأن الرسالة التي وصلته من 
السيستاني بالإشراف على مؤسسة الخوئي في لندن لم تكن حقیقیةء وان 
محمد تقي الخوثي هو الذي فبرکها, وهذا ما يفسر التصريحات التي أدلى 
بها شمس الدين فيما بعد ضد الوسسة وتناقلتها الصحافة؛ والتي ستأتي 
عليها في فصل لاحق. ولم يحصل حسم المرجعية للسيستاني دون دور 
لحوزة النجف حتى قبل وفاة الخوئي حيث كان هنالك دور للسيد رضي 
الدين المرعشي بن سيد جعفر وشيخ مرتضی البروجردي وشيخ اسحاق 
فياض فهؤلاء شاركوا وغيرهم فيما بعد بالاتفاق مع محمد تقي بوضع 
الشروط على السيستاني من توقيع الوكالات القترحة وغيرها. 

ثانياً: كما ان التقرير التقدم لم يذكر أيأ من الاسماء الذين من المقرر 
ان يسافروا من ایران الى العراق عبر تركيا ليتحولوا الى جزء من حاشية 
الروحاني» وأهم هذه الاسماء العروفة هم عبد الله لتكراني ومحمود 
الخليلي ومحمد حمامي واسماء أخرى بالإمكان التعرف عليها في أوساط 
الحوزة القمية بشكل لا يدع مجالا لأي شك في تفاصيل المعلومات 
الأساسية التي جاءت في التقرير پاستثناء الملاحظات التي نحاول أن نوجزها 
نحن عبر هذه النقاط وإلا فإن التفاصيل العامة لهذه الرواية يعرف بها الكثير 
من الرؤوس الكبيرة والصغيرة في الحوزة القمية وا حوزات الأخرى. ولقد 
سألنا السید حسن الكشميري عن صحة أن يكون اخو زوجته هو الذي نقل 
الجوازات الى السفارة البريطائية في دبي, فأكد ذلك» كما أكد كل هذه 
المعلومات الأخرى. 

ثالثاً: جاء في التقري ير ان شخصية السيستاني كانت شخصية «هادئة)), 
إلا أن هذا التوصيف يحتاج الى دقة اكبر» فالذين عرفوا الرجل عن قرب 
وعايشوه يقولون انه كان يفضل العزلة عن الأوساط الديئية والاجتماعية 
قبل تصديه للمرجعیةء فهو لم يلتق فضلاء الحوزة ولم يحشك بالمجتمع 


۱۳۸ 


النجفي إلا نادرأء ولا يشارك في الناسبات الاجتماعية والدينية إلا بشكل 
محدود جدا وکان يذهب قبل بزوغ الشمس الى الكوفة للاستجمام لمدة 
ساعتین على شاطئ الكوفة» وعصراً بارس رياضة الشي حول ((سور 
النجف)) بمعية ولده محمد رضا. 

رابعاً: أما من ناحیة علميته الشهودة التي يفترضها التقرير فإن الکٹیر من 
الخبراء في أوساط الوسسة الدينية في النجف وقم لم يتفقوا مع هذا المعنى؛ 
وقد حصل ما يشبه الانشقاق الداخلي «العلمي)) كما بدا من منشورات 
الصحافة في حينها في اطار ترشيحه للمرجعية في الأوساط العلمية الدينية. 

هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فان العروف عن السيد الخوثي انه لم 
يعط في حياته اجازة اجتهاد, سواء على صعيد (الملكة)) أو على صعيد 
الاجتهاد المطلق لأحد باستثناء الشهيد محمد باقر الصدرء ويعود السبب في 
ذلك الى ما يراه البعض من انه «عقد:)) لدى السيد اخوئي» وعلاقته 
بالميرزا التائيني الذي منح بعض تلامذته اجازات اجتهاد. إلا انه لم یمتح 
الخوئي الإجازة عندما اطلع على البحوث التي قدمها هذا الأخير اليه في 
اطار ما يعرف بأجود التقريرات التي كتبت حول محاضرات النائيني, فلم 
يقل النائيني باجتهاد الخوئي بتقریضه وبخط يده وعبر عنه بالعالم الفاضل» 
وما حصل ان الأوساط النجفية فوجئت باجازة اجتهاد على صعید 
(رالملكة)) منحها السید اخوثي الى السيستاني, اظهرت بعد وفاته. ولیس 
آثناء حياته» الأمر الذي دفع بعض هذه الأوساط بالتشكيك والقول انها 
إجازة مزورةء لأنها لم تكن بخط يد الخوئي ولم تصدر في ايام حياته» ومن 
الممكن تزوير ختمه وهؤلاء يتحدثون بأن الروحاني والشيخ جواد التبريزي 
والشيخ الغروي الذين تعتبرهم الأوساط العلمية أكثر كفاءة من السيستاني 
بوصفهم درسوا دورات كاملة بالفقه خاصة: إلا ان السيد الخوئي لم 
يمنحهم اجازة اجتهاد. 

ومن هنا يمكن القول ان الرسالة المرسلة من الخوثي والموقعة بختمه التي 


۱۳۹ 


كان یحملها السيد الروحاني لا تعني بالضرورة اجازة اجتهاد إنما هي رسالة 
دعوة هذا أولاء وثانياً لیس من المؤكد والعلوم ان هذه الرسالة مزورة او 
حقیقیةء وبغض النظر عن ذلك فان السید محمد تقي الخوئي سلم رسالة 
الخوئي لورائة الرجعية في بيت محمد علي الشهرستاني في لندن. 

خامساً: آما فیما یتعلق بإصرار السید السيستاني بالبقاء في اللجف 
الاشرف والذي لم بوضح التقریر آسبابه, فالأمر یمود - ولعل ذلك من 
الواضح - ان السید السيستاني لو غادر النجف الى ایران فانه سیتحول 
الى واحد من مثات الأشخاص الذین بساوونه في الرتبة العلمیةء والذین 
هم آکبر مرتبة علمية منه في أوساط قم القدسة من مراجع ومدرسین دینیین 
یحضر دروسهم الالاف من الطلبة من مختلف بلدان العالم» لا سیما في 
ظل ازدهار وتنظیم الدراسة الدينية في قم بعد انتصار الثورة الاسلامية في 
ایران. فالبقاء في النجف في مثل هکذا وضع أفضل للطامحین أو الذین 
يرون أنفسهم موهلین للتصدي من ا خروج منهاء لأن أي مناخ ديني شيعي 
آخر لا يعطيهم فرصة تحقيق طموحاتهم وهذا ما يذكرنا بأسباب عودة 
الأصفهاني والناثيني إلى العراق بشرط عدم التدخل في السیاسةء وأسياب 
هذه العودة التي تطرقنا لها في الفصل الأول من الكتاب. 

سادساً: أما ما يرتبط بأن الخوئي أنابه لإقامة الصلاة نيابة عنه كدليل او 
كتأشير على فضله على الآخرين: فان هذا لا يصمد في ظل حالات مشابهة 
حصلت في هذا ا جال منها ان السيد الخوئي كان قد قدم آية الله السيد أسد 
الله الدني «التبريزي)) لإقامة الصلاة نيابة عنه لأسباب تتعلق بعجزه في 
بعض الأوقات, وانشغاله بالتدريس في أوقات أخرى.. ومنها آیضاً قول 
الشهيد الصدر الثاني الذي ذهب بنفسه وخاطب الخوثي قائلاً: ((أصحيح 
أنك أمرت السيستاني بان يصلي الجماعة نيابة عنك؟)) فنفى السيد 
الخوئي ذلك" . 

سابعاً: وما جاء في التقریر من ان السيد السيستاني شغل كرسي 


)۴٥(‏ راجم كتاب السفیر الخامس لعباس الزيدي للمزيد من العلومات في هذا الاطار. 
۱۳۰ 


الخوئي بالتدريس والبحث في حياته؛ فهذا ما لم يثبت من أحد من الذين 
سألناهم حول هذا الأمر. 

خامناً: وجاء في التقرير ما معناه ان السيد الخوئي كان يحرم على أي 
أحد التصوير معه, وترك هذا «الامتياز)) للسيستاني كبطاقة دعاية في حملة 
تنصيبهء فهذا الأمر هو الآخر لا يبدو دقیقاء بدليل ان الخوئي كان قد التقط 
صوراً عديدة مع آخرين كالسيد الحكيم والسيد الشاهرودي والسيد علي 
التبريزي في وفاة السيد محمد جواد الطباطيائي التبریزيء وهذه الصور 
منشورة في كتاب ((مع علماء النجف الأشرف)) لمؤلفه السيد محمد الغروي 
ويمكن مشاهدتها في الكتاب. ١‏ 

هذا ما يرتبط بالتقرير الثقدم» أما ما يمكن ان يشكل إضافة عليه من 
ناحية استهدافه في محاولة اغتيال فاشلة له من قبل السلطةء فإن البعض 
يرى ان هذه ا حاولة انطوت على أبعاد أخرى في عقل السلطة, ولم يكن 
الهدف الحقيقي من ورائها اغتياله فعلا. 

تقول مع کل هذا الإحكام الذي سارت عليه الأمور في الؤسسة الدينية 
في العراق» ومع كل تلك الجهود التي بذلت قبل ويعد مرجعية 
السيستاني ۳۷ ء ومع الأموال اللامعقولة التي استخدمت باسمه.. إلا ان 


(1) منذ ان توقي الخوثي راحت مؤسسته في لندن تصدر البيان تلو البيان حول المرجع الجديد ونحن 


تحتفظ بعدد مهم من هذه البیانات, نكتفي هنا بايراد احدها وهو بیان يتعلق بموقف المؤسسة من ترشيح 
السيستاني فيما يلي نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم 

يعد أن منیت الامة الإسلامية جميعا بوفاة المرجم الديني الاعلی الإمام آبو القاسم ا خوئي رضوان الله 
عليه ينبغي أن ننوہ إلى أن أغلب الفقهاء الموجودين إما يوجبون البقاء على تقليد الأعلم بعد وفاته أو 
يجوزون ذلك» واليكم التفصيل: 


-١‏ ذكر الإمام الخوني (قدس سره) انہ: (إذا قلد مجتھداً فماث» فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء 


على تقليد الاعلم» عمل بفتواه أم لم يعمل. 


۲ - ويرى سماحة السيد علي السیستاني (دام ظله) وجوب البقاء على تقليد الاعلم» عمل بفتواہ أم لم 
يعمل. ۳۔ ويرى سماحة السيد عبد الأعلى السبزواري (دام ظله): إذا قلد مجتھداً فمات فان كان 
أعلم من اي وجب البقاء على تقليده في ما عمل به من السائل وفي ما لم يعمل. * = 

۱۳۹ 


الأمور - آمور الرجعية في النجف - اضطربت بشکل واضح وتعددت 
أقطابهاء وحکمتها حالة من الصراعات با لم یجعل من مرجعية السيستاني 
تلك «الهالة)) التي حظیت بها مرجعية ا خوئي.. وثانياً وهذا هو الأھمء ان 
الط التجديدي في الو سسة الدينية في العراق ((مات)) مع موت الصدر 
الأول واستشهاده, ولم یتصور أحد لا من قريب ولا بعيد انه سیولد 
بالسرعة التي ولد فيهاء إذ ان هذه الولادة لم تكن مكنة ولا متصورة في ظل 
اجواء خارجية وداخلية لا تسمح بها اطلاقأ.. إلا ان رجلا مشل الشهید 


٤ = =‏ ۔ ویقول سماحة الشیخ الآراكي (دام ظله): إذا عمل بفتوی الیت في حياته مقداراً معتدا به, 
بانیاً على ا مل في ما بقي من السائل فالظاهر جواز البقاء على فتواہ في ما عمل وفي ما لم يعمل. 
تعليقة الشیخ الآراكي على العروة الوثقی المسألة .)٩(‏ 

۵ ويرى سماحة السید محمد الروحاني (دام ظله) وجوب البقاء على تقلید الأعلم حتی في السائل 
التي لم يعمل بهاء ما دام الدلیل السوغ لتقلید الاعلم والرجوع اليه صال اً للاستناد علیه. 

٦۔‏ ویری سماحة السید علي البهشتي (دام ظله) وجوب البقاء على تقلید الاعلم في السائل التي عمل 
بها والتي لم يعمل بها على حد سواء 

۷۔ ويرى سماحة السيد حسن القمي الاحتياط الواجب في البقاء على تقليد الاعلم. (تعليقة العروة 
الوثقی المسألة )٩(‏ ) 

۸ المأذون والوكيل عن ا جتھد في التصرف في أموال القاصرين وقبض ا حقوق الشرعية ينعزل بموت 
امجتهد. 

أسماء الفضلاء وا جتھدین حنظهم الله والذين يرون أعلمية آية الله العظمى سماحة السيد المرجع 
الديني السید علي السيستاني (دام ظله) 

۱ الفقیه والرجم السید علي البهشتي (النجف). 

۲ العلامة السيد رضا الرعشي (النجف). 

۳ العلامة الشیخ مرتضی البروجردي (النجف). 

5 العلامة الشیخ جعفر النائيني (النجف). 

٥۔‏ العلامة الشیخ هادي آل راضي (قم). 

١‏ . العلامة الشیخ محمد باقر الايرواني (قم). 

۷ العلامة الشيخ أحمد الددي (قم). 


۱۳۲ 


محمد صادق الصدر استطاع ان یخلق هذا المکن في صيرورة غريبة 
وسريعة ومذهلة» ولم تمثل تتویجاً طبيعياً مسار الأحداث السابقة لهاء أي 
انها جاءت با يشبه التمرد النظم على ا حنق المنظم لزسسة النجف الدینیةء 
لتکرر بذلك صورة اقرب الى ما أقدم عليه الشهید الصدر الأول ببعدہ 
الاحتجاجي الرافض لواقع الؤسسة والسلطة معأء لکن دون البعد التنظيمي 
الكافي الذي انطوت عليه تجربة الصدر الثاني. 

هكذا بدا التيار التجديدي من أوائل عقد الستینیات حتى الآن في 
الزسسة الدینیة في العراق» تيار يمثله رمزان فقط هما الصدران الأول 
والثاني یتخذان قراراً فریداً على ما يمكن التعبير عنه مجازا «الموت» 
الاستشهاد الانتحار)) من اجل کسر الطوق والحصار الفروض على التيار 
التجديدي من النظام من جهة, ومن خط الؤسسة التقليدي من جهة أخرى. 
قارن بین هذه الصورة للتيار التجدیدي للمؤسسة في العراق وبينه في ايران 
خلال أربعين عاماً.. إيران بمسار تيارها الكاسح المتصاعد ما قبل الدولة وما 
بعدھاء والعراق بضمور تيارها الى رمزين استشھادیینء صحيح انهما ترکا 
أثراً توعوياً هائلاً في العقل العراقي» ولکننا بلحاظ القارنة مع تيار ایران 
التجديدي نجد انفسنا أمام مفارقة لا وجه فيها للتشابه والتوازن والعقولية, 
وأمام خسارة مفجعة وفادحة لقائدین نموذجین لم يسمح لهما بمواصلة 
المسيرة 

وعودة الى المؤسسة الدينية في العراق بعد الصدرين ستضعنا أمام مشهد 
آخر يبقى فيه السيستاني مميزأً ک((مرجع أعلی))ء إلا أنه مشهد تتعدد فيه 
رموز الرجعية التقليدية من جديد» مشهد يتصارع فيه المتصارعون في 
الداخل والخارج» ولقد كان الأكثر تواجداً في الخارج هو السيد السيستاني» 
لا بشخصه. ولكن بمن بمثله في ايران وغيرها من الدول. ولتث ظاهرته 
سياقاً خاصاً في ادارتها لهذا الصراع؛ وفي الأموال «الخرافية)) كأداة 


۱۳۳ 


حاضرة بقوة تميز هذه الظاهرة عن غيرها. فليس هناك من أحد یسأل عن 
مصدر هذا المال.. هذا أولأء وثانياً مهما قیل عن طريقة توزيع هذه الأموال 
واستخدامها من وجهات نظر متباينة معارضة ومؤيدة لإدارة «(زعیمها)) , 
ومقررها الأول السيد جواد الشهرستاني فإن الإشكالية لا ترتبط بالشخص 
بقدر ما ترتبط بالمبدأ الذي لم يخضع لضابط أو قانون أو أساس من أي نوع 
کانء إذ قد يكون الشهرستاني فعلاً أفضل من غيره في إدارة هذه الأموال 
والتصرف بهاء إلا اننا نكرر بأن الإشكالية أكبر من ذلكء ومن هنا فإن 
ظاهرة السيستاني المالية بإدارة الشهرستاني أوجدت ظاهرة ذات تل 
اجتماعي واضح, ظاهرة تتكون من ناحية من الحواريين والشعراء والخطياء 
والوجهاء والحواشي المعممين الذين يشكلون فريقاً من المستقبلين والمودعين 
والدافعین, وتتكون من ناحية ثانية من المثقفين وأصحاب المشاريع وشريحة 
من ا حتاجین الذين يرون ان الصدام العلني مع هذه الظاهرة أو حتى الكلام 
فيها خطأ حسب مقولة «اثنا إذا قارنا إدارة أموال السيستاني مع إدارة 
الأموال الأخرى للمؤسسة الدينية فالشهرستاني أفضلهم جميعاًء وأكثرهم 
استجابة لحاجة الساحة الاجتماعية)). 

فيما ان الشق الثالث من الناس يتنامى في داخلهم حقد وألم وبغض 
وارتداد على هذا الواقع الذي يشاهدون, وبالإمكان رصد ذلك من خلال 
معايشة الواقع الاجتماعي, فهذا الأمر ليس سرا من الأسرار نحاول ان 
نكشف عنه نحن ولا حتى المعلومات التي وردت حول مرجعية السيستاني 
والمرجعيات الأخرى «العليا)) باتت سراً.. وهذا هو في الواقع السبب 
المركزي الذي يدعونا الى کتابتها وتدوينها في محاولة لطرحها على جادة 
الترشيد والعلاج, لأن الحصلة النهائية ل(رجيش)) الحاقدين على هذا الواقع 
والناقدين لە؛ لا يعرف أحد بالضبط الى اين سیقذف بالواقع الإسلامي في 
المستقبل؟ هذا هو الدافع من دراسة هذه الظاهرةء وهذا هو الداقع ما 


۱۳ 


آسمیناه بضرورة ا حخطاب الرقمي في الواقع الاسلامي بدل ا خطاب 
التمجيدي والتعميمي والاطلاقي والفاهيمي الذي سنأتي عليه لاحقأء إذ 
وان قل الناطقون والكاتبون لهذه الظاهرة؛ وان كثر الساكتون عليهاء 
فالتجربة أثبتت أن هذا البلد العراق بحالته الإسلامية هو بلد الصيرورات 
اللامتشابهة والصدمات والفاجات. كما دلل على ذلك القرن اللاضي؛ 
وهذا الاحتقان الاجتماعي حول ظاهرة السيستاني المالية او غيره قد يجعل 
مسار العمل الإسلامي في العراق محكوما لصدمات لاحقة. 

إذن نحن لسنا في ساحة تحد أخلاقي أو ساحة تحد في قول ا حقیقة أو 
النطق بها بقدر ما ان الجميع عليهم ان ينظروا الى تطورات المستقبل 
الاجتماعي - الديني على ضوء ما هو حاصل. 

ونختم هذه الفقرة بالقول أن مؤسسة دينية عراقية بهذه المواصفات 
دفعت الكثيرين الى انتقادها انتقادا لاذعا حتى من ابنائها ورموزهاء 
ولابراز صورة من صور هذا التقد نتشر هنا نص رسالة وردتنا من آية الله 
السيد احمد الحسني البغدادي حول كتابنا ((محمد باقر الصدر بين 
دكتاتوريتين)) التي كشفت في إحدى فصولها ملابسات الصراع داخل هذه 
المؤوسسة. 

((بسم الله الرحمن الرحيم 

الأخ الفاضل الباحث العراقي عادل رؤوف .. دام عزه 
سلاما إسلاميا خالصا.. ودعوات لاستئناف الحياة الحرة الكريمة لشعبئا 
المظلوم بعد أن تلاقفته النافي, وابتلعته أمواج البحار ومزقت جسده ألغام 


الحدود. 


وبعد.. قرأت كتابكم القيم: (محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين) في أوقات 
التعطيل لمست فيه من اشراقة في الصياغة والتعبیر» وفي التحليل والتوثيق... 
ولست فيه من ثورة نشعر فيها الطمأنينة والأمن والاستقرار.. نشعر ان ناقوس 


۱۳۵ 


الخطر قد انتهى من حساباتناء فسوف نجد حيتئذ الأبواب مفتوحة على مصراعیها 
للتعبير عن هذه الوهبة العارمة مقتحمة جسورة لا تمنعها حملات التشهیر 
والتکفیر التي تشن من هنا وهناك, حرسك الله ورعاك في مواصلة مسارك 
العرفي عن مجتمعناء وتحریر دراساتلك عن عراقنا في اطار النقد والنقد الذاتي 
والوقف الثوري د الظلم والظالین, وضد الخيانة والخائنین, وضد التدلس 
والتدلسین, فان معنی تصديك لهذا أو ذاكء أو لهذه الشريحة أو تلك.. یجعلك 
لا تخاف شی"اء ولا تخشی أحدأء وتمارس جهادك الدژوب على کل الجبهات 
أمراً بالعروف. ونهياً عن التکرء وجهاداً بالكلمة الهادفة .. هذا هو دور 
الرسوم في الوسسة الدینیةء بل هذا هو وجودك في ا جتمع العراقي. 

ان تقييمك لرائد الدرسة التجديدية, وطرحك لایدیولوجیته الإسلامية 
الحضارية أثریق المكتبة العربية.. يعد كتابك نقلة نوعية في هذا الزمن العولم 
التوحش الضائع بمعناه الواسع الشامل فهذا هو المسار الثوري الذي يصل بنا الى 
الغاية التي نحن نبتغيها قبل فوات الأوان.. وهذا هو ا حل الوحيد لتحرير الفكر 
والعقيدة, وتحرير الثقف والفقیه» من الظلم والظلامء من التأخر والانحطاطء 
من الرجعية والعملاء, من الانکماش والانطواء» من سوء الادراك» من سوء 
الفهم» من سوء التطبیق, لنصنع الغد الزاهر الرجوء ثم لتکون لنا آیدیولوجیا في 
مجال عملية صيرورة الزمن. 

ان تقييمك لوسس خط رسالي جهادي تعبوي أصيل کان یتألق ويدوي 
صداه بسرعة خاطفة عبر محاضراته ومولفاته, ویفتح في نفوس شعبه آیات الجد 
والخلود مهما كانت حملات التحريض التي تنسب إليه!!.. يعد كتابك صرخة 
مدوية على دكتاتورية الؤسسة الدينية التي تنتسب الى الشريعة الإسلامية ظلماً 
وعدوانا وتدرس فقه الشريعة وقلبها عنه بعید, ولا تأخذه عقيدة رسالية حركية» 
ولا تتقي الله ولا ترهبه, ونما تدرسه لتتأول وتحتال باسم تضخيم العناوين 
الثانوية وا حیل الشرعية وتوجهه كيف تشاء في تليية الرغبات والاطماع حیثما 


۳۹ 


انکشف لها ان هناك مصلحة ذاتیة تنجزء وان هناك شیثا من أشياء هذه الدنيا 
یکسب. من هنا - يا أخي - رید ان تكشف لنا الشيء الکثیر عن هولاء الرموز 
الحوزوية التسترین وا حترفین باسم الدین» الذین تحولت حياتهم العيشية الضيقة 
الى قصور شامخة. وحياة مترفة في دول ا خلیج وأوروبا وأميركا الاستکبارية 
وتحاسبهم من اين لکم هذا من خلال كتاباتك الوشة. ان تقيبمك لهذا الفکر 
الاستثنائي لیس على مستوی رجال عصره وحسب» ولکن على مدی زمن لیس 
بقصير تبنی آلیات الوحدة في اطار التوحید والرسالة, وتبنی آلیات التغییر في 
اطار الرجعية والحركية: بعیدا عن انماط الانهزامية والذهبیة!!.. يعد کتابك 
اکتشافا جدیدا في الرژية والتشخیص, وفي بلورة السار والنظرية والله يحفظك 
ویرعاك بدعاء 

احمد الحسني اليغدادي 

۱ دمشق ۲۸ صضر ۱:۲۲ )۱۳۱ 

ان هذه الرسالة عندما تصدر من مجتهد أو فقيه من فقهاء اللجف الأشرف» 
فانها تعبر عن درجة هائلة من الاحتقان والاختناق الذي باتت تعيشه هذه 
السا وغہر شنگل لخر عن درسة موقا من درجات الب اس والب اط 
والشعور العمیق الغاضب على ما يدور داخلها من ظواهر خطيرة تتعلق 
بالأموال والدكتاتورية والصراعات"۳ والقیادات الخلصة التي تقتل بألسن 
بعض رجال الوسسة قبل ان تقتل برصاصات السلطة» انها موسسة تقتل افذاذها 
ومفکریها وقادتها البارعین, وتلك ظاهرة شاج الى مزید من التفکیر العمیق. 


(۳۷) راجع صورة خطیة من الرسالة في ملاحق الکتاب, ملحق رقم (۱۱). 
(۳۸) ان اكثر نموذج علني جسد الصراعات الرجعية خلال العقود ا ماضیة هي الفتاوی التي اصدرها 
المذوثي المشككة في کون السید محمد الشيرازي مرجعاء حيث جرت هذه الفتاوی الى صراعات 
واحقاد غير معلنةء وتوجت بفتوی أخيرة من الخوتي تنفي فتاواه السابقةء لاحظ نموذج من الفتاوی 
القديمة وفتواه الأخيرة في ملاحق الكتاب رقم (۱۲) ورقم (۱۳). 

۱۳۷ 


لان هذه الؤسسة حسب نص البغدادي التقدم ((تنتسب الى الشريعة الإسلامية 
ظلما وعدوانا)). 
المؤسسة الدينية والتيارات العلمانية 

ان حصيلة اتساع دائرة رموز الخط التجديدي في المؤسسة الدينية في ايران 
مثلما انعكست على إثراء الجانب الفكري والمعرفي الاسلامي على أساس من 
الخطاب النقدي ومثلما انعكست على التعاطي مع السلطة وفق مقتضيات الرحلة 
با يضغط عليها أو يحاورها او يقاطعها أو يعارض من داخلها ومثلما انعكست 
على الامة في احضارها في الميدان على أسس جديدة من الوعي» انعکست 
كذلك على طريقة تعاطي رموز هذه الدائرة مع التیارات السياسية - الاجتماعية 
العلمانية.فهؤلاء الرموز الذين واجهوا هذه التيارات في الفكر والحوارء فإنهم لم 
يختاروا خيارات الصدام معها بشکل حاد. بما يغيب فرص التفاهم واخوار» 
ويخلق تناقضات وطنية حادة» ويخلط الأولويات» ويبدد الجهود الوطتية 
ويحولها الى تناقضات قاسية على حساب المصلحة العليا للوطن كل الوطنء 
فهم على سبيل المثال لم یختاروا بعض الأساليب التي حصلت في التاريخ 
العراقي القريب في اطار التعاطي مع التيارات العلمائیةء ولعل ما ناقشتاه في 
كتابنا ((محمد باقر الصدر.. بین دكتاتوريتين)) من تفاصيل للصدام الذي جرت 
إليه المؤسسة إزاء الشيوعيين العراقيين يقدم نموذجا ملفتا للنظر في هذا 
الاطار٩۳.‏ 


(۳۹) يذكر ان الفتوی التي اصدرها آية الله السید محسن ا حکیم «الشيوعية کفر وا حاد)) جاعت 
بعدما شجب عبد الکریم قاسم أعمال الشیوعیین الإجرامية في كركوك والوصل في ۵۹/۷/۱4 وذلك 
في خطابه في افتتاح كنيسة ماریوسف ببغداد. لقد كان خطاب عبد الکریم في الكنيسة بتاریخ 
۹ حیث وصف الشیوعبین بإنهم فوضویون بعد أن قاموا يجرائم بشعة في مواجهة مناوئیھمء 
إذ دفنوا العشرات وهم احياء ««صحيفة البلاد وصحيفة اتحاد الشعب في ۵۹/۷/۲۱ ومجموعة خطب 
عبد الكريم قاسم جزء ٢‏ ص4۲ ))٦۹‏ وانتكس الشيوعيون بعد ذلك الخطاب انتكاسة عظيمة = = 
۱۳۸ 


فمثل هذا اللموذج لم يحصل في الساحة الايرانية على الرغم من وجود 
الشيوعيين فیهاء ولو بنسبة أقل من وجودهم في الشارع العراقي. وما یهمنا 
الإشارة اليه في هذا ا چانب یتعلق بالعقل السياسي إذا صح التعبیر للموسسة 
الهش في العراق» وامكانية اختراقها با يدفعها الى هذا الصدام: أو تلك 
الخيارات اللامدروسة او التي تمشل ارادة خارجية تنفذ عبر المؤسسة. إذ بغض 
النظر عن الأسباب التاريخية التي أدت الى المواجهة مع الشیوعیین إلا أن 
اللفت هو ما يرتبط بتوقيت الفتاوى التي صدرت ضد الشيوعيين فهذا التوقيت 
لم يكن توقیتا عفوياء كما أنه لم يحصل دون استلمارات خارجية أو عربية 
قومیةء كانت تقدر ان مصالحها تكمن بدفع الؤسسة الى اصدار مثل هذه 
الفتاویء الأمر الذي يشير الى امكائية اختراق هذه الؤسسة في بعض قراراتها 
وخطواتها التي قد تكون لها آثار في إذكاء حدة التناقضات الداخلية إذ إن قصة 
الفتاوى من قبل بعض المراجع في نهاية الخمسينيات في العراق التي اسهینا في 
مناقشتها في کتابنا ((محمد باقر الصدر.. بين دکتاتوریتین)) وارتباطها بالصراع 
الداخلي الحاد بين المرجعية والشیوعیینء هذا الصراع الذي حصد ثماره 
القوميون فيما بعدء ان هذه القصة لا يمكن قطعها عن الامتدادات الخارجية 


== وفقدوا من رصيدهم الكثير» وسرت موجة عارمة في البلاد للتحدث عن جرائمهم ما حدا 
بالشيوعيين انفسهم أن یتنصلوا من جرائم القتل ويدينوا الذين اشتركوا في تلك المذابح حيث عقدت 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي جلسة في آواسط آب ۱۹۵۹ يحثت فيها احداث الوصل وكركوك 
وادانت ما ارتكب منها من أعمال اجرامية «جريدة اتحاد الشعب بتاريخ ۸/۲۸/ ۱۹۵۹))۔ 

وقد کانت فتوى السيد محسن الحكيم بتاریخ ١!‏ شباط ۱۹۲۰ أي بعد خطاب عبد الكريم قاسم يما 
يقرب من سبعة أشهر. «نص الفتوی منشور في صحيفة العراق بتاريخ ۲۲ آذار ۱۹١۰‏ التواريخ منقولة 
من کتاب (العراق الجمهورية) مجيد خدوري طبع عام 141/4)). 

ثم اصدر بقية المراجع فتاواهم بنفس الضمون مع أن الفروض فيهم أن یتصدوا الى كل فكر ضال 
يطرح في بلاد المسلمين وان ليس من الشجاعة ان ینتظروا ما يقوله رئيس الدولة ليقولوا مثله؛ ولعلهم 
كانوا يتصورون أن هذا الأمر يعتبر منهم تدخلا منوعا في السياسة. 


۱۳۹ 


ونفوذها في هذا الصراع. ولعل من طرائف ما يؤكد هذه الاستعدادات یتمٹل 
بقصة معروفة في النجف» هي قصة (عطار)) أو صاحب بقالية اسمه شكري ابو 
اللبن الذي تعرفه معظم البيوتات الدینیةء لأنه كان يلقب ب((عطار المرجعية)) أي 
. ان معظم البيوتات الدينية تشتري منه حاجاتھا البيتية بالنقد والآجلء لذا فان هذا 
العطار كان يعرف الى حدما الوضع المالي لهذه الأسر والبيوتات على ضوء 
فواتير تسديد الديون للذين يشترون منه بالآجل» وكانت عائلة آية الله عبد الله 
الشيرازي هي من العوائل المتعاملة مع هذا العطار الذي نقل ذات مرة حديثا 
عفويا لايخلو من مغزى لأحد الخطباء المعروفين وهو العلامة السيد حسن 
الكشميري قائلا له: ان فاتورة الديون على غائلة عبد الله الشيرازي ارتفعت› 
وتأخر التسديد لفترة طويلة, وانا انتظر وأطالب بتسدید هذه الفاتورة التي 
تأخرت طويلا.. حتى جاءني يوم من الأیام محمد علي الشيرازي ابن سيد عبد 
الله الشيرازي وسدد الفاتورة دفعة واحدةء يقول شكري أبو اللين: قلت محمد 
علي الشيرازي مازحا: يبدو ان وجبة خقوق شرعية جيدة جاءتكم حتى 
استطعتم ان تسددوا الفاتورة دفعة واحدة, فقال لي - كما يقول العطار وحسب 
رواية السيد حسن الكشميري - قال: اليوم زار السفیر المصري والديء وحصلنا 
منه على ۲۰۰ دینارء وكانت تلك الزيارة مزامنة لإصدار الفتاوی ضد الشيوعية 
وضد عبد الكريم قاسم ولم يعرف بالضبط إذا ما كان السيد عبد الله الشيرازي 
يعلم بذلك أم لا۔ 

أن مثل هذه القصة توضح الى حد بعيد ظروف المؤسسة آنذاك وعدم 
تقديرها للنتائج التي تؤدي اليها بعض سياساتها على الصعيد الوطنيء فيما ان 
المؤسسة في ايران لم يبد أنها كانت على نفس الدرجة من عدم الالتفات الى ما 
يعرقل اولوياتها عبر الاختراقات» بل انها بخلاف ذلك كانت تملك من الوضوح 
والمرونة في خطها التجديدي ما يدفعها الى كيفية التعاطي مع القوى العلمانية 
الأخرى وكيفية اکتشاف كل العوامل الاستراتيجية الداخلية والخارجية التي 


۱:۰ 


بإمكانها ان تمنح العمل الاسلامي فرصا آکبر بما فیها العمق الاستراتيجي 
الجغرافي الجاور. 
العمق الاستراتيجي 

لا يمكن ان تكتمل صورة ازمة العمل الاسلامي في العراق» ومن ثم أزمة 
القيادة بشقيها المرجعي العلمائي وا حرکي؛ دون الاحاطة الكاملة بكل أبعاد هذا 
العمل بما فيها البعد التعلق بالوثرات الخارجية فيه وأيضا بنية العلاقات التي 
تربطه بهذا ا خارجء ومحاور التداخل الحادة في هذه العلاقات والقائمة على 
سس مذھییة وجغرافية. 

وهذا ما يستدعي عندما نخوض في أزمة قيادة هذا العمل في العراق ایران 
كعمق جغرافي استراتيجي لەء وفي العمل الإسلامي في ايران العراق كعمق 
استراتيجي جغرافي له, عندما رید ان نقارن العملين في كيفية استثمار هذا 
العمق. 

نحن هنا في هذه الفقرة سنجد انفسنا مضطرين لاکتمال اجزاء الصورة الكلية 
لتاريخ هذا العمل على الطرفين وازماته وفوارقه وطبيعته ان نقف على معادلة 
العمق الجغراقي الاستراتيجي, كمعادلة توظيف توضح الانطباع الكلي لنقاط 
القوة والضعف في هذا الاطار, فالسؤال هو إذن كيف كانت صورة هذا 
الاستثمار أو التوظيف التبادل لعمل اسلامي ايراني وعراقي؟ وأي منهما 
الإسلاميون الایرانیون أم الإسلاميون العراقيون نجحوا في ذلك؟ ومن ثم ما هي 
اسباب النجاح والاخفاق على ابلبهتین؟ لا سيما ونحن نتحدث عن فترة متدة 
من تأسيس الدولة العراقية ا حدیثة حثی انتصار الثورة الإسلامية في ايران» إذ 
بعد هذا الاتصار سارت معادلة العمل الإسلامي في كل من ايران والعراق 
باتجاهات اخرىء إذ استطاع الإسلاميون الإيرائيون ان يؤسسوا دولةء فيما ان 
هذه الدولة تحولت بالضرورة الى عمق للعمل الإسلامي في العراق ولكل 
حركات التحرر الإسلامية. ولذا فان هذا العمق لم يكن توظيفه اختيارياء بقدر 
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ما هو اجباري بحکم ظروف انتصار الثورة وتداعیاتھا على أحداث المنطقةء ولا 
سیما العراق کمتأثر أكبر بها. 

رذن نحن نتحدث عن معادلة العمق قبل هذا الانتصار في هذه الفقرة, 
ونتحدث عن معادلة العمق أيضاً بعد انهيار الدولة العثمانیة وانتهاء الاحتلال 
البريطاني للعراق ودخوله فيما بعد ما عرف بدولة العراق الحديث, لأن الفترة 
العثمانية والبريطانية المباشرة كانت هي الأخرى تخضع لحسابات مغايرة» هي 
حسابات العراق كساحة صراع تاريخي عبر النفوذء والتدخل الباشر والإدارة 
امباشرة بين الاتراك والایرانیین من هنا تقول ان معادلة العمق التي نحن 
بصددها هي المعادلة التي تغطي العمل الإسلامي المقارن في ايران والعراق على 
طول الزمن الممتد من العراق الحديث الى انتصار الثورة الإسلامية في أيران» 
ولو ان هذه العادلة لو أردنا أن نرجع بها الى الوراء لاستطعنا ان نؤوسس 
مصاديق تدعمها لصالح العمل الإسلامي الإيراني في توظيف العراق كعمق 
جغرافي - مذهبي استراتيجي في ادارة هذا العمل على الساحة الإيرانية» فشورة 
الدستور المشهورة في جزئها الأكبرء وقبلها ما عرف بانتفاضة التنباك كأكبر 
حدثين ثوريين اسلامیین خلال قرنين من الزمن الإيراني» انطلقا من العراقء وان 
معظم القیادات التي قادتهما كانت مقيمة في العراق. الأمر الذي يدعو الى 
دراسة هذه الظاهرة دراسة معمقة تتجاوز الأسباب التقليدية العروفة في حالة 
التداخل الطبيعية الذهبية بين ايران والعراق. 

اتا إذا ما جاوزنا رکود العمل الاسلامي خلال ريع قرن في كلا البلدين 
لأسباب خاصة بكل منهماء أي منذ عام 0 حتى عام ۱۹۵۰ فان الذي يبدو 
جليا واضحا في الربع القرن الذي تلاه هو ان العراق کان قد مشل ساحة 
احتياطية استطاع العقل القيادي الإير اني استثمارها بشكل ناضج لإدارة 
الأوضاع في ایران, ولعل في تجربة الإمام الخميني ما يتوج هذا النجاح التاريخي 
للقیادات الإيرانية في قيادة الساحة الإيرانية من داخل العراق بدءا من ثورة 


۱: 


الدستور وانتفاضة التنباك اللتين اشرنا لهما. 

فالامام الخميني الذي سفر الى تركياء استقر هو والكثير من الرموز الومنة به 
في العراقء ليدير الواجهة من هناك مع نظام شاه إيران» الذي هو الآخر لم يغب 
اطلاقا عن تفكيره استخدام العراق كورقة لادارة ازمته مع قادة العمل الاسلامي 
في ایرانء إذن فالایرانیون انظمة وقادة عمل اسلامي معارض کانوا يدركون 
جیدا آهمية الساحة العراقية في ادارة أزماتهم» ومن ثم توظیفها كعمق 
استراتيجي في عملهم السياسي» وعودة الى شاه ایران محمد رضا بهلوي 
توضح استراتیجیته العروفة في هذا الاطار عندما ادرك ان ظروفه الداخلية 
ومعادلة الصراع مع الحالة الاسلامية في ایران تتطلب منه أن يعمل بجعل مركز 
الرجعية النجف الأشرفء لا قم القدسة, وان تبنيه لرجعية آية الله السید محسن 
ا حکیم ودعمها بالأموال والعلاقات والرسائل العلنية التي تحدثنا عنها باسهاب 
في کتابنا («محمد باقر الصدر .. بین دکتاتوریتین)) لهو التجلي الواضح الدعم 
بالوثائق والأرقام على استراتيجية الشاه في استثمار العراق كعمق استراتيجي 
جغرافي ومذهبي لادارة أزماته. 

كما ان هذه الاستراتيجية تواصل العمل بها من قبل شاه إيران لیس فقط مع 
مرجعية ا حکیم, ما مع مرجعیات أخرى زامنته» ومع مرجعیات أخرى جاءعت 
بعد مرحلته, لا سیما مع ما عرف بالرجعية العلیا («مرجعية الخوئي))ء إذ في 
ذروة أحداث ما قبل الثورة الاسلامية في ایران, کان الشاه يرسل زوجته فرح 
لكي تلتقي النوئي وهي زيارة ذات دلالة تؤكد معنی الهدف الشاهنشاهي في 
التأكيد على ان (مرجعية النجف هي الرجعية الركزية العلیا للعالم الشيعي)». 
وعودة الى الامام الخميني والرموز التي التفت حوله بالنجف فانه بالرغم من 
تعرضه لحصارین مريرين» هما حصار السلطات ا حاکمة في العراق وحصار 
((المرجعية العلیا)) لهء إلا انه استطاع وهو في داخل هذه الکماشة القاسية ان 
يتحرك باتجاهين» اتجاه السلطات ا حلیة وتحبيدها ازاء تحرکه الشوري واستمار 


۱:۳ 


فرص ازماتها مع شاه ايران حسب المستطاع» واتجاه «المرجعية العلیا)) في 
النجف المنسقة مع شاه ايران؛ وبناء علاقات مع مرجعيات وخطوط اخری 
كالشيرازية والخالصية والبغدادية وغيرهاء وتوظيف دورها قدر المستطاع من 
خلال اصدار الفتاوى الناوئة لشاه ایران ومن ثم افشال خطته الاسكثمارية 
الاستراتيجية للعراق كعمق في محاصرته - الإمام الخميني - ومحاصرة العمل 
الإسلامي الإيراني برمته. 

استطاع الإمام الخميني في أقسى الظروف وأكثرها قهرا ان يفلت من 
تناقضات ومحاصرات الواقع الذي يتعرض له وان يدير الأزمة بما يضاعف من 
الضغط على شاه ایران» عبر فتاوى المراجع الآخرين الذین أشرنا اليهم» وعبر 
الإعلام الموجه الى الساحة الإیرانیةء وعبر سياسة الکاسیت السجل لخطبه 
النارية الثورية التي تهرب بأكثر من طريقة من العراق» وتوصل الى الشباب 
الاير اني في عقر دار الشاہء هؤلاء الشباب الذين كان اكثرهم يستمع حاضرات 
الشهيد علي شريعتي الثورية العلمية» ولعل تجربة الإمام الخميني هي من اكثر 
التجارب في تاريخ العمل الإسلامي الايراني التي تترجم تجاح القادة 
الإسلاميين الایرانیین في استخدام الساحة العراقية كعمق استراتيجي جغرافي 
في ادارة مسار العمل الإسلاميء لأنها تجربة اجتازت ضغوط اطوار مختلفة 
للأنظمة التي حكمت العراقء وانماطا من الظروف المغايرة التي تارة 7 ن 
لصالحه وتارة تکون ضده. 

فمعادلة استثمار هذا العمق العراقي الجغرافي لم تهتز في كلتا احالتین, 
حالة ان يتعامل الشاه الإيراني مع الأنظمة الرسمية في الصراقء وحالة ان 
يعاديهاء ولم تتوقف معادلة الاستثمار تلك التي مورست فيها الكثير من اساليب 
ا حنكة والدهاء والصبر إلا في الأشهر الأخيرة قبل انتصار الثورة, حيث تم ابعاد 
الإمام الى الكويت التي رفضت اقامته فیھاء ثم مغادرته الى فرنسا واقامته في 
قرية (نوفل لوشاتو). 


۱۶ 


ان هذه التصوص الوجزة فيما برتبط بتوظیف العقل القيادي الاسلامي 
الايراني للساحة العراقية لإدار ة العمل من خلالها, ونجاح هذه الادارة بشکل 
لافت للنظر في ثلائة من آکبر محطات الفعل الاسلامي الشوري في ایران هي 
محطة انتفاضة التنباك ومحطة الثورة الدستورية اللتان اخرجناهما من مجال 
القارنة هنا وربطناهما کامتداد رجعي لهذا ا حور““ء ومحطة الامام الخميني 
التي انتهت بانتصار الشورة واقامة الدولة.. ان هذه احطات تشکل انطباعاً 
واضحاً عن تجاح العقل الايراني الاسلامي في استمار العمق العراقي 
الجغرافي» في مسار طویل لهذا العمل, ولا نقول انه نجاح غطی أو شمل کل 
محطات الفعل الثوري الاسلامي الايراني. إذ ربما تکون ثورة «التأميم)) أقل 
التصاقا في تجریتها بالعراق في هذا السارء ان لم تكن لا التصاق له به باستناء 
دور محمد الخالصي «الابن)) الذي عاد عام ۱۹2۹ من حیث کونه عالا عراقیا 
ساهم في تأسيس أحداث تلك الثورة وربما يكون السماح له بالعودة الى العراق 
هو بسبب التخلص من دوره الذي كان يمارسه بالتنسيق مع الكاشاني ومصدق. 
نعود نقول: إلا أن هذا النجاح كان نجاحا نسبيا واضحا وطاغيا. 

وازاء هذا النجاح الايراني في معادلة العمق الاستراتيجي المتبادل في ادارة 
العمل» يطرح السؤال بالمقابل عن الحالة العراقیةء هل استطاعت بالمقابل ان 
تعمل على محور العمق الإيراني الخارجي لإدارة العمل الإسلامي في العراق؟ 
وهل بدا مسارها التاريخي بضرورة الانتباه الى العمق الايراني وكيفية توظيفه؟ 

وللإجابة على هذين السؤالين وأسئلة أخرى لابد من الإشارة أولا الى ان 
العادلة هنا كانت عكسية تماماء إلا في حالات استثنائية لا تشكل اصلا في اعطاء 


)٠٤(‏ ان هذا الامتداد الرجعي شمل الى حد ما تجربة نواب صفوي الذي كان أیضا في العراقء وعاد 
الى ايران لیؤسس «فدائیان اسلام)) ويقود عملا مسلحا ضد رموز السلطۂء ويمارس سياسة 
الاغتيالات في وقت مبكرء إذ أن أي رؤية مقارنة أيضا للعمل المسلح في كل من ايران والعراق» 
ستكون لصالح الأولى في اعتبارات التخطيط لهذا العمل وتوقيته» والا فان حزب الدعوة الإسلامية 
استفرق في مرحلته التكوينية على حساب التفكير البکر بالعمل السلح الذي حشر به فيما بعد حشرا. 

١4ه‎ 


هذا ا حور اهمية أو أولوية في تفكير العقل القيادي الاسلامي العراقي في شتى 
اتجاهاته المرجعية التقليدية والمرجعية التجديدية» والعمل الخركي. والاستثناء في 
هذا الاطار يتعلق بتجربة آية الله محسن الحكيم حيث حصل من حيث المبدأ 
استقواء لديه بالعمق الإيراني في إدارة عمله في العراق, إلا ان هذا الاستقواء 
وكما ناقشناه في کتابنا «العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية 
...قراءة نقدية لمسيرة نصف قرن ۱۹0۰- ۲۰۰م)) كان استقواء سلییا معاكسا 
ضارا بالعمل الإسلامي في العراقء اكثر من كونه استقواء مفيدا يصب في 
مصلحة هذا العمل أو هو بالمعنى الأعمق استقواء شاهنشاهیا بالعراق» وجوانب 
الضرر فيه تتمثل ب : 

أ - انه كان استقواء بالسلطة الشاهنشاهية وليس بالحركة الإسلامية في ایرانء 
وقد يكون الاستقواء بالسلطة مبررا إذا كان يصب في مصلحة العملين الإيراني 
والعراقي كما فعل الإمام الخميني في نظرية تحییدہ للسلطات العراقية. 

- ان هذا الاستقواء كان لصالح شاه ایران بالدرجة الأولی؛ وليس 
تصالح العمل الإسلامي في العراق۔ 

ج - ان هذا الاستقواء لم ينجم عن تخطيط ناجح من مرجعية الحكيم» بل 
هو أشبه بالرضا بتخطيط شاه ايران بنقل مركز المرجعية من ايران الى العراق۔ 

د - مع ما يترتب على هذا الرضا من تبعیة ولو غير مباشرة لقرار الشاه 
الويراني في هذا الاطار ومن خلال هذه النقاط يتضح ان استقواء الحكيم بشاه 
ايران لا يدخل من حيث المبدأ با حور الذي نحن بصدده» وبمعنى آخر انه لم يكن 
بمبادرة مرجعية عراقية مدروسة ومخططة ومدارة بشكل متكافئ. 

ومع هذا الاستشاء الضار الذي لا ينم عن عقلية قيادية ذات ت تفكير 
استراتيجي يغطي متطلبات العمل داخل العراق وابعاده الختلفة ويستدعي او 
يستعين بالبعد المرتبط بالعمق الجغرافي الإيراني لتدعيم العمل الإسلامي في 
العراق, ما عدا هذا الاستثناء سنكون أمام تیارین آخرين لم يبد منهما أنهما فکرا 


ات 


تفكيراً استراتيجياً فعالاً في اطار توظيف العمق الايراني لصالح العمل الاسلامي 
في العراق. 

وهذان التیاران هما التيار التجديدي داخل الوسسة الدينية بمعظم رموزه 
المتمثلة باية الله محمد حسین کاشف الغطاءء أو آية الله الزنجانيء أو آية الله 
الخالصي جالابن) وآية الله البغدادي والشهيد الصدر الأول وغیرھمء فهذا 
التيار لم يبد من خلال مسار عمله الاسلامي انه وضع في حساباته العممق 
الإيراني وتوظيفه بالشكل الطلوب, إذ لم يبد من خلال تجاربهم ما يشير الى 
ذلك على مستوى الحدث الثوري المخطط النطلق من ايران باتجاہ العراقء وانما 
الذي استبطنته هذه التجارب هي بعض الخطابات العامة حول ایرانء وبيعض 
الجولات والرحلات والزيارات التي لا تصب في هذا الھدف: والاسضناء 
الوحيد في هذا التيار التجديدي ٹل بتجربة آية الله محمد الخالصي الذي 
مارس دورا ثوريا في ایرانء وانتقل فيها من معتقل الى معتقل» وحمل رسالة 
سال فب ھا عالق ولمشقع مب سكلا اراد دک ریم 
واستهدافهم للدين. وكان مساهما فعالا في تأ سيس الوعي الإسلامي الثوري في 
ایران في أصعب لحظة من لحظات العمل الإسلامي فيهاء وفي أسوأ مرحلة 
دكتاتورية سلطوية من ناحية وفي أسوأ ظرف من ظروف المؤسسة الدينية في 
ايران التي انعزلت عن ا جتمعء وخضعت لسلطة الخط التقليدي فيها من ناحية 
ثانية. إلا ان المشكلة الكبرى ان كل تلك الجهود والجهاد الإسلامي الصادق 
اندمج وذاب في ا جتمع الإيراني والهم الإيراني في نهاية الطاف, بدلا من أن 
یکون مشروعا جهادیا وريا لانقاذ العراق ينطلق من ايران وذلك بعد ان فشلت 
محاولات الخالصي «الابن)) في وقت مبكر بعد نفيه الى ايران في قيادة الشروع 
الإسلامي العراقي من داخل ايران فحاصره الأمر الواقع المندمج بالحالة 
الإيرانية. 

إذ منذ أن أبعد الشيخ الخالصي «الابن)) عام ۱۹۲۲ بقرار من السير برسي 


۱:۷ 


کوکس الندوب السامي البريطاني» وبواسطة الضفط على العلماء والمجاهدين؛ 
واصل الخالصي ((الابن)) دوره السياسي الضاغط وبشکل واسع للدفاع عن 
العراق وقضیته, وقد بادر الى تأسيس ((جمعیة الدفاع عن بلاد ما بين النھرین))؛ 
وهي التي مارست دور سياسياً منظماً لاثارة الشعب الايراني وتحشيد 
الهرجانات والخطاب السياسي العام وتعريك العلماء للدفاع عن أرض العراق 
والقدسات التي أهينت بسبب الاحتلال البريطاني» وقد قام بعدة خطوات منها: 

١‏ - خطابات جماهيرية عامة في المسجد المركزي في سوق طهران - جامع 
الامام الخميني حاليا - وجرى الحديث فيها ضد الانكليز واحتلالهم للمقدسات 
في العراق والدعوة الى تحريك الجماهير لنصرة الشعب العراقي. 

۲ - القيام بمسيرات احتجاجية منظمة ضد السفارة البريطانية واحتلال 
الانکلیز للعراق» وقد احاطت هذه المظاهرات بالسفارة البريطانية وتحركت باتجاه 
البرلمان الإيراني لحشد تأبيده ضد الاحتلال البريطاني للعراق. 

۳ - اللقاءات مع السفارات المعارضة للإنكليز والدعوة الى مساهمتهم بدعم 
الشعب العراقي ضد الاحتلال البریطانيء منهم السفیر التركي والألماني 
والسوفيتي البلشفي. 

٤‏ - حشد تأييد البرلمان الإيراني بواسطة الأعضاء الأحرار فيه وعلى رأسهم 
الشهيد مدرسء والسياسي البارز محمد مصدقء واستغلال معارضة الشعب 
الإيراني لاتفاقية وثوق الدولة التحالفة مع الانکلیز, لحشد تأبيدهم ضد الاحتلال 
البريطاني للعراق وضد المخطط البريطاني في ايران في نفس الوقت. 

ه - دعوة العلماء الى التحرك الجاد لإنقاذ الشعب العراقي والقدسات فیه, 
ومواصلة دعم عملية التحرر في العراق وتأييد العلماء امجاهدین فيه» والذين لم 
يتم تسفيرهم حتى ذلك التاريخ. 

-٦‏ الاستفادة من عملية نفي «والده)) الشيخ الخالصي الكبير والعلماء التي 
تمت عام ۱۹۲۳ءء وتهییج الجماهير في ايران وباقي انحاء العالم الإسلامي على 


۱:۸ 


النشرات والخطابات التي تدعو السلمین الى انقاذ العراق. 

۷ - مخاطبة ا حافل الدوليةء ومنها مؤتمر لوزان الشهور وبواسطة سفارات 
دول العالم کافةء للدعوة الى تأیید استقلال العراق وقد وصلت هذه الرسالة 
الى المؤتمر بتوضیح وتعریف وزير خارجية روسیا البلشفية آنذاك للموقعین على 
الوثیقة والقضية التي یطرحونها حول استقلال العراق. 

۸ - واصل الشیخ الخالصي دوره هذا بعد وفاة والده «الخالصي الکبیر»» 
لواجهة مخطط الانکلیز بتسلیط رضا خان على ايران؛ واعادة العلماء الایرانیین 
المنفيين تحت التعهد الألیم ««فصل الدین عن السياسة))0». 

نقول رغم کل هذا الدور الذي مارسه الخالصي (زالابن))ء إلا انه فشل 
بالنهاية في قيادة الشروع الاسلامي العراقي من داخل ایرانء ومع ذلك فان هذا 
الدور الذي ينم عن وعي الخالصي ((الابن)) لضرورة استلمار العمق الجغرافي 
المذهبي الإيراني في معادلة الصراعء يعد دورا اسٹٹائیاء فضلا عن انه دور 
اضطراري جاء رغما عنه؛ لأنه أبعد إبعاد! الى ايران ولم يخترها كمنفى لإدارة 
العمل داخل العراق من داخلهاء وبما يشير جزما الى ان الأمر جاء نتيجة لإدراك 
مسبق وخطة مسبقة وانتباه مسبق لأهمية هذا العمق الايراني الاستراتيجي في 
ادارة المواجهة داخل العراق. 

هذا ما يرتبط بالخط العلمائي والمرجعي التجديدي في السسة الدینیةء أما ما 
يرتبط بخط العمل الإسلامي الحركي في العراق فان الأمر يبدو أسوأ مما مضى, 
فإذا كان الخط التقليدي في المؤسسة كان له استئناء ضار تمثل - كما أشرنا - 
بالاستقواء بإيران الشاه لادارة العمل الإسلامي في العراق» وإذا كان الخط 
التجديدي فيها سجل استثناء الخالصي «الابن)) الذي لم يأت - كما أشرنا 
آیضا - من تخطيط مسبق لاستخدام العمق الايراني في ادارة العمل الاسلامي 


(6۱) استقینا هذه العلومات من بعض کتابات ا خالصي الابن وبعض الذکرات وما جاء في الصحف 
الإيرانية انذاك بالإضافة الى حوارات مع شخصيات الخط الخالصي. 
۱:۹ 


العراقي فان خط العمل الاسلامي الحركي لم يسجل حتى ما يشابه هذیین 
الاسٹٹنائین رغم ان قادة هذا ال خط کان بعضهم ان لم نقل معظمهم من أصول 
ايرانية كالآصفي والعسكري وا حائري والشيرازي والمدرسي؛ إذ لم يفكر قادة 
الحركة الاسلامية في العراق لا بمبدأ الاستقواء بإيران الشیعیةء ولا بتوظيفها 
كعمق جغرافي استراتيجي في حركة عملهم» بل ان هذا الخط الحركي لم يكن 
راصدا جيدالما يجري في ايران من تحولات اسلامية - اجتماعية جذرية. 

لم يرصد ظاهرة المثقف الديني وتیارہ العریض ولم يرصد او يدرس جيدا 
ظاهرة التيار التجديدي داخل الؤسسة الدیئیةء فلم يرد في النشرات المركزية 
السرية لحزب الدعوة مثلا أي موضوع مستقل لتقييم الداخل الإيراني وجدله 
الإسلامي الفكري والاجتماعي والمؤسساتي الديني والعرفي ولا تقييم مركزي 
مستوف لسار المواجهة بين الإسلاميين الإیرانیین وسلطة شاه ايران.. وهذا أمر 
ملفت للنظر بالنسبة لأدبيات حزب اسلامي - حركي ذي اطروحة عالمیةء فلو 
كان ا حزب اطروحة اسلامية محلية خاصة بالعراق يمكن ان يكون الأمر أخف 
وطأة» ولو ان هذا الاعتبار احلي هو الآخر يتطلب رصد احیط الإسلامي 
ال خارجي, ولعل خلو الخطاب الحركي للحزب من متابعة الواقع الإيراني بشأنه 
الداخلي» وببعده التمثل بالعمق الاستراتيجي يوضح الى حد ما صدمة الحزب 
بحدث الثورة الاسلامية في ایران.. الصدمة بمعنى أن حزب لم یحتمل وقوع 
هذه الثورة ولم يتصور وقوعها بایقاعاتها الدویة.ومهما یکن من آمر فان تیجة 
کل ما تقدم من کلام مقارن یدلل بشکل واضح على الفارق الجوهري بين وعي 
قيادة العمل الاسلامي في العراق ووعي قيادة العمل الاسلامي في ایرانء فهذا 
الوعي الأخير كان بالاجمال فعالا وحيويا ومدرکا وراصدا أو صانعا لامکانات 
عمل خارج البلاد إذا ما تطلبت الظروف ذلك» فیما کل ذلك لم يبد في وعي 
القادة الإسلاميين العراقيين المرجعيين واطرکیین, إذ مهما قيل عن الأسباب 
التقليدية التي تجعل من العراق بلدا خاصا بحكم وجود العتبات المقدسة ومراقد 


۱۵۰ 


الأئمة الاطهار (ع) با جعل منه تاریخیا محور استقطاب تقليدي مذهيي 
بدواعي الزيارة لهذه الراقد. ومهما قيل عن قدم حوزة النجف التي تمتد في بطن 
التاريخ إلى ألف عامء وان عراقتها تجعل التواجد للزعامات الإيرانية وغیر 
الايرانية آمرا طبيعياء مهما قبل في هذا الاطار أو ذاك فان الرصد العلمي 
التعارف للتاریخ والواقع یجعل من نجاح ا حور القيادي الايراني» وفشل ا حور 
القيادي العراقي في استیعاب وتوظیف معادلة البعد الكاني للصراع خارج البلد 
العني, مسألة فوق الاسباب التقليدية المذكورة؛ وحتی فوق السبب التازيخي 
العروف من ان العراق کان ساحة نفوذ تاريخية لاپران, فإذا ما قيس الأمر 
با حجم الشيعي لکلا البلاین یفترض ان تکون العادلة معكوسة, أي أن شيعة 
العراق الأصغر حجما من شيعة ایران كشعب وبلدء هم الذین یفترض بهم أن 
یوظفوا معادلة العمق الايراني الاستراتيجي لهم. ولیس الوجود الشيعي الاکبر 
هو الذي يستقوي بساحة الوجود الشيعي الاصغر. لا سیما في ظل صراع أنظمة 
عراقية - ايرانية رسمية خلال القرن النصرم. 

وربا یکون أحد اسباب هذه العادلة القلوبة في عدم الالتفات الى العمق 
الاستراتيجي الايراني لادارة العمل الاسلامي داخل العراق يرتبط بطبيعة 
الشعب العراقي الالتصاقية بالوطن والأرضء وعدم وجود میول عراقية الى 
الابتعاد عن هذا الوطن الا تحت أقسى الظروف والطوارئ» وقد یکون هذا سببا 
مهما ومرکزیا الا أنه سبب لا يعفي في کل االات العقول القيادية العراقية من 
اهمال التفکیر بهذا ا جانب بعد ان بدا من خلال التجربة الايرانية ان العقل 
القيادي الاسلامي الايراني استطاع ان ینجح في توظیف هذا البعد فیما أن 
العقل القيادي الاسلامي - الشيعي العراقي ضيع فرصا هائلة على دور العراق 
الكلي من خلال غیاب القراءات المركزة للأدوار الممكنة التي بامکان الوجود 
الشيعي في العراق أن یلعبها بين إبران والعالم العربي؛ وبين ستة العالم" 


وشیعتهم. 


۱۱۱ 


شيعة العراق جسر تواصلی 


مضيع بين العرب والإيرانيين 

حتى تكتمل الصورة للمقارنة بين العمل الإسلامي في ايران والعراق في 
أهم نقاطه الجوهرية لفھم أزمة القيادة الدينية في العراق, لابد من الإشارة الى 
بعض الأمور التي قد تعد بحد ذاتها ثانوية, ولا تدخل في حيز الموضوع 
مباشرة.. إلا ان الرؤية الكلية للأزمة - أزمة العمل - تقتضيهاء فالتاريخ 
والجغرافية والهوية وطبيعة الکان والخصائص الجتمعية كلها آمور تتداخل ولو 
من بعيد في الكشف عن نقاط الأزمةء أو تلعب دور الإضاءة لبعض جوانبھاء أو 
تكمل الفهم العام لهاء فالتاريخ والجغرافية كل يلعب دوره في هذا الإطار أي 
اطار صياغة عقل ا جتمع ومن ثم عقل القيادةء وفي اللحاظ التاريخي كان 
العراق إلى أيام الدولة الصفویةء حتى لا نعود الى ما قبل الإسلام أو الى ما قبل 
تاريخ هته الدولة لأن هذه العودة تفشسح جدلا ليس هنا محله عن نشوء 
ا حضارات: وندخل في ا خطاب التفاخري أو جدل ((حضارة هارون الرشيد)) 
... كان العراق آشبه بساحة الصراع المفتوحة بين تركيا العثمانیة وایران:الصفویة 
وجاءت الدولة العراقیة الحديثة أو انها ولدت من رحم هذه ا خلفیة وصممت 
ککیان قلق بمتد على جغرافية محدودة بالنسية الى جارتيه الاقليميتين تركيا 
وايران» لتبرز اشكالية الهوية او قلق الهوية والمواطنة؛ ففي أي صورة مقارئة بين 
ايران والعراق لاییدو الأمر لصالح الاخیر» فأغلبية إيران الشيعية الرتکزة الى 
شعور بالانتماء الوطني الراسخء وشعور مستبطن بالدولة الاقليمية العظمى» 
وا جد الامبراطوري القديم.. ان هذه الأغلبية الشيعية الناهضة على مقومات 
تاريخية وجغرافية ((جغرافية إيران أكبر من جغرافية العراق أكثر من ثلاث 
مرات)) اعطت ايران تماسكا انتمائیا داخلیاء لاسيما وان العقل الايراني كان قد 
شخص - انطلاقا من الأمر الواقع - اهمية الهوية الشیعیةء كهوية عليا لإيران» 
وهذا التماسك الذي سيقود الى شعور انتمائي مستقر» والى مواطنة مستقرة 


۱۰۲ 


سيكون مصدر التصاق بالوطن» ومصدر تكامل ہین العتقد والوطن, أو ایجاد 
معادلة «تصالح)) بینهما في أحلك الظروف كما ان هذا التماسك سیقود أيضا 
إلى ظروف آفضل للعمل السياسي والاجتماعي؛ ومن ثم العمل الوطني 
الاسلامي. ۱ 

وهکذا تبدو صورة إيران کبلد آکبر حجما وأكبر ثقلا سكانيا وأوسع جغرافية " 
وأكثر شعورا بالانتماء الى تاريخ امبراطوري وأكثر تماسكا بالهوية التي هي ۴ 
الهوية الشيعية بحکم الأغلبية الشيعية.. تبدو ايران اكثر استقرارا من الدولة ,,:. 
العراقیة الحديثة التي تولدت كما أشرنا من مخاض تاريخي سلبي بعد انهيار , 
الدولة العثمانية, إذ بدا الصراق قلقا في الجغرافية بلحاظین, لحاظ ((المنفذ 
البحري)) ولحاظ جغرافيته احدودة مع جغرافية جارتيه العملاقتين تركيا وايران. 
وبدا العراق قلقا في الهوية والمواطنة, بحكم تنوعه الداخلي الطوائفي والقومي 
والديني» مع انه بلد ذو أغلبیة شیعیةء وترتكز شيعيته الى تاريخ أعمق من ايران» 
أو انه هو أصل التشيع إلا ان مواصفاته كبلد على صعيد الولادة ا حدیثة وعلی 
صعید الجغرافية وعلى صعيد التنوعء وعلى صعيد السلطة والنظام السياسي 
الطائفي اللامعلن جعلت معادلة الأغلبية الشيعية فيه تواجه تحديات أكبر في 
إدارة البلد داخليا او في موقع هذه الأغلبية في البلدء او على مستوى موقع هذه _ 
الأغلبية كحلقة وصل بين بحرين أو عالین, عالم إيراني شيعي» وعالم عربي - 
تركي سني» فهذه الشيعية العربية كحلقة أمام هذه التحديات كان مكنا لها أن 
تلعب اكثر من دور وان تخلق اكثر من ممکن داخليا وخارجياء لو كانت 
متماسكة من الداخل وتخضع الى قيادة تفكر بمستوى هذه التحديات. 

ان شيعة العراق كان بإمكانهم ان يكونوا حلقة وصل فعالةء أو جسر رابط 
لشيعة العالم الإسلامي مع سنته, وجسر رابط بين العرب والایرانیین, إلا ان 
ذلك لم يحصل؛ ولو حصل لكان واقع العراق الكلي قد تغير فعلاء ومسار 
الأحداث فيه قد تغير أيضاء لم يحصل لسببين مركزيين» سبب طبيعة السلطة 


۱۰۳ 


الطائفية اللامعلنة وا خلفية الاستعمارية التي تدعمها وسبب یتمشل بالعقلية 
القيادية الدينية الشيعية. والسبب الثاني أكثر تأثیرا من السبب الأول لامور ترتبط 
بعلاقة الفقیه بالسلطة في العراق - سنأتي على ذکرها لاحقا-, فهذه العقلية التي 
واجهت تحديات حقيقية - آشرنا اليها - لم تضع استراتيجية تعامل مع دولة 
العراق احدیث, ولم تنج ثقافة وحدوية حقيقية إلا في ما ندر, والثقافة 
الوحدوية نعني بها غير التاریخ الشيعي - السني خلال قرن والذي أخذ طابعا 
تعایشیاء ولم تحصل صدامات طائفية فيه اننا نعني بالثقافة الوحدوية هي تلك 
الثقافة التي تشکل الأرضية الطلوبة لافتراض ان یکون الشيعة العرب في العراق 
جسرا بین إیران والعرب وجسرا بين عالین شيعي وسنيء فهذا الدور کان 
یتطلب مثل هذه الثقافة.. في حين ان طبيعة الثقافة التي افرزتها الوسسة الدينية 
في العراق كانت ثقافة مذهبية - كما سنأتي على تفصیلات ذلك في فصل 
لاحق -. 

أن غياب عقل شيعي مركزي مرجعي او حركي غيب هذا المکن, أو هذا 
الدور الشيعي العربي لايجاد عراق داخلي اکثر تجانسا وأكثر تماسكا في الهوية, 
هوية العراق الوحدويء كهوية علياء واقل قلقا في الواطنة والانتماء وأقل 
عرضة لتدخلات خارجية, كما هو اقل حاجة لاستقواءات خارجية, استقواء 
السني العراقي بعمقه العربي - التركي السني» واستقواء الشيعي العراقي بعمقه 
الايراني الشيعي» ولو ان هذا الاستقواء الأخير كما أشرنا برز أو تجلی مرة 
واحدة في تاریخ العراق ا حدیث وبشکل سلبي أثناء مرجعية ا حکیم الستقوية 
بشاه ایرانء فواقع ا حال ان غياب عقل قيادي مركزي شيعي ضيع على شيعة 
العراق العرب خيار استثمار ایران كعمق استراتيجي بصورة صحيحة وايجايية, 
وضیع علیهم اندماجا حقيقيا في العالم العربي كما ضيع علیهم أن یکونوا جسرا 
توحیدیا رابطا بين العرب السنة والإيرانيين الشيعة, إذ ان الذین تصدوا 
للمرجعية العلیا أو ا حرکیین لم يعوا بشکل جيد خطورة هذه القضية» ولم 


۱9 


یخضعوها لحسابات استراتیجیةء فهم داخليا خضعوا للانغلاق الطائفي بدل 
التفکیر بثقافة الوحدة التي تعطیهم - كما أشرنا - تصور ممكنات الدور الفترض 
لشيعة العراق کجسر لتوحيد العالم الإسلاميء وهم خارجيا لم يقتحموا الساحة 
العربية با يحتاجه هذا الدور من مبادرات واتصالات وخطاب ايضاحي حول 
نواياهم الوحدویةء إذ لا يبدو كافيا ان يتسلح البعض لرد هذه الإشكالية بالعقل' 
الفتوائي الذي تضامن مع قضية فلسطين عبر اصدار الفتاوى الدفاعية عنها 
والمتضامئة مع حركات التحرر فيهاء وهي فتاوى كثيرة ومنشورة في اكثر من 
کتابء كما لا يكفي الاستنجاد بوقوف الشيعة مع الدولة العثمانية وقتالهم معها 
قبل انهیارها کتدلیل آخر لمواجهة هذه الاشكالية» لأن المسألة هي ليست التقاط 
مواقف تاريخية أو تجميع لقطات من هنا وھناكء بل هي - أي المسألة - تتعلق 
بدولة العراق ا حدیث ودور زعماء الشيعة (زالمراجع العلیا)» في اطار السؤال 
التالي. هل ان هولاء کانوا على تواصل مع الهم السياسي والهم الاجتماعي 
الذي یدفعهم الى وضع استراتيجية فعالة في تشخیص ازمة هذا البلد أولاء 
وكيفية خیارات ا خروج منها انیا؟ 

بالتأکید ان هنالك استثناء صارخاء لکن لیس من موقع «مرجعية عليا)» 
التقط ضرورة تجاوز الثقافة الطائفیةء والتأسيس لثقافة وحدوية في اطار ثقافته 
الاسلامية العامة وانطلاقا من دوافع حريصة على الاسلام» وهذا الاستشاء قشل 
باية الله محمد الخالصي الذي - من سوء حظ العراق - لم يتبوأ موقع الرجعية 
العلیا, وبخلاف ذلك حورب حربا شعواء هو وخطه بعد وفاته, وانهالت عليه 
خطب ال خطباء وشعر الشعراء القریبین من المؤسسة الدينية الواصفة إياه بالتسئن. 

ولم اعرف بالضبط إذا كان ا خالصي كان قد التقط ذلك انطلاقا من الأفق 
الاستراتيجي العام الافتراضي لأن یکون شیعة العراق جسرا رابطا ایجاییا 
توحیدیا بین العرب والایرانیین من جهة وبين سنة العالم الاسلامي وشیعته من 


کل من ايران والعراق تجعل منه موهلا لأن پلتقط هذا المکن وان يعمل عليه» 
ولو ان عمله كما أشرئا ما كان سيحل الاشكالية, لأنه لم يتبوأ - لسوء حظ 
العراق مرة آخری» موقع الرجعية العلیا ولأنه حورب حرباً شعواء في اتجاهه 
الوحدوي من مواقع هذه الرجعية. وقوطع الى حد ما من الخطوط ا حرکیة في 
العراق أيضأ تحت ذريعة توجهاته السنیة. 

والتتيجة ان بقي شيعة العراق جيبأ مغزولاً عن العالم العربي؛ ویقوا أقل 
استثماراً لإيران کعمق استراتيجي بصورة صحيحة» مع ان معظم الذین تبوأوا: 
موقع الرجعية العلیا هم ایرائیون, باستثاء عربي واحد هو الحكيم الذي مارس 
الاستقواء بایران بطريقة لصالح النظام ا حاکم فیها - شاه ایران - ولیس بطريقة 
ایجابیة تنم عن مصلحة العراق أولاًء ولیس مصلحة هذا الشاه وسياساته المعروفة 
وأهدافه الداخلية من وراء هذه السیاسات. 

نعود لنأكد من جدید انه رغم التجانس الايراني الداخلي تحت سقف الشيعة 
كهوية علیا للبلد والتي خدمت العمل الاسلامي» ولم تتناقض مع الالتصاق 
بالوطن مقارنة بالعراق, إلا ان هذا الأخير كان مکنا له ان يطوق تحدیاته 
الداخلية في التعددية القومية والذهبية لو كانت هنالك استراتيجية تفکیر محکمة 
قد حکمت عقله الديني الاعلی أو عقله الحركي المؤثر والفعال. استراتيجة في 


> = ألا یجعلوا انبر وسپلة للارتزاق. ویجب على ا جتھدین أن یحرموا رواية وقراءء أحاديث 
الغلاة وأدعیتهم. ومن جملة ذلك الحديث الذي یقول أن الإمام أمير الومنین عليه السلام قرأ القرآن 
عند ولادته, اي قبل ثلائة عشر عاماً من البعثة النبوية وكذلك الادعية الوضوعة ومن جملتها والذي 
وردت فيه العبارة التالية: (لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عباد) الوارد في بعض الكتب في أدعية شهر 
رجب. الصدر السابق ۰۷ 

وقد قال ا جلسي في بحار الانوار أن هذا الدعاء من اختلاقات الصوفیة ویستند الشيخية الى 
هذا الدعاء کثیرأء وحسبما قمت به من تحقيق بخصوص هذا الاعاء الوضوع فقد تبین أنه من 
اختلاقات ا جوس لا الصوفية)). 


۱۷ 


اختيار طبيعة الفکر الاسلامي الذي كان ينبغي - كما آشرنا - أن يكون فكرا 
وحدويا بدل الفكر الطائفي الذي هيمن الى حد ما فيما بعد محاربة أفكار 
الخالصي «الابن)) الوحدوية. 
الاتجاهات الفكرية القيادية في ايران والعراف 

لا ِکن في هذه الفقرة ان نقف على الفوارق في فكر القيادة الإسلامي 
الفقهي والحركي العراقي والإيراني» فمثل هذا العنوان يحتاج لوحده الى کتاب 
مستقلء إذ هو شكل محورا مفتوحا للبحث والتحقیق, امتد مع امتداد التاريخ 
الاسلامي, وإذا كانت العناوين الفكرية والنظرية لهذا ا مور تتلخص بعتاوين 
محدودة متعارفة هي نظرية الشورىء ونظرية ولاية الفقيه, ونظرية الولاية 
ا حسبیةء ونظرية ا حلافة السنیةء ونظرية أهل ا حل والعقد وأخيرا نظرية ولاية 
الامة على نفسها التي ترتکز في جزٹھا الأكبر أو تستعين بنظرية الشوری» فتعتقد 
ان هذه النظريات أشبعت بحثا وتأسيسا بغض النظر عن متانة هذا التأسيس 
وانسجامه التام مع ما افترضه الإسلام في نظريته السياسية. 

وما يهمنا نحن في سياق هذا الكتاب لا پتطلب الخوض المكرور في هذه 
النظريات إلا بقدر علاقة القيادة بالأمة, أو جدلية هذه العلاقةء كما حصلت على 
أرض الواقعء بغض النظر عن الامشس النظرية لمسألة القيادة, كمسألة خلافية 
ليس فقط داخل الفكر الإسلامي: انما داخل المذارس الفكرية العا مية» وهذا ما 
يتطلب منا في فصل لاحق المرور النظري على المسألة القیادیة في اطار علاقتها 
بالأمة» كما أسس لها الشهيد الصدر الأول تحت عنوان «خطي الخلافة 
والشهادة)) كنظرية توفیقیة تدخل في صلب علاقة القيادة بالأمةء آما ما نحن 
بصدده الآن فهو يدخل في اطار إثراء الفكر القيادي المقارن في كل من ايران 
والعراق خلال الفترة التي عمل عليها هذا البحث, وبعبارة أخرى فانه یدخل في 
حيز التراکم الثقافي والفكر النقدي» وتعدد الآراء والنظرات الى الدين ودوره» 
وحرية التفكير وما يمكن ان يسمى بمشاريع النهضة ورموزها. والجدل الفكري 
۱5۸ 


الذي يرتبط بحاجات الواقع الاجتماعية والسپاسیة؛ واعادة فراءة الاسلام 
والتاریخ الاسلامي, وتعدد الناهج في قراءة الدين والعرفة الديئية البشریةء ففي 
هذا الاطار سنجد انفسنا أيضاء وعلی ضوء ما تقدم من فقرات أمام فارق هائل 
بين التجربتين الإيرانية والعراقیةء وأسباب هذا الفارق را اتضحت في بعضها 
من خلال ما تقدم من فقرات لاسیما فقرة اللقف الديني الستقل عن فکر 
الوسسة وفقرة الخط التقليدي والنط التجديدي داخل هذه الزسسة, فالخط 
التجديدي اقتصر خلال نصف القرن الاضي برمز واحد محاصر هو الصدر 
لاولء فیما هو ازدهر في اراق لیتج ازدهارا فکربا ومسرفیا عائلاه: ولیقتخم 
عالم العرفة ذات العلاقة بالواقع الاجتماعي والسياسي. 

ومن هنا وحتی لا نظلم العراق فانه لابد من التأكيد أولا بأن الشهید محمد 
باقر الصدر کان مفکر العالم الاسلامي الأولء ولیس العراق فقط خلال القرن 
الاضي. إلا ان ملابسات حياة هذا الفکر التي اتضحت في کتابنا «(محمد باقر 
الصدر بین دکتاتوریتین») والضغوط التي عاشهاء لم تعطه فرصة تأسیس 
ندريجي طبيعي, وجعلت منه کائنا حذرا فیما يقول أو بطرح من رژی معرفية» 
أو يمكن القول أنها سلبته حرية الاختیار وحرية انتخاب الاولویات وحرية 
الاندكاك بشؤون الواقع السياسي - الاجتماعي الذي سكن وبالتالي انها 
افقدت كل العراق, وليس العمل الإسلامي فقطء فرصة توفر قائد لهذا البلدء 
ومن خلال نلف اقب اکل ااا کن ااا سے لئ ا 
العراقية, لا لأنه جمد في وقت مبكر فقط, بل ان الذين حاولوا ملء فراغه لم 
يكونوا اشباها للصدر الأول ولا نصف اشباه, ولا حتى ربع اشیاه, فبالإضافة 
الى محنة أوحدية الفكر الصدري بغض النظر عن طبيعة هذا الفكرء توقف 
الابداع الفكري القيادي العراقي داخل المؤسسة؛ وفي ا جال الحركي على حد 
سواء» وكل ذلك في ظل انعدام ما اسمیناه غياب الثقف الديني المستقل في 
العراق. إذ ان أهم الاسماء التي برزت لملء هذا الفراغ على المستويين الؤسسي 
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وا حرکي هم: الشيخ علي الكوراني والشیخ محمد مهدي الآصفي والسيد كاظم 
الحاثري في وقت لاحق بالاضافة الى مرتضی العسکري الذي یعتبرہ البعض 
ابرزهم في مرحلة ما بعد انسحاب الصدر الأول من حزب الدعوةء ولم ندرج 
اسم العلامة عبد الهادي الفضلي الذي حاول أن يملأ الفراغ الا انه سب یت 
بعد» وإذا كنا قد تحدثنا بما فيه الكفاية عن الآصفي ک((باحث)) في أحسن 
الحالات والحائري .الذي كان آنذاك طالبا للعلوم الدينية لم يحصل بعد على 
درجة (زالاجتھاد))ء ولم يعرف له في تلك الرحلة نتاج فكري أو فقهي»› ورشح 
فقيها للدعوة فيما بعد في ایرانء فإن الكوراني الذي كان على خلاف مع الشهيد 
الصدر الاول, تحدثنا عنه في كتابنا ((العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية 
والحزبية)). أما مرتضى العسكري الذي نحاول أن نحيط بملفه ((القيادي)) في 
هذه الفقرةء فإنه باحث تاريخي ليس إلا.. وبالتالي فان أحدا من هؤلاء جميعا 
لم يكن مفكرا بمستوى الصدر الأول» ولا بنصف مستواه, بل ولا في ربع 
مستواه.. ونؤكد اننا هنا نتحدث عن النصف الثاني من القرن الماضيء ونذکر بأنه 
في العقد الأول منه كان العراق لا زال يختزن الكثير من المفكرين والمبدعين 
الذين تقدم بهم السن, وكانوا محاصرین؛ وبرز الصدر الأول شابا آنذاك ليتوج 
الفكر العراقي الإسلامي ویؤسس له با لم يستطع أحد قبله أن يفعل ذلك» وهذا 
الکلام لا يتعارض مع ما قلناه في فقرة سابقة من ((انه من سوء حظ العراق.لم 
يكن الخالصي الابن مرجعا أعلی)) له» فلو اتیحت للعراق هذه الفرصة لتغير 
مسار العمل الإسلامي كله من خلال مرجعية خالصية ثورية وحدوية ترتکز الى 
وعي هائل ومبكر تتكامل مع انطلاقة فكرية هائلة وشابة هي انطلاقة الصدر 
الأول. لکن ذلك لم بحصل, والذي حصل هو ان فكر الصدر الأول كان 
((تحت رحمة آية الله الحکیم)) الذي أوقفه» وغير مساره على أثر ما عرف بقصة 
((حسين الصافي)) التي لم تكن في تصوري كل السبب الذي دعاه الى ان يأمر 
الصدر بترك حزب الدعوة الاسلامية, وإنما هنالك أسباب أخرى ترتبط بشاه 
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إيران وسياساته لیقع بعد ذلك ا حزب في محنة حقیقیةء حتى وان تعالى عن 
الاعتراف بهاء لأن انسحاب الصدر - كما اشرنا - أثر تأثيرا واضحا على فكر 
الحزب وحيوية هذا الفكر وطبيعته التي توصلنا الى الدور الذي لعبه مرتضی 
العسكري في الساحة العراقية الإسلامية من جهة ومواقف المرجعية العليا من 
جهة أخرى. فمرتضى العسكري یعتبر نفسه من الؤسسین الخمسة الأوائل حزب 
الدعوة الإسلامیةء كما يعتير نفسه الأب الأكبر والمؤسس الأول لكل العمل 
الإسلامي في العراق» وربما انه يرى نفسه أهم حتى من الصدر الأول كما ينقل 
بعض المقربين منه, وبغض النظر عن هذا الاعتبار أو الموقع الذي يفترضه 
العسكري لنفسه في صيرورة العمل الإسلامي في العراقء فإنه بلا شك لعب 
دورا مهما وخطيرا في واقع هذا العمل» وأحد أشكال هذا الدور انه كان يمارس 
دور الرابط او المنسق في بعض الأحيان بين حزب الدعوة ومرجعية ا حکیمء 
وكان يؤثر الى حد كبير - في شكل آخر - على قرار هذه المرجعية» كما انه كان 
صاحب الدور الأساسي في تنظيم جماعة الكرادة ورعايته «الفكرية)) لهم 
الذي قاد انشقاقهم عن الحزب سامي البدري واندمجوا فيما بعد مع العقائديين 
الإسلاميين ليكونوا («حركة جند الإمام)) التي ماتت الآنء ولم يبق متها إلا قائد 
الانشقاق سامي البدري حيا يرزق ويعمل مع السيد باقر الحكيم .. انه بدلا من 
الاتجاه الوحدوي الذي افترضناه في فكر الصدر الأول والذي انعكس ايضا على 
فكر حزب الدعوة الإسلامية التأسيسي, کان العسكري برؤيته الخاصة للتشيع 
التي انعكست على الحزب وعلى المرجعية؛ تمشل ما يشبه الانتکاسة الفكرية 
الإسلامية بالنسبة للعمل الاسلامي في العراق» بعدما أصبح لاعبا أساسيا في 
ساحة هذا العمل في ظل انسحاب الصدر الأول الى المؤسسة» وتفرغه لتطوير 
علم أصول الدینء ولا نريد ان نستغرق في طبيعة الفكر الشيعي لدى العسكري» 
واتجاھات حركة هذا الفكر الذي اسماه الدکتور علي شريعتي بالفكر الشيعي 
الصفوي في کتابه الخالد (زالتشیع الصفوي والتشیع العلوي).. وبعبارة آخری 
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فإن الاتجاه الفكري الذي ساد في العمل الاسلامي في العراق الذي برعاه 
العسكري كان فكر التشيع الصفوي بكل ما يحمل من تقليدية وطقوسية وخرافية 
ومداليل سیاسیةء وانعطافة بارزة عن التشيع الأصيل الذي يسميه علي شريعتي 
بالتشيع العلوي الذي يفترض فيه حرية التفكير والاتجاه الوحدوي والضمون 
الثوري والمضمون النقدي والمضمون العقليء لا الضمون الوراشي - الأخذي, 
يفترض فيه الدين الواعي الناتج عن البحث ا حر والتفكير ا حر والتحرر من 
القيود التاريخية التي قيدت هذه الحرية في البحث والتنقيب والتفكير. 

لا نقول ان كل العمل الاسلامي في العراق أخذ هذا المنحنى؛ بل هو تأثر به 
مقدار ما أثر ((قائد)) مثل العسكري في هذا العمل باتجاهيه الرجعي والحركيء 
وحتى لا نضطر الى ا خوض في تاريخ العسكري داخل العراق من جهةء 
واتجاهه الفكري - الشيعي أو بعبارة أدق البحشي - الشيعي» نترك الكلام هنا 
للدکتور علي شريعتي الذي دخل مواجهة علنية مع العسكري مضطرا وليس 
مختاراء أي بعد أن وجد نفسه وتياره مستهدفا برؤية العسكري للتشیعء بعد 
تسفیرہ من العراق لإيران وبعدما حارب فيه الباحث الاجتماعي الدكتور علي 
الوردي الذي لم يكن مصنفا على الإسلاميين إلا أنه مارس الخطاب النقدي 
إزاءهم وبعد ان اصطف انذاك في ايران الى جانب السلطة باحفا لئفسه عن دور 
في الخاض الإيراني الذي كان شريعتي زعيمه التوعوي الأساسي, بعد أن تعود 
على لعب الأدوار المهمة في الساحة العراقية, ففي العراق لم يكن هنالك آنذاك 
شريعتي المثقف الديني الستقل لكي يستهدقه المسكري ويقذفه بتهم الانحراف 
عن الدين فتوجه نحو الوردي» ولم يكن الدعاة الذين سیدفعون الٹمن هم 
وزعيمهم الصدر الأول «المعزول)) بصدد مواجهة «الرموز) الكباراو 
الصغار.. كان همهم ان لا يتوقف ا حزب بعد انسحاب الصدر الأول. 

وعندما رحل العسكري الى ايران كان شريعتي يؤسس لتياره بصورة عنيدة 
وسط ضغوط السلطة من جهة؛ وضغوط بعض اقطاب المؤسسة من جهة أخرى, 
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فاختار العسكري أن يصطف مع هولاء الأقطاب, لأنه وجد في فکر شريعتي ما 
يخالف اتجاهاته السياسية» وفهمه للتشیعء قلنا نترك الكلام لشريعتي الذي يقول 
عن العسكري ما يلي: 

((ان المسافة بين وجهي التشيع العلوي والتشيع الصفوي هي عين المسافة بين 
الجمال الطلق والقبح المطلقء وسوف أورد هنا مثالا حسيا بسند صحيح وبخط 
واضح من أبرز الوجوه العلمائية التخصصة في التشيع الصفويء وهو العلامة 
الحقق السيد مرتضى العسكري, وذلك بهدف اطلاع كل من یتلهف للحقيقة من 
طلاب مدرسة الإمام الصادق ويتعطش للارتواء من زلال التشيع العلوي من 
ابناء الطبقة الستنيرة المتعطشين للإيمان الحقيقي والباحثين عن سر الانحطاط الذي 
أودى بفكر ا جتمع وحضارته, ولتمكين هؤلاء من الفرز والتمييز الدقيق بين 
نوعين متضادين من التشيع كل منهما يحمل وجها يختلف عن الآخر اختلاقا 
جوهرياء وله منطق خاص به يميزه عن الآخر بشكل واضح ومحددہ والسبب 
لاختياري هذه العينة بالذات لتکون مصداقا أوضح لنطق التشيع الصفوي هو أن 
صاحبها يعتبر من أبرز الشخصيات العلمية التخصصة لهذه الفرقة» وثانيا انه 
شخصية معاصرة وبالتالي يعكس واقع علماء العصر الصفوي بلحاظ مدى 
التطابق والتشابه بين اوضاع ا جتمع الإيراني المسلم هذه الأيام وأوضاعه في ایام 
الصفويين ما يعطي انطباعا عن الدور الذي لعبه التشيع الصفوي وأقطابه» وذلك 
لن يريد ان يبحث القضية تاریخیا واجتماعياء وثالثا ان هذه العينة يدور الحديث 
فيها حول واحد من أهم أصول التشيع وهو ادانة الخلفاء الغاصبين لحق علي في 
خلافة النبي, ورابعا أن هذه المسألة مكتوبة بخط يد السيد العسكري ما يمنحها 
قيمة علمية من حيث السند))"“. 

لاحظ هنا من أين يبدأ شريعتي نصه, وكيف يختم هذا النص.. انه يقارن بين 


(4۳) د. علي شريعتي» «التشیع العلوي والتشیع الصفوي))» ص۰۸۰ مجموعة الآثار الكاملة (٤)ء‏ 
تقديم 3. ابراهیم دسوقي شکا. ترجمة الأستاذ حيدر مجید دار الأمير» ط١‏ ٢۲ھ‏ م 
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التشیع الصفوي والعلوي ويرى الفرق بينهما کالفرق ہین الجمال الطلق والقبح 
الطلق, وانه لتوصيف «قاس») إذا ما اسقطنا هذه البداية على المعني الأساسي 
بها وهو مرتضى العسكري الذي يصفه شريعتي بأحد رموز التشيع الصفوي. 
وفي مكان آخر يقول د. علي شريعتي ««آن أكثر الأشخاص الذين تعرضوا 
للطعن بي وبمؤسسة الارشاد من خلال الكتب والرسائل والمنشورات هم من غط 
السوقية الذين تحلببوا أخيرا بزي علماء الدین» وقرروا الاعتياش على الدین؛ 
وهولاء وان كانوا يمثلون الثقل الأكبر لدی الاتجاه الصفوي في التشيع إلا أن 
أعمالهم تفتقر الى القيمة العلمية التي تجعلها تستحق الردء بخلاف هذا البيان 
الذي كتب بواسطة اقلام متخصصة في دائرة التشيع الصفوي وذات ثقل ديني 
واجتماعي مرموق, احد هؤلاء هو آية الله السيد صدر الدين الجزائري - عالم 
مشهور - والاخر ابنه السيد مرتضى الجزائري, وهو من الشخصيات البارزة في 
هذا الاتجاه وقام بنفسه بتهيئة نص البیان, أما الشخص الثالث فهو السيد مرتط 
العسكري وهو شخصية مرموقة وذات تخصص في التنظير للتشيع الصفوي وله 
تألیفات عديدة في هذا الضمار وعاد أخيرا من العراق وقد کب هامشا مع 
البيان المذكور يؤيد فيه مفاد البيان وما جاء فيه من اتهامات بحقي مع الرد علي 
في نفس الهامش الذي يعتبر هو الآخر سندا تاريخيا قیما لمن يريد أن يفقه حقيقة 
التشیع بلباسه الصفوي, ويرغب بدراسة هذا التشيع و خصائصه ونقدها نقدا 
علميا تاريخيا موضوعياء ما يدعوني هنا لإيراد نص كلامه بخط یدہ))9؟'“ ويورد 
شريعتي ((نص الهامش الثالث للسيد العسكري)) وهو كالتالي: «متى کان عمر 
بن الخطاب شريف بني عدي, أما نسبه قفي كتاب الدرر بإسناده عن الحسن بن 
محبوب عن ابن الزيات عن الإمام الصادق (ع) انه قال: كانت صهاك جارية 
لعيد الطلب» وكانت ذات عجزء وكانت ترعى الإبل» وكانت من الحبشة, 
وکانت تيل الى النكاحء فنظر اليها نفيل جد عمر في مرعى الإبل فوقع عليها 
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فحملت منه بالخطاب, فلما ادرك البلوغ نظر الى أمه صهاك فأعجبه عجزها 
فوثب عليها نحملت منه ختمة, فلما ولدتھا خافت من أهلها فجعلتها في صوف 
وألقتها بين أحشام مكة فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد فحملها الى منزله 
وسماها بالختمة» وكانت شيمة العرب من يربي يتيما يتخذه ولدا فلما بلغت 
ختمة نظر اليها الخطاب فمال اليها وخطبها من هشام فتزوجها فأولد منها عمر 
وكان الخطاب أباه وجده وخاله, وكانت ختمة أمه وأخته وعمته وینسب الى 
الصادق في هذا المعنى شعرا: 
من جده خاله ووالده وأمه واخته وعمته 
اجدر ان يبغض:الوصي وان ینکر في الغدير بيعته 

واكتفي بنقل هذا القدار من الهوامش (العلمیة) لهذه الشخصية العلمائية 
الصفویةء واعتقد انها كافية لتوضيح المنطق العلمي والديني الذي يتعاطى به 
رجالات التشيع الصفوي))!؟ كما بنشر شريعتي صورة لكلام العسكري الذي 
يرد عليه بخط يد“ . 

لقد اسرف حزب الدعوة في هم الرحلة التكوينية: يقيده في ذلك قیدانء قید 
سياسة السکوت عن الرجعية العلیا - أي مرجعية علیا - وقيد قياديي الخ ط 
الأول الذين بقوا فيه أو خرجوا عنه, فهو آیضا لم يختر سياسة (الکلام) معهم 
بمعنى مساءلتهم» أو القدرة على الخروج من هيمنتهم ... وربما أن هذه السياسة 
في الاتجاهين وجد نفسه محشورا فيهاء ولا يمكنه الخروج عليها نتيجة ملابسات 
تأسيس الحزب منذ البداية: هذا التأسيس الذي ضم مهدي الحكيم الى جانب 
الشهيد الصدر؛ ويحظى برعاية مرجعية آية الله ا حکیم, إذ بعد فترة أربع الى 


(10) المصدر الساپق» م۰۱۰۲ 
)٦٤(‏ انظر هذه الصورة بخط يد العسكري كما استنسخناها من کاب «التشیع الصفوي والتشیم 
العلوي») ص۹۹- ۱۰۱-۱۰۰ في ملحق رقم (۱8). 


خمس سنوات وجد قادة الحزب أنفسهم أمام واقع مرهق, وینوء بضغوطات 
جمة, ویحاولوا ان یثبتوا قدرتهم على الواصلة وسط هذه الضغوطات» يسير 
کوادره في هم التأسیس ومواصلته محاولین بعد خروج الصدر الأول ان عتصوا 
ضربات السلطة من جهة. وضربات الوسسة من جهة أخرىء الى أن يعود 
الصدر الیهم لینسجموا معه في صراع غير متکافی یخوضه الائنان مع نظام 
صدام حسین. وت ضفط الثورة الاسلامية في ایران, فلو كان الحزب والصدر 
منذ البداية قد انفصلوا عن مرجعية ا حکیم واتباعها داخل حخزب وساروا 
بالعمل معا لا دفعوا الثمن بعد ذلك مرا وقاسیا. 

فلا الصدر الاول ولا کوادر الحزب العلیا الذين واصلوا العمل ا حزبي بعد 
ولا قواعد حزب کانوا بصدد مواجهة الشيوعية دون الغرب والرأسمالية. الا ان 
هذا التاریخ اللتبس والتداخل والذي لم تجر في داخله عملية حسم صریحة 
جعل قراءة البعض له تلحق ظلما فادحا بسمعة هذا ا حزب الذي سقط المئات 
من عناصره شهداء على يد ممثل الغرب في العراق وهو صدام حسين» جعل 
قراءة هذا البعض قراءة تعميمية کتلك التي يعبر عنها محتشمي أحد ابرز القادة 
الثوريين في ایران, عندما یقول في لقاء صحفي مع صحیفة ((عصرما)) الإيرانية: 
((کان حزب الدعوة یعتبر حياة ووجود الامام في النجف الأشرف مناقضا 
لأهدافه الاستراتيجية وسیاساته الخاصة: لاذا؟ لأن الامام كان یعتقد بوجوب 
الکفاح ضد أي شکل من آشکال الاستعمار شاملا امیرکیا وروسیا والأنظمة 
والسلطات الرتبطة بهماء أما حزب الدعوة فانه لم يكن يعتقد بهکذا کفاح؛ 
وکان يعتقد ان أميركا لها يد بينناء ولکن الشیوعیین هم الذین یحاربون دیننا 
ویعارضون مبدأناء وبناء على ذلك لا يصح أن ندخل في صراع مع الأميركان, 
وانما يجب حصر کفاحنا مع الأنظمة الشيوعية والدول التابعة لهاء وکان هذا 
الحزب یحظی بنوع من الحماية من قبل الغرب وأميركاء وعلی هذا الاساس 
کانوا یعارضون ذلك الامام الذي یجاهد ضد السياسة الغريية الاستعمارية 


۱۹ 


وأميركا في المنطقة))0». 

ان هذا الكلام ينطوي على التباس کبیر؛ ويلحق ظلما في حزب الدعوةء 
ومنبع هذا الالتباس يعود الى ما ذكرناه من ارتباط الحزب بمرجعية الحكيم ذاث 
العلاقة الحسنة مع شاه ايران ا حمي غربياء ويعود ربا الى التباس في فهم 
أدبيات حزب الدعوة والصدر الأول؛ التي ركزت على الفكر الشيوعي اكثر من 
الفكر الغربي» بحكم واقع وتحديات الساحة العراقية عند التأسیس, هذه الساحة 
التي كانت تغص بنفوذ الحزب الشيوعي العراقي؛ وتعود ثالثا الى ما اسمیناه 
سياسة الحزب التصالحیة مع آية الله الحكيم, والرموز الحركية التي بقيت في 
الحزب كقيادات بديلة عن الصدرء أو قيادات خارجة عنه. . 

وعودة الى محتشمي في حواره مع صحيفة ((عصر ما)) تؤكد هذا العنی» 
فهو بعذما تحدث بالنص التقدم الذي يلحق ظلما بكوادر حزب الدعوة والصدر 
الأول معا. عودة الى هذا ا حوار را تدعم التحليل الذي نذهب اليه» فهو 
عندما يتحدث عن الحزب وقادته يفصح في نص آخر في نفس اللقاء عن قائد 
واحد من هؤلاء القادق وهو مرتضى العسكري» فيقول: ((وخلال حياة الإمام 
لم ألاحظ ولو مرة واحدة مثلا ان السید مرتضى العسكري وهو من القادة 
المؤثرين في الدعوة قد جاء للقاء الإمام) )۸“ 2 

ان ا حتشمي عندما يأئي باسم مرتضى العسكري فقط في هذا اللقاءء فهذا 
يعبر الى حد كبير عن انطباعاته عن ا حخزب انطلاقا من هذا (رالقائد))الذي ينتمي 
الى خط مرجعية الحکیمء فيعمم انطباعاته على ا حزب کله, والذي يوضح الأمر 
اكثر من ذلك فيما يخص اسم العسکريء هو ما أدلى به السيد الخامنئي عندما 


(1۷) صحيفة ((عصر ما)) الإیرانیة العدد (7:0) السبت ۲۷ اسفند ۱۳۷۹ م.ش السنة الرابعة. حوار 


مع محتشمي » راجع صورة عن الحوار في ملحق رقم .)۱٥(‏ 
(18) المصدر السابق. 
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كان ريسا للجمهورية ویقوم بزيارة الى الإمارات العربية التحدةء والتقى في 
زيارته مع بعض الوجوه البارزة وقال لهم: ((ان مشكلتنا مع حزب الدعوة 
الإسلامية تكمن في مرتضى العسكري ومهدي الحكيم)). 

وربا أن السيد الخامتئي كان أكثر ادراكا للملابسات من غیره, وعليه فإنه . 
كان أكثر تفهما حنة الحزب واكثر عاونا معهم من غيره من القادة الایرانیین. 
هكذا بدا الأمر ان حزب الدعوة دفع ولا زال يدفع ثمن أمور شبه ((قدرية)) 
رافقته من التأسيسء ولم تجرؤ القيادة من الخط الثاني بعد خروج الصدر ولا 
الصدر الأول ذاته أن يضعا حدا لهذه الالتباسات, حتى دفع الاثنان - كوادر 
القيادة من الخط الثاني» والصدر الأول ومعهم قواعد الحزب النظيفة - ثمن هذا 
الواقع» ليأتي فيما بعد من يفهم الأمور على غير ما هي عليهء فيعمم اتجاهات 
مرجعية الحكيم والحركيين القياديين القريبين منه على الحزب کلهء رغم استجابة 
هذا الحزب فيما بعد الى طلب الشهيد الصدر الأول واندماجه معه في مواجهة 
السلطة النائبة عن الغرب» ومن ثم اندكاكه بثورة الإمام الخميني وهجرة كوادره 
الى ايران ومساهمة هؤلاء الکوادر في الحرب الى جانب ايران الإسلامية. 
والنتیجة ان ا حزب بقدر ما دفع ثمن وقوفه مع آية الله الحكيم او سكوته عنه» 
فإنه دفع الثمن بعد ذلك على شكل دفعات قاسية, دفعة العسكري الذي حاول 
أن يسد فراغ الصدر بفهمه الشيعي الصفوي كما يسميه د. علي شريعتي» ودفعة 
احاثري التي مرت تفاصيلهاء وان لم تكن على علاقة بملف آية الله الحكيم, 
ودفعة الآصفي الذي كان ينوب عن العسكري الذي وجد نفسه أيام الثورة وبعد 
نجاحها محاصرا في بیته, وأريد تصفيته لولا تدخل المرحوم آية الله طالقانی “٥۹‏ 
فضلا عن دفعة الكوراني التي اصبح ضحیتھا كوادر الحزب» لا سيما ما عرف 


)٦(‏ للاطلاع على ملابسات ذلك راجع نص مقال بعنوان «من هو مرتضی العسكري». نشرته مجلة 
(النصر) في العدد (۳۸) ربيع الثاني ۱۸۱۵ في ملحق رقم (15). 
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با خط البصري الذي عارض زعامة الآصفي والحائري للحزب بقيادة عبد 
الهادي السبيتي. 

تقول أن حزب الدعوة يرى ان مرتضى العسكري لم يكن من القادة 
المؤسسين لحزب الدعوة الإسلامية؛ بل انه فوتح بالتنظيم في وقت متأخر 
وخرج - حساب ادعائهم - في وقت مبکر؛ وبعد خروجه رعى بشكل مباشر 
جماعة الکرادة ونسق مع آية الله احکیم» وحاول من خلال هذا التنسيق أن 
يؤسس حزبا جديدا للاطاحة بالسلطة وبالتفاهم مع محمد رضا الشبيبي» كما 
یعتبر الحزب انه لم يتأثر بأفكار العسكري وان الخط القيادي الأول الذي ملأ 
فراغ انسحاب الصدر الأول يتمثل بثلائة كوادر عليا هم الشهيد عبد الصاحب 
دخیل «أبو عصام)) والشیخ الشهيد عارف البصوي, وعبد الهادي السبيتي 
الذي كان يقيم خارج العراق» وعندما تم إعدام الشهيدين الأول والثاني اجتاز 
الحزب فترة حرجة لا قيادة فيها سوى السبيتي المقينم في الأردن والذي كان 
يكتب النشرة المركزية للحزب. والذي سلمته السلطات الاردئية فيما بعد الى 
صدام حشین وتم استشهاده وكان ذلك بعد نجاح الثورة الإسلامية في ایران» أما 
في تلك الفترة» فترة ما بعد اعدام الشهيدين أبو عصام والبصري, فالحزب بقي 
دون قيادة, والشیخ الآصفي الذي خرج الى الکویت في بداية السبعینیات لم 
يكن آنذاك من قيادات الخط الأول وکان مسؤوله صالح الادیب, إلا ان الأمور 
بعد انتصار الثوزة الاسلامية في ايران سارت باتجاه آخر» حيث برز الصراع بين 
الاصفي والكوراني غلی قيادة ا حزب: وانتهى هذا الصراع الى انتصار الأول 
على الثاني, وقد انتصر الآصفي في هذا الصراع عندما جاء بالحائري ورشحه 
فقيها للحزب, وهو آنذاك لا يؤمن بولاية الفقیه, كما انه - أي الآصفي - استعان 
بالعسكري”” .. وعليه ووفق هذه الصورة يكون الآصفي هو ا حور الحركي 


(0۰) هذه رواية جواد المالكي عضو الکتب السياسي سلحزب الدعوة الإسلامية» مسؤول مکتب سوريا. 
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الذي قاد الحزب بعد الثورةء وهو الذي جاء بالعسكري لشره في معادلة ا حزب 
من جدیدء إذ كانت هنالك علاقات تاريخية تربطهماء أما الانطباع السائد خارج 
اخزب. ولدى بض الاسلامیین, هو ان الآصفي مارس دوره داخل الحزب 
بالنیابة عن مرتضى العسكري. 

ومهما يكن من أمرء فان الذي يبدو غير مبرر هو سكوت ا حزب عن 
ادعاءات العسكري التي مر ذكرهاء إذ كان مفروضا من قادة الحزب ان يوضحوا 
هذه الالتباسات في الادوار والواقم, فهم فعلا بادروا باصدار بیان فيما پرتبط 
بمهدي الکیم, عندما وجدوا انفسهم مضطرین الى ذلك» في ظل اتصال هذا 
الأخير بالأميركان والادعاء آمامهم بانهم يمثل حزب الدعوة ونشرته صحيفة 
(رال جھاد)) التاطقة باسم الحزب في طهران آنذاك. آما فیما يخص مرتضی 
العسكري فلم يصر الى مثل هذا الاجراء رغم ضرورته بسب الالتباسات 
التاريخية التي ابقت انطباعا لدى بعض قادة الثورة الإسلامية بأن العسكري هو 
من قادة حزب الدعوةء کما اتضح في کلام السيد الخامنئي السالف الذ کر» 
وکلام محتشمي الذي نشرته صحيفة ((عصرما)) الاپرانية. فهذه الالتباسات 
القائمة بغض النظر فيما إذا كان العسكري ساکتا آنذاك, أو انه لم يتكلم عن 
علاقة له بالحزب» كانت على درجة من الأهمية في علاقة الحزب مع ايران 
الإسلامية. 

والإشكال الأكثر اثارةء ان قادة الحزب لم يتفقوا - حتى الآن - على رواية 
واحدة عن تاريخ العسكري في الحزب» فإلى جانب الرواية التقدمة هنالك 
رواية أخرى تقول بأن العسكري لم ينسحب من الحزب مباشرة بعد انسحاب 
الشهيد الصدر الأول؛ انما كان قطبا رئيسيا من الأقطاب التي حاولت ملأ فراغ 
الصدر الأول الفكري والخركي الى جانب عبد الهادي الفضلي الذي كان هو 
الآخر يطمح الى ملأ هذا الفراغ ویرعی خطا من خطوط الحزب بالبصرة» وإلى 
جانب الشهيد عارف البصري والشهيد ((أبو عصام))ء وفيما انحاز الفضلي الى 


۱۷۰ 


ابو عصام» انحاز العسکري الی عارف البصري الذي له نفوذ هو الآخر في 
مدینة البصرةء والذي كانت لدیه مشكلة مع السید محسن ا حکیم باعتباره کان 
من أعضاء حزب التحریر الاسلامي, فكان العسكري وسيطا لحل هذه المشكلةء 
وصالح بينهماء الأمر الذي يشير الى ثقل العسكري لدى مرجعية احکیم.وفي 
ظل هذه الوازنة التي عمل بها العسكري لایجاد نفوذ له في البصرة مقابل نفوذ 
الفضلي. اقترح - أي الأول - بعد ذلكء انسحاب الاثنين معا من احزب. وترك 
الأمر لکوادرء الأخری الذین هم عبد الصاحب دخیل وعارف البصري وعبد 
الهادي السبیتی۷“. 

على أية حالء نعود لنقول: ان هولاء الاربعة العسكري والاصفي وا حائري 
والكوراني الذین برزت اسماژهم. وهم ینتمون تاریخیا الى حزب الدعوة 
الإسلامية» وترکوا بصمات حادة في مسيرته» وخرجوا جمیعا منه في نهاية 
الطاف» لم يكن أحد منهم مرشحا لأن يملأ الفراغ الفكري الذي ترکه الصدر 
الأول في حزب لاسیما العسكري الذي لم بقف بوجه بهشتي وشريعتي في 
إیران أو قبله علي الوردي ومنظمة الشباب السلم في العراق فحسب بل انه 
واصل تصدیه لابرز رموز الثقف الديني با فیهم عبد الکریم شروس صاحب 
نظرية «القبض والبسط» التي شغلت الساحة الفكرية الايرانية خلال السنوات 
الأخيرة. ان هولاء الاربعة ساهموا في جره - أي الحزب - الى آزمات فكرية, 
كان أبرز عنوان فیها هو عنوان الولابة. واحصيلة الضنية لهذا السار الضني 
آدت فیما أدت اليه الى الأزمة الأکبر في العمل الاسلامي العراقي» هي أزمة 
علاقة هذا العمل في خطيه المرجعي والحركي مع الأنظمة التي حكمت العراق. 
وقبل أن ننتقل الى هذا ا حور فان ثلائة من هؤلاء الأربعة عادوا الى القضية 
العراقية بعد ان هجروهاء وتحول طموحهم الى الداثرة الإيرانية وأشياء أخرى, 


)٥٥(‏ هذه الرواية جاءت عبر حوار أجريته مع أبو بلال الأديب العضو القيادي في الحزب في هذا 
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عودة مفاجئة عبر بيان اعتراض على محمد باقر الناصري لأنه وقع بان مع 
. علمائیین عراقيين» ونذکر ان هذه ال خطوۃ للعسكري وا حائري والآصفي 
الایرانیین في انتماءھم وفي واقعهم وطموحهم اليداني الذي هجر العراق خلال 
السنوات الأخيرة وفتح عينه على ايران.. هذه الخطوة في عودتهم إلى اللف 
العراقي جاءت في وقت بدت فهي ارهاصات دولية شبه جادة حول تغيير 
السلطة في العراق خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي یکن ان يفسر على انه انتقال 
غير طبيعي الى اللف العراقي بعدما هجروه نسبياً. وقد نشر بيانهم هذا ضد 
محمد باقر الناصري العربي الذي حاول خلال عشرين سنة أن يصلح واقع 
المجلس الأعلى في الانترئیت. 


القيادة الفقهية والحركية . . والسلطة في انعراق وايران 


بدءا لابد من القول أن هذه الفقرة هي من أكثر فقرات الفصل تلخیصا ‏ حنة 
العمل الإسلامي المرجعي والحركي في العراق» ومن ثم محنة الشعب العراقي 
برمته, كما أنها من أكثر الفقرات کشفا للجانب الهش الذي يصل ربا حد 
الفوضى المؤلمة في تاريخ العراق الإسلامي الحديث وربا أن كتابنا ((محمد 
محمد صادق الضدر.. مرجعية الميدان .. مشروعه التغييري ووقائع الاغتیال)) 
وكتابنا الآخر العمل الاسلامي في العراق.. بین الرجعية والحزبية)) کشفا أو 
ناقشا بعض جوانب أزمة علاقة العمل الإسلامي في العراق مع السلطة.. قفي 
((مرجعية الميدان)) عالجنا الخلفية التاريخية لمسار علاقة الفقيه الشيعي بالسلطة 
بشكل عام» وأطلقنا على موقفه التاريخي العام في هذا الاطار اسم ((فقه 
المقاطعة)) للسلطان مقابل ((فقه الطاعة)) الذي يشل خط الفقیه الآخر العام. كما 
وقفنا بالتفصيل على تجربة الشهيد محمد صادق الصدر في هذا اجال. وفي 
كتاب ((بين المرجعية والخزبية)) توقفنا عند تجربة ثانية هي «التجربة الخالصية مع 
حکم عبد السلام عارف)). 

إلا ان هذه المعالجات يمكن ان تدخل كإشارات ضمنية في ملف اكبر في هذا 
۱۷ 


اجالء مجال علاقة العمل الإسلامي في العراق مع السلطة منذ تأسیس دولته 
الحديثة بناءا على أداءات قياداته التي جسدت خلال فترة العراق احدیث, لا 
سيما مجال عمل الفقيه الشيعي» إذ ان قراءة جذرية خاصة بهذا الملف ستضع 
أي باحث في أزمة توصيف وأزمة صياغة في طرح التحلیلء لأن عليه ان يرصد 
كل أشكال العلاقة - علاقة الفقيه مع السلطة - في هذا ا جال إذلايمكن 
الخروج بتصورات دقيقة حول هذه العلاقة وآثارها وفهمها فهما شموليا دون 
التنقیب بكل أشكالهاء كما ان مقارنتها مع الحالة في ايران ربما ستكشف عن 
جانب آخر من جوانب صورتها الاجمالية المعقدة. ففي ظل نط أو شکل مركزي 
محدد من اشكال هذه العلاقة يصبح من المفروض ان نرصد كل الأشكال التي 
تحسدت خلال تلك الفترة» وذلك ليس بالأمر اليسير مع انعدام او غياب قراءات 
مسبقة لها يكن ان تعين أي باحث في رصدھاء ويمكن ان تتحول الى مادة 
مصدرية لدیه. إذن نحن نخوض هنا محاولة قراءة تأسيسية إذا صح التعبیر» أو 
محاولة قراءة أولى على شکل فقرة مضغوطة عسی أن تتحول في الستقبل الى 
مشروع دراسة واسعة یستوعب کل التفصیلات الطلوبة في هذا الاطار. 

أن تصورا أوليا يمكن ان یضعنا آمام تعداد مختصر من اشکال هذه العلاقة, 
وهو لا يمكن ان يكون تعدادا نھائیاء بل هو تعداد تقرييي. وهذه الاشکال كن 
ایجازها با يلي: الشکل الخضوعي» الشکل الضیم. الشکل التحفظي, الشکل 
الالتحاقي» الشکل الاختراقي. الشکل التحييدي, الشکل التحالفي, الشکل 
الانتظاري, الشكل الاستقوائي الداخليء الشکل الاستقو ائي الخارجي. 
قيادة خضوعية للسلطة ۱ 

الشكل الأول: ان هذا الشكل الأو ل الذي اسميناه بالشكل الخضوعي 
للسلطة ساد في العراق منذ عودة المرجعية النفية من ايران» واعطاء التعهد بعدم 
التدخل في السياسة.. فهذا التعهد مثل الركيزة الكبرى حنة كل العمل الإسلامي 
في العراق» وعزل المرجعية في كيانها وهجرها للمجتمع وعدم تدخلها في 


۱۷۳ 


شوونه وهمومه, والاکتفاء بعلاقة الخضوع للسلطة, والتسلیم لادارتها لشوون 
اجتمع على أساس من فکر التقية الشيعي الذي يمتد الى جذور تاريخية عميفة» 
وعلی أساس من رژی مختلفة للدین» ورژی مختلفة لدور الفقیه - القيادة, 
وحدود ولايته» وعلی أساس مقولة ا حفاظ على مقام الژسسة الدينية بأي ثمن 
كان في النجف» وعلی أساس الکثیر من القولات التبريرية الاخری. فتحولت 
الوسسة في ظل هذا الواقع الى وجود معزول عن ا جتمعء والی موسسة رمزية 
تأخذ اهمیتها أو تفتعلها من ذروة ا حفاظ على المذهبء أو من تعویض دورها 
الداخلي الغیب بدور خارجي وهمي, لا شکل له إلا جمع الأموال من تقاط 
العالم الشيعي الأآخری؛ واقامة بعض الساجد في أماكن تواجد الشيعة في العالم 
والتبلیغ للمذهب» وکان لابد لها من اللجوء الى هذه السياسة التعويضية کمبرر 
لوجودها بالإضافة إلى الاسباب الأولى التي ذکرناها. وقد لايبدو مهما التأکید 
هنا بأن هذا الهروب التعويضي تحت عناوین التبليغ خارج العراق ومتابعة 
شؤون الشيعة من خلال بناء الساجد لیس إلاء لم يرتب أي ثمار أو نتائج حقيقية 
للعمل الإسلامي الحقيقي بأي شكل من الأشكالء إلا بالطريقة العكسية في 
الاطار المالي في جانبيه ابحمعي والهدري الكيفي. 

وكل العلاقة التي تربط الفقيه مع ا جتمع داخل العراق مالت الى جانب 
التقليد الاستغراقي» والأعلمية فيمن يقلد ا جتمع في شؤونه العبادية واغراق هذا 
اجتمع في حس الاضطهاد الطائفي الشحون بلمسة من الشعور بالفرج الإلهي 
أو التخطيط «السري)) مع الإمام المهدي (عج) الذي يجد تقبلا وتصديقا ما 
لدى بعض شرائح ا جتمع الشيعي ذات الدين الموروث المرتكز الى قوة داخلية 
هائلة رافضة لأي امكانية أخرى, كإمكانية خطأ هذا الموقع المرجعي أو ذاك أو 
امكانية التساؤل عن جدوى هذا الشكل من العلاقة مع الفقيه: او امكانية التفكير 
في أفاق هذه العلاقة للفقيه مع السلطة. فالفقيه بحد ذاته حول في هذا الوعي 
الى سلطة مقدسة هي فوق ان تناقش او تسأل أو حتى ان تخضع للتفكيرء فحق 
التفكير هذا قيد هو الآخر لدى هذه الشرائح الاجتماعية بقصد أو دون قصد 
بكماشة شاهدي الأعلمية من ذوي الخبرة العدولء لكي يقلد الإنسان الشيعي 


۱۷ 


أي مرجم من الراجع ا متعددین.. 

في ظل هذه العادلة وفي ظل الدين الوروث. وفي ظل فکر التقیة الغاثر في 
أعماق التاریخ» واخاضر في الوعي الشيعي, وفي ظل من يحدد أو من له 
صلاحية تعیین موارد التقية من المکن جدا أن نحصل على مجتمع آغلبیته 
مقودة الى هذه الحالة. 

ومن الممكن جدا ان تسیر علاقة الفقيه بالسلطة على الشاكلة الخضوعية 
للسلطة التي جسدها كل من تبوأ موقع المرجعية العليا في العراق الحديث مع 
استثناءات لا صلة لها ضمون هذا الشكل من العلاقةء وإنما هو في أحسن 
حالاته - أي الاستثناء - تحول الى ((مطلبیة طائفية)) في مرحلة من المراحل» 
وهي مطلبیة بائسة ومتواضعة, ولأن «المرجعية العلي/)» سارت على هذا الشكل 
الخضوعي من العلاقة مع السلطةء فإنه تحول الى الشكل المركزي أو الأصل 
بالنسبة للأشكال الأخرى التي مثلت - كما سيأتي معنا - استثناءات اجتهادية 
شخصية في اغلبها للافلات من هيمنة الشكل ا لخضوعي للسلطة. 

ان العلاقة وفقا لهذا الشكل ستكون مقتصرة على بعض شؤون المؤسسة 
الدينية الحزئية مثل: 

أ - الاعفاء من الخدمة العسكرية 

ب - إمكانية التدخل في طوارئ التسفیر» تسفير الایرانیین أو غيرهم من 
طلاب العلوم الدينية» وليس بالضرورة ان يسفر هذا التدخل عن نتيجة. 

ج - امكانية مخاطبة السلطة في حالات طارئة خاصة. 

د - زيارات لمسؤولي الدولة الصغار والكبار للتدليل على «طقوسية)) 
العلاقةء أو في ظل حاجة السلطة السیاسیةء أو تفكيرها القصدي بشأن تكريس 
المواقع التي تریدء أو اعطاءها مشروعية وجودها او وفق ما تتطلبه ادارة المؤسسة 
من قبل السلطة على ضوء خططها. 

ھ - صلاحية إدارة المدارس الدینیة وشؤون الإقامة في البلاد. 


۱۷۵ 


و ۔ وبعد ذلك فان «المطلوب)) من الفقيه أن يكتفي بذلك ویرفض ما عداه 
لیبرز ((استقامته)) في تجسيد الخط «الاصیل)) و((السلوك الأصيل)) للسلف في 
ترجمة ((فقه مقاطعة)) السلطان ««السني)). 

فتلك هي الخلفية الأقوى التي تتعاضد مع فكر التقية الشيعي لتمرير هذه 
العلاقة الخضوعية المكتفية با حاجات المذكورة. وإلا فالويل كل الويل لمن يفكر 
بالخروج على هذا الشكل من العلاقة مع السلطة, لا فرق في ذلكء أن يكون 
هذا ا روج ثوريا أو تحالفيا أو تحبيديا أو اختراقيا. 

فعندها ستعلن الحرب لا ضد السلطة وانما ضد هؤلاء الفقھاء ا خارجین على 
هذا الشکل الخضوعي للسلطة. وستبدأ حرب التهم والشائعات والتسقيط بقسوة 
لا نظير لھا بشرط ان لا یکون «الفقيه)) الخضوعي هو الوجه المباشر لكل ذلكء 
اما هناك اجهزة شرسة في القذف والتسقيط من المعممين تسمى باحواشي» هي 
التي تدير المعركة ضد هؤلاء!! وعندها يكون الفقيه «(مظلوما)»؛ قد لا يعلم بکل 
ما يجري من حوله!! وقد يرى أن تكليفه ((الشرعي)) هو هذاء وقد يبرر له 
الآخرون بأنه في عصر «(فتنة)», «لسنا مكلفين کیشر ان ندخل في تفاصيلها 
وأسبابها)) ثم ((من نحن؟)) حتى نجرؤ على التدخل فضلا عن ابداء الرأي 
والتحلیل أو التقد!! «انها قضايا فقهاء وعلماء خاصة بھم)) لا مانع من ان يروح 

ضحيتها الرموز الأحرار لهذه المؤسسة من اجل ان (نحافظ على بقائها)» ۔ 

ولا مائع من ان يذهب أنصار هؤلاء الرموز الى «الجحيم)).. جحیم السلطة 
اخاکمة التي ستنفرد بهم في ظل هذه المعادلة!!! ولا مانع من ان يؤدي ذلك الى 
ردود فعل لدى بعض الاحرار حادة وقاسية من اللجوء الى السلطة ذاتها في 
ظل واقع یری أن لا حل له؛ وفي ظل يأس كلي وتام!!!. 


فيادة التحافية بالسلطة 
الشکل الثاني: وهو الشکل الالتحاقي بالسلطة فهذا الشکل قد حصل فعلا 


ھی 


في تاريخ الدولة العراقية الحديثة من قبل بعض الفقهاء كردة فعل على واقع 
معادلة العلاقة (رالاصل)) ہین الفقيه والسلطة.. وهي المعادلة الخضوعية 
وافرازاتھاء وان دخلت يعض الأسباب الأخرى المرتبطة بواقع الؤسسة 
وصراعها المالي في ردة الفعل المذكورة. إذ يبقى الشكل الخضوعي هو أحد 
الأسباب المركزية في هذا الالتحاق» ما دام واقع العاملين بتلك العادلة لا 
يترددون أنفسهم من العلاقة السرية مع السلطةء واللجوء اليها في بعض الأحيان 
لقضاء حاجائهم. فوفق تصور هؤلاء ان مقالیس هذه العلاقة لا ترتکز على أي 
اساس شرعي او استراتيجي واضح, وان الالتحاق هو ((اجراء اكثر صراحة)) 
من وجهة نظرهمء وربما (أكثر جدوی)) من تلك العلاقة ا حضوعیة السرية» 
فهؤلاء یفکرون انهم عندما يكونون في موقع اللتحق بالسلطةء فانهم قد 
(زیخدمون)) الناس أكثر من الذين اکتفوا وارتضوا بالحفاظ على ((مصلحة 
المؤسسة)) دون (مصلحة المجتمع)). ولعل نموذج الشيخ علي نجل الشيخ محمد 
رضا كاشف الغطاء ابن عم آية الله الفکر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. 
هو النموذج المولم لهذا الواقعء فكل الذين عرفوا هذا الرجل في علمه وأخلاقه 
وسجاياه أكبروا فيه الكثير من المواقف النبيلة والخدمات الجليلة التي کان 
يؤديها للناس من موقعه الالتحاقي بالسلطة النابع من ردة الفعل تلك٢“ء‏ 
والطلوب ان لا يفهم من کلامنا هذا هو الرضا بهذا الشكل من اشكال العلاقة. 
إذ نكرر ان هذا الشكل هو افراز مرضي خاطی كان سببه الشكل الخضوعي 


(۵۲) عندما اصدر اللواء عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع قرارا استدعائيا للتجنيد العام للكثير من 
المواليد في العراق» بادر الشيخ علي كاشف الغطاء بتأسيس جامعة الإمام الشيخ علي كاشف القطاء» 
وكانت تهتم بدراسة العلوم الدينية واستحصل على موافقة السلطات لاعفاء طلابها من الخدمة 
العسكرية او تأجيلهم على الاقل, التحق الكثير من شباب العراق بهذه الجامعة ومدارسها المختلفة 
لتکون وسيلة خلاصهم من القانون المذكور الذي أريد من خلاله تكثير عدد الجنود وسوقهم الى حرب 
الشمال ضد اخواننا الأكراد. هذه ا حاولة من الشيخ كاشف الفطاء ليست بالشيء الستحدث والجديد, 
وانما هي امتداد محاولة ابائه في تخليص ابناء النجف من الجندية العثمائية. 

۱۷۷ 


الأول من اشكال العلاقةء وربا يكون شكلا غير مبرر با فيه الکفایةء الا انه قد 
حصل فعلا كشكل مستقل من علاقة الالتحاق بالسلطة وهو شكل قاهر 
ومكشوف» وسوف يكون صيدا سهلا جدا لرواد الشكل الأول من العلاقةء 
كما ان تسقيطه والتشهير به سوف يكون ((مقبولا وممررا)) بسهولة ودون عناء 
كبير في ظل رفض الناس للسلطة بشكل عام" .لقد التحق علي كاشف الغطاء 
بالسلطة عندما كان السید محسن الحكيم مرجعا أعلیء وضمن منطق «البيوتات 
الدينية)) فإن اولاد المراجع يرون أنفسهم بشكل عام محكومين الى الاستقواء 
بتراث آبائهم واجدادھمء ووفق هذا المنطق فان علي كاشف الغطاء كان 
بالإضافة الى مؤهلاته الفقهية والذاتیة العلمية يحمل معه إرثا ضخما لأجداده 
'ولابن عمه آية الله محمد حسين كاشف الغطاء الذي حكم الى معادلة صراع مع 
آل ا حکیم*“, وكان مفروضا لهذا الصراع ان يتوقف مع رحيل آية الله محمد 
حسين كاشف الغطاء وكان مفروضا بالمرجعية العليا التمثلة بالسيد محسن 
الحكيم على الأقل من «(مسؤولية الحفاظ على الؤسسة)) وحرمتها أن ترعى 


(0) في مجلس السيد علي الحسيني شبر عالم الكويت ا جتھد المعروف الذي كان يقيمه في بيته في 
النجف عند زيارته اليها في كل سنة قادما من الکویت. ارتقى احدى المرات المنبر الخطيب الشيخ 
مهدي البديري وقال: في هذه رر رد Pa‏ لتر كاري جو لاد تق اه 
القاهرة حضور مجمع البحوث الإسلامية والتقریب بين الذاهب, وأضاف الخطيب: ان كاشف الغطاء 
يذهب الى بلد النواصب ويطعن الشيعة ويسي» الى الطائفةء فصرخ السيد علي شبر قائلا في وجه 
ا خطيب الشيخ مهدي: ان علي كاشف (لم يخنق أباه ويلقيه في الیئر) مشيرا الى ما عرف من تصرف 
هذا ا خطیب مع أبيه. 

وكان السيد علي يتكلم بحرقة وانفعال, وبحضور السيد جعفر المرعشيء وباللهجة الشعبیة: ان علي 
كاشف الغطاء هو دواء سيد محسن الحكيم هو يجلس على قلبه فيرد على كل قول يقوله أو مارسة 
يمارسها شردني الحکیم الى الكويت واقعد بعض المراجع في بيوتهم واضطرني ان أكون وكيلا للسيد 
البروجردي في الكويت. 

(68) يقول أحمد الحسني البغدادي: عندما زارني الشيخ الوائلي يهنئني بسلامة الوصول في دمشق, 
قلت معظما للشيخ كاشف الغطاء ان حصار الحکیم للشیخ علي هو الذي جعله يتجه الى التحالف 
السلطات؛ فانبرى الوائلي قائلا: كنت جالسا في الصحن الحيدري مع السيد سعيد ال حکیم والد السيد 
محمد ثقي الحکیم عميد كلية الفقہء فمر الشيخ علي كاشف النطاء مع بعض الافراد, فقال السيد 
سعيد الحكيم: نحن الذين حطمنا هذا الشيخ!!. 

۱۷۸ 


ابناء هذه المؤسسة»ء وان ترصد أوضاعهم» إلا ان الارتهان الى العقل 
الصراعي كان يحول دائما على ما يبدو من الراجعة وللمة ««جراح المؤسسة))» 
فهي - كما آشرنا في فقرة متقدمة - ليست موسمة وانما موسسات. 

في ظل هذا الواقم وجد علي کاشف الغطاء في ظل ما عاناه هو داخل 
الوسسة» وفي ظل ما اطلع عليه من آسرار تتعلق بكيفية تحطيم مرجعية ابن 
عمه.. وجد نفسه في حالة من رد الفعل القاسي الذي اضطره الى خیار 
الالتحاق بالسلطة آخذا بنظر الاعتبار من انه سیتحول الى صبد سهل قخصومه. 
فعرض نفسه صیدا للسلطة («عنادا)) مع هذه الؤسسة وواقعها الداخلي وطبيعة 
علاقتها مع السلطة التي لا تعسرفها الناس, وتقتصر معرفتها على القربین 
من الزسسة الدينية بالاضافة الى بعض آشخاصها. لم يكن علي کاشف الغطاء 
صیدا للسلطة ضد الوسسة, انما - كما اشرنا - جاء قراره عنادا معهاء وخلاصا 
منها الى ما یعتقد أنه هو موقع بخدم من خلاله ما استطاع بعض الناس*“. لقد 
اختار علي کاشف الغطاء هذا ا یار على رغم انه لا ثل حلا لهذه الإشكالية 
الكبيرة - إشکالیة علاقة الفقیه بالسلطة في العراق - ولم يختر الخيار الذي لجأ 
اليه الكثير من أولاد الراجم الذين صدموا بواقع الوسسة وهجروها نهائیا. كما 
انه لم يتساو مع ملتحقین آخرین موظفین من قبل السلطة سلفا أو جهات خارجية 
كما اراد خصومه ان یعمموا معادلتهم علیه. 

وباختصار شدید فان خباره الالتحاقي بالسلطة كان النقیض ا حاد للشکل 
الخضوعي الأول من حيث ظاهره, لا من حيث نتائجه, فالقضية من حيث 


(00) من ابرز الشواهد على شهامة علي کاشف القطاء ودوره الخدمي للمزسسة في بعض الاحیان 
وبما يدلل انه لیس صيدا للسلطة ضدهاء موقفه الشهور والعروف في قضية آية الله الشیخ الغروي 
عندما اعتقل في آواخر السبعینیات, وسبب اعتقاله انه كان في مجالسه الخاصة يتتقد العفالقة ویقول 
بعدم أعلمية السید النوني, وتم اعتقاله بعد أن قرر ان یقیم الصلاة في جامع الهندي, بعد يومين من 
ذلك اعتقل, وعندما لم یدافع عنه السید الخوئي ریتدخل لدی الدولة للافراج عنه» ابری علي کاشف 
الغطاء من خلال اتصالاته بالدولة, وبرق برقية الى احمد حسن البکر بشأن المكانة العلمية للغفروي 
رضرورة اطلاق سراحه فوراء فاستجاب البکر لطلبه, واطلق سراحه على الفور. 

۱۷۹ 


النتائج قد تتساوی في عقل علي كاشف الفطاء للخیارین» وبغض النظر عن 
صحة أو عدم صحة هذا الاعتقاد فان هذا الشکل من العلاقة هو شکل 
شخصاني أو شکل مارسه أشخاص قلائل لکنه يعبر عن تناقض الصورة 
ال جمالية لهذه العلاقة وعمق اشكاليتهاء وهو بعبارة أخرى هروب من جحیم 
الؤسسة الى جحیم السلطةء ولعل ما یکشف مظلومية علي كاشف الغطاء 
واکراهه من قبل الوسسة الدينية على الالتحاق بالسلطة هو موقف الامام 
الخميني ازاءه وتردده الدائم عليه عندما کان مقیماً في النجف7©. 


قيادة تحفظية إزاء السلطة 

الشكل الثالث: ما بين هذين الشکلین للعلاقة مع السلطة كان هنالك شکل 
ثالث ریا يكون أقل مرارة منهماء إلا انه اكثر تعبیرا عن حالة ا حنة التي عانها 
اقطاب المؤسسة التجديديين في ظل الواقع السائد الأول للمؤسسة والمرجعية 
العليا. فهذا الواقع تحول الى خناق على الآخرين الذين وعوا الأزمة بكل 
جوانبهاء وربما ان لديهم تصورات جوهرية للخروج من هذه الأزمة, الا انهم 


(01) في احدی المرات وجه عتاب الى الإمام الخميني عن سبب اعتناته بالشیخ علي كاشف الفطاء, 
فأجاب انني اعتني ببيت هذا الرجل وأسرته الكريمة التي لها تاريخ طويل في خدمة هذه الطائفة, وکان 
سبب توجيه العتاب الى الإمام ناشثاً من كثرة تردد الشيخ علي كاشف الغطاء على الإمام الخميني 
بحيث كان يزوره اسبوعياء ويحظى برعاية الإمام واحترامه وكان كذلك يحظى برعاية الإمام 
و أصحابه في ا جالس العامة أمام الملأ بخلاف موقف أركان المؤسسة التقليدية وانصارها. 

وعندما استشهد السید مصطفی النميني نجل الإمام الخميني في النجف. أقام الشيخ علي كاشف 
القطاء مجلس الفاتحة على روح الشهيد مصطفی الخميني؛ وکانت هذه خطوة منفردة من العلماء 
البارزين, ثم ارتقى النبر الشيخ حيدر الميرماتي فأخذ یدح ويعظم الذوئي في ذلك المجلس ا خاص 
بالشهيف مصطفی النميني بحضور حاشية ا-ثميني وجهازه الزداري, فانبرى له الشيخ علي كاشف 
الغطاء رادا عليه وصارخاً ان الناسبة هي شهادة هذا الفقيد» فما الداعي الى ذكر غیرہ هنا. 


۱۸۰ 


کانوا حذرین متحفظین خائفین من نتانج أي مبادرة بانجاه تطبيق تصوراتهم» 
ولذلك أسمینا هذا الشکل من أشكال العلاقة او لتعاطي مع السلطة بالشکل 
التحفظي × الطوتی و وتكن سوت اسا ویش بعض الرموز التجديدية 
الفقهية التي یلخص دورها التاریخ خ الحيوي للعمل الاسلامي في العراق في اطار 
ساد موہ حور ا نس[ ی مرخ 
ان يشملهم هذا الشکل من التعاطي مع السلطة. . إذ رغم تحديدية کل من محمد 
حسين کاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري ومحمد ا حسني البغدادي ومحمد 
باقر الصدر ومحمد الخالصي وعبد الکربم الزنجاني: الا ان هولاء جمیعا 

2 غیرهم لم يستطيعوا ولم یجرژوا على الخروج على الشكل الأول لعلاقة 

لفقيه مع السلطةء , الذي أسميناه الشکل الخضوعي - الأصل - . 

١‏ هم لم يفتحوا هذا للف بشكل عاني» وام تب اي ما لاتم 
ولم يطرحوه موضوعاً للتفكير الحر خارج حيز اللفة الفقهية؛ ء ولم ييادروا 
مبادرات جريئة باتجاهه رغم انهم كانوا رواداً تأسيسيين لكل حصيلة العمل 
الإسلامي ذ في العراق: ورغم انهم يختصرون باسمائهم معظم مفاصل تراث هذا 
العمل في جانبه التأسيسي. رغم ذلك إلا انهم لم يجرؤوا جمیعاً ان يفتحوا ملف 
هذا الوضوع علنأء با يخرج العمل الإسلامي في العراق من دوامته أو ان يعطيه 
مرونة سیاسیة وربا با يخرج العراق كل العراق من محنته. . ولا شك ان كلاً 
E‏ ا O OER‏ 
ومعطيات ووقائع وظروف للمرحلة التي عاشها إلا انهم ب يشتركون في المبدأ في 
هذا الشكل من العلاقةء ويقعون تحت سقف عنوانه» رغم ان بعضهم قد يتضمن 
ملفه اشکالاً أخرى للنظرة الى السلطة وخيارات التعامل معهاء فعبد الكريم 
الجزائري يرفض عرض حقيبة وزارة المعارف عليه ويرتضي دور التنسيق مع آية 
الله أبو الحسن الأصفهاني متى ما استدعت ظروف هذا الأخير دور الجزائري 
المؤثر على السلطة, وکاشف الغطاء يرفض اكثر من عرض؛ ومحمد باقر الصدر 
هو الآخر رفض عروض السلطة, وكذلك محمد الحسني البغدادي ومحمد 


۱۸۹ 


ا خالصيء وليس الهدف ان ندخل هنا في طبيعة هذه العروض, أو خطأ وصحة 
هذا الموقف الرافض بقدر ما نريد ان نشير الى ان هذا الموقف الرافض ينطلق في 
أساسه: أو على الأقل في أحد أبعاده الأكثر أهمية من سلطة رموز «المرجعية 
العليا)) التي رسمت شكلها التعاملي الخاص مع السلطة, وبات كل من يبادر أو 
يقترح او يقتحم شكلا آخر عرضة للتشهير والتسقيط. 

رغم ان بعض اقطاب هذه الرجعية العليا يعطون لأنفسهم الحق في الاتصال 
مع السلطةء أو اللقاء مع ملوكها ورؤسائها في بعض الأحیانء كما فعل السيد 
محسن ا حکیم مع ا حكم اللكي, وكما فعل غيره. 

وربما ان هذا ((التخوف)) المفرط لدى رموز الاصلاح دفع ببعض ابنائهم الى 
الافراط في نفي بعض اللقاءات أو الزيارات التي حصلت لبعض رؤساء العراق 
إليهم» أو التكتم والتستر عليهاء وان ما يثير الدهشة في هذا الاطار وفي سياق 
التحري عن دقة المعلومات التي تطلبها هذا البحث رفض آية الله السيد احمد 
الحسني البغدادي بقوة في بداية الأمر ان يستجيب لشرح كيفية لقاء جده آية الله 
محمد الحسني البغدادي مع عبد السلام عارف وذلك بعد حوالي ما يقارب 
أربعة عقود على هذا اللقاء إلا انه بعد ذلك استجاب قائلا: 

((الأسباب التي دفعت لاجتماع السيد البغدادي مع الرئيس عارف هي: 

١‏ - الحكيم كان يؤكد ان الراجع والحوزة الدينية يأتمرون بأمره. 

۲ - الرئيس عارف قبل زيارته للنجف بعث وفدا الى السيد البغدادي برئاسة 
الدکتور محمد بديع شريف رئيس ديوان رثاسة الجمهورية وكان بصحبته الشيخ 
عبد الوهاب الاعظمي الأمين العام للمؤتمر الاسلامي المتعقد في بغداد عام 
0٥‏ والدكتور عبد الرزاق محي الدين رئيس القيادة السياسية الموحدة بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة. وكان هذا الاجتماع بعد منتصف الليل 
(والرئيس عارف سيصل صباحا لزيارة النجف) وكان مفاد حديث ممثل الرئيس 
بأن شاه ايران يتدخل في شؤون العراق ويطالب بحقوق الشيعة ويحرك من هنا 
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(الشیخ) محسن ا حکیم ومن هناك السید ملا مصطفی البارزاني والسید الرئیس 
له رغبة بلقاء سماحتکم بوصفه يدعو الى الوحدة والاتحاد بين آبناء الشعب 
العراقي وهذه ا حملات ضده بأنه يثير الطائفية بين الشيعة والسنة ليست صحيحة 
لذا يرغب باللقاء مع سماحتکم من اجل تحقيق الوحدة الوطتبة والجدير بالذکر 
ان السید البغدادي أصدر بیان يدين کل من يثير الطائفية في العراق. كان هذا 
البيان شدید اللهجة وفهم منه ائه يستهدف ا حکم العارفي كما ان هذا البیان آذیع 
مع بیانات رجال الدین الوالین للحکم العارفي الذين يؤيدون فيها علائية الرئیس 
عارف مع ان هذا البیان الذي اصدره البغدادي لم یذکر فيه شخص الرئیس 
عارف (وهناك وثیقة تثبت ذلك) الأمر الذي دفع حفیده السید أحمد الحسني 
البغدادي الى اصدار بیان ضد هذا التلاعب بالالفاظ واشراك اسم البغدادي مع 
بعض رجال الدین الموالين للسلطة. (هناك وثيقة ثائية تثبت ذلك). 

وفي أثناء هذا الاجتماع مع السید البغدادي ومثل الرئیس عارف كان حدیث 
السید البغدادي وحدويا وقال لهم ما معناه: نحن رید ان پنشر اسم محمد 
(ص) ونبتعد عن الخلافات التاريخية والذهبية ونکرس العناصر المشتركة بیننا 
وبين اخواننا السنة لأن العدو الکافر يريد الوقيعة بنا ونحن بحاجة الى حکم 
وطني اسلامي ظاهري في هذا الزمان وقد أكد ممثل الرئیس ان ا مشیر الرکن 
عارف مشترك معکم في هذا الهدف لذا يريد اللقاء مع سماحتکم لأن الحكيم 
يأتمر بأمر الشاه ولا يريد الاستقرار لهذا البلد الأمين ولکن السید البغدادي لم 
يعط لهم جواباً ولم يبد رأيأ بالاجتماع. وبعد خروج الوفد من الجلسة الغلقة 
بادر جهاز السید البغدادي بإقناع سماحته بالشکل الاتي: أتتذكر يا سماحة 
السید ان محمد حسن الصوري صاحب جريدة (احضارة) نشر تحت عنوان 
بارز (الحمار الحكيم) وکان يقصد بها الرجم الحكيم ولیس مذکرات قصة توفیق 
الحكيم باسم: (حمار الحكيم) عندما کان قاضیاٌ في مصر بصورة (كاريكاتورية) 
فأصبحت ضجة مفتعلة ضد قاسم وضد الشيوعية بوصفهم بویدون الجمهورية 


1A۳ 


العراقية الفتية وعلى أساس ذلك تحركت جماعة العلماء وبادروا بزیارتکم 
وقالوا لقد أساء الصوري ومن ورائه الشيوعيون لمقام المرجعية الدينية ونرجو من 
سماحتكم الاضراب عن أداء صلاة الجماعة وقد استجبت الى ذلك ولكن 
فوجثنا بالسيد يوسف الحكيم (الابن) يصلي جماعة في مكان والده وبيت 
القصيد ان الحكيم يتظاهر بعدم استعداده للقاء الرئيس عارف إلا ان هذا الأمر 
غير مؤكد ويحتمل ان يجتمع مع عبد السلام لأن سياسته قلقة كما اجتمع مع 
الملك ونوري السعيد في مقام الإمام علي وانت رفضت الاجتماع مع اللك 
وحاشيته وانت تعلم علم اليقين ان الحكيم يأتمر بأوامر عملاء الشاه في النجف 
وانت العدو اللدود للشاه. 

بعد هذا ا حوار اقتتع السيد البغدادي بزيارة الرئيس له وبعد حصول اللقاء 
تلخص حديث السيد مع الرئيس بعدم إثارة الطائفية واعطاء تکافو الفرص لكافة 
شرائح ا جتمع العراقي وتطبيق احكام الاسلام وكان الرئيس متجاوباً الى أبعد 
الحدو د مع هذه التوصیات))(۲*. 

لنا عودة في اطار هذه الفقرة الى اشكالية عبد السلام عارف» إلا انه في هذا 
الاطار شعرت وكأن أحمد الحسني البغدادي يحاول الهروب من الاعتراف 
بحصول اللقاء بین جدہ وبين عبد السلام عارف. 

كما ان نصه ا تقدم پحاول أن يسهب في شرح الأسباب التي دفعت جده 
الى لقاء عارف, وكأن اللقاء بحد ذاته دون تقديم الأسباب «جرية)). 

هذا نموذج يوضح إلى حد بعيد هذا الشكل التخوفي - التحفظيء الحذر من 
العلاقة مع السلطة لماذا؟ ((خوفا)) من («الرجعية العليا)) كما يوضح جواب 
البغدادي ضمناء وخوفاً من التهم التي يمكن ان تطلقها حواشيهاء مع ان 
البغدادي الكبير وغيره يدركون علاقة الحكيم مع شاه ايران من جھةء وعلاقته 


(۵۷) جاء ذلك في حوار خاص مع آية الله احمد الحسني البغدادي. 


۸٤ 


باحکم الملكي من جهة أخرى واستقباله لعبد الكريم قاسم» ومع ان الواجب في 
هذه الحالة ان یقدم البغدادي على استقواء داخلي مضادء وهو استقواء مشروع 
بسلطة عراقية عندما تکون القضية على هذه الدرجة من الخطورة على الوسسة 
الدینیةء وعلی شيعة العراق وعلی السلمین جمیعا. 

إذ لاذا في ظل هكذا واقع ان یصبح الارتباط بنظام خارجي آمرا طبیعیاء 
ولا يشكل ((تھمة))ء في حين ان اللقاء بحاكم البلد سیتحول فورا الى تهمة 
یتهرب منها المرجع وأولادہ وأحفاده؟۱.. حتی بعد ما يقارب ال (40) عاما على 
هذا اللقاء. 

انها معادلة مقلوية تماماً سارت علیها معادلة الفقیه مع السلطة في العراق.. 
معادلة ضاعت في ظلها فرص كبيرة لتصحیح واقع العمل الاسلامي ومسیرته. 
كما انها معادلة لم تدرس با فيه الکفاية من قبل آية الله السید البخدادي وغیره 
من الرموز الذین آبدعوا في میدان الفقه وساحات ال ھادہ إلا انهم لم یقتحموا 
هذا الواقع السياسي بشجاعة إما خوفاً من التھم والتشهیر» وإما ((حرصاأ)) على 
(روحدة) المؤسسة الدينية الوهمية» وإما تأثرا بثقافة فقه القاطعة الشيعي 
الوروث, وإما شعوراً بالعجز عن مواجهة ال خط الآخر في المؤسسة ادراكاً 
لقوته. 


الشكل المضیع 

الشكل الرابع: لعل أكثر أشكال التعاطي مع السلطة تشخيصاً في وقت مبكر 
كان في الخمسينيات» وهو شكل صحي ولکنه طرفيء أي بمعنى أنه لم ينطلق من 
النجف (عاصمة التشیع)), لذا فان هذا الشكل لم يبرز کشکل واضح من 
أشكال تعاطي الفقيه مع السلطةء ولم يمثل علامة فارقة أو نقطة سجال (عنيف)) 
بالنسبة للأشكال الأخرى» ولم يواجه بموجة استنکارء أو موجة حرب أو تسقیط 
على طريقة ما جرى بالنسبة لحالات التعاطي الأخرى بين الفقيه والسلطةء فهو 
لأنه شكل طرفي انطلق من مدينة البصرة ولأنه جاء مدعوماً بتواقيع فريق من 


۱۸۵ 


القادة في هذه الدينة ولأنه ارتکز على أرضية صحيحة من حيث توجیهه الى 
رئيس الدولة عبد الكريم قاسم وابلاغ أهم المواقع الرجعية فيه» وليس موقعا 
بعينه» وبعبارة أخرى أنه خارج جو الصراعات المرجعية. 

لهذه الاسیاب مجتمعة لم يأخذ صداه. لا لدى الدولة. ولا لدى السسة, 
بحيث يشل نقطة سجال ساخنة في هذا الاطار. مع کل ما ينطوي عليه من همية 
بالغة في تشخیص الازمة من حيث البداْ. 

لقد كان مقترح هذا الشکل هو العلامة السید أمير محمد الكاظمي القزويني 
الذي عرف بنشاطه الاسلامي المیز في مدنية البصرة وبطبيعة فهمه للدین الذي 
يرتكز الى مباني شمولية وأبعاد اجتماعية وحركية وسياسية ومن ثم تفاعله مع 
التطورات العرفية وطبيعة التيارات الاجتماعية السياسية المتحركة في الشارع 
العراقي» فالسید القزویني'“ الذي لم يكتب عنه الكثير شأنه شأن البصرة التي 


(08) هو السيد أمير محمد نجل الفقيه السيد محمد مهدي بن السيد صالح بن السید مهدي بن السيد 
احمد الكاظمي القزويتي » ثم ينتهي التسلسل النسبي لهذه العائلة بالإمام السابع من اثمة أهل البيت 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. 

ولد في مدينة الكويت عام ۱۴۴۳۵ - ۱۹۱۸م وقد عرف واشتهر بلقب الكاظمي القزويني» وذلك 
لان والدہ المرحوم السيد محمد مهدي قدس سره كانت ولادته في مدینة الكاظمية في العراق عام 
۲ھ وقد هاجر في فترة من حياته الى مدیلة قزوين في إيران وأقام فيها ٦‏ سنوات فعرفت العائلة 
بهذا اللقب. أما والدته فهي المرحوم العلوية سلطانه بنت السيد محمد ا حاثري وكان والدها من 
العلماء البارزين في مدينة كربلاء ا مقدسة» وتضم أسرتها عائلتين معروفتين في تاريخ التشيع وهماآل 
الشهرستاني» وال الطباطباني. ۱ 

غادر الکویت مع والدہ الى مدینة البصرة - جنوب العراق - وکان عمره ثماني سنوات, وقد تعلّم 
قسما وافرا من العلوم العربية وبعضاً من التون الفقهية والاصولية على يد والده وبعض الأسائذة حتی 
بلغ عمره ۱۸ عام. هاجر الى النجف الاشرف عام ۱۳۵۳ ي مجداً للحصول على العلوم ومثابراً على 
حضور الارس وا لمباحثة في شتى التون. درس علوم اللغة من النحو والصرف وعلم العاني والبيان» 
ثم درس علوم المنطق والفقه والأصول» وقد استوعب هذه العلوم في فترة لا تتجاوز خمس سنوات, 
وهي ما تسمی بالقدمات والسطوح في العرف ا حوزوي. ثم اتقل فیما بعد لدراسة العلوم العقلية 
والنقلیةء ثم اصول الفقه» والفقه. وعلى يد العلماءواتهدین, وفي مقدمتهم الرجم السید = - 
۱۸۰۹ 


قدمت الكثير في تاریخ الحركة الإسلامية في العراقء کان عالا متحرراء بحاول 
أن يكون فوق الواقع وا محسوبيات والصراعات؛ وحالا بإيجاد رؤية موحدة لهذه 
الواقعء بقي يغرد خارج السرب في حلمه هذاء مع انه يذهب الى حد القطع 
إلى أن لا خلاص لأزمة الإسلام والغمل الإسلامي في العراق ما لم يصر الى 
اعادة نظر شاملة لهذه الموسسة التي هي عبارة عن مؤسسات غير فاعلة, وان لا 
خلاص للإسلام إذا لم يصر الى القضاء على حالات التخلف في المستوى 
العرفي لوکلاء هذه المؤسسة الذين يرى القزويني انهم «شبه أمیین))ء فكيف 
ينهض الإسلام بهم في القرن العشرين» ووسط هذا الموج الهادر من الأفكار 
العلمائية.. ان هذا التوصيف لأفكار القزويني لخصته بشكل مركز وثيقة مسن 
الوثائق المكتوبة بخط يده» فهي وثیقة تحوي أكثر في مداليلها من التوصیف الذي 
قدمناه» ولأهمية هذه الوثيقة ندرج نصها بالكامل هنا لأنها تشكل مقدمة 
ضرورية للموضوع الذي نحن بصدده؛ وهو موضوع علاقة الفقيه بالسلطةء 
ہس سوہ سو اجا الأزمة» كما الها تنطوي ضمنا على 
شكل هذه العلاقة التي ین ينبغي أن تسود من حيث المبدأ وهل هي علاقة فقيه بعينه 
رم نپا معا السلا ان آنهااتطوي مضدا حلی دنو يكطورة 
الوضع القائم بالوسسة با فيه العلاقة القائمةء علاقة الشكل الأول الذي أسمينا 
شکلا خضوعیاء والشعور كذلك بضرورة إیجاد الأفق ا جتمعي الفقود في حركة 
هذا الفقيه. 

أما نص الوثيقة «(المقدمة)) التي نرى ضرورة ادراجها انثقالا نیما بعد الى 


= = أبو الحسن الاصفهاني -ت 156 م - والفقيه الشيخ محمد رضا آل یاسینء والفقيه حسين 
الوسوي الحمامي - ت ۱۳۷۹ھ - وغيرهم من العلماء. نال مرتبة الاجتهاد - وهي أعلى درجة علمية 
- ولم یتجاوز عمرہ ۲۰ عاما! كر راجعا الى مدينة البصرة بعد رفاة والده الرحوم محمد مهدي 
الكاظمي القزويني عام ۸٥۱۳ء‏ ليمارس دورہ الجديد في الدعوة والمعاناة في سبيل الله. 
مصطفى البصري - بتصرف - «صوت الثقلین)). نشرة اسلامیة جامعة تصدر عن اللجنة الثقافية 
في حسينية الثقلين في مدينة قم عدد -٢(‏ ۳) شوال وذو القعدة ۱:۲۲ ه. 
۱۸۳۷ 


النموذج الباشر الذي قدمه للزعیم عبد الكريم قاسم فهو کالتالي: 


((بسم الله الرحمن الرحيم 

بني الإسلام على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة 

حضرات حجج الإسلام وآيات الله في الدنيا ونواب الإمام عليه السلام 
دامت بركاتهم 

اننا جماعة من مثقفي لواء البصرة ا حافظین على أحكامنا الإسلامية رغم 
ثقافتنا العصرية؛ بودنا ان يتسرب الى الأذهان ما يستوجب الظنون السیئة في 
القيادة الدينية العامة ويضعضع مركزها في نفوسنا واننا اليه متجهون, وانه يحز 
في نفوسنا ان نسمع كلمة تحط من قدسية هذا المركز الذي أنتم أحرص الناس في 
| حافظة عليه ولكن حجاباً اسدل بینکم وبين ما انتم منه حذرون ولا ملأ هذا 
نفوسنا ونفوس الكثير من أمثالنا وددنا ان نرفع لسماحتكم طرفاً من ستار أسدله 
اعداء الدین وهم وان لم یحرموا من سلسبیله العذب ولکن مامجری العلم في 
ادمفتهم إلا کمجری الاء العذب في اصول اخنظل فهي كلما ازدادت ریا 
ازدادت مرارة وهولاء كلما ازدادوا فھما ازدادت ادمفتهم خبثافي تفریق 
کلمتکم وتباعد قلوب بعضکم من بعض عملاً بقول القائل (فرق تسد) فلو 
ركزتم کلمتکم بالاتحاد القلبي واجتمعتم ولو بالاسبوع یوما وتذاكرتم فیما يصلح 
الأمة وما یلزم اختیاره في توجیهها الى مرضاة الله وتطبیق احکامه لانحلت 
المشكلة وعلت كلمة الله في الأرض, والقوم الذين هم بطانتکم لم يكفهم انهم 
منعمون بنعیم الإسلام ومحترمون باسمه دون أن جمدوا انفسهم ولم يعملوا بما 
يجب عمله في هذه الآونة من مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على كل مصلحة 
شخصية مضرة بمصالح الأمة لذلك نرى الكثير من الوكالات الصادرة من قبلكم 
تشعر بفضل اهلها وتعطيهم المكانة السامية والمنزلة التي هي فوق منزلتهم الأمر 
الذي يوجب اغراء العامة ووقوعهم في مخالفة الواقع المؤدي الى الضلالة, 
والذي نعلمه ان الشهادات المدرسية التي نحن حاصلون عليها والمزود بها كل 


1١84م‎ 


من تخرج من تلك الدارس انما تعطى للتلميذ بعد دراسة واختبار (فصلي 
ونهائي) في كل سنة فيجتاز الابتدائية بعد ست سنین والثانوية بعد خمس سنین 
یجری له خلالها اثنان وعشرون امتحاناًء منھا امتحانان وزاريان عامان ثم ذا 
شاء دخل الكليات وتخصص فیما يرغب التخصص به وكم كان مؤسفاً ان 
يكون تلميذ المدرسة غير الدينية بهذا المستوى من الرقي حين يكون الشاغل 
للمنصب الديني الموكل من قبلكم اكثر الوجودات بمستوى غير لائق بذلك 
النصب ولم يجر له أي اختبار يؤهله لذلك لذا كان غير مستحق لما جاء من 
وكالته من لقب (العلامة الحجة أو العلامة) وما إلى ذلك من الألقاب التي تشعر 
بفضل صاحبها وان حامله من العلماء في حين انه لا يحسن كتابة رسالة خالية 
من الغلطات النحوية ولديئا من تلك الرسائل الشيء الكثير تؤيد ما نقول وهل 
ذلك كله إلا اغراء للعوام بالجهل المانع من محاسبة أولئك الوكلاء على ما 
يرتكيون من المخالفات الشرعية في كثير من الناسبات فكاد ذلك ان ينحرف بنا 
عن هذا الاتجاه الذي نحافظ عليه ما لم يشعرنا اتحادكم الموجب للضرب على 
الأیدي العابثة بالدين واحکامه. إذ ليس في دين الله هوادة وما تلك الحقائق من 
هؤلاء إلا نتيجة لعدم اجتماعكم والنظر فيما يلزم عمله في العصر ا حاضر الذي 
اخذ اكثر المسلمين يخرجون من دين الله بسيب عدم فهمهم الإسلام ومناهجه 
ودساتيره التي فيها سعادة الانسان في الدنيا والآخرة لذا لو استفحل أحد هؤلاء 
الذين يحملون الوكالة عنكم وانحرف عن واجبه وتخلى عن أداء وظيفته 
الإسلامية بالبينة العارفة فحکمتم بعزله ومناوأته التجأ الى الآخر منكم فيجعله 
وكيلاً عنه أو يسكت ولا يساند ذلك الحاكم في حكمه بعزل ذلك المنحرف مع 
انکم اجمعتم على وجوب تنفيذ حكم ا حاکم الشرعي على الآخرين من 
ا جتھدین وهيهات هيهات ان يرتق هذا الفتق ونحوه إلا إذا اتخذتم وقدرتم 
بالاجماع ما يصلح الأمة وعممتم ذلك الى جميع وكلائكم بعد تهذيبهم بتهذيب 
الإسلام وحكمتم عليهم بالقيام بتنفيذه ونشره بين الأمة وبهذ؛ يسترشد الضال 


۱۸۹ 


وتزول الشبهة عن الشباب الثقف بالثقافة الغريية وتكونون من الناجحین في 
مهمتکم الاسلامية ودعوتکم الاصلاحية على ضوء الاسلام وتشريعاته فالله الله 
في الاسلام فإننا نعيش في القرن العشرین عصر السرعة كما یقولون فسیطوی 
الاسلام بانطواء السلمین إذا توفقتم عن تدارك الأمر بالاتحاد والاتفاق ووحدة 
العدد والعدة ولیس السژول الأول عن الوضع ا حاضر والواقع إلا انتم یاسادتنا. 
ان رجاءنا الوحید ألا یکون نصیب مذکرتنا هذه سلة الهملات, واننا بانتظار 
العون والعمل في القریب العاجل ولا شك في ان صاحب العصر الحجة النتظر 
عليه السلام يسره اتحادكم ویسوءه تشرذمکم وعدم اجتماعکم والله من ورائه 
بالرصاد ء سادتنا وأئمة ا حق لو اتحدتم لصارت الأمة الاسلامية طوع آمرکم 
ولعم الفلاح وانقطع الفساد من مجتمعنا الموبوء بالانحلال ا خلقي ولکنتم موضع 
ثقة الأمة ومفزعها في حل مشکلاتها في الحياة حفظ الله لکم الدین والاسلام 
والسلمین مادمتم قائمین بحفظ كيانه واشادة بنيانه باتحادكم المأمول تحقيقه 
لیتحقق الاتحاد العام بين العلماء اجمعین من الأمصار كلها في القریب العاجل 
ان شاء الله. 

أمير محمد الكاظمي القزويني 
صورة منه الى سماحة اية الله السید محسن ا حکیم 
صورة منه الى سماحة ایة الله السید عبد الهادي الشيرازي 
صورة منه الى سماحة اية الله السید محمود الشاهرودي 
صورة منه الى سماحة ایة الله السید جواد التبريزي 
صورة منه الى سماحة اية الله السید مرتضی آل ياسين 
صورة منه الى سماحة اية الله السید أبو القاسم اخنوئي»/* 

ان هذه النص هو في الواقع نص احتجاجي عنیف على الواقع الرجعي 

القيادي السائد آنذاك في كل حرکته وأبعاده» ولا سیما بعده التعددي السلبي 


(04) انظر صورة الوثيقة في ملحق رقم (۱۸) 
۱۹۰ 


الذي تواصل حتی اليوم بشکل آکثر سوء وأكثر خطوزة, فيما ان القزويني منذ 
الخسميئيات كان يصرخ بصريح العبارة ((هيهات هیهات)) ان تقوم لهذا الدين 
قائمة في ظل هذا الواقع التعددي القيادي رفي ظل تخلف المنهج الدراسي 
والارتزاق باسم الدين الذي بحصل عبر الوكالات القيقية والزورة ویحمل 
السوولية لا إلى هولاء الوکلاء الذين لا يعرف منهم القراءة والکتابةء إنما الى 
الراجع الذي لا یحکمهم في هذه السألة إلا الفوضی التي بقیت قائمة حتی 
الیومء أنه نص یصرخ ویصرخ بقوةء هیهات هيهات» وفیما هو یصرخ آمام 
((المراجع)) الذين وجه لهم هذه الرسالة فان أحد هذه الأجوية التي حصلنا على 
صورة خطية لها من احد المراجع وهو آية الله محسن الحكيم يواجه الصرخة او 
يحيل صاحبها السيد القزويني الى «المناجاة)) مع الله تحقيقا («للموانسة بینکم 
وبينه))» ونص الجواب هو كالتالي. 
((بسم الله الرحمن الرحيم 

جناب العلامة حجة الإسلام السيد أمير محمد القزويني ا حترم دام تأيبده 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدعاء لكم بسداد الخطى ونجاح 
الأعمال والتوفيق ما فيه صلاح المسلمين وفلاحهم. 

وبعد فقد بلغتنا أنباء جهودكم الدينية التواصلة وجهادكم الإسلامي المبارك 
ودأبكم المستمر في تبليغ احكام الله سبحانه وتعليم شرائعه والتوجيه الى ما 
يرضيه سبحانه من عباده في وقت قل فيه العاملون وندر المخلصون فشکرا لكم» 
وشكر الله لكم أعظم وجزاءه أوفر وأتم ودعوناه سبحانه أن يكثر في العاملین 
للإسلام امثالکم ويجزيكم خير جزاء اجاهدین إنه أرحم الراحمين. 

وانني لأوصيكم بمزيد الاتجاه الى الله وطلب العونة منه وحدہ فإنه ولي 
الأمور وبيده تصريف القلوب. وعليكم بتعيين وقت خاص للمناجاة معه سبحانه 
وطلب الحوائج منه والابتهال اليه ما يهمكم من أمور دينكم ودنياكم تحقيقيا 
للمؤانسة بينكم وبينه وتوثيقا للارتباط به والصلة معه ليفيض عليكم جميل 


۱۹۱ 


الطافه ويسبغ علیکم خير کراماته ویظمکم بعنايته ورعايته والله سبحانه ولي 
السداد والقبول وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله بركاته 
محسن الطباطبائي الحكيم 
۳ ذي الحجة ۲۱۱۱۳۸۱ 
على أية حال ان هذا الجواب على الواقع الخطير الذي تثيره رسالة القزويني 
يمكن ان يكون أشعر هذا الأخير بأن ا حوار الذي بدأه كان ينبغي أن يحاور ربه 
به وليس البشر فالجواب يحوله الى خالقه في إشارة الى عجز المخلوقات 
«المراجع)) عما يريد القزويني عبر رسالته, ومهما يكن من آمر فإن السید 
القزويني حاول أن يكسر الطوق مع السلطة على شكل متوازن دون ان يكترث 
على ما يبدو بردود الفعل وان یقترح عليها حوارا من خلال مجموعة من 
المطالب التي بلورها باسم مجموعة من مثقفي البصرة عبر رسالة مرفوعة الى 
الزعيم عبد الكريم قاسم ومرسلا نسخا منها الى المواقع ع الدينية في العراق؛ 
۰ وبغض النظر عن طبيعة هذه المطالب («العشرة)) التي وقع عليها اهم شخصيات 
البصرة الدينية آنذاك؛ إلا ان جوابا واحدا وقع بأيدينا يحاول أن يرشد هذه 
الطالب موجها من السيد محمد صادق اخالصي الى السيد أمير محمد القزويني 
سنأتي عليه بعد إيراد نص وثيقة المطالب الموجهة الى عبد الكريم قاسم. وهي 
وثيقة جاء فيها: 


((بسم الله الرحمن الرحیم 

سيادة الزعيم المنقذ القائد العبقري اللواء الركن رئيس الوزراء للجمهورية 
العراقية عبد الكريم قاسم ا حترم 

لا قضيتم على الاستعمار الغاشم في عراقنا ا حبیب بلد الإسلام ومعقل 


(1۰) نظر صورة خطية للوثیقة في ملحق رقم (۱۹) 


۱۹ 


الدين منذ قرون وقرون وأعلنتم في الدستور الوقت ان الدين الرسمي 
لجمهوريتنا الخالدة هو الاسلام وقد لسنا ذلك في خطبکم القيمة في شتی 
المواضيع الغيرة على الإسلام وأهله والذود عن الدين وحماته وکنتم دائما 
تنشدون العدالة والمساواة والتاخي ورص الصفوف بين المواطنيين كافة لذا نطلب 
لسيادتكم تحقيق الأمور الائية في الدستور الدائم المزمعين على تدوينه إن شاء 
الله تعالى. 

١‏ - تدريس البادی الإسلامية وتحقيق قسم منها بصورة عملية كأداء الصلاة 
في المدارس الرسمية للبنین وللبنات على اختلاف مراتبها والعهدة بذلك الى 
مدرسين عرفوا بتمسكهم الديني وبأخلاقهم الفاضلة في الأوساط العراقية 
وإلزام الدرسات المسلمات بعدم التبرج وا حافظة على الستر الواجب شرعا. 

؟ - تهيئة نخبة من علماء الدين الأكفاء يقومون بالتبشير لدين الإسلام 
وبالدعاية للجمهورية العراقية في الأقطار الإسلامية كافة. 

۳ - منع الكتب التي تدعو الى الإلحاد والشرك باللے ومخالفة الدين 
والأخلاق. 

٤‏ - منع الغناء في الأذاعة العراقية عند أوقات الصلاة وابدال ذلك بایات من 
القرآن الكريم أو الأحاديث الدينية أو الأخلاقية. 

ه - اناطة القضاء الشرعي بعلماء الدين في القضايا الشرعية كافة بعد سن 

قانون الأحوال الشخصية المزمع تدوينه. 

٦ 1‏ - منع بيع الخمور وشربها ومنع القمار على اختلاف أنواعه لما في ذلك من 
أضرار اقتصادية واضحة. 

۷ - غلق أبواب الدعارة والمراقص واللاهي التي (...) والشرف والدين. 

۸ - ايقاف القطارعند أوقات الصلاة للمصلين وتعيين أماكن للوضوء 
والصلاة ويطلب تنفيذ هذا حتى في الشركات التي تعبر الصحراء. 

٩‏ - منع الشرائط السینماثیة الخلاعية التي تبعث على التفسخ في الأخلاق 


۱۹۳ 


وتقضي على العادات الاجتماعية. 

۰ - المساواة بين أئمة المساجد والمؤذنين فيها وخدامها على اختلاف مذاهبهم 
وعقائدهم في الرواتب والمخصصات وبذلك تقضون على الفوارق التي تركها 
العهد القدیم. ۱ 

فياسيادة الزعيم ان الواجب الديني يقضي علینا معاشر السلمین ان نتبع 
الأوامر الالهية وان نأتمر با آمر الله تعالی به وان ننتهي عن نواهیه وان الدین 
الإسلامي ضمن العدل والساواة بين الناس على اختلاف آدیانهم السماوية 
ونأمل ان نکون مصداقا لقوله تعالی: 

(کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن ا نکر وتومنون 

۱ +87 

أجل يا زعيم البلاد نرفع مطالبنا هذه ولنا الأمل الوطيد ان نفوز بوافقة 
سیادتکم سائلین الباري جل اسمه ان يأخذ بأيدكم ما فيه صالح هذه الأمة (وان 
الله في عون العبد ما دام العبد في عون نفسه). 

دمتم منارا للأمة العربية جمعاء وللدين والإسلام. 


۰ رییع الأول سنة ۱۳۷۹ھ الصادف ۱۹۱۵۹/۹/۱۱)) 


فیما أن النص الآخر الذي يحوي التواقیع الشتركة جاء كالتالي: 


)( 


((يسم الله الرحمن الرحیم 
نص الوثيقة التي وقعها علماء البصرة الأعلام وهم كل من السيد أمير محمد 
الكاظمي القزويني ومیرزا محسن الشیخ سلطان والسید عبد الله الوسوي 
والشیخ محمد ال حواد السهلاني والسید عباس محمد تقي جمال الدین والشیخ 
جاسم حرج والسيد عبد الحكيم الوسوي والشیخ حسين الشیخ يوسف البحراني 


00( انظر صورة خطية للوثيقة في ملحق رقم (۲۰) 
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والشیخ رژوف مبارك والسید سعيد السيد علي العدناني الوسوي والشيخ عبد 
الكريم الشيخ حسين فرج الله والشیخ عبود الشيخ مهدي مال الله والشیخ جابر 
الشيخ احمد مال الله كان ذلك بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۷۹ الصادف ۹/۱۵/ 
۹ 

ان الهيثة العلمية في البصرة التمثلة في الاشخاص الوقعین أدناه تؤيد ماجاء 
في العریضة القدمة لسيادة رئيس الوزراء للجمهورية العراقیة الزعيم النقذ عبد 
الكريم قاسم والشتملة على الواد العشرة ١‏ - تدريس البادی الاسلامية ٢‏ - 
تهيئة نخبة من علماء الدين... الخ. ۳ - منع دخول الکتب الإلحادية ... الخ. ٤‏ 
- منع الاذاعة عن الغناء في أوقات الصلاة. ٥‏ - اناطة القضاء الشرعي بعلماء 
الدين ...الخ ۷ - منع بيع ا مور ولعب القمار... الخ ۷ - غلق أبواب الدعارة 
والراقص ...الخ ۸ - إيقاف القطار في أوقات الصلاة ۹ - منع الشرائط 
السينمائية الخلاعية.. الخ ۱۰ - الساواة بین أئمة الساجد ...الخ. 

ولا كانت هذه الواد العشرة من الشروعية بمكان وبصفتنا من رجال الدین 
الداعین للأخذ بأحكامه وتعالیمه فإن الواجب الديني يحتم علینا أن نؤيد هذه 
المطالب كيف وهي مرفوعة لنقذ الأمة من نير الاستعمار ألا وهو محرر الشعوب 
والآراء لازال رائدا للأمة العربية جمعاء))) 

ولا نريد ان نناقش هنا مضامین هذه النقاط العشر ولا التعديلات التي 
اقترحها الشيخ محمد صادق الخالصي في رده على السيد القزويني(۳) بقدر ما 
نريد ان نشير الى ان النقاط العشر والرسالة الموجهة الى المراجع تشير الى 
تشخيص مبكر مشفوع ببادرة لا تخلو من الجرأة لترجمة هذا التشخيص في 
مسألة علاقة الفقيه بالسلطة وقبله تشخيص واقع المؤسسة وما ينبغي أن تكون 
عليهء إذ يمكن القول أن هذه ا حاولة كانت تسعى الى تأسيس جديد لهذه العلاقة 


(1۷) انظر صورة خطية للوثيقة في ملحق رقم (۲۱) 
(۲۳) أقرأ في الملحق رقم (۲۲) هذه التعديلات في نص رسالته الجوابية؛ وصور خطية لها. 
۱۹ 


بأدوات وطنیةء ومن کسر الشکل الخضوعي لهذه العلاقة والتمرد عليه إلا آنها 
محاولة بقيت دون تأثیر على السلطة والرجعية لأنها كما آشرنا محاولة طرفية لا 
تستهوي ا حاکم الذي بقیت عینه مفتوحة على النجف باعتبارها صاحبة الکلمة 
الفصل في هذا الضمار, أما مرجعیا فأنها قوبلت باهتمام جزثي محدود 
وبالتالي فانها انتهت الى الانحسار في صدور حاملیها ومبادرهم الاساسي 
القزويني, إذ أن تعقیدات الواقم كانت آکبر من هذه ا حاولةء كما أن هذا الواقع 
الرجعي كان ((غنیا)) عن الاصطدام بها أو التشهیر برموزها لانه يدرك انها 
محاولة طرفیة سوف لا يكون لها آثر على الواقع. ومن هنا بقي السید القزويني 
مواصلا لنهجه في العمل الاسلامي, منتظرا فرصا أخرى قد تبرز في مسار هذا 
العملء وكانت عينه مفتوحة على مخاض المؤسسة العرفي» حتی حان الوقت 
عندما برز الشهيد الصدر الأول كمفكر بارعء فالتصق القزويني بتيارهء حاثا إياه 
على التصدي للمرجعية» ويمكن مراجعة نص رسالة وجهها الشهيد الصدر الأول 
الى السيد القزويني وکنا قد أدرجناها في ملاحق كتابنا ((محمد باقر الصدر بين 
دکتاتوریتین)). 


قيادة متحالفة مع السلطة 


الشكل الخامس: لعل الشکل الأكثر اثارة من تاريخ العراق ا حدیث من 
اشکال علاقة الفقيه مع السلطة والخارج على وتيرة الشكل ا خضوعي هو ما 
اسفگاه الشکل التحالفي مع السلطةء إذ ان هذا التاریخ لم يشهد الا محاولة 
کسر صارخة وحادة لعادلة الوسسة الدينية في العراق هي ا حاولة التي قام بها 
الشیخ محمد مهدي الخالصي أيام حکم عبد السلام عارف.. فهو - أي الشیخ 
مهدي - رغم صفر سنه آنذاك إلا انه مثل امتدادا غير مقطوع لوالده محمد 
ا خالصي الذي تعود الناس ان پسمعوه دائما خطیبا متحدیا الألوف في مرحلته, 
وطبيعة الافکار التي يطرحها وامتدادا للشیخ ا حالصي الکبیر الذي قضی حياته 
منفیا في ابران حتی توفي فيهاء والشیخ مهدي ا خالصي الصغیر السن کان يمثل 
پالنسبة للسلطة كل هذا الارث الضخم» ولا هثل شخصه فقط, ورغم الظروف 
۱۹۹ 


الصعبة والتحديات العسيرة بالنسبة للمؤسسة الديئية آنذاك ہلحاظ هيمنة خط 
مرجعي محدد عليهاء إلا ان الخالصي أقدم على ما يشبه «الجازفة)) في هذا 
الاطار والتي تزعج المؤسسة الى حد كبيرء معتبرا ان ا حکم العارفي كان حکما 
وطنيا صادقاء وان التحالف معه إذا ما نجح فإنه سيحل اشكالية كبيرة في واقع 
العراق السياسي والاجتماعي والطائفي» ورغم ان (طائفية الحكم)) كانت هي 
السلاح الذي حورب به الخالصي والحكم معاء إلا ان الخالصي كان يرى في 
شخصية عبد السلام عارف على خلاف ذلك» وإذا كانت هنالك عبارات طائفية 
يدعي البعض أنه قالها هنا وهناك؛ فهذه العبارات لا تؤطر في اطار الطائفية 
ا حسوبة اللامعلنةء انما هي تدخل في اطار الثقافة التقليدية والنشأة الوراثیة لعبد 
السلام عارف, كما هو حال كل انسان بدينه ((الورائي)) لا بدينه الواعبي, 
لاسيما وان عبد السلام عارف كان رجلا متديناء وان ما يؤكد هذا الحس 
التديني الفطري لديه هي وصيته التي تركها لوالده الحاج محمد عارف البزاز 
عندما راد ان ينفذ عملية انقلاب تموز مع عبد الكريم قاسمء ولقد جاء في هذه 
الوصية: 
((بسم الله الرحمن الرحیم 

سيدي الوالد الكريم الحاج محمد عارف البزاز ا حترم 

بعد تقبيل آیادیکم الكريمة 

فقد توکلت علی الله مع اخواني وعلی رأسهم الصدیق الوفي الزعیم الرکن 
عبد الكريم قاسم لإنقاذ الوطن الغالي من الاستعمار وإذنابه وهذا کل ما اتمكن 
عليه وانا متحمل النتائج بضمير مرتاح.اتوسل اليكم الصفح والعفو والمغفرة 
والدعاء والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كتبت للأخ عبد السمعي وانت 
بيدك كل شيء واسأله تعالى أن يحفظك. سلامي اليكم جميعا فإما ملاقيكم وأنا 
رافع الرأس في خدمة الوطن أو ملاق ربي الذي وسعت رحمته کل شيء 
ولي الفخر بأن أكون مع الشهداء والصديقين. 

(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتم الاعلون) 


۱۹۷ 


والسلام علیکم 
ولدکم الطیع 
جلولاء/ ۲۵ ذي الحجة ۱۳۷۷ 


۳ تموز ۸ 


إذ مع هذه الوصية التي نختزن دلالات التدین الفطري» حتی لو كان عبد 
السلام عارف طائفياء فإن نزعة التدين لديه بإمكانها أن تتحول الى أرضية تفاهم 
معهء وان تسٹٹمر للتأثير عليه فيما يتعلق بسياسة الدولة واتحاهات السلطة.. 
وعلى هذا الأساس تحالف الشیخ محمد مهدي الخالصي مع عبد السلام» 
وحاول جاهدا ان يعمل في وسط السسة الديئية لاقناعها باستثمار هذه 
الفرصة. وهي محاولة تأخذ مشروعيتها بالإضافة الى تدين عارف من علاقة 
مرجعية آية الحكيم مع شاه ایرانء فإذا كانت العلاقة مع السلطة قائمة في كل 
الأحوال فإن العلاقة مع سلطة البلد أولى من العلاقة مع سلطة خارجية على 
شاكلة سلطة الشاه الدكتاتورية. ومع ان هذه المؤسسة أبت إلا أن تحارب الاثنين 
معاء الخالصي وعارف, وان تعزز علاقاتھا مع الشاه استقواءا في هذه الحرب» 
إلا ان ذلك لم يفن الاشين معا في تعزيز هذه العلاقةء وفي مواصلة سياسة 
التقرب من المرجعية في النجف الأشرف لإيضاح الأمور والالتباسات والمخاطر 
الداخلية والخارجية التي يتعرض لها البلدء ففي الوقت الذي كان فيه عارف 
يأتي للصلاة في الكاظمية خلف الشيخ محمد مهدي الخالصي ويسمع خطبتي 
الصلاة, فإنه يبادر الى إلقاء كلمة جاء في جزء منها: 

((يسعدني في هذا اليوم ان ألبي دعوة الله, دعوة الإسلام وان اقيم الصلاة 
فانتا ان لم نعمل بالإسلام فلسنا بمسلمين فعلیکم بالإسلام فهو الأول وهو الآخر 
وان هذه الأرض الطاهرة وهؤلاء الصالحين الذين نتحدث عنهم انهم الأوائل في 


() راجع صورة لهذه الوثيقة بخط عبد السلام عارف في ملحق رقم (۲۳)۔ 
۱۹۸ 


الإسلام وان سیدنا أبا الشهداء عليه السلام ونحن أولاده فهو الفدية الأولى وهو 
لم يهدر دمه إلا في سبيل الإسلام فعليه الصلاة والسلام ونسأله تعالى أن يجعله 
في عليين وان یجعلنا من اتباعه وان نكون من آبناثه. 

تكلم اخونا السيد الإمام وقال بأن على المسلمين أن یکونوا يدا واحدة فإن 
الاستعمار وأذناب الاستعمار يظهرون لنا أحدا من هذه الأمة لیفتری على 
الإسلام فهذا أبو رقيبة ومن شاكله يفترون على الإسلام وانكم تعلمون بأنه كان 
قد حلل الافطار في شهر رمضان وأباح الزنا وافترى على الإسلام والمسلمين 
واليوم يريد المصا حة مع اسرائيل ويدعو الى الابتعاد عن أولياء الإسلام. لقد 
أوحوا له بدراهم معدودة ومناصب مزعومة ومغريات موهومة لكي يتفانى في 
سبيلهم فارجو أن ثتيقة | وتتنبهوا لأننا في خطر في الداخل والخارج فهم 
يفترون علينا ولكن ليعلموا ان الإسلام في خير فقد قال الله تعالى في كتابه ا جید 
(وكان حقا علينا نصر الؤمنین) فأنتم منصورون بإذن الله وما عليكم إلا أن 
تكونوا جسما واحدا ويد! واحدة وتعملون لهدف واحد فإن مصيرنا واحد. وان 
قلنا بالوحدة فاعلموا اننا جادون فيما نقول فالوحدة العربية هي قاعدة الوحدة 
الإسلامية فمهما تعدد وتلون العدو فهو عدو واحد ولا يريد هذا العدو إلا أن 
نترك العمل بالإسلام..وان أردنا لأمتنا الخير فيجب ان نعمل بما عمل به آباؤنا 
الأسبقون واجدادنا الأولون فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولها)) 2 

ويخنتم عارف كلمته بالقول: 

«اسأل الله ان يحفظكم وبرعاکم أيها الأخوة ونسأله أن يسبغ علينا رعايته 
فان الزيادة لمن شكرء ان الله قد متعنا بالاطمئئان ووهبنا من الامطار الغزيرة 
والغلة الكثيرة والمشاريع العديدة وان حكومتكم هي منكم واليكم وکلنا أولاد 


(10) «الإسلام فوق كل شيء))ء الحلقة السادسةء الإسلام كفيل بحل مشاكلناء جامعة مدينة العلم 
للإمام الخالصي الكبيرء ص!۱- ۱۳ . راجع أيضا في ملحق )۲١(‏ خطبتي صلاة الجمعة التي ألقاها 
الشيخ محمد مهدي الا'لصي في تلك المناسبة. 

۱۹۹ 


ا حسین عليه السلام ونبینا محمد (ص). فيا أبناء محمد والحسين علیکم بعمل 
ا حسین وعلیکم بعمل النبي وعلیکم ان تکونوا کأسلافکم واعلموا أنتا منکم 
ونفنی ونستشهد في سبیلکم فلا تدعوا مجالا للمستعمرین والفرقین فالمؤمن 
للمؤمن کالبنیان الرصوص ونسأل الله أن برعانا بعنایته ویجعلنا من العاملین في 
سبیله وفي سبیل امتنا انه هو العزیز الکبیر ويشرفني ان اکلمکم وان اکون معکم 
والسلام علیکم والله اکبر والعزة لکم))۳. 
ان هذه الكلمة تعتبر پادرة مهمة على طریق هذا التحالف وربا فرضتها قسوة 
ما أشيع عن کون عبد السلام عارف طائفيا في الوعي العام.. إلا ان عارف في 
واقع ا حال واصل من ناحية آخری سياسة التواصل مع رموز النجف الأشرف 
بإصرارء ولعل ما مضی من تفاصیل لقائه مع آية الله محمد الحسني البغدادي ما 
يؤكد ذلك, وکان القصر الجمهوري في عهده مفتوحا للقاء أي رجل دين شيعي 
دون الکثیر من القیود والبروتوکولات والاجراءات» وذهب عارف الى آکثر من 
ذلك عندما اقترح تشکیل حکومة اسلامية, في حين ان المؤسسة الدينية تنشط 
مقابل ذلك في تبني شعارات («(ماكو ولي إلا علي ونرید قائد جعفري)) بقيادة 
وتوجيه كل من مرتضى العسكري ومهدي ا حکیم اللذين يديران مرجعية آية الله 
الحكيم. وتمضي الأيام لینکشف ان هذه الشعارات وتهمة طائفية الحكم العارفي 
انما كانت تعد وتطبخ في السفارتین الشاهنشاهية والبريطانية". 
انتا أثرنا («إشكالية)) التحالف الخالصي العارفي في کتابنا ((العمل الإسلامي 
في العراق .. بين المرجعية والحزبية)) فيما يشبه الدعوة الى قراءة تاريخ العراق 
القريب وقد واجهت شخصيا العشرات ہل الثات من المؤيدين والمعترضين على 


(17) المصدر نفسه ص ۱۳ 

(۷) راجم «شيعة العراق»» ص۱۷۵ اصدار لندن, وهو کتاب یترجم بمض الوثائق البريطانية عن 
تلك الفترة التي تكشف ان الشائعات حول (طائفية)) عبد السلام عارف كانت تاك في السفارتین 
البريطانية والشاهنشاهية. ومترجمه هو حامد البياتي. 
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اثارة هذه الإشکالیةء وناقشني العديد من العترضین على ذلك انطلاقاً ((من 
بدیهیة)) طائفیة عارف و««الاجماع» القائم على ذلكءوکان جوابي دائماً على 
هولاء العترضین (ران أي انسان او باحث او مفکر پثبت ذلك فانا مستعد ان 
أعيد النظر بما كتبت وانشر واتبنی وجهة النظر الاخری في كتبي او مجلة 
(دراسات عراقية) التي اترأس نحریرها»»» ومع شدة وقسوة العترضین و(«تألم)» 
البعض منهم على هذا ((الخطأ)) الذي وقعت فیه!١ء‏ ومع أن البعض منهم وعدني 
بالرد واثبات طائفية عارف, إلا اني لم استلم ورقة واحدة, ولم ألق ردأ علمیا 
موثقا واحدا من خلال النقاشات التي خيضت معي في هذا الاطار. وفي ندوة 
عقدھا «المركز العراقي للإعلام والدراسات)) حول الكتاب الذکور أثيرت هذه 
الإشكالية على الكتاب من قبل العقيد الركن أحمد الزيدي الذي نقل رواية 
منسوبة الى أحمد ا لحبوبي «تثبت)) طائفية عارف, وكان الشيخ جواد الخالصي 
حاضرا في هذه الندوة, فلم يرد في حينها وعندما سألته فيما بعد حينما كنت 
احضر مسودات هذا الکتاب عن ذلك أجاب: 

((بعد صدور کتاب (العمل الإسلامي في العراق) للخ الاستاذ عادل 
رؤوف عقدت ندوة شارك فيها العدید من المهتمين والباحثين» وکنت مدعوا في 
هذه الندوة, وكان قد حضرها العقید الركن أحمد الزیدي (الضابط العراقي 
الشجاع في موقفه خلال فتنة ا حرب العراقية الإيرانية) وقد اعترض السيد 
الزيدي على فقرات الدفاع في الكتاب أمام موجة اتهام عبد السلام عارف 
بالطاثفية, التهمة التي تمت تحتها حركة معارضة الحكم العارفي ومهدت ليوم ۱۷ 
تموز ۱۹٦۸‏ وقد قال الزيدي ان هناك دلائل تؤكد طائفية عبد السلام عارف وقال 
ان اهمها هو ما نقله عبد السلام عارف عن الرئيس المصري جمال عبد الناصرء 
حول دخول ضباط عراقيين الى كلية الأركان المصرية بشرط ان یکونوا عربا 
وسنةء وقال الزيدي ان السيد احمد ا حبوبي الوزير في حكم عبد السلام عارف 
قد سأل عبد الناصر عن صحة هذا الاشتراط - سنة وعربا وليس شيعة واکرادا 
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- فنفى عبد الناصر هذا أي انه لم يقل مثل هذا الکلام ولم يضع هذا الشرط - 
وفهم من كلام الزيدي ان عارف قد اختلق هذا الشرط وهذا دليل على طائفيته. 
وبقي الأمر في ذاكرتي حتى لقيت الأستاذ ا حبوبي أوائل عام ٢۲۰۰ء‏ وسألته عن 
هذه الرواية للتأكد من تفاصيلهاء لأنني لا اتهم السيد الزيدي ولا أحدا من 
الأصدقاء باختلاق الروابات ولكن احتمل الالتباس والارتباك في النقل» 

جئت بأن السيد ا حبوبي نفى وجود مثل هذه الرواية جملة وتفصيلا. 

لقد فوجئت بهذا النفي وبعدم وجود هذه الرواية أصلاء فا حقتھا بالروايات 
الأخرى التي انتشرت دون معرفة مصدرهاء مثل بنائه لقبر معاویةء وقوله لأهل 
البصرة انكم رجال ولستم أشباه رجال كما قال البعضء معرضا بكلمة منسوية 
اولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وقد سألت ا حاضرین في الخطاب 
الأخير عن وجود مثل هذا الكلام فنفوه. ولم أجد أحدا سمع الرواية الأولى 
جا و ووو مم یو انني لا 
آدري أين هو قبر معاویة حتى أفكر في بنائه؟! 

وهنالك شواهد عدیده تدل على ان عبد السلام قد قال لأكثر من قياضي 
حركي في سياق بحثه عن الإسلاميين الواعين لكي يقوموا هم بتشکیل حكومة 
لإدارة البلاد دون أن يتدخل بشوونهم. ذكر ذلك الأخ الشیخ محمد مهدي 
الخالصي والشيخ الجاهد علي عبد العزيز امام جمعة حلبجةء وقي مرة قال طاهر 
يحيى رئيس الوزراء لأحد اصدقاء السيد مهدي الحكيم لماذا هذا التحرك ضدناء 
نحن على استعداد ليقوم السيد مهدي الحكيم بتشكيل الحكومة وإدارة البلد 
ونحن نتعاون معه في ذلك. 

ومن المهم ان يقرأ بإمعان رأي السيد أحمد الحبوبي في كتابه الأخير عن 
شخصيات بارزة عاصرها وعاش معهاء ان يقرأ بإمعان ما كتبه عن شخصية 
طادر یحییالقي اتهم بدوره بالطالية وبالسرقة لاسرال الدوقة تی شاع اٹ 
حرامي بغدادء وقد ثبت أن تلك الاشاعات كانت تطبخ في السفارة الشاهنشاهية 


۲۰۲ 


ببغداد بتوجیه من السفارة البریطانیةء وتصدر الى السذج والجاهلين عبر العمائم 
التعاونة مع هذين الا خطبوطین))*. 

في ظل ما تقدم من المکن القول, ان هذا النموذج التحالفي الوحید مع 
السلطة والذي انطوی على الکثیر من ا جازفة والتحدي لارادة الوسسة الدينية 
ومرجعیتها العلیا.. لا زال حتی الآن يشكل تحدیا في التباساته لکل الذین يرون 
على أحداث التاریخ القريب» ولیس البعيد» مرورا سریعا دون التقیب فیه, 
خصوصا عندما یکون مشفوعا بهذا القدر من البدیهیة)) الراسخة في (الوعي 
ا حمحي)) وفي «روعي النخبة)), والاصرار على اعادة النظر في هذا التاریخ لیس 
الهدف منه هو الدفاع عن الخالصي أو الدفاع عن عبد السلام عارف, انما ادراك 
الآليات الكبيرة والخطیرۃ التي تحکم صناعتها في الخارج والداخل» وتمرر على 
ا جتمع ونخبه المخلصة ببساطة وسهولة في ظل التعاطي مع المؤسسة ((ورمزها)) 
الأعلى على أنه رمز «(مقدس)» لا يناقش ولا يسأل ولا پخطی, فلقد دمرت 
هذه (زاللاءات)) العراق مثلما دمرته السلطة على طوال تاريخ العراق الحديث. 


قيادة اختراقیۃ للسلطة 

الشكل السادس: بقدر أكبر من الانفراد الذي تميز به الشكل الالتحاقي 
بالسلطةء والشكل التحالفي معهاء بدا شكل آخر من اشکال تعاطي الفقيه مع 
السلطةء وهو الشكل الاختراقي لهاء ففي ظل قسوة وانفرادية الشكل الخضوعي 
الأول المسلح بحصانة المرجع الأعلى من جھةء ولسان الحواشي القاذف المشهر 
بكل من يتجاوز ارادتهم من جهة أخرى ازدادت صعوبة التحديات التي يعانيها 
رموز المؤسسة الأحرار ومفكروها في هذا الاطار. فلقد سدت عليهم الأبواب 
سدا محكما مع مرور الزمن؛ ومع تقلص دائرة الرموز التجديديين واحكام 


(1A)‏ الشيخ جواد الخالصي ردا على سؤال وجهناه اليه. 


موقع ««الرجعية العلیاء)ء وتبدل أحوال الأنظمة التي حكمت العراق» حيث ان 
مؤشر الدكتاتورية على طبيعة هذه الأنظمة أخذ هو الآخر بالإحكام والتصاعد, 
ولم يبق من خيار في السبعينيات من القرن الماضي إلا سيطرة عقلية العمل 
السري في ا جالین الرجعي التجديدي والحركيء فكان الشكل ا امس من 
اشكال تعاطي الفقيه الخارج على نمط تعاطي الموؤسسة التقليدي هو الشكل 
الاختراقي للسلطة - ما امكن الى ذلك سبيلا - وربما لم يأخذ هذا الشكل 
حضوره البارز في وعي الناس بحكم سریته, ولم يتكرس كشكل واضح في 
ساحة الجدل الصاخب للعمل الإسلامي في العراقء إلا بعد سنوات عديدة, 
وبصورة متواضعة, لذلك لم يستهدف هذا الشكل بذاته مباشرة من قيادة 
الموسسة الدينية ((الرسمية)) لأنها لا تعرف بتفاصيله وبوجوده, نظرا لسريته التي 
حاكها الشهيد الإمام محمد باقر الصدرء بعد أن وجد نفسه رمزا تجديديا أوحد 
في ساحة مقفلة لمصلحة «المرجعية العليا))» ولا يلك فيها إلا ولاء طلابه الذين 
لا يعلمون كل ما يدور في رأسه من أفكار في مؤشر على قسوة تلك المرحلة 
بطرفيها السياسي الحاكم والمرجعي «الرسمي)) كما لم يتخذ فيها بعد قرار 
الاندماج من جديد مع التيار الحركي ««حزب الدعوة)) الذي خرج منه قبل 
سنوات انطلاقا من ضغط هذا الواقعء تاركا اياه تحت ضغط المؤسسة إلى 
«قدره)) المرتهن الى كفاءات الخط الثاني النظيفة داخل احزب, وإدارة بعض 
رموز الط الأولء والذي له علاقة معه تربطه بالمؤسسة وزعمائها الحكيم وبعده 
امخوئي.. 

في مرحلة بهذه الواصفات بدا فیها الصدر الأول («مرتبکا)) في کل شيء 
في علاقته مع الخط التقليدي في الؤسسة؛ وفي علاقته مع الخط اخركي» وفي 
تعاطیه مع السلطة الداعمة بشکل سري وعلني للخط التقليدي في المؤسسةء 
ولقد بدا «ارتباك)) هذا العملاق الفكري الذي يعيش وحیدا في غربته الفكرية 
في ساحة العراق في السبعينيات» أكثر ما بدا في هذا ا جانبء جانب التعاطي 
مع السلطة؛ فهو من جهة فكر في تحييدها على طريقة رموز الشكل الشالث 
التخوفي - التحفظي الحذر» وبادر في مرة من المرات الى رفع برقية تأیید متوازنة 
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وحذرة الى أحمد حسن البكرء إلا ان غربته الفكرية التي أشرنا اليهاء وقساوة 
الظروف السیاسیة وقساوة المؤسسة الديئية علیه, لم تسمح له إلى ان يرتفع بهذا 
الاتجاه التفكيري التقليدي الذي سار عليه غيره من الرموز الذين سبقوه وفشلوا 
الى خيار تحبيدي للسلطةء يتجاوز بآلياته المطلوبة الكشير من حدود ((برقية 
التآیید))» أو ما شابه ذلك. 

فلجأ في ظل جحيم الضغط الذي يعيشه من ا حیط ومن داخل هذا الارتباك 
الذي يدفع به مع مرور الزمن الى التفكير بعمل استشهادي فردي*", كدلالة 
على هذا الارتباك الذي يصل حد اليأس المدمرء لجأ الى خيار محاولة اختراق 
السلطة من الداخل - ما استطاع الى ذلك سبيلا - محاولا أن يفتح نافذة للعملء 
بعيدة عن انظار المؤسسة الدينية؛ وبعيدة عن أقرب المقربين اليه من طلابه أو من 
الحركيين الذين يثق بتوجهاتهم. 

وكانت قصة عدنان حسين .. هي القصة الأكثر تعبيرا عن هذا الشكل 
التفكيري لدى الصدر الأول للتعاطي مع السلطة, حيث يقول الشیخ محمد رضا 
النعماني ((وبعد برهة من الزمن يأتي رجل لا اجد فيه ما يدل على تدینه, فهو 
حليق اللحیةء متختم بالذهب» يطلب لقاء السيد الشهید, فكنت وحسب أمر 
السيد أبرز له الاستعداد والترحیب, فإذا اجتمع به يطلب مني (رض) ان لا 
اسمح لأحد بالصعود الى غرفة الکتبة؛ وان لا اترك البیت حتى يتتهي 
الاجتماعء ولم يكن السر في هذا الأمر مفھوما لي))۷. 

لاحظ هنا عبارة النعماني الأخيرة التي يقول فيها ((ولم يكن السر قي هذا 
الأمر مفهوما لي))؛ فهذه العبارة تؤكد ما قلناه حول سياسة الصدر الأول 
التكتمية في هذا الاطار على أقرب المقربين اليه سواء كانوا من طلابه أو مرافقيه 


)1٩(‏ راجع كتابنا ««محمد باقر الصدر بين دکتائوریتین)) للاطلاع على تفاصیل ذلك. 
(۷۰) محمد رضا النعماني» «الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام احصار» عرض لسيرته الذاتية 
والسياسية والجهادية)) ص ۱۹۸ المطبعة العلمیة, قم ط۰۱ ۱۷١۱ھ‏ ۱۹۹۲ م. 
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أو رموز الخط الحركي الذين يثق بهم. يواصل النعماني کلامه بصدد قصة عدنان 
حسين قائلا: (روفي فترة ا حجز حيئما سمعنا بفشل محاولة عدنان حسین 
للاطاحة ہصدامء رأيت السید الشهید (رض) يتأسفء فأردت ان اقول له: ان 
الامر لا يعنيناء بل هو في مصلحتنا وتفعنا فقلت (نارهم تأکل حطبهم), فنظر 
الي نظرة طویلةء ولم يجب بشيء» وفي الأيام الأخيرة عندما أحس بقرب أجله 
قال لي: آتذکر ذلك الشخص بتلك الأوصاف؟ قلت: نعم. قال: له قصة اخبرك 
بها لتکون ضمن ما ستكتبه عني, ان هذا الشخص کان مبعوثا من قبل عدنان 
حسين لهمة خاصة, فقد أخبرني بأنه ينوي الاطاحة بصدام حسین, وطلب مني 
ان أعطيه وعدا بتأیید الثورة مشروطا بشروط آنا آضعهاء وکان منفتحا ومتجاوبا 
الى اقصی ا حدود. قال: شککت في بادئ الأمر بذلك» وتصورت ان هذه 
احاولة من محاولات السلطة للحصول على مستمسك ضدي, ولکنه قدم لي من 
الأدلة ما بدد تلك الشکول, فقلت له ان موقفي بالتأیید حسب الشروط - 
وکان السید الشهید قد بين لي تلك الشروط - بتوقف على مدی التزام عدنان 
حسین بها بعد أن یستلم الحكم, أما قبل ذلك فلا أقف موقفا معارضا او سلبيا 
حتى تتبين الأمور وقد قال لي (رضوان الله عليه): كان هدفي الأساسي هو 
اسقاط نظام صدام التكريتي, لأن صداما هو الرجل الذي يشكل خطورة حقيقية 
على الاسلام..)»۲۲. 

ان هذا الشكل الاختراقي من تفكير الصدر الأول بما ينطوي عليه من سرية 
قاهرة, ومن مرونة ذهنية في آلیات العمل السياسي من خلال التفكير بابدال نظام 
بدل آخر وليس الوصول رأسا الى ما يطمح في اقامة نظام اسلامي.. حتى وان 
كان الصدر الأول ليس المبادر له - كما توضح رواية النعماني ضمنا - إلا انه 
يمثل التقاطا ذكيا للفرص في هذا الاطار, اطار الشكل الاختراقي للتعاطي مع 


(۷۱) المصدر نفسه. 


۳۰۹ 


السلطة, للخروج من قسوة الشکل ا حضوعي الأول» کشکل دمر العمل 
الاسلامي في العراق بشقیها الرجعي التجديدي, وا حرکي السري. 

ومن يدري لعل الصدر الأول اختزن في صدره ما پشابه قصة عدنان حسین, 
ورحلت هذه القصص مع رحيله دون أن يعلمها أحد, كما ان بعض المعلومات 
التي وردت في كتاب الشيخ النعماني الأخرى والتي لا ترتبط بقصة عدنان 
حسین توحي بأن الصدر عمل أيضا كمبادر الى هذا الشكل الاختراقي للسلطةء 
لا كملتقط فرص كفرصة عدنان حسینء كما انه من جهة أخرى عمل تاریخیا 
بأسلوب يعكس تفکیرا استثماريا للسلطة في سبيل اشاعة الدعوة الى الإسلامء 
لا سيما أيام عبد الكريم قاسمء وهذا ما یعکس توجها اسکٹماریا للظروف 
التاحة من داخل السلطة - حسب الممكن - كان الصدر وهو صغير السن قد 
بادر اليه مثلما بادر الى تأسيس الشكل الانتظاريء او الساهمة في هذا 
التأسيس من خلال دوره خلال السنوات الأولى لتأسيس حزب الدعوة 
الإسلامية. 

ان دراسة تجربة الصدر الأول في النظرة الى السلطة والتعاطي معها 
خصعت: 
۱ - لشکل هذه السلطة ومدی مرونتها وعدم مرونتها في بعض الراحل. 

ب - لظروف قاهرة اجبرته على عرقلة قاعدة الشکل (). 

ج - لوحدة أو غربة عاشها في حياته الفكرية والسياسية ساهمت في ارباك 
: توجهاته في هذا الاطار - اطار التعاطي مع السلطة -. 

د - كما خضعت لتقديراته وقراءاته لهذا اللف العقد على خطه التقليدي 
والتجديدي والتجارب القاهرة والفاشلة التي استبطنها هذا اللف. 

ه - لمنهجه التغييري ا حذري الشمولي الشوري الذي لم یخضعه نظریا 
لاشکال وسطية صاعدة في هذا الاطار - اطار علاقة الفقیه مع السلطة - انطلاقا 
من نفس الظروف القاهرة التي حکمته وحکمت غيره من رموز الوسسة الدينية 


۲۰۷ 


الصفة العالية الإسلامیةء ونظر لثقافته على هذا الأساس واتخذت حرکته هذا 
اللحی, حيث تحرك التنظيم في اكثر من نقطة من نقاط العالم الإسلامي ولو 
بشكل محدودء كلبئان وایران وافغانستان» وان كان مركزه وثقل تحركه الأكبر 
هو العراق» لقد قام حزب الدعوة الإسلامية على الرحلیة والسریة كمنهجية في 
العمل الخركي ونظر لهما من خلال نشراته ا زبیةء كما ان ثقافته توزعت على 
الشأن التنظيمي والشأن السياسي» ودراسة الأمراض الحركية التي سبقته 
وتجاربها التي عاشتها. 

وفي جانب المرحلية التي ترتبط بفقرتنا هذه, فان حزب الدعوة الإسلامية 
وضع اربع مراحل لحركته من أجل الوصول الى تطبيق الدولة الإسلامیة تبدأ 
بالمرحلة التكوينية - التغبيرية - الفكرية, ثم بالمرحلة السیاسیةء ثم مرحلة استلام 
السلطة, ثم أخيرا مرحلة الإشراف. ولقد بدا هذا التمرحل في العمل الإسلامي 
أمرا مستساغا لدى مؤسسي الحزبء انطلاقا من فكرة السرية التي تحكمه» 
والتشدد في كسب العناصر في ا حزب؛ إذ ان هذه العناصر تخضع لدراسة اولیة 
مطولة ومعقدة من اجل مفاتحتها بالتنظیم» وذلك كحصانة أولية من الاختراق؛ 
وعلى الرغم من ان اکتمال بناء الحزب - بناء على عامل الزمن - ووفق صيانة 
السرية قد يتهدد بعدوان السلطةء وفعلا هو قد تهدد بذلك بداية السبعینیات 
ووسطها التي أعدم فيها خمسة كبار من قادته, إلا ان الحزب لم يغير من فكرة 
الرحلیةء وكان يلوذ بالدفاع عن نفسه سراء وامتصاص الضريات الوجهة اليه 
من السلطة على أمل اكمال الرحلة الأولى التي لم يحدد لها سقف زمني معینء 
ومن نهاية الخمسينيات حتى نهاية السبعینیات, أي ما يقارب العشرين سنة لم 
يكن الحزب بعد وحسب اعترافه قد انجز مرحلته التكوينية» رغم المشاكل التي 
تعرض اليها خلال هذه العشرين سنة مع بعض قادته المؤسسينء ورغم تنوع 
الأنظمة السياسية التي عايشهاء وحتى بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران هو 
لم يفكر بالخروج على مرحلیته التي أخذت شكلا هندسيا هلاميا غير محدد 
بزمن» لم يفكر بالانتقال لولا قرار الشهيد الصدر الأول بخوض المواجهة الثورية 


۳۰۹ 


مع السلطة في العراق۷۹. 

ان ثقافة الدعوة التأسيسية على الرغم ما لعبته من دور في ايجاد التيار 
الخركي في العراق والتأسيس له إلا انها لم ترصد العوامل المتغيرة في الواقع 
السياسي المتحرك؛ وتغير من ثوابتها على ضوء ذلك كما انها لم تفترض وسطية 
علنية مرنة قد تتطلبها مرحلة ماء ولم تفترض تحالفا سياسيا مع قوى علمانية في 
مرحلة أخرىء ولم تؤسس الى احتمال دورها في ظل نظام قد يعطي هامشا من 
الديمقراطية» أو قد يكون دکتاتورا وحشيا يزج بمعظم خطوطها وكوادرها في 
السجون. كما ان ثقافة حزب الدعوة الإسلامية لم توسس الى دورها وفق 
طييعة النظام الحاكم على الاطلاق. ان هذا الكلام ينطبق على مرحلة الدعوة 
الأولىء الرحلة التكوينية - الفكريةء لأنها بعدما دخلت الرحلة السياسية بقرار 
الشهيد الصدر الأول تغير خطابهاء وسارت تجرہتھا وفقا لعطیات حركة القضية . 
العراقيةء كما ان خطابها السياسي وثقافتها الحركية تغيرا وفقا لهذه المعطيات. 


(۷۷) يقول أحد المثقفين الإسلاميين التونسيين وهو برهان الماجدي حول مرحلية حزب الدعوة 
الإسلامية ما يلي «بقطع النظر عن السؤال: هل تم اشباع کل مرحلة من هذه المراحل على حدة؟ وهل 
تم الانتقال من مرحلة الى آخری على نحو سليم» ارادي» مدروس, أم لا؟. لکن تعتينا الإشارة الى 
أمر آخر يتعلق بتفس التفكير الذي انتج مثل هذه الخطة (وهي ليست خاصة بحزب الدعوة): هل بلغت 
فلسفة التاريخ وسوسیولوجیا الثورة عن (اليقين العلمي) ما بلغته (العلوم الصحيحة) في نظر المعيارية 
الابستمولوجية التي عاشھا القرن التاسع عشر؟ حل تم اكتشاف من (قوانين) سير اجتمع الزراعي 
الغلق. واكتشفث معادلة الترياق الشافي من داء التخلف (وسم التغریب)؟ أفهم ان يتحدث المرء عن 
دورة الماء في الطیعة اد عن مراحل نبتة في علم النباتء ولكن لا آفهم كيف يؤمن المرء بمراحل رتية 
وثابتة لتحقيق (تغيير) لمجتمع متجاوزا بذلك تعقيدات ا حراك اجتمعي. وتبدل شروط اناج السلطة 
والعرفة» وتبدل الوظائف الاجتماعية لفعاليات ا جتمع وتبادلها. الخ... وأسأل لم تستطع البصيرة 
التي انتجث مراحل النغیر الاریم ان کنا بحجم الخسائر في الارواح والأعمال التي اكلتها السجون» 

«دراسات عراقية», (مفارقات في مسيرة الخركة الؤسلامية العراقية) ص۲۳۰ العدد (٥۔-١٦)‏ 
أيار مایو ۲۰۰۲م» ربيع الأول ۱۸۲۳ م. 


۳۹۰ 


وعندما يكون الکلام في الرحلة الأولى غير احکومة الى مدى زمني معینء 
ومحكومة الى غياب تلك الافتراضات: فان الحصيلة فيما يرتبط بالموقف من 
السلطة سوف تتلخص با يشبه الاهمال.. اهمال التفكير بمتغيراتها أو اهمال 
تسريع المرحلة الأولى من خلال النظرة اليهاء لأن هذه النظرة - كما أشرنا - لا 
تفترض أي تكتيك يقتضي التحالف مع السلطة مثلا حسب مواصفاتهاء فالثقافة 
السائدة في خطها العام هي ثقافة صدامية مع السلطة في زمن قادم غير محدد. 
وثقافة حالمة بواقع اسلامي مطلق, وكيفية انجازہ تبعا للمنهجية المرحليةء وثقافة 
تسقط بدء أي افتراض تصا حي او تحالفي او تعاوني او تنسيقي مع السلطة. 
ومثل هكذا ثقافة مرحلية ولو انها مسلحة بالسنن الكونية وبعض التجارب 
الحركية العالية العلمانية وبعض التجارب الحركية الإسلامیةء إلا أنها ستكون 
ثقافة افتراضية تصوریةء تضيع الكثير من الفرص والمکنات التي قد تحصل 
وسط الطريق الى المرحلة الثانية» فلو افترضنا ان حاكما متعاطفا مع الإسلاميين 
كان قد جاء الى السلطةء ومثل فرصة سياسية لتطوير العمل الاسلاميء ألیس 
من واجب الفكر الحركي ان يفكر بالحفاظ على هذه الفرصة على أقل تقدیر۔ 
ان حزب الدعوة الإسلامية لم يعط موقفا واضحا أو يفكر بالتحالف او 
التنسيق او التعاون مع أي نظام سياسي حکم العراق قبل نظام صدام حسین, 
وهذا ما يبدو انه كان يشكل خللا في ثقافته نابعا من نفس ا حاذیر التي تحكم 
رموز المؤسسة الدينية التجديديين» في موقفهم التحفظي - التخوفي من التعاطي 
مع السلطةء باي شکل يتجاوز الشكل الخضوعي الأول الذي تطرقنا لەء فحزب 
الدعوة هو وليد هذه المؤسسة وبالتالي لم يستطم أن يخرج عن سقفها التفكيري 
إلا في تطوير الأفكار اللاناقدة له أو الساكتة عنه, على الرغم من معرفة بعض 
قادتهم المعمقة بأجواء هذه السسة, لا سيما في رموزها العنیین بالعمل, 
وسنضطر لابراز هذه المعرفة الدقيقة ان نسوق نموذجا لقصة مطولة يبدو للوهلة 
الأولى ان محورها محور مالي, لا علاقة له با اسمیناء في هذه الفقرة بسياسة 


"۱1 


الانتظار ازاء السلطة التي مارسها ا حزب, لکن مع ذلك تبقى هذه القضية ذات 
علاقة وثيقة بملابسات تاریخ الدعوة وسیاساتھا وعلاقاتھاء ففي آخر لقاء لي مع 
السيد حسن شبر الذي كان له دور كبير في تاريخ العمل الاسلامي في العراق» 
فهو عندما كان شابا في بداية الخمسينيات» ولم يكن حزب الدعوة قد تأسس 
بعد؛ كان من المهتمين والمبادرين بضرورة ایجاد عمل اسلامي منظم» وحاول 
بهذا الاتجاء عندما فكر بتأسيس حزب اسلامي, في هذا اللقاء الذي جمعني 
وإياه في ببته في [حدی ضواحي طهران حكى لي قصة ذات معزى هائل فيما 
يتعلق يمحنة العمل الإسلامي في العراق التي يعتبر التعاطي مع السلطة أحد 
أبعادهاء فهذه القصة ولو انها ترتبط بموضوع محدد. إلا ان لها أبعادا متجددة 
ذات ارتباط بتاريخ العمل الإسلامي في العراق و«المرجعية العليا.. مرجعية 
الحكيم آنذاك)) وأولاد الر جعیةء والتلاعب المزاجي بالمال الشيعي, والأقسى من 
هذا وذاك انها ترتبط ببعد من أبعادها بالعقل الحركي الإسلامي العراقي والقيود 
التاريخية التي وقع فيها والتي آثرت على فكره وعلاقاته, إذ رما أن كل تلك 
الأبعاد كانت في ذهنية شبر عندما حكى لي القصةء ولكني لست متأكدا فیما إذا 
كان هذا البعد الأخير حاضرا في ذهته من خلال تلك القصة أم لاء وأنا لم آبادر 
الى سواله عن ذلك لأني كنت أدون ما يرويه من فصول القصةء ولأن وقتي لم 
يسعفني في أن أخوض الحوار معه بكل التفاصیلء إذ لم يبق لي من الوقت 
سوى ثلاث ساعات يتبغي أن أذهب بعدها الى الطار كي أعود الى بيروت. 
والقصة عنوانها دار عبد الصاحب دخيل الذي كان هو الآخر من رواد العمل 
۱ الإسلامي في العراق» والذي يعد من المثقفين الدينيين المستقلين القلائل قبل ان 
ينتمي الى حزب الدعوة الإسلامية, ویکون قائدا مقداما فبه, وفارسا تحدى 
ناظم كزار الجزار بشموخ دون أن يعترف له بشيء من اسرار التنظيم. 

كان عبد الصاحب دخيل وحسب کل روايات الذين عاشروه وعرفوه باحثا 
ومبدعا في التنظيم» وقائدا في الیدان, وشجاعا ومضحيا بوقته وماله وكل شيء 


1۲ 


في حياته» ولقد اضطرته صفاته النييلة تلك الى أن يزهد بکل رصيد مالي أو 
مادي او عقاري في هذه الحياة, ويوظف صدقه ودوره الديني والاجتماعي ليقيد 
نفسه بديون مالية مثقلة يدير بها حاجات العمل عندما لا تتوفر الأموال التي 
يتلاعب بها الكثير من أبناء المراجع وعندما ينضب باب التبرع من «التجار)). 
إذا كان هنالكك تجار سياسيون في العراق؟ فالعروف ان العراق بخلاف ايران لم 
يلعب السوق «التجار)) دورا سياسيا فيه مثلما لعب ذلك الدور «البازار)) 
الإيرانيء وكان المرجع على علاقة حميمة مع التاجر الذي قلما يكون مثقفا 
بالعادة» والذي يتدين بدينه الموروث الذي يمر من خلال قناة المرجع وليس من 
خلال أي قناة أخرى. لتحلل هذه القناة المرجعية أمواله باقتسامها وإياه على 
طريقة الخمس» فضلا عن المساعدات الطارئة. 0 

لقد سدت كل الأبواب الاحتياطية أمام عبد الصاحب دخيل عندما وجد 
نفسه بحاجة الى قرض مالي يضاف الى قروضه القديمة فذهب هذه المرة الى 
المرجع نفسه.. الى آية الله محسن الحكيم الذي كان يعرفه معرفة جيدة ویحترمه, 
كما يحترم اسرته ويثق به ثقة مطلقة حسب رواية شبر التي سنأتي على ذكرها. 
ذهب اليه عبر ابنه السید محمد باقر الحكيم ليطلب مئه قرضا قيمته (۱۷۰۰) دينار 
عراقي أنذاك, إلا ان آية الله الحكيم رفض هذا الطلب» وتمت «(صفقة)) القرض 
فيما بعد وفق مقترح من باقر الحكيم كما يقول شير الذي روى لي القصة 
كالتالي: 

يقول شبر: ««في عام ۱۹۷۲ جاءتتي زوجة الشهيد أبو عصام باكية.. وعندما 
سألتها ما الخبر؟ ما بك؟ قالت: ان عددا من الشرطة جاءوا الى دارنا وابلغوني 
بأن علي اخلاء الدار لأنه حسب قولهم مرهون وانا لا علم لي بذلك» إذ ان 
زوجي ابو عصام لم يبلغني بذلك. ثم أضافت: ولا أعرف ماذا أعمل الآن؟ 
واين سأذهب؟ لاسيما وان أبو عصام کان مديوناء ولم يترك لنا فرشا واحدا. 
وان الدار كما ابلغوني الشرطة مرهون لآل الحكيم.. يقول السيد حسن شبر 


۳۱۳ 


۱ هدأتها ووعدتھا خيرا وقلت لها أنا لا علم لي بذلك ولکن سوف اتابع الأمر 
بأسرع وقت» ویواصل شبر کلامه قائلا: ذهبت الى باقر ا حکیم وشرحت له 
الوضوع كله وسألته فيما إذا کان لدیه علم بهذا الوضوع. 

فاجاب باقر الحكيم: نعم» لدي علم به وانا الذي كنت وسیطا بین شبر 
ووالدي الذي رفض اعطاءه القرض. وأضاف باقر الحكيم - حسب رواية شبر 
لي -: جاء ابو عصام لي في يوم ما وطلب مني ان اكلم والدي ان يقرضه ۱۷۰۰ 
دینار لأنه كان محتاجا لها. 

فذهبت الى والدي - يذكر ان أبو عصام كان يقف هاتفا في تأیید مرجعية 
ا حکیمء وكان يوزع الأموال بالنیابة عنه على علماء كربلاء والكاظمية - وعدت 
الى أبي عصام وابلفته ان والدي لا یوافق!! واضاف باقر الحكيم ودائما حسب 
كلام شیر لي قاثلا: قلت لأبي عصام إذا كنت بحاجة ماسة لهذا المبلغ فأنا مستعد 
ان اعطيك المبلغ مقابل ان ترهن دارك باسمنا وتستأجره‌منا بأجر سنوي مقداره 
: ۷۸۰ دینارا وللدة سنة واحدة, فوافق أبو عصام على ذلكء ثم اعطيته المبلغء وتم 
رهن الدار بشكل رسمي ثم استأجره ب ۱۸۰ دينارا سنويا. 

يضيف باقر الحكيم قائلا: وعندما مرت سنة واستحق موعد سداد الدين 
- أبلغت عبد الصاحب دخیل بالحضور فحضر وقلت له: لقد انتهت السنةء فأما ان 
ترجع البلغ وأما أن تجدد الإيجار لسنة اخری, فقال لي آبو عصام أشي سوف 
آتي الى النجف في الخميس القادم وسوف أعطيك الجواب؛ وكان الحديث معه 
يوم الأحد من الأسبوع, ألا أن ابو عصام اعتقل يوم الثلاثاء. 

يضيف باقر الحكيم الى مستمعه حسن شبر قائلا: الآن نحن نريد البلغ 
: القترض وأبو عصام غير موجود (اعتقل ابو عصام يوم ۱۹۷۱/۹/۲۲ واعدم بعد 
ثلاثة أشهر من هذا التاریخ). يقول شبر: بعد ان شهی سید باقر الحكيم من 
کلامه, قلت له: الآن آبو عصام في السجن - لم يكن آنذاك معروفا انه اعدم أم 
لا - وانه قضی حياته في خدمة الإسلام وخدمة الرجعیةء وانت تعلم انه غير 
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متمکن, ثم انتم تساعدون الناس, فاعتبر هذا البلغ (۱۷۰۰) دینار مساعدة منکم 
لأبي عصام» فرفض باقر الحكيم كلامي» وقال لي: (نحن نطلب ولابد ان 
نستوفي).. بقول شبر: فترکته وكنت افکر في نفسي ان اجمع البلغ من تجار 
بغداد الذین اعرفهم» وفي طريقي ذهبت لزيارة الامام علي (ع)» فرأیت اخوي 
أبو عصامء عبد الرژوف دخیل, وعبد الأمير دخیل, فسألتهما هل تعلمان بقصة 
دار آبو عصام وآل ا حکیم؟ فقالا نعم, فقلت لهما: ماذا ستفعلان؟ قالا: اننا حتی 
الآن سددنا (۱۲,۰۰۰) أثني عشر آلف دینار من دیون أبو عصام واننا الآن لا نملك 
شيئاء فليصبر علینا باقر الحكيم وسندفع له المبلغ ان شاء الله يقول شبر: قلت 
لهما ان القضية لا تتحمل التأخير وقد وصلت الى ا حاکم والشرطةء قالا: نحن 
نتمنی أن یخرج باقر الحكيم العائلة من الدار ويرميها بالشارع» فأبو عصام خدم 
مرجعية الحكيم وكان ینام في بيته» وابو عصام اعتقل في سبيل الله فإذا هم 
أصروا على هذا العملء فنحن نریدہ ليكون سببا في فضحهم أمام الناس. 

يقول شبر: قلت لهم انا سأجمع البلغ وأسددہہ قالوا: نحن لا نرضى وإذا 
عملت ذلك فسوف نقول انه جمع الال لا من اجل هذه القضية. فتركت 
الاقتراح وا حاولةء وخاطبت بعدها بعض اصدقائنا في الكويت بالموضوعء وما 
هي الا ايام حتى جاءني شخص مكلف منهم» وقدم مبلغ ۱۷۰۰ ديئار عراقي 
قائلا: هذا المبلغ هو لدار أبو عصام.. استلمت البلغ وفكرت ان استقطع منه 
(۲۰۰) دینار لعائلة ابو عصام واعطي (۱۵۰۰) دينار لباقر ا حکیم؛ ثم فكرت بعدها 
ان استقطع (۵۰۰) دینار بدل ال(0٠7)‏ ادفعها الى العائلة وادفع له (۱۲۰۰) دینار» 
معتقدا مع نفسي انه سوف لا يعارض. 

يواصل شبر كلامه قائلا: اتصلت هاتفيا بالسید باقر الحكيم الى النجف» 
فجاءني الى بغداد والتقینا في محل لأحد اصدقائنا وقلت له ان هذا المبلغ 
موجود لکن ناقص (0060) دینار, فاجابني قائلا: انا لا أوافق وأريد المبلغ كاملا 
دون أي نقص.. يقول شبر: تألت كثيرا وحاولت معه بکل ما استطيع فأصر على 


۳۱۵ 


موقفه واسمعني کلمة فیها نوع من التجاوز علي شخصياء فحاولت ان استفل 
ذلك وأصعد الوقف فترکته خارجا من ا حلء فتبعني حافيا هو وصاحب ا مل 
وارجعوئي؛ وكنت اتصور ان محاولتي الاخيرة من خلال اظهار الغضب 
والانزعاج قد نجحت, لكنني فوجئت عندما عدت معهم الى ا حل باصراره ثانیة, 
فخاطبتہ: والله لولا اني اعلم ان عملي هذا في سبيل الله لكلت لك الصاع 
صاعين» بعدها بادر صاحب المحل قائلا: الفرق بينكم (0۰0) دینار فأنا أتبرع به, 
وفعلا اعطاه صاحب ا حل صکا ب(٥۰٢)‏ دینار» واعطيته انا صكا ب(۰١۰٢۱)‏ دينار 
ثم كتبت رسالة الى ا حامي عبد الصاحب السماوي في شارع الأمين قائلا له: 
اننا دفعتا المبلغ, اغلق المعاملة, وقد تم ذلك)). 

انتهت القصة كما رواها لي السيد حسن شبر في ببته صباح ۲۰۰۲/۱/۲۲ 
وکما أشرت في البداية اني دونتها على عجل على أمل ان اتحرك الى المطار بعد 
اللقاء معهء الا اثني عندما اعدت صياغة القصة كما تقدم توقفت كثيرا على 
دلالاتها الخطيرة والمتعددة المرتبطة بتاريخ هذا العمل الإسلامي الحركي - 
المرجعي في العراق وقيادته» فكما مر ان ابطال القصة الأربعة كلهم من قادة هذا 
العمل الحركي والمرجعي بدءا من السيد محسن الحكيم الذي رفض اعطاء 
القرض لن هو أكثر الناس ثقة عندہء ومرورا بأبي عصام الشهيد الخالد الذي 
احتل بعد انسحاب الصدر الأو ل من الدعوة مركز القطب القيادي التنظيمي 
الأكثر نشاطاء والسيد حسن شبر الذي اشرنا في اكثر من مكان بأنه وقبل حزب 
الدعوة كان من المثقفين المستقلين القلائل الذين يحملون هم ابراز الإسلام 
عضمونه ا حرکي: وانتهاء بالسيد باقر الحكيم الذي (احتكر)) موقع القيادة 
وامكاناتها الإيرانية وغير الإيرائية في مرحلة ما بعد الدولة الإسلامية. 

فوفق تلك الصورة نکون أمام مشهد يضم الاتجاهين القياديين الرجمی 
والخركي في آن واحد, أما دلالات هذا المشهد الرتبطة بالمال الشيعي وضوابط 
صرفه فلا داعي للاستغراق فيها بعد أن نكون قد وقفنا على هذا المحور في اكثر 


۳۱۹ 


من محطة في هذا الکتاب وغيره» فهو مال لا بضبطه ضابط, لا في مصادرہ؛ 
ولا في احتکاره, ولا في طريقة توزیعه, ولا في علاقة أولاد الراجع فيه والا 
أبسط ما يقال هنا هو من أين أتى باقر ا حکیم وهو في العراق بهذه الأموال» فهو 
لم يكن تاجرا ولا صاحب شركة حتى لا نقول من اين أتى بها الحكيم الكبير 
نفسه؟ فا مال الشيعي في الأعم الأغلب يبقى في جزئه الأكبر - مع استئناءات 
لبعض المراجع - ارثا للأولاد الذين يصل الحال بهم الى التحكم به وفق القصة 
التي مرت» وهي قصة لا انفي ان الدموع داهمت عيوني لا شعوريا وانا أعيد 
صياغتها أكثر من مرةء وكأن لا معقولا هائلا نزل على رأسي ومشاعري لا أريد 
أن أصدقه مع معرفتي بعشرات القصص الأخرى ولكني مجير على تصديقه, 
لأن السيد حسن شبر رجل معروف بصدقه وهو من رموز هذا العمل الإسلامي 
في العراق. وحتى لا اطيل فان هذا المال لا ضابط له ولا قانون» ولا أساس 
شرعي متینء ولكن ما العمل ووعي الأمة توارث نمطا معینا في تسليم ((حقوقه 
الشرعیة)), واختلط هذا الموروث مع اصابع خارجية» لكي يتحول بالنهاية الى 
(روبال)) على الدين بدل ان يكون في خدمته. ولعل خير من يعبر عن ((مصيبة)) 
هذا المال وأبعاد التدخل الخارجي في محوره ومتانه الأساسي الشرعي له هي 
الرسالة الولة التي نشرناها بالكامل للخطيب الفاضل العلامة السید حسن 
الكشميري في هذا الكتاب» فهي رسالة كافية وشافية وجريئة وصريحة ومرقمة 
با يجعل منها مدخلا علميا للبحث في اشكالية المال الشيعي. 

وماذا بعد محنة ا مال وأثره على قيادة العمل الاسلامي في العراق عندما 
يتحول مسار هذا العمل رهينة له بالشكل الذي عكسته القصة.. يتحول هذا 
العمل الى رهينة بين مرجع يحتكره لمشاريعه الخاصة وابنه ((الوارث)) له الذي 
يتحكم به وفق مزاجه وخصائصه الذاتیة وأهدافه السياسية.. وبين قائدين للعمل 
الاسلامي, احدهما استشهد في الیدانء ولم يشفع له اعتقاله ان تتحرر عائلته 
وايتامه من قسوة تكاد لا تصدق عنوانها هذا الال الذي كان دخيل يرهن كرامته 


۲۱۷ 


بقيادة باقر ا حکیم للمعارضة الاسلامية في ایران: بعد أن آوصله شبر اليهاء 
وأوصله الى بيت الامام الخميني» وهو - أي باقر الحكيم - كان خائفا ومترددا 
على خلفية علاقة والده السلبية في العراق مع الإمام الخميني. 

ان قصة ((دار ابو عصام)) تختزن اكثر ما اسلفنا حول أزمة لا بل ازمات 
العقول القيادية للعمل الإسلامي في العراقء فهي عقول متناقضة في الاتجاهات 
الفكرية والعرفية, ومختلفة بالخصائص الذاتیةء ومتغايرة في كفاءة اتخاذ القرار 
في اللحظة المناسبة» ومخفقة في ادارة التناقضات هذا عندما نتحدث عن اربعة 
عقول كانت تحسب في الظاهر لدى الآخرين انها تعمل في دائرة واحدة, فکیف 
إذا ما تصورنا الدائرة الكلية لقادة العمل الإسلامي. كيف سيكون التوصيف؟ 

والامر الذي لابد ان نختتم فيه هذه القصة هو ما يرتبط ببعدها السیاسيء 
على ضوء ملابساتهاء فالتصور والتحليل الراجح الذي يمكن أن يندرج في 
الاطار السياسي لهاء ولا يتعارض مع احور المالي وحالات الاحتكار داخله بل 
تفاصيل هذا البخل الجنوني» ان هذا التصور والتحليل يرتكزان وفق معطيات 
الرحلة الى حسابات سياسية تتعلق بموضوع الشهيد أبو عصامء أي عوضوع 
حزب الدعوة الإسلامية ودوره فيه» إذ ان اعتقال أبو عصام كان قد وجه ضربة 
كييرة حزب الدعوة من قبل السلطةء وكان منالك تصور بأن السلطة ستواصل 
ملاحقة ضرب الدعوة وعناصرها القيادية وغیر القيادية» وسوف لا تكتفي 
باعتقاله, كما ان البعض كان يخشى من اعترافات قد يدلي بها أبو عصام حول 
التنظيم وتأسيسه والمرتبطين به واعضائه القيادية, وهذا الأمر يثير الفزع في 
نفوس الکثیرین, لا سيما أولئك الذين تركوا الحزب قبل تلك الفترة» ولا کان 
أبو عصام قبل اعتقاله لم تنقطع علاقاته القوية مع آل احکیم» سواء مع مرجعية 
السيد محسن ا حکیم؛ أو مع أولادہہ لا بل انه كان وكيلا في توزيع بعض اموال 
هذه الرجعية» فوفق هذه الصورة يمكن أن يكون محسن الحكيم قد رفض اعطاء 
أبو عصام القرض الذي يريد لاله - أي محسن الحكيم - يدرك جيدا محورية 


۳۹۹ 


آبو عصام في تنظيم حزب الدعوة؛ وهو لا يريد ان بتورط لا من قريب ولا بعيد 
بأي خطوة مع هذا الحزب قد تتحول فيما بعد الى مشكلة له. 

أما فيما يتعلق بموقف السید باقر الحكيم فإن مشكلة حقيقية على الأرض قد 
حصلت فعلاء والمشكلة هي أن أبو عصام قد اعتقلء وهذا ما قد يفتح كل 
الملفات في التحقيق معه كما هو التصور الطبيعي, وعلاقة أبو عصام الحميمة مع 
بيت الحكيم قد تؤدي من وجهة نظرهم الى أن الخطوات اللاحقة للسلطة قد لا 
تستلنیهم. الأمر الذي يدفع بالسيد باقر الحكيم الى أن يحسب کل هذه 
الاحتمالات.. وان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتتصل من أبي عصام» 
واظهار العلاقة معه بعكس ما كانت» أي انها علاقة محكومة الى مشاكل بينه 
وبين آل ا حکیم؛ والاحتمال الأكبر انه وجد في قصة دار أبو عصام المرهونة 
مبتغاه لايصال رسالة للدولة بهذا العنی؛ معنی وجود خلافات بين آل الحكيم 
وأبو عصامء وهذا مالا يتعارض مع احتكار المالء أو قسوة احتكاره» وولع 
التعلق به الى الحد الذي عكسته القصة”"", إلا ان هذا الاحتكار المالي لا يكفي 
على ما يبدو وحده سببا للذي حصل في قصة دار أبو عصامء والسبب المكمل 
لتوقيت الشکوی. والاصرار والعناد في استيفاء المبلغ کاملاء ورفض کل ضغوط 
شبر» ورغبة إخوان عبد الصاحب في «فضح الحكيم)) من خلال هذه القصة 


(۳) وفي حوار لي مع السيد حسن شبر قال: في يوم من الأيام في عام ۱۹۹۸ اتصلت بعکتب 
ا حکیمء وطلبت موعدا للقاء الحكيم في بيته ولیس في الکتب» شرط أن نكون لوحدناء فقال لي ابو 
حيدر الشيخ مدير المكتب حسنا سأتصل بك واعطيك ا بر وفعلا اتصل بعد قليل قائلا: ان موعد 
اللقاء غدا الساعة السابعة مساء» ثم اتصل ثانيةء قال, لا السيد الحكيم سيزورك الى بيتك في نفس 
الوعد, وفعلا جاء السيد ا حکیم الى بيتي فخاطبته - كما يقول شبر - ان لدي ملاحظات جوهرية 
أود ان انصحك فيها بحكم العلاقة يننا وبحکم موقعك الذي تشغله» فذكرت سبع عشرة ملاحظة 
تتعلق بعضها بعلاقاتہ مع الناس؛ ومعاملته مع أعضاء ا جلس, وموقفه من الصدر الشاني» وتمسكه 
الشديد بالاموال» يقول شبر أجابني حول الملاحظات اجابات انفعالية, آما حول الأموال؛ فقال ((انا له 
أملك اموالا.. والله ان قميصي هذا الذي ارتديه عمره 15 سنةء ولا استطيع أن اشتري غیرہ, انا لا 
املك شیثا, هل أنا مرجع؟ هل انا جواد الشهرستاني؟!1)). 

۳۲ ۰ 


التي لم تستفز سید باقر الحکیمء ان السبب الکمل یکمن في ایصال هذه الرسالة 
للدولةء خوفا من تداعیات اعتقال أبو عصام على آل الحكيم الذين انسحبوا من 
مواجهة السلطة عندما اتهم مهدي ا حکیم بالتجسسء وفضلوا الانعزال للدرس 
ا حوزوي بعیدا عن شوون العترك السياسي بعد ذلك. 

ان ملابسات هذه القصة ومعرفة ابطالها ا حرکیین بالواقع الذي يعيشون فيه 
لا يعفيهم من ان یعیدوا قراءة ا حیط من حولهم, سواء محيط الوسسة في 
مواقفها التذبذبة مع السلطة او محيط الأنظمة التي عايشوهاء لا سیما قبل نظام 
البکر. فقي ظل هذه الواقف ال تذبذبة للمؤسسة: ومعرفة القادة ا حرکیین بهاء 
كان مفروضا للحزب ان يتحرر من قيود العلاقة معهاء وان يفكر باستراتيجية 
داخلية اکثر مرونة للعملء لا ان يبقى تحت ثقل تربیته وهاجس شرعية الوسسة 
عند منهجية الرحلية التي هندسها منذ التأسیس, لا سیما وان قادة حزب الدعوة 
بقولون بأنهم استجابوا لتحرك السید محسن ا حکیم بعد مجيء البعثيين للسلطة 
مقابل اتهامهم من باقر الحكيم في مجلة «النهاج)) التي تصدرها مؤسسة الغدیر 
في العدد ((۱۷))ء اتهامهم بأنهم تخلوا عن حركة آية الله احکیم» ولم یستجییوا 
لطلباته بالتحرلك, والمشكلة تتضاعف هنا عندما ندرس السياسة الكلية لحزب 
الدعوة ازاء السلطة, فهم لم یکونوا آنذاك بعد العام 1454 قد قطعوا الرحلة 
الاولی من عملهم التغييري؛ واستجابوا في نفس الوقت لطلب الحكيم 
راستعدادهم لخوض الواجهة معه. وهذا ما تکرر مع الشهید الصدر الأولء 
حیث یقولون انهم دخلوا الواجهة مع السلطة بناء على مقترح الشهید الصدر 
الارل. 

ان السوال لاذا تتوقف الرحلية لدی الحزب عندما یتصدی («الرجع))؟ 
ودائما في اتجاه واحد, هو هو ا جاہ الصدام مع السلطة. في حین ان ا زب لم يبادر 
بمعزل وعن الرجم في ا حالتینء حالة الواجهة مع السلطة, وحالة التفکیر في 
تحبيدها مثلا أو التحالف معھاء أو التفکیر في استلمارها تكتيكياء انهم لم 
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. ييادروا الى وضع استراتیجیات وسطية مرنة» والغریب انه حتی عندما يفكر 
الرجع أي مرجع بالاتصال مع السلطة لم يدفعهم ذلك الى التفكير او اعادة 
النظر في علاقاتهم معهاء أو كيفية التعامل معها فهم لم يفترضوا الا الطريقة 
الصدامية معهاء فإذا ما حرك المرجع بهذالاتجاه الصدامي تجاوبوا واوقفوا فكرة 
الرحلیةء وإذا ما اتصل الرجع بالسلطة فكأن الأمر لا یعنیھمء لا نقدا ولا تأييداء 
ولا درسا معمقا لواقع المؤسسة هذا وعلاقتهم معها من ناحية, وعلاقتهم 
بالسلطة من ناحية أخرىء لاذا نفکر بتجمید الرحلية عندما يطلب أو يريد الرجع 
الصدام مع السلطة, ولا نجمدها عندما یتصل الرجم بالسلطة, ونبدأ اعادة قراءة 
جديدة للواقع؟ مع الفهم العمیق لرواد هذا العمل بواقع الرجعية وأولادها 
وقراراتها وطريقة تفکیرها في اللحظات الصيرية, أو هروبها على طريقة قصة 
دار عبد الصاحب دخیلء وتتصلها من ا حزب وأبو عصام معا. 

في ظل هذه اللابسات نستطیع ان نقول ان الدعوة كانت اسيرة لأجواء 
الؤسسة في کل شيء بطريقة أو بأاخری, وهذا الارتهان آثر کثیرا على ثقافتها 
السياسية, وعلی تعاطیها مع تطورات الواقع السياسي في الساحة العراقية. وإذا 
كان ضغط الوسسة الباشرء أو النفسي أو العرفي يعطيها عذرا ما قبل الثورة 
الاسلامية في ايران فان ابداء حسن نوایا بمض قادتها بأشخاص جربتهم من 
قبل في مرحلة أخرى لا علاقة لها با حوار مع السلطة» ولکن بالرحلة السياسية, 
ومرحلة الواجهة مع هذه السلطة على طريقة دار عبد الصاحب دخیل» لا هکن 
ان يبرر إلا من خلال عامل واحد. يتمشل بهيمنة فكرة الرمز بعد تجاح رمزية 
الإمام اخميني وشیوع مقولات الولایةء فلقد جعلهم هذا الوضع بعد اعدام 
رمزهم الاکبر السید الصدر الأول مکشوفین أمام تيار جارف من الهاتفین بولاية 
الفقیه ومقولة الرمز. سواء كان هولاء الهاتفون مزایدین أو مقتنعين» فجمدوا ما 
في ا حکیم (زالاہن))ء وجمدوا قصة دار عبد الصاحب دخیل وربا عشرات 
القصص غیرها لیخرجوا من أزمة جديدة واجهتهم. 
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قيادة تحييدية للسلطة 

في وقت من أكثر الأوقات ارتباكاً وقلقاً وتناقضاً في صيرورة العمل 
الإسلامي في العراقء وفي مرحلة من أسوأ مراحل السلطة الحاكمة فيه» وفي 
حالة من العجز الداخلي والخارجي الإسلامي الواضح في تنظيم واستيعاب 
الشارع العراقي الذي أخذ يرمي بنفسه في حضن الاسلام؛ تطلعاً نحو الخلاص 
في أواخر التسعینیات من القرن النصرمء لم يكن سهلاً على الاطلاق ان يبرز 
شكل جديد من اشكال تعامل الفقيه مع السلطة, فلا نموذج السلطة یسمح 
بذلكء ولا الاشكال التاريخية لتعاطي الفقیه مع السلطة الخارجة على النمط او 
الشكل الخضوعي الأول تسمح لأحد ان يفكر بخوض تجربة جديدة في هذا 
المجال. فضاریخ العمل الاسلامي راکم کل الاشكال التحفظية والالتحاقية 
والتحالفية والاختراقية والانتظاریةء وراكم معها اشكالا متجددة من القسوة في 
الاتهام والعزل والتشهير والتسقيط والحرب الشعواء على رموز وابطال هذه 
الاشكال والتجارب. ولا زالت آنذاك حواشي الداخل في قوتها الاستعدادية 
لممارسة دورهاء لا بل انها ازدادت قوة خضوعية للسلطة ستنعكس قوة مضادة 
لاي تجربة جديدة.من هو المرشح «الاستشهادي)) الذي سيفكر ٹل هذه 
التجربة؟ وكيف يلتقط آلیاتها ویصنعها؟ وكيف يسير بالتجربة بشكلها الهادف 
الإيجابي؟ ثم ماهي آلیات الدفاع التي يبتكرها لصيائتها؟ لا سيما وان التحدي - 
تحدي المؤسسة - اصبح اکبر من السابق من الداخلء وربا سیکون هنالك تحد 
خارجي غير محسوب. 

لقد قرأ الشهيد محمد محمد صادق الصدر على ما يبدو كل التاريخ بإمعان 
بتجاربه الإيجابية والسلبیةء وبا استبطنته تلك التجارب من مبررات واسباب», 
وقرأ اللحظة التي يعيش بكل آفاقها وأبعادها بحنكة سياسية بارعةء كما عايش 
وتلمس كبت الشارع العراقي وأزمته من جهة:؛ وازمة السلطة في ادارة هذا 
الشارع من جهة آخری, وابدع شكلاً جدیداً من اشكال التعاطي مع السلطة, هو 
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الشكل التحييدي لهاء بعدما جاءته الفرصة جاهزة, فحولها الى غصة في حلقوم 
السلطة التي ارادت من خلالها توظیفه وحویل غضب الوسسة التقليدي الى 
غصة في حلقومه, انه - أي الشهید الصدر الثاني - ذهب الى اکثر من ذلك 
عندما حول هذه الفرصة الى غصة في ا حلقومین: حلقوم السلطة وحلقوم الخط 
التقليدي في الوسسة والذي بادر الى اعلان ارب عليه فورا. فهو آدار هذا 
التحييد ادارة سياسية پارعة, واحکم جميع مقدماته, وبيت کل خطط توظیف 
الشارع العراقي بالاتجاه الاسلامي الذي برید, وخاض تجربة تأسيسية هي آهم 
من کل التجارب السابقة في هذا الاطار. ساحبا بساط الاحداث التاريخية 
وتلك التي كان يواجهها الى ساحة الوطن, فأسس کل ادوات تجربته من هذا 
الوطن, وصنم فيه لأول مرة ««حوارا عنيفا)) يحمل كل العاني الرتبطة فیه, 
والغاثبة عنه والمؤدية الى قلقه الزمن. وعلة العمل الاسلامي فيه: الوطن با فيه 
من أشياء واطراف. سلطته التي لا نظیر لهاء وشعبه ا حتقنء وشرائحه الهملة من 
قبل الژسسة الدينية وغجره اللاهين «احذوفین من قائمة البشر ومن هم 
التفکیر)) بهم. 

ان الصدر الثاني احضر هذا الوطن بکل ما فيه من استعصاءات في السلطة 
والوسسة الدینیةء بدينه الورائي وبدینه الواعي, بتنوعه الطاثفي, بشرائحه 
الاجتماعية الحتقنةء وشرائحه الهملة, ونظم ایقاعات هذا «الحوار التأسيسي 
العنیف)) من خلال نظرية تحیید السلطة, وتأسیس تحربته اليتيمة التي لا نظیر لها 
في تاريخ العراق على هذا الصعید - صعید التعاطي مع السلطة -. 

انه قلب اخسابات برمتهاء حساب رموز الاسلام الخركي الهاجر» وحساب 
الدولة الإسلامية الجاورة وحساب العلماني والماركسي الحائر في فهم ظاهرة هذا 
المد الإسلامي الجارف» وحساب ((أصحاب الامتياز السني)) العاندین والحائرين 
في دوامة العراق» وقدم مقترحه التحييدي على شكل (حوار عنیف)) انتهى 
باستشهاده ونجليه بطلقات السلطة الناریة وطلقات رموز المؤسسة ا حاقدین على 
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حد سواءء بطلقات السلطة وطلقات ا حالین بالزعامة في ا خارج على حد 
سواءء ولقد كانت طلقات ا الین والحاقدين أشد ايقاعا واکٹر ألما واثقل وطأة 
من طلقات السلطة التي انهت حياته؛ فالطلقات الأولى كانت طلقات الالسن 
التي كانت تخوض في حياته دورها بأسرع من السلطة المتورطة فيه, لإفشال 
جربته. 

وعودة الى الفرصة التي جاءت للصدر الثاني فهو يقول: (ران الأمور كانت 
موكولة الى السید اخوئي (قده) وکانت كلها طبيعية ولا حتاج الى ضوضاء ولا 
تحتاج الى تعلیق» كانت قضية التجنید موكولة الیه, والاقامات موكولة الیه, وکذا 
مسألة الدارس الدينية حتی توفي وهي آمور الى حد ما نستطیع ان نقول ۹۰ الى 
۵ من اختصاص الدولة. او تشعر الدولة انها من اختصاصها مع ذلك اوکلتها 
الى الخوئي» وانتهی ا حالء من هذه الناحية لیس عيبا مستغربا ان یکون هذا 
الأمر موکولا الى شخص آخرء وطبعا هذا برضی الدولةء وینبغي أن یکون 
أكيدا» وحسب فهمي يريدون شخصا عراقیا من أشهر الوجودین» یوکلون اليه 
هذا الأمرء وانا جاءني الطلب ناجزا وهو ان اوقع على هذه الأمورء ولم يكن 
العراقیون الباقون ذوي شهرة قبل ثلاث أو آربع سنوات. الشيء الآخر هو ان 
الدولة تتوجس ماذا سینتج من مرجعية محمد الصدر. وماذا هو عازم عليهء 
والاستفهام هذا موجود شعیاء دولیا وخارجیاء وخاصة الدولة, فينبغي من 
وجهة نظرها السيطرة على هذه الجهة وتحجيمهاء وأحسن طريقة للتحجیم هو ان 
یمدح وینفع لأجل ان یخمد ويأفل نجمه, وهذا ما حصل, تصرفوا تصرفا 
حکیما من وجهة نظرهم متسما با حقیقةء وانا اعمل» وانا اشتفل بأعصابي» ولا 
استطیع أن اقول مجبورا أو مكرهاء بأي يد اصفق, وبأي لسان انطق فالتاس في 
داخل وخارج العراق بأخنون المطلب كأنه ناجز, كأنني انا لي رغبة 
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في ذلك))۷۶۔ 

بهذا المقدار من الألم - كما یو ضح النص التقدم - وبهذا القدار من العاناة 
المخبوءة تحت اسطر هذه الکلمات وبھذا الوعي باستهداف التجربة وملابساتها 
العامة كان الشهيد الصدر الثاني يؤسسها ويواصل اصراره على انجازهاء ويذلك 
استحقت بامتياز ان تسمی نظرية تحیید, لا نساوي غيرها من اشكال تعاطي 
الفقيه مع السلطة الإيجابية والسلبيةء فهي نظرية استدعت کل أبعاد ازمة هذه 
العلاقة» ولم تستثن بعدا قطء لتؤسس مقترحا هو الأول من نوعه لما اسمیناء 
الحوار الوطني العنيف» هذا النموذج قد توقف فعلا مع استشهاد مؤسسه 
ومبدعه وقائده, وعادت العادلة رما بأسوأ ما كانت في شكلها الخضوعي الأول 
- الاصل. إلا ان ذلك لا يعني اطلاقا بأن هذا التموذج قد انتهی نهائیا. 

إذ انه تأسيس لراحل لاحقة في العمل السياسي العراقي العامء ولیس العمل 
السياسي الاسلامي فقط, تأسیس لارساء تقالید سياسية داخلية لم یشهدها 
العراق من قبل ونموذج ميداني تطبيقي لادارة تناقضات هذا البلد الداخلية, إذ 
قبل هذا النموذج کان الأمر في غاية من الدهشة والغرابة عندما يبدو رئيس 
الدولة في بعض الاحیان داعیا «المرجع الاعلی)) الى التدخل بالسیاسةء وزائرا 
ایا في مقر اقامته او في الستشفی ۷۳ او مستفسرا منه عن طلباته التي يريد" , 


(۷۵) عادل رؤوف: «محمد محمد صادق الصدر.. مرجعية الیدان.. مشروعه التفييري ووقائع 
الاغتیال» ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ط۱ ۰۱۹۹۹ اصدار «الرکز العراقي للاعلام والدراسات)). 

(۷۵) اشارة الى زيارة الزعيم عبد الكريم قاسم الى السید محسن ا حکیم وهو يرقد في الستشفی, 
رلقد نشرت صورة هذه الزيارة في اكثر من كتاب» لا سيما کتاب حسن العلوي الأخير الذي صدر عن 
دار الأمير بعنوان (بقية الصوت). 

(5) من القصص الطريفة على حرص بعض رؤساء العراق على اللقاء مع مراجع النجف الاشرف 
انه في مرة من المرات طلب (متصرف) كربلاء من أحد تجار النجف من آل خلفء ان يتكلم مع آية الله 
محسن الحكيم لكي يجتمع (المتصرف) معه على انفراد ويدون علم أحد» وذلك من اجل ان يهيئ 
لقاء بين الزعيم عبد الكريم قاسم وآية الله محسن الحکیم؛ ائصل التاجر بهذا الأخير فوافق, واجتمعا 
«المتصرف والحکیم)؛ وفي بداية الاجتماع دخل ابن الحكيم محمد رضا وكان يعلم بالخبر == 
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ویواجه بعدم الاكتراث او العدوانية او السلبية او الاستقواء اخارجي والداخلي 
ضده» فالاستقواء الخارجي حصل على يد الرجم آية الله محسن الحكيم بشکل 
واضح ضد حکومات عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن 
عارف» أما الاستقواء الداخلي فلقد حصل في سياق تجربة الشهید الصدر الثاني 
نفسهاء من قبل محمد سعید ا حکیم عندما قدم شکوی للسلطة ضد الصدر 
الثاني لاسترجاع مدرسة آل احکیم ۲۷ فهذا الاستقواء ولو انه لم يكن شکلا 
تعامليا علنيا دائما مع السلطة وينتمي الى الشكل الخضوعي الأول؛ الا انه يعبر 
عن خیارات الفقيه في صورة من صوره عندما («یضطر)) لمواجهة خيارات فقيه 
آخر مع السلطةء من داخل ذلك الشکل الخضوعي الأول. ولعل آخر مثال يتعلق 
بنموذج الصدر الثاني وحصل بعد استشهاده يتمشل بالزيارات التي قام بها 
محمد سعيد الحكيم الى دمشق في بداية عام ٢۲۰۰ء‏ فلقد استقبل في مطار 
: دمشق من قبل اعضاء من السفارة العراقیة ولم يثر الأمر حفيظة أحد من رموز 
الؤسسة؛ وسعيد الحكيم نفسه ساهم بتهمة محمد الصدر بأنه فقيه السلطة. ولقد 
صدر بيان في حينها يوضح ذلك يمكن الاطلاع عليه في ملحق في آخر الکتاب. 

ان السؤال الأساسي يتمحور حول هذا الواقع ا یر الذي سارت عليه 
معادلة ((الرجعیة العليا))» فهي معادلة تبدو في أحيان أن رموزها لا يعرفون ماذا 
يريدون؟ وفي أحيان أخرى يتسلحون بمطلبية ہائسةء وفي احيان ثالشة تسیر 


= = وجلس معهم» الامر الذي دفع التصرف ان يكتفي بلقاء مجاملة مع الحكيم والسؤال عن صحته» 
دون أن يحدثه بمهمة تمهيد اللقاء ويغادر, ولم يبادرآية الله الحكيم الذي رافق على لقاء («الحصرف» 
على انفراد الى الطلب من ابنه الذي كان متعاطفا مع البعثيين لترك الکان كما لم يبادر بفتح حديث 
اللقاء مع الزعيم مع التصرف. 

روى لي هذه القصة السید حسن شبر بتاريخ ۲۰۰٢/٦/٦٦‏ 
(۷۷) راجع نص الشكوى والإجابة عليها من قبل صدام حسين في ملاحق (مرجعية امیدان)ء مصدر 
سابق. 


معادلتھم وفق النقاط التي حددناها بالتجنید والاقامة وا حاجات الطارئة وقضایا 
التسفیر؛ وگل ذلك من داخل استعداد خضوعي لارادة السلطةء والطامة . 
الكبرى ان من يعاند منهم وفقا لاستقواء خارجي أیضا لا يعرف ماذا يريد لوطنه 
الداخليء لیس لديه استراتيجية ثابتةء ولا تكتيك مرحلي كقيادة للتعاطي مع 
السلطة, وکآن الهم - کل الهم - یتمحور للتعاطي مع السلطة حول موقع 
الرجعية وامتیازاتھا التصبية والمالية» وتكرار حالتها أو عقليتها الذهبية. 

عندما يأتيها رئيس الدولة تعاديه أو ترفضه او تستقبله على مضض في خطوة 
لا تخلو من الاستعلاء اما عندما يسحقها ويسحق ارادتها ویتجاوز في مارساته 
ثوابتها فإنها ترتكس اکثر في معادلة الخضوع لهء تواجه القوة العدوانية بالطاعة, 
وتواجه ليونة الرئيس بالعدوانية» ولعل نموذج صدام حسين في التعاطي معها 
تعكس الى حد ما هذا الواقعء فصدام استباح حرمة المرجعية واقطاب المؤسسة 
الدینیة في مرات عديدة فوجدها مرغمة طائعة وكأنها تتلذذ باستبداد السلطان 
لها الذي يرتكز في وعي بعضها على عمق العاناة الشيعية الغائرة في أعماق 
الشاریخء إذ ((في شتاء ۱۹۹۲ وجهت دعوة خاصة الى علماء ورجال الجوزة 
بالنجف الأشرف من قبل كريم حسن رضا التميمي محافظ النجف بناسبة مرور 
الذكرى السنوية الأولى على الانتصار الساحق على انتفاضة الشعب العراقي في 
الخامس عشر من شعبان - آذار الجيدةء واستجاب الكثير من الرموز الحوزوية 
وعثلي الرموز التصدیة للمرجعية الدينية لدعوة في منزله بحجة الأخذ بالتقية 
الشرعية.. وألقیت الکلمات والقصائد تندد بالنتفضین, وبعد اشهاء مراسیم 
الاحتفال اعلئت اسماء ابناء الراجع نيابة عن آبائهم» کالسید محمد تقي ا ُوثئي 
والسید علي السبزواري ومن ثم رجال الحوزة الدينية کالسید محمد مهدي 
الخرسان والسید محمد علي ا حمامي؛ والشیخ أحمد کاظم البهادلي» والسید 
سعيد الحكيم: والسيد عدنان البكاء, والسيد حسین بحر العلومء والشيخ عباس 
علي كاشف الغطاء» والشیخ محمد حسين حرز الدين» والشيخ جعفر محمد 
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ابراهیم الكرباسي رآخرین))۲. 

وقبل ذلك التاريخ كانت قصة احضار الخوئي للقاء صدام قسرا وعرض 
اللقاء على شاشة التلفزیون وکانت قصة المإتمر الشعبي السنوي التي تجبر فیها 
السلطة معظم رجالات ورموز الوسسة على ا حضور والساهمة في الوتغر٩۷.‏ 

من هنا يعيد السوال نفسه في اطار علاقة الفقیه الخضوعية - الشکل الأول - 
مع السلطانء لماذا عندما يأتي السلطان على باب هذا الفقیه لم یفکر هذا الأخير 
بأي خطة للتشاور او التنسيق او ا وار المتكافئ: اما عندما يأنيه بمنطق القوة يجد 
ندیه الاستعداد الخضوعي الكامل؟ 

ان قصة عبد السلام عارف الآئفة الذکر وفترة حکمه تقدم صورة قاسية عن 
هذا الواقع, وإذا كان عبد السلام عارف («طاثفیا») كما یقولون فهل يا تری کان 
عبد الرحمن عارف طاثفیا؟ ثم هل كان قبلهما عبد الکریم قاسم طائفيا؟ 
وكذلك الحكم الملكي؟ ولا نعضي بطائفية هولاء ما برتبط با حکم الطائفي 
اللامعلن في العراقء بل نعني به الحجة التي رفعت ضد عبد السلام بکونه 
((طائفيا استثنائيا)): هل كان الآخر ون طائفيين استثنائيين أیضا؟ أم أن الأمور 
سارت وتسير وفق معادلة الشكل الخضوعي الأول باستثنائه الاستقوائي السلبي 
وتسقيط وتشهير أي خارج من رموز المؤسسة الدينيين على ذلك الشكل 
الفقيه والحركة الإسلامية في ايران والسلطة 


والنتيجة هي ان لا «المرجعية العليا)) مارست دور القيادة لشيعة العراق 
وللعراق برمته وفق خطط واستراتيجيات دائمية ومرحلية وتكتيكات مفتوحة 
الحركة مع تحدیات الحركة السياسية الداخلية» ولاهي سمحت لأي شكل من 


(۷۸) أحمد الحسني البغدادي» «السلطة وا لؤسسة الدينية الشبعية في العراق)) مصدر سابقء ص54. 
(۷۹) راجم نفس المصدر. 
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اشکال العلاقة مع السلطة التي ارتأها رموز آخرون, بل كان استهداف هذه 
الرموز ياتي من حواشي الرجعية العليا قبل أن يأتي من السلطة. وبعبارة آخری 
فان هذه الرجعية لا هي مارست القيادة بشکلها الطلوب. ولا سمحت لغیرها 
بممارستها في هذا الاطار, الامر الذي يغاير مغايرة جذرية ما حصل في ایران 
خلال نفس الفترة أو حتی قبلهاء ففي ايران كانت العادلة مقلویةء فإذا لم یؤمن 
المرجع الأعلى بالسياسة والعمل الاجتماعي فهو على أقل تقدير لا يساهم في 
تحطيم من يؤمن بهماء ومن يؤمن بارساء علاقة متوازنة مع الحكم القائم بنفس 
قسوة الأساليب والتهم التي حصلت في العراق» وإذا لم يكن هذا التوصيف 
دقیقا للغاية ويجد استثناءات في بعض الاحیان, فان ا حالة في ايران فيما يتعلق 
بنظرة الفقیه الى السلطة أو علاقته مها كانت غير محكومة الى تلك القیود 
الصارمة الوجودة في النجف: فدائما كانت هنالك خطط ومحطات خلال القرن 
الماضي للضغط على السلطة من قبل الفقهاء التجديديين, لا تلیر حفيظة الفقهاء 
الآخرین بالشكل الذي حصل في العراق حول ميدأ العلاقة مع السلطة؛ بل ان 
اکثر ا خلافات تأتي حول بعض الضامین في اطار هذه العلاقة» ولعل الشورة 
آلدستورية عام ۱۹۰۷ كمحطة نضالية للفقیه الشيعي الايراني توضح الى حد كبير 
الفرق الهائل في اندکاکه بشوون الوطن حتی من خلال ا حوار مع السلطة او 
الضخط علیها وبين ا حالة التي ناقشنا اشکالها في العراق. 

((هذا التیار الثوري - أي تیار الثورة الاستورية - كان بقيادة الشیخ محمد 
الطباطبائي» والسید عبد الله البهبهاني» والشیخ محمد کاظم ا حراسانيء والسید 
حسين النائيني وآخرینء ورغم تمايزه عن تيار المثقفين فقد قبل الصيغة الغربية 
للدیقراطیة وهي النظام البرلاني, هذا التبار لم يكن يعارض استمرارية 
(اللکیة) المقيدة بالدستور, ولا شك أن دوافم التأیید هذا هي حبهم لوطنهم 
واهتمامهم به» ولیس حبهم للسلطة الملكية وتعلقهم بها. فقد أحسوا أن استقلال 
ایران وبقاء‌ها معرضان للخطرء وللدفاع عن إيران لا بد من قبول السلطة الملكية 


۳۳۰ 


حتى لو كانت غير شرعية. وكان البعض یعلل ذلك بأنه من أجل حفظ الاسلام 
وحمايته. وقد ظهرت قمة الوطنية عندما وجه الروس إنذارا الى ايران في عام 
۱ فقد قام عدد من العلماء بإرسال برقيات التأييد الى الحكومة المركزية 
ضمنوها إشارات متعددة الى (الوطن الإيراني): وأعلنوا استعدادهم للدفاع عن 
الدولة والشعب في مواجهة العتدي الأجنبي. وهكذا راح الجدال یتسم مداه بين 
طرفین كبيرين من العلماء الشیعةء وأخيرا في كانون الأول دیسمبر ۱۹۰١‏ عرفت 
ايران قانونا مؤلفا من 0١‏ مادةء ينص أول ما ينص على مبدأ الفصل بين 
السلطات الثلاث» وعلى إنشاء مجلس مؤلف من علماء الدين أطلق عليه اسم 
(مجلس صيانة الدستور) جاء فيه: لقد تقرر تشكيل هيئة لا يقل عددها عن 
خمسة في كل عهد من العهود. من ا جتھدین والفقهاء المطلعين على مقتضيات 
الزمانء وتشكيلها يكون بقیام العلماء الأعلام وحجج الإسلام بترشيح عشرين 
عالما من العلماء الحائزين على الوهلات التي يقرها مراجع التقليد الشيعة 
بترشيحهم الى مجلس الشورى الوطني, وهؤلاء الأعضاء العشرون ينتخبون 
خمسة أشخاص أو أكثر باتفاق الآراء أو بالقرعة حسب مقتضيات العصرء 
مهمتهم درس المواد المطروحة في البرلمان والتدقيق فيها ويكون بالقانون رد كل 
مادة من المواد الطروحة في هذا المجال مطاع وملزم, ولا يمكن تغيير هذه المادة 
حتى زمن ظهور صاحب العصر ا حجةء عجل الله فرجه))”». 


(۸۰) انظر: عنايت حميد ««انديشة سياسي در اسلام معاصر))» خوارزمي ۱۹۹۲ طهران ط٣‏ ص۲۸۷ 
نقلا عن کسروي» احمد «تاريخ مشروطة ايران)) ط٦‏ طهران 1154 ص۳۱۵ - ۳۱۱ وانظر (رسائل 
اعلاميه ها؛ مكتوبات و... روزنامه شيخ شهيد فضل الله نوري وثبويب)؛ محمد تركمان طهران 
۸۲ء ص١١‏ و٤۱۱‏ ایضا: رسائل مشروطیت» دکتر زركري نجاد ص۱۲۷ ص178, ولوائح آقا 
شيخ فضل الله تنظيم هما رضوان طهران ۱۹۸۲ء وانظر: شمیمء علي اصفر «ایران دوره سلطنت 
قاجار)»» نشر سورة طهران ۱۹۹١‏ ط٥‏ ص1۷۲ وانظر علي الوردي «حات اجتماعية من تاريخ 
العراق)»ج۳ ص ۱۵. عن کتاب محمد رضا وصفي, «الفکر الاسلامي المعاصر في ایران»). مصدر 
سابق ص۵۲- ۰۵۳ 
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و«الجدير بالذکر ان بداية التحرك كانت إثر رسالة وردت من ايران تستفتي 
العلماء حول الثورة الدستورية من البرلان؛ وعدی موافقتها للشریعة الإسلامیة؛ 
فأجاب الآخوند ال خراساني علیها كما يلي (جواب الاستفتاء: هذا ما قرره 
انجتهدون الاعلام: بسمه تعالی وبه نستعين: بسم الله الرحمن الرحیم» وصلی 
الله على محمد وآله الطیبین الطاهرین» ولعنة الله على القوم الظالین الى يوم 
القیامةء أما بعدء فبالتأكيدات الإلهية والمراحم السماوية وتحت توجيهات الهادي 
العالي الشأن حضرة صاحب الزمان (آرواحنا فداہ)ء إن قوانین الجلس المذكور 
على الشكل الذي ذکرتموہ هي قوانين مقدسة ومحترمة وفرض على جميع 
المسلمين أن يقبلوا هذه القوانين وينفذوهاء وعليه نكرر قولنا ان الإقدام على 
مقاومة اجلس العالي بمنزلة الإقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف» فواجب 
السلمین أن لا يقدموا على أية حركة معارضة للمجلس) 
التوقيع كاظم الخراساني. 
وقد وقع الرسالة عدد من كبار علماء النجف باستثناء كاظم الیزدی))۳. 
لاحظ ما تنطوي عليه النصوص التقدمة من عقلية مرنة لخط مؤثر من 
الخطوط الفقهية الإيرانية المقيمة في العراق آنذاك وايران.. وكيف تحركت هذه 
المرونة في العمل السياسي من حالة ضغط على السلطة لانتزاع اكبر قدر من 
المكاسب الإسلامية» فعندما لا يبدو ان تحقيق الهدف الأكبر في اقامة الدولة 
الإسلامية مکناء لا يعني ذلك كما عكست تجربة الثورة الدستورية في ايران 
٦‏ ان يترك الفقيه أو المؤسسة الدينية الشأن.السياسي ا حلي, إذ تحد دائما 
البعض من رموز هذه الؤسسة حاضرين في الأحداث الداخلية لوطنهم, وهذا 
ا حضور يدفعهم الى أدوار وسطية واسالیب عمل تكتيكية» ورصد متواصل 


(۸۱) انظر كمال الدین» محمد علي» «التطور الفكري في العراق)). بغداد ۱۹7۰ ص۰۷۰ 
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لحركة الأحداث السياسية» واستثمارها في صيرورة صاعدة. فنتائج اي عمل لا 
تأتي إلا من خلال تراكم» ولا يمكن لها ان تتحقق دفعة واحدة, أو وفق هندسة 
سرية» وخطط سرية وتسقط جانب مواكبة التطورات التي تمر بها سلطة البلدء 
وإذا كانت نتائج الشورة الدستورية قد ضربت بعد حین, فان ذلك لم يدفع 
الجميع الى الاستسلامء إذ في أسوأ لحظات حكم رضا خان مد هنالك دورا 
لعالم الدين من داخل السلطة ومن خارجهاء ولعل نموذج آية الله مدرس يكفي 
للتدليل على ذلك» إذ رغم تراجع دور المؤسسة الدينية فيما بعد الشورة 
الدستورية» ورغم الدكتاتورية الاستثنائية لرضا خانء إلا أن آية الله مدرس لم 
ينسحب من ا جلس, فما دام هنالك فرصة أداء لهذا الدور في أي ظرف وفي اي 
مرحلة» تجد صدی لوجود الفقيه ودوره داخل السلطة أو خارجهاء ولم يواجه 
هذا الوجود من المؤسسة التقليدية بنضس أساليب التهم والتشهير واحرب 
والشائعات القائلة التي واجهها رموز الخط التجديدي في العراق. 

إذ (زالی جانب النضالات الشعبية لعب بعض علماء الدين المنتخيين في 
البرلان دورا مهما في النضال ضد الاستبداد الداخلي وتدخلات الأجانب. 
وكان من أبرزهم السید حسن مدرس. الذي كان أول داعية لسياسة التوازن 
السلبي (التي بلورها مصدق فيما بعد) وقد تولى تنظيم حركة المعارضة ضد 
استبداد رضا شاه وسياساته من داخل البرلان وكان الى جانبه الشخصية الوطتية 
الشهيرة محمد مصدق (۱۹۲۰-۱۸۸۱) إضافة الى الأديب وامثقف السياسي 
محمد تقي ملك الشعراء بھارء ویعتبر مدرس أول شخص في الحياة الفكرية 
والسياسية الإيرانية الحديثة علم الإيرانيين على كيفية السلوك والاستفادة من 
القانون في مارسة العارضة السیاسیةء وذلك أثناء وجوده داخل البرلان لأربع 
دورات انتخابية انطلاقا من مواد القانون ذاته, خصوصا في مسألة حجب الثقة 
عن رئيس الحكومة في مستوفي الممالك عام ۱۹۲۰ء ومن بعده رضا شاه 
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لاحقما))٥۸.‏ 
لاحظ الفرق الھائل في تجربة مدرس, عالم الدين الذي يرصد قانون بلده في 
أي مرحلة من المراحل ويخطط عمله المعارض من داخل هذا القانون إذا كان 
ا حال لا يسمح بأشكال أخرى للمعارضة. وبين مسار العمل الإسلامي في 
العراق وفق السياق الذي تقدمء إذ ان عالم الدين في العراق آنذاك لم يكن 
(مطلوبا) منه ان يدرس القانون بل ان الحكومة هي التي تطرق بابه» وتعرض 
عليه وزارة من الوزاراتء ويرفض العرض دون دراسة كافية ریا لأسياب 
الرفض, والسبب كل السبب یکمن في خوفه من نمطیة العلاقة الخضوعية مع 
السلطة التي تحولت الى نمطية حديدية» سيكون کل خارج عليها عرضة 
للتسقيطء اللهم إلا إذا كان رمز هذه النمطية الأعلى أجاز لأحد التجديديين ان 
يتصل بالسلطة لإدارة أشياء هذا الرمز. وليس لإدارة اشياء الوطن» ومن مثال 
مدرس الى مثال آية الله كاشاني كنموذج آخر للإسلاميين الإيرانيين إذ «من 
العروف أن النشاط السياسي للكاشاني قد بدأ من النجف الأشرف من خلال 
مشاركته في ثورة العشرینء وحكم عليه بالإعدام, حيث تجح في العودة الى 
إيران ليشارك في الحياة السياسية والعامةء حيث تم انتخابه عضوا في البرلمان سنة 
٥ء‏ وفي الفترة التي رافقت اعلان نهاية الحكم القاجاري وانتقاله الى رضا 
شاہ بدأ الحضور الجماهيري لكاشاني بعد دعوة التطوع للجهاد التي اطلقها من 
اجل الدفاع عن فلسطين بحيث سحر خطابه الناس ودفعهم للانخراط في هذه 
الدعوة؛ وقد تأكد الكاشاني من مفعول خطاباته فعمد الى توظيفها في دعم 
الحركة الوطنية والتأثير على البرلان لإصدار قرار تأميم النفط في 5؟ أيار ۱۹۵۱ 
وهو القرار الذي يشكل بداية الصراع السياسي الصعب بين ايران 


(۲) انظر دوائي؛ علي؛ «نهضت روحانیت)) ج٢‏ 1 نقلا عن محمد رضا وصفي «الفکر 
الاسلامي المعاصر))» ص .٩۲‏ 
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والقوى الکبری))۸۲. 

لاحظ في ا حالتینء حالة مدرس وحالة الكاشاني» دور عالم الدین لیس في 
شؤون وطنه السياسية فقطء إنما تنسيقه وتحالفه مع رموز للحركة الوطنية لیس 
بالضرورة ان يكونوا محسوبين على الوسسة الدينية أو التيار الديني» وريما 
تكون ثورة مصدق اكبر نموذج خلال القرن الاضي في الحباة السياسية الإيرانية 
لهذا التحالف بين عالم الدين والمثقف الديني ورموز الحركة الوطنية, فلقد لعب 
في هذه الثورة آية الله طالقاني ومصدق وبازركان وسحابي واسماء أخرى 
أدوارا مهمة» ومارسوا انماطا من التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك. 

وباختصار يمكن ان نقول: انه مع وجود المؤسسة الدينية التقلیدیةء إلا ان 
الرموز التجديديين في ايران كانوا على التصاق دائم بالشأن السياسي للبلاد 
ومراقبين للسلطة وضاغطين عليها. ويتسمون بمرونة التحالفات مع التيارات 
الوطنية والقومية في سبيل الوصول الى جزء من اهدافهم.. وبالتالي فإن هذا 
التعاطي مع السلطان والنظرة اليه لم يواجه بصعوبات مثل تلك التي واجهها 
رموز التجديد الديني في العراق» فالعمل الإسلامي في العراق الرجعي 
والخركي - كما مر معنا - كان على خلاف ذلك فاقدا لتلك التحالفات والمرونة 
والاندكاك بالشأن الوطني ومراقبة شأن السلطةء وإذا أريد إيجاد تفسير لهذا 
التعاكس الجاد في الاتجاهين فلا يكفي القول أن العراق کبلد في مواصفاته 
الجغرافية والشيعية أهم من ایران واكثر استهدافا من القوى الاجنبية, فقد يكون 
صحیحا القول ان العراق استهدف خارجيا بصورة قاسية, وان النجف عاصمة 
التشيع التاريخية كانت مرصودة اكثر من غيرها.. قد يكون هذا القول صحيحاء 
إلا ان عودة أو نظرة الى الوراء الى التاريخ قد توضح الأمر اكثر.. ففي ايران 
ارتكز الفقيه على خلفية الدور التاريخي - السياسي له منذ ايام الدولة الصفوية 
التي استعانت به, واستعان بهاء ومع أن دور الفقيه منذ الدولة الصفوية وحتى 


(۸۳) المصدر السابق ص١٠۱‏ -- ۱۰۷. 
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الثورة الدستورية كان في حالات من المد والجزرء إلا انه باللهاية شكل أرثا 
ضخما ومثيرا للعمل الإسلامي في ایرانء فيما الفقيه في العراق إبان تلك الفترة 
وبحكم کون العراق ساحة صراع بين الاتراك والایرانیین» كان إما تابعا لإيران, 
أو للباشا التركي حسب الطواری, أو معتزلا السپاسةء وان قراءة لأحداث تلك 
الفترة تعزز من هذا الاعتقاد. 

رغم أن هذه القراءة لم تكن قراءة مقارنة بالعنی العلمي الشمولي بقدر ما 
هي تمثل اجراء مساعدا على فهم أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق ومن 
ثم العمل الإسلامي برمته الرجعي والخركي؛ فان هذا الاجراء كشف لنا عن 
أبعاد في تلك الأزمة لم یکن بالإمكان تصورها دون هذا الاجراء» ومن داخل 
القراءة الأحادية لهاء إذ عندما يرتبط الأمر بقراءة الأداءات العامة والأفكار 
العامة معا يصبح هذا الاجراء أمر | مساعدا في الكشف الكلي عن الاستعصاءات 
الاجمالية وعن متانة الاداءات القيادية والاستراتيجيات والآليات والاستقواءات 
التي استعين بها في إدارة العمل, إذ بدا الفارق من خلال ما تقدم مجسدا بشكل 
هائل وخطير في مجمل ا حاور الأساسية للعمل في طبيعة كل مؤسسة دينية» 
وفي الخطوط التقليدية والتجديدية التي تحكمت بهاء وفي عمليات الشد والجذب 
والضغط المتبادل بينهماء والمؤئر الإسلامي من خارج المؤسسة في اسقاطاته 
كظاهرة على مجمل هذه الخطوط, هي ظاهرة المثتقف الديني وبالتالي رصد 
ا حصلات الإجمالية لكل هذه القيادات على العلاقة مع السلطة من جهة, 
والعلاقة مع الأمة من جهة أخرى, والعلاقة مع القيادات العلمائیة داخل كل 
تحربة من جهة ثالثة, والعمق الاستراتيجي الخارجي الذي سيكون له دور في 
تحصين التجربةء ففيما هيمن الخط التجديدي في مؤسسة ايران الدينية خلال 
الفترة المبحوثة؛ هيمن الخط التقليدي في التجربة العراقیةء وفيما ان هذا الانتصار 
جاء في أحد أبعادہ بحكم وجود خط قيادي ثالث هو خط اللقف الديني, ا 
يعطي مرونة وحيوية للعمل, لم يكن هناك وجود لهذا الخط في العراق, وفیما 
بدت التجربة الإيرانية أكثر التصاقا بأشياء المكان وأدواته من التجربة العراقية, 
كانت العلاقة مع التيارات العلمانية في التجربة الأولى أقل احتقانا منها في 
التجربة الثانیةء وهكذا الحال بالنسبة للعمق الاستراتيجي الجغرافي الذي كان 
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حاضرا في العقل القيادي الاسلامي الإيراني فيما هو لم يحضر بشكل حبوي 
في العقل الآخر. 

وفي جانب الفكر الحركي بدا الفارق واضحا في طبيعة الأفكار التي حكمت 
التجربتين» وبالتالي في طبيعة الصراعات وحدتها داخل کل تجربة. ان هذا 
الاجراء المساعد في القراءة القارنة المحدودة على جملة من ا حاور الجوهرية 
كشف عن ابعاد أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق في فترة محددة» فيما 
ان افتراق التجربتین الإيرانية والعراقية» حيث الأولى تحولت الى دولة والثانية 
بقيت كحالة تفرض رؤية مقارنة أخرى لهذه الحالة مع اخرى شبيهة لهاء 
وستكون هذه ا حالة هي حالة حزب الله وأيضا لا على أساس مقارن كليء وانما 
على محور جوهري من محاورها وهو محور المقاومة. 
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الفصل الثالت 
دراسسة مقارنة في الأداء القيسسادي 


فيلق بدر والمقاومة الإسلامية في لبنان 


بحر هن الدهاء . 
ساقية مت الدهاء . . 
في البداية لابد من الاشارة إلى ان طبيعة هذه الفصل, وأحد الابعاد 
الهمة لسببه الركزي, یفرضان قسراً مدخلا تکراریا من حيث العلومة التي 
قد لا تمثل جدیدا للقاری یشدہ منذ البدء إلى ما يمكن تسميته الخاضص 
«الجديد)) في سياق مفرداتهاء وتحاشياً لاثقال هذه التكرارية حاولشا ان _ 
نضغطها ونضغط الاخل بصفحة واحدة, أو اسطر تكرارية معدودة 
تستعرض محطات العطاء الکبریء والتضحية الاجمالية التي قدمها 
العراقیون دون أن يصلوا من خلالها إلى شاطئ ا حسم والنصرء نقاشأ فيما 
بعد في أحد الأسباب الجوهرية التي حالت دون ذلك كما نعتقد, إذ خلال 
أكثر من عشرين عاماً قدم الشعب العراقي أرقاماً مذهلة من الشهداء الذين 
سقطوا في طريق الواجهة مع النظام ا حاکم في العراق» ولقد عبر هذا 
الشعب المظلوم عن حضوره خلال تلك الفترة بأفاط متعددة, فمقاتلوه 
شاركوا بالحرب العراقية - الإيرانية, وقدموا مئات الشهداء والمعوقين 
والجرحىء وقبل ذلك قدم العراقيون عشرات الآلاف من الشهداء في 
أحداث عام ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ء وهي الفترة التي اعدمت فيها السلطات الشهيد 
المفكر محمد باقر الصدرء وبعد ذلكء كانت ظاهرة الأهوار التي دامت 
سنوات عديدة» سجل فيها الجاهدون قصصاً بطولية أسطورية وتوجت كل 
تلك الظواهر بالانتفاضة الشعبانية التي سقطت فيها بيد الثوار أربعة عشر 
محافظة عراقية من أصل ۱۸ محافظةء ولم يتم حئی الآن اطلاقاً تدوين 
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القصص البطولية في التضحية التي قدمها هذا الشعب» وسوف لن تدون 
على أكثر الاحتمالات» رغم كل ما كتب حتی الآن عن الانتفاضة, إذ لم 
تهتم الأحزاب والجهات السياسية المعارضة بذلك» وبقيت متمسكة بصحفها 
التقليدية التي تعبر عن وجودها من خلالها. 

ولم يصار إلى تأسيس مرکو قوري للسطومات ادون ومن اسةاها حعسل 
من أحداث, ولا ا خروج بأرقام علمية واحصائيات دقيقة أو تقریبة عما 
قدمه هذا الشعب في ذلك العطف الثاريخي الخطيرء وانه لأمر محزن 
ومؤسف ان يتجاوز عمر المعارضة في الخارج أكثر من عقدين من الزمن 
دون أن تفكر في تأسيس مركز دراسائي استراتيجي - سياسي واحد قبل 
«المركز العراقي للإعلام والدراسات)) الذي هو مركز مستقل أسسن بجهود 
فردية - ذاتية» في حين ان هنالك ما يقارب ال ۱۰۰ صحيفة قسم منها صدر 
وتوقف» والقسم الآخر لا زال مستمرأ بالصدورء وان كل معارضات العالم 
أو التجارب التحريرية ذات الأساس الفكري أو السياسي او الوطني أسست 
مراكزها الخاصة: با فیها حزب الله في لينان الذي نحن بصدد دراسته, 
دراسة مقارنة في الجانب الميداني مع تجربة ا جلس الأعلى للشورة الإسلامية 
في العراق هنا. 

نعود لنقول أن الانتفاضة كحدث مفصلي ثوري كبير وخطیر لم یؤرخ 
حتى الان كما ينبغي وبطريقة علمیةء والاحتمال الأكبر انه سوف لن یؤرخ 
في المستقبلء إذ ان مرور الزمن سيكون ليس لصالح الكثير من المعلومات 
والاحصاءات التي ستصبح في طي النیسان.. وآخر ا حطات الكبرى التي 
عبر فيها الشعب العراقي عن نفسه من .خلال الحضور الثوري في الميدان.. 
هي ظاهرة الشهيد محمد محمد صادق الصدر.. التي بقيت هي الأخرى 
دون تدوين لوقائعها وخسائرها بالأرقام والاحصائیات, فلقد تحولت هذه 
الظاهرة أيضاً إلى دورة موت وذبح واستشهاد قاسية في عدد من مدن 
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العراق, وکالعتاد ضاع التدوين في خضم الصراعات التي شهدتها الساحة 
العراقية حول الظاهرة ذاتها, وصدرت کتب ومولفات لاشخاص یدرسون 
الظاهرة» لکنهم لم یتوفروا على العلومات الكافية التي نبرز بالارقام الوجه 
التضحوي لهذا الشعب. 

وبين كل هذه ا حطات كان هنالك فيلق في إيران تحت الطلب لأي فعل 
ثوريء إلا ان هذا الفيلق له قصة آخری سناني عیهالاحقء ومان كل ذلك 
ا حطات الثورية المتدة على اكثر من عشرين عام تبقى ا حافظات الجنوبية 
بين كر وفر بين الثوار ورجال السلطة. 

هذا فضلاً عن الفعل الثوري التقطع الذي لا یغطی شأنه شأن محافظات 
الجنوب وقصتھا اليومية التي امتدت لسنوات في وسائل الإعلام العالمية» انه 
مسلسل من ا حضور الثوري العفوي والمخطط والانفجاري والنظمء وبالتالي 
فأن ثمنه ما يشبه البحر من الدماء التي قدمها العراقيون دون ان يصلوا الى 
النصر فبات الخارجون من العراق أا صغيرة موزعة في ٹ شتى أرجاء 
المعمورةء يجوبون البحار في ظاهرة لا تشبه هذا البحر من الذماء بالنسبة 
لكثير من غير العراقيين الذين يعبرون عن حيرتهم في فهم ما يحصل لهذا 
العراق.. 

هنالك من يهمس» وهنالك من يطلق اشارات, وهنالك من يتحدث 
بصراحة عن ((الفشل)) العراقي وأسبابه» وهنالك من لا يستوعب تناقضات 
الواقع العراقي, أو لا يجيد قراءة ملف العراق» فيختنق فيه على شكل 
همسات مشككة بالشخصية العراقية ذاتها. وبالشعب العراقي الذي قدم ما 
اسميناه مجازاً هذا البحر من الدماء. 

اين تكمن المشكلة؟ واين يكمن السبب؟ لاشك ان الإجابة على ذلك 
تشمل الملف العراق كله بأبعاده الخارجية والداخلیةء بالسلطةء والمعارضة 
بالتاريخ والحاضرء بالصدف التراکمة والدكتاتورية الاستثنائية» بالوضع 
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الاقليمي والوضع الدولي. 

ولکننا تحدث هنا عن العارضة, عن الشكلة والسبب في العارضة. 

ان الشعب العراقي الذي يعطي هذا القدر الهائل من الدماء هل توفرت 
له قيادة تخطط ونقنن هذه الدماء وتوظفها في اطار خطط ونظریات مواجهة 
استراتیجیة؟ 

هذا الفصل يحاول أن يقدم اجابة عن أزمة القيادة الاسلامية في العراق 
التي كما نعتقد كانت سببا مركزيا خطيرا في «الفشل)) العراقي الذي 
حصل» إذ ان ساقية من الدماء المرشدة والمقئنة بامکانها أن تحصد الانتصار 
كما في نموذج حزب الله في لبنان» وبحر من الدماء الفاقدة للدماغ 
التخطيطي والعقل القيادي ستفشل في نيل الانتصار. 

فلقد بقيت مسألة القيادة في العراق من المسائل الخطيرة وا حساسة 
والفصلية, وكان لها في كل منعطف من التعطفات الثورية المذكورة تجل من 
التجلیات: إذ ان هذا الفصل يحاول ان يدرس ازمة القيادة الإسلامية انطلاقا 
من محور فيلق بدر والمقاومة الإسلامية في لبنان با یکننا من وضع اليد على 
الفوارق الجوهرية بين التجربتين في الأداء القيادي ومحورية هذا الأداء في 
الاحباط العراقي. 

الدراسة المقارنة 

المشتركات والمفترقات 

ان منهج الدراسات القارنة على الرغم ما له من أهمية علمية - اكاديمية 
في دراسة أي موضوع. فان اھمیته في اطار المسألة القيادية في العراق 
تزدادء لما يشكله من امكانية کشف أضافية لأبعاد هذه المسألةء إذ ان دراستها 
بشكل مستقل لا يكفي للكشف عن هذه الابعاد, والاحاطة بكامل الصورة, 
وبالإضافة إلى ذلك را انه يحقسق موضوعية وحيادية اكبر في اعطاء 
التقدیرات» لا سيما في ظل المئعطف الخطير والملابسات الكبيرة» والتعدد 
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السلبي» وحالة الصراع العلن واللامعلن الذي حكم العمل الإسلامي في 
العراق؛ وخصوصاً خلال العقدين الأخیرینء إذ ان هذا ا چو غالبا ما یفرز 
مقولاته الاتهامية بالانحیاز لهذا الطرف أو ذاك في حال القراءة للحالة من 
الداخل. 

اما عندما تدرس ازمة القيادة الاسلامية في العراق بالقارنة مع امثلة من 
خارج ال حالة العراقیةء فان تلك القولات الاتهامية التي لم تنطلق اساسا من 
اعتبار علمي تتراجع لأنها ستفهم من خارج الانحیازات الداخلية الفترضة 
والتي غالبا ما یسوقها ويستقوي بها الطرف القيادي العني بالنقدء فالنقد 
حالة صحية؛ ولا کن لاي معرفة سياسية او غير سياسية ان تأخذ طابعها 
الايجابي بدونه إلا ان الساحة العراقية المأزومة لم تتأهل حتی الآن 
لاحتضان ابد النقدي وتطبيقه» کشرط طبيعي ملازم لأي عمل فكري» 
نظري او ميداني» وإذا كانت هذه الساحة قد بدأت بالفعل تتقبل بعضص 
مستویات النقد وأصواته.. فهذا التقبل لا زال بعيداء وبعيداً جدأء على الأقل 
عما هو سائد فی حالات آخری۔ 

على أية حال» انطلاقاً من اهمية الاحاطة بأزمة القيادة الاسلامية في 
العراق بکل آبعادها, وحرصاً ما تتيحه الدراسات القارنة من امکائیة اضافة 
حيادية لرسم صورة أمينة ودقيقة لهذا الأزمة, ارتأينا ان لا نكتفي بدراسة 
المسألة القيادية فكرياً وسلوكياً ومیدایاً خلال الفترة المذكور في العراق من 
داخل التجربة فقطء وان ندرسها بمقارنات خارجية, على الاقل الأداء 
القيادي لإدارة المقاومة الإسلامية في العراق التي تعنونت خارجياً بفليق بدر 
ونقارنها بنماذج اخری ترتبط معها بمشتركات وتختلف في الخصوصيات» 
ولحل تجربة حزب الله في لبنان هي احد اكبر التجارب الحركية - القيادية 
المثيرة التي تبلورت خلال العقدین المنصرمين في اطار القاومة» وهي تشترك 
في عنصر التوقيت مع تجربة القيادة الإسلامية في العراق؛ من حيث انهما 


to 


كتجربتين ارتبطا خلال عشرين عاما ارتباطاً واضحاً ومباشراً مع الشورة 
الإسلامية في ايران بزعامة الإمام الخميني الراحل. 

فالحركة الإسلامية في العراق وبعد انتصار هذه الثورة دخلت منعطفاً 
حاسماً في مسارها الفكري والمیدانيء من حيث علاقتها مع الثورة من جهةء 
ومن حيث دخولها مرحلة الواجهة الميدانية مع النظام الحاكم في العراق من 
جهة أخرى. 

وحزب الله لبنانء ولو انه تأسس بعد انطلاق الثورة إلا ان الكثير من 
رموزه كانوا على علاقة بالعمل الإسلامي سواء كان العمل التنظيمي او غير 
التنظيمي قبل هذه الثورة. 

ان عملية القارنة التي نريد ان نجربها هنا هي عملية تقتصر على زمن 
محددء هو زمن ما بعد انتصار الثورة الإسلامية في ایرانء باعتبار ان كوادر 
حزب الله قبل اعلان التنظيم كانوا في ظل حالة معینةء وبعدها جاء ا حزب 
كتأسيس برعاية الجمهورية الإسلامية او في سياق تيارها الشوري, وان 
الحركة الإسلامية في العراق هي الأخرى كذلك كانت داخل العراق لها 
سياقها الخاص وانماطها الخاصة في العمل» ويعدها - أي بعد الشورة - 
انسجمت مع تيارهاء وانتجت تشكيلها الخاص الجديد الذي تغل با جلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق, الذي شکل برعاية الجمهورية الإسلامية 
أيضا. 

وبعدما يقارب العقدین سار الطرفان الحزب وا جلس كل بتجربته 
الخاصة. إذ بالإضافة الى هذا الأساس المشترك - رعاية الجمهورية الإسلامية 
لهما - فهما يشتركان في کونھما تشكيلين اسلاميين ثوریینء كل سيتحرك في 
ساحته ونحو اهدافه. 

أما اهمیتهما بالنسبة لإيران الثورة فهي اهمية قد تتغاير في النظرة 
والحسابات السياسية, إلا انها في كل الأحوال لا يمكن ان تشكل عاملاً 
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حاسماً ووحیدا في نجاح او فشل أي من التجربتین .. لان هذا التغاير في 
الاهمية لم یکن ثابتاً في كل الراحل. 

فإذا كان احتلال اسرائيل لجنوب لبنان حدثا خطیرا قد دفع ایران الشورة 
في حينها ان تکون حاضرة في ضرورة تحرير الأرض اللبنائية ومواجهتة 
الصهاينة وارسال قوات من الحرس الثوري, فأن احتلال نظام صدام حسين 
لأكثر من عشرة مدن حدودية في حيئها كانت له الأولوية في جهد الشورة 
وسياستها واهتماماتهاء لأنها قضية احتلال مباشر وامن استراتيجي 
وحدوديء ومن ثم حرب ضروس تدفع بقيادة الجمهورية الإسلامية ان تفكر 
شاءت ام أبت بأن تهتم جلف العارضة العراقية الإسلامية أكثر من اهتمامها 
بأي ملف آخر من ملفات المنطقة الإسلامية وإذا كانت قضية فلسطين قضية 
حاضرة في ضمير الثوار قبل وبعد الانتصار.. وهي لم تؤجل في اهتماماتهم 
سواء بالتعاون مع اللبنانيين او الفلسطینیین, فانها - أي هذه القضية - معقدة 
بطبیعتھاء وتحتاج الى زمن طويل ومفتوح للمواجهة؛ وعليه فان قضية العراق 
كانت أكثر الحاحاً على الجمهورية الإسلامية في حسابات ا حسم السريع 
آنذاك الأمر الذي يدفعها هو الآخر الى الاهتمام بملف العارضة العراقية 
الإسلامية. 

وعودة الى المشتركات التي تبرر الدراسة القارنة بالاضافة الى اسلامية 
التجربتين واحتضان الثورة الاسلامية لهما ومساهمتها في بلورتهما تنظيمياً 
فان مشتركاً ثالثاً أساسياً ومحورياً - وهو هنا مجال الدراسة - يدفع الى ذلك 
وهو مشترك القوى الیدائیة القتالية التي كانت بحوزة الطرفینء بغض النظر 
عن الصيرورة الذاتية لكل من هذه القوى, فالقوى الميدانية القتالية لحزب الله 
جاءت تأسيساً لجھود تعبوية سبقت ورافقت تأسيس الحزب وجاءت تأسيساً 
لخطاب نظري فكري وسياسي محلي مستلهم من خطاب التجربة ا لحمینیةء 
بالإضافة الى خطاب الإمام الخميني ذاته ومفاعليه وتأثيراته في تعبئة تيار 
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الصحوة الاسلامية في العالم» وبهذا اللحاظ يمكن القول ان هذه القوى تعتبر 
حديثة عهد, غذت تأسیسها ا خطابات المذكورة بالاضافة الى تحدي الاحتلال 
واستفزازاته, والحس الوطني الداخلي اللبناني وتحديات الاحتلال, ولقد 
هیأت قيادة حزب الله كل المکنات الأخری» ما فيها المکن الطائفي وأثره 
التعبوي الذي يعتبر طبيعياً بحکم ال حالة الطوائفية التي تطبع الحياة السياسية 
اللبنائية... هذا الممكن الذي لعب دوراً ايجابيا في مجمل الجهود التعبوية 
ا حلیة للحزب لتأسيس الذراع الميداني الذي قام بدوره فیما بعد وفق ما وضع 
له من خطط ميدانية وسياسية واستراتيجية. 
أما القوى الميدانية العراقية فهي تختلف في هذا اللحاظ اختلافاً مهمأ 
وكبيرا لصالح ا حالة العراقية التي كانت قبل الثورة تختزن كوادر تنظيمية 
ميدانية مؤطرة تنظيمياً ورغم الخسائر الفادحة التي منیت بها هذه الحركة 
داخل العراق وفي المواجهة مع السلطة التي خاضها الشهيد محمد باقر 
الصدر؛ حيث كانت نتائجها خسارة آلاف من الکوادر المتقدمة والمتوسطة, 
ان لم نقل عشرات الآلاف وفق انعطاف اضطراري فاقد للتخطيط 
الآستراتيجي. 

رغم ذلك. فان آلافاً أخرى من الكوادر القتالية استطاعت ان تهاجر الى 
أيران الثورةء وان تشكل على الفور - وخلال فترة سنتین ما بعد الشورة - 
نواة قوى قتالية ضاربةء تحولت فيما بعد الى ما يشبه الجيش الصغير المنظم 
الذي سمي بفيلق بدر.. ففي هذا المشترك الميداني القتالي كانت المعادلة 
لصالح العراقیین سواء في عدد الكوادر او في زمن اعدادها وبلورتهاء 
والسوال الكبير الذي ستناقش تفصيلاته لاحقاء يتعلق إذن في العقل القيادي 
لدى كلا الطرفين, حزب الله والحالة العراقية اللذين وضعا الخطط 
والاستراتيجيات سخوض الواجهة کل على جبهته. كيف سارت تجربة القاومة 
في حزب الله خلال ما يقارب العشرين عاما؟ وكيف سارت تجربة فيلق بدر 
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خلال نفس هذه الفترة او اکثر منها - كما أشرنا -؟ هذا هو السؤال الجوهري 
الذي نحاول ان نبحث في تفصيلاته لاستتتاج الفوارق بين التجربتین على 
أساس العقل القائد المخطط لكل منهما. 

ان هذه المشتركات الحيادية او المشتركات التي لصالح التجربة العراقية لا 
سيما من حيث حجم القوة الميدانية» او لنقل جاهزيتهاء وحضورها المسبق 
بالنسبة لتجربة حزب الله التي تشكلت فيما بعد إذا ما أخذنا الأمر بلحاظ 
الحجم السكاني لكل من لبنان والعراق. ليست هي وحدها التي تبرر 
الدراسة القارنةء بل حتى الخصوصيات الذاتية لكلا التجربثين فیها ما 
یتشابه, وفيها ما يفترق با لا يحول با حصلة من امكانية هذه القارنة» إذ 
بالإضافة الى اختلاف محورية القضية والهدف لكل تجربة. وما يرتبه من 
معطيات مغايرة واسقاطات خارجية مختلفة سلباً وايجاباً لصالح او ضد کل 
تجربةء إلا ان هذا التغاير لا يلغي امكانية القارنةء فلا شك ان هنالك من 
يقول ان القضية الفلسطينية تختلف اختلافاً جوهرياً. من حيث ما تتيحه من 
عوامل محلية وخارجية هي لصالح اللبنائيين تعبویاً وسياسيأء فهنا القضية 
قضية تتعلق بمحاربة الصهاينة واليهودء وقضية مركزية متفق عليها عرییاً 
واسلامياًء ولها ابعادها وقراراتها الدولية وبعدها الأزموي التاريخي عالمياًء 
وهي بخلاف القضية العراقیة لاسيما في البعد السياسي: فعلى خلاف 
محورية فلسطين الإيجابية هنالك محورية عربية - دولية سلبية في دعم 
صدام حسين لا سيما في أيام الحرب العراقية - الإيرانية. ان هذا الافتراض 
رغم صحته إلا ان له اكثر من وجه. إذ ان کل ذلك كان قائما قبل تجربة 
حزب الله, إلا ان هذه التجربة لم تحصل لولا حدث الثورة الإسلامية في 
ایرانء وهذا التغاير ایضاً اختل الى حد ما بعد انتفاضة شعبان - آذار» وقبلها 
احتلال الكويت» حيث تغير الوقف العربي والدولي من النظسام الحاكم 
في العراق. 


ان محورية فلسطین إذا كانت تشكل سبباً استقطابياً إيجابيأء فهذا السبب 
يبقى في حيز العوامل المساعدة؛ وليس السبب المركزي الأوحد في صيرورة 
تجربة حزب الله.. وحتى ما يمكن ان يقال في اطار عامل الأرض حيث 
الحزب خاض تجربته على الأرض اللبنانية» فيما المعارضة الإسلامية العراقية 
لم تكن تملك أرضأ في داخل الوطن كقاعدة انطلاق.. حتى هذا العامل هو 
عامل مساعد ليس إلا ... ومع ذلك فأن مسار القضية العراقیة ميدانياً هيأ 
قواعد انطلاق فعالة... ولا يخفى ان قاعدة الأهوار وظاهرتها شغلت حیزاً 
كبيراً في معطيات القضية العراقية, وبقيت مفتوحة في أثرها وتأثيرها لسنوات 
طویلةء فالأهوار كقاعدة كانت محوراً من حيث التأسيس» ومن حيث الفعل 
الميداني لثوار الداخل؛ ولم تستثمر خارجياً بشكل مناسب» ومهما يكن من 
أمر فإن اشكالية الأرض داخل الوطن - مهما اتخذت من اهمية - فهي ما 
كانت تحول دون حسم الصراع مع صدام حسين لو كان هنالك عقل قيادي 
فعال» وخطط ميدانية فعالة وفي ا خصوصیات والفترقات بين التجریشین 
يأتي أيضأ نموذج الحكم في العراق بقبضته ا حدیدیةء إذ يرى البعض ان هذا 
النموذج تجاوز في بطشه النموذج الصهيوني» وإذا كانت هذه الرؤية صحيحة 
من ناحية فهي من ناحية أخرى وکما أثبشت ثبشت التجارب لم تكن عاملا سلبيا 
دائمياً بالضرورة في سياق هذه المقارنةء فالقاعدة العامة التي اثبتتها وقائع 
القضية العراقية ان القمع لا يولد إلا مزيداً من حوافز الممائعة والعارضة, 
والدليل على ذلك ان حجم المعارضة في السبعینیات يختلف كمأ ونوعاً عن 
حجمها في الثمانينيات والتسعينيات, إذفي ظل تزايد القمع والقسوة 
الداخلية تصاعد مؤشر الرفض والتحدي الداخلي بصورة طردية . 

ان طبيعة السلطة في العراق كعقبة كبرى بوجه تفعيل العمل الميداني 
الإسلامي كانت تقابله عقبات محلية وضغوط خارجية, وقسوة اسرائيلية 
بوجه تجربة حزب الله ومع الفارق بين ا حالتینء إلا ان هذا الفارق لا يكفي 
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لوحدہ أیضاء وبالاشتراك مع الفوارق الآنفة الذکر؛ ان ينفي اطلاقا وجوه 
القارنة بينهماء إذ يبقى ا حور الاجمالي للمشترکات والخصوصيات يسمح 
الى حد كبير في تصور رؤية القارنة بين موذج فيلق بدر كيف وظف من 
العقل القيادي الاسلامي العراقي وبين المقاومة الإسلامية في لبنان والعقل 
الإسلامي اللبناني في ظل مشترك العلاقة مع الایرانیین» فهو مشترك ثابت 
سيتعاطى معه كلا العقلین, والمفروض ان يكون هذا الشترك حيادياء وإذا ما 
افترضنا جدلا انه اختزن لاشعوريا وعمليا نمطا متغايرا من التعامل مع 
العراقيين لیس لصالحهم فلا يمكن الجزم بالضبط بعدم امكانية التأثير على هذا 
الاختزان «السليي)», لو كان هنالك انسجام في الواقع الداخلي الاسلامي 
العراقي القیاديء فيما ان هذا الوضع لم يكن منسجما من الأساس فلا يمكن 
البناء على ««انحیاز إيراني مفترض ضد العراقيين ولصالح اللبنانیین))ء بل 
ينبغي التفكير في آليات العمل داخل ال حالة الإسلامية العراقية ذاتھاء فهي 
آليات تتحمل جزءا كبيرا من السوولية, وإذا ما أريد القول أيضا ان ايران 
انحازت الى السيد محمد باقر الحكيم على حساب الأطراف الأخرىء فانه 
حتى هذا الانحياز من حيث المبدأ يأتي نتیجة للواقع العراقي الذي رشحه او 
وافق علیه. ويبقى نتيجة لآليات العمل الذاتية التي اعتمدها الحكيم قيما بعد 
في العلاقة مع ایران۔ 

ان هذا التفصيل ينبغي ان لا يجرنا الى مقارنة اشمل - الا كاسطناء بين 
كل تجربة العمل الإسلامي اللبنانية. وكل تجربة العمل الإسلامي العراقية, 
لأن هكذا مقارنة تحتاج الى دراسة تفصيلية - استغراقية ليس مجالها هناء 
حتى لا نضع كل اطراف العمل الإسلامي العراقي على نفس الدرجة من 
المسؤولية في الاخفاق الذي حصل, بلحاظ تجربة حزب الله الناجحةء 
فهنالك اطراف كانت ايجابية» وهنالك اطراف كانت متعاونة بصدق مع 
ا حکیم؛ لكنها حشرت في العادلة ا اخرج قرارات حسم من حوزتهاء وفي 
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هذه اخالة لا هکن وضع الجميع في نفس الدرجة من السوولية. 

ان القارنة هي بين حزب الله کتجربة مقاومة وبين فیلق بدر كقوة ميدانية, 
والقيادة السياسية التي تملك او تدعي امتلاك ناصیة قرارها, وکأمر واقع فان 
انجلس الاعلی في العراق وزعيمه محمد باقر الحكيم هو طرف القارنة الثاني 
في العادلة. ویجد هذا التفريق مشروعیته من خلال ملابسات تأسیس فیلق 
بدرء وما انطوت عليه هذه اللابسات من احتکاکات غير معلنةء وبقیت حتی 
الآن غير مدونةء فعندما نعرف ا یثیات الاولی لتأسیس الفیلق سنعرف 
عندها اسباب هذا الشکل من القارنة, والابتعاد عن شکل القارنة التعميمي, 
با يلحق من ظلم لاطراف آخری, ریما ساهمت بشکل أو باخر من خلال 
بعض الاخطاء بفشل التجربةء إلا انها لا کن ان تتوحد جمیعا في 
. السوولية. 

من هنا لابد إذن ان تمر - ولو سریعاً - على ملابسات التأسیس وحيثياته» 
ولو با يعطي صورة اجمالية عن ا حالة دخولاً - فيما بعد - الى التفصيلات 
الأخری, أو الفردات الاخری التي توضح الفرق الهائل اليداني بین 
التجربتین. 

تاسیب الفیلق 

ان فیلق بدر وبغض النظبر عن اللابسات الصراعية السرية التي سيقت 
تشکیله تحول الى قوة ميدانية ضاربة, وهو قوة معبأة نفسياً ومعنوياً 
وعقائديا.. وان الجزء گی سوا ني يشي في وی ی 
مصلحي ا وععيشي .. انما هي انطلقت - أي هذه القوة البشرية - في 
الانخراط طاقن قاعة راسخة بحدث الشورة الإسلاية ني را 
وقناعة راسخة بالجهاد الاسلامي ضد النظام ا حاکم في العراق» وانطلاقاً من 
اجواء عنيفة سبقت تنظیم الفیلق في احدائها شهدها داخل العراق قبل 
الهجرة, وبالاضافة الى كل هذا وذاك, فهي عاشت تجربة الواجهة الداخلية 
۱۰۲ 


مع السلطة خارجة منها با حساس مرير بالخسارة الفادحة التي لحقت بالحركة 
الإسلامية في العراقء وتتوج هذه الخسارة خسارة اكثر قسوة بفقدان قائدها 
الشهيد محمد باقر الصدرء وعدد كبير من الکوادر الدينية التقدمة.. وبالتالي 
فان كل تلك العوامل جعلت منها قوة فدائیة - استشهادية جاهزة, وتملك 
الامكانات القتاليةء والمعدات من الأسلحة والذخاثر» وتتمتع بمرونة معقولة 
في اختراق ا حدود الممتدة على طوال ۱۲۰۰ كم بين ايران والعزاق؛ لا يكن 
لكل استنفار السلطة ان يسيطر عليهاء الأمر الذي جعل من امكانيات تسللها 
الى داخل العراق امكانيات متاحة ومتوفرة» لا سيما في ظل طبيعة النطقة 
الكردية الجغرافية» وتعاطف الكثير من الحركات الكردية المعارضة معهاء بجا 
يسمح لها في فتح مقرات ومعسكرات تدريب سریةء ومواقع اختباء تعطيها 
فرصاً إضافية لاختراق مواقع السلطةء واستهداف ركائزها الأمنية لو ان 
استراتيجية فعالة وضعت لتوظيفها ولو ان عقلا قياديا يتناسب ايمانه وتدبيره 
مع عناصر قوتها الذاتية كان متاحاً لها. 

إذ ان «تشكيل هذه القوة حصل بعد التصفية الدموية زب الدعوة 
الإسلامية في العراقء وقد اتخذ الهاربون من العراق من بقايا حزب الدعوة 
من منطقة الأهواز مقراً لهم» وكان العسکر عبارة عن مبنى سكني لشركة 
نفط واستقر هؤلاء الأعضاء مشكلين من هذا المعسكر نقطة انطلاقء وكان 
ذلك عام ۱۹۷۹ قبل انطلاق الحرب العراقية الايرانية. بعدها اصدر الإمام 
الخميني فتوى بتحريم الانتماء للقوات السلحة للأحزاب» وقد آثرت هذه 
الفتوی على المعارضة العراقية» ولکن كان من الفروض ان تتميز المعارضة 
العراقية بخصوصيتهاء وقد اتخذ بعض الإيرائيين تلك الفتوى حجة لسحبھا 
على الحركة الإسلامية العراقية وانشاء تشكيل يرتبط بالايرانيين بشكل اكبر 
وأدى ذلك بالكثير من انصار حزب الدعوة لأن يتركوا العسکر لينشئوا 
معسكراً آخر بینما بقي دعاة آخرون في العسکر الأول واصبحوا نواة لفيلق 


Yor 


بدر؛ فكانت الدورة الاولی تتكون من الاعضاء السابقین بالاضافة الى 
آخرین..))(). 

و« تشکیل الفیلق على ضوء هذه الأحداث» فکان لابد للایرانیین ان 
یعملوا على تشکیل پنسجم معهم بعیداً عن الاحزاب السياسية العراقية, 
فشکلوا الدورة الاولی ثم الدورة الثانية في عام ۰ وبعد انتهاء الدورة 
الاخيرة شکلوا منها الفوج الأول باسم قوات الشهید الصدر شم شکلوا 
الافواج الأخرى وهي فوج بهشتي ودسنفیب والکاظم ثم شکلوا بعد ذلك 
لوا » في البداية كانت القوات قليلة ولکن بدأت بالتوسع بعد التحاق 
الجنود العراقيين الهاربين من العراق ومجيئهم الى ایرانء وبعضهم كانوا 
لاجشین» وكانت النواة الأولى تتکون من أشخاص من مختلف 
الا ختصاصات العلمية ومختلف الرتب العسكرية فبدأت تتطور هذه القوات 
مع العلم ان الضباط الذين أتو الم يتم الاستفادة منهم ككوادر قیادیةء ولكن 
فقط في عملية التدريب))“ وبعد تشكيل اللواء. 

«بدأت هذه القوات تتطور وبدأ الایرانیون بتجربة الأسرى الموجودين 
عندهم للاشتراك في الحرب مع اللواء العراقي وكان الكثير من الأسرى 
يرغب بذلك. فتشكلت الدورة الأولى عام ۱۹۸۵ وكانت تتكون من ١6‏ 
مقاتلاً والتحقوا بالعسکر واستلم الحاج أحمد الزيدي هذه الوجبةء وقد 
اشتركت هذه القوات في عمليات حاج عمران واستطاعوا في هذه العمليات 
تحقيق الأهداف الطلوية منهم))". 

هذا ما يدخل في حيثيات التأسیس, أما رسمياً فلقد «تأسس فيلق بدر 


)١(‏ الملازم حسين حربي» أحد ضباط فیلق بدر جاء كلامه هذا في سياق ندوة حول فیلق يدر لم 
تنشر حتى الآن عقدھا «المركز العراقي للإعلام والدراسات)) وشارك فيها عدد من ضباط الفیلق» 
ويحتفظ المركز بنصوص الندوة مسجلة. 

)٢(‏ المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

۲٥٤ 


في منتصف شهر رمضان البارك من عام ۱6۰6 م بمناسبة ذکری غزوة بدر 
الكبرى» أول معركة خاضها السلمون ضد مشركي مكة في السنة الثانية 
للهجرة النبوية الشریفة))*۲. وردخاض الفیلق خلال التصف الثاني من 
سنوات ا حرب العراقية - الايرائية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ معارك ضارية ضد القوات 
العراقیةء قدم فیها قوافل من الشهداء والعوقین)*) و(رییلغ تعداد قواته نحو 
۰ آلاف رجل تحت السلاحء وهنالك عدد من التطوعین الذين يؤدون خدمة 
الاحتیاط في دورات تدريبية)) ورینقل عن مدير الاستخبارات العسکرية 
العراقية السابق ومسوول شعبة التجسس على ايران؛ اللواء الرکن وفیق 
السامرائي بأن عدد قوات الفیلق يبلغ (1۰۰۰) مقاتل))".ان احصائية دقيقة 
لعدد قوات فیلق بدر لم تتوفر حتی الآن» والسبب في عدم توفرها ریا يعود 
لأسباب أمنیة ويعود أیضاً الى طبیعة العمل في الفیلق» حيث ان يعض 
النتمین اليه هم في عداد الکوادر الثابتة فیما ان بعضا آخر على شکل قوی 
احتياطية تحت الطلب» وفق الظروف والطواری القتالية وما تتطلبه من 
اجراءات تعبوية» وهکن فیما یتعلق بحجم قوات فیلق بدر ان نشیر الى 
الکثیر من الاحصائیات التقاربة التي لا بھکن الجزم بدقتھاء لا سيما تلك التي 
ترد على لسان بعض اعضاء ا جلس الاعلی للثورة الاسلامية في العراق» 
حیث جری استخدام الفیلق مشروعاً للاعلام والدعايةء ومن ثم اعطاء 
الارقام التي تحقق هذا الغرض الاعلامي والدعائي, وبغض النظر عن ذلكء 
فان الذي لا جدال فيه هو ان تلك القوات مهما اختلف في احصائياتها 
وارقامهاء فهي شكلت قوى قتالية ضاربةء وان عددها بدأ يتصاعد كرقم 
متغير» فهو أخذ يرتفع باضطراد عن هذا الرقم؛ اما تلك الأرقام المنخفضة أو 


)٤(‏ فائق الشيخ علي» «اغتيال شعب)) ص۸٣۳.‏ ط۱ء لندن ۲۰۰۰م -1411ه. 
(6) المصدر نفسه. 
)٦(‏ المصدر نفسه ص ۰۳1٩‏ 
(۷) الصدر نفسه. 
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القللة لعدد قوات الفیلقء فبعضها تحاول ان تتعاطی معه سياسياً من اجل 
تقلیل اهمیته في خضم الناکقات السياسية التي شهدتها ولازالت تشهدها 
الساحة العراقية قية التصددة الخطوط والاطراف وبعضها جاء في مراحل 
التشکیل الاولی إذ ان الفیلق تطور ««بسرعة بحيث اصبح وخلال سنة واحدة 
یتکون من ثلاثة آلاف مقاتل))(). 

فوارق تاسيسية . . تاسیس المقاومة 

حزب الله : السياسة في خدمة المقاومة 

المجلس الا علی : المقاومة في خدمة السياسة 

مثلما بدا ان حدیث الارقام الدقيقة والضبوطة لقوات فیلق بدر غير 
مکن,ء كذلك ا حال بالنسبة لقوات القاومة الاسلامية في لبنان وارتباطها 
بلحظة تأسیس ا حزب کحزب مقاوم للاحتلال بالدر جة الأساس, أي انه 
يقوم على فلسفة القاومة وایجاد ادواتها ومستلزماتها وصنع مناخها 
السياسي, واجوائها التعبویةء وطرق وآليات هذه التعبئة. ومع ان حدیث 
الأرقام ييدو أمرأ صعبأً هنا بالنسبة للتجریتین, إلا ان هذا لا يعني عدم وجود 
أوجه للمقارنة بينهماء ء كحالتين انطلاقا بلحاظ الحجم التقريبي للقوات 
والكوادر القتالية» ففيما بدت الحالة في فيلق بدر انه في حدود ما یقارب 
السنتین بعد نجاح الثورة الإسلامية في ایرانء كان عدد القوات يقارب ثلائة 
آلاف مقاتلء بدت فكرة تشكيل حزب الله عام ۱۹۸۲ أو بالأحرى فكرة 
تشكيل خلايا مقاومة للاحتلال وتحويلها فيما بعد الى اطار ميداني - سياسي 
لدى عدد محدود جدا في عقول بعض الكوادر العلياء ويقول الشيخ صبحي 
الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله ما مفادہ «ان هذا العدد كان 
محدودا جداء بحيث بدا عندما كنا نطرح الفكرة - فكرة تشكيل المقاومة 
آنذاك - ان الآخرين يضحكون عليناء ويقولون لٹا الکم بعد أيام 


(۸) العقيد الركن أحمد الزيدي, ((ندوة بدر))؛ مصدر سابق. 
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ستقتلون))") الا ان هذه الفكرة انطلقت فیما بعد وفت بسرءة كبيرة» ولم 
يمض سوی ثلاث أو أربع سنوات علیها حتى تحولت الى ظاهرة یکن قراءة 
حجمها من خلال ما تنفذه ميدانيا من عملیات استشهادية مقاومة ضد 
الاحتلال, ومن خلال الناسبات التعبوية - الاستعراضية التي تضم الالاف» 
أو رجا عشرات الالاف من القوی الاحتياطية کمناسبة یوم القدس العالي 
الذي أعلنه الامام الخميني الراحل في آخر جمعة من شهر رمضان البارك 
حیث تحول هذا الیوم إلى يوم احتفالي - احتجاجي - استعراضي دوري 
بالنسبة للمقاومة الاسلامية في لبنانء وبالامکان قراءة ما وصل اليه النفوذ 
التعبوي للحزب والقاومة من خلال هذا الیوم الذي خفت في السنوات 
الاخيرة صفته الاستعراضية» لاسیما في جانب العدات القتالية حيث كان 
استقرار الدولة في لبنان سیبا في ذلك. 

وعودة الى تأسیس تلك الفكرة التي استقرت في رژوس عدد من 
الوجوه والرموز الدينية الومنة بالجهاد كأساس لانطلاقة جديدة لم يكن 
معلوما بدقة فیما إذا تسس حزب الله في الضاحية أم في البقاع فأنه كان 
(رهنا وهناك عندما حصل الاجتیاح الاسراثيلي ووصل الاسرائیلیون إلى 
خلدة والبقاع الغربي» كانت هناك حركة أمل وتنظیم سري اسمه (حزب 
الدعوة الإسلامية) ومجموعات علماء وجمعيات اسلامية.. 

وعندما حصل الاجتياح اصبح هناك وضع أكبر من كل هذه الأطرء 
ووجد جميع الذين يحملون فكرا اسلاميا جهاديا ان مواجهة الرحلة تتطلب 
شكلا جديدا واسلوبا جديدا في الواجهة. ونتیجة للاختلاف حتى مع قيادة 
أمل على شكل التعاطي مع موضوع الاجتياح وما تبعه على المستوى 
السياسي ا حليء مثل اللقاءات في (قصر الرئاسة) في بعبدا وبشير الجميل 


له مع قناة 1.1.۷ اللبنانية يوم الأريعاء الصادف ۱۷/] /۲۰۰۷مء تناقلته في 
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الخ.. انسحب جزء من أعضاء أمل من الحركة والذين کانوا فی حزب 
الدعوة قرروا حل التنظیمء وكذلك الذین کانوا يعملون في اطار مجموعة 
الساجد الصغيرة, والتقی جميع هولاء في مختلف الناطق, وقرروا التخلي 
عن كل اشکال هذه التتظیمات وحمل البندقية للمقاومة. حزب الله ولد في 
ساحة القاومة على خلاف نشأة کل الاحزاب))(). 

حصل ذلك بالضبط «علی أثر الاجتیاح الاسرائيلي مباشرة في حزیران 
(یونیو) ۱۹۸۲ء تداعی هژلاء الاسلامیون لتکوین اطارہء فاجتمع مندوبون 
من مختلف الناطق وانشأوا هيثة تأسيسية ورسموا خطوطاً وکانت بداية 
التشکیل التظمة للحزب))(۱). 

وتقول قيادة حزب الله ازاء القولات التي تعتیر ان الحزب اسس بقرار 
ايراني ان ««القرار داخلي لبناني اتخذه شبان لبنانیون بسلاحهم وأموالهم 
وکفاءاتھمء أما الدور الايراني أو الدور السوري فجاء لاحقاًء انطلقت 
القاومة لانجاز هدف معین, فقتالنا لم يكن منطلقه ا حماسة او (فش الخلق) 
بل لتحقیق هدف مقتنعون بتحقيقه, وهذا یتطلب تدریباً - أي معسکرات 
تدریب - وقوبلاً وامكانات, وكادراً بشریأء وهنا بدأنا التحرك واقمنا 
مجموعة عملء وکنا مستعدین ان تمد ايدينا الى أي جهة أو دولة تبدي 
استعدادها لدعمنا)(۳. 

وفي حين كانت هناك تساژلات حول دور ارس الثوري الايراني الذي 
ارسل الى لبنان اثر الاجتياح الاسر اثيلي في الإشراف اليداني على هذا 
التأسیس, يرد الحزب بالقول على هذه التساؤلات دائماً بكلمة (لا) وان 
((التأسيس لبناني» والقرار لبناني» والإرادة لبنائية» بعد تطور الأوضاع في 


(۱۰) السيد حسن نصر الله» الأمين العام الحزب الله لبنانء مجلة «الوسط) لندن, ۱۹۹۱/۳/۱۱ 
مقابلة, 

(۱۱) الصدر نفسه. 

(۱۲) الصدر نفسه. 


۲۰۸ 


لبنان أثر الاجتياح الاسرائيلي عام ۱۹۸۲ء ونظراً الى احتمال اتساع ا حرب 
وتطورها الى حرب اسرائيلية - سوریةء وعلی رغم ا حرب العراقية - 
الايرانية يومها ونظراً الى العلاقة الاستراتيجية بین ايران وسورياء قرر الامام 
الخميني ان يرسل قوات عسكرية الى سوريا ولبنان من اجل مناصرتهما في 
الحرب. وعندما وصلت القوات الإيرانية كان حزب الله قد تأسس وكان تبين 
ان لا حرب سورية - اسرائيلية في الأفق؛ وان الاجتياح وصل الى حدود 
معينة» فانسحب جزء كبير من هذه القوات, أما العدد الذي بقي فقدم 
خدمات علمية ولوجستية وتدريبية وثقافية الى حزب الله وغیره)"۳. 

من خلال كل ما تقدمء إذا كان لنا ان نقف على ما یکن ان نسميه فوارق 
تأسيسية بين التجربتینء القوی القتالية العراقية في ایرانء والمقاومة الإسلامية 
في لبنانء فيمكن ان نقف على ثلاثة فوارق مهمة وذات دلالة في السياق 
المقارن لتقييم الأداء القيادي النهائي في توظیف هذه القوى لدى الطرفين. 

ول . ان الفارق الأول والأهم يرتبط بثقل التأسيس بطابعه المقاوماتي - 
الميدانيء حيث شكل هذا الطابع هاجسا منذ اللحظة الأولى لتأسيس حزب 
الله, وتلازم معه تلازماً تواصلياء وبدا الجانب السياسي للحزب وكأنه تنظيم 
وادارة للجانب القاوماتي - الميداني» وكأنه تفكير متحرك مفتوح لحمایة 
القاومة وانتزاع مشروعیتها وتهبشة مناخها الاقليمي والاولي, اذ بدت 
السياسة في خدمة القاومة. ولیست القاومة في خدمة السیاسةء ولقد 
تبلورت وتحذرت هذه العادلة مع مرور الاشهر والسنوات» وبخلاف ذلك لم 
يدو هذا الطابع أو الهاجس القاوماتي في تجربة الفیلق من قبل قيادته» سواء 
كانت القيادة الإيرانية أو العراقية أو المشتركة؛ فعراقياً غلب الطابع 
الكلاسيكي الممكن في استخدام هذه القوات الذي تتيحه الرحلة - مرحلة 
الحرب العراقية الإيرائية - وزج هذه القوات بالحرب؛ فيما تفرغت القيادة - 
قيادة اجلس - الى تثبيت نفسها في ظل جو سلبي من الخلافات والنزاعات 


(۱۳) المصدر نفسه. 
۲٥۹‏ 


اللامعلنة حول الزعامة؛ ولم تتواصل الجلسات التي كان يعقدها بعض 
أعضاء ا جلس لوضع استراتيجية عمل لتلك القوات الى نتيجة, وكانت 
جلسات متواضعة في أفكارهاء ومرتبكة في اطروحاتها9" . 

وفي مرحلة ما بعد تلك الحرب - أي بعد ما يسمى بحرب الخليج الثانية 
- أخذ اتجاه استخدام الفیلق في ظل قيادته العراقية اتجاهاً اعلامیاً - دعائيأء 
وبدا ان المعادلة كانت مقلوبة تماما وبخلاف ما سار عليه نهج حزب الله 
الذي جعل السياسة في خدمة القاومةء كانت - في الحالة العراقية - القاومة 
في خدمة السياسة وذلك من خلال الدعاية والإعلام - كما اشرنا - ومن 
خلال الحوارات السرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع 
الولايات المتحدة الأميركية والتي بدأت بعد فشل الانتفاضة مباشرة .. 
ومعلوم ما لهذه الحوارات التي بقيت متواصلة حتی الآن واقتربت من مرحلة 
العلن من دور مباشر ولا مباشر في التأثير على قرارات استخدام الفيلق 
ميدانيا. فلقد تدرجت اشارات هذا ا حوار خلال السنوات الإحدى عشرة 
الماضية تدرجاً تصاعدیاء حتى توجت بالاعتراف العلني» أو بالأحرى 
الاستعداد لإجراء حوار مع واشنطن في الذكرى السنویة الأولى لاستشهاد 
آية الله السيد محمد محمد صادق الصدرء عندما قام الحكيم في زيارة الى 
سوریا وأدلى بذلك في حوار تلفزيوني”2 وكان توقيت الزيارة في حينه فسر 
على انه خطوة باتجاه تحاشي ما حصل في احداث مسجد أعظمء على أثر 
استشهاد الصدر الثاني. على أية حالء لعل ما يفسر ا حوار السري بين 


(14)يحتفظ «المركز العراقي للإعلام والدراسات)) بعدد مهم من محاضر الجلسات الخاصة 
لأعضاء ا جلس في اطار مناقشة العمل اليداني وسيعمل على نشرها في عمل مستقبلي حول 
اجلس الاعلی. 

(10) الحوار أجرته مع محمد باقر الحكيم محطة المستقبل التلفزیونیةء ونشرت بعض فقرائه صحف 
ا جلس الاعلی للثورة الإسلامية في العراق. 

۳۹۰ 


الجلس وواشنطن والذي - كما اشرنا - تدرجت اشاراته العلنية» هو 
غیاب هذا الاتجاه القاوماتي في التفکیر» ولا فان کل الافکار والسلوك 
القدیم من قبل اجلس حول علاقاته مع واشنطن تلاشت بصلافة مخزية 
عندما حضر عبد العزیز الحكيم وابراهیم حمودي مثلین عن اجلس في 
واشنطن ضمن ما سمي بالاطراف الستة التي دعتهم للحوار في بداية الشهر 
الٹامن من العام ۲۰۰۲ ونقلت صورهم في معظم شاشات التلفزیونات العالمية. 
إذ بدت وتيرة العلاقة بين ال جلس وواشنطن وتيرة ساکنة» ولا تشبه وتيرة 
العلاقة بين طهران وواشنطن المتحركة دائماً في خضم مفتوح من الخلافات» 
كما لا تشبه وتيرة العلاقة بين حزب الله وواشتطن التي كانت الأكثر صخبا 
واصطداماء إلا ان نهج ادراتها من قبل الحزب کان اکثر انسجاماً مع الذات» 
واکثر تعبیرا وصدقا عن الاتجاه القاوم - اليداني الذي سلکه ا حزب بشکل 
واضح. 

ان هذا السار لكل تجربة في ادارة العلاقة مع واشنطن یکشف الى حد ما 
عن نهج التفکیر القيادي منذ البدء.. بدء تأسیس التجربتین, إذ بقدر ما 
سارت تجربة حزب الله سيرا طبیعیا تکمل السياسة فيه القاومة وتغطیها با 
يعطي التجربة طابعها الوجداني الصادق الذي یفجر داخل الوسط اللبناني 
امكانات التعبثةء ویفتح آفاقاً جديدة لهاء سارت تجربة ا جلس سيراً ((حائراً)» 
بين «الميدان)) والسياسة» وضعت رجلا ((عرجاء)) في الیدان» ورجلاً 
(«سرية)) في السياسة الاميركية, فبدت السيرة متلكتة, فصارت 7 - 


(17) راجم في اطار ا حوارات السرية والتصریحات العلنية للمجلس الاعلی للثورة الاسلامية في 
العراق كتابنا «العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية وا حزبیةء قراءة نقدية لمسيرة نصف قرن 
۰ - ۲۰۰)) اصدار ««الرکز العراقي للإعلام والدراسات)»» وراجع أيضاً مجلة «دراسات 
عراقية))» العدد المزدوج (۷ -۸) التي يصدرها «المركز العراقي للإعلام والدراسات) حول 
ا جلس الأعلى. 


۲٦۱ 


تعرقل الیدان بدل ان تغطیه وتنشطه وتفتح له آفاقاً تعبوية. 

وغابت في ظل ذلك ا جذوۃ الوجدانية القادرة على الکسب 
والاستقطاب. وحلت محلها بذور التناحر داخل الفیلق والتطلع لدی بعض 
شرائحه نحو قيادة ميدائية بدیلة. 

ثانياً: اما الفارق التأسيسي الثاني» فهو كما اتضح فارق في حجم 
القوات» إذ كانت القوات العراقية المقائلة آنذاك آکبر حجماً من قوات المقاومة 
في لبنان» الأمر الذي يشير الى ضياع فرصة استخدامها المبكرة كما ينبغي في 
ظل غیاب عقل قيادي عراقي مركزي لم یفکر في هذا الاستخدام 
فالقيادةآن ناك, وحتى قبل مجيء محمد باقر الحكيم الی 
طهران. كانت قيادة ایرانیةء أي ان الخط الأول للقيادة لم يكن عراقياً حتى 
داخل حزب الدعوة الاسلامية, فالشيرازي واطاثري والاصفي والدرسي 
كلهم ایرانیون, وععنی آخر ان «(الخط الكربلائي)) و(زالحط الآخر))- حسب 
تصنیفات البعض الناطقية “في العراق» تقودهما قبادة ايرانية لا تسم 
کواجهة لهذا العملء الامر الذي اتاح فرصة انطلاق قيادي محمد باقر الحكيم 
(رالعراقي)) الذي یصلح ان یکون واجهة للعمل. وينقل عن السید حسین 
ا حُمیني ابن السيد مصطفى أنه ذهب الى الامام في تلك الرحلة واقترح عليه 
خمسة اسماء لتشكيل هيئة قيادية للعمل الاسلامي في العراق» وعندما اطلع 
الإمام على هذه الأسماء الخمسة قال له الإمام الخميني «ران هؤلاء كلهم 
ايرانيون» كيف يقودون القضیة العراقية)). 

ان اشكالية الانتماء كان العقل القيادي الإيراني يفكر بها اكثر من 
العراقيين أنفسهم الذين لم يكونوا في حينها بصدد دراسة هذه الاشكالية» إذ 
ان الشيرازي الإيراني يصارع الآصفي الإيراني الذي كان آنذاك ناطقا رسميا 
زب الدعوة الإسلامية حول قيادة العمل الإسلامي في العراقء فيما الشیخ 
محمد باقر الناصري والشيخ حسن فرج الله والشیخ مهدي محمد الخالصي 
كوجوه عراقیة كانوا مهمشين عن قيادة العمل لأسباب متعددة. ان اشکالیة 
الانتماء هذه لا توثر في دائرة الانتماء لذاته» انما تؤثر بالنهاية في الحصيلة 


رکش 


العرفية لما تقتضیه الواجهة مع النظام من معرفة للمکان واجتمع» وما تثيحه 
هذه الاسماء التي تنتمي الى ذات المكان من امكانية تعبوية داخلية» لا 
يستطيع الآصفي الذي لا يعرف التركيبة العشائرية الداخلية أو هو ليس جزء 
منها ان يؤثر فيهاء أو ان يعبأها داخلياً. 

ثالثا: الفارق التأسيسي الآخر بين التجربتين تمثل بعامل الزمن, إذ في 
عام ۱۹۸۲ الذي يفكر فيه عدد محدود من الرموز اللبئانية ان يأسسوا تجربة 
القاومةء في هذا العام كانت القوات العراقية مؤسسة كنواة ما لا يقل عن 
ثلائة آلاف شخص, ومدربة وجاهزة للاستخدام. 

التجاوز السیاسی . .الى جنب هرب الاستنزاف 

لم يكن یسیراً على الاطلاق تصور ولادة وصیرور: حزب الله في 
مراحلها الأولى» في خضم مرحلة من أصعب الراحل في الحياة السياسية 
اللبنانیة العقدة, ففي ظل هذه الحياة ا حکومة الى شيء من ا حریة السياسية 
بالنسبة الى العالم العربي والاسلامي من الیسیر اعلان أي تشکیل سياسي او 
ميداني» لاسيما في مرحلة الحرب الأهلية اللبنايية, وهي حرب طالت 
لسنوات عدیدةء إلا انه من الصعب جدا ان ينطلق هذا التشكيل الى أعلى 
سقف حزبي متصور من حيث ا حجم والتأثير والدور في ظرف الدولة 
اللبنائية, وقبلها في مناخ ا حرب الأهلية؛ فما دون ذلك هنالك عقبات 
ومطبات وعراقیل وصعوپات جمة؛ تخلقها حالة متحركة ومتحولة» وسيالة 
من استحقاقات ارب الأهلية وامتدادات تأثير احبط العربي والاسلامي 
والدولي على الداخل اللبناني» و(رثوابت)) العادلة السياسية ا حلیة وسرعة 
عقد التحالفات وانخراطهاء و خوف الکثیر من الأحزاب والقوی ا حلیة من 
وامتداد اقلیمی راصد لهذه الساحة بكل متغيراتها. ۱ 

من داخل شبكة العوامل العقدة هذه وعوامل آخری غیرها انطلق حزب 


ينض 


الله ؛شوارہ التأسيسي, محاولاً تجاوز استحقاقات واسقاطات هذه الشبكة 
من العوامل وتأثيراتها علیه.. وتبقى محاولته هذه محاولة نظرية, لان نية 
التجاوز لديه ووضوح الهدف غير كافيين لعدم جره الى مستنقع ارب 
الأهليةء فالقرار هنا ليس قراره وانما قرار الآخرين التضررین سياسياً ونفوذياً 
من بروزه وامتدادہ ومصداقيته الميدانية.. وفعلاً جر حزب الى اتون الصراع 
الداخلي مرات عديدة رغما عنه إلا انه بنفس اصرارہ في مواجهة جبهة 
العدو, واجه التحديات الداخلية بكل قوة وعناد واصرار.. حتى اتضح 
للآخرين بان محاولة القضاء عليه او تحجيمه ليس أمرأ سهلاً. 

والحكمة في كل ذلك لا تکمن في الصمود الذي أبداه الحزب على 
الجبهتين الداخلية وا حارجیةء والبسالة النقطعة النظير التي جسدهاء انما 
تكمن حكمته في سياسة التجاوز التي اتبعها بعد الخروج من کل تحد داخلي 
ارید حشره به فهو مثلما لم يكن بادئا في هذا التحدي» لم يكن في نفس 
الوقت مصرا على اثبات وجوده من خلاله.. انما دائماً كان متجاوزاً لكل 
ملفات التحدي الداخليء عابرأ عليها بسرعة؛ غير متوقف على اسيابهاء 
عائداً دون تلكو نحو جبهته الأساسیةء جبهة العدو الصهيوني, غير مفكر 
بالشار والانتقامء متنقلاً الى تعايش آخرء ناسیاً او متتاسیاً ما حصلء لم 
يتعامل بعد خروجه منتصراً من دورات ا حرب الأهلية بسياسة الانتصار 
والاستعلاء واملاء الشروطء لا بل وتاركاً كل الشروط.. الى تعايش غير 
مشروط مع خصومه بالأمس.. جالساً معهم على طاولة واحدة للحوار 
والتنسيق من جديد.. وهذا ما نعنيه بالضبط من حكمة التجاوز وسياسة 
التجاوز, فلو ان قيادة حزب الله لم تتبع هذه السياسة لم يكن بامكانها 
اطلاقا ان تحقق ما حققته في نهاية الطاف.. هذا التجاوز بالإمكان ان تظر 
له لکن لیس من السهل تطبيقه على الأرضء ولقد استطاع حزب الله ان 
يطبقه نتيجة وضوح الهدف لدیه, والاصرار على السير باتجاه هذا الهدف 
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أولاً وأخیرأء وهو تحریر الارض اللبنانية, ودحر الاحتلال الصهيوني» 
ومواصلة مقاومته .. وتعميم موذجه. 

إذن فهو تحاوز محسوب یصل الى مستوی الصبر الصعب او قابلية 
التحمل اللاعادية, ولیس هنا مجال متابعة ورصد ا حطات التي تجلی بها هذا 
الصير والتحمل اللامعتاد او المحسوب» وربا ان تصريحا واحدا 0 
واحداً للأمين العام ا حالي لحزب الله السيد حسن نصر الله يكفي لإيضا 
سياسة التجاوز» فهو يقول ازاء محطة من هذه ا حطات ما يلي: ((. تس 
أيضاً: أريد ان انبه وأقول في ۱۳ آیلول تحت جسر الطار اطلقت عناصر 
الأجهزة الأمنية من آکثر من جهاز أمني النار على التظاهرین عمداء وقتلوا 
هذا العدد من الأخوة والأخوات وجرحوا كثيرين للمنا جراحنا وصبرنا, 
وزذا كان لأحد ان يسأل الیوم ما هو آشجم موقف في تاریخ حزب الله, 
حرب تموزء حرب نیسان - آشجم موقف في تاريخ حزب الله موقف 
حزب الله في ۱۳ آیلول کان یحتاج من کل قيادة حزب الله إلى الوعي 
وا حکمة والشجاعة وا جرأۃء واستشراف الستقبل» وتحمل السوولية بجد. 
من السهل ان يطلق الانسان النار على الآخرینء ولکنه من الصعب ان 
يحمل جرحه وهشي, ومن أسهل الأمور في ۱۳ ایلول کان ان نتجر الى 
الفتنة ويمشي معك الناس» ویعتبرونك شيخ العشيرة التي تحمل الزمام وتأخذ 
بالثارء لکن كان اشجع موقف» وأحكم وأوعى موقف للقيادة المؤتمنة, هنا لا 
امدح نفسي» , أنا واحد من مجموعة كبيرة تأخذ هذا القرار وأنا أصغرهم 
واضعفھم؛ > اثنا حملنا جرحنا ومشینا))"'. 

ويواصل نصر الله کلامه قائلاً: «رمن الأهداف في ۱۳ ايلول او من النتائج 
ااتوقعة من ۱۳ ایلول, بعدما اطلقت عناصر من اليش اللبناني وقوی الأمن 


(۱۷) خطاب أمين عام حزب الله السید حسن نصر الله في ذکری ۱۳ آیلول» اعلان نبأ استشهاد 
نجله هادي ورفیقیه هيشم مفنية وعلي الكوثراني/ کتاب ((سجل النور» ص۲۲۲, صادر عن 
الوحدة الاعلامية في حزب الله. 


“o 


الداخلي النار على الناس» ان مثل هذه ا جزرۃ لا يتحملها حزب الله وان 
ينزل حزب الله بسلاحه, وان يتحول لبنان الى ساحة حرب مرة أخرى» كان 
الطلوب ان یطلق حزب الله النار على ا یش البناني لیستمر عناصر ا جیش 
باطلاق النار على حزب الله وليدخل اللبنانیون في فتنةء عنوانها حزب الله 
وا چیش اللبنانيء لا نعرف این تنتهي, لکن بصبرکم وبوعیکم والتزامکم 
ورباطة جأشكم وصلنا الى نقطة لا يطلق فيها الجيش النار على حزب الله 
ولا يطلق فيها حزب الله النار على الجيش» بل يطلق فيها الجيش وحزب الله 
النار على عدو لبنان والأمة اسرائیل» كان المطلوب ان یقتل احدنا الآخرء 
بالصبر وا لحلم وا حکمة؛ وبتوفيق من الله اصبحنا نقتل معأ بيد اعدى عدو 
لهذه الأمة. ونرزق الشهادة معا. ونبارك لهم: ویسارکون لناء ونواسيهم 
ويواسونا))2020, 

ويضيف السيد نصر الله قائلاً: «هذا نصر كبير لمن يعرف ماذا يعني ان 
تدخل لبنان في فتنة لا تعرف أولها ولن تعرف آخرهاء هذه بركات دماء 
هؤلاء الشهداءء ومظلومية هؤلاء الشهداء. ونحن نقول لكل الناس ولكل 
الشعب والقوى تعالوا نتعالى عن جراحنا وكل هذه الأخطاء, وفوق کل هذه 
ا جرائمء لندوس ونلملم جراحناء ونتوحد لقتال عدوناء لأثنا أمام خیارینء 
أما أن نلملم جرحنا أو نزول من الوجود. ان نلم جرحنا يعني ان نتعاون 
ونتكاتف ونهزم هذا العدو ونذله ونصنع لأمتنا النصرء أن نفتح جراحنا يعني 
ان يقتل احدنا ال خر ليأتي العدو الاسرائيلي ليتنزه في لبنان» وليبأس الناس 
مناء كما یئسوا في اجتياح ۱۹۸۲ء كان هناك عار ان هناك من رش الورد 
على الاسرائيليين عندما دخلواء هل نقول ان هؤلاء الناس كلهم خبثاء او 
عملاء؟: لا ولكن ما كان یحصل في الساحة اللبنانية أوصل الكثيرين من 


(۱۸) المصدر نفسه» ص ۰۲۲۷ 


۳۹۹ 


الناس الى ا حد الذي اصبحوا ینظرون فيه الى العدو الاسرائيلي على انه 
منقذ))(. 

هذا النص يوضح با فيه الكفاية ما اسمیناه سياسة التجاوز ا حسوب ازاء 
ا حاولات العديدة التي رافقت صيرورة الحزب وعمره والتي ارادت اما 
تحجيمه او ايقاعه في أتون الحرب الاأهلية, ولو كان الحزب قد عمل بمنطق 
الثأر ورد الفعل والانتقام ونشوة الانتصار الآني ما استطاع ان یفلت من كل 
الكماشات الخطيرة التي وضع فيها. 

من هنا نعود لنقول ان صيرورة حزب الله ومسيرته الطويلة ما كان لها ان 
تكون بهذه الطریقة لولا سياسة التجاوز الذكية التي اتبعها وأرساها جتباً الى 
جنب حرب الاستنزاف التي قادها ضد العدو الصهيوني وخلافا لصعوبات 
هذه الصيرورة - كما اشرنا سابقا. 

كان مفروضاً للحركة الإسلامية في العراق ان تنظم انطلاقتها الثانيةء 
الهجرية في ایران بسهولة ويسرء لانها لم تواجه تحديات كالتي واجهها 
الحزب في صيرورته ا حلیة ولأن كوادرها القتالية والجهادية التي هاجرت الى 
إيران لازالت تعيش مرارة صدمة العراق» والخسارة الجسيمة التي لحقت بها 
عبر بشاعة السلطةء ومستلزمات تعبئة هذه الكوادر كانت مستلزمات ممكنة 
الى حد ماء والتحدي الأكبر الذي كان یقف أمامهاء هو ریا تحدي بناء 
العلاقة مع ايران النتصرة آنذاك بشکل متوازن يسمح بابراز خصوصية اخالة 
العراقیةء وخصوصیة قرارهاء وهذا التحدي كان مکنا له ان يتلاشى بعد 
تأسيس تجربة ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراقء إلا ان قيادة هذا 
الجلس وبدلاً من سياسة التجاوز التي عمل بها حزب الله» عملت بسياسة 
الاستقواء بالدولة من اجل تحجيم الآخرين قبل اسقاط السلطة في العراق. 


(۱۹ المصدر نفسه. 


وربا ان ما يقوله حسن شير عن السيد محمد باقر ا حکیم وما مفادہ «ران 
القضاء على حزب الدعوة ينبغي ان يتم قبل القضاء على صدام حسین)) 
يوضح الى حد كبير عقلية تحجیم الآخرين المسيطرة على القيادة ۳۱. 


عقد قيادي اتکالي . .٠‏ وأذانية سياسية 

ان الدور الميداني الذي مارسه فيلق بدر لا ينسجم مع حجمه وامكاناته, 
لا بسبب ضعف همة کوادره, انما هولاء الكوادر كانوا على درجة عالية من 
الكفاءة والاستعداد القتالي.. ولكن بسبب سوء التخطيط والادارة» وضعف 
القرارات وتحديد الأهداف, وانتخاب الاستراتيجية القتالية الميدانية. ومع ان 
قرار فیلق بدر العسكري قد لا يكون حقيقة بيد محمد باقر الحكيم - وهو ما 
لا يعترف به - بل هو قرار خاضع في أحيان كثيرة الى الإيرانيين» مع ذلك 
إلا ان هذا الواقع تتحمل مسؤوليته ايضا القيادة الإسلامية العراقيةء التي 
علیها ان ترسم افاق العلاقات مخ الایر انیین, وتحدد طبيعة هذه العلاقات؛ 
وفق ما يحدد مصا ھاء وهي سواء حاولت ذلك ام لم تحاول فانها بالتهاية 
فشلت في خلق نمط من العلاقة المتكافئة مع ايران التي تسمح لها بخیارات 
للمواجهة مع النظام الحاکم في العراق كما ترید. 

لقد خضعت قيادة الفیلق الى الایرانیین والی ا حکیم والی الائین معا 
ورغم ادعاء الحكيم فیما بعد ان الفیلق تابع له إذ «رفلذلك اهملوهم بکل 
الجوانب» وأرادوا ان پتتهي الفیلق ووصف أحدهم وهو أحد السژولین 
الإيرانيين الفیلق بجثة هامدة.. وعندما حدثت الاصطدامات والتمرد تدخل 
الإيرانيون لأن ذلك أقلقهم.كان الحكيم لحد هذه اللحظة لم يستلم قيادة 


(۲۰) راجع للتأكد من هذه القولة كتابنا «محمد باقر الصدر.. بين الدکتائوریتین» اصدار (دالمركز 
العراقي للإعلام والدراسات)). 1 


۲۸ 


الفيلق ولكن کان له خبوط تعمل داخل الفیلق, لذلك سلم الایرانیون بعد 
هذه الأحداث قوات بدر للحکیم؛ فنظموا مؤتمر (في هيئة الأركان الإيرانية) 
ضم (۱۵۰) عضواً من قيادات قوات الفيلق» وكان حتى هذه اللحظة فرقة 
وليس فيلقاً ولكن أصبح فیلقاً بعد هذه الاحداث, وحضر هذا المؤتمر حسن 
فیروز آبادي رئيس یئة الأركان السلحة للقوات الايرانية, والشيخ سالك 
وهو مثل ولي الفقيه للقضية العراقية» ومسجدي وبعض من كوادر ارس 
وقد حدث ذلك بعد عام 4 . .)272 

وررکان السيد الخامنئي يهتم بفيلق بدر بشكل كبير لکن بعض القنوات 
التي يرسلها لم تكن كفوءة في نقل الااحداث, كان هناك خمس لجان في 
فيلق بدر منصبة من قبل السيد الخامتئي؛ ولكن ميول الذين ينقلون الأحداث 
متنوعةء فمنهم من كان ثل تيارا قوميا ایرانیا ويعتبر ان ایران للايرانيين» 
فهؤلاء يعتبرون فيلق بدر قد استنفد اغراضه واصبح غير مفيد.. ولم يكن 
دور المثلية في الفيلق دورا فعالا ونشطا لأنه يصطدم مع قيادة الفیلقء كان 
هناك أمران في الفيلق يتمثل في القضايا الأمنية وعثلیة الفقيه» الشيخ سالك 
هو عثل الفقيه ولم يكن الشيخ سالك يحضر شخصياً بل يرسل الوکلاء 
الذين لا ينقلون الأحداث بشكل دقيق.. 

بشكل عام أغلب المقاتلين في فيلق بدر هم أناس مضحون, يهدفون 
الخلاص من النظام وبالرغم من الظروف القاسية كان الجميع مستعدا 
للتضحية))29, 

ان قوات فيلق بدر استخدمت في جبهات القتال أيام ا حرب العراقية - 
الإیرانیةء وكان توظيفها في هذه الحرب خطأ استراتيجياً كبيراً لأسباب 
متعددة ومؤشراً على عدم وجود خطة أو نظرية للمواجهة بخلاف وضوح 


((69 الملازم حسين حربي» «رندوة بدر))» مصدر سابق. 
(۲۲) الصدر نقسه. 
۹ 


استراتيجية الاستنزاف لدی حزب الله: 

أولاً : لأن جبھات القتال الإيرانية لم تكن في حينها تشکو من نقص في 
الكادر البشري القتاليء » لا بل ان فائضاً بشرياً هائلاً في السنوات الأولى 
ہد روا جعي ےجو و پا ےب 
الجمهودية الإسلامية ضد تفوق التكنولوجيا اخریة التي كان یزرد بها لعالم 
نظام صدام حسين. . ان هذه الاستراتيجية تيجية تكفي دليلاً على عدم حاجة 
الإيرانيين لقوات ب بشرية قتالية على خطوط ا لحبھة الأمر الذي يفرض على 
القيادة الإسلامية العراقية قية ان تدرك ذلكء وان تفكر في خيارات أخرى في 
اطار استراتيجية المواجهة مع النظام الحاكم في العراق آنذاك. 

ان العمل بخيار دمج القوى القتالية العراقية مع القوى العسكرية الإيرانية 
في جبهات القتال ينم عن عقل قيادي اتكالي» يراهن على حسم ا حرب 
ايرانياً دون أن یؤسس لتجربته حتی من داخل هذا الرهان» ودون ان 
يؤسس لتمايزه ولدوره الخاصء إذ بدون هذا التأسيس لا يمكن اطلاقاً ارساء 
علاقات متكافئة مع ايران تخدم الطرفين فما عمل به العقل القيادي 
الإسلامي العراقي للقوات هو نوع من التحاق بالتجربة الإيرانية» لا نوع من 
امسن وبقدر ما ان هذا الأخير يكون بمصلحة الطرفين فان الالتحاق لا 
يحقق مصلحتهما اطلاقاء ولا کن تبرير ذلك من خلال القول او الإشارة - 
ولو بالخقاء ب الى «فشل الرهان على الإيرانيين))» فلیس الايراني هو وحده 
مسوولا عن اخطاء التجربةء إذ ان المطلوب فهم العقل الإيراني والظرف 
الإيراني وطبيعة الرحلة قبل ترحيل الأخطاء اليه؛ فالايراني قد يخطأء وقد 
يفكر بمنهجه الخاص وحسابائه ومصالحه الخاصة لکن بالئهاية هنالك من 
استطاع ان يرسي علاقة صحية مع ايران - كما في المثال اللبناني - وهناك من 
لم يستطع التعامل مع الإيرانيين» فليس لإيران خيار آخر في تلك الفترة التي 
كانت هي بحاجة ماسة الى العارصّة العراقیة قیة الاسلامية, لو ان هذه المعارضة 


۳۷۰ 


كانت نها ظروفها الداخلية التجانسةء وخیاراتھا الواضحة واستراتيجياتها 
الخاصة ولم آنها تملك عقلاً قیادیاً فعالاً. ولا يمكن لأحد ان يتوصل ان ايران 
كانت تريد من العراقيين ان يشاركوا في جبهات القتال لا غبرء فهي كانت 
تعمل بجد على اسقاط السلطة في العراق» وهي بحاجة الى غير هذا ا خیار 
في توظیف الكادر القتالي العراقي, لکن عندما لم تجد من یقدم لها 
الخيارات ویقول (لا) لخياراتها المتاحة ستسير في هذه الخيارات. 

ويقول العقيد الرکن احمد الزيدي: ((لم يكن هناك انسجام حقيقي في 
الفيلق» كان الغرض من تشكيل قوة بدر هو أن تكون هناك قوة مسلحة قشل 
المعارضة العراقية قادرة على ان تحقق عملاً من اجل تحرير العراق» وکلنا كنا 
نأمل أن تتطور هذه القوة وتتوسع بالتدريب وبالأهداف, وذلك لم يحصل 
وشکُل ذلك احباطاً وبدأت هذه القوات تتوجه توجھا ایرانیا صرفاً وکاننا 
نقاتل عدواً وهمياً في (الواق واق) وكانوا يربطون كل شيء بصدام واصبح 
العراق هو صدامء وعند اللقاء بالسيد الخامنئي طلب منه ان یخصص جزء 
من الجبهة للفیلق, فقال الخامنئي: ألستم عراقيين وهم عراقیون, فحتی 
الخامنئي يفكر بهذه الطريقة. 

لقد انمحى مفهوم الوطنية لم يكن هناك أحد يتجرأ بالقول ان بعض 
الإيرانيين على خطأء وقسم من هؤلاء الذائبین بولاية الفقيه اقترحوا ابدال 
الرتب العسكرية للضباط العراقيين وجعلها ایرائیةء وقاموا بتقسيم القوات 
بطريقة بائسةء قسم مرتبطون با حرس وهم يشكلون جزء مهمأ من القوات» 
وهولاء يتمتعون بامتيازات خاصةء وقسم آخر وهم الذين يدعون لأنفسهم 
أنهم من الحركة الاسلامية في العراقء يعني أنهم لديهم أقدمیةء أما الآخرون 
فلهم مكان ثالث, والأسرى يأتون بالرتبة الرابعة... هذا التقسيم ليس 
لصالح القوات» بل لصالح أشخاص ذوي مصالح آنیة وهذا خطأ كبير 
فمجرد أن يحدث أمر ما يمكن أن يهدم هذه القوات, وهذا ما حصل في 


۳۷۱ 


أحداث پاختران. وأنا لا کلفت باول وجبة من الاسری» حاولت أن آزیل 
صفة الأسير منهم» لان الأسير خرج من أسره لیموت فيجب ان يتمتع 
با حریةء ولكن الذين وقفوا ضدي هم الذين يقفون مع الایرانیین, بحجة أن 
الأسرى قاتلوا الجيش الإسلامي ويجب أن يكون وجودهم وتصرفاتهم 
وتطلعاتهم ذا حدود. كان هناك حرس في المعسكر يراقب الأسرى فقلت 
لهم ليس هناك أي داع لذلكء لأن الأسرى سوف نعطيهم السلاح وسوف 
يقاتلون فلا داعي للشك بھمء لقد حاولت بكل جهدي أن اجعلهم يشعرون 
انه ليس هناك فرق بينهم وبين الاخرین, حتى يستطيعون أن يواجهوا قضية 
الموت التي تتريص بهم... ))"". ان هذا الواقع التعاملي مع الأسرى حصل 
مع أن بعض قيادات ا جلس كانت ترى ضرورة تشجيع الأسرى في حين ان 
خط التزلف للإيرانيين كان يعمل خلافا لذلك9". 


(۲۳) العقيد الركن احمد الزيديء ندوة الرکز حول فیلق يدرء مصدر سابق. 
(4؟) فيما يلي نص لأحد الکتب الرسمية في اطار سياسة تشجيع الأسرى ويمكن ملاحظة صورته 
الأصلية في ملحق رقم (16): «بسم الله الرحمن الرحيم 
هيئة رئاسة ا مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الموقرة 
م/ كتاب الشكر للأسرى العراقيين وبيان اجلس حول القروض والديون والساعدات المقدمة 
للنظام الصدامي الكائر. 
كانت هيئة الرئاسة الموقرة قد أحالت الى اللجنة السياسية والإعلامية صياغة کاب الشكر 
للاسری العراقيين الذين كتبوا الى ا جلس عن رغبتهم في المساهمة الحقيقية في معركة الإسلام ضد 
الكفر وأرسلوا مبالغ نقدية مساهمة منهم في دعم ا جلس. كما اقترح عثل الجمهورية الإسلامية 
الأخ الدكتور هادي اصدار بیان خاص حول المساعدات والقروض التي قدمتها دوائر الامبريالية 
والاستکبار العالمي للنظام الصهيوني الصليبي الصدامي وقد كتب رئيس اللجنة كتابين حول 
هذين الموضوعين وتم التداول بشأنهما مع سماحة السيد الناطق الرسمي باسم ا جلس تجدونها طیا 
مع فائق الاحترام. 
ملاحظة: باقتراح من سماحة السيد رئيس ا جلس تم التداول بشأن الكتابين مع سماحة السيد 
الناطق الرسمي وبالسرعة المطلوبة. 

حسين الصدر/رئيس اللجنة السياسية ۱۸/٥/رع‏ ۱/ ١٤٢۱ھ‏ 
اطلعت عليه؛ جواد الخالصي (التوقیع)ء أكرم الحكيم (التوقیع) محمد ا حیدري (التوقيع) 7 
فف 


ان التزلف للإيرانيين من قبل بعض القيادات العراقیة - الذي یوضحه 
هذا النص - يقابله ما مر معنا من اصرار لبناني على لبنانية ((التاسیس 
والقرار والإرادة)) من قبل قيادة حزب الله, وضبط هذه اللبنانية بعلاقة 
تفاهمية متماسكة مع ايران با يتيح للبناني الاجتهاد في ملفه وما يقتضيه من 
أفكار وخيارات.أما مقولة ان الإيراني احتاج فيلق بدر في مقابل «مجاهدین 
خلق)) في العراق» فان هذه القولة حتی ولو صدقت فهي تصدق على 
سنوات ما بعد ا حرب العراقية - الإيرانية» ولا تصدق على زمن فترة ا حرب. 

ثانياً: وبعد انتهاء ا حرب العراقية - الإيرانية لم يكن لدى الإيرانيين ما 
يشجعهم على الاحتفاظ بالفيلق» لولا حدث احتلال الكويت ومن ثم 
حصول الانتفاضة الشعبانیةء ومن ثم دخول القضية العراقية منعطفا جديدا 
وخطيراً في ا حسابات الدولية والاقليمية. ۱ 

وكان حدث الانتفاضة بحد ذاته مؤشراً كبيراً على محنة الفیلقء حيث ان 
قيادته والقيادات الاخری التي لم تفكر في استثمار قوات الفيلق إلا من 
خلال الاشتراك في جبهات القتال طيلة سنوات ا حرب؛ فوجئت بالانتفاضة 
كحدث ثوري داخلي ضخم, وهذه المفاجأة تدلل مرة أخرى على تخلف 
العقل القيادي الإسلامي عن استشراف آفاق القضية العراقية وامكانياتها 
اللاحقة, وتطوراتها ا حتملةء وكان بديهياً في ظل هذه الصدمة والمفاجئة ان 
لا يصار الى استثمار الفيلق وقوات المتطوعين من خارجه في الانتفاضة, 
فالتنافس والصراع الداخلي والطموح نحو الزعامة الفردية وعدم التفكير في 
بلورة اطار جدي للعمل الشترك» كلها عوامل حالت دون دراسة دور ما 
للمقاتلين العراقيين الذين كانوا على الدوام حاضرين لتلبية حاجات طوارئٌ 
ساحتهم العراقیة لا سيما أيام الانتفاضة. 

((إذ بعد انتهاء ا حرب العراقية - الإيرانية كانت ادارة الفيلق ضعیفة وكان 
الفیلق من ۷ آلاف» نصفهم يمثلون الجانب الإداري» ولم يكن هناك تطوع 
حيث أغلقوا باب التطوع بعد وقف اطلاق الئارء لذلك لم يكن هناك ديمومة 


۳۷۳ 


لهذه القوات» وکان متوسط عمر هذه القوات هو ۳۸ الى ٤١‏ سنةء وكان 
الفيلق غير قادر على الدخول الى العراق لأنه خائف من استهداف قوات 
التحالف الدولي فلذلك بقوا موزعين على ثلاثة قواطع على الحدود بقیادات 
إيرانية وهم شمس وباقري ودانائي أما الحكيم فكان في طهران لیس له علاقة 
بهذه القوات» فالإيرانيون انتظروا فرصة سقوط النظام حتى يحققوا 
اهدافهم. لکن كانوا يعتقدون أن الفيلق غير قادر على تحقیق شيء...)۹. 

و((لم يعتقد الایرانیون ان قوات بدر قادرة على تحقيق ذلك باعتبار ان 
بدر لم تصنع احدث, وكانت الخطة تقتضي أن تكون قوات بدر هي التي 
تقود الجماهير وتوجههم لذلك دخل الكشير من البلغین والکٹیر من 
الأشخاص بدون سلاح لأن الأسلحة كانت موجودة في العراق. لكن 
المشكلة أنه لم يكن هناك تخطيط وتهيؤ لقيادة الانتفاضة, فمثلا كان دخول 
الأشخاص الى العراق بشكل ارتجالي وسريع الى البصرة والكوت بدون 
دراسة وتخطيط ولم يكن الفيلق في العراق سيد الموقف لأنه كان هناك 
خطوط مختلفةء فلم يستطيعوا سحب البساط من هولاء, فكان دخوله كقوة 
مساندة لھؤلاء وكانت هناك شخصيات لها خبرة كبيرة لم يعط لها دور كما 
لم تستعمل الطرق العسكرية في اثناء الانتفاضةء فبقيت قوات الانتفاضة في 
حالة طیش, تتلاعبها الاشاعات ,..)220, 

ان هاجس الزعامة الفردية بالإضافة الى عوامل الصراع التي ذکرناها آنفاً 
خلق لوناً من ألوان ما يكن تسميته بالأنانية السياسية القيادية التي حاولت ان 
تفرض اسماء موالية لها في إدارة العمل العسكري”"" , على ا خلاف مع 
(۲۵) الملازم حسين حربي» ندوة المركز حول الفیلق, مصدر سایق 
)٦٢(‏ المصدر نفسه. 


(۲۷) راجع في ملاحق الكتاب كتابين سريين حول تعيين بعض قيادة العمل العسكري, ملحق 
رقم )٦٢(‏ وملحق رقم (۲۷). 


۲۷٤ 


تجربة حزب الله لبنان التي قدمت مثالاً مغايراً تماما لهذه الأنانية السیاسیة 
فاللافت للنظر في تجربة حزب الله انه اسس لهذه التجربة بجهود ذاتية 
مضنية محلیأء لا بل - كما اشرنا - ان العدید من الأطراف ا حلیة حاولت 
بشتی ا جھود ان تعرقل تأسیسه الذاتي هذاء إلا ان سياسة الحزب الاستيعايية 
لم تكن أنانية ومصرة على احتکار الانتصار الذي هو حق ذاتي خالص لها.. 
بل انها تقصدت تعمیم الانتصار على کل اللبسانیین» دون ان تقف على 
حسابات سابقةء أو حساسیات قدية» او مواقف عدائية ماضية إذ ان سياسة 
تعميم الاثتصار - التي سنقف عندها لاحقاً - التي عمل بها الحزب كانت 
سياسة تجاوز تعكس عقلا تصایا رائعا مع الواقع. 

ثالثاً: وبعد تعاطي القيادة الإسلامية العراقية مع قوات فيلق بدر أيام 
الحرب العراقية - الإيرانية» وفي حدث انتفاضة شعبان.. تحول دور فيلق بدر 
الى دور يقوم على معادلة جيش مقابل جيش - حسب ما تفيده وما تعكسه 
ادعاءات ادبيات ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق - التي حاولت 
ان تظهر عمليات الفيلق ومواجهته مع قوى الجيش العراقي النظامي. 

وواضح ان هذه المعادلة غير متكافئة, وان هذه «(الاستراتيجية)) لم 
تدرس بشکل دقيق» لأنها استراتيجية وضعت الجاهدين في بعض الأحيان 
أمام قوات عسكرية عراقیة مساقة قهرا الى جبهات القتال» وستكون نتيجة 
هذه الاستراتيجية خسارة مضاعفة:؛ إذا عرفا ان صدام حسين وضمن ‏ 
سياسته الحربیة كان يزج في بعض الأحيان القوى العسكرية غير المرغوب بها 
الى الخطوط الأمامیةء والى المناطق الجنوبية اللامستقرة, وبالتالي فهو ضمن 
استراتيجيته هذه يحاول ان يضرب عصفورين بحجر واحدء فهو يحاول ان 
يتخلص من هذه القوى غير المرغوب بهاء ومن المجاهدين في آن معأء 
فالخسائر من أي طرف تكون فهو الرابح الوحيد في العادلة۸. 


(۲۸) راجم في هذا الاطار دراستنا حول «المجلس الاعلی للثورة الإسلامية في العراق» في 
((دراسات عراقية)» العدد (۸-۷) مصدر سابق. 
۳۷۵ 


لقد حشرت القوات الإسلامية العراقیة في هذا الخيار وحسب ما يقول 
أحد الضباط ((ھذا ظرف واقع فرض على قوات بدر ان تتعامل بهذه الطريقة 
وإلا فلا توجد طريقة آخری» طبعا جيش مقابل جیش ولكن هل كانت هناك 
خطة موجودة في كل عملياتها.. سأعطيك صورة عن العمليات وكيف 
تحدث» نحن في الجيش عندما نعمل عمليات أول شيء نكتبه هو الهدف» ما 
هو الهدف من العمليات؟ العمليات الصغيرة لها هدف يرتبط بهدف آخر 
أكبر, هناك هدف خطير وهناك هدف أكثر خطورة, القضية درست بهذه 
الطريقة ووضعت أهداف خطيرة وأهداف أخرى» جرت العمليات بشكل 
عشوائي وليست بخطط مدروسة:؛ والهدف؟ الاحتفاظ بهدف؟ الوصول الى 
منطقة؟ اسقاط صدام؟ ليست هذه آهداف..))۹؟. 

وازاء هذه الاستراتيجية استخدمت ايضا استراتيجيات مواجهة أخرى مع 
السلطة في العراق كانت اكثر وقعا وتأثيرا على السلطةء كاستراتيجية 
العمليات النوعية التي تستهدف الرموز العليا للسلطةء إذ ان واحدة من هذه 

العلميات النوعية وهي محاولة اغتيال عدي صدام حسين التي لم تنفذها 
قوات بدر بالطبع اثرت على هالة السلطة اکثر ریما من کل ما قام به فیلق بدر 
منذ تأسیسه حتی الآنء ولا يعني هذا الکلام بالتأكيد تهوینا من مقاتلي الفیلق 
الذين ابلو بلاء حسنا في كل الهمات التي انيطت بھمء والذین کان معظمهم 
بحق أبطالا حقيقيين» ومفخرة من مفاخر هذا البلد الذي لم «(یحالفه ا حظ)) 
على طوال التاریخ - حسب کلام للعلامة الرحوم محمد مهدي شمس 
الدين - بقيادة كفوءة تقوده الى حيث الخلاص» وکان کلام شمس الدین 
هذا الذي قاله لي شخصيا قبل ظاهرة الصدر الثاني. وصرح بهذا المعنى ذات 
مرة الى صحيفة ((نداء الرافدین)) عندما كنت اترآس تحريرها حيث قال 
((المواهب العظيمة التي يتحلى بها الشعب العراقي من حيث الشجاعة 


(19) العقيد الركن أحمد الزيدي؛ ندوة ا مرکز حول فیلق بدر, مصدر سابق. 
۳۷۹ 


والإخلاص والاندفاع ما اتيحت لها على مدى ثاريخه الحديث قيادة واعیة 
حكيمة تراعيها وتوفر لها أدنى الشروط الضرورية للتعبير عن مكنونات هذا 
الشعب))". 

اننا عندما نقول ان محاولة عملية اغتیال عدي صدام حسین اثرت على 
السلطة أمنیاً ونفسياً وخارجياً اکثر من كل ما قام به الفیلقء فأننا لا نعني 
بالتأكيد ابناء الفيلق الابطال الذین ضحی اكثرهم بکل ما تعنیه كلمة تضحية 
من معنى» ولكن نعني بذلك العقل القيادي الذي یقرر» ومتى يقرر؟ وکیف؟ 
وبعد عملية عدي ربا بان توجه لدی قيادة الفیلق «العراقية)) باعادة 
ا حسابات والتجارب الماضية و حصلت بعض العملیات .. الا ان کل ذلك 
بقي في الحيز الهامشي, لا في الحيز التأسيسي أو الاستراتيجي او اعادة 
القراءة الجذرية.. انما جاء وكأنه رد فعل التحاقي بهذا النوع من العمليات 
((عملية عدي)) فحصلت محاولة اغتيال فاشلة لحمزة الزييدي ومحاولات 
أخرى إلا انها توقفت. الأمر الذي يؤكد ان هذه العمليات كانت بسبب رد 
الفعل الالتحاقي ولم تكن تعبیرا عن استراتيجية جديدة قائمة على اعادة 
قراءة جذرية للتجربة وابدال خیاراتھا القديمة بهذا الخيار التوعي وما يحتاجه 
من أوليات وأدوات ومستلزمات. لقد ضیعت هذه الاستراتيجية منذ وقت 
مبکر جداً ولم تدرس كل المقترحات التي اعدها بعض قادة ا جلس لوضع 
الخطط والاستراتيجيات العسكرية وإذا كان لنا أن نقف على مقترح مهم 
ومبكر من هذه المقترحات فلنقف على ورقة عمل قدمت في هذا الاطار 
واهملت كغيرها للأسباب التي ذكرناها: 


«ورقة العمل العسكرية (التنفيذية) 
المقدمة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


(۳۰) در نداء الرافدین)» العدد (۱۵) ٦‏ أيلول ۱۹۹۱ 
VV‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وبه نستعين وصلی الله على محمد وآله الطیبین الطاهرين: قال عز اسمه 
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة..) وعن النبي (ص) (العزل تحت ضلال 
الاسنة) وعن علي (ع) (لألف ضربة بالسيف أحب إلي من ميتة على 
الفراش). 

تعيش أمتنا اليوم معركتها الحاسمة ان شاء الله قبال الكفر والاستكبار 
وقوى الشر والفساد في العراق. وها هي بوادر نصر الإسلام على أعدائه 
مائلة للعيان لهذا نحن مدعون لإعطاء أقصى مراتب الأهمية للعمل 
العسكري للجهاد في سبيل الله ورب أعداء الله وقاعدتهم المتداعية في 
المنطقة ا حکم العفلقي الصدامي الکافر في العراق المسلم الجريح ولا يمكن أن 
يتم العمل العسكري المقدس ويؤدي دوره الرائد في احقاق الحق وازهاق 
الباطل بمعزل عن ظروف الساحة الإسلامية والدولية, وهذا يتطلب منا وضع 
ورقة عمل يمكن أن تكون أساساً لعملنا العسكري ونلخصها با يلي: 

۱ اعتماد خطة عمل ذات مفردتين في آن واحد: 

انأو لى: الخطة السريعة وتتلخص بعد مسح وتقییم الوجودات العسكرية 
العراقية بالبادرة الى دعمها بروح من العدالة والانصاف لکل الوجودات 
القتالية الإسلامية ضمن ضوابط موحدة وفتح الحوار مع هذه القوى لبناء 
القؤة العسكرية الحراقية المطلوبة. 

الثانية: وضع استراتيجية شاملة على ضوء الدراسات الميدانية 
والاستشارية لغرض بناء القوة العسكرية العراقية الإسلامية الموحدة. 

۲ عملا بالمادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس نرى ضرورة 
المباشرة بمفاتحة الجهات الإسلامية العراقية الوثقة التي تمتلك تصوراً عسكرياً 
ولها خبرة عسكرية في الساحة لاختیار أعضاء من بینھم كمجلس استشاري 
يتم الاتفاق على طريقة عمله واجتماعاته للاستعانة باقتراحاتهم وخبراتهم 


۳۷۸ 


ووجوداتهم العسكرية للخروج باطروحة عسكرية عملیة مقبولة وذلك يهيئ 
فرصة أكبر من خلال توسعة دائرة الشاركة والمسؤولية لانجاح العمل ویکن 
الاتفاع من اعضاء المجلس الاستشاري القترح في تنفيذ المهام كمتفرغين 
للعمل أو مستشارين. 

۳ تشكيل هيئة بالسرعة الممكنة لزيارة مواطن تواجد المقاتلين العراقيين 
ليتسنى لنا دراسة أوضاعهم ميدانياً ومعرفة امكان الانتفاع من هذه 
الوجودات لبناء القوة العسكرية المطلوبة في الوقت الحاضر والتوصل الى 
تسميتها باسم (حرس الثورة الإسلامية في العراق) وهذا لا يعني الغاء 
اسمائها وعتاوينها الخاصة بل هي فصائل وقوات يجمعها اسم واحد ان 
امکن. 

هيكلية عملنا العسكري وشعبه ووحداته 

على ضوء ما تقدم يمكن ان نتصور ان الهیکل العسكري لنا یتکون من 
الاقسام التالية: 

۱ قسم التجهیزات: : ویکون دور هذا القسم توفیر الاحتیاجات وسلاح 
للمعسکرات ولوجوه العمل العسكري الأخرى وتوزیعها بشکل عادل یعتمد 
على عدد التواجدین في العسکرات والتجمعات, وحاجتهم ا حقیقیة وفق 
حت و رشع عليه وی را لے حك انس راد في ادا 
ا جلس الاستشاري القترح. 

۲ . القسم العسكري: ویقوم بإعداد دراسات حول مستوی التلدریب 
والتهيئة القائمة حالياً في العسکرات وابداء التوجیهات وتقدیم الاقتراحات 
لرفع القدرة القتالية للمجاهدین. 

۳. قسم التوجیه الاسلامي: ويعتمد خطة للتوجیه العسكري 
الاسلامي بالتعاون مع الجهات والأجهزة الاعلامية في اجلس وخارجه, 
وکذلك مع الأجهزة العسكرية والاعلامية في الجمهورية الاسلامية الوقرة 
للنهوض بالامة الى الستوی الذي تومن فيه بضرورة العمل العسكري ودوره 


۳۷۹ 


الرئیس في صراع الامة الإسلامیة مع قوى الكفر والاستکبار العالي ومع 
ا حکومات العميلة في المنطقة وخاصة ا حکم الک‌افر العمیل في العراق 
وضرورة العمل عسکریا لاسقاطه واقامة حكومة اسلامية في العراق بقيادة 
قائد الأمة ومفجر ورتها الامام ا حمیني مد الله في عمره الشریف. 

٤۔‏ قسم التعبئة: ويقوم بتقديم التسهيلات والدعم لكل الحركات 
الإسلامية العراقية السائرة بخط الإمام وخط الجمهورية الإسلامية في ايران 
لتمكين هذه الحركات والفئات من نید العراقيين القادرين على حمل 
السلاح. 

٥۔‏ القسم الإداري: ويكون تحت اشراف رئيس الوحدة العسكرية العضو 
العسكري في التنفيذية حيث يتابع هذا القسم سير عمل الأقسام الأخرى 
ومدى قيامها بمهامها ومعرفة ما يعترض سبيلها والرد على المراسلات وحفظ 
الكتب والوثائق الخاصة بالعمل العسكري وما الى ذلك من شؤون الإدارة 
العسكرية. 

1 قسم العملیات: ويقوم بوضع الخطوط العامة للعمليات اللازمة 
القيام بها في الداخل والخارج مع مراعاة ما يناسب الوضع السياسي العام 
للقضية العراقية وللمصلحة الإسلامية ويجتهد هذا القسم لاقناع الحركات 
الإسلامية العاملة في الساحة العراقية لتنفيذ اطروحات العمل العسكري 
المقررة في ا جلس ویتولی قسم العمليات هذا تقديم كافة مستلزمات 
العمليات المقترحة من قبل الحركات الإسلامية العراقية بعد دراستها 
واقرارها. 

۷ قسم الأسرى: ويقوم بإعداد دراسة وافية عن الأسرى وفرز المتدينين 
منهم ومتابعة تثقيفهم بالثقافة الإسلامية هید للاستفادة منهم حالياً 
ومستقبليا وبالتنسيق مع الجهات العاملة في شؤون الأسرى التابعة للمجلس 
وللجمهورية الإسلامية سواء كان منها تابعاً للتنفيذية أو غیرها. 

8 . قسم الأمن العسكري (الاستخيارات): ويتولى أحد أعضاء اللجئة 
العسكرية أو اللجنة الاستشارية من له خبرة وتوجه في هذا لمجال الأمني 

YA: 


لوضع اطروحة امنية عسكرية تستهدف تسییج العمل العسكري ووضع 
الضوابط لحماية العمل العسكري العراقي من تسرب العناصر الفاسدة 
والدسوسة اليەء وكذلك وضع هيكل جهاز الأمن العسكري للحاضر 
والستقبل والاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة في الساحة لحماية العمل 
العسكري وأفراده ومنشاته, وبعد دراسة الاطروحة واقرارها تقوم الوحدة 
العسكرية في اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع الوحدة الأمنية في التنفيذية بتنفيذ 
هذه الورقة وفق الأصول. 

۹۔ مشروع الكلية العسكرية العراقية: وهو مشروع تتعالى صيحات 
الغيارى من ابناء الأمة لتحقيقه وهناك عدة تصورات واطروحات حولهء 
ويمكن تأليف لحنة من أعضاء المجلس المختصين بالشؤون العسكرية ومن 
اجلس الاستشاري القترح لوضع نظام داخلي لها. 

واهم الاقتراحات تنصب حول فتح دورة عسكرية من العسكريين 
العراقيين من ذوي الرتب الذين لجأوا الى الجمهورية الإسلامية او الذين 
هربوا الى بلدان أخرى من العسكريين العراقيين من ذوي الاتجاه الإسلامي 
بان تفتح لهؤلاء دورة عسكرية بقرار من اجلس الأعلى للشورة الإسلامية 
تناسب سابقتهم في العمل العسكري, وترفيع من مضى على مدة غيابه من 
الجيش او القوات المسلحة العراقية مدة يستحق خلالها الترفيع وهذه الدورة 
ان شاء الله تكون نواة (الكلية العسكرية) وبالتالي (الجامعة الإسلامية للعلوم 
العسکرية) بعون الله وتوفيقه. 

هذه خلاصة كتبت على عجل نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها قضيتنا 
الاسلامية في العراق والمتجهة نحو الحسم العسكري المؤزر ان شاء الله 
للإسلام والمسلمين والمؤمل من الأخوة اعضاء ا جلس اعطاءها الأهمية في 
سرعة الدراسة وابداء الملاحظات العملية وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها بالسرعة 
المکنة لأن الأمة كلها ترقب وتتلهف لما يعمله هذا اجلس الموقرء والله ولي 
التوفيق والتسديد وهو نعم المولى ونعم التصيرء وتقبلوا فائق الاحترام 


۲۸۹ 


في ۲۷ محرم الحرام ١۳٠۱ھ‏ 


محمد باقر الناصري)) 
ان ورقة العمل هذه هي عينة من القترحات التي تم اهمالها نتيجة عقلية 
الصراع التي تقود ا جلس الأعلى. 
قيادة تخلق ممكنات 
قيادة تضيع ممكنات 


على النقيض تماما من تجربة ا جلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق 
كانت تجربة حزب الله في جانبها الميداني - السياسي .. فهي تجربة نجحت في 
تأسيس مکنات تكاد تكون مستحيلة» وجمعت متناقضات هي الأخرى يكاد 
يكون جمعها مستحيلا.. فميدانيا لا يخفى مقدار العقبات والضغوط التي 
تعرضت لها تجربة الحزب» للحيلولة دون تحقيق اهدافها التحررية للأرض 
اللبنائية من الاحتلال الاسرائيلي, فلقد اتخذ هذا الضغط کل الاشكال 
والاساليب» وانطلق من دوائر محلية وعربية ودولية عدیدةء ليضاف الى 
ضغط الآلة العسكرية الصهيونية في الیدان» فیاستثناء محور ایران - سوريا 
كعمق لهذه التجربة كان ابو العام بامتداداته يحاول ان يخنقهاء وكان 
ميزان القوى على درجة كبيرة من المفارقة والخطورة؛ وكان تصور خروج 
الحزب منتصرا أمرا يكاد لا يصدق قي ضوء الضوابط والمقاييس السياسية 
التقلیدیةء ومهما تكن العوامل الذاتية والخارجية وا حلیة التي ساهمت في 
ایصال الحزب لهذا الانتصارء إلا ان كل تلك العوامل لا يمكن ان تسقط 
العامل القيادي من ا حساب: والفكر الذي يتحرك على ضوئه؛ والمواصفات 
والشروط الذاتية للزعامات التي احتلت المواقع الأولى في القيادة» إذ لولا 
وضوح الأهداف الحزبية في عقل القيادة, والاصرار على خلق كل الممكنات 
في سبيل تحقيق هذه الاهداف» وفهم معادلات الصراع الدولية» وفرز 
YAY‏ 


سياسات الردع التخویفیةء كاليات ضغط وخلق البادرة وفق تخطيط محکم؛ 
وایجاد الاجراءات التعبوية الصحيحة, لما امكن لهذه التجربة ان تنجسح؛ 
فالقيادة عندما تکون قيادة ميدانية لا قيادة تنظير وكلام» وعندما تکون قيادة 
في ساحة الصراع والتحدي لا قيادة تنظر الى هذه الساحة من فوقء بامکانها 
ان تخلق جسور الثقة والصدق واليقين مع الشاس, وبإمكان الناس ان 
يتفاعلوا معها ويثقوا بهاء لأنهم عند ذاك سيملكون الطاقة النفسية والعقائدية 
لخوض غمار الحربء لقد قدمت تجربة حزب الله اكثر من نموذج لعطاء 
القيادة وميدانيتهاء كانت تجربة عباس الموسوي الأمين العام للحزب الذي 
اغتالته قوات الاحتلالء وكانت تجربة راغب حربء وتجربة الشیخ عبد 
الكريم عبيد وآخرها تجربة هادي نصر الله التي توجت كل التجارب كدليل 
على حضور القيادة الميداني في المقاومة ووسط الثوار والاستشهاديين... ان 
هذا الحضور شكل الضمانة النفسیة والادية لقاتلي الحزب بصدق قضيتهم - 
كما سنأتي على تفصيلات ذلك لاحقاً - . 

وفي مقابل هذه النماذج القيادية اليدانية الضحیةء كم من القيادات 
الإسلامية - باستئتاء الصدرين ووکلائهما - استشهدت في ميدان المعركة.. 
ففي لبنان؛ القيادة الإسلامية تخلق فرصا من خلال حضورها هي بالذات في 
الیدان.. وفي العراق قيادة اسلامية تضيع فرصاً يخلقها الناس والٹوارء ولعل 
فرصة الانتفاضة الشعبانیة أو بالأحرى غصة الانتفاضة اكبر شاهد ودليل على 
هذه المقارئة المذهلة: قيادة لبنان خلقت مکنات, وقبادة العراق ضيعت 
مکنات.. فكم هي الهوة شاسعة بين هادي نصر الله والکشیر من اولاد 
التصدین العراقیین با فیهم أولاد الحكيم, فالاول تحول الى رمز محرج لكل 
القوى الحلية اللبنانية للدفاع عن حزب ولکثیر من الدول العريية التي 
احرجت امام شعوبها ولم تملك بالتالي من خیار سوی خیار القبول بالامر 
الواقع الذي فرضه حزب الله» لا بل والاستقواء بهذا الواقع أمام الغربيين 


YAY 


والأميركيين والاسرائيليين.. وعلى النقیض من ذلك یبادر احد الصحفیین 
ليسأل السيد الحكيم عن أموال وعن قصور أولاده - كما سيأتي تفصيلات 
ذلك لاحقاً في فقرة القيادة والميدان - قد لا يكون الحكيم وحده مشمولاً 
بهذا التوصیف. فهنالك قيادات أخرى تصارعت على زعامة التيار 
الإسلامي العراقي واسماء انتمت الى القضية العراقية» ولا زال البعض منهاء 
كالآصفي وا حائري والكوراني والمدرسي والشيرازي وكلهم حضروا في 
ميدان الصراع على الزعامة السیاسیةء لكنهم لم يحضروا في ميدان المعركة.. 
لم يكن الحكيم وحده المشمول بذلكء إلا ان «رمزيئه)) التي قاتل من 
اجلهاء وامساكه - حسب ما يدعي - بقرار فيلق بدر في مرحلة وقيادته 
الفعلية له في مرحلة أخرى يجعله معنیاً بالأمر اكثر من غيره. كما ان تحول 
اجلس الأعلى من اطار جامع لفصائل المعارضة الى فصيل من فصائلها من 
الناحية العملية يكرس ذلك ويبرر هذه المقارنة أيضا فلو كانت قيادة حزب 
الدعوة هي التي ملأت هذا الموقع أو قيادة الشیرازي أو المدرسي أو أية قيادة 
أخرى لكانت هي هنا أيضاً - بدل الحكيم - موضع المقارنة والدراسة. ولكن 
بما أن الحكيم هو الذي احتل هذا الوقع جاءت المقارنة معه, وهذا لا يعني - 
كما أشرنا - عدم مسؤولية الآخرين إلا ان هذه المسؤولية لا تتساوى ولا 
تتطابق انما هي متدرجة بفوارق كبيرة ومحكومة إلى مرحلة مغايرة» وإلا فان 
الفصل الذي تقدم كان حزب الدعوة الإسلامية هو المعني بتلك المرحلة أكثر 
من غيره لذا وضعناه أساساً للمقارنة مع الحالة الإسلامية في إيران. ان هذا 
الفرق الهائل في الحضور اليداني للقيادة لکلتا التجربتين اللبنانية والعراقية 
ٹل علامة فارقة, ومؤشراً خطيراً على ما يمثله دور القيادة في مسار أية 
مواجھةء ففيلق بدر بالافه المعروفة الصادقة والومنة وامجاهدة والصابرة 
اصيبت بصدمة تلو الاخری بقيادتها. وهذه الصدمات عبرت عن نفسها 
بالنهاية في اوساط الفیلق, عندما راح يرصد ارهاصات الداخل العراقي, 


۲۸٤ 


وهو یعیش تجربة الشھید محمد محمد صادق الصدر . لقد کانت عبون 
الكثير من الثوار مفتوحة باتجاه ظاهرته» لأنها ظاهرة لامست الفراغ القيادي 
اليداني الذي یعانون منه. ورغم کل الظروف التي من المکن ان یتعرضوا 
لها فیما لو حاولوا اکتشاف هذه الظاهرة.. إلا انهم جازفوا واتصلوا بالشهید 
الصدر الثاني انطلاقاً من ضغط أزمة القيادة التي عانوا منهاء فهم كفيلق کانوا 
مشروعا مفتوحا للتوظیف القتالي الاستراتيجي طوال ما یقارب ا ُمسة عشر 
عاما. إلا انهم اصطدموا بغیاب العقل القيادي التخطيطي الذي بامکانه ان 
يندك معهم في تحقيق اهدافهم. فحاولوا الالتحام بقيادة ميدانية داخلية 
تكونت في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة. 

ف«الشهيد الصدر كان في البداية حالة غريية على كل أفراد بدر واغلب 
.التاس كانوا ينقلون انه كان على علاقة مع النظام وان الحوزة بيده حيث 
الاقامة الخاصة بالطلاب» أي انه عميل للسلطة؛ وكانت كاسيتات الصدر 
تجلب الى فیلق بدر ویعرض بها وهذه الحالة صعبة جدأً على البعض» وفي 
يوم من الأيام وقف ابو علي البصري (قائد الفيلق) وتحدث لأول مرة باسم 
الشهيد الصدر الثاني بانه القائدء هذا كان قبل الاستشهاد, أما بعده فانه كان 
يعرف انه سیموت واستغرب الكثير من هذا الخطاب واتفق على بعث وقد 
من الفیلق الى السيد بقرار من قيادة الفیلق))۳۳. 

((ذهب الوفد الى السید الصدر والتقوه أيضاً في صلاة الجمعةء اللقاءات 
مصورة في الصف الأول والفلم موجود. فالذي عرضه منهم قال: انه 
سلمت له رسالة وهذه طبعت فبارك قوات بدر هذه القوات المجاهدة فاصبح 
تبادل وكلاء مع الفیلق قبل ان يستشهد وکان وکیل لدیه وهو الشیخ أوس 
الخزرجي. وصارت معهم علاقات على مستوی اعمال واشفال. هذه ردود 
له وكانت العلاقة بهذه الحدود» وعندما استشهد السيد قالوا: لقد خسرنا 


(۳۱) الملازم صلاح الفكيكي» ندوة الرکز حول فيلق بدر» مصدر سابق. 


۳/۸۵ 


السيد باعتباره القائد وباعتبار انه ادى الذي علیه)۳۳. 

اننا وقبل ان نقف على تفصيلات تطلّع الفيلق الى قيادة الصدر الثاني, 
وقبل ان نتوقف أیضاً على القيادة في الیدان» والقيادة خارج الیدان, لابد ان 
ندرس الهم الأساسي للقيادة العراقية في تعاطيها مع مسار الواجهة. إذ ان 
القيادة لم تعط الأولوية للمواجهة اليدانية بقدر ما حكمت الى هاجس 
احتكار ولاء الفيلق. 


وهم ضمان ولاء الفيلق 


لم يجد حزب الله نفسه في أزمة داخلية تتعلق بالجانب التعبوي القتالي 
بخلاف ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي هو اطار جبهوي. 
وليس حزياً سياسياً في الاساس, أسس كجبهة ذات جناح عسكري ينبغي ان 
تذوب في داخله قوات قتالية ذات أطياف سياسية متعددة. 

فإذا ما تجاوزنا فترة ما قبل تأسيس هذا الفیلق, وملابساتها واشکالاتھاء 
فان الفيلق ما بعد التأسيس كان یفترض به ان يكون جناحاً میدانیاً قتالياً 
للمجلس - ا بھةء وليس للمجلس - الفصيلء إلا ان السار اللاحق له حوله 
الى جناح للمجلس - الفصيل بالحساب السياسي, الأمر الذي أظهر هذا 
الجناح أكبر من الحجم السياسي للمجلس بعد ان غادرته الأطراف الإسلامية 
الأخرى» وبقي من حصة السید محمد باقر الحكيم» وعدد محدود جدا من 
الکوادر القيادية الضعيفة التابعة له وذلك بعد ان تم تسلیمه رسمیا لقيادة 
ا حکیمء بعدما كانت ادارته ايرانية او مشتركة» وکان لزاماً في مشل هذه 
الحالة التي فشلت في ظلها قيادة ا جلس من التفاهم مع الاطراف الاسلامية 
العراقية الاخری سياسياً من اجل خلسق قیسادة سياسية موحدة .. 


(۳۲) الصدر نفسه. 


YA" 


كان لزاماً في ظل ذلك ان تفشل في ادارة الفیلق الذي لم يكن مقاتلوہ 
كلهم موالين للسيد ال حکیمء بل ان بقاءهم فيه كان بقاء اضطراریاء لأنه القناة 
القتالية الرسمية الموجودة لاستقطاب العراقيين بعد اعلان اجلس؛ ومن ثم 
فشله كجبهة سياسية جامعة للعراقیین, ففي ظل هذا الوضع خرج من خرج 
من القوات وبقي من بقي» ومع مرور الأيام تراكم عدد القوات» لاسيما بعد 
الانتفاضة الشعبانية عام ۱۹۹۱م. وربا ان الوضع العام ازاء هذه الانتفاضة 
اظهر وحدوية هذه القناة بشكل رسمي صارمء وهذا ما سنتطرق له في نهاية 
هذا الفصل في سياق وضع ا جلس الأعلى دون غيره كمحور لهذه المقارنة. 

لقد كان هم القيادة السياسية والعسكرية المتمثلة ب«القائد العام للقوات 
المسلحة الإسلامية)) السيد محمد باقر الحكيم ليس السباق مع الزمن من 
اجل خلق آليات أفضل لتوظيف الفيلق في اسقاط السلطة أو ارباكها في 
العراق: بقدر ما هو ضمان ولاء الغيلق له وحده: دون الاطراف الإسلامية 
الأخرى التي بقيت لها اذرع قتالية داخل الفیلق» ففي الوقت الذي فشل فيه 
الجميع من خلق تفاهم قيادي مشتركء كان الحكيم يعيش هاجس الفيلق في 
الولاء مناقضاً بذلك نفسه, من خلال استخدام فتوى الإمام الخميني بحرمة 
دخول ابناء القوات المسلحة في الأحزاب» أو التلويح بهاء متبعاً في ذلك 
ذريعة انه - أي الحكيم وجماعته - ليس حزباً .. انما إطار .. مرا معادلة 
الاطار من خلال جمع كل المنشقين من أحزابهم والحركات الإسلامية 
الصغيرة الحجم في ا جلس على حساب الاطار المفترض الذي يضم الجميع 

.. يضم الكبار والصغارء وليس الصغار فقط. فالحكيم توحد مع الصغار 
سياسياً وأراد ان يعمم هذه الوحدة في الفيلق مبعدأً إياه عن التکتلات 
السياسية, إذ هو يقول ((عندما اجتمعنا باخواننا في فيلق بدر مؤخرا قلنا 
لهم: نحن نومن بالحركة السياسية في خط الاسلام» نؤمن بالولاية والاخوة 


YAY 


ولا نؤمن بالتکتل او بالصراعات ال جانبیة هنا وهناك))۳۲. 

لقد تجاوزت محاولات صنع فيلق على مقاس القيادة التصريحات الى 
خطوات فعلية بابعاد الکثیر من الکوادر ا ٣جھادیة‏ واثارت هذه ا خطوات 
مخاوف الکثیرین» ووصلت هذه الخاوف إلى الصحافة علناء فإزاء إحدى 
حالات التغییر والابعاد القسري لبعض عناصر الفیلق آثیرت التساژلات حول 
«هل ان التغییرات التي حصلت في داخل القوات من مصلحة القوات» 
ومن مصلحة حرکتنا الجهادية الصاعدة؟ 

وعلی أي أساس يتم إبعاد بعض الوجوه الجهادية من أصحاب الباع 
والتجربة والسابقة ة الشرفة والتي يكاد يتفق على أهليتها وكفاءتها ويصر على 
ابقاء وجوه اخرى يكاد يتفق على عدم اهليتها حتى من الأطراف التي ابقتها 
نفسهاء وهل يبقى الجهاد جھاداً مقدساً عندما تدخل فيه اسالیب المناورة 
السياسية واللف والدوران وخلف المواعيد.. اننا نخشى ان يتحول بدر الى 
مجلس أعلى ثان وتتکرر فيه نفس السياسات الخاطئة والأساليب الصعبة 
التي حولته الى صورة فارغة))9". 

وفي حين ان الحكيم اجهد نفسه في اسٹٹمار فتوى الإمام الخميني 
المذكورة؛ والضرب على وتر التكتلات السياسية داخل الفيلق واسٹٹمارہ 
علامی(۳۹ فانه بذلك فتح على نفسه جبهة نقد لاذعة من خلال تفس هذا 


(۳۳) من كلمة له في مسجد المخيم الجهادي التاسع» صحيفة «لواء الصدں) العدد (۴٦۹)ء‏ 
الاثنين ۱۲ جمادي الثاني / ۱٤١١‏ ه. 

۳( حسن کریم» «فیلق بدر ملك الأمة))» صحيفة «المست»» العدد (۱۲) صفر ۱2۲۱ ه 
/مایس ۲۰۰۰ م. 

(۳۵) خلال السنواث ا ماضیة نشرت صحف ال جلس الاعلی مات التقاریر حول فیلق بدر 
والمناورات السنوية التي یجریها با يظهر الجانب الاعلامي والدعائي» ونورد هنا موذجاً من هذه 
التقارير نشرته صحيفة ((نداء الرافدین)) في ۵ موز ۱۹۹ العدد (۱۳۲) «أجرت قوات فيلق بدر 
يوم الاثنين 147/19/14 الموافق ۷ صفر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية اشتركت فيها وحدات 
وقطعات مختلفة منها: كتيبة دبابات الإمام الحسین(ع)ء فوج مكافحة الدروع» كتيية مقاومة 
الطائرات (كتيبة الإمام الهدي عج) كتيبة سلمان ا حمدي (رض) لهندسة الیدان» معاونية = = 
YAR‏ 


= = التموين والنقل مديرية الطبابة, وغیرها من الوحدات التابعة للفيلق. انطلقت (المعركة) التي 
اطلق علیها اسم (ملحمة عاشوراء) في تام الساعة (۸) بكلمة (يا حسین) التي اطلقها سماحة 
القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية المراقية السید محمد باقر احکیم» من مفر القيادة 
التكتيکي, عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية الى قادة الفرق المشتركة في الناررات, لتتقل القوات 
الى منطقة الاجتماع ثم الى منطقة التشکیل ثم اجتازت خطة الشروع, فأخذت الارض تھتز من 
وطأة القذاتف المتساقطة بالرشق والفرد. وعلی ا انب الشرقي من ساحة المعركة كانت تجري 
متابعة مراحل المناورة من قبل المتفرجين الضیوف الذین احتلوا منصتین كبيرتين» إذ بلغ عدد 
الحضور اکثر من 6۰۰ زائرء كان بینهم السادة العلماء ومسوولو وقادة الاحزاب وا حرکات 
الإسلامية العراقية ورؤساء العشاثر والشخصیات الستقلة ووفد عسكري من الجمهورية الاسلامية 
كان على رأسهم اخاج آقاي محمدي قائد مقر (نصر)؛ وشوهد حضور كبير لطلبة الحوزة العلمية, 
فیما تقوم في الوسط منصة صغيرة تشل القر التكتيكي للقيادة, حيث قاد المعركة فریق قيادي 
مولف من سماحة القائد العام الذي كان يرتدي البدلة العسكرية ویراقب ساحة العركة عبر منظار 
كبير» والی جانبه قائد الفیلق ورئیس هيئة الارکان ومسؤول المثلية, وضباط ا حرکات ولجنة 
ا حکمین التخصصة بتقبيم التمرین. فیما كان أحد قادة الحركات یقف امام خارطة عملاقة تعصب 
امام منصة الفریق القيادي یشرح فيها مراحل الناورات ویستمعون الى تقدیرات الوقف والتقارير 
الشفوية والکالات ال اریة في ساحة الع ركة عبر تشيكلة من الاجهزة اللاسلكية التي تذيع المكالمات : 
من خلال مکیرات الصوت. حیث كان قادة الفرق يرسلون بلاغاتهم العاجلة بلغة نصف جفرية 
الى معاون قاتد الفیلق في مقرہ الجوال داخل ساحة المعركة. وکانت الفرق تضم بين فواتها 
مجموعات من الروحانبین یلبسون البدلات العسكرية وعلی رژوسهم العمائم فیما شارکت قيادة 
عمل الداخل ذات النشاط ال حاص بتشكيلة متخبة من قرات العمق ذات الهام الخعددة والذين 
تقدموا في نهاية اارحلة الأولی من الناورة باتجاه منصة القيادة وهم بلباسهم الشعبي العربي 
ومتطقین بطاقم الرصاص یتقدمهم احد السادة العلماء یکامل سلاحه ثم انشدوا هوسات 
حماسية. وفي ا مرحلة الأرلى للهجوم انطلقت قرات الشاة فور صدور النداء ا جفري لها وکانت 
القوات الصائلة تتحرك في هجوم متناسق مع دوي الرصاص نحو اهدافها الرسومة» وجرت 
الصولة في جبهة عرضها ستة کیلومترات وانتهت بتحقیق الاهداف الرسومة لهاء بعدها اکقل 
الفریق القيادي مع وفوده الزائرين والاعلامبین الى النصة الترابية المتقدمة والتي تقع على بعد ٣‏ 
كيلومترات تقرییا عن المنصة الأولى حيث بدأت اارحلة الثائیة من المعركة, وملخص هذه المرحلة 
كان کالتالی: - بدأت فرقة سيد الشهداء حمزة باسناد قوات الدروع لتحرير هدف كبير یقع في 
السمق حيث تم أولاً القصف الدفعي ثم شوهدت رمیات متظمة لأسلحة مساندة مختلفة منها 
مدافع ۱۰۱ ملم اٹ حمولة ومدافع (اس بي جي ۹) وقذائف الانفلاق الجوي ثم اخذت الديابات 
تطلق قذائفها, بعد ذلك تقدم المشاة نحو اهدافهم في صولة بالسلاح افیف وبعد خمس 
ساعات من القتال الافتراضي نقل السید معاون قائد الفيلق الى المقر الجوال تقريره الى القائد العام 
وقائد الفيلق خص فيه نتائج المعركة والتصريحات الأولية للمختصين اكدت ان القوات احرزت 
تقدماً واضحاً في مستوى الأداء بالمقارنة مع المناورات السنوية السابقة». وفي موذج آخر ~= 


۲۹ 


الوتر السیاسيء لاله هو نفسه كطرف سياسي كان يعمل جاهداً على رعاية 
تکتله داخل الفیلق, وبات من الواضح ان الحكيم یحاول ان يهيمن على 
الفیلق, الامر الذي أوصل البعض ان يردوا عليه برسائل مفتوحة عبر 
الصحافة حول سياسته هذه, حيث جاء في احدی هذه الرسائل من احد 
القياديين السابقين في الفیلق ما يلي: ((سماحة السید اسمحوا لي ان آقول 
لکم بصراحة ان احرمات السياسية التي اشرتم اليها انما ابتلیت بها القوات 
من قبل ا جماعة التي تدعي انها تحمل الولاء لکمء والتي تتحرك بشکل 
واضح وسافر داخل القوات وتطرح قناعاتها وأفكارها الخاصة؛ وتروج لهاء 
وانتم تعرفون ان ذلك غير مسموح به في التشکیلات العسكرية مالم يكن من 
خلال القئاة العنیة))۳۷. 


وفي مکان آخر من الرسالة جاء(۲۷۲): : رران الكثير من المشاكل والبلابل في 
داخل القوات هو تيجا فريك هق ابر عاشی+اانظہڈ واشمية من قبل 


- < لهذه التقاریر أو ردته نفس الصحيفة الصادرة في ۱۹۹۲/۹/۲۷ جاء ما يلي: ((وقدمت 
مجموعات متتخبة من القاتلین الااشاوس فعالیات عسكرية آمام منصة الاستعراض شملت فعالية 
الاشتباك القریب بالحراب وفعالية القتال الاعزل رعروض في رياضة (الکونفو) كما قدمت 
مجموعات اخری من القاتلین عروضاً في القتال الجبلي وعبور الوانم الطبيعية والاصطناعية. 
وتضمن حفل تخرح الدورة الأولى اغاویر قوات فیلق بدر کلمات وقصائد شمرية واداء لفرقة 
انشاد انصار ا حکیم بالناسبة. وألقى ا جاهد ا حاج ابو عمار الامارة كلمة في الاحتفال حول 
التدرییات وتنمية القابلیات القتالية للمجاهدین في هذه الدورة التخصصية وقال: لقد شملت هذه 
التدريبات تمارين عالية في المسيرات الليلية والنهارية وسباقات الضاحية وتمارين آخری. وأضاف: 
ان ا جانب الابرز في هذه الدورة هو تطبیق اختبارات الثقة للاخوة القاتلین من خلال الیادین 
العنيفة والقتال ال خاص والهجوم الليلي الدبر وتمرين احتلال مدينة وقد تمت جمیعها بنجاح.. 
وعاهد (الامارة) سماحة القائد العام للقوات السلحة الاسلامية العراقية بالقول: سنبقی جنوداً 
أوفياء لقیادنکم رهن اشارتکم خوض القتال ضد اعداء الاسلام التسلطین على الشعب 
العراقي)). 

)۴٦(‏ السيد أبو تيسير» في ضوء احدی تصریحاته عن فیلق بدر من خلال رسالة مفتوحة الى 
السيد الحكيم» صحيفة الجمعة العدد (۱۷) جمادي الثانیة 151١‏ ء ‏ ایلول ۲۰۰۰م. 

(۳۷) من الضروري بمکان الاطلاع على النص الكامل لهذه الرسالةء إلا أن حجم هذا الفصل لا 
یتحمل ايرادها بالكامل. 

۳۹۰ 


سماحتكم» والتي لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها والتي أربك تحرکھا وما 
زال عمل القيادة والممثلية واستنزف الكثير من وقتها وجهدها))۳. 

ان الذي صعد من الخطاب النقدي للسيد الحكيم هو الفهم من انه يعني 
ببعض تصريحاته حول التکتلات السياسية داخل الفيلق جماعة الصدر 
الثاني» إذ بعد ظاهرة الصدر الثاني برزت ظاهرة الولاء له داخل الفيلق 
بشكل كبير - كما مر معنا - ولم يكن ((القائد العام للقوات المسلحة 
العراقية)) السيد محمد باقر الحكيم يتوقع بروز هذه الظاهرة داخل الفيلق 
بعد ان اطمأن الى حد ما بتحجيم أذرع الأطراف الإسلامية الأخرى في 
خارج العراقء ولا كان تيار الصدر الثاني قد اكتسح الساحة العراقية في 
ايران والخارج الى حد ما كان لابد لأنصار هذا التيار ان يردوا على الحكيم 
من خلال القول: رانه لو دخلنا للموضوع مباشرة فأثنا نراهم یتحدثون عن 
ا حزیبة والتكتلات السياسية وما شابه ذلكء داخل قوات بدر المباركة» 
ووجوب ابعاد هذه التوجهات عن القوات» واننا نوضح الأمر جلياً للعامة 
والخاصة ونضع النقاط على الحروف ومن دون خلط أو لبس, فقبل كل شيء 
ان من الواجب ا حتم على السادة القادة توضيح الأمر للأمة وللناس 
والقوات (فيما لو كان يعنيهم امر ومصلحة هولاء) وبصورة جلية وقاطعةء 
لكي يأخذ الكل حذرهم» ویکشف امر الریدین للسوء للأمة وللقوات» فمن 
هم هؤلاء التحزیون والتکتلون؟ وما هي اهدافهم ومعتقداتهم واطروحاتهم 
وطموحاتهم. .؟ فالواجب كل الواجب عليهم بيان هذا وعلى الفورء وإلا 
گان كلامهم لا سی ولا سا لہ ويهذا يون كلمة حق أريد بها 
باطل))۴۹۔. 

ویواصل کاتب هذا النص النقدي کلامه من خلال القول «انه لیس 


(۳۸) الصدر نفسه. 
(۳۹) ابو حسنین المهندس» صحیفة («الجمعة)) العدد (۱۸) رجب ۱6۲۱ ه» تشرین الأول ۰8۲۰۰۰ 
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هنالك أي وجود لحزب أو تکتل جديد داخل القوات» ولا حتی خارجها؛ 
واغا الوجود هو حالة صحوة للأمة وبكل شرائحها واعادتها للمبادئ 
والنهج الأصليين واللذین اصابهما التغيير والانحراف والتلاعب من قبل 
البعض على مرور سنین طوالء وان كان لهذه الصحوة او النهضة او النهج 
من اسم فهو وبلا تردد نهج علي وا حسین والصدرین» وهذا هو الشهج 
الاصیل والنواة ا حقیقیة والنبع الأساسء فلله ا حمد ان الأمة قد وعت 
وأدركت ومن خلال تجاربھا الريرة الطويلة كل هذا التلاعب والتحایل .. 
وشخصت بدقة من هو على النهج الأصيل السوي, ومن هو على 
سواه))(. 

ان عدم استثمار قوات فیلق بدر خلال سنوات طويلة استلمارا سلیما في 
الواجهة مع السلطة ا حاکمة في العراق ادى بالنهاية الى تمردها على (القائد 
العام للقوات السلحة العراقية)) من خلال قرار اتصالها بالشهید الصدر 
الثاني ومالحقها من أحداث مسجد اعظم وما ترتب على هذه الاحداث من 
اعتقالات لبعض من اتهم بأنه مسؤول عنها وبعض الرسائل التي طالبت 
الولي الفقیه لمعالجة الالتباسات وردود الفعل التي وصلت حسہما أشيع الى 
تسفیر بعض العراقیین» ولو ان بعض هذه الرسائل جاءت غير متوازنة في 
خطابها با يشبه الانحیاز الى الحكيم وفي نفس الوقت الطلب («بالعفو 
والرحمة)) للذين قاموا بالاحداث. على أية حال ان الاستقواء بالقوات عبر 
وسائل الاعلام فقط عرقل الوصول بالواجهة الى اهدافها الداخلیةء وحولها 
- أي القوات - الى قوة منشقة من الداخل حول الزعامة التي تضع 
استراتیجیات تحركها وخطط توظیفها. کل هذا جاء نتيجة لتجاهل 
التحذیرات الكبيرة والتي لا حصر لها من قبل الحكيم والتي صدرت من قادة 


(6۰) المصدر نفسه. 


۳۹۲ 


ا جلس الاعلی منذ بداية التأسیس ورموزه. هنا نص تحذيري بالكامل كصيغة 
لهذه التحذیرات التي تم تجاهلها: 


((بسم الله الرحمن الرحیم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بناء على الطلب الذي تقدم به الدكتور هادي الى اعضاء الجلس 
والمتضمن رغبة لجئة العراق ا حترمة في ان یکتب اعضاء اجلس الأعلى 
تقريراً مفصلاً عن رأيهم بالمجلس ودورته المنتهية في ٠١‏ ربیع الثاني 
۳ھ وبيان الإيجابيات والسلبيات مع ابداء آر ائهم في معالجتها وهو 
طلب يعكس اهتمام الأخوة بنة العراق بهذا الجلس وبالقضية 
الإسلامية في العراق. 
وللحقیقة انها فرصة تلقاها الأعضاء بالبشر والارتياح, ولهذا اتقدم 
بهذه الأسطر المختصرة معاھداً الله سبحانه على قول ا حق والتصح 
للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادتها الحكيمة ولامامنا القائد الفدی 
الإمام الخميني (ادام الله ظله الشريف). 
بلا شك أن لانبثاق هذا ا جلس ايجابيات وفوائد كبيرة حيث جاء في 
الوقت المناسب وبعد طول غیاب, وكان استجابة عملية متزامنة مع 
الانتصارات العسكرية یش الإسلام وحماته على قوات النظام العميل 
في العراق» وإذا أردنا ان نحمي هذا الانجاز ونضمن له النجاحء فلابد 
من الإشارة ومن موضع الإخلاص والنصيحة الى بعض الأسباب التي 
عرقلت مسيرة ا جلس ولم تتح له الفرصة لتأدية دوره المرسوم 
أ ان انجلس ضم أشخاصاً مع تقديرنا لهم كمؤمنين ومجاهدين إلا 
أنهم لا يمثلون الساحة الاسلامية العراقیةء وليس لهم التأثير والکانة في 
نفوس العراقيين الطلوب تحريكهم للمعركة سياسياً وعسکریأء وتسمية 
مثل هؤلاء الأشخاص كأعضاء با جلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
۹۴۳ 


العراق أضعف دور ا جلس في الأوساط العراقية وعرض الجلس الى 
نقد شديد لا اظنه خافیاً على لجنة العراق الوقرة. وما قيل من التأیید 
والتبريك كان بعضه مبالغاً فيه والبعض الآخر بدأ يقل کثیراً كلما 
اتضحت هوية المجلس وشخصيات اعضائه. 

ب ۔ترتب على ضعف بعض أعضاء ا مجلس ظهور ا حاور واذعان 
بعض الضعفاء لهذه الحاور حتى تحول ا جلس بين عشية وضحاها الى 
بديل عن مكتب العراق الذي كان يرأسه السيد الحكيم والذي أسس 
قبل عام تقریباً ثم فشل في أداء الدور المرسوم له بسبب روح الهيمنة 
الفردية» وتكررت مع الأسف للسبب اعلاه فتحول جميع جماعة مكتب 
الثورة الى ا جلس الأعلى حيث زج بجميع أسرة مكتب العراق السابق 
السيد محمد باقر ا حکیم, السيد عيذ العزيز الحكيم, السيد محمد 
الحیدريء الشيخ محمد تقي الولی؛ السيد أبو اسراء» أبو هاشمء 
کاعضاء في ا جلس الأعلى» وجيء بمن تبقى من الكتبة والأعوان 
كأعضاء وكوادر للأعمال الفرعية للمجلس ول جانه» وعاد نشاط ترويج 
الزعامة الفردية والأسرية التي بدا واضحاً فشلها في الاطروحات 
السابقة. 

كما برزت في ا جلس الأعلى بعض الظواهر السابقة من روح التمییز 
والاتهام لبعض العاملين في الساحة العراقية ورغبة الاحتواء والهيمنة 
واذابة ا لخصوم» وهي بعينها الأسباب التي أدت إلى فشل الاطروحات 
السابقة, وستؤدي ‏ لا سمح الله إن تركت الى الاضرار بالجلس وشل 
فاعليته كما نتح عن هذا الجو شيوع العداء والبارزة الكلامية بين أعضاء 
اجلس وانشغال ا جلس في كثير من جلساته بمثل هذا ا لجو وتفاقمه في 
الأيام الأخيرة با ليس خافیاً عليكم. 

ج ۔ التجاوزات القانونية: ما لا شك فيه ان للنظام دوره في انجاح 


الاطروحة وقد تلقى الاعضاء موضوع النظام بكل احترام ورغبة في 
الالتزام به واستنفذ مناقشته واقراره أكثر أيام الدورة الحالية إلا ان الذي 
حدث هو موسف للغایةء فقد تم تجاوز النظام ومخالفته أو تجاهله او 
التحايل عليه في مناسبات ومجالات عديدة كما حدث للعمل 
العسكريء ففي الوقت الذي ألفث فيه بنة عسكرية وأسية لوضع 
اطروحة عسكرية» واعدت اللجنة العسكرية ورقة عمل عسكرية ورغية 
في الاسراع بانجازها أحيلت الورقة العسكرية للمجلس مع توصية 
للاسراع بمناقشتها واقرارها واخيراً جاء كتاب من مجلس الدقاع الأعلى 
يشعر بوجود تصور للعمل العسكري العراقي رحب به ا جمیع, إلا ان 
الموسف في الأمر هو تشكيل لجنة اعداد نظام العمل العسكري دون 
الرجوع الى اللجنة العسكرية أو اشراك مسؤولها وهو نفسه مسؤول 
الوحدة العسكرية في اللجنة التنفیذیة وألفت لجنة من الرئيس والناطق 
الرسمي ومسؤول التتفيذية وهم جميعاً ليسوا من مسؤولي العمل 
العسكري وطانه التشريعية والتتفيذية, وهو تجاهل متعمد ومخالفة 
صريحة للنظام الداخلي للمجلس واعقب ذلك تجاوز آخر حيث آلفت 
لجنة للتعبئة العسكرية وهو عمل من اختصاص الوحدة العسكرية في 
اللجنة التنفيذية ولم يشرك معهم مسؤول الوحدة العسكرية التنفيذية, ثم 
أن الجلس أقر توصية في اكثر من جلسة بضرورة استيعاب ا جلس لكافة 
الطروحات الاسلامية العراقية الموجودة في الساحة ولو من خلال 
الکاتب واللجان الفرعیةء إلا أن الذي حصل لم يحقق هذا الغرض 
وكمثل واحد أن أحد أعضاء نة التعبئة قدم تقریراً للمجلس في جلسة 
يوم الأربعاء ۲۲ ربيع الأول بين فيه أن لجئة التعبئة أقرت تعيين اداريين 
للتعبئة لم يراع فيهم توصية اجلس حيث تم تعيين ثلاثة عشر شخصاً من 
اللسوبین لحركة المجاهدين والسيد الحكيم بینما ترك لكافة الحركات 


۱۹۵ 


وامهات ثلائة أشخاص راختيروا للأعمال البسيطة. 

وهناك امور تحويها محاضر ومسجلة اجلس الأعلى تثبت هذه 
التجاوزات, كما تلبت نصوص الاعتراضات عليها من قبل بعض 
الأعضاء إلا انها لم تلق أي اجراء لتصحيحها. لهذا ومن موقع المسؤولية 
الشرعية خاصة وان اطروحة ا جلس منسوبة الى الجمهورية الإسلامية 
الوقرة ورغبة في انجاح اجلس وضمان تأديته لهامه على الوجه الأكمل. 

أرى معالجة الوضوع على الوجه التالي: 

-١‏ إما بأن تتبنی الجمهورية الإسلامية العمل الإسلامي العراقي 
ضمن اجهزتها التشريعية والتنفيذية فهي بحمد الله رائدة العمل 
الاسلامي في كل مكان وقاعدة الشورة الإسلامية المعاصرة وضمن 
صلاحيات ولاية الفقيه المثمثلة اليوم بإمام الأمة وقائد المسيرة الإمام 
الخميني أرواحنا فداہء وهو عمل يلقى من المسلمين العراقيين ومن 
الحركة الاسلامية العراقية كل القبول والارتیاح فهو حق طبيعي للثورة 
الإسلامية وقائدها الولي الفقيه وهذا لا ينع من وجود لجان استشارية 
من العراقیین: وليكن ا جلس الأعلى مجلساً استشارياً للعمل الاسلامي 
في العراق دون ان يتحمل مسوولية التنفيذ أو التشریعء وأما إذا رأى 
المسؤولون في الجمهورية الإسلامية وبنة العراق الموقرة ضرورة وجود 
مجلس عراقي يتولى العمل للقضية العراقية في العراق واعتبار أعضاء 
اجلس عثلین للعراقيين والحركات الإسلامية العراقية» فخير وسيلة 
لتشخيص المؤهلين لعضوية المجلس هو اجراء اسعفتاء بين السلمین 
العراقیین التواجدین في الجمهورية الإسلامية وهو المنهج الذي تبنته 
الجمهورية في تشخيص جميع هيئاتها ومجالسها الموقرة» وبالنسبة لأخذ 
رأي العراقیین فهو أمر ميسور ویشم بكل سهولة ويقطع دابر الدعاوى 
والشاحتات. 


۳۹۹ 


ويمكن انجاز هذا الاستفتاء دون الاخلال بسمعة الجلس الاعلی بل 
یکون امتداداً له وللء مقاعده بالممثلين الجديرين بعضویته وبتحر له 
الساحة العراقية. 
والفرصة الآن سانحة بنهاية الدورة الاولی للمجلس» هذا بعض ما 
رأيت بيانه في هذه العجالة واني على استعداد لتقدیم أي خدمة أو 
توضيح لهذه المطالب وغيرها شفاهاً أمام اللجنة الوقرة لتذليل الصعاب. 
أما مجلسنا الموقر وفي حال استمرار هذه الحالة في الجلس وعدم 
معالجة سلبياته التي أشرنا لبعضهاء فأني لا أرى فائدة في استمراري 
بحضور جلساته بعد نهاية الدورة الأولى المنتهية في ٠١‏ ربيع الثاني 
٣ھ‏ لهذا أرجو تفضلكم في اعفائي من الحضور في الدورة القادمة 
ومع كل ما تقدم فإني جندي على استعداد لأداء أي خدمة للإسلام 
والمسلمين تحت راية امامنا وقائدنا الإمام الخميني حفظه الله وادام نصره 
وبالتالي ارفع تقديري للأخوة احترمین أعضاء لجنة العراق على المساعي 
الكبيرة التي بذلوها ويبذلونها من اجل القضية الإسلامية في العراق 
وشعبه المسلم الممتحنء سائلا المولى جلت قدرته لهم التوفيق والسداد. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ربيع الثاني ۱:۰۳ ه 
محمد باقر الناصري/ رئيس اللجنة العسكرية 
مسؤول الوحدة العسكرية في اللجنة التتفیدیة) 
إن هذه الوثيقة سرية وتنشر لأول مرة ومنها تبرز مفارقة ثانيةء فینما ان 
حزب الله كان غارقاً في سياسة التجاوز واعادة التنسيق مع خصومه محاولاً 
جرهم جمیعاً نحو اهدافه, كانت قيادة ا جلس غارقة في سياسة الاستغراق 
في ابعاد الآخرين عن مواقع القرار من جهة وغارقة في سياسة احتكار 
القرار من جهة أخرىء بعيدا عن الزمن السلبي المتراكم الذي يقئل بداخله 
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فرصا كثيرة لنقل الواجهة الى حيث ما ينبغي من التخطيط للعملیات النوعية 
الميدانية التي تضرب مفاصل السلطة الحساسة: لا تلك العمليات الصدامية 
مع الجيش النظامي والتي تتحول الى مقتل لأبناء الشعب العراقي المكرهين 
على الانخراط في الجيش. 

ازمة القيادة في الفيلق 

ان الدخول في تفاصيل عملية تفاعل فيلق بدر مع ظاهرة الصدر الثاني له 
دلالات مهمة وكبيرة في الاطار الذي نتحدث عنه» وهو الاطار القيادي؛ 
فمبادرة بعض قادة الفيلق بالاتصال بالصدر الثاني بحد ذاتها تعد قرارا 
جريئا في ظل الاجراءات «القانونية)) التي يخضع لها الفيلق» لاسيما إذا 
كان هذا القرار قراراً ذائياً - كما حصل بالفعل - وليس قراراً تشاوريا مع 
«القيادة الرسمیة)) للفيلق. 

فعندئذ يستبطن هذا القرار - ولو بشکل غير معلن - احتجاجاً ما على 
ادارة الفیلق وقیادته, ویعبر عن تطلم للخلاص من واقع قيادي اثبشت 
التجربة فشله الى واقع قيادي يتحرك في الیدان. ویفتح نافذة أمل للشوار 
الذین سئموا الانتظار والاتحار وأنانية الزعامة التي حولتهم الی مشروع 
للدعاية آکثر منه الى مشروع للاطاحة بالسلطة. ولم يكن قرار الاتصال 
بالصدر الثاني هو العبر الوحید عن احساس الکثیر من القوات في فیلق بدر 
بأزمة القيادق والتطلع نحو خروج من هذه الازمة, لا بل ان وقم صدمة 
اغتیال الصدر الثاني ونجلیه على هؤلاء الثوار كان اکثر تعبیرا عن الا حساس 
بالازمة من قرار الاتصال به. 

إذ يصف احد الثوار الشهد من خلال خاطرة نشرتها احدی الصحف 
قائلا: «الساعة العاشرة من صباح یوم السبت ٥‏ ذي القعدة ۱2۱٩‏ م أي بعد 
ساعات من وصول نبأ الفاجعة الکبری باستشهاد الصدر الثاني (رض)» 
وبعد ان اجتمع ا جاہدون في مقر الفیلق على غير موعد ولا تنسيق مسبق في 
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حسينية الشهيد الصدر, والكل مذهولون لهذا النبأ الصاعق کمن يستفيق 
على واقعه الملأساوي بعد حلم جمیلء الوجوم يعلو الوجوه والحزن يعتصر 
القلوب, وينابيع الدموع المكبوتة تکاد تتفجر من العيون ولكن يحبسها 
الخوف من التتائج» كما الأرواح تحبسها الأبدان ان تطير جزعا لهذا 
الصاب))(*. 

عندما یخاف القاتل أو الثائر من قبادته الرسمية فأنه لا يكون فاقدا فقط 
للثقة بقدرات هذه القيادة التخطيطية, وانما یکون پائسا منها تمام اليأس على 
أساس من التجرية اليدانية معها التي اوصلته الى هذا الاحساس, هذا من 
جهة» ومن جهة انية فان الثائر لا یخاف الوت, لأنه بالأساس مشروع 
موجل للموت بأدواته وقراره الذاتي, إلا انه يخاف الاجراءات الانتقامية او 
العقابية» من خلال طرده او قطع رزقه, أو اخضاعه للمساءلة وا حاکمة في 
ظل ظروف خاصة یخضع لها. لأنه اعلن بشکل أو بآخر عن ولائه لقيادة 
أخرى بما یستبطنه هذا الولاء ضمنا رفضه لقيادة مفروضة عليهء ومزودة 
بامکانات النفوذ والقوة. 

وعودة الى تكملة النص السابق ریا توضح هذا العنی بشکل اکبر إذ 
((وقف الجميع مذهولين ولا یدرون هل يمزي بعضهم البعض أم يحتاطون 
لثلا(٩)‏ یسجل ذلك في (اضاییرهم الشخصية بانهم صدریون)» واكتفى 
البعض بقراء2 القرآن الکریم. ولکن الدموع تضغط على مقلها لتتفجر عند 
أول بيت (نعي) بقراءة مجاهد شجاع پذکر فيه مصيبة الامام حسین (ع)» 
ولکن ماذا بعد.. بعض مسوولي الفیلق وقفوا للتعزية بالرغم من معرفتهم 
بمواقف القيادة العلياء وغیاب القيادة اليدانية, تقصفهم نظر ات المجاهدین سن 
تلك العیون العبری .. وهنا تحمل احدهم السوولية وتقدم الى الایکرفون, لا 


(4۱) ابو احمد النجفي» فیلق بدر» صحيفة «راطمعة) العدد (۲۲), ذي القعدة ١٤٢١ھ ٠٠٠١‏ م. 
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يدري ما یقولء الكل ينتظرون بعد البسلمة والصلاة على النبي وآله قال (انا 
لله وإنا اليه راجعون) فضجت الحسينية بالبکاء وعلا الصراخ» وبعد وقفة 
بكاء تكلم بعدة جمل تخللتها العبرات وتفصل بینها وقفات البكاء فقال (لله 
درك يا شعبنا في العراق كم تتحمل من الصائب وكم د تتعرض للاختبارات 
كلما لاح لك بريق أمل اختطفه منك الآخرون» وكأن الله کتب عليك ان 
تتحمل وتتحمل لتتقوی ارادتك ویصلب عودكء وتتتقی لتصبح کالذهب 
الصافی)..))''. ۱ 

ان هذا النص يكفي لوحده - دون كل النصوص الاخری في هذا الفصل 
- لابراز محورية أزمة القيادة في العمل الاسلامي في العراق بصورة عامة, 
وذراعه اليداني الذي تمثل بفیلق بدر خلال العقدین النصرمین بصورة 
خاصة, فهذا النص یوصف برارة بالغة بحث ثوار الفیلق او معظمهم عن 
قيادة معارضة, وخوفهم من قيادة معارضة تقودهم بالفعل, فهذه الفارقة 
المذهلة تفسر الى حد بعید ارباکات الفعل الثوري العراقي» وفقدان هذا 
ا جسد الثوري الى رس حکیم يوظفه في مسار الواجهة مع السلطة. إذ بدلاً 
من التوظیف الفعال لهذه الطاقات الثورية حصل تخدیر ثقيل لهاء وقرین 
مل لابداء طقوس الولاء او طقوس الاستعراض الفارغ, وتلویح بالعقاب 
في حال ا خروج على هذه الطقوس او رفض القبول بهاء الأمر الذي ادى 
الى خمود الجذوة الثورية في نفوس الٹوار وتسلل حالة الملل والضجر 
والیأس والاحباط اليهم» وهي حالة مسوول عنها العجز القيادي؛ إذ جرد 
ان لاحت في أفق العراق ظاهرة الصدر الثاني کظاهرة ميدانية حتی بدت 
رغبات الالتحام والالتحاق بهاء في موشر على صدقية الروح الثوريةء 
وموشر على القیود التي کبلت بهاء وحالت دون توظیفها كما ينبغي في 
الواجهة. 


(8۲) الصدر نفسه. 
۳۰۰ 


ان التحاق فیلق بدر بظاهرة الصدر الثاني نفسياً ومعنویأء وسواء كان هذا 
الالتحاق جزئياً او کلیأء لم يعبر عن نفسه بقرار الاتصال بهء او عبر دموع 
الثوار التي اذرفت علیه, انما أيضاً من خلال الغضب الذي تفجر في مسجد 
أعظم» حيث شارك في احداث هذا السجد العروفة عناصر منتمية الى قوات 
فیلق بدر» ومن خلال الاعلان العلني في الصحافة في بعض ال حالات عن 
الانتماء الى خط الصدر الثاني کخط قيادي حتی بعد استشهاده, إذ ان بعض 
الثوار اعلنوا صراحة «اننا لا نومن إلا بقيادة ا جاھد الغیور الذي يرفض 
زخارف الدنیا ومتعها وترفها الباذخ» ويعيش معاناة وهم وماسي اتباعه 
وأنصاره والأمة الظلومة, فقائدنا هو ذلك الذي ضحی بوجوده الشریف 
وقدم دماءه وأولادہ برهاناً على صدق نوایاه (ولم يجعل ابناءه في بحبوحة 
العیش والترف) ذلك هو الامام القائد السید العظیم الصدر الأول (رض) 
والذي نذر حياته دون ملق وذاب حقاً في قيادة الإمام الخميني القدس 
(رض).. وكذلك لا نومن إلا من سار على نهجه واختط خطه ومسلکه 
قائدنا القدس الامام الصدر الثاني (رض) ولا نومن الا بمن سار على هذا 
التهج وشهر السیف علانية أمام جموع الحاهدین)۳*. 

لاحظ عبارة - ولم یجعل ابناءہ في بحبوحة العیش والترف - فانها عبارة 
لها مدالینها الخطيرة في السألة القيادية, كما سیتضح ذلك من القارنة مع 
تجربة حزب الله لاحقا. كما انها عبارة تتعلو بعطاء القائد الذي يصتع 
مصداقيته, أو انائیته التي توصله وتوصل القضية برمتها الى طریق مسدود؛ 
وتحول الدماء الطاهرة الى مشروع للاتجار یتحسس موشراته الناس والشوار» 
فلو كانت قيادة الفیلق مندكة فعلاً في هموم الناس والثوار والوطن لما تجرأ 
احد على الاطلاق للطعن بهاء إذ ان آلام الثوار تطفح بالعادة عندما بحسون 


(۳)) جاء ذلك في رسالة من جمع من مجاهدي فیلق بدر الى احد الکتاب نشرته صحيفة 
«الجمعة)) العدد (۱۷) جمادي الثاني ۱ھ - ایلول ۲۰۰۰م. 


فعلاانهم بلا قيادة ميدانيةء وان قيادتهم تهتم بالتشريفات والدعاية وألقاب 
الزعامة اکثر من اهتمامها بكيفية تفعيل الخطط الثورية» ان جزءاأً من الفیلق 
زحف نحو الصدر الثاني دون ان يبادر هذا الأخير لیقدم نداء او طلباً 
بالزحف نحوه الا انهم أحسوا في قيادته اليدانية ما يملأ فراغهم ویعالج 
دوامتهم ويرضي طموحهم الشدود الى انقاذ الوطن. 

قيادة فى المیدان . 

توت هزم الييداد ۱ 

ان عين الثاثر تہ تبقى داثماً - وبشکل غريزي - مشدودة الی سلوك القائد 
الذي يكوه في الیدان, دررایف وارلاہ ولاترسون منهم, إذ ان هذا 
السلوك يشل الخد الفاصل بين القول والفعلء وبين المبدأ النظري الذي يضخ 
الثائر بالقناعة النظرية في مهمته التي يكافح من اجلهاء والقائد الذي يخلق 
في نفسية الثائر من خلال سلوكه الیقین العملي والاطمئنان الفعلي بأن اتجاه 
مسيرته هو اتحاه سليم وصحیح.. إذ غالبا ما يتحول السلوك القيادي الى 
شحنة ثورية للمقاتلين او الى مخدر او معطل للجذوة الثورية. 

لقد انعكس السلوك القيادي في تجربة حزب الله على تصاعد الزخم 
الثوري لدى مقاتلي الحزب» وذلك من خلال وجود الكادر القيادي المتقدم 
في ميدان المعركة جنباً الى جنب مع القائلین, وكلما قدم هذا الكادر القيادي 
مصداقاً جديداً على تو اجدہ الميداني كلما بدا الجسد الشوري الحزبي اكثر 
تماسكاً واستعداداً للمعركة, واكثر ثقة بالقضية التي یقائل من اجلهاء واكثر 
انسجاما من داخله, ؛ فيما هو اكثر هيبة وقوة من الخارجء ومع كثرة المصاديق 
التي قدمها حزب الله في هذا الاطار إلا ان قضية استشهاد ابن الأمين العام 
للحزب هادي نصر الله بامكانها ان تقدم نموذجا صارخا على حساسية دور 
القيادة وسلوكها ومصداقیتھا داخل وخارج الحزب. 

فهذه القضية هي طبيعية من حيث المبدأ النظري, إلا انها لم تكن كذلك 
۳۰۲ 


في حساب الصدقية والتأثیر» وذلك لکثرة الانفصام السائد في المسألة 
القيادية بین الشعار والواقع» بين الميدأ والتطبیق, بين الکلام والفعل (إن 
احدی اخطر آفات البشرء آفة العجز عن تسييل الاعتقادات والافکار» مهما 
تكن عظیمةء في شرایین العالم حتی تعم وتحسن اقناع الآخرین بھاء وتلك 
مسوولية سیتحملها أولاً معتنقو تلك الأفكار والاعتقادات والدعاة اليها))9:) 
و«لعل من العلامات اللافتة في تاریخنا الاجتماعي والسياسي ان تکون نخبة 
متماهية في قابلیات الجماعة وتطلعاتها الى الحد الذي نشهده في القاومة 
الإسلامية - اللبنانية - وأمتها))». 

ان تحربة حزب الله اختزنت الكثير من قيم الصدقية قبل استشهاد هادي 
نصر الله إلا ان هذا الاستشهاد حول «ما راكمته المقاومة من انجازات» من 
صدقيات هنا وهناك وهنالك الى طفرة نوعية» الى صدقية عامةء تلامس 
الجميع لمسة اصحاب الکرامات» وتستحيل الى نموذج اعلی» يكتسي لحما 
ودما وعصباء وبالتالي الى نموذج قابل للاقتداء والجذب))0©». 

ان ((عادية)) استشهاد هادي نصر الله النظرية تتحول الى «لا عادية)) 
استثنائیةء عندما تأتي في الضد من قيم القيمومة القيادية التي تكاد ان تتحول 
الى ثوابت في العقل السياسي الجمعي؛ وعندما تأتي في سياق مغاير عن 
سياق المواجهة الذي اعتاده العدو .. سياق وضعه أمام ((قوانين)) جديدة في 
الواجهة, ليس كتلك التي أسس ثقافة مواجهتها واتقن اوراق اللعب بها 
ورسم ضوابط وآليات ادارتها. 

وعودة الى الصدفية. فهي «ککل قيمة أخلاقية تأخذ اهمية استشائية 
وأبعادا قصوی عندما ترد في سياق مفارق» أي عندما تبدو آمرا اسنٹنائیا غير 


(55) د. سمیر سلیمان, «سجل النور.. قنادیل الى الزمن الآخر)). اصدار الوحدء الاعلامية 
المركزية لحزب الله ص٢٢‏ ط١‏ جمادي الثانية 1416 ه تشرین الأول ۱۹۹۸م. 

(50) الصدر قسه. 

۲ ) الصدر نفسه ص۰۳۰ 


مألوفء في الوقت الذي يفترض ان تكون هي المألوف وهي الأصل))7». 

ان شهادة هادي نصر الله اضطرت الصهيوني غاي باخور ان يقول في 
صحيفة هارتس الصهيونية ان حزب الله هو (الحركة السياسية الوحيدة 
طاهرة الکفینء والتي آخر مقاتلیها مساو في قيمته لابن الزعیم))(۸“. 

أن هذا الاستشهاد انطق الصهاينة بمغايرة ا حالة.. كما انطق اصدقاء 
القاومة بهاء فعلی حد قول احد الصحفيين ((ان السيد حسن نصر الله کان 
بالامس آي كسار الآبلى وهیزه جهاده راگن الیوم يكاد یختزل في شخصه 
كل الآباء» وقد اکسب الآنء واکثر ما كان في أي یوم مضی, قوة الرمز 
وجدارة القائد))47, 

ومن التصوص الكثيرة التحليلية الى آلاف رس ای ترس ین 
شتی ارچاء العالم معزية كبرقيات» من رؤساء ومسؤولين ووزراء وقادة 
احزاب وحرکات الى الوفود والهرجانات التي كلها تمصب في هذه الصدقبة 
الفقودة في الواقع وفي النماذج الأخرى, استطاع نصر الله ان يتمم هذه 
الصدقية بطريقة تعاطیه مع الحدث.. وهي طريقة نقیضة تماما لتلك ا حاصلة 
في الساحة العراقیةء حيث کان السید محمد باقر الحكيم وهو يلقي الکلمات 
بمناسبة استشهاد آل الحكيم الذين اعدمهم صدام حسین ظلماء ودون ان 
تضقو منهم أي بادرة على معارضة السلطة, كان في معظم الاحتفالات 
يختئق بالعبرات والبكاء على آل ا حکیم.. على النقيض من ذلك تماماء لم 
يكن نصر الله باكياً على حد قول أحد قیادات حزب الله حيث يقول هذا 
القيادي: ((ہالڈمس عندما سمعنا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن 
نصر الله يتحدث على المنبر عن نجله بعد مضي ساعات على ابلاغه بأمر 


(/81) الصدر نفسه. 

(fA)‏ حلمي موسی («شهادة نصر الله في الفهم الوسرائيلي.. تتائج معاکسة لما تریدہ تل أبیب)) 
السفیر» بيروت ٦۱۹۹۷/۹/۱۔‏ 

)٦۹(‏ طلال سلمان ««دمنا استدعاها)) ««السفیر)). بیررت ۹/۱۵/ ۱۹۹۷م. 


۳۰ 


استشهاده» جهدنا لكي نلمح دمعة واحدة تختبیٔ عند مآقيه خلف النظارتین» 
تفصل بین الوالد وبين القيادي الفاوم, إلا انا لم نفلحء تعقبنا قسمات وجهه 
الوديعة لنلتقط بین خطوطها حسرة عابرة او لوعة مكبوتةء الا اننا خبناء لقد 
بقي السيد یتسم وبقي الصوت انيقاً وحدوياً))0. 

لقد كان نصر الله فعلاً مبتسماً في خطابه الذي ألقاه بمناسبة استشهاد ابنه 
هادي» وكلماته ((مبتسمة)) أیضاً إذ انه كان يقول («في الاضي, وما زلناء 
وسوف نبقى حتى قيام الساعةء نفتخر بائنا مسيرة» وانتا مقاومةء واننا حركة 
جھادیةء استشهد بعض قادتها وبعض عظمائهاء كالشهيد راغب حرب؛ 
ونفتخر ونعتز ونشمخ برؤوسنا عاليا ان من بين شهدائنا قائدنا واستاذناء 
وحبيبنا واميتنا العام السيد عباس الوسوي, وزوجته أيضاء وطفله أيضاء 
والیوم فماذا نريد ان نقول لهذا العدو: نحن لسنا حركة او مقاومة يريد قادتها 
ان يعيشوا حياتهم الخاصة:؛ ویقاتلونکم بأبناء الأوفياء, والاتباع والأنصار 
الصادقین الطیبین من عموم الناسء شهادة الشهيد هادي هي عنوان اننا في 
قيادة حزب الله لا نوفر اولادنا للمستقبلء نفخر بأولادنا عندما يذهبون الى 
الخطوط الإمامية» ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء)*. 

ان هذا النص یوضح الفرق الھائل بين قيادة باكية لدواع اسرویةء وقيادة 
مبتسمة لاستشهاد أسري.. بين قيادة تصطحب اولادها في الرحلات 
السياسية الفارهة للقاء روژساء دول العالم» كما هو حاصل في القضية 
العراقية وبين قيادة (لا تريد ان توفر اولادها للمستقبل وتقاتل بأبناء 
الاوفیاء)» بين قيادة ترفض المساومة على رفاة ولدها الذي احتفظ به العدو, 
وبين قيادة لم تتردد على الوافقة في تقديم کتاب رسمي الى مسؤولي 


)0۰( علي فیاض «سجل النور))؛ مصدر سابق ص۰۳۷ 
(0۱) خطاب السید حسن نصر الله في ذكرى ۱۳ آیلول (اعلان نبأ استشهاد هادي ورفيقيه هيشم 


مغنية وعلي كوثراني). 


الجمهورية الإسلامية بصدد اعفاء أحد أولادها من اداء الخدمة العسكرية 
كما يوضح النص التالي الذي هو عبارة عن وثيقة سرية يمكن الاطلاع على 
صورتھا في ملاحق الكتاب: 

((جناب الأخ الحاج سلمانيان. 

مسؤول الوحدة العسكرية ا حترم 

سلام عليكم 

عطفا على كتابنا المر قم ۱۳/۱/۹/۱/۱۲۵۲ الؤرخ في ۱۳۷۱/۱۱/٦‏ فيما 
يخص السيد عمار الحكيم نجل سماحة حجة الإسلام السيد عبد العزيز 
الحكيم وحامل الجنسية الإيرانية المرقمة (1- 975044 ۔۳۷۱) في جبهات 
القتال والعمل الجهادي في التواريخ المدرجة ادناه. راجين مساعدته في 
صدور كارت الاعفاء من التجنید ودمتم موفقين 

۵۰۵ الى ۱۳۱۳/۵/۵ 

۵ ۱۳۱۳ الى ۱۳۲۵/۱۱/۳ 

۱۳۱۲/۲/۱ الی‎ ۱۵٥ 

التعامل التبليغي والاسنادي خ رکة الجاهدین العراقیین 

۸ الى 6 التعامل مع تعبئة السید ا حکیم آنذاك 
الستقرة في منطقة مریوان جبهة ا حرب في البلاد. 

۰ لی ۱۲/۱۵/ ۱۳۲۲ العمل التبليغي في كل من المناطق 
العسكرية نهاوند في کردستان وانديمشك في ا جنوب وکان التعامل مع 
(لشکر ويزه باسدران). 

۵ الى ۱۳۱۸/۱/۳۵ التعامل مع ا جلس الاعلی فیما يرتبط 
بعملیات تحریر حلجبة واغاثة الصابین بالاسلحة الكيمياوية. 

۵ ۱۳۷۹ الى ۵ ۱۳۷۹ دعم الانتفاضة الشعبانية الباركة في 
منطقة البصرة وا جنوب وله مساهمة ولدة يزيد مجموعها عن (۱۲) شهر 


۳۰۹ 


وبشکل متقطع للقیام بمهمات جهادية وتبليغية في مقارعة النظام العراقي في 


مختلف الجبهات. 
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإسلامية العراقية 


محمد تقي الولی)) ۳۷ 


نقول لاحظ هذه القيادة التي تلوذ حرجا من الاجابة على بعض الاسئلة 
التي تدور حول هولاء الأولاد الترفین. ففي احد الاسئلة التي وجهت الى 
السید محمد باقر ا حکیم جاء ((.. في قم کلام یتهمکم بانکم لا تهتمون بالام 
العراقيين ویرددون ان أولادكم من الناحیة الادية في واد. وأولاد العراقیین 
في واد آخرء ويذكرون امثلة عن سفر أولادكم الى الخارج بجوازات 
والعديد من العراقیین لم يحصل حتی الآن على البطاقة الخضراء))(۹۴۔. 

ان مجرد طرح هذا السؤال ينم عن خلل واضح في اداء الدور القيادي. 
وخلل واضح في اداء الهمة القيادية .. ففي حين ان الصحافة العربية تنشر 
مئات القالات والأخبار حول استشهاد هادي نصر الله.. فان هذه الصحافة 
تسأل بتشكيك عن امتيازات لأولاد («القائد)) الحكيم, وهذه أدت كواحدة 
من الأسباب الى ردة فعل قاسية من قبل العراقيين في مديئة قم الإيرانية 
بمناسبة استشهاد آية الله الصدر الثاني» وما لوحظ انه موقف سلبي اولي 
دون مبرر من الحكيم ضدھم. إذ عندما لا يسمع القاتلون العراقیون ولم يروا 
ان احدا من أولاد «القائد العام للقوات المسلحة العراقية)) قد شارك يوما في 
جبهات القتال؛ او في عمليات الفيلق البطولية, وعندما لا یرون ان هذا 
القائد مستعدا لالتقاط الفرص النادرة التي تستحق ا جازفة كفرصة 


(61) راجم صورة الکتاب في الملحق رقم (۲۸)۔ 
(۴) اجاب السيد الحكيم على هذا السؤال؛ بسوال مفاده لمراسل الجلة التي اجرت معه المقابلة 
قائلا: (من الذي يقول هذا الكلام) راءجع النص في المتن والاجابة عليه في مجلة «الوسط» العدد 
(۴۷۱) ۱۹۹۹/۴۳/۸۔ 


الانتفاضة الشعبانية التي سقطت فیھا أربع عشرة محافظة, كلها كانت تنتظر 
الفيلق وقائدہ العامء لکن دون جدوی, وعندما يبقى هذا القائد قائدا اہدیاء 
يفعل المستحيل من اجل ان يبقى في موقعه .. عندها ستتحول القيادة الى 
عبء على القضیةء وليس منقذاً لها. فخلال نفس الفترة تقریباً لعمر كل من 
حزب الله وا جلس الاعلی للثورة الإسلامية في العراق» تناوب على منصب 
الأمین العام في حزب الله ثلائة رموز, فيما بقي ا جلس الأعلى مرتھناً الى 
قائده ((الأوحد)) بالقوة أو ب«التسوية)) أو ب«الانتخابات الق منة سلفاً)) 
وا محسوبة الفوز بشكل مسبق. وفي حين ان التناوب على المنصب الأعلى في 
الحزب مهما كانت مؤثراته الاخری وطوارثه الداعية اليه» ينم عن وجود 
مؤسسة خاضعة لضوابط وقوانینء فهو في حالة الجلس وحالة القائد الأوحد 
دمر المؤسسة وحولها الى فصيل سياسي صغير سك بإمكانات العمل قهرا 
وقسرا. وكما ان في الحالة الأولى - حالة الحزب - أعطى العمل دينامية 
وحيوية وحرارة وتفاعلا میدائیا صاعداء فأنه في الحالة الثائیة عكس لدی 
العراقیینء ولدی قوات فيلق بدر حالة من الاشمئزاز حتى من الألقاب التي 
هي النقیض العاکس للصدقية التي تحدثنا عنهاء ولقد دفع اشمئزاز بمعض 
عناصر هذه القوات ان ترفع الصوت علئا ومن خلال الصحافة بأن ما 
يحصل هو تكرار لنهج صدام حسين القيادي حتى في ألفاظ الصحافة «رعثل 
كلمات: القائد الشرعي, القيادة الحكيمة» زعيم الأمةءقائد الجهادء القائد 
العام القدس الى اكثر من الألقاب التي وضعتها أقلام صحافة النظام 
اجرم)9“.ان الفرق في القيادة بين الحالتين, هو فرق بين قائد يعمم 
الانتصارء وقائد يخوض الصراع من اجل القيادة بين قائد ييكي أسريا وقائد 
پیتسم اسرياء وواضح ان البکاء كظاهرة لیس عيبا او نقصا أو خللا.. 


(05) جاء في نص رسالة من مجاهدي فیلق يدر الى احد الکتاب «صحيفة الجمعة))» مصدر 
سابق. 


۳۰۸ 


بل هو عملية غريزية حیاتیة تفرضها ضها الظروف او فقد الأهل والأحبة 
والأولاد والاقارب الا انها ستخرج من عادیتها وتتحول الى موشر ذو دلالة 
في بعض الواقف الحساسة التي تجعل من مسوولية القائد ان یتعالی علیها 


القيادة الجهاز . 

القيادة الشخص 

لم يكن وصول حزب الله الى الاتصار على ارادة العدو الصهيوني 
وارغامه علی الانسحاب من الأراضي اللبنانیة امراً یسیرا ومتصورأء فاذا 
كان هذا الانتصار يعني اجتيازاً عنیداً لكل الطبات الميدانية والتخويفية التي 
وضعت في مسار التجربة من جهة.. فهو من جهة أخرى یعتبر الاتصار 
الأول من نوعه على جملة من الستویات, مستوى الصراع المفتوح العربي - 
الصهيوني حيث لم يشهد تاريخ هذا الصراع تجربة كالتي حصلت» ومستوى 
تمريغ ارادة الكيان الصهيوني» فهو لأول مرة يذوق مرارة الانسحاب من 
الأرضء ھارباً لا مفاوضأء ومستوى التعبير عبن الفجز الؤعمي الشروض 
على الارادة العريية الرسمیة؛ فهي ارادة مسلوبة ساسا ولیست عاجزة 
حقيقة ومستوی قدرة الاسلام على الفعل الثوري کمخزون فكري وعقيدي 
للمقاومة.. فهذا الخزون قابل لتحریر القیود النفسية وأسالیب ا حرب النفسية 
للعدو.. هذا فضلاً عن دلالات الانتصار الدولية, فهذا الاتصار لم یلحق 
هزيمة ميدانية ونفسية بالصهاينة, بل هو أ حق أيضأ الهزية بحماتهم الدولیین 
وبالاخص الامیرکان, وفوق کل هذا وذاك فان هذا الاتصار فتح افقاً 
مستقبليا لاتحاهات الصراع مع العدو وخياراته» لا سیما على الصعید 
الفلسطيني الذي سرعان ما التقط الدرس اللبناني. 

ان تصویر هذا الاتصار في کل آبعاده ومستویاته وكنتيجة لما بقارب ال 
۸ عاماً على حرب الاستتزاف التي خاضها القاومون اللبنانيون 
الاسلامیون, ينبغي ان يقرأ على ضوء الثمن البشري الذي دفعوه خلال هذه 


۳۰۹ 


الفترة الزمنیة إذ هو ثمن ذو شقینء شق الضحايا الدنیین الابریاء الذين 
سقطوا انتقاماً من العدو لهزائم هم اللفسية المريرة» وهذا لا يدخل في حيز 
الثمن الذي يرتبط بتخطیط أداء قيادة القاومة الا بشکل غير مباشر» وئمن 
الخسائر البشرية للمقاومة من القاتلین والاستشهادیین الذین استشهدوا في 
عمليات المواجهة والاستنزاف» وهذا ما یدخل في الحيز الباشر في حنكة 
الأداء القيادي والإدارة القيادية لتلك ا حرب الاستنزافیةء إذ لم يتجاوز هذا 
الثمن اكثر من ۲۰۰۰ مقاتل. بالإضافة الى الجرحى والمعوقين واعداد من 
الأسرى. 

من هذه النتيجة الرقمية يمكن التقاط دلالات الأداء القيادي التخطیطيء 
ونظرية المواجهة التي يعمل بهاء او نوع ا حرب التي يعتمدها في مواجهة 
العدوء فلقد اعتمدت قيادة حزب الله حرب الاستنزاف بأسلوب العمليات 
الاستشھادیةء ولم يكن متصوراً من التاحية النظرية ان هذه الحرب بامكانها 
ان تحصد هذه النتائج, لأنها حرب تحتاج الى الكثير من الكفاءة اللوجستية, 
والعلومات الاستخباراتیةء والأداء القتالي الدقيق» فضلاً عن الخبرة الأمنية.. 
إلا ان هذا التصور تحول الى واقع والى نتيجة والى انتصار حقيقي با يشير 
الى نجاح التخطيط القيادي.. وبالتأكيد ان هذا التخطيط لم يكن تخطيط 
شخص بذاته مهما كانت مواصفاته او قائد منحدد للمقاومة أو الحزب.. بل 
هو تخطيط جهاز فيس‌ادي متجانس يعمل تحت اسم حزب الله.. 

وهنا ينبغي ان توقف على نقطة محورية فارقة بين التجربتين العراقية 
واللبنانية من حیث علاقتھما بالنموذج القيادي الايراني إذ بعد انتصار 
الثورة الإسلامية في ايران على يد الإمام الخميني شاعت نظرية الرمز 
القيادي على حساب النظرية الحزبية المعمول بها قبل هذا الانتصار, وكان 
اسم تنظيم حزب الله تجسيدأ غير مألوف لهذا الاتجاه, انما هو تحسيد فرضه 
ظرف الثورة وواقعهاء وظهرت حالات تنظيمية عديدة في دول النطقة تحمل 


۳۹۰ 


هذا الاسم.. اسم حزب الله, كتعبير تمتزج فيه أبعاد حضور الامة والابعاد 
التعبوية؛ والأبعاد اللغوية وعلاقتها بالنص الديني القرآني في محاولة 
لاستعارة نموذج ايران الشوري بقيادة الإمام الخميني» إلا انه باستثناء حالة 
حزب الله - لبنان - تراجعت التنظيمات الأخرى التي تحمل هذا الاسم الى 
ما يقترب من الاختفاء.. حتی في الساحة العراقية التي ترجمت هذا التحول 
باتجاهين, اتجاه اسم حزب الله العراق» واتجاه مواز له, باسم ا جلس الأعلى 

رة الإسلامية في العراق» الذي أريد له فيما بعد ان يجسد نظرية الرمز 
في ظل المناخ السائد آنذاكء وهو مناخ لم يخل من المزايدات والصراعات 
اللامعلنة في التعبير عن ((الولاء)) للشورة, وخط الإمام من خلال مقولة 
الرمز واسم حزب الله. ولا زال خطاب ال جلس الأعلى حتی الآن يتعاطى 
ألفاظاً للتدليل على هذا العنی الرمزي للقيادة مثل ((خط الولاية)) او «خط 
العلماء)) أو((خط المرجعية)) في مقابل الطرح الحزبي التقليدي. ان هذا 
التجسيد لمقولة الرمز يستبطن في داخله معنى الفردانية او القيادة الرمزية 
الشخصية .. وليست قيادة الجهاز التي مثلها حزب الله لبنان - واشرنا لها 
فيما سبق - 

ان استعارة الساحة العراقية لمقولة الرمز او اطروحة حزب الله لم تتشابه 
اطلاقاًء او لم تتساو مع تجربة حزب الله لبنان» ففي ظل فشل اطروحة حزب 
الله العراق بحكم حالة التنوع والتعدد في الساحة الإسلامية العراقية سادت 
اطروحة الجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق» وكان مفروضا لهذه 
الاطروحة ان تشكل جھازاً قياديا أ أي بمعنى جهازا للتفکیر القيادي والأداء 
القيادي» ومن ثم بعد ذلك یتمٹل باسم او برأس أعلى او برمز آعلی» » على 
غرار ما هو قائم في حزب الله لبنان, وموقع الأمين العام للحزب» إذ ان 
مثل هذا الوقع لا يلغي ضرورة الجهاز القيادي, بل انه يوجهه ويكمله, » ما 
حصل في تجربة ا جلس هو على النقيض من ذلك تماماء حيث ان هذا الموقع 


TY 


هلاه شخص بديل للجهاز, جهاز التفکیر وجهاز الأداء القيادي» فجسد 
شخصانية القيادة» الأمر الذي أخل في الأداء العام وفي السياسة العامة. 
فجعل من (عشرات الآلاف من العاملين في تشکیلات))(۹۹ ا جلس الأعلى 
- حسب قول رئيسه - بلا جهاز قيادي للتفكير سوى شخص الرئیس؛ 
وحول هذا الجهاز ((العملاق))ء جهازا واقفا على اقدام نحيفة» إذ ليس هو 
جهاز مؤسسات بالمعنى الصحيح للكلمة؛ وما فيه من موسسات سياسية 
وقیادیةء لا تملك من ناصية القرار شیئاء بل ان الأشخاص الذين يماذونهاء 
أشخاص تابعون موالون للرمز ومرددون مقولات «رخط الولاية)) و(رخط 
العلماء)) و((خط المرجعية)). كما ان رأس هذا الجهاز کان رأسا مشككا 
با جمیع ومحاربا لكفاءاتهم””» 

ومن هنا بدا ان غياب جهاز التفكير القيادي جعل من فيلق بدر المشمول 
ب((عشرات الآلاف)) تلكء جسما قتاليا عملاقا بلا عقل قيادي يخطط له 
على مستوى العمل والأداء والنظریةء فهذا العقل القيادي الأعلى بدل ان 
يتكامل مع عقول الضباط في الفيلق اصحاب الكفاءة والتجربة والتخصص 
الهني السبق جمد هذه العقول, وحولها الى عقول استلامیة للأوامر من 
العقل الأعلى (زالقائد العام للقوات المسلحة)) الذي لا يفقه شي عن الجانب 
المهني في القوات السلحة من نظريات مواجهة؛ او اشكال حروب تقوم على 
الاستنزاف او العصابات. 

ان اشكالية التحول في العناوين التنظيمية للعمل استهلكت ولازالت 
تستهلك الكثير من العقول الإسلامية العاملة في الساحة, وكان الجدل الذي 


(90) راجع مجلة «الوسط))؛ مصدر سابق. 

)٢٥٥‏ يكن الاطلاع في آخر الكتاب على وثيقة حول سياسة باقر ا حکیم ازاء حزب الدعوة 
للشیخ حسين البشيري في الملحق رقم (۲۹)۔ . كما يمكن الاطلاع على وثيقة تابعة في هذا الاطار 
وهي رثيقة تتضمن حواراً لبعض رموز المعارضة مع احمد ا لحمیني في ملحق رقم (۳۰). 


۳ 


حصل حول اسم حزب الله بعد انتصار الثورة الإسلامية في ایران أحد 
أشكال هذا الجدل الذي تحول في بعض ا حالات الى تنظيرات متضادة حول 
أساليب العمل التنظيمي الإسلامي, وربا كان كتاب ((طريقة حزب الله في 
العمل الإسلامي)) للشیخ علي الكوراني الذي صدر في ۱8۰1 م نموذجا لهذه 
التنظيرات اللفعلة بحدث الشورة الإسلامية في ايران؛ والتي تحاول ان 
تدحض النظرية الحزبية العامة التي كانت سائدة في الوسط الإسلامي قبل 
اللورةء فهي تنظيرات تحاول ان تعرض ((اسلوب العمل الإسلامي بطريقة 
حزب الله» لاستعراض اهم اسسها والمقارنة بينها وبين الأسلوب التنظيمي 
الحزبي عندما ينبغي زلك, والاستدلال على انها الصيغة الاكثر أصالة, 
والأكثر فاعلية من بين مجموع الصيغ التي جربها العاملون للاسلام))*۳ , 
وحاولت هذه التنظيرات ان تقول «ان التنظيم الحزبي يتناقض مع طبيعة 
مجتمعاتناء فان مجتمعاتنا السلمة لها ترکییتها الخاصة التي تختلف عن 
تركيبة المجتمعات النصرانية واليهودية والوثنية: ولها بناها القيادية الطبيعية 
الناتجة عن تمازج العامل الإسلامي مع العامل التكويني على مدى قرون» 
وصيغة التنظيم الحزبي الحركي صيغة غربية وبنية وافدة» يراد لها ان حل 
محل البنية الطبيعية فتتناقض معها لا محالء وتحدث بذلك فتویات 
واختلافات داخل الأمةء ولذلك نرى أن الأمة تتکمش في حسها الفطري 
الإسلامي عن الاستجابة لهذه البنية الوافدة وتشعر بحاجز نفسي بينها وبیٹھاء 
ینما لا يوجد حاجز نفسي عند السلم في ان يحسب من جماعة هذا العالم 
أو ذاك؛ أو من المصلين في مسجد هذه الحلة أو تلك او من ابناء هذه العشيرة 
أو تلك» أو من رواد هذه الحسينية أو تلك الزاوية..الخ))*. 

ان طريقة حزب الله كما نظر لها البعض تقوم على مجموعة من الأصول 
(0۷) علي الكوراني» «رطريقة حزب الله في العمل الإسلامي»», المقدمة, ط١١‏ ۱2۱ محرم؛ 
اصدار مكتب الإعلام الرسمي. 
(۵۸) المصدر نقسه. ص 10. 


ونا 


والاسس مثل «قيادة العلماء للأمة, وتحديد العدو وتركيز النظر اليه» ورفض 
الاطر التنظیمیةء وحرية العمل لجماهير الأمة وتشجیع مبادراتھاء وحشد كل 
الطاقات في مقاومة العدوء والميزان هو العمل في مواجهة العدوء 
والوحدات المقدسة (أي وحدة الأمة) ومميزات ثقافة حزب الله واختلافاتها 
عن ثقافة الأحزاب والتنظيمات الإسلامية الأخرى))7" , كما اشتغلت هذه 
التنظيرات على تأصيل قرآني - لغوي ومفهومي لاسم حزب الله وعلى ايجاد 
فوارق كبيرة بين هذا الأخير وبين الأحزاب التقلیدیة(). 

ان هذه التنظيرات ورغم الجهد الفكري التي تأسست عليهاء وما قدمته 
من إضافات تفصيلية حول اساليب العمل الإسلامي وقيادته ورؤاه التظرية» 
الا انها لا تخرج عن طابع المرحلة التي انتجت فيها.. وعن طابع رد الفعل او 
الراجعة المعكوسة الحادة المرتيطة بالتجربة والأحداث والأفكار البشریةء فلقد 
بدا الامر في هذا الاطار كله محكوما الى اجتهادات تفرضها المراحل 
المختلفة التي يجتازها العمل الاسلامي, والاطر التنظيمية, أو الأساليب 
والناهج التي تتعاطى مع تحدياتها إذ ان فكرة العمل الحزبي الذي يسميه علي 
الكوراني هنا انه صيغة وافدة - جاءت في الأساس في العالم كاجتهادات 
لواجهة ركود الواقع الاسلامي بسبب ركود الكثير من علماءهم ومحاولة 
النهوض بوعي الامة الى ادراك مضامين الإسلام واقامة الحكم الاسلامي, 
وفي الساحة العراقية فان مجيء العمل الحزبي كان يشبه رد الفعل على عمل 


(04) راجم المصدر السابق؛ الصفحات ۱۳ إلى ۲۰. 
(70) ان من الفوارق الفترضة التي رآها الكوراني في كتابه المذكور بين صيفة حزب الله 
والاحزاب (الوافدة)ء هو فارق امكانية الاختراق, إذ يعتبر ان علماء الدين لا يمكن ان يخترقوا 
فیما ان التنظيم الحزبي معرض لذلك, هذا الفارق هو الا خر ليس دقیقاء فالاختراق حالة يمكن ان 
تحصل في الاحزاب والوسسات الدينية وحتی في اوساط علماء الدین» ولعل عودة الى وصبة 
الامام ا حمیني توضح ذلك راجع الصدر الذکور. 


لذن 


الوسسة الدینیة التقليدي الذي انكفأ عن الامة» وتلقى استجابة في اوساط 
الأمة بخلاف ما يفترضه الكوراني هناء فضلا عن ان الدور الأكبر في 
تأسيسه» کان دورا لعلماء دين متحررين وسط هذه الوسسة ولذا فان تلك 
التنظيرات لحزب الله كبديل للأحزاب والتنظيمات التي كانت قائمة قبل 
الثورة إذا كان في طياتها بعض الرؤى الجديدة فهي جاءت بشكل لا يخلو 
من الارتباك» حتى فيما يتعلق بدور علماء الدين وافتراض استحالة ان 
يتحول الأمر في العالم الإسلامي الى ما يشبه دور رجل الدين المسيحي إذ 
يقول الكوراني في هذا الاطار ((أما الاشكال القائل بأن قيادة العلماء 
المسلمين تحني تكوين طبقة كهنوت شبيها بطبقة الاكليروس في عصور أوربا 
الوسطىء فإن جوابه الفروق الجوهرية بین الإسلام والسیحیةء وأوضح دليل 
على ذلك تاريخ المسلمين الذي كان للعلماء فيه موقع القيادة والتوجیه, 
والتي لم تنشأ منهم طبقة برجوازية» كما نشأت من غيرهم من الملوك 
والسلاطین, وكما نشأت من ابناء الثقافة الغربية في عصرنا)). 

ان هذا الكلام لايبدو كلاما دقيقا لا في التاريخ ولا في الحاضرء إذ ان 
ثورة الإمام الخميني بقدر ما كانت ثورة على الاستعمار» وثورة في اسالیب 
احضار الأمة في الواجهة, فإنها كانت ثورة على ما يشبه ظاهرة الاکلیروس 
(«الإسلامية)) او برجوازية بعض علماء الدين.. وفي الواقع الراهن فان ما 
يشبه هذه الظاهرة أيضا موجودة في الوسط الإسلامي وتنطبق على بعض 
علماء الدين» وکانت ظاهرة الصدر الثاني في العراق خير دليل على الواقع 
الصعب الذي تعيشه المؤسسة الدینیة في ظل مرجعيات ناطقة, ومرجعيات 
ساکتةء مرجعيات تشبه الاكليروس» ومرجعيات تعاني منها. 

مرجعيات برجوازية لا عمل لها الا جمع الأموال باسم الحقوق الشرعية» 
ومرجعيات ناهضة مجاهدة وعليه فإن الاختلافات والخلافات لا تقتصر على 
الصيغة الحزبية.. انما هي قائمة أيضا بالصيغة العلمائية حول فكرة حزب الله, 
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كفكرة بديلة عن فكرة الاحزاب التقليدية ولا نريد ان نناقش هنا کل خطوط 
هذه التتظیرات» لكي لا تخرج عن سياق البحث . وافا أردنا من هذا 
الايجاز الإشارة الى ان التأصيل النظري للابدال والازاحة واعطاءه صفة 
الشرعية واللاشرعية ومن ثم احلال قوالب محددة او اسالیب محددة تسمی 
((شرعیة)) ونهائية للعمل التنظيمي.. ان هذا التأصيل امر لا يبدو مكنا من 
الناحية النظریةء كما لا يبدو واقعيا من الناحية العلمیةء إذ مثلما للأحزاب 
التقليدية مشاكلها وأمراضها وأزماتها وتعددها وتغايرها في المناهج والرؤى 
الثورية والتغيريةء فان لحزب الله ((الأوحد)) للمسلمین كافة وجهه النظري لا 
الواقعي. إذ حصل في الواقع ((أحزاب الله)) وليس حزب الله الواحد في 
حياة السلمین» وفيما يتعلق بحزب الله لبنانء فإنه في الواقع تحول الى حزب 
محكوم الى نظام داخلي ومؤسسات ورؤى خاصة به» وله علاقات مع 
احرکات والأحزاب الإسلامية الأخری التي لها وجودها الستقل داخل 
وخارج لبتان. 

أن الاشكاليات الكبرى التي تحكم العمل الإسلامي .. هي اكبر من 
الاشكاليات التفصيلية في اساليب العملء فإذا كانت تجارب التاريخ 
الاسلامي بقيادة العلماءء خلقت عقلا اتکالیا للأمة؛ وعقلا استلاميا 
خضوعيا او عقلا مستقیلا في بعض الأحيان, فان تجربة الأحزاب وقعت في 
أمر اض ((القيادة - النخبة))» والعناصر النخبة التي تمايزت عن الأمة أو لم 
تحقق اطروحة احضار الأمة يما فيه الكفاية في حركة الإسلام الثورية. 

ففي الحالتين فإننا لم نتخلص من ما يمكن تسميته العقل النيابي والعقل 
المستقيل.. أي العقل النيابي عن الأمة الذي يفكر بالتيابة عنها وبالتالي يحيل 
عقلها الى عقل مستقيل اخذي مع تفاوت في شكل ودرجة هذه النيابية .. 
في حين أن الإسلام - وهذا ما لم يرتقي العمل الإسلامي الى مناقشته - جاء 
ليخلق الأمة الثورية قبل ان يخلق القيادة الثورية - إذ ان القيادة تحصيل 
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حاصل لاحضار الامة الدائم في ساحة التحدیات التي تعیش. 

فالسزال إذا یتعلق باسالیب العمل الاسلامي التي تحقق هدف الاسلام 
الأكبر الذي هو ایجاد امة حيوية حاضرة فعالة.. ذات عقل متحفز, لا عقل 
مستقیل أخذي - اتكالي - خضوعي .. أمة ذات حراك علمي ومعرفي 
واجتماعي دائم ولذا فان الأمر يبدو مقلوبا هناء إذ الاصل الاسلامي هو 
الامة بهذه الواصفات التي توجد القيادة التي هي - الفرع - وتراقبها 
وترصدها بشکل متواصل. 

ان الاسلام في مراحله الأولى اوجد أمة ثورية حاضرة في الأحداث 
ورقيبة على القيادة.. ولکن عندما اتخذت حركة الاسلام التاريخية شکلا 
انحرافیا - اکراهیا في القيادة الکبری للدولة الاسلامية تحولت القيادة الثورية 
الى أصل لتصحیح الواقع الاسلامي .. اصل مضاد للقيادة الاكراهية 
الغصبية, فسار هذا التاریخ تبعا حضور او غياب القيادة الثورية إذ عندما 
تحضر یحضر معها جزء من الأمةء وعندما ترتدي لباس التقية بوجه القیادات 
الخصبية, یسکن الحراك الثوري للأمة تبعا لهذه التقیة فبدا الأمر مقلوبا مع 
مرور الزمن» فتحول الفرع الى أصل وتحول الأصل الى تابع في حراکه 
الثوري له» وتحول عقل الأمة الى عقل ساکن مستقیل, تابع الى عقل نيابي 
اعلی محکوم الى تقديراته وترجیحاته الذاتية والظرفية الدائرة بین التقية 
والشورة؛ بعد ان اعتری الغبار کثیر من مفاهیم وآلیات وأسالیب احضار 
الامة الدائم في الاسلام ونشط التفکیر لدى الشرائح العاملة في تحرير الامة 
وتحكيم الاسلام في نظرية العمل ونظرية القيادة إذا ما كانت علمائية أو 
حزبية نخوبية. 

فالإشكالية هي اكبر من صنميات الاسماء وصنميات الاشكال التنظيمية 
وصنمیات الناهج» فالاسم والشكل والنھج امور متحركة تبعا للمراحل 
وشكل التحدیات.. وبالتالي هي امور سيالة متحولةء متجددة, وهذا لا يعني 
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ان الإسلام لم يرفد السلمین بالفردات والناهج التي تشكل ابتا أو هاديا 
علويا لتحدد هويتهم وشخصيتهم الكلية التي تميزهم من غيرهم. فالنص 
الإسلامي - القرآن والسنة - هو مرجع دائم ومفتوح مع الزمن لآليات 
وأساليب ومناهج عمل سيالة ومتحولة ومتحركة تبعا للتحديات وشؤون 
الواقع والرحلة التي يعيشها السسلمون؛ وهذا الملوضوع يش كل 
موضوعا مستقلا بحاجة الى بحوث منفصلة عن هذا البحث إلا اننا 
اضطررنا الى الاشارات تلك بصدده بما يوضح قدر الإمكان الجدل النظري 
الفتوح والافكار البشرية التجددة حول العمل الإسلامي التي لا يمكن ان 
تتحول الى قوالب ثابتة وجاهزة, إذ في مثال القارنة بين حزب الله واجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. لا يبدو الأمر مرتبطا مشلا بالقيادة 
العلمائية كسبب للنجاح او الفشلء انما بدا ان هذا النجاح والفشل مرتبط 
بقيادة اهاز لدى حزب اللهء وقيادة الشخص لدى ا جلس الأعلى: ومقدار 
اندكاك كل قيادة في وسط الأمةء وثقة هذه الأمة بهاء ثم على أدبياتنا 
الإسلامية ان توضح - وهذا بحث آخر - معنى عالم الدینء فعالم الدين هو 
ليس الذي هیز نفسه بلباس خاص ويزي معینء ان کل مسلم هو إنسان 
للدين وللدنياء وهنا يبرز دور الكفاءة القيادية القادرة على انجاز النجاح 
والفشلء وفيما إذا كانت قيادة شخص معمم أو غير معممء أو قيادة جھاز 
يعمل على انهاض الأمة ويخضع في نفس الوقت لرقابتها. 

وباختصار نقول انه لا يوجد في الإسلام قيادة علماء أو قيادة احزاب 
وانما يوجد كتحصيل حاصل لمواصفات الأمة الثورية التي أرادها الاسلام, 
قيادة فريق من الکفاءات البشرية ا لتدینة الذين هم رجال دين ودنياء يأخذون 
مشروعيتهم من الأمة ذاتھا.. فريق قيادي يفرز رأسا تثيليا أعلى كموقع يملأ 
بشكل تناوبي وفق أي صيغة او نظام ترتأيه الأمةء ولا يتحول هذا الرأس الى 
عقل نيابي أوحد یقرر مصير الناس كيفما يشاء باسم الدين. ان تجربة حزب 
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الله - کتجربة محدد: في مساحة معیئة وهي ليست تجربة دولة - جسدت 
أحد اشكال هذه الرؤية الإسلامية» كما ان مثال الدولة الاسلامية في ایران 
هو الآخر جسد هذه الرؤية عبر ارجاع تعیین القيادة من قبل الأمةء وتحريض 
الأمة على مراقبة سلوكها. وإذا كان هذا التجسيد لم يكن تجسیدا كاملاء فهو 
على الأقل جسدها نسبيا. ولعلاقة معظم ما تقدم من مفاهيم في قيادة 
الفریقء ولیس في قيادة الشخص وقبلها اعتبار السياسة في خدمة المقاومة» 
وليس المقاومة في خدمة السياسة نورد هنا نصا مطولا من خطاب للسيد 
حسن نصر الله هو كالتالي: رر في بنت جبيل تكلمت عن مجوعة عناوين 
بسرعة وباختصارء ولن نعيدهاء وانما بمناسبة هذا الکان الشريف بجوار 
مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامیةء وبمناسبة هذا الاحتفال المبارك في هذه 
النطقة الشريفة المباركة, أريد أن أركز حديثي أكثر من هذه الدائرة. ولكن 
من النصر أريد ان ادخل الى السيد عباس والى المنطقة. 

تحدثنا عن عوامل كثيرة للنصرء لکن في أول الكلمة هناك (بنت جبيل) 
قلنا ان هذا النصر من اللهء وفتح من الله وفضل من الله ونعمة من الله. هنا 
أريد ان أحدثكم عن العامل الأساسيء للنصر صلته العميقة بالسيد عباس 
وبكم» العامل الأساسي لهذا النصر الإلهي التاريخي الكبير» هو ما ذكره 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إحدى كلماته عندما يقول (الحرب 
سجال, فيوم لنا من عدوناء ويوم لعدوٹا مناء حتی إذا رأى الله صدقناء انزل 
علينا النصر وبعدونا الكبت) هذه الحرب سجال هي التي قادنا اليها السيد 
عباس, وکنا نعرف أثنا في حرب سجالء وسنقتل فيها ونقتل» وستغلب فيها 
ونغلب» وسنھزم فيها ونتتصرء وستقصف فيها بیوتنا ونقصف بيوت أعدائناء 
وسنخاف فيها ويخافون فيها. كنا نعرف أن هذه هي اخرب, ولکتنا کنا نعرف 
التتيجة, وکنا نراها بأم العین في وجوه الشھداءء وفي عيون أيتام الشهداء» 
وفي دموع امهات الشهداء» واہتسامات آباء الشهداء؛ وفي عزم المجاهدين كتا 
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نری النصر الذي رآه الناس جمیعا اليوم. لیس القتال هو الذي صنع النصرء 
القتال كان دلیلا وشاهدا منا أمام ربنا على صدقناء وصدقنا هو الذي أنزل 
اانصر» صدقنا وإخلاصنا هو الذي استجلب هذا النصر واستعجله وأعطاه 
هذا العمق وهذا الحجم وهذه القوة وهذه الائدفاعة. لقد اثبتم» وأثبت شعبنا 
في لبنان وا جاهدون والمقاومون أنهم صادقون ومخلصون وأوفیاء. هذه 
القاومة الصادقة الخلصة, ميزتها و.خصوصيتها منذ البداية ومنذ اليوم 
الأول» عندما جلس السيد عباس والبعض من خوانه في مدرسة الإمام 
النتظر الدينية في مدینة بعلبك عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة ۱۹۸۲ 
ليؤسسوا هذه المقاومةء لم يكن أحد يفكر بدنیا ولا بحطامهاء كانوا یفکرون 
بالله. 

هذه المقاومة منذ اليوم الأول كانت مقاومة لله وقتالها ودموعها ودماؤها 
وسعادتها وألمها وفرحها وحزنها وتضحياتها لله. هؤلاء الذين قدموا أولادهم 
وأنفسهم وأهليهم وإخوتهم وصبروا وتحملواء كانوا يريدون الله ويطمعون 
برضاه ورضوانه وبتوفيقه ونصره» ولذلك كانت القاومة في لبنان من أبرز 
المصاديق التاريخية ومن أبرز المصاديق المعاصرة لقوله تعالى (إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم). 

نحن لن نكن نتوقع أن يتحقق هذا النصر بهذه السرعة ووفى الله بوعدہء 
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وللمرحلة القبلة تقول قول الله 
تعالى (وان ينصركم الله فلا غالب لكم). لقد أسس السيد عباس واخوانه 
مقاومة لله وضعت أمامها في خدمة المقاومة, السيد عباس في خدمة 
القاومةء العلماء في خدمة القاومة. البطولات والشجاعة في خدمة المقاومة, 
العمل السياسي في خدمة القاومة» الاعلام في خدمة سے والقاومة 
ليست في خدمة العمل السياسي, ولیست في خدمة التنظ یم ولیست في 
خدمة الأشخاص وليست في خدمة المال» المقاومة في خدمة الله من اجل 
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تحقیق النصرء هذه هي القاومة التي انتصرت في لبنان. 

کان بعض الناس یقاتلون لیجمعوا المال» وکنا نجمع الال لنقاتل, کان 
بعض الناس یقاتلون من اجل الزعامة, وکان بعض منا وهو من مضی شهیدا 
یستشهد من موقع الزعامة من اجل النصر ومن اجل القضية. 

وکان السید عباس شاهد الصدق في هذه ا حرب وفي هذه المعركة, 
السید عباس شاهد وشهید هذا الصدق, انتم قراکم وبلداتکم التي لا تخلو 
من مزارات الشهداء شاهد على هذا الصدق, هذا الذي رآه الله. ووجده 
الله فأنزل نصره, هذه القاومة لم تلد صدفة, لم تكن حدثاً عابرأ هذه 
القاومة صنعتها إرادة الرجال القاومین امجاهدین الصادقین والخلصین, 
القاومة هي صورة السید عباس ا حقیقیةء لأن السید عباس أعطاها من صدقه 
وإخلاصه وتواضعه فتعلمت منه الصدق وال خلاص والتواضع. 

هولاء طلاب وتلامذة مدرسة سید شهداء القاومة الاسلامية السید 
عباس الوسوي التواضم؛ أعطاها من التزامه فکانت اللتزمةء اعطاها من 
زهده فکانت عاشقة نلک خرة, أعطاها من محبته للناس وللمظلومین وللفقراء 
فکانت محبة وحنونة وعطوفة عليهم» آعطاها من صلابته وشجاعته 
فاقتحمت بالصلابة والشجاعة كل القلاع واحصون, أعطاها من عزمه» 
وارادته التي لا تلین فمضت في طريقه حتی حققت کل هذا الائتصارء هذا 
هو قائد المقاومة الحقيقي» وهذه المقاومة هي صورنه وحقيقته وروحه 
وأخلاقه» هي انجازه. 

لعل هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة لنتكلم عن السيد عباس بعص 
الامور, كان حرص السيد عباس على مسيرة المقاومة أكبر واعظم ما يتصوره 
إنسان» والسید عباس كان یری في نفسه, ويرضى لنفسه أن يكون جنديا في 
حزب الله مقاتلاً عاديا في حزب اللهء عاملا مجاهدا. 

السيد عباس منذ اليوم الأول للتأسيس وحتى يوم الاستشهاد لم يكن في 
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قلبه وعقله أي طموح شخصي, لا لمنصب ولا لوقع في هذه المسيرة البارکة, 
کان طموحه أن پکون دائماً في خدمة الجاهدين» كانت سعادثه ان یطعمهم 
بيده وأن یودعهم في العملیات وان يستقبلهم عند العودة لیضمد الجراح 
وییتسم في وجوههم فيذهب التعب, لم يكن يفكر في يوم من الأيام أن 
يكون زعيماً او قائداً أو أمينا عاماً لهذا الحزب. 

أتحدث عن ذلك لأقول يجب أن يكون القائد صادقاً آیضاً حتى ينزل 
النصرء لا يکفي أن تكون عامة الناس مخلصة وصادقة ووفيةء القادة يجب . 
أن يكونوا صادقين ومخلصين ومتواضعين ومحبين. 

قبل انتخابه أمیناً عاماً بأسابيع قليلة, وانتم تعرفون أن القيادة في حزب 
الله تجتمع وتنتخب واحدا من أعضائهاً أميناً عاماً أنا والأخوة الذين کانوا في 
ذلك الوقت في الشورىء كنا نصر ان يكون السيد عباس هو الأمين العام 
السيد كان يرفض بشدة بغضب. 

في القابل كان السید عباس يصر وبشدة أن أكون أنا الأمين العام في 
حیاته, وأنا گنت أرفض ذلكء لان السيد عباس هو قائدي وأستاذي 
ومعلمي ولا يمكن أن اقبل بتحمل هذه المسؤولية أمامه أو عنده» لكنه كان 
يضغط بقوة. اجتمعت آنا والأخوة وذهبنا الى بيته وتوسلنا اليه أن يقبل هذه 
المسؤولية وقلنا له لا توجد مصلحة إلا بانتخابك» بعد ساعتين أو ثلائة كان 
یخضب وينفعل ويتغير لونه ويرفض ذلك, في نهاية المطاف قبل منا أن يحيل 
الامر الى الاستخارة» الاستخارة کائٹ جيدة لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي كان يعتني بهذه المسيرة ويخطط لها ويشاء لها ما يشاء. بعد أن ذهب 
الأخوة بقيت لوحدي معه, ورغم الودة واحبة صب جام غضبه علي وقال 
(انت تتحمل السؤولیةء انت المخطئء لو قبلت بالأمانة العامة أنت كان 
الأخوة قبلوا أيضأ)؛ ولكن كانت مشيئة الله أن يتحمل السيد عباس هذه 
المسؤولية. 
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أنا كنت أقول له يا سيدنا لا توجد مصلحة في هذه السيرة إلا أن تكون 
أنت لكنه كان يقول لي (إذا أنت تقبل أنا أعمل معكم» أنا آلتزم, أنا أطيع: 
ستجدني في الخط الأمامي, لن اتخلیء سأقاتل وأدافع وأبذل دمي ولكن 
عليك ان تقبل). هذا هو الصدق في قائد هذه المقاومة, هذا هو الزهد وهذا 
هو التواضع. أن يأتي استاذ الى تلميذه وأب الى ابنه ومرشد الى من أخذ 
بيده وعلمه على الطريق ليقول له أنت تقدم وانا التزم وأطيع وأسمع. 

الكثير من أخوة السيد عباس كانوا هكذاء هنا يجب ان نصحح أمرأء 
خلال كل السنوات الماضية بعد استشهاد السيد عباس كنا فريق عمل» لم 
يكن لحزب الله قائد لم يكن للمقاومة الإسلامية قائدء كان لحزب الله 
قيادة» كان للمقاومة الإسلامية قيادة» كانت هناك مجموعة من الأخوة 
" المخلصين الأو فياء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الجهادي هم الذين 
صنعوا النصر. 

يمكن بحسب طبيعة المنصب ان يتوفر لي ان أكون ناطقاً باسمهم» ولكن 
هذه القيادة ضمت هذه الكوكية, هذا الفريق كان يضم رجالا يحملون في 
جنباتهم روحية السيد عباس» في هذا الفريق رجال كانوا أيضاً اسائذة لي 
في الحوزة الدينيةء في هذا الفریق رجال هم أقدم وأسبق واكثر خبرة وتجربة 
ولكن هذه الكوكبة من الرجال لم تكن تفكر بمنصبء ولم تكن لتنافس على 
موقعء كنا جميعا رفاق درب وجنودا في هذه القاومة. 

السيد عباس كان حاضرا ان يلغى وان ينسى وان بحذف وان یقتل وان 
تبقى قوة ووحدة هذه السيرة, لأنه كان يرى أن في وحدتها وفي قوتها وفي 
تصاعدها يمكن ان تحقق هذا النصر وهذا هو القائد الصادق0©. 

من هنا نلتقط خطین أساسيين في فكر وسياسة حزب الله هما السياسة 


)٦٦(‏ خطاب السيد حسن نصر الله في مهرجان النبي شيت 0/5/9١6٠1م.‏ كراس «خطاب 
الاتتصار», اصدار الوحدة الإعلامية المركزية زب الله. 


“۳7 


في خدمة القاومة وقيادة الفریق. 


تعمیم النموذج 

عقل قيادي استقطابي - عقل قيادي احتكاري 

بعد أن انجزت قيادة حزب الله مراحل التأسیس والصيرورة وفرض الامر 
الواقع في مشروعية القاومة لتحرير الأرض اللبنانية ودحر قوات الاحتلال 
الصهيوني بسياسة الاصرار من جهة.. وسياسة التجاوز من جهة آخری. 
وکانت نتيجة هذین السیاستین انتصارات ميدانية متلاحقة, کان هنالك 
تخوف من أن يزدي بها ذلك الى شيء من التعالي والغرور» أو مارسة 
سياسة احتکار العمل القاوم» باعتبارها كانت موسسته ورائدته وقائدة 
تجربته الناجحة. إذ غالبا ما يتحول النتصر الى محتکر خوفاً على امتيازات 
آمنية وسیاسةء وحرصاً على تتويج الانتصارات الجزئية بانتصار نهائي 
کاسح.. وغالبا ما تتحول نشوة الانجاز الى محفز نحو التفرد والانفراد 
وغريزة الاملاء على الآخرين الذین عارضوا التجربة او وقفوا حياديين منهاء . 
او قاوموها. 

فهل ان قيادة حزب الله تحولت الى محتكرء وبدا على سلوکها منحی 
التفرد والانفراد. لاسیما في الاشهر او السنوات القليلة التي سبقت الانتصار 
الكبير بتحرير الأرض الجنوبية اللبنانية؟ 

ان الإجابة على هذا السؤال ضرورية في فهم مسيرة الحزب» وفهم سر 
الانجاز الكبير له, وفهم الفوارق بين تجربته والتجارب الحركية الأخرى. 

ان قراءة المسيرة بشكل تفصيلي تحتاج الى جهد كتابي كبير ومضن ليس 
هنا مجاله, إلا ان الوقوف على بعض محطات وعلامات هذه المسيرة 
بإمكانها ان ترسم أو تحدد هادياً لادراك الأسباب والعوامل الجوهرية في 
هذا الاطار, فالحزب وفي تاريخ ۱۹۹۷ بعدما بات قاب قوسين أو ادنى من 
حصد ثمار عمل القاومة النهائيء وبعدما راكم طوال اثني عشر عاماً 
Y€‏ 


اتصارات میدائیة جزئية, بدا أكثر ادراكاً على ما يبدو لنتائج تجربته 
التصالحیة مع ا حیط ا حليء وسلوكه التجاوزي عن اخطاء الآخرین؛ وامكانية 
تحويل الآخرين من خصوم الى اصدقاء, ومن قوى مضادة تقف بوجه 
التجربة الى قوى تساهم في هذه الثجربةء مازجا القوة البارعة في الميدان 
ضد الاحتلال.. والتواضع داخل ساحة السیاسةء في خليط غير مألوف من 
الإدراك السياسي والبداي. 

في عام ۷ اتجه تفكير الحزب باتجاه تعميم النموذج» موذج القاومة 
با یدلل على نواياه في عدم احتكار المقاومة بانجازھاء لا المقاومة كمقاومة 
من حيث البدأء بدا وكأنه يريد ان يشرك الآخرين في وسام البطولة .. بعدما 
تبين للجميع انه البطل الميداني الذي افرزته المسيرة.. وبدل ان يسكر الحزب 
بنشوة البطولة هذه نقل سياسته التجاوزية مع الآخرين الى اشراك 
في شرف البطولة.. فقرر في خطوة اقرب الى الخيال منها الى الواقع ان 
يطلق فكرة ((السرایا اللبنائية لقاومة الاحتلال)).. انها فكرة حالمة إذا أخذت 
بصورة مجردة.. إلا انها فكرة في غاية الذكاء إذا ما فهمت في سياق سياسة 
الحزب العامة في محيطه ا حليء وربا ان الحزب يدرك سلفاً ان فكرة تعميم 
النموذج عبر هذه الفكرة لم يكن امرأ يسيرا اطلاقا .. الا انه يدرك في نفس 
الوقت ان اطلاق الرغبة في هذا التعميم هو ما يحتاجه ا حیط اللبناني وما 
تقتضيه الحكمة في اعطاء عمل القاومة دفعاً تعاطفياً آخرء واصطفافاً محلياً 
معها اكثر تماسکاً بوجه استحقاقات الضغوط الخارجية على المقاومة وتحشید 
اكبر قوة من الضغط النفسي على العدو الصهيوني الذي بدأ پترنح آنذاك. 

ففي ۳ تشرين الثاني من عام ۱۹۹۷ أعلن السيد حسن نصر الله في مؤتمر 
صحفي عن الفکر ة» وفي ۱2 آذار ۱۹۹۸ اطلق حزب الله «السرایا اللبنانية 
لقاومة الاحتلال)) بشکل فعليء وما بين هذین التاریخین كان ا حزب قد 
اعلن عن انجاز الراحل التأسيسية لاطلاق الشروع أوائل عام ۱۹۹۸ ((حيث 


۳۲۵ 


كانت الرحلة الأولى منذ الاعلان عن هذه السرايا وحتی الرحلة الثانية 
(عبارة عن مرحلة جمع الأسماءء وملء الاستمارات؛ والتعرف على واقع 
الأفراد للاطمثنان الى عدم وجود الاختراق الأمني وتوفير الأهلية المناسبة 
لهذا العمل) ثم (مرحلة الاعداد والتدريب وتقسيم ا جموعات الى سرايا 
مختلفة). على ان تکون المرحلة الثالثة هي (مرحلة القيام بعمليات) ومن ثم 
يتم في مرحلة لاحقة (اختیار نخبة من هولاء ليتفرغوا للعمل المقاوم)؛ ولكي 
تتمكن السرايا اللبنائية من تنفيذ عمليات نوعیة كتلك التي ينفذها مجاهدو 
القاومة الاسلامیت). 

ان تجرية السرايا اللبنانية تحولت من حلم الى واقع محدود وهو ما تسمح 
به أقصى طاقة عملية للفكرة: ويجسد الهدف الاعلی للفكرة الذي لم يكن 
ہدفاً ميدانياً ضمن الأوليات احسوبة.. انما هو هدف تعميم النموذج من اجل 
تحصينه محلیأء ومن ثم تجسيده میدن بالحدود المکنة التي تتیحها التجربة. 
وبالفعل ترجمت التجربة ميدانيا””" وعلى الأرض من خلال بعض 
العمليات, فالحزب لم يكن بحاجة الى قوات فتالیةء ولم يكن في أزمة 
بشرية, أو انه بحاجة الى استتفار تعبوي قتاليء وهو كان واثقا من انه سیصل 
بالمو اجهة مع الاحتلال في نهاية المطاف الى غاياته بكادره القتالي الذاتي, إلا 
ان توفر القوى القتالية غير كاف لوحده في ادارة الواجهة, ما لم يحصن 
بفعل قيادي استراتيجي, فعقل ا حزب القيادي مثلما بخطط الى عملية 
ميدانية محددة استشهادية فهو يخطط في نفس الوقت في مستوى حماية كل 
العمليات» وكل التجربة سیاسیا وأمنياً. 


(10) الکتاب السنوي ۱۹۹۸/ كناب توثيقي يتضمن أهم الواقف والبيانات والوثائق الخاصة 
بحزب الله, صادر عن الوحدة الإعلامية الركزية, طاء صفر 1417 م ا موافق آیار ۲۰۰۰م. 

(7) انطلق عمل ((سرایا المقاومة اللبنانية)» من خلال ثلاث عملیات ضد مواقع الاحتلال 
الصهيوني في (رحداثاء برعشیت؛ والسویداء» في يوم التضامن مع الجنوب والبقاع الغربي في 
العام ۰۱۹۹۹ راجع الكتاب السنوي ۸ء مصدر سابق» ص١١‏ 

٢ 


ففيلق بدر قوة ميدانية ضاربةء معبأة نفسياً وعقائدیاً, وجاهزة للمواجهة, 
إلا انها عندما فقدت العقل القيادي التخطيطي على مستوی حماية التجرية 
كلياء ترد بعضها على القيادة عبر البحث عن قيادة ميدانية تلبي طموحاتها 
في التخلص من النظام ا حاکم في العراق. 

وعودة الى السرایا اللبنانية حیث ««لفت حزب الله الى انه آثر من البداية 
ان یکون عمل السرایا جديا مؤكداً ان الانتماء الطائفي للمنخرطین کان 
متنوعاً اکثر ما کان متوقعاً)) 29 » فمن غير الذهب الشيعي ينتمي النضمون 
الى السرايا «الی مذاهب الوارنة والسنة والدروز والارئودکس 
والار من)*) ویبرز حجم الاقبال «رعدد طلبات الاشساب الى السرایا 
اللبنانیة والتي بلغت حوالي ۲۰۰۰ طلب))”. 

و«رلقد رفض حزب الله قياس تجرية السرایا على تجارب سابقة لأنه لم 
يمارس السلطة, ولم یصادر حق أي فصیل في القاومة فحركة أمل تقاوم من 
دون أي وصاية من حزب الله وبوسع أي حزب لبناني وأي مجموعة لبنانية 
ان تمارس عمل ا قاومة دون أي عراقیل او عقبات» ودون ان یشترط عليها 
أحد التتسیق او الخضوع لقيادة حزب الله العسکریة). 

وفي اعتقاد حزب الله ((هناك فرق كبير بين ما حصل قبل عام ۱۹۸۲ء 
وبين العقلية التي تدير القأومة بعد الاجتياح الاسرائيلي عام ۱۹۸۲ء ويؤكد 
انه قرأ تلك التجربة واستفاد منها کثیرأء ولذلك فهو يعي الكثير من الاخطاء 
التي ارتكبت في تلك المرحلة؛ واستطاع ان یتجاوزها) و((هذا ما یفسر 


(54) المصدر نفسه. 
(10) الشیخ نعيم قاسم, حدیث ل«الدیار»» حوار الأحد, بيروت ۱۹۹۸/۲/۱۵ 
(57) السيد حسن نصر الله, في افطار اقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية في معرض (اکسبو 
بيروت) بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۲۲. 
(۷) راجع الکتاب السنوي ص۱١‏ -۱۲. 
)٥۸(‏ المصدر نفسه. 

۳۲۷ 


مصداقیة القاومة واستمرارها وقلة خسائرها واقدام الناس لهاء وتفاعلھا مع 
محیطها))٩6۱.‏ 

انطلاقاً ما قدم يمكن الوقوف على الفارق الجوهري بين عقل قيادي - 
عقل حزب الله - یستقطب عبر مشاریعه أي کادر قتالي يريد ان يودي 
واجبه الوطني؛ ویحاول ان یشرك الآخرين في انجازه في حظة قوة وبين 
عقل قيادي - عقل القائد العام للقوات السلحة - يطرد عناصر الفیلق» 
ویطرد حتی کادر الفیلق الكتابي التقدم, کادر صحيفة الفیلق, لأنه اختلف 
معه في الولاء”" » ویلاحق علناً عبر التنديد ب «رالتکتلات السياسية)) أي 
مجموعة لا تودي له طقوس الولاء والطاعة.. انه عقل مستعد ان يفشت 
الفیلق لیخلق فیلقاً على مزاجه ومذاقه ومراده, مثلما فقت ا جلس الاعلی 
كإطار جبهوي, وحوله بالتالي الى فصیل بکادر ضعیف ينسجم مع رغباته 
الذاتية ونزعته الفردية, والا فان ما حصل بالنسبة لکادر صحيفة بدر مر 
يكاد لا يصدق» وذلك عندما تم فصل رئيس التحریر وستة آخرین من کتاب 
الصحيفة. لأنهم نشروا في الصحيفة بعض النشاطات لآية الله الشهید محمد 
محمد صادق الصدر الذي يقاوم السلطة بکفنه داخل العراق, فاعتبرت 
اعمالهم اخلالاً بسياسة الفیلق الاعلامية» وسياسة ا جلس الاعلی للشورة 
الاسلامية في العراق برمتهاء الأمر الذي آثار ضجة واستیاء داخل الاوساط 
العراقية في ايران عبرت عنه مئات التواقیم التضامنة مع هذا الکادر الذي 
زهد به السيد محمد باقر الحكيم ببساطة7"". 

قارن بين فكرة السرايا حزب الله و((خطاب السرایا») المستقطب الجاذب 
وبين خطاب القيادة الطارد ب((أدب)) الذي يردده رئيس ا جلس ورئيس 
((القوات المسلحة العراقية)) عندما یقول (وهذه احرمات هي لا يجوزء ولا 
)٥٦(‏ السيد حسن نصر الله حديث ل«القبس)) الكويتية بتاریخ .۱۹۹۸/٤/0‏ 
(۷۰) را جع بیان تضامني مع كادر صحيفة بدر في ملحق رقم (۳۱). 


(۷۱) هنالك بیان صدر عن هؤلاء الکوادر اللفصولین صدر في مدينة قم ووزع في حينها. 
۳۳۸ 


يسمح ان یدخل أي عنصر من عناصر بدر في أي تکتل سیاسي؛ ومن یری 
لنفسه ان يدخل في تكتل سياسي يمكنه باحترام وعزة وكرامة وتبجيل ان 
يترك (بدر)» ويذهب الى ذلك التكتل السياسي, ومن يترك التكتل السياسي 
ويبقى في بدر فهو على العین وعلى الرأس)"". 

ويضيف السيد الحكيم في كلمته تلك قائلا: «ران الدخول في التکتلات 
السياسية امر غير جائز وغير مشروع وهو منکر» وهذه تعلیمات اقولها 
بوضوحء وهي بلاغ (عام), بل قد يكون مطلوباً ان يؤخذ (تعهد) على كل 
واحد في ان لا يتدخل في التکتلات السیاسیة)۲۳. 

لقد ناقشنا فيما مضى ردود الفعل التي اثارتها امثال هذه التصريحات 
داخل وخارج الفیلق» وما نرید ان نضيفه هنا هو ان وضع المعارضة العراقية 
هو وضع مسيس بالضرورة, ولا يكن لهذا التسیس ان يحكم الى درجات 
واشكال وانماطء وما قاله الإمام الخميني بصدد تحريم الاثتماء السياسي في 
القوات المسلحة هو كلام ينطبق على الدولةء وظروفهاء ولا يمكن ان یسحب 
على المعارضة:؛ أية معارضتة, لأن المعارضة إما أن تكون حزبا أو عدة 
أحزاب» وبالتالي فان عناصرها عناصر مسيسة حزبيا. وعلى فرض ان 
اجتهاد سحب كلام الإمام على الفيلق كان ایرانیاء فهذا لا يبرر اطلاقا 
السكوت ازاء هذا الاجتهاد. وليس استغلاله تحت شعار الولایةء فالجميع 
ینضوون تحت شعار الولاية لأي فصیل او حزب انتمواء وإذا كان من 
((حق)) الحكيم ان يرعى جماعته داخل الفیلق» فمن حق الآخرين ان يفعلوا 
ذلك. فعندما نقول ((قضية السياسة واجبة في المبادئ الأساسية التي قام 
عليها الفيلق» وهي مبادئ الولاء لله ولرسوله وللولاية والجهاد في سبيل 


(۷۲) من كلمه له في فيلق بدر نشرتھا بعض صحف ا جلس الاعلی» كما نشرتها صحيفة 
((الجمعة)) الصادرة في ایلول ۲۰۰۰ م» جمادي الثانية ۱6۲۱ هب العدد (1۷). 
(۷۴) المصدر نفسه. 


واحترام العلماء وال رجعية)»۲۹. 

عندما نقول ذلكء فان الأمر لا يخلو من الفضفاضية الفارغةء التي لا 
تخضع الى ضوابط وحدودہ فهذا الكلام إما أن ینطبق على ا جمیعء وإما أن 
لا ینطبق على ا ٣جمیعء‏ أما ان نستغله تحت شعار الولاية للطرد والابعاد من 
جهة.. ورعاية ((الذات)) من جهة أخرى واحتکار العمل التبليغي۲۹ فهذا 
ما أدى وسيودي الى مزید من التمزق. وأدى وسيؤدي الى مزید من 
الخسائر؛ ففي ظل هذه السياسة القيادية ما عاد الکثیر من قوات بدر التي 
ابقیناها مشروعاً للدعاية والترویج, والتي لم نوظفها حسبما ينبغي من خطط 
ونظریات مواجهة فعالةء قوی قتالية مؤهلة وفق الضوابط النظامية بعدما 
وصل معدل العمر فیهم اکثر من اربعين عاماء والکثیر منهم انخرطوا في 
التطوع في سن العشرینیات. يملأ فوسهم الغضب العقائدي وتغلي في 
دواخلهم فورة الانتقام منذ اعدام زعیمهم اليداني الشهید محمد باقر الصدر 
في نیسان عام ۱۹۸۰۔ 

وقبل ان نختم الفقرة لابد من ادراج نصین یوضحان عقلية الطرد التي 
عمل بها السید الحكيم مع کوادر الفیلق النص الاول: 

((إلى سماحة آية الله السيد محمد باقر الحکیم حفظه الله 

السلام علیکم 

اشارة الى قراراکم الأخير باعفائي من مسوولية الهيئة العامة يوسفني ان 
اعلمکم ان القرار فيه تجاوز قانوني واضح ولا يتناسب مطلقا مع الأسلوب 
الصحیح والطريقة الحكيمة التي تتطلب تفاهما وانسجاما بيننا جمیعاً آما فیما 
يخص التجاوزات القانونية فاذکر جنابکم با يلي: 


(۷۶) الصدر نفسه. 

(۷۵) راجع ملحق رقم (۳۲) للاطلاع على نص من التصوص الهمة للشيخ حسن فرج الله حول 
شوون التبلیغ وامور آخری في ا جلس الاعلی. 

۳۳۰ 


۱ لقد صدر القرار من شخصکم في الوقت الذي تم انتخابي من قبل 
الشوری الركزية في حینها لذلك كان یلزم أن یکون الاعفاء من الشوری 
الركزية أولا. 

۲ لقد اشرتم في قرار الاعفاء بأنه جاء بناء على اقتراح لجنة تشکیلات 
الرئاسة وهي لجنة مجهولة لم نسمع بها قبل وکذلك الکثیر من الأخوة 
الاعضاء با فیهم أعضاء الشوری الرکزية. كما لا يوجد لها أي تعریف في 
النظام الداخلي. 

ولا آدري كيف توصلت هذه اللجنة إلى قناعاتها باعفائي في الوقت 
الذي لم يتحدث منها أحد أو يحقق معي وبذلك لم تتوفق هذه اللجنة في 
الالتزام بأبسط متطلبات العدالة وا حق۔ 

۳ - صدر الاعفاء منكم في الوقت الذي انتهت فيه شرعية وقانونية 
الشورى المركزية وكذلك رئاستكم فضلا عن انها لم تحصل بانتخاب من 
الهيئة العامة كما نص على ذلك النظام الداخلي الذي يمثل تطبيقه الالتزام 
بالولاية ا حقة وإذا احتسبنا التأخير الذي اقترحته قيادة نصر وهو ثلائة شهور 
فان دورة الشورى المركزية مع التمديد قد انتهت إذ مرت أكثر من ثلاثة 
شهور على آخر اجتماع للهيئة الهامة في صفر ۱۳۲۱ والذي انتهت فيه الدورة 
كما نص على ذلك النظام الداخلي. 

٤‏ سبق وان أيدتم مع باقي أعضاء الشورى المركزية بأن يكون ارتباط 
مكتب شؤون الهيئة العامة مع رئاسة الهيئة حین انتهاء الدورة وذلك بموجب 
قرار الشورى المركزية الورخ في ۱۳۷۹/۲/۱۲ البلغ بكتاب أمانة الشورى 
المركزية المرقم ۱۰۰۰/۸ والمؤرخ في ۱۳۷۹/۲/۱۳ وبذلك لا يحق لكم قانونا 
بأن تصدروا قرارا باعفائي في الوقت الذي فيه يرتبط مکتب الهيئة العامة 
بجهة أخرى وهي رئاسة الهيئة العامة المستقلة عنکم كما بين ذلك النظام 


الداخلي. 


خوش 


٥‏ لقد ابلغ قراركم الذکور عن طريق مکتبکم إلى سماحة الشيخ الولی 
الأمین التنفيذي ومن ثم الى الاخ آبو صفاء وبعنوان رئيس الهيئة العامة وإلى 
الهيئة العامة ككل؟ 

٦۔‏ تزامن قراركم مع قبول استقالة السید القبانجي وقد صدر قرار 
بأسلوب جاف في الوقت الذي صاحب قرار استقالة القبانجي الاطراء 
والمديح واللوعة والأسى على فقده ونريد هنا أن نسأل عن الارتباط بين قرار 
الاستقالة وقرار الاعفام واللذین جاءا في وقت واحد هل هو اتقام لفلان 
فان كان كذلك فان اللجنة التي لا نعرف عنها شیا وتبنیکم لاقتراحها کان 
توهماً واضحاً لأني لا أكن عداء لأحد غير أعداء الله والاسلام وان طرف 
السيد القبانجي هي الجماهير التي رفضته وأزاحته عن موقعه رغم تمسككم 
إلى آخر لحظة به واصراركم على يقائه. 

۷۔ يستوجب أن يستند القرار على أسباب وجيهة وواضحة تدرج فيها 
موارد التقصير أو التخلف والتجاوز ولكن لم نسمع شيئاً من احد حول أي 
تخلف أو تجاوز بل ان العكس هو الصحيح فإن الهيئة العامة خلال الفترة 
المنصرمة قد شهدت حضوراً لم تشهده قبلاً وشهدت لأول مرة منذ سنوات 
طويلة دورة انتخابات لثمانية من أعضاء لجنة الشورى المركزية ورئاسة الهيئة 
العامة وكذلك أصبح النظام الداخلي متداولاً عند الاعضاء واخذت 
اجتماعات الهيئة العامة تأخذ طابعاً جديداً لتأخذ دورها الحقيقي نولا 
الوقوف بوجهها وصارت أمور ا جلس والانتخابات حديث الساحة اليومي 
بعد أن أنحسر ا جلس عن الجماهير لفترة طويلة وتحول إلى دائرة عادية. 

يؤسفني مؤکدا بأن قراركم غير قانوني وانتي سأستمر في خدمة الأخوة 
أعضاء الهيئة العامة وأعمل على عقد اجتماعها بأسرع ما يكن لاجراء 
انتخابات ا جلس الأعلى والتي تشمل الشورى المركزية ورئاسة املس 
الأعلى والناطق الرسمي ورئاسة الهيئة العامة كما وعدنا جماهيرنا بذلك. 


FY 


وأدعوكم للالتزام بهذا الأمر الذي يشل ارادة جماهیرنا الومنة وارادة 
الولایة الرشيدة التي نستطيع فقط وفقط بطاعتها أن نتوحد ونتفاهم ونعمل 
جميعا لاسقاط النظام الجائر في العراق ولیس باصدار قرارات اعفاء والغاء 
بعضنا البعض الآخر. وإذا اصررتم على موقفکم لا سمح الله فانني ادعوکم 
لناقشة وتبيين نقاط التجاوز على النظام الداخلي فیما یتعلق بهذه السألة 
والسائل الأخرى ومن یتحمل مسوولية ذلك بحضور الأخوة أعضاء الهيئة 
العامة وکادرنا الااسلامي. 

فلتکن أشداء على الکفار رحماء بیننا ولنعتصم بحبل الله جميعا ولا 
نتفرق ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا انلك رژوف رحيم . 
والسلام على عباد الله الصالحين 


أبو حسن الهيثم 
مسؤول مكتب الهيئة العامة 0۷۹/۷/۲۳) 
والتص الثاني: 
((بسمه تعالی 
الی/ السيد حسن الكلبايكاني 
سلام علیکم ورحمته وبرکاته 


سمعت آن قرارا صدر عنکم بنقل ثلاث من کوادر المثلية وهم السید أبو 
بهاء الوسوي والسید آبو تیسیر وا حاج أبو زيد السلطاني, والثلاشة من 
العناصر الخلصة والکفوءة التي بنيت المثلية على اکتافهم وبجهودهم 
وجهادهم. ولا يوجد مبرر قانوني أو عرفي او شرعي لاتخاذ مثل هكذا قرار 
بحقهم اللهم إلا آنکم بذلك تسعون لجلب رضا شخصية معينة خوفا على 
مواقعکم الهزيلة والتي تبين آنکم مستعدون أن تفعلوا کل شيء في سبیل 
البقاء فيهاء شأنکم في ذلك شأن صاحبنا في ا جلس الاعلی (ان الطیور على 
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أشكالها تقع). 

ان ما يحز في نفس الانسان ا حلیم أن نتحول الى لعبة في آیدیکم انت 
وصاحبك الاصفهاني حسب تعبيرك عنه مرارأً ‏ وا حال ان هذه المثلیة ومن 
ورائها الفيلق قد شيدا بدماء الشهداء والمضحين والمعوقين وهم لهم ومنهم 
وفیھم؛ وما أنت وصاحبك إلا موظفان مؤقتان تأتيان بتوقیع وتذهبان بجرة 
و أحدوثة أل (مقامات بالا) فقد اصبحت ممجوجة جدأًء وبات من 
الواضح جداً انکم تلجأون الیھا للتغطية على تصرفاتکم الشخصية ومن أجل 
تخويف أفراد المثلیة الذين أصبحوا للأسف الشديد يخافون حتى ظلالهم» 
وهم مستعدون لتحمل كل انواع المذلة والامتهان فقط من اجل البقاء في قم 
التي لا ماء فيه ولا کلا. 

مرة تنسب القسرارات الى صاحبك الأصفهاني وأخرى الى الشيخ 
موحدي كرماني وثالثة الى الاطلاعات ورابعة الى هؤلاء جميعاً. كل ذلك 
بسبب عدم امتلاكك الجرأة الكافية على مواجهة الناس با حقائق, وما بين 
الكلبايكاني و الأصفهاني والكرماني ضاعت دماء الشهداء وسارت المسيرة 
في نفق مظلم لا يعلم الى أين سینتھي. 

ان حبل الكذب قصير والحرباء لا يمكن ان تختفي الى الأبد وأعلن 
أسفي لأثني قد أكون مضطراً لإعادة صلواتي التي اقتديت بها وراءكم بعد 
أن خدعتني ‏ واخوتي ‏ ظاهر حالك الذي تتفجر منه سيماء الصلاح» ونبقى 
نحن سذجا وبسطاء دائماً. أخیراً آرجو الوافقة على نقلي من المثلیة الى أي 
مکان آخر في الدنيا لأثني لن أطيق بعد اليوم رؤية مشل هذه الوجوه النفعية 
امتلونة» وان كنت لا اضمن أن أرى وجوهاً أحسن حالاًء ولكن الى الله 
الشتکی من جور الزمان وتظاهر الحدئان ومن سطوة كل نفعي جبان. 


۳۳ 


۔ مکتب السید الولي. 
۔ مکتب الشیخ سالك. 
أبو حسن اليوسف) 


إن الصورة الخطية للنص الثاني يمكن الاطلاع علیها في ملحق رقم (۳۳) 
وعودة الى عقلية الاحتکار في ا جال التبليغي أيضا يمكن ان ندرج هنا نص 
وثيقة معبرة عن احتکار ا جلس لیس فقط للعمل اليداني, انما للعمل التبليفي 
واقامة الاحتفالات الروتينية استغلالاً لبدایات تشکیله التي ابلغت الدواثر 
الرسمية الايرانية على ضوءهاء ان کل عمل عراقي حتی الاحتفالات ينبغي 
ان تکون عبر قناة ا جلس وقبل ان نورد نص الوثيقة تقول بالامکان الاطلاع 
في ملاحق الکتاب علی ملحق آخر رقم (۳۶) یخص العمل التبلیغی واتخاذ 
اجراءات قانونية بحق أي شخص على خلاف مع انجلس ويريد أن یارس 
التبليغ كما حصل ذلك مع الشيخ هادي يوسف ثقي وعودة الى نص الوثيقة 
المذكورة فهو كالتالي: 

((جماعة العلماء المجاهدين في العراق 

۲ تاريخ 1717/1/4 

رقم ۱۹۷/ تلفن 10۸0 

السید قائمقاتم مدينة قم القدسة أيده الله 

بعد السلام والتحیة 

نعلمكم ان جماعة العلماء الجاهدين في العراق قد اعتادت في كل عام ان 

تقیم مجلسا احیائیا ومسيرة تضم العلماء والجماهير لتعظيم واحياء ذكرى 

شهيد الاسلام والقرآن سماحة آية الله السيد محمد باقر الصدر واخته 

المجاهدة الظلومة بنت الهدی. فقد اعتدنا اقامة هذه الاحتفالات بعد شهادته 

في كل عامء فنرجو من جناب القائمقام منحنا الوافقة اللازمة على اقامة هذه 
۳۳۵ 


المراسم في هذا العام. وسیکون ذلك في یوم المعة ۷ فروردین 
مها ش٠‏ 
جماعة العلماء المجاهدين في العراق 


حاشية القائمقام 
يرجى أخذ الموافقة من ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 
حاشية الهندس شهاب 
المسؤول التنفيذي للمجلس 
حسب مقررات ا جلس الأعلى بتاريخ ٦‏ فروردين الموافق ١١‏ جمادى الثاني 
۳ هو بخصوص سياسة ا جلس بشأن اسبوع الشهيد الصدرء تمنع 
التظاهرات إلا باسم ا جلس الأعلى. 
عن اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى 
م شهاب)) ۷" 
تعمیم الانتصار . . وتکریس الفشل 
ان احدی ا حطات القارنة الهمة ذات الدلالة في سياق هذه الدراسة تتمٹل 
بقراءة حاضر التجربتین, مثلما قرأنا الصيرورة والتأسیس, قراءة مقارنة, 
ونعني بالحاضر احصلة كتعبير عن تراکم الأداء القيادي. 
ففي تجربة حزب الله لبنان أخذ هذا التراکم سیاقین: السیاق اليداني؛ 
وسیاق التعاطي القيادي مع ما يحصل في الیدان. وإذا کان السیاق الأول 
آدی با محصلة الى الانتصار على الاحتلال الذي لا نرید ان نخوض اکثر 
بدلالاته الاستراتيجية, فان السیاق الثاني» کتعبیر للتعاطي مع هذا الانتصار» 


)۷٦(‏ يحتفظ زا مرکز العراقي للاعلام والدراسات» بالصورة الأصلية لهذه الوثيقة. 


۳۳۹ 


جاء تتويجاً وتصعيداً ادائیاً - قيادياً منسجماً مع ما سبقه من سياسات 
واداءات قیادیةء أي انه أضيف بشكل ايجابي الى ما اسمیناہ سياسة التجاوز 
التي مارسها الحزب» وسياسة تعميم النموذج من خلال مشال السرايا 
اللبنائية. 

ان ا حزب تعامل مع الانتصار الأکبر - كما في الائتصارات ا حدودۃ على 
خط الواجهة - لا بسياسة الاستعلاء.. اما بسياسة التعميم.. تعميم الانتصار 
من خلال مهرجانات احتفالیة قصدیة محسوبة اقامها الحزب في معظم الدن 
ان لم نقل كل الدن اللبنائیةء الجتوبية والشمالیةء في بيروت والبقاعء في 
المدن المسيحية وفي المدن الإسلامية.. انه تعميم يمتزج فيه الكثير من فنون 
التجاوز والاحراج والحشر.. حشر الجميع وسحبهم الى جانب المقاومة, با 
فيهم الدولة اللبنانية التي وجدت نفسها امام معادلة غريبة» وواقع مذھلء 
یفرض عليها ان تتكيف معه على حساب, حساباتها السياسية ا خارجیةء وان 
تكيف تلك السياسات مع الواقع المتحرك في لبنانء لا ان تجر هذا الواقع 
وتكيفه وفقا لتلك الحسابات. انها ««جرجرة)) قسرية للدولة لكي ترتدي لباس 
المقاومةء وتدافع عنهاء وتتكيف معهاء وتنقل قصتها الى ا حافل الدولية» 
شارحة هذه القصة بالأسالیب السياسية والدبلوماسية. 

وذلك ما تم في مرات عديدة كان آخرها ما أدلى به رئيس الدولة أمين 
لحود الى مراسل احدى الصحف الأجنبية بتاريخ ۲۰۰۲/6/۲۱ حيث قال ما 
نصه: «انه لولا حزب الله فأن لبنان ما زال تحت الاحتلال)) وتأتي هذه 
التصريحات في ذروة الضغط الدولي على الحكومة اللبنانية من اجل تقييد 
حزب الله(۷۷٢۔‏ 

ان سياسة تعميم الانتصار التي عمل بها حزب الله يعني تتویجاً للدولة 


(۷) نقلت هذه التصريحات ا حطات التلفزيونية اللبنانية والصحف اللبنانية بنفس التاريخ. 


۳۳۷ 


بوسام هذا الانتصار وتتویجا للمسيحيين والسلمین, تتویجاًللمشترکین في 
القاومة او المدافعين عنها وللذین وقفوا ضدها في لحظة من اللحظات بسبب 
الخوف او الارتباط او الناور ة او الاحباط او سوء التقدیر, الأمر الذي یجعل 
من غير العقول اطلاقا, لاي طرف من هذه الأطراف النتصرة بلا حرب؛ ان 
ترفض ننائج هذا الاتصار. او ان ترفض حمل وسامه أو تغلب سياسة 
الاصطدام به يصوت عال» فالذي حشر في الانتصار ومن يريد رفض المعادلة 
التي وجد نفسه فيها سيحتاج الى زمن طويل لكي يعبر عن اهدافه ونواياه 
بصورة مباشرةء إذ ان معادلة الانتصار بحد ذاتها معادلة محرجة جداء لأنها 
تساوي معادلة تحرير للأرض اللبنائية» وهي معادلة لا تسمح بالشالي لكي 
لبناني ان يقول لا للتحريرء نعم للاحتلال. ولكي تتوازن نصوص الدراسة 
والصورة التحليلية المقارنة نورد هنا نصا مطولاً للسيد نصر الله حول سياسة 
تعميم الانتصار التي عمل بها حزب الله «في يوم القاومة والتحریرء في يوم 
الانتصار التاريخي العظيم والكبيرء نلتقي هنا في عمق المنطقة التي استعادت 
الوطن وإستعادها الوطن؛ في أجواء أربعين أبي عبد الله سيد الشهداء 
الإمام الحسین بن علي (ع) لنؤكد من جديد مقولتة وخطه, لنثبت من جدید 
أن الدم هنا ینتصر على السيفء وأن الدم هنا قهر السيف وهزمه» وان الدم 
هنا حطم كل قیدہ وان الدم هنا أذل كل طاغیة ومستکبر, نلتقي هنا لنحتفل 
بالتصر الذي صنعته الشهادة, وصنعته الدماء. 

عندما نتحدث عن هذا النصرء عن تحرير الأرض عن حرية الانسان, 
عن كرامة الوطن؛ عن عزة الأمة» يجب ان نتذکر کل أولئك الذين ساهموا 
في صنع هذا النصر, قبل كل شيء وبعد کل شيءء نحن عباد الله نعلن أمام 
العالم كله أن هذا النصر من الله سبحانه وتعالی, وهو الذي هدانا الى طريق 
القارمة, هو الذي دلنا سواء السییل, هو الذي ثبت قلوبنا منذ سنوات 
طويلة, هو الذي ملأ قلوبنا طمأنينةء وأنفسنا عشقاً للشهادة, وهو الذي ألقى 
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في قلوب آعدائنا الرعب» هو الذي رمی وهو الذي آصاب؛ هو الذي دمر 
المواقع, هو الذي هدم الحصونء هو الذي قتل الجبابرة» وهو الذي صنع هذا 
النصرء ونحن نشكره ونحمده, ونسبحه, ونستغفره, ولتوب اليه» و نخضع 
له, وندعوه ان يتم لنا نصرنا بأن يحرر كل الأرضء وكل الأخوة؛ وكل هذه 
الأمة المعذبة المظلومة. 

الشکر لكل الشهداء ۱ 

وعندما نأتي الى الخلائق, لا بد أن نذکر آولا: الشهداء کل الشهداء, 
شهداء القاومة شهداء القاومة من حزب الله وحركة امل والقوی الوطنية 
اللبنائیةء شهداء ا یش اللبناني والجيش العربي السوري. وشهداء القاومة 
الفلسطينية. لا بد ان نتذ کر النساء والأطفال في قانا والتصوري وسحمر 
والنبطية والفواق وغیرها. لا بد أن نعترف لهؤلاء الشهداء بالفضل الأول 
والأکبر بعد الله سبحانه وتعالی. لسید شهداء القاومة الاسلامية السید عباس 
الوسوي, لشیخ شهدائنا الشیخ راغب حرب. ولاخ عزیز کان عاشقا 
للشهادة مقاوماً مجاهداء جندیا مجهولاء هو فضيلة الشيخ القاوم وا جاھدء 
الشیخ احمد يحيى الذي قضی في الأيام الأخيرة» وکان مجاهدا طاهراً 
وعابداً کان يصر ان یکون أول شيخ ینفذ عملية استشهادية في تاريخ الصراع 
مع العدو الاسرائيلي, يجب أن نعترف لهؤلاء الاستشهادین من احمد قصیر 
الى بلال فحص الى عمار حمود. هذه الدماء الزكية صنعت النصرء يجب 
ان نعترف للمجاهدین القاومین الضحین الذین ترکوا الدیار والأهل 
وا جامعات والصانع والزارع وقضوا زهرة شبابهم وعمرهم في القتال 
والجهاد يجب ان نذکر عوائل الشهداء» يجب أن نذکر الاسری الذین ما 
زالوا في السجون, يجب ان نذکر ا چرحی؛ وعوائل هؤلاء جمیعاء يجب أن 
نذکر کل من ربی وهيأ وأسس لهذا الخط الجهادي القاوم في لبنانء يجب 
أن نذکر مام امجاهدین والشهداء الامام السيد روح الله الوسوي الخميني 
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(قده). يجب ان نذکر أول موسس لفط القاومة على الارض اللبنانية 
سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله بخير» يجب أن نذكر 
كل العلماء المضحين؛ وكل الذين عملوا ليكون هنا في لبنان شعب مؤمن 
مجاهد ومقاوم ومستعد للتضحیةء يجب أن نذكر سكان الشريط الذي عانوا 
وتحملوا وذاقوا الویلات» وسكان قرى خطوط المواجهة الذين کانوا يقصفون 
في كل يوم لم يهنأ لهم عيش ولا حياة. 

ويجب ان نذکر الشکر للموقف الشعبي والرسمي العام الحتضن 
للمقاومة؛ القوى السياسية والجمعيات الشخصيات والأحزاب والنوادي: 
يجب ان نشيد بالوقف الرسمي العام وخصوصاً في ظل العھدء عهد فخامة 
العماد أميل لحود وفي ظل هذه ا حکومة حكومة دولة الرئيس سليم 
ا حص۔ 

الشکر لیران وسوریا 

والی جانب لبنان هناك رجلان يجب أن يذكراء وهنا دولتان يجب أن 
يعترف لهما بالفضل» وان ينسب النصر إليهما ایضاء أعني الجمهورية 
الإسلامية في ايران وسوريا الأسد والقائد الخامنئي والقائد العربي الكبير 
الرئيس حافظ الأسد. 

من أراد ان يكون منصفاً وعادلاً في تشخيص الحقائق يجب ان يعترف 
بهذه الحقيقة, القائد آية الله العظمى السيد خامنئي الذي أيد ودعم وساند 
ودعا لهؤلاء المجاهدين في اللیل والنهار حتى ينصرهم الله, والجمهورية 
الإسلامية التي وقفت الى جانب لبنان وسوريا وفلسطین, ودعمت وتحملت 
الكثير من اشكال الترغيب والإغراء من جهة أخرى حتى تتخلى عن دعمهاء 
فرفضت لان الوقف هنا هو موقف عقائدي واخلاقي وانساني» وسوريا 
الأسد التي حمت المقاومة واحتضتتها وحرستھا منذ الانطلاقة الأولى وعلى 
كل المفاصل الصعبة. 
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من يمكن ان ینسی سوريا سنة ۱۹۸۲ وهي تقاتل على الارض اللبنانیة 
من يمكن ان ینسی الرئیس الاسد في حرب تموز ۱۹۹۳ء من يكن ان ینساه 
في حرب نیسان ٦ء‏ من یکن ان ينساه صلبا صامدا في دمشق وقد 
احتشد العالم كله في شرم الشیخ لادانة القاومة ووصفها بالارهاب والدفاع 
عن اسرائیل. 

الشکر لكل من ساند القاومة 

انني هنا في يوم النصرء في یوم القاومة والتحريرء أقدم الشکر باسمکم 
جمیعا لکل لبناني وكل عربي ولکل مسلم ولکل انسان حر في العالم ساند 
القاومة ووقف الى جانبها ودعمها بالكلمة» بالوقف بالقلم با مالء بالدعاء» 
بالتأیید. بالابتسامة. لا يمكنني ان انسی طلاب ا جامعات في الدول العريية 
والشهد الوثر لطلاب جامعة بير زیت الذین رفضوا أن یتهم حزب الله بأنه 
[رهاب. نحن الیوم في بنت جبیل, اللبنانیون جمیعا نحتفل بنصرين» ولیس 
بنصر واحد: النصر الأول تحریر جزء كبير من أرضناء وجزء کبیر من معتقلي 
سجون الاحتلال وا حاق الهزية بالعدو بفضل الجهاد والقاومة والصمود 
والتضحیات. نحن هنا اليوم نتعم بالحرية والامان والا تمرژ طاثرات العدو 
ان تأتي فوقكم» وأنا آقول لکم ذلكء الذین یخافون ویرتعبون من مجسم 
خشب لعبة, تمثال انصة كاتيوشا في کفرکلاء هم أجبن من أن يأتوا الیکم في 
مثل هذا الیوم.الیوم نحن هنا في أرضنا بفضل دماء شھدائناء بفضل شعینا 
ليس منة من أحد, لا من الأمم التحدة التي عجزت عن تنفيذ قرارها ۰4۲۵ 
۲ سنة. لیس منة من مجلس الامن الدولي, ولیس منة من الحكم غير النزیه 
للولایات المتحدة الاميركية, ليس منة من الفاوضات ولا فضلا من حكومة 
باراك الذي خرج من هذه الارض لأنه لم یکن آمامه سوی خیار واحد هو 
ا خروج من هذه الارض. هذه التضحیات هي التي أعادت وللمرة الأولى 
آرضا عريبة بالکامل بقوة القاومة وأ حقت أول هزيمة تاريخية بهذا 
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العدو الصهيوني المتغطرسء هو نصر تاريخي يؤسس لحقبة جديدة ويشطب 
خلفه حقبة تاريخية ماضية. 

النصر جاء مناقضاً لکل ترتیبات العدو 

والنصر الثاني: هو كيفية فرض الانسحاب على العدو, انتم فرضتم عليه 
التوقيت والتكتيك والكيفية, واتم بعد الانسحاب انكم شعب لائق بالنصر 
اکر اوم رت ےی ہے وسر سے ی 
تدريجيا مواقعه لیلیشا لحد ويحتفظ ببعض الواقع كقلعة الشقیف والدبشة 
وبعض الواقع الحدودیةء حتى إذا ما روس نوها يدان دز 
وجاءت قوات الطوارئ تستلم ليتأمن انسحاباً هادثاً كريما لهذا العدوء لیمن 
علينا بإطلاق أسرانا في معتقل الخيام» لکن هذا رفضتموه انعم وكان 
الاقتحام الأول لبلدة القنطرة ودير سريان والقصير والطيبة» وبدأت البلدات 
تتحرر والمواقع تسقط, ومیلیشا لحد تنهارء الواحدة تلو الأخرى. وفي ليلة 
واحدة أصبح الشريط الحدودي نصفين وبدأ الانهيار الشامل واجتمعت 
حكومة العدو المصغرة ووجدت نفسها أمام خيارين: أما ان تعود الى احتلال 
المواقع لتواجه المقاومة والمزيد من الخسائر وإما أن تسرع بانسحابها واختارت 
الثانية وخرجت على عجل» وتركت لكم كل هذه الدبابات والملالات 
والمواقع والمدافع لتؤكد ان ما جرى في جنوب لبنان هو هزيمة اسرائيلية 
كاملة. أنتم فرضتم على العدو شكل الانسحاب ووقته, واسقطتم لغم العدو 
في می میلیشا خد وهو كان يراهن ان تتمرس هذه الیلیشیات في مواقعها وتطلق 
النار ثم يتدخل موفد الأمم المتحدةٌ مفاوضاً الدولة في مقابل اخلاء المواقع 
يحصل العملاء ا جرمون والخوئة على انو هذ ایض وات 
بأذل صورة ممكنة لهؤلاء العملاء ء الذين شاهدتم صورھم صور إذلالهم عند 
بوابات فلسطين احتلة, وشاهدتم كيف تخلى عنهم هذا العدو, ثم بعد ذلك, 
كان العالم» وكان العدو الإسرائيلي نفسه يراهن على ان هذه المنطقة سوف 
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تدخل في ظلام دامس وفي فتن لا حدود لها, ستذهب العائلات في هذه 
القریة لتتقم من عائلات في نفس القرية أو غيرهاء أو هذه الطائفة لتعتدي 
على هذه الطائفة, تصور العدو أن المنطقة سوف تهدم فيها بلدات كما 
هدمت بلدة حائینء ويسفك فيها دماء وترتكب فيها مجازرء ولكنكم اثبتم 
وأثيتت المقاومة وبالانسجام مع الدولة اللبنایة ان شعب لبنان ودولة لبنان 
ومقاومة لبنان وكل الطوائف في لبنان» هم جديرون بالنصر وهم يحتفلون 
بالنصر. 

تصرکم كان نصراً حضارياً 

هذه المنطقة بعد اسرائيل دخلت في موسم النور وخرجت من عصر 
الظلامء بعد ۲۲ سنة من الاضطهاد والاعتقال للمواطنين من قبل ميليشيا الحد 
الذين آهلوهم وعيالهم ما زالوا هناء وبالرغم من تدمیر البيوت والقمع! هل 
قتل۔رجل واحد؟ لقد قلت قبل أیام عندما انهار الجيش النازي في فرنسا 
اقدمت المقاومة الفرنسية التحضرة على إعدام عشرة آلاف عميل فرنسي دون 
محاکمة, ان القاومة في لبنان . ولبنان هو آکثر حضارية من فرنسا وكل 
العالم هل قتلنا أحداء هل ضربنا أحدا؟ هل سفکت قطرة دم واحدة على 
امعداد هذه الأرض؟ هذا هو الشهد الثالي الذي أذهل العالم؟ هذا التصر 
احضاري لا يقل اهمية عن النصر العسكري والسياسي الذي تحقق. نعم, قد 
تحصل اخطاء» هم دهشوا في العالم لانهم یعرفون أنه في مثل هذه الحالات 
في بقية أماكن العالم یحصل قتلء تدمیر, مجازر» سرقات نهب, لکن ماذا 
حصل عندنا؟ يمكن ان تکون حصلت بعض الاخطاء من قبل لصوص, من 
قبل متسللين» ولکن هذا جزء بسيط من الصورة. 

النصر للجمیع ولیس لفثه 

آقول البنانین جمیعاء يجب ان تتعاطفوا مع هذا الاتصار بوصفه اثتصاراً 
لکل اللبنائیینء لیس انتصار حزب ولا حركة ولا تنظيم» هذا لیس انتصار 
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طائفة وانهزام طائفة, مخطئ» جاهل من يظن ذلك أو يقول ذلك هو 
انتصار للبنان وهذه المقاومة كانت قوة للوطن, وستبقى قوة للوطنء هذه 
القاومة عندما كانت تنتصر كانت تتواضم, وعندما كانت ترتفع بالشهداء 
كانت تتواضع» وأنا أقول لكم: ستجدون حزب الله والقاومة الإسلامية 
بالتحديد اكثر تواضعا من أي زمن مضى لأننا في هذا النصر نشعر بعظمة 
ربنا وقوته وجبروته وقدرته وكم نحن البشر ضعاف إذا اتكلنا على أنفسنا 
نبقى مهزومین» وإذا اتكلنا على الله فان الله هو العزيز الجبار. وأنا اعدكم 
بأنه لن يستخدم النصر في يد احد على حساب هذا الوطن أو على حساب 
أي جزء من شعب هذا الوطن العزیز)(۷۸. 

الانتصار دون سياسة يعني ذلك» فكيف الخال في الانتصار مع السیاسة 
سياسة التعمیم» وسياسة اشراك ابلمیع» وسیاسة توزیع أوسمة الانتصار 
على الجميع؛ جميع اللبنانيين .. مع هذه السياسة يبدو الأمر في غاية من 
اتقان التجربة وحمايتها وصیانتھاء من خلال اداء قيادي يتعالى اكثرء يتعالى 
بحجم الهدف الكبير الذي وضعه لنفسه وما يحتاج اليه هذا الهدف من عقل 
تجاوزي للصغائر التي تقع تحت سقف هذا الهدف ۔.اداء قيادي يتعالى مع 
حجم آلهدف والطموح ومصرا وعلى النقيض تماما مع اداء قيادي ينخفض 
اكثر او يتكفئ على ذاته معترفا بالعجز عن الاستيعاب» ومصرا على ذات 
النهج القيادي الفردي؛ مورطا نفسه وحليفه الايراني بواقع محرج: هو 
بحاجة الى مخرج من الطريق المسدود الذي وصل اليه الإسلاميون 
العراقيون.. هذا هو حال اجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق في 
ا حصلة۔۔ التي هي تراكم أيضا لأداءات ميدانيةء ولأداءات سياسية قيادية, 
فا مجلس بخلاف ا حزب لم يرتفع الى الانتصار في الیدان, إذ بقيت قوات 


(۷۸) مقتطفات من خطاب السيد حسن نصر الله في مهرجان بنت جبيل في 5؟/ ۵/ ٠0١‏ من 
((گر اس خطاب الانتصاں)ء مصدر سابق. 
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فيلق بدر في سکونھا اليداني السلبي» وفي دوامتها الداخلیة الانشقاقیةء وفي 
ابنلاءات الولاء التي ابتلیت بهاء وفي دوامة متردية من الاحباط والیأس 
بعدما استهلکت اعلامیا ودعائیا في مباریات وهمية, أدث الى (حروب 
وهمية) مع قوى الاستكبار العالي» فتارة يراد نقلها الى شمال العراق في 
«(مشروع)) لم يعرف ما هوء ویثیر استكباريا وامیرکیا ردود فعل صحفية 
يتفاخر بها المجلس الاأعلی ۷۹ وتارة ثائیة پثار الغبار على دورهاء وبأنه دور 
يقابل دور ((مجاهدين خلق)) الایرایین في العراق» وتارة ثالثة تجد نفسها 


(۷۹) في سياق التوظيف الدعائي للفیلق وما تعاطته وسائل الإعلام من تصریحات لبعض قادة 
ا جلس حول نقل قوات الفيلق الى شمال العراق قالت صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 
۵ ررکشفت الناطق الإعلامي باسم ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة 
السيد محمد باقر ا حکیم آبو احمد رمضان ل(الحياة) ان (موافقة مبدئية حصلت على وجود قوات 
بدر في شمال العراقء ویتظر ان ترتب ا مسائل الاجرائية). واکد رمضان في موثر صحافي عقده 
في طهران ان الاتفاق الأخير قبل اسبوعین بين ا حکیم وزعیم الاتحاد الوطني الكردستاني السید 
جلال طالباني (سیدخل قرییا حيز التتفیذ) وأضاف ان (الاتفاق) الذي ينص على تشکیل قيادة 
ميدانية للمعارضة العراقية تقود العمل المسلح لاسقاط نظام صدام حسین, سيدأ تطبيقه قرييا بعك 
الاتفاق على تفاصيل تشكيل الط وتحفظ عن ذكر التفاصيل العسكرية والسرية لعمل القيادة 
ویرنامجھاء) وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل أميركية ومعارك اعلامية خاضتها صحف 
ا جلس الاعلی وجاء في صحيفة (نداء الرافدين) بتاريخ ۱۷/۱۰/ ۱۹۹۵ ما يلي: «نقلت صحيفة 
السفیر عن مسؤولين امیرکیین قولهم: (ان بلادهم تشعر بالقلق بشأن موشرات على ان قوات 
موالية لايران تتحرك الى شمال العراق) وأضافت نقلا عن دبلوماسي رفضت ذکر اسمه (نحن 
علی دراية بان لواء واحد على الاقل وهو لواء الامام علي من قوات فیلق بدر جری تحریکه الى 
المنطقة للقیام بعملیات مشتركة مع جماعات عراقية معارضة)» فیما نقلت صحيفة القبس في الیوم 
نفسه عن مسوول امي ركي قوله (نحن نشعر بالقلق من الجهود التي تقوم بها جماعات خارجية من 
أجل السيطرة والتأثیر على اجزاء في شمال العراق) وکانت صحيفة الحياة قد ذکرت في عدد 
۱ ان الوا لایات ا تحدۂ الأميركية ایلفت رسمیا ا حزبین الكرديين الرئيسيين بان علیهما ان 
يتخذا موقفا علنیا یؤکد رفضهما أي تدخل ايراني في تلك المنطقة - شمال العراق -) ونقلت 
الصحيفة ذائها في عدد ۱۱/4 عن مسوول في وزارة الخارجية الأميركية اعتقاده (بأن نشاطات 
قوات فیلق يدر التابع للمجلس الاعلی للشورة الاسلامية في العراق ونشاطات حزب العمال 
الكردستاني التركي في شمال العراق تهدد بدرجة خطيرة وحدة أراضي العراق)..)). 

هعم 


یقابل دور (مجاهدين خلق)) الإيرانيين في العراقء وتارة ثالثة تجد نفسها 
محشورة في آخر ا حدث او التطور» كما حصل لها في الانتفاضة الشعبانية 
۱م. 

لقد واصلت قيادة اجلس الاعلی نفس سیاساتها القدیة ولم تستطم ان 
تحول التجارب والتركة السلبية والتراکم الأدائي الانفرادي الى فرصة لاعادة 
القراء2 الختزنة للاعتراف بالفشل» والتسلیم للأمر الواقع, واعادة بناء 
وترمیم فیلق بدر, والامساك بالبادرة من جديد؛ ومن ثم التفتیش عن فرص 
جديدة عکنها ان حولها الى نقاط انطلاق حتی من داخل النعطفات السياسية 
الحادة التي تحصف بالقضية العراقية بین ا حین والآخر.. 

أن قيادة المجلس الأعلى فضلت ان تتوج المسيرة بالانفصال, والتقوقع, 
والرضا ما حصلت عليه من «مكاسب ذاتية)) وهي اسم ا جلس وامكاناته 
وموظفوه.. انها تراجعت الى ما تعتقد انه حجمها الطبیعي؛ عندما لفقت 
نفسها من جديد کفصیل, ولیس كإطار للإسلاميين. فصيل اصغر مما كان 

واكثر جرأة على التعبير عن نفسه وعن جهازهء فهو جهاز ال((نعم)) للقيادة 
الفردانية. 

ا جھاز الباحث عن الواقع والذي لا يمكن ان يعيش بدونها, وهو كذلك 
جهاز لفظ حتی مثلي التنظیمات الصغيرة التي بقيت في اطاره حوالي 
العشرین عاماء اذ ان قادة هذه التتظیمات هي الأخرى لا تحمل فردانية 
القيادة واستمرارها لأكثر من هذه الفترة, فقررت عدم الاشتراك في دورة 
ثامنة للانتخابات ملفقة للهيثة العامة حصلت في اوائل العام ۰۲۰۰۲ وبهذه 
الدورة يكون ا جلس قد توج تجاربه با يلي: 

أ - بسياسة الطرد لبعض الكوادر في الفيلق الذين يرفضون وحدانية او 
شخصانية القيادة. 

ب - ابعاد الإعلاميين والكوادر الثقافية والهنية المختصة من الفيلق» دون 


۳۹ 


الانصیاع لكل اصوات الاحتجاج التي قوبل به هذا الابعاد. 

ج - بتکریس الواقع الانقسامي في ا حالة الاسلامية العراقية, واعلان 
الوت لاطروحة ا جلس بعد عشرین عاماً من التشبث به کاطار. وهذا یفسر 
ارتفاع الاصوات الاسلامية الأخرى بعد هذه الدورة الانتخايية في ا جلس؛ 
مطالبة بالاعلان عن ضرورة تشکیل جبهة اسلامية في ظل هته النهایة۸۱. 

د - التفریط پیعض حلفاء الامس الصغار, بعد ان تکون قيادة اجلس قد 
وظفت وجودهم سلباً ضد الآخریسن, وکرست مبدأً الانشقاقات 
والانقسامات في الساحة الاسلامية العراقية من أمثال تنظیم (الدعوة 
الاسلامیة)) وتتظیمات أخرى صغیرة. 

هکذا يبدو الفارق شاسعاً بین ما اسمیناه سياسة تعمیم الاقصار التي 
عملت بها قيادة حزب الله فهي قيادة اوصلت الواجهة الى الانتصار 
اليداني» وسيست هذا الانتصار من خلال التعميم» وبين أنائیة تکریس 
الفشل والهبوط به وتقنینه کأمر واقع. 

فبعد سنتین من الأصوات الاعلامية داخل ايران الثادية بضرورة اصلاح 
الجلس الأعلى» وبعد ثلاث سنوات من منعطف الشهید محمد محمد صادق 
الصدر. وما کشف عنه هذا المنعطف من ازمة قيادية خطيرة في الواقع 
الاسلامي العراقي, وبعد عشرین عاماً من تجارب ا جلس الفاشلة, وبعد 
نصائح سرية من الامام الخامنثي للسید محمد باقر الحكيم بترك اجلس» 
والتفرغ للدرس ا حوزوي في مدينة قم بعد كل ذلك» وبفعل قیم الوحدانية 
والأنانیةء لم تترك قيادة اجلس الساحة ولم تطل علیها اطلالة ((الئقذ)).. انما 
هي اطلت من خلال دورة انتخابیة جديدة ملفقة للهيثة العامةء تقنن هذا 
الفشل, وتتتصل عن مسوولیتها باعتراف آناني..فهذا الفشل لم يترك آثارا 
(۸۰) انطلقت هذه الاصوات من اوساط حزب الدعوة الاسلامية واطراف اسلامية آخری بعد 
انتهاء الدورة الانتخابية الثامنة. 


۳:۷ 


على ا جلس فقطء بل انه اربك أيضاً الفصائل الااخری حول العمل ا جھادي 
حتى داخل حزب الدعوة عندما کان الآصفي اطقاً رسمیاً له والذي کان 
یضع اصبعه في كل نشاطات الحزب وله رژاه الخالفة في مجال العمل 
الجهادي الخايرية لاراء الخط الجهادي فیه(. 

قيادتان إذن؛ قيادة تعمم الانتصار في لبنان, وقيادة تکرس الفشل في 
العراق. 

قیادتان» قيادة تصنع الاتصار وتعممه بساقية من الدماء ا حکومة الى 
التخطیط والأداء القيادي الکفوء .. وقيادة تکرس الفشل, وتتوج ((بحر)) 
الدماء ا جازي بالفشل. 

ملاحظات أخيرة 

من خلال کل ما تقدم لابد لنا ان نوجز خلاصات هذا الفصلء وان نشیر 
الى بعض اللاحظات التي تکمل بناءها العام: 

آولاً: ففي اطار مبدأ القارنة أو فكرة القارنة بحد ذاتها ہین التجربتین.. 
بدا انه ليس من السهل القول اطلاقا «رانه لو ابدلنا قيادة کل تجربة بالاخری 
` لوصلنا الى نفس النتائج, لأن كل تجربة محکومة الى شروطها, ومناخها, 
ومكانها وطبيعتها وخصوصياتها)).. ان مثل هذه القولة لاتيدو صحيحة:؛ إذ 
مثلما ان للشروط والناخ والمكان والطبيعة وا خصوصیات أثرها وحسابھاء 
فان للكفاءة القيادية الحايدة - كما أوضحت هذه الدراسة - قدرتها الهائلة 
على التحكم بتلك العواملء وادارتها ادارة سلیمةء إذ ان حضور القائد في 
الميدان او عدم حضوره لا يدخل في حيز تلك العوامل. كما ان طبيعة القيادة 
إذا ما كانت قيادة شخصء أو قيادة فريق هي الأخرى كذلك.وطبيعة المنهج 
القیاديء والفكر القيادي, ونظرية القيادة التي تسقط على الحركة اليدانية هي 


(۸۱) راجع وثيقة في آخر الكتاب بهذا الصدد في ملحق رقم (۳0) 


۳:۸ 


الاخری عوامل حیادیةء تعطي مجالاً لرؤية مقارنة عامة لا دخل لها 
بخصوصيات کل تجربةء كما ان العوامل الذاتية والشخصية والنفسیة للقائد 
والقيادة وتجلياتها ساوكياً من خلال وقائع مرئية في مسار التجربة يكن 
رصدها بعيداً عن الخصوصيات لكل تحرية: | , 

وبالإيجاز يمكن القول ان هنالك اداءا قيادياء ومنهجا للتفكير القيادي, 
و((ذاتیة قيادية)) - إذا صح التعبير - وابداعاً قيادياً لا دخل له بالخصوصيات 
التي تحكم كل تجربة أو هي فوق الخصوصيات با يسمح بالتالي من رؤية 
الأزمة بجانبها القيادي» ومحورية هذا الجانب في فشل أو انتصار التجربة.. 
فأنا كقائد عندما أعمم الانتصار أو احتکره, فبإمكاني ان أفعل ذلك إذا كنت 
قائدا في حزب الله أو في ا جلس الأعلى أو أي قضية آخری» لا فرق.. فهذا 
أمر يرتبط بالكفاءة واللياقة والایشار والتضحية والصدقية في التعاطي مع 
قضيتي.. أمر يرتبط بذاتي ومزهلاتي الفكرية, ولا يرتبط بمحور القضية إذا ما 
كان فلسطينيا أو لبنانيا أو عراقیا. ولا يرتبط باسم القضية ولونها وطبيعتها 
وخصوصیاتھا. هذا إذا ما آهملنا المشتركات أصلا والتي تسمح - كما قلنا - 
بالرؤية المقارئة في هذا الأداء القيادي الذي نحن بصدده. 

خانیا: ان العقل الاحتكاري القيادي - كما لاحظنا في سياق الدراسة - 
يوضح مقولة أخرىء مفادها ((ان الشعب العراقي بدل ان يحتضن رموزه 
ویسوقهم, فهو يقوم بتسقيطهم)). وهذه المقولة التي يرددها البصض في 
الأحاديث العامة دون تفكير كاف بها هي بحاجة الى القاء ضوء مکٹفء 
واخضاعها الى دراسة معمقةء فإذا ما افترضنا جدلا ان الثقافة العراقية أدت 
في بعض الأحيان ميدانيا وسلوكيا الى بعض ا حصلات التي تترجم هذه 
القولةء فذلك الأمر لا يمكن تعميمه على عواهنةء وينبغي دراسة الأسباب 
والعوامل المسؤولة عن هذه الصيرورة الثقافية .. وكل هذا افتراض جدلي» 
سقناه هنا لكي لا يأتي من یکرر بلا بصيرة هذه القولة بعد ان يقرأ هذه 
الدراسة بالکاملء ويردد بسبب أو بآخر (ران العراقيين معتادون على عدم 


۳۹٩ 


احتضان رموزهم. أو الاستهانة بهم)). 

إذ عند النظر الى هذه المقولة من الأساس يبرز جانب كبير من الشكوك 
حول صحتهاء فالشعب العراقي وعلى الأقل خلال القرن الماضي لم يترجم 
هذه المقولة .. بل انه ترجم خلافهاء والتف بجزئه الأكبر حول رموزه 
الدينيةء ودافع عنهم بكل ما استطاع من قدرة دفاعية.. وكان حاضرا فعالا 
في لحظات نداءاتهم الصیریة في تاريخ البلد.. وهذه المقولة لا تتعلق به 
اطلاقاء وإذا ما تعلقت به في بعض الأحيان فهي ستكون نتيجة لا لا يعلم من 
حقيقة هذه القیادات: والصراعات السرية التي تتحكم بانتاجھا ووصولها الى 
الواقع القيادية. فهنالك رموز لا يعرف العراقيون عنهم الكثير لكنهم التفوا 
حولهم.. انطلاقا من ايمانهم بالوقع الذي يشغلونه وحرمة هذا الوقم.. 
وهنالك رموز آخرون احتضنهم العراقیون بوعي ودافعوا عنهم حتی الوت 
کالصدرین الأول والثاني.. وهنالك رموز ظلموا - خلال القرن الماضي - لا 
لأن الشعب عزلهم بل لأن رموزا آخری استطاعت بفعل الصراعات ان 
تعزل رمزيتهم عن الامة وتثیر الغبار علیها بفعل الأثانية والاحتكارية. 

من هنا يبدو ان اشکالیة الرموز الظلومة لا ترتبط بالشعب العراقي بقدر 
ما ترتبط باشكالية العقل الرمزي الآخر الاحتکاري, إذ لولا هذه الاشكالية 
ما الذي كان يحول مثلا عن ايجاد اطار قبادي یستوعب الرموز خلال 
العشرين عاماً الماضية.. اطار يتناوب على راسته كل من الحكيم والمدرسي 
والخالصي وفرج الله وأي شخص آخر من حزب الدعوة وغيره بحيث 
يكررون من خلال هذا الاطار تجربة حزب الله التي تناوب على آمانتها 
العامة أكثر من رمز قيادي؛ ولم تخضع للاحتكار.. فالحالة تختلف عندما 
يكون هنالك رمز أعلى «دائم)) فرضته مؤهلات زعامة استنائية, بحيث 
يتحول ابقاء هذا الرمز الأعلى بسبب مؤهلاته الاستثنائية الى مطلب ذاتي 
للأمة ورموزها الآخرين.. وعندما يكون هنالك رموز متعددون يتقاربون في 
مؤهلاتهم وکفاءاتسهم. كما هو الحال في بداية الثمانينيات بالنسےة 
۳9۰ 


للقضية العراقية. 

فما بين الامام الخميني ومحمد باقر الحكيم فوارق جوهرية لا تتصورء 
وبالتالي لا وجه للمقارنة ولا حتی للاعداد الستقبلي لتأهیل الثاني ان یکون 
كالأول مهما طال الزمنء فالمسألة - مسألة الرمز أو البطل - لا علاقة لها 
بالاعداد وهي تخضع لشروط آخری. بخلاف شروط القيادة العادية التي 
يضع الباحثون الاکادییون شروحا لانتاجها كما ستأئي على ذلك في فصل 
لاحق. 

ان هذه ا حالة الثائية حكمها منطق «الأنا)) فقط .. الأنا المنفصلء الأنا 
الذاتی - الفرداني» الأنا الاحتكاري الذي يريد أن يحصن نفسه ب((جهاز)) 
محقق لهذه الأنا امنفصلة ومترجم لهاء وليس جھازا يحقق «الأنا)) الكلية 
التناوبية.. فهذا «الأنا»» الفردي سيكون (رأنا)) طاردا للكفاءات والرموز 
والكوادرء فهو في اطار فيلق بدر سيطرد عشرات العقول العسكرية الفعالة 
الى لندن وأميركا وسورياء بعد ان قضوا سنوات طويلة من الجهاد 
والاستعداد للموت في سبيل قضيتهم يطرد هؤلاء» وييقي على من يكون 
صدی لأناه الفردي. وهو على صعيد القيادة سيطرد كل من يعتقد انه ينازعه 
(«اناه)) الفردي.. يطرد كل الرموز الأخرى ويبقي مصرا على تبرير هذا 
الطرد لیتحول دون ايجاد «أنا)) كلي للقضية العراقية.. هو مستعد وكما 
حصل بالفعل ان يبعد ((الشيخ حسن فرج الله» المناضل العروف في وسطه 
البصريء المؤثر في صوته. الذي يعطي وجودہ الى اطار الأنا الكلي معنى 
كبيرا.. يبعده كعضو في ا جلس الأعلى» ويبدله بسائق في صحیفة من صحفه 
ليعطيه (رشرف)) عضوية ا جلس أو بشيخ من الشیوخ الذين لا علاقة لهم 
بالسياسة أو بمدير مستشفی غارق حتى اذنه في جمع التبرعات لعمله هذاء 
ولا یعلم عن عالم السياسة أي شيء لأنه مرددا لاناه الفردية, وهذا لیس 
مثالا نظرياء انما هو واقع حاصل بالفعل ومعروف من قبل العراقيين الذين 


۱۳۷۸ 


اطلعوا على تشكيلة ا جلس الاعلی الجديدة بعد انتخابات دورته الثامنة. 

ومن هنا يبدو ان رموز «الأنا»» الفردي هم الذين یقتلون رموز العراق 
الآخرینء رغم التحذیرات البکرة من استفحال هذا الأنا الفردي وترکیز 
ا جھود على العمل الجهادي”'* ولیس الشعب العراقي هو الذي لا بحتضن 
رموزه. وإذا كانت ثقافة الشعب العراقي في جزء منها تنطوي على ثقة عمياء 
مطلقة بالوقع وحرمته. وهي بالتالي ثقافة متساهلة بمحاسبة أو مراقبة من يملأ 
هذا الوقع ««الديني» أو «الحركي - الديني)).. إذا كانت هذه الثقافة 
«البريئة)) حولها البعض بشكل مقصود أو بريء الى ((تھمة تحطيم الرموز)) 
من قبله, فأن بعض شرائح هذا الشعب ادركت متأخرة وبوعي حاد هذا 
الخلط في المغاهيم» وعبرت عن رد فعل في «مسجد أعظم)) فسره البعض 
على انه أيضاً ((یدخل في حيز تحطيم الرموز).. فإن هذا الادراك الحاد 
الذي جاء على شكل انفجار سيسيل نفسه مع مرور الزمن الى ادراك 
متوازن.. يتطلب رقابة دائمة على الرموزء والفصل الكلي بين حرمة الرموز 
- الأشخاص - وحرمة الموقع الذي يملأونه, وهذا الادراك ا جتمعي بحاجة 
الى رعاية تساهم في تصحيح الاعتقادات الخاطئة التي تلحق ظلماً بالأمة» 
وترحل اليها مسؤولية اشياء واحداث هي من صنع غيرها .. من صنع الرموز 
الاحتكاريين الذين يستغلون طيبة الناس وتدينهم والتلاعب بمشاعرهم 
ووعيهم؛ ومن ثم توجيه رأيهم العام كيفما يشاؤون, ثم يعودون لیجلدوا 
هؤلاء الناس بتهم لا علاقة لهم بهاء كتهمة (رتحطیم الرموز) الذي هو من 
عمل وصنع وتخطيط أولئك الرموز الاحتكاريين .. وليس من تخطيط وعي 
الامة الفطري وثقة الناس أو وقوفهم الى جانب الأمر الواقع في حياتهم 
الدينية, مصدقين ما يصدر من رواد هذا الأمر الواقع ازاء رموز أخرى 
صادقة اتهمت بالانحراف أو الخروج عن الدين. 


(81) راجع نص كلمة للشيخ ابو علي البصري في ملحق رقم (۳۷) في هذا الاطار. 
oY‏ 


خالثاً: مرة آخری نوکد في خاقة هذا الفصل: انه عندما كان طرف 
القارنة الثاني فیها بالاضافة الى حزب الله. اجلس الاعلی للثورة الاسلامية 
في العراق» فإن ذلك لا يعني انتقاء مزاجیا أو كيفياً للمجلس من كافة 
اطراف العارضة الاسلامية العراقية الاخری: ولا يأتي ترجمة لقولة 
(«استهداف ا جلس)) التي يرددها البعض سواء بشکل مقصود او غير 
مقصود, كما لا يعني توفیرا للآخرين من الساءلة, أو من القراءات النقدية, 
اما الذي فرض الجلس کطرف للمقارنة هنا هو الواقع القائم فضلاً عن محور 
الدراسة الذي یفرضه اسمه, فا جلس هو الجهة الاسلامية العراقية التي 
أمسكت بقرار فیلق بدر من الناحية الفعلية والرسمية, وبالتالي هي الجهة 
التي تحكمت في دور هذا الفیلق اليداني الذي تحکم هو الآخر بالجزء الأكبر 
من حركة القضية العراقية ومصيرهاء فلو كان قرار الفيلق بيد أي جهة عراقية 
اسلامية اخری لكانت هذه الجهة هي الطرف العني بالمقارنة» فالاصل في 
مقارنة التجربتين اللبنانية والعراقية ین ينبغي ان يشمل الجميع لبنانيا وعراقيا وإلا 
فان الفصل الثاني ت تطلب وقق الرحلة الي درتھا أ بستدعي عرب الدهرة 
کطرف للمقارنة. 

ففي لبنان اطراف اسلامية متعددة» وفي العراق اطراف اسلامية متعددة, 
الا ان هذه الأطراف والجهات التي لا تملك قرار القاومة الرئيسي او الفیلق 
إذا كانت مسوولة. فهي مسؤولة بشكل آخر وبدرجات آخری, لا تتساوى 
مع مسؤولية من يمسكون بناصية القرار, وما يخص مسؤولية اجلس فانها 
سی اک یی ہہس ید جوم سب 
أي تمرك او دخول الى الاراضي العراقية أيام الاتفاضة الشعبانية الا من 
خلال ا جلس الاعلی, وبالامکان مراجعة نص هذا القرار الذي صدر من 
الجهات الختصة في الجمهورية الاسلامية في ملاحق الکتاب.کما کن 
الاطلاع في اللاحق أيضا على کتاب آخر بهذا العنی موجه من اجلس الى 


ror 


مسوولي الجمهورية الاسلامیة ۲۸۳ فالقضية لا ترتبط نقدیاً ب(استهداف 
الجلس) دون سواه كذريعة لواجهة هذا النقد ومحاولة التشكيك بأهدافه, 
هذا من ناحیةء ومن ناحية انية, فان محور هذا الفصل - كما آشرنا أكثر 
من مرة - هو رصد الأداء القيادي لکلتا التجربتین میدائیأء وهذه الدراسة 
وكأي دراسة آخری إذا ما خرجت عن حيز هذا ا حور في مناقشة بعض 
المفاهيم فان هذا ا خروج يعتبر من الناحية العلمية خروجاً هامشياً اضطراریاً 
یتطلبه اشباع ا حور الدروس, أو الاحاطة بکامل اثارته وتأثیراته, ولیس 
خروجا مخلا بوحدة الوضوع. 

رایعا: ان هذا الفصل كما مر في سیاقه من مواد أولية ((خام)) آرست 
ادواته التوئيقية ليس معنيا بتسجیل الواقف.. وهو بالتالي لیس ((وقوفا مع 
المتتصر.. وتتصلا عن الهزوم)).. فهذه القولة هي الاخری غالبا ما برددها 
البعض الذي لا يريد ان پحفر باللقات عندما لا یکون هذا «راخفر)) العلمي 
لصا ح. فلقد ناقشنا في سیاقه - أي سياق الفصل - كل العوامل التي 
تبررها. ہے سو وس رسب وو النصر وهذه 
الهزيمة في محوریهما العراق ولبنان شکلا آخطر نتیجتین متضادتین سار 
اطقة لسياسي برمته خلال لمقدین التصمرمین,فالتصر تحن کانتماء كني 
عربي - اسلامي, والهزوم نحن کانتماء وطني أضيق.. 

فالکلام في اطارنا کمنتصرین في محورء ومهزومین في آخر.. إلا انه في 
داثرة الخصوصية قد ينبري الشعور لدى البعض عفويا وفي اجواء ا حنة التي 
يعيش بشكل رغبة رافضة للمقارنة, وآخر ما يمكن ان يقال بأن تحربة حزب 
الله لیس تجربة معصومةء فلماذا نعرضها بما يشبه ذلك» ونقوم بجلد ذاتنا 
بقسوة مفرطة. وازاء هكذا شعور .. وقبلها مقولة ((الوقوف مع التتصر ضد 
المهزوم)) لا يمكن لأي مراقب إلا ان يسكت في ظل ذرائع الاسكات التي 


(۸۳) راجع صورة للکتاب في الملحق رقم (۳۷). 
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اوصلثنا الى الهزيمة.. أو ان یلتزم العلمیة البحثیة ویقبل بنتائجھاء حتی لو 
بدت نتائجها با يوحي للبعض انها جلد قاس للذات.. وعلی اساس من 
ذلك سار هذا الفصل وفق الخيار الثاني.. الخيار العلمي - البحثي المحدد 
حور الأداء القيادي من ناحية.. وبمحور الميدان من احية أخرىء متحاشیا 
القارنة الكلية بين التجربتین» في النظرية, والخطاب السياسي, والمنهج 
الثوري او التغييريء والأداء العلاقاتي العام مع ا حور الايراني من جھة؛ 
والإسلاميين الآخرين سنة وشيعة من جهة أخری: والأمور التنظيمية» 
والصورة الهيكلية التفصیلةء والجوانب الاعلامية والثقافية والخطابات السرية 
والعلنية: والعلاقات الدولية, والاشكالات والتحديات اليدائية والنظرية 
والمستقبلیةء والامور الاخری. تحاشت الدراسة هذه القارنة الكلية لأنها 
تحتاج الى جهود بحثية مضنية وكبيرة. 

ومن هنا فان المسألة ليست في کون نتائج الفصل جاء ليظهر ((معصومية)» 
حزب الله وجلد الذات المهزومة. فحزب الله ليس حزبا معصوماء وتجریته 
العامة محكومة الى اشكالاتها مثل کل التجارب الاخری. ففي الاطار 
القيادي برزت داخل هذه التجربة اشكالية ضخمة في حظة من اللحظات.. 
اشكالية خلافیة في منهج الرژية لشوون الحزب بين الشیخ صبحي الطفيلي 
وبين قيادة ا حزب الرسمية .. تم تجاوزها.. وفي اطار الشعارات العامةء رفع 
الحزب بعض الشعارات بقوة ثم سكت عنها كليا في ظل «واقعيات)) 
الساحة.. كشعار الدولة الإسلامية في لبنان. وفیما يتعلق بوقع الأمين العام 
اثیرت أيضا من خارج الحزب تساؤلات صحفية علنية حول الفقرة المتعلقة 
بعدد الدورات التي بحق له ان يرشح نفسه فيها لموقع الأمائة العامة بعدما تم 
تعديل النظام الداخلي لابقاء السید حسن نصر الله في هذا الوقع» وقد برر 
الحزب الظروف التي تدفعه الى ذلك علناء ومن خلال الصحافة. 

وفي الملف العراقي هنالك شعور بالمرارة لدى معظم العراقيين - غير 


Too 


معبر عنه على شکل خطاب علني - على موقف حزب من محنة العراقيين 
الهاجرین في لبنانء حيث يعتقدون ان الحزب بامکانه ان يسجل موقفا في 
الدفاع عن وجودهم ((غير القانوني)) في لبنان.. وان عدالك من العراقیین 
من یری أیضاً بان سياسة واعلام الحزب لم يبق صارما ضد نظام صدام 

هنالك عشرات الاشکالات في مختلف ا جالات التي لا يمكن لأي تجربة 
ان تنجو منها.. إلا انها لا تدخل هنا في مجال الفصل المقارن الذي اجریناه, 
فالقضية هي ليست وقوفاً مع منتصر او مهزوم» ولا عصمة تجربة أو عدم 
عصمة أخرى.. بقدر ما هي رصد لأداء قيادي لتجربتين في ا حور الميداني - 
القاوماتي, فحزب الله جسد في هذا الجانب قيادة الفريق» فيما الجلس 
الأعلى جسد قيادة الشخص.. وقيادة حزب الله كانت دائماً في الميدان فيما 
قيادة ا جلس كانت خارج الميدان.. والقيادة الأولى خلقت ببراعة ممکنات 
میدانیةء فيما ان الثانية أضاعت برارة ممكنات ميدانية.. وقيادة حزب الله 
مارست السياسة في خدمة الميدانء بینما قيادة الجلس وظفت الميدان في 
خدمة السياسة.. والقيادة الأو لى عملت بتعميم النموذج والانتصارء والقيادة 
الثانية جسدت الأنانية والاحتكار.. وقيادة حزب الله عملت بسياسة التجاوز 
والاستقطاب» بينما قيادة اجلس مارست سياسة الطرد والابعاد في الاطار 
الميداني. 

فكانت نتيجة سياسة الحزب اليدانية - المقاوماتية وادائها القيادي هي 
الانتصار الذي تجاوز الحدود احلية بساقية من الدماء الموظفة وفق نظرية 
الاستنزاف» فيما ثمن الأداء القيادي العراقي للميدان بنظرياته المضطربة 
الاتكالية كان ما يشبه البحر من الدماء التي لم توصل إلا الى مزيد من 
الاحباط. 


۴۱ 


الفصل الرابع 


ظواهر فسادیة 


تاريخية المسالة القيادية 

ان أز مة القيادة الإسلامية بشکل عام هي من أخطر الازمات التي حکمت 
تاریخ الاسلام» وتکاد ترتقي الى الازمة المحور. كما عبرت عنها بعض 
التصوص » ولو جفردات آخری» کنص الشهرستاني الذي قال ما مفاده «ما سل 
سیف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة))"' , إذ يمكن القول 
ان الامامة هنا - القيادة الإسلامیةء وبالتأكيد اننا لا نهدف هنا الى ان نخوض 
بحثا تاريخياً في هذا الاطارء فتاریخ الاسلام بعد وفاة الرسول الاکرم (ص) 
كله يرتبط بهذه الأزمة في البعد المحوري من آبعاده, ولا يخفى ان هذه الأزمة 
بدأت منذ السقيفة «سقيفة بني ساعدة))» وتواصلت في عهد الخلافة الراشدة 
وأخذت منعطفاً تاريخياً خطيراً منذ الخلاف والتزاع بين معاوية بن أبي سفیانء 
وعلي بن أبي طالب عليه السلام وربما ان المكتبة الإسلامية راكمت من 
الأدبيات والكتب على طول اكثر من آلف سنة في هذا الاطار ما يجعل الخوض 
التقليدي فيها عملية تكرارية.. وعليه ليس هذا التاریخ الخلافي الاسلامي حول 
القيادة هو ا حور الذي نريد ان نخوض فيهء إلا ان الحديث من خلال هذه 
السطور أو الاشارات كمد خل يندرج في اطار إلفات النظر الى العمق التاريخي 
لازمة القيادة, والى الخطابات الفكرية والحركية الاسلامية التي جاءت بعد 
سقوط الدولة العثمانية كآخر كيان مركزي للمسلمین, فلقد انصبت هذه 
الخطابات على ضرورة العمل على اعادة كيان المسلمين ا حطم والخروج من 
)١(‏ الشهرستاني » «الملل والنحل)) ١14:‏ ص٠۲‏ حاشية على كتاب الفصل في الملل والنحل للإمام ابن 


حزم الظاهري, طلال الخالدي, الفكري العربي؛ معهد الإنماء العربي العدد (۱۸۸) ربيع الأول ۷۔ 
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دوامة الدولة القطرية التي مزفت الهوية الاسلامية للأمة, واہدلتھا بهو يات و طبية 
محلية وقطریةء كما انها خطابات انصبت كذلك على الفكر النظري للقيادة ار 
النظرية الإسلامية للحكم لا سيما خلال السئوات الأشيرة, ولقد افرزت هذه 
الخطابات ستة أشكال نظرية مقترحة حسب انماط الفهم للإسلام الشيعي والسني 
وهي: نظرية ولاية الفقيه, ونظرية الشوری, ونظرية الخلافة او الإمامة ونظرية 
أهل الحل والعقد, ونظرية ولاية الأمة على نفسهاء ونظرية الدمج بين الشوری 
وولاية الفقیه, هذا فلا عن الآراء الشيعية الئی لا تؤمن بالدولة, وتعتبرها دولة 
غصبية في ظل غیاب الامام الهدي النتظر (عج) من خلال رواية الرایة الصادرة 
عن الإمام الصادق القائلة ((كل راية ترفع قبل قيام القائم فساحبها طاغوت يعد 
من دون الله عز وجل))۔ 

إلا انها لا تلغي ضرورة القيادة بمعناها الديني للأمة وهذا الجهد الفكري . 
النظري الذي تمخض عن هذه النظريات انا ينم في احد جوانبه عن وعي حاد 
بتاريخية الأزمة القيادية وعن خطورتها التي رصل الإحساس بها الى دذرجه 
تلامس المعنى الأعلى لهذه الأزمةء المتمثل بضرورة ايجاد دستور مکتوب للدولة 
الإسلامية قبل دستور الثورة الإسلامية في ایران كما في محاولة الشهيد محمد 
باقر الصدر الذي كتب دستورا مقترحا للدولة في الخمسيئيات”2. والاحساس 
بضرورة الدستور يعبر بوجه آخر عن اشكالية غياب القانون والدستور الذي 
يحدد صلاجيتها, وعن الالیات المنتجة للمؤسسات القائونية والدستورية, وأيضأ 
بغض النظر عن الأمة المسؤولة في المبادئ الديئية عن اعطاء المشروعية او سلبهاء 
وهذا خلاف ما سار عليه الواقع الاسلامي التاريخي؛ ففي ظل ثقافة الإمامة 
الشيعية وثقافة الخلافة السنية وفي ظل الخليفة والإمام تلاشت تدریجیا ثقافة 
القانون والوسسة اللذين هما الأساس في افتراضات الإسلام الفكرية لإدارة 


(7) راجع الفصول المتوفرة من هذا النص الدستوري القترح في مقدمة کتاب الدكور شبلي الملاط 
«التجديد في الفقه الإسلامي, محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم)) ط١‏ ۱۹۹۸م؛ ترجمة 
غسان غصن.ء دار النهار. 

۳۹۰ 


ا جتمع الاسلامي, وسادت ثقافة الحاکم الفردہ ومع ذلك فأن ال خطاب الاسلامي 
العام الشيعي والسني بقي یدافع عن فكرة الدولة الاسلامية, كما ی 
تاریخیا» علی الرغم من انها كانت دولة استبداد سياسي دون ان يغوص بعیدا 
في الاسباب الذاتية التي أدت الى انهیار الدولة الاسلامية, ولیس فقط الاسباب 
الا رجية. 

إذ اعتبر هذا ا خطاب ان ««زوال تلك الدولة التي كانت تضم مجتمعاً عقائدياً 
عالیا فریدا من نوعه بلغ تعداده في حینه اکثر من خمسمائة ملیون [نسان یقوم 
على قيم الاخوة الإنسانية» وکرامة الانسان وحقه بالعیش الکریم تحت مظلة 
حاکمیة الله وعدالته ورحمته, هذا الزوال قد اوجد فراغا حضاریا وسياسياً 
ملأته الجاهلية الأوروبية)". 

وربط خطاب الدولة في اغلب الأحيان بالإمام الشخص إذ انه ((لأمر بديهي 
إن وجود الإمام ووجود الدولة في آن واحد هما أمران متلازمان متكاملان 
تلازم وتكامل وجهي العملة الواحدة: إذ لا دولة اسلامية بلا رئيس إمام ۔ء ولا 
داعي ولا فائدة ولا ضرورة من وجود الإمام بدون دولة))۵). 

ان هذا الخطاب الذي يربط الدولة بالإمام يأخذ مشروعيته في حال وجود 
الإمام المعصوم (ع)ء أما في حال غيابه فان الدولة أي دولة ‏ حتى لو كانت غير 
إسلامية لابد لها من قيادة؛ ولابد لها من إمام بر أو فاجر كما يقول الإمام علي 
(ع). 2 

ومشروعية الدولة لا تتأتی من وجود الإمام كشخصء بل بوجود الآلية 
القانونية والمؤسساتية التي حدد شخص الامام او القائدء وحتى الدفاع عن 
الدولة الإسلامية في ظل امام فاجر الذي يأخذه بعض الشيعة كسبب» كما في 
مثال الامام السجاد 6( وفي دعاء الثغور المشهور له, حتى هذا الدفاع لا يعطي 


(۳) محمد الآلوسي» «في العمل الاسلامي العاصر ۔ رژية نقدية ))۔ منشورات الكتلة الاسلامية في 
العراق ص ۵ 
)٤(‏ الصدر نفسه ص٦‏ 
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مشروعية للدولةء بقدر ما يعبر عن هوية الامة الاسلامية والدفاع عنها. ولا يمكن 
لهذا الدعاء ان يتحول الى دليل على اسلامية الدولة وضرورة الدفاع عنها لأنها 
(ردولة اسلامیة ظاهرية))» فالدولة في الاسلام لا يكفي ان يقال عنها دولة 
اسلامية لأنها في الظاهر اسلامیةء حتى ولو كان حاكمها فاجرأء والذي يعطي 
الدولة معناها الإسلامي هو مشروعيتها أو عدم مشروعیتھاء ومن ثم مصدر هذه 
المشروعية التي هي الأمة من وجهة نظر بعض الفقهاء”». فالأفضل ان نقول إذن 
الدولة الشروعة اسلامیأء والدولة اللامشروعة اسلامياء والعادلة ينبغي ان لا 
تكون «الدولة - الإمام))ء بقدر ما تكون «الدولة ‏ القانون)) أو «الدولة - 
الدستوں) أو «الدولة - المؤسسة))» فالاصل في استخدام «الدولة ‏ الإمام)) 
او (زالدولة - الخليفة)»: أو «الدولة - السلطان)) لم يربطها ‏ أي الدولة ‏ بالاصل 
الذي هو الاطار القانوني والمؤسساتي» بقدر ما ربطها بالشخص ۔ السلطان أو 
الخليفة ‏ الذي ينبغي ان يكون فرعا متحركاً ومتغيراء لأن قلب الفرع الى أصل 
في هذه المعادلة قد ينتج دولة قهرية ۔ استبدادية . عنفية كما حصل على طول 
التاريخ الإسلامي ما بعد عهد الخلافة الراشدة, ولان قلب الفرع «الإمام, 
السلطان, الخليفة)) الى أصلء سيطيح بهذا الاصل كما حصل تاريخياً في سلطة 
المتغلب بالقوة©. 

وإذا ما اطيح بهذا الأصل فعندئذ لا يكن ان نقول عن الدولة بأنها دولة 
اسلامیةء ولا يمكن ان نقول عن دولة قهرية بأنها دولة اسلامية, فالسلطان حالة 
شخصية متحركة متبدلة داخل اطار القانون والمؤسسة» ومفرزة من خلاله با 
يؤدي وفق المصطلحات الحديثة الى تداول السلطة سلمياً. ولا ِکن تصور 


)٥(‏ راجع محمد مهدي شمس الدين في اطروحته (ولاية الامة على نفسها) في كتابيه «الاجتهاد 
والتجديد والاجتهاد والتقليد)». 

(1) راجع في هذا الإطار كتابنا ((محمد محمد صادق الصدر ۔ مرجعية الميدان .. مشر وعه التغييري 
ووقائع الاغتيال». الفصل الاول للاطلاع على بعض النصوص السنية التي تقول بسلطة اشغلب. 
اصدار «المركز العراقي للاعلام والدراسات )۱۹۹۹م ط١۔‏ 

۳۹۲ 


القانون والوسسة في الاسلام دون دور الامة كمصدر للشرعية ‏ شرعیة السلطة ۔ 
ومن هنا ندرك لاذا یتحرك الامام العصوم أو يسكت ازاء الواقع الاسلامي 
التحرف» فهو يتحرك ویسکت پناء على بيعة الأمة بما يعطي ((مشروعية)) حرکته 
رغم کونه معصوماً۔ إذ ان الأمة مصدر هذه الشروعیة هکذا رفض الامام 
علي (ع) في بداية الأمر التصدي لخلافة السلمین بعد مقتل عثمان, لکنه قبل 
بعد ذلك بعدما تحقق شرط البيعة, وهکذا لم يتحرك الامام ا حسن (ع) ضد 
معاوية لأن ظروف البيعة لم تتوفر له من قبل الأمةء وهکذا تحرك الامام ا حسین 
(ع) في ورته الخالدة فهذا التحرك کان على اساس من بیعة جزء من الأمة له. 

وفي هذا الصدد یقول أحد الفکرین ((ومن هنا فإننا نری أن شرعية السلطة 
آهم من سلامية السلطة, کیف؟ القول بأن مشکلتنا أن سلطتنا غير اسلامية قول 
غير صحیح, لان عبر التاریخ الاسلامي كله سلطاتنا كانت اسلامية, لکن 
مشکلتنا آنها لم تكن شرعية. إذن شرعية السلطة هي الأهم» وهذا ما يجب أن 
تنتبه له ا حرکات الاسلامية الآنء هو شرعية السلطة ولیس إسلاميتهاء شرعية 
السلطة هو التخابهاء وبالتالي فأنا مواطن رغم كوني مسلماً وأن عقيدتي التي لا 
تتزعزع في الاسلام إذا خيرتني بين سلطة إسلامية غير منتخبة» وبين سلطة غير 
إسلامية ولكنها منتخبةء سأختار السلطة غير الاسلامية المنتخبةء وساعتقد أن 
أختياري منسجم مع عقيدتي الإسلامیةء لأشي أعتقد أن السلطة في المرمى 
العميق للإسلام هي شأن بشريء الشريعة شأن لهي» ولكن اختيار السلطة هو 
شأن بشري فإذا لم يختره البشر فليس له شرعية على الإطلاق حتى لو كان 
إسلامياًء وسوف يغدو شأن السلطة شأناً شرعياً عندما يختاره التاس. 
الإسلاميون كانوا يستبطنون فكرة الانقلاب على السلطة القائمة؛ أي بمعنى أن 
تحل سلطة مكان سلطة أخرى» مع فارق أن هذه السلطة التي ستحل سوف تطبق 
أحكام الإسلام لکن في نفس الناهج وفي نفس البنیةء وبنفس عقلية الاستبداد. 
التغيير الحضاري ا حقیقي في موضوعة السلطة هو تغيير يجب ان يتناول مسائل 
التعددية من جهة, والتداول من جهة أخرى» وشرعیة السلطة من جهة ثالثةء ولا 
يمكن أن تكون هناك سلطة اسلامية تنجز أو تساهم في انجاز التجدد الحضاري 


۴۳ 


دون أن تتوفر فیها هذه الشروط)۷ 

ان تراکم الانحراف التاريخي الاسلامي في مسألة القيادة کرس من الوعي 
الفرداني لقائد الدولة الاسلامية.. وحتی في ظل غیاب هذه الدولة فأنه کرس 
آیضاً من الواقع الفرداني للقيادة الدینیةء ولم یکرس الاطار القانوني ۔ الوسسي 
لهاء إذ ان تعدد الرجعیات في الوسط الشيعي وانفصالها التام بعضها عن 
الیعض الآخر هو احد ابرز تجلیات هذه الفردانية التي اختزنتها التجربة 
الاسلامية ولا زال هذا التعدد يشل اكبر ازمات الواقع الشيعي. 

وبدلاً من ان تودي أزمته الى حلول في اطار الاسلام الوسساتي, توج 
بمقولة «المرجع الأعلى)) كتجلي اشد واخطر للجانب الفرداني في السألة 
القيادية الإسلامیةء وترسخ هذا الواقع في وعي الأمة بشكل متوارث. ودخلت 
في سياقه عوامل مؤثرة لا علاقة لها بالإسلام» ولم تلق رفضاً من قبل ا جتمع 
الاسلامي الذي فهم الدين في جزء منه, من خلال ما هو قائمء لا من خلال 
اضوله النظرية القرآنية. ومن هنا كان لزاماً علينا أن نمر ولو سريعاً على تأثيرات 
هذا المعنى الشخصاني للقيادة في وعي الأمة. 

القيادة في وعي الامة 

ما هي منظومة العناصر والعوامل التي تشکل وعي الامة في العراق ازاء 
القيادة الاسلامیة؟ أو ماهي مکونات بنية وعي الأمة في هذا الاطار؟ سواء كانت 
الکونات الدينية او التربوية او الاجتماعية الوروثة وغير الوروثة؟ ان هذا ا مور 
يبدو على درجة كبيرة وخطيرة من الاهمية في معرفة العادلة التي حکمت العمل 
الإسلامي في العراق خلال القرن الماضي ‏ على الأقل ‏ والا فأن هذه العوامل 
والعناصر يتصف اغلبها بالصفة التاريخية؛ كما ان بنیة الوعي هذه تكشف الوجه 
الآخر ۔ إذا صح التعبير ‏ لأزمة القيادة في العراق, فهذه الأزمة لا کن رصدها 


(۷) محمد حسن الأمين» «اصلاح الفکر الإسلامي))؛ کتاب قضايا إسلامية معاصرة ص۷۸ ط١.‏ 
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فكرياً ومعرفیاً بالاقتصار على مواصفات وشروط القيادة ولا فقط من خلال 
العوامل الأخرى التي نتدخل في صيرورتهاء انما هي تتغذى على وعي مجتمعي 
موروث وعلی وعي ديني موروث» يجد بالعادة حواضنه في اللحظة الحاضرة 
التي تعيشها الأمة. وهذه البنية إذا كانت تشترك مع بنيات الوعي في نقاط العالم 
الاسلامي والعربي الأخرى» فهي تختلف أيضأ في بعض مکوناتها بين وطن 
ووطن ونقطة وأخرى. وفيما يخص العراق يمكن القول: 

أولاً: ان الوعي الديني العراقي لمسألة القيادة يرتكز الى غط من انماطھاء وهو 
نمط القيادة الفرداني ‏ الشخصيء وهذا النمط من الوعي ليس مقتصرا على 
العراق ‏ كما هو معروف ‏ إلا انه في العراق ربا أخذ شكله الخاص» وصيرورته 
التميزة عن بقية الأنماط في الدول الاخری. وربما ان أهم العوامل التي تشكل 
البنى التحتية لهذ! الوعي الاجتماعي الفرداني للقيادة, هو العامل الديني الفقهي 
الموروث في علاقة الفقيه مع الأمة؛ فهذه العلاقة تقوم على علاقة التقليد 
((الشرعية)) . كما مر معنا ومن ثم آليات وشروط هذا التقليد التي استقرت في 
وعي الأمة كبديهيات دینیةء دون ان يصار الى اعادة قراءتها, لا اجتماعیاً ولا 
((شرعیأً)) رغم ما لها من تحكم كبير وخطیر في وعي الأمة؛ فلا الفکرون ولا 
المثقفون توقفوا عند هذه العلاقة ومفاعيلها ا حاضرۃ لا سيما فيما يتعلق بالشروط 
والآليات التي وضعت للتقليدء وبالذات شرط الأعلمية كمنبع لوعي الأمة 
الفرداني في المسألة القيادية الدینیةء إذ عندما يراد النظر عمیقاً في هذه المسألة» 
سيجد أي ناظر نفسه أمام اشكالية الخوض المفصل في الأعلمية كمفردة من 
مفردات التقليد» وفي هذا الاخیر كمنهج حدد ولا يزال يحدد السلوك 
الاجتماعي والسياسي للأمة إذ بقي هذا السلوك مرتهنا في شكله ومضمونه الى 
الجذر الفقهي التقليدي, وان كل وقائع التاريخ الشيعي والعراقي تؤكد هذا 
المعنى» إذ ان نظر الأمة بقي مشدوداً على الدوام الى الفقيه الذي تقلد لا إلى 
الفکر الذي لم يتصد لطبع رسالة عملية مهما كان هذا الفکر الإسلامي عبقرياً 
واستشهادياً وحكيماًء وهذا الانشداد («الشرعي») هو الذي يحدد حركة الأمة 


۳۹۵ 


في معظم مجالات ا باۃ السياسية واليدانية والاجتماعية وغالباً ما كان یکرر 
ولازال على ألسنة الکثیر من يستقر بذهنهم هذا الوعي التقليدي بشكل راسخ 
الطالبة برأي الفقیه الذي پقلدون في أي مساهمة أو عطاء لأي مشروع فكري او 
ثقافي او اجتماعي او خيري فضلاً عن التحرك السياسي وما ينطوي عليه من 
مخاطر, فاذا کان هذا الفقیه ناضجا وئوریا قاد مقلدیه الى حيث ما يؤمن به. 
وإذا كان خلاف ذلك ترك بصماته على تیار مقلدیه کذلك, أن الوعي الفرداني 
من قبل الامة بمسألة القيادة الدينية رسخ في ذهنیتها کواجب ديني وشرعي 
واصبح فوق افتراض ان يناقش او یطرح للبحث والساءلة والراجعة, ویرسح 
هذا الوعي اكثر تاریخ متد من القيادة الرجعية الفردانية. إذ ان هذه الأمة لافي 
التاريخ ولافي ا حاضر عايشت او قرأت نمطا آخر للقيادة. غير هذا التمط 
الفرداني. وهو نمط رغم ضابط «الاعلمية)) التقليدي الذي یتحکم به إلا ان 
هذا الضابط لم يحول دون تعدد اقطاب المرجعية كما ان هذا التعدد لم يكن 
تعدداً تكاملياً الا انه تعدد في اطار الوعي الفردي للقيادة» ان ضابط الأعلمية 
تحول الى ضمانة لضبط الثقل الأكبر من تقليد الأمة باتجاه أحد الشخصيات 
المرجعية فيما الجزء المتبقي من الأمة سییقی موزعاً بين رموز آخرین في معادلة 
تبدو محصلتها انها تقود الى فردانية متعددة» وهذا ما يفسر غياب تحرك كل 
قطاعات الأمة نحو هدف اجتماعي ‏ سياسي بعينه» فعندما ارتكزت هذه الذهنية 
على وعي انفرادي ۔ انشطاري اختفى السلوك الوحد النتظم المتجانس للم 
واصبح الانفراد بجزئها المتحرك وتصفيته اكثر سهولة على ا حاکم أو السلطة.. 
وهكذا تبقى الأمة في داومة غياب التحرك الكامل أو الشموليء وخلال القرن 
الماضي اختزن وعي الأمة افتراضأ كونته ظروف متعددة لمرة واحدة بالتحرك شبه 
الكلي في العراق تمثل بحدث انتفاضة العام ۱۹۹۱ء إلا انها احبطت ووجدت 
نفسها بلا قيادة دينية تقودها وفق ما تطمح الیه, لأن المرجعية العليا لا يهمها 
الأمر السياسي والاجتماعي ووجدت نفسها محشورة بھکذا حدث ضخم. 

ان هذا الوعي الفرداني في عقل الأمة لمسألة القيادة الدينية يرتبط بشكل 


۳۹۹ 


واسع ومفصل في مسألة التقلید وأصولها الشرعية والعقليةء وبحثها ومناقشتها 
وفق ضوابط وأصول اللغة الفقهية التي يتعاطى بها خطاب الاجتهاد ‏ التقلیدء إذ 
بدون الخوض في ذلك انطلاقاً من الأصول النظرية الدينية لا يمكن وعي أزمة 
القيادة الإسلامية ولا أزمة العمل الاسلامي في العراق خلال القرن الماضي 
بصورة جذریةء ولا يمكن ايضاً وضع تصورات واطر ومقدمات فقهية وفكرية 
للخروج من هذه الازمات, فهذه الازمات تتطلب الغوص في متون الخطاب 
الفقهي والاستغراق فيو40) 

ثانياً: ان العنصر التقدم من عناصر بنية وعي الأمة ازاء مسألة القيادة 
الاسلامية یمشل تقریباً الركيزة الاسلامية او ا حور الركزي في تلك النظومةء 
ويمكن ان تطلق على بعض العناصر الأخرى بأنها عناصر فرعية تتشعب من هذا 
ا حور المركزي مثل عنصر القدسية, قدسية المرجع او رجل الدين التي نتأسس 
على تصورات هي الأخری مفترضة. إذ ان الوعي الستقر في عقل الامة باتجاہ 
الرجع او رجل الدین بأنه فوق ان يخطئ .. 

واذا أخطأ فهو فوق ان يتقصد الخطأ في ا انب الديني او ا جوانب ا یاتیة 
الأخری وانه العقل الديني النائب عن الله في الارض في وعي شرائح من 
الأمةء وبالتالي فهو مقدس ويتبغي ان بطاع دون مناقشة او تفکیر أو تأمل فیما 
يتخذه من مواقف وسیاسات, ویصل الأمر في هذا الاطار ۔ وفي بعض الاأحیان - 
انه لم يرد في عقل الانسان التدین مناقشة الرجع فیما يفعل ویقول, ومع ان هذا 
النمط من التقدیس قد تراجع في الساحة العراقية خلال السنوات الأخيرة» 
بحکم التجارب والصدمات الكبيرة ة التي تعرض لها العراقیون» رغم ذلك الا 
ان المنهج السائد قديماً بشكل عام ولازال سائدا الآن لدی بعض الاوساط ذات 
الوعي ا حدودء هو المنهج التبريري للمرجع والقائد مهما كان عمله. فغالباً ما 
يجد هذا العقل الجمعي نفسه مدفوعاً بشکل لا ارادي الى الدفاع عن عن الرجع ۔ 


(۸) اننا نعمل منذ فترة طويلة على انجاز مطل هذا المشروع بكافة مفرداته الفقهية والاصولية والتاريخية 


وسيجد هذا المشروع طريقه الى النشر. 
۳۷ 


القائد. لأنه مرجم فقط لیس إلاء الأمر الذي يوضح الرسوخ الهائل لهده 
القدسية في الوعي الجتمعي, ومنذ تجربة الشهید محمد محمد صادق الصدر بدأ 
هذا التقدیس یتراجع.. وتبلورت ثقافة مجتمعية جديدة ومبان أخرى في النظر 
الى المرجع؛ وما زالت هذه الثقافة ومبانيها تشق طریقها بتصاعد عسير» وسط 
ردود فعل قاسية من القوی التقليدية الهيمنة على الوسسة الدينية وفقه ها 
التقليدي الذي أخذ اتجاهات تارب يخية في فردانية القيادة الصحوبة بالتکفیر ضد 
ناقدیها(). 

ان هذا التقدیس الذي البس لباس («الشرعیة)) والشريعة ولباس الدين, 
ومنطق «الراد علیهم.. راد على الله)) خلق عقلية الطلق لدی الامة بشکل عامء 
ولم پترك مجالا لامكانية التصالح الداخلي والتعایش الايجابي لا بین اتحاهات 
التیار الديني على أساس مرجعي: ولا بين هذا التيار والتیارات السياسية ۔ 
الاجتماعية الأخر ى فكما جاء في كتاب ((عقائد الأمامية)): ((عقيدتنا في المجتهد 
الجامع للشرائط انه نائب الإمام عليه السلام في حال غييته» وهو الحاكم 
والرئيس الطلق, له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس, 
والراد عليه راد على الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالی» وهو على 


(۹) يقول محمد حسن الأمين في هذا الاطار «بعد بناء الدولة القطرية في بدايات هذا القرن حتى 
الان قامت أنظمة غير إسلامية» وهي تدعي أنها علمانية, ولكنها كانت باستمرار آنظمة استبدادية, 
وتشکل عناصر المصادرة والاستبداد والغاء الآخر مجمل البنية التي تقوم علیها هذه الانظمة. آما ما 
يصدر عن بعض التيارات الإسلامیةء من موشرات تأخذ شکل التشكيك ونفي الآخرء فلا يمكنني إلا 
أن أصفها بالمعادل الوضوعي لأدبيات الاستبداد غير الديني وغير الاسلامي» وأرى أن شرعية مغل 
هذه المصادرات المتسمة بتکفیر الآخرين يوجد لها أساس تاریخي؛ يتمثل بالأنظمة السياسية التي عاشها 
أو عايشها المسلمون وتسلط فيها الطفاة وسلاطین الجور على الناس» كما یوجد له أساس في اتجاهات 
الفقه الإسلامي الذي عایش هذه الانظمة, وكان بارس مضطرا أو مختاراً شكلاً من أشكال حماية 
السلطةء وكان أحد هذه الأشكال هو تهمة التكفير والزندقة والهرطقة, التي لا أريد أن آنفي وجودها 
في الاجتماعي الإسلامي)). 

محمد حسن الامن. «اصلاح الفكر الإسلامي») ص۹۳. كتاب قضایا اسلامية معاصرة. 

۳۹۸ 


حد الشرك بالله كما جاء في ا حدیث عن صادق آل البيت عليه السلام))”''۔ 

فالذي یفتنم عرجع او يقلده یقتنم به مطلقأء ووفق آليات دفاعية عمیاء 
وغالبا ما تكون هذه الالیات مصحوبة بحس اعتراضي ونقدي . وفي بسضص 
الأحيان ‏ لاذع للاتجاهات الرجعية الأخری با يؤدي الى تقید حرية التفکیر من 
المرجع القائد واتیاعه على حد سواء. 

«أما السبب الآخر فهو السبب النفسي الذي يحمل هولاء على أن يثقو 
بأنفسهم ثقة مطلقة, وبأن الله قد خولهم أن يأمروا وينهواء مستمدين هذه 
السلطة من توهمهم أنهم يد يتمتعون بالنسبة إلى الناس بحق الطاعة الذي قرره الله 
سبحانه وتعالى لنبيه ولأولي الامر» فهؤلاء يعتبرون أنفسهم من أولي الأمرء 
وسواء كانوا في دائرة أهل السنة أو في دائرة الشيعة حيث سادت الثقافة النبثقة 
من نظرية ولایة الأمر أو من نظرية ولاية الفقيه وتسلسلات هذه الولاية نزولاء 
الى درجة أن بعض الناس العاديين من الناحیة العلمية والمسلكية يدعي لنفسه 
هذه الولاية ويمارسها ويدعي رتبة شبيهة برتبة العصمة جرد ان ينتمي الى (تنظيم 
إسلامي) أو یرتبط بشخصية من (فقهاء. امراء. مرشدين) في هذه الحركة 
الاسلامية أو تلك. وقد سبب هذا الوقف أضراراً كبيرة وكانت في بعسض 
الأحيان كارثية ومدمرة للحركة الإسلامية على جميع مستوياتها. 

فيما يبدو لنا أن هذا هو منشأ الاعتقاد الخاطئ الذي کون قناعة نفسية عند 
مولاء بأنهم يتمتعون بمنزلة تحعل من الواجب على الآخرين أن يطيعوهم نتيجة 
لولاية الأمر أو ولاية الفقيه وما أشبه ذلك. 

وهذا الاعتقاد يؤثر على نفسية معتقده فيجعله غافلاً عن مارسة النقد الذاتي 
وتقبل نقد الآخرين» ويزوده بحالة رفض ذاتیة لأي شيء من هذا القبیلء وهو 
من قبيل (الجهل المركب) في مجال المعرفة حيث يمنع الجاهل من التعلم. 


(۱) الشيخ محمد رضا المظفر «عقائد الامامیة», ص٤۴‏ ط٤‏ 1457م الطبعة/ افق - قم 


۹ 


ولعل أسباب الامتناع عن النقد (نقد الغير ونقد الذات) في أوساط ا حرکة 
الاسلامية هو الخوف من التکفیر وا خوف من تهمة الابتداع. فقد تکونت ثقافة 
رادعة طيلة القرون ا ماضیةء جعلت السلطة السياسية تتسلح بالسلطة الدينية التي 
تساندها لواجهة خصومها السياسيين. ومن آهم وأخطر أسلحتھا اتهامهم 
پالابتداع أو الحكم علیهم بالکفر وما إليه. لعل هذا کون عقدة نفسیة حالت بين 
المفكرين والعلماء وبين توجیه النقد الى الغير أو نقد الذات))"۔ 

ثالثاً: أن أحد أهم العناصر التي تتحکم بالنظرة ا جتمعیة للقيادة الإسلامية, 
هو العنصر الطائفي.. وهذا العنصر هو الآخر لا يقتصر على العراق» بل انه هثل 
اشكالية اسلامية عامةء إلا انه في العراق يأخذ سياقه الخاص لأسباب تاريخية 
وسياسية, فتأريخياً بقي العراق حاضناً رئيسياً ومرکزیا لحركة التشيع الفقهية 
والفکریةء وبقيت هذه ا حاضنة مركز استقطاب خارجي ومركز تأثير في النقاط 
الشيعية الأخرى في شتى ارجاء العالم... وبسبب وجود المراقد المقدسة للأئمة 
(ع) أخذ العراق موقعاً استثائياً في الأثر والتأثير في ا حیطین الإسلامي والعالي» 
وربما إن هذه الخصوصية جعلته من اكثر البلدان استهدافا من القوى 
الاستعمارية, لا بالمعنى السياسي فقطء وائما بالمعنى الفكري للتشيع والاتجاهات 
السلوكية المعبرة عنه, وما يدور داخل الؤسسة الدينية الشيعية وطريقة التعاطي 
معها سواء ما يتعلق برصد مناهج التدريسء او رموز المؤسسة الثورية 
والتقلیدیةء او حجم الاستقطاب الخارجي لها. وما يلفت النظر ۔ خلال القرن 
الماضي خصوصاً ‏ ان العراق كمركز تاريخي للتشیع لم يلعب دوراً حوارياً على 
الصعيد الفكري ‏ الذهبي في الساحة الإسلامية بالشكل الذي يتناسب مع 
مرکزیته» إذ ان الفروض لهذه المركزية ان تنعكس كدور حواري خارجي بين 
الذاهب الاسلامية, أو كدور نقريبي بينها. وإذا ما كان لبعض شخصياته 
التاريخية أدوار ما في هذا الاطار.. فهذه الادوار لم تتناسب ‏ كما اشرنا ‏ مع 


(۱۷) محمد مهدي شمس الدین, «الاجتهاد رالتجدید في الفقه الاسلامي»» ص١١!-‏ ۲۱۱ المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر ۱2۱٩‏ م - ۱۹۹۹م 


۳۷۰ 


حجم العراق التاریخي کمرکز للتشیع.. وكذلك ا حال داخلیاء إذ بقي ا حوار 
الذهبي ۔ الفكري حواراً انویاً ولیس أساسياً في اهتمامات المؤسسة الدينية 
الشيعية, ولعل ا حاولة التي قام بها آية الله الشيخ محمد ا خالصي في 
الخمسينيات من القرن الاضي جوبهت من هذه الوسسة بشکل بالغ في القساوةء 
بدل ان يصار الى ترشیدها والنظر فیها, وحویلها الى منعطف تاريخي لصیاغة 
عراق جدید على الصعید الاسلامي, إذ لو قدر لهذه ا حاولة ان تأخذ طریقها 
بشکل جاد لرا غيرت من مسار العراق السياسي اللاحق. 

فبعد عودة ا خالصي الابن «الشيخ محمد)) من متفاه في ایران والذي 
استمر حوالي ۳۸ سنة ((من سنة ۱۹۲۲ - 2۱۹6۹)) بادر الى اعادة الروح التي 
صاحبت حركة ا جھاد والثورة, انطلاقاً من أسس الایان بالدین ال حق وافادة 
شعاثره الصحيحة. وبناء وحدة حقيقية لأبناء الشعب العراقي. 

وقد أقام اولا صلاة الجمعة في عدة مناطق في العراق, الکاظمية أولاء ثم 
جامع براثاء ثم منطقة المدائن «مدفن الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
والصحابي الكبير حذیفة بين الیمان))ء ثم الى کربلاء والى النجف الأشرف 
حيث أقام صلاة الجمعة ولأول مرة في جامع الكوفة الکبیر. وقد تحشد معه 
الآلاف من العراقيين وغيرهم من ابناء الأمة الإسلامية القادمين من خارج 
العراق. وكان شعار هذه السنة ا حمدیة العظيمة وشعار كل مسيرته» العودة الى 
الإسلام ورفض الاستعمار الغربي والحكومات المصطنعة؛ وقد تحلى ذلك في كل 
بياناته وخطبه وكتبه المهمة المنشورة آنذاكء وفي آفاق مشروعه الوحدوي أعلن 
عن اعتقاده بضرورة الوحدة الإسلامية بين العراقيين وباقي ابناء الأمة 
الإسلامية. وقد قام بعدة خطوات عملية نختصرها في نقاط للتركيز والتوضيح: 

١‏ قام بأخذ مصلى الجمعة في مدينة الكاظمية وذهب مع الآلاف من اطرافها 
إلى مدینة الأعظمية عبر نهر دجلةء حيث دعا الى إقامة صلاة الجمعة الموحدة مع 
ابناء المسلمين من أهل السنة, وقد اقيمت هذه الصلاة, وتركت آثاراً كبيرة» 
انعكست في عدة كتب ومقالات: منها ((الوحدة الإسلامية ازهار وأشواك)), 


۳/۱ 


والرد عليه. وتوجد صورة تاريخية نظهر موكب الجمعة الذي كان يعبر جسر 
الكاظمية الخشبي القديم وهو عملية تمثل العبور عبر تاريخ الانشقاقات 
والخلافات الطویلةء والجماهير المشاركة في الموكب كانت تشكل حشدا هائلاً في 
معاییر ذلك الوقت. 

۲ حضر علماء كبار من العالم الاسلامي الى الكاظمية مع عدد من مسلمي 
العالم» وصدرت نشرات وکتب تتحدث عن هذه اللقاءات وتدعو الى وحدة 
كلمة الأمة الإسلامیةء مثل كتاب («الجمعة الجامعة)) الذي كتبه الخالصي والشيخ 
المجاهد محمد سعيد العرفي ‏ رئيس ا جمع العلمي في دمشق» وصدرت نشرة 
واعية ما زالت تحمل الكثير من المعاني الجليلة حول الوحدة الإسلامية. 

۳ قام بزيارة طويلة الى الدیار القدسة لأداء الحج» والتقى بعلماء الحجاز 
آنذاك وحاورهم في مسائل الوحدة الاسلامية, وزار القاهرة والتقى بشيخ 
الأزهر ‏ الشيخ عبد ا جید سليم ‏ ودعاه الى تصحيح مناهج الدراسة في جامعة 
الأزهر وعلى أسس الدعوة الى الوحدة الإسلامية» واستمرت احاورات 
والناقشات مع علماء الأزهر وخصوصاً الشيخ محمود شلتوت الذي اصدر 
فتواه التاريخية حول الوحدة ومذهب الشيعة الامامية . 

٤۔‏ زار بلاد الشام والتقى بعلمائها وعلى رأسهم مفتي بلاد الشام الشيخ 
محمد بهجت البیطار. وله معه مراسلات وحوارات حول قيمة الوحدة 
الإسلامية وانهاض الأمة. 

۵ واصل لقاءه مع علماء العراق» ونسق معهم في المواقف السياسية 
والاجتماعية وكان على رأسهم أحمد الزهاوي مفتي العراق, والشيخ نجم الدين 
الواعظء والشيخ فؤاد الآلوسي والشيخ الشهيد عبد العزيز البدري الذي كان 
على اتصال دائم وعمل مشترك مع الخالصي والجماعتين العاملتين معهما. 

٦۔‏ جرت احتفالات مشتركة كبيرة في الكاظمية والأعظمية والكرخ واماكن 
أخرى في بغدادء جرت برعاية مشتركة؛ وكان الشيخ الخالصي أحد المهتمين 


نفض 


بمثل هذه اللقاءات. 

۷۔ كان ا حفل الكبير الذي اقيم في الصحن الكاظمي مشهداً حافلاً ضم كل 
شخصیات العراق السنة والشيعة, العرب والكرد والتركمان وعلماء وزعماء 
وعشائر وشخصيات اجتماعية بارزة» وضم خطباء الحفل إضافة الى الامام 
الخالصي» الشيخ البدري والدكتور داود العطارء والاستاذ عبد القهار الكييسي 
والسید کاظم بن آیة الله البغدادي وعبر الحفل عن وحدة اسلامية جامعة 
انعکست أخيراً على تشبيع الخالصي المیز والذي شارك فيه عدد کبیر من 
جماهير العراق سنة وشيعة واشرف على مراسيمه الشيخ الشهيد البدري» 
والدكتور العطارء مع الأخ الشيخ مهدي الخالصي وآخرين. 

ويوجد فلم كامل مصوريحمل هذه الصورة الوحدوية حيث يشارك أهالي 
الأعظمية بأعداد كبيرة مع أهالي الكاظمية وباقي مناطق العراق بشكل مميز 
وهائل. 

۸ ومن آهم الاحتفالات الشتركة, هو الحشد الذي دعا اليه الشیخ الخالصي 
من الصحن الكاظمي للدفاع عن علماء ایران السجونین بعد أحداث ۱۵ خرداد - 
ه حزیران ۱۹۱۳ ضد نظام الشاه. وهم الامام الخميني وجماعته, وقد جری 
الحفل على نفس النوال حيث حضره علماء الشيعة والسنة وقدموا مطالب 
وحدوية مشتركة لاطلاق سراح العلماء انجاهدین في ایران. 

باستثناء محاولة اخالصي هذه التي جوبهت با حرب من قبل الکثیر من 
اقطاب الوسسة الدينية لم يشهد العراق حوارا طائفياً جاداء ولا دورا خارجياً 
وحدویاً وهي محاولة على الرغم من اهمیتها في تاريخ العراق, إلا آنها بقیت 
محاولة طرفية بامکان الرکز «التجف» أن یخنقها [ذا لم تقتتع مرجعیته العلیا 
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ان هذا الواقع الذي بقي فيه ا حوار الذهبي ثانويا ولیس أساسياء وربا 
هامشياً ولا ينسجم مع حجم العراق الشيعي, إذا کان ینم عن شيء فهو ينم عن 


vr 


شكل التشيع الذي أريد له ان يسود فيه وان يحرمه من القیام بدوره الفترض, 
فلقد أريد لهذا التشيع ان يتجه بثقله الأكبر اجتماعیا نحو الطقوسية والخرافة 
والشکلانیةء وأريد افراغه من مضامينه الثورية والوحدوية وهذا ما يفسر شيوع 
بعض المدارس والاتجاهات التي لا زالت تعمل بلا هوادة على اخفاء هذا الطابع 
الخرافي المتطرف على التشيع باسم ثورة الامام الحسين(ع) ..هذه الثورة التي 
بقيت شاهداً تاريخياً على ثورية التشيع واريد لمضامينها هي الأخرى ان ت تتحول 
الى طقوسية وشكلانية فارغة من محتوى الأهداف السياسية والاجتماعية 
الحيوية. 

والسؤال الأساسي الذي يفرض نفسه في كل ذلك يتمحور حول امكانية 
احتضان شرائح من الأمة في العراق لهذا التشيع الخرافي» والذي جعل من 
العامل الطائفي احد العوامل المؤثرة في رؤيتها للقيادة الدينية. فلعل الخوض في 
الاجابة عن هذا السؤال تكشف عن شكل آخر من اشكال استهداف التشيع 
العراقي استعماریا... وهذا الشكل یتجلی من خلال الطائفية السياسية اللامعلنة 
التي حكمت المعادلة السياسية للعراق منذ تأسيس دولته الحديثة. 

فهذه المعادلة مثلت الأرضية الدائمة التي تجعل من العامل الطائفي ضمن 
منظومة رؤية الجزء الأكبر من ا جتمع الشيعي للمسألة القیادیةء فالطائفية السنی 
اللامعلنة للحكم لابد ان تنعكس مجتمعيا كشعور بالمظلومية والابعاد غير العادل 
من ا حکم: ولابد ان تتعکس على شکل من اشکال الاحتقان بس می 
السلوكي الذي قد ینفجر في بعض الاحیان انفجارات غير منظمة. اذ في الوقت 
الذي كان مفروضا فيه بالوسسة الدينية الشيعية التقليدية ان تنظم حرکة اجتمع 

نحو أهدافه السياسية الاسلامية, تركته ينفس عن مظلوميته واحتقانه عبر حركة 
دورية شعائرية وطقوسية غير منظمة وغير مخططة بشكل هادف كما مر معنا 
۳ - بل هي عبارة عن صيغة من صيغ التعويض النفسي لاثبات الوجود وفرض 
التمایز العبر عنه یعض الشعارات ذات النحی السياسي في بعض الأحيان. 


۳ ٤ 


ولعل بعض الشعارات الشهورة ة شعبياً وجماهيرياً والتي تردد في مناسبات 
عاشوراء تعبر عن هذا التعویض التفسي الطاثفي مقابل الطائفية السياسية 
اللامعلنة الحاكمة التي تشعر الشيعي بالاضطهاد السياسي. وذلك کشعار ((ماکو 
ولي إلا علي ... ونرید قائد جعفري)).. 

فهذا الشعار الذي هو الاخز لا ینم عن خطة او هدف لینهض على مقدمات 
ميدائية عملية یتجلی کعامل طائفي لا شعوري في اغلب الأحيان یرتبط بمسألة 
رژية الامة للقيادة الاسلامية, فیما القيادة الدينية الرجعية التقليدية بشقيها 
الساكتة عن هذا الواقع» او الغذية اياهء لا هي تقود الناس باتجاه شعاراتها 
التعويضية ‏ النفسية فعلاء ولا هي تقود من الناحية الثانية عملا حواریا فکریا 
اسلامياً مذهبیاً على مستوی العراق وازمته الفكرية ‏ الاجتماعية ولا هي كذلك 
سك بالقضية من عصبها السياسي, لتصنم آلية سياسية تنظم علاقة الفقیه 
والسلطة باستناء ا حاولة التحالفية مع عبد السلام عارف التي قام بها الشیخ 
محمد مهدي الخالصي وحوربت حرب شعواء من قبل الزسسة بل ان هذه 
العلاقة بقيت علاقة صدف وتقاليد غير منتظمةء فمن ناحية يحاول الفقيه 
التقليدي أن يحتمي بشعار مقاطعة السلطة التاريخي ومن ناحية ثانية يتعامل مع 
السلطة اداريا وفق دائرة محدودة وهي لادارة حاجاته المؤسسية» وليس لإدارة 
حاجات الأمة السياسية. وهذا الواقع جعل المعادلة تسیر باتجاه ان السلطة على 
الدوام هي التي تدير الزسسة التقليدية بشكل غير مباشرء اختراقا تارة وعبر 
العلاقة ((الاحترامية)) لقام الرجعية تارة ثانية وعبر اثارة التناقضات بين رموز 
هذه الؤسسة تارة ثالثة وعبر اجراءات وآليات مختلفة تارة رابعة ‏ كما مر معنا 
تفصيلات كل ذلك في الفصل السابق ۔ ۔ في حين ان درجة وعي الناس الشروط 
في اختياره القيادي الى «القائد الجعفري)) لا تميز اطلاقاً بين خيوط هذه 
المعادلة, وليس لها القدرة, ولا المعلومات الكافية التي تساعدها على فهم 
ملابسات هذه المعادلة, فهؤلاء الناس القلدین ((شرعا)) لمراجع متصدين» 


۳۷۵ 


یتوسطهم «مرجع أعلى)) وينظرون الیهم نظرة التقدیس, ویعتبرونهم فوق 
التساؤل والنقاش والتفكير في ادائهم الفكري والسياسي» يحاولون أن ينسجموا 
مع هذا الواقع من جهة؛ ويلجأون الى اجراءات التعويض النفسي عبر الطقوسية 
والشعاراتية وبعض الاجراءات الخرافية السکوت عنها مرجعياً في اغلب 
الأحيان: وا حتضنة مرجعياً في احيان اخری من جهة آخری, وهكذا تبدو 
الصورة الاجمالية لحركة القائد ۔ الرجم من جهة .. وحركة الأمة بجزئها الأكبر 
من جهة أخرى, قلقة, مشتتة, منشطرة, متناقضة ملغومة بأسباب مواجهة أي 
تيار اصلاحي حركي يرئقي بوعيه الى فهم تركيبها الآنف» وملغومة پأسباب 
الاطاحة بأي رمز مرجعي يعي ویستوعب ترکیب صورة المعادلة تلنك» ویحاول 
ان يبادر باتجاه تصحیحھاء هكذا كان تاريخ العراق الشيعي منذ تأسيس الدولة 
ا حدیثة فهو تاريخ مرتهن الى طاثفیتین, طائفية الحكم اللامعلنة.. وطائفية 
المؤسسة الدینیة الشيعية» وبالتالي هو تاريخ وواقع اكبر من محاولة الخالصي 
الوحدوية الميدانية والنظرية, استمر ذلك حتی صدمة الانتفاضة الشعبانية عام 
۱ في طموحها القيادي الشيعي وحتی تجربة الشهید محمد محمد صادق 
الصدر الذي جسد سلوکاً مغايراً لعلاقة الفقیه مع السلطة, فبدأت ارهاصات 
معادلة جديدة, لازالت لم تستقر بعد على صيغ محددة, بل انها مرحلة تحول 
محکومة الى أقسى انواع الصراع الذاتي بین خطین للمرجعية الشيعية في 
العراق. 

الخط التقليدي الذي يحاول مستميتاً ان يحافظ على الواقع التاريخي لخركة 
ألتشي وواقع الشيعة في العراق, والخط الفكري الشوري ۔ التجديدي الذي 
تصاعد منذ رموز ثورة العشرين حتى مرحلة كاشف الغطاء وصولاً الى الزنجاني 
والخالصي والبغدادي وعبد الكريم الجزائري وانتهاء بالصدرين الأول والثاني.. 

فهذا الصعود والتراكم والصيرورة المتصاعدة شقت طريقها بصعوبات بالغة 
ومعقدة ولا منظمة وائمرت تيارأ مجتمعيا ذا ثقافة مغايرة الا انها لم ترتق الى 


۳۷۹ 


طور التنظيم وا خروج من الازمة بشکل كلي؛ فهذا التیار ادرك بعض شروط 
القيادة التي يريدء الا انه لا زال في طور السير التكاملي لبلوغ الابعاد العميقة 
للأزمة فیما یتعلق بالقيادة, ولا زال يعيش دوامة الصراع مع التبار التقليدي 
الذي صعد من هجومه الضاد واجراءاته الضادة. ولا زال يعيش اسقاطات نوع 
من أزمة التعایش بين رجل الدین والثقف الديني الذي ينضوي تحت قیادته, 
والذي اصبح عاجزا عن تصور صيغة أخرى للعمل دون رجل الدين عندما 
اصطدم معه, وفضل الجلوس أو هجر العملء أو الخروج في اراء ومفاهيم 
جديدة» إلا آنها آراء ومفاهيم لا تستطيع أن تخرج وتتحرر من أصولها 
وجذورها الفكرية التي تفترض مشروعية العمل من خلال رجل الدين في 

أغلب الأحيان. 

الحركيون وعلماء الدين ۰ ۰ ٠أزمة‏ تعایش 

بالإضافة الى ما اسميناه أزمة الخطاب الرقمي ‏ كما سيأتي في فقرة لاحقة ۔ 
وما تطرقنا له من أزمات ترتبط بالقيادة في كتابنا ((العمل الإسلامي في العراق.. 
بين المرجعية والحزبية)) كأزمة الانشقاقات والشعور الفوقي والنظرية السياسية 
وآلیات اختيار القيادة.. بالإضافة الى كل ذلكء فأن هنالك أزمة آفرزتها سنوات 
العمل الاسلامي العشرين الأخیرةء تتمثل بعلاقة ما يسمى برجل الدين بالعمل 
الخركي » إذ يبدو للوهلة الأولى انه لا ِکن تصور هذا العملء لا في تاريخه ولا 
في واقعه الحاضرء تصورا قائما على الفصل بين (زرجل الدين)) وبين كوادر 
العمل الخركي الأآخری, ولائعني «برجل الدین)) هنا الوقع المرجعيء والعلاقة 
بين المرجعية واحزيية, لا بل نعني به هذه المرة ««رجل الدین)) احركي سواء كان 
مرجعا أو غير مرجعء فالعمل الحركي في العراق انطلق في تأسيسه من خلال 
دور رجل الدين الذي كان ولا زال حاضرا في كل فصائله, ولا یکن النظر الى 
أزمة القيادة احركية دون النظر الى هذا الحضور وطبيعة ادائه وتراكماته من 
خلال التجربة التي عاشتها حتی الآن الحركة الإسلامية في العراق بكل 
۳۷۷ 


تلویناتھاء وربا اول ما يبرز في هذا ا جانب هو البعد التعایشيء فلقد بدا ان 
((رجل الدين)) لیس محصنا بثقافة تعايش وانسجام مع نظيره اولاء ««رجل 
الدین)) الآخرء ولا مع الکادر اخركي القيادي» وذلك ربما بسيب الشعور الخفي 
في داخله التمثل بأنه هو مصدر شرعیة العملء أو هو الذي يعطي هذا العمل 
مشروعیته الدينية الإسلامیةء وهو الذي لابد ان يختمه بامضائه او یطبع عليه 
بصماته لكي يأخذ طریقه الى التنفیذ, وبالتالي فان العمل الحركي بکل كفاءاته 
القيادية الاخری سییقی مرتھناً الى قراره وهذا ما بدا واضحاً خلال العقدین 
الأخرين في معظم تنظیمات الحركة الاسلامية في العراق, فلقد انشقت منظمة 
العمل الاسلامي في العراق, الى رأسين معممين» هما محمد تقي الدرسي, 
والشیخ محسن ا حسیني, وبقي هذان الرأسان يتحكمان بمسار عمل النظمة على 
حساب الكوادر التي هجر الكثير منها المنظمة دون أن يجد نفسه قادرا على 
التأثیر» ومن بقي من هذه الکوادر بقي بقاء تبعياًء لابقاء فاعلاً وفعالاً. وكذلك 
هو ا حال مع ا جلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. حيث عكست تجربته 
شكلاً آخر من اشكال دور ((رجل الدین))ء الرأس الأوحد الذي يفضل 
الاستمرار في العمل مع عقول تابعة ضعيفة على العمل التعايشي مع عقول فعالة 
كفوءة تشاركه القرار وقد عانى حزب الدعوة الإسلامية اكثر من غيره في هذا 
اجالء سواء مع السيد كاظم الخائري: أو مع الشيخ محمد مهدي الآصفي ‏ كما 
مر معنا بالتفصيل . ء او سواء في الانشقاقات الأولى التي حصلت في قيادته في 
المنفى, حيث تعنون هذا الانشقاق برأسين معممين هما الآصفي والكوراني. 
ولقد تمظھرت ازمة التعايش من قبل حزب الدعوة الإسلامية مع «رجل 
الدین)) في هذا الاطار بدء من اطروحة فقيه الدعوة ومرورا بمجلس الدعوة 
الفقهي وانتھاء بوضعه ال حالي الذي احتل موقع الناطقیة فيه ليس («رجلاً ديني» 
وسبقه التفاف حول موقع ديني لبناني وليس عراقياً فيما يشبه الفارقة في تنقلاته 
البحثية عن الرمزء وكأن هذا العراق عقم عن انتاج من يلتف حوله الحزب 
فهرب من رموز ايرانية» الى رمز لبناني هو آية الله السید محمد حسين فضل 
الله. 
لقسد عانى حزب الدعوة الإسلامية كثيراً في داخله من هذه الأزمةء وبما أدى 
۳۷۸ 


به الى ان یدفع ثمنا کبیرا لھا على شكل انشقاقات, دون ان يجرأ على ان 
يخوض فيها بشكل علني, خوفا من اسقاطاتھا على كوادره وعلی صورته في 
الخارج» وحتى في ادبياته السرية لم یتناولها إلا في وقت متأخر جداء وهو في 
اجرأ ادبياته حتى الآن يحاول ان يعكس مشکلته مع رجل الدين من خلال 
اشارات بعيدة, ويصب نقده على رجل الدين غير الحركي الذي لا يؤمن بالعمل 
السياسي» ويحاول ان يعطي تصورا عن ازمته في هذا ا جانب من خلال القول 
لأحد قياديي الحزب (ران الحزب في الأمة كالكائن الحي الذي يعيش مع ظروف 
ومراحل متطورة للبحث عن أفضل الصيغ وبلتزم أفضل ما ينتجه الفكر الإنساني 
والفقهي» وقلنا ان الجدل الفقهي الداخلي رغم انه شأن فقهي مرجعي إلا انه 
ينعكس على الحزب لأنه جزء من هذه الأمة التي ترتبط مع الفقيه وتعتمد 
استنباطه» ولا كان الفقهاء حفظهم الله قد اختلفوا في مراحل واشکال الولاية 
فان الحزب حاول ان يتعامل معها بشيء من التريث وعدم الاتفعال بالاختلاف 
الفقهي الذي كنا نعتقد انه سينتهي تحت ضغط الحاجة الميدانية الى صيغة جامعة 
مانعة.وفي اطار ما تسمونه من وقوع ا زب في اکثر من أزمة مرده الى هذه 
| خلفية الفقهية المتحركة الباحشة عن افراز الصيفة الفقهية والنظرية الإسلامية 
الاکثر موافقة لروح التشریع الاسلامي. 

وقد ظهر هذا الأمر بشکل اکثر وضوحا بعد انتصار الثورة الاسلامية وبروز 
ا حاجة العملية الى نظرية سياسية للحکمء وکان اختیار التطبیق حدیث عهد فقد 
كان لتحرکها العملي اليداني قيمة کبری في انضاح النظرية والتجربة وتبيان 
حاجتها الى تعديل هنا أو استلناء هناك» وفي تقديري ان هذه النظرية تتحرك 
بخطوات كبيرة نحو نظرية الدمج بين ولاية الامة وولاية الفقیه التي اسماها 
الشهید الصدر الأول (خطي الخلافة والشهادة). 

والعصر بتطورات النظرية السياسية فيه يملي ارادته على الآخرين وان 
تأخرواء ولذلك فان الحزب لا يرى انه وصل الى يأس من امكانية الدمج بین 


۳۷۹ 


الرمز الفقهي الرجعي والقيادة الحركية ا حزبیة وان الأمر موكول لاستمرار حركة 
الوعي في اطار الحوزات العلمية وا جتمع والذي نعتقد ان ا حخطین يقتربان ولا 
نستبعد اجلا أم عاجلا ان تعود ظاهرة القيادة المرجعية التي تجمع بين الرمز 
الفقهي والحزبي بعدما لم تعد لمخلفات الرؤية السابقة مبرراتھا حينما أثبست 
الحزب وقیاداته انه مع ا خط الفقهي یتکامل معه ولا یتقاطع))*6۳. 
ان هذا النص يخوض في مانب النظري من الأزمة, إلا ان هنالك في 
الواقع الكثير من التفصيلات السلوكية التي تأخذ بعدها الاستعلائي لدى بعض 
((رجال الدین)) انطلاقا من الشعور الذي أشرنا له» وهو الشعور المتمثل بکون 
(«رجل الدين)) هو الذي يعطي العمل المشروعية الدينية.. هذا في الموقع القيادي 
العلوي. 
آما في المواقع الادنی, فان هذا الاستعلاء قد يتجسد أيضا على شكل شعور 
تمايزي لدی «رجل الدین)) بمجرد ارتدائه للزي ا حخاص به. فهو عندما يتلقى 
احترام الأمة له نتيجة احترامها للدين ذاته, يخلق هذا الاحترام في داخله 
شعورا تمایزیاء سينعكس الى سلوكء وسیتحول هذا السلوك الى أزمة تعايش مع 
الآخرینء إذا لم يخضع الى فهم مغایر لروح الدینء ومراجعة او محاسبة ذاتية 
دائمة للسلوك. 
وكثيرا ما يقال ان الإسلام ليس فيه رجل دين على الطريقة المسيحية 
واليهودية وهذا صحيح من الجانب النظريء إلا انه في الواقع العملي قد نجد ما 
يطابق رجل الدين الإسلامي برجل الدين السيحي واليهودي» سواء من حيث 
شعوره الذاتي التمايزي, او من حيث الصفة التخصصية التي اخذت طريقها الى 
الواقع الإسلامي مع مرور الزمن. 
ونعني بالتخصصية التخصصية الفاصلةء وليس الطبیعیةء فإذا كان الكل في 
الإسلام هم رجال دين ودنيا من الناحية النظرية, فان الأمر عمليا لا يبدو 


() جواد المالكي» ردا على سوال وجهناه له في اطار ازمة تعاطيه مع الفقيه التي عانی منها الحزب. 
۳۸۰ 


کذلك, حیث تمیز رجل الدين بلباسه عن باقي ابناء الأمةء وبحیث تحول هذا 
اللباس بحد ذاته في الوعي العام الى خصوصية, لها طقوسها وامتيازاتهاء في 
حين ان الدولة العباسية هي التي فرضت هذا اللباس على دارسي العلوم 
الاسلامية لكي تميزهم عن باقي ابناء ا جتمعء؛ ولم یکن اجراژها هذا اجراء 
عفويا بل هو اجراء سياسي .إن أزمة التعایش لرجل الدین لم تقتصر على رجل 
الدين الآخر وعلی الخركيين؛ انما هي ازمة لها وجه نظري تمايزي حتی في خطابه 
الوجه للأمة عندما يكون في موقع فقهي أعلى» وعندما یکون صاحب ((رسالة 
عملية)). یفترض بها أن تمثل الخطاب الفقهي الوجه الى الأمة ویفترض بها أن 
تکون على درجة من الوضوح, لا التعقید كما هو حاصل فعلا. ان النزعة 
الجزئية التي ادت اليها مبادئ الأصول ننج عنها ((أنه لما استقل العلماء بالحياة 
الفرعية وتركوا الحياة العامة للسلاطین, أن أصبح الحكم بالضرورة مستبداء 
وأصبح السجن مال كل معارض حتى لا تسود الفوضی, بسبب عجزهم عن 
مواكبة التغیرات, وبالقدر نفسه فإن العلماء بعجزهم الفكري وعدم قدرتهم على 
تقديم البدائلء لجأوا إلى الإرهاب والتخويف الفكريين؛ فمن يخالف يكون 
مصيره جھنمء فالسجن لمن يخالف السلطان, وجھنم لمن يخالف العلماء» ومن 
هنا أصبح الفكر مبنیا على التخویف والإرهاب. 

وأية أمة أو أي إنسان يكون في حالة خوف ورهية يكون إنسانا سلبيا لا یتسم 
بالبادرة أو الابداع» وتتكون عندہ نتيجة الإرهاب المادي والنفسي نفسسية 
العید))(۱۳) 


أزمة الخطاب القيادي الفقهي 
ان احد ابعاد ازمة القيادة الفقهية, كما تجلت خلال العقود الاضية, تمثل 


(۱۳) عبد ا حمید آبو سلیمانء «اصلاح منهجية الفکر الاسلامي»» کاب قضایا اسلامية معاصرة 


ص ۰۱۱۹ 
اکس 


بوضوح وغموض الخطاب الفقهي الوجه للأمةء والمسؤول الى حد كبير عن 
صيرورة الوعي الديني لديهاء ومعرفتها بالدين؛ فإذا ما استثينا الخطاب 
الإصلاحي الثوري والنهضوي والخطاب المفاهيمي اللذين شكلا خروجاً على 
الخطاب التقليدي الفقهي بالإضافة الى الخطاب المنبري الذي له مجاه 
اخاص... فإن هذا الخطاب الأخير ‏ خطاب ((الرسائل العملية)) يعبر خير 
تعبير عن أحد آبعاد ازمة القيادة وبناها و التضخمة سلبأ والتي أدث الى 
ھکذا نوع من الخطاب» فا جتھد الذي ينبغي ان یکون معنیاً بآليات ارتباطه مع 
الأمة وبالیات ایصال الوعي الديني د اليهاء انتھی الى قطيعة كاملة معهاء 
واكتفى برابط واحد یضخ المعرفة الفقهية والدينية من خلاله, وهو رابط الرسالة 
العملية كرسالة طلاسمية ملغزة ومحكومة الى بنية معرفية لا علاقة لها بمعرفة 
الأمةء ولا بسليقتها, ولا بآغاط الخطاب السائد في اوساطها.. تلك الأنماط التي 
تضخھا الدارس الفكرية الأخرى.ان خطاب الرسائل العملية - وقبل محاولة 
الشهيد الصدر الأول وبعض الفقهاء المفكرين الذين تلوه والذين التفتوا الى هذه 
الاشكالية الخطيرة وكتبوا رسائلهم العملية بصورة واضحة - مثل قطيعة معرفية 

مع الامة, أو انه تحول الى حاجز حقيقي بين الأمة والعرفة الدینیةء فلا الإنسان 
وت یر و حتی التخصص والمشتغل بحقول معرفية 
وفكرية اخرى بإمكانه ان يفهم خطاب الرسائل العملية .التي يوجز الشهيد 
الصدر الأول ملاحظات جوهرية بصدده ويقول: ((الملاحظة الأولى: ان هذه 
الرسائل تخلو غالبا من المنهجية الفنية في تقسیم الأحكام وعرضها وتصنيف 
السائل الفقهية عن الأبواب المختلفة.ومن نتائج ذلك حصل ما يلي: 

أولاً: : ان كثيرا من الأحكام أعطيت ضمن صور جزئية محدودة تبعاً للأبواب 
ولم تعط لها صيغة عامة يمكن للمقلد ان يستفيد منها في نطاق واسم. 

ثانياً: ان عددا من الأحكام دس دسا في أبواب اجنبية عنه لأدنى مناسبة 
حرصاً على نفس التقسيم التقليدي للأبواب الفقهية. 


FAY 


خالثاً: ان جملة من الاحکام لم تذکر نهائياً لأنها لم تجد لھا مجالاً ضمن 
التقسیم التقليدي. 

رابعاً: انه لم يبدأ في کل مجال بالاحکام العامة ثم التفاصیل ولم تربط كل 
مجموعة من التساژلات با حور التین لها ولم تعط السائل التفريعية والتطبيقية 
بوصفها أمثلة صريحة لقضایا آعم منها لكي يستطيع القلد ان يعرف الاشباه 
والنظائر. 

خامساً: افترض في كثير من الأحيان وجود صورة مسبقة عن العبادة او 
الحكم الشرعي ولم یبدا العرض من الصفر اعتمادا على تلك الصورة المسبقة. 

سادساً: انطمست العالم العامة للأحكام عن طريق نثرها بصورة غير 
متظمة وضاعت على المكلف فرصة استخلاص البادی العامة منها))*2 

ويضيف الشهيد الصدر الأول في سياق ملاحظاته الأخرى قائلاً: «ان 
الرسائل العملية لم تعد تدريجياً بوضعها التاريخي المألوف كافية لأداء مهمتها 
بسبب تطور اللغة والخحياة, ذلك ان الرسالة العملية تعبر عن احكام شرعية 
لوقائع من الحياة, والأحكام الشرعية بصيغها العامة وان كانت ثابتة ولکن 
اساليب التعبير تختلف وتتطور من عصر الى عصر آخرء ووقائع الحياة تتجدد 
ونتغیرء وهذ! التطور الشامل في مناهج التغيير ووقائع الحياة يفرض وجوده على 
الرسائل العملية بشكل وآخر. 

فاللغة الستعملة تاريخياً في الرسائل العملية كانت تتفق مع ظروف الامة 
السابقة إذ کان قراء الرسالة العملية مقصورین غالبا على علماء البلدان وطلبة 
العلوم التفقھین لأن الکثرة الكاثرة من أبناء الأمة لم تكن متعلمةء وأما اليوم فقد 
اصبح عدد كبير من ابناء الأمة قادرا على ان يقرأ ویفهم ما يقرأ إذا كتب بلغة 
عصره وفقا لأساليب التعبیر الحديث فکان لابد للمجتهد الرجع ان بضع رسالته 


(۱8) محمد باقر الصدر « موجز في أصول الدين .. نظرة عامة في العبادات. الفتاوی الواضحة)). 
ا لجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر. دار التعارف للمطبوعات. بيروت ‏ لبنان ط۱ ۱۹۹۰ - 
FAY‏ 


العملية للمقلدین وفقاً لذلك. 

والصطلحات الفقهية التي تعتمد علیها الرسائل العملية غالبا للتعبير عن 
القصود قد کان من مبرراتها تاريخياً اقتراب الناس سابقاً من تلك الصطلحات 
في ثقافتھمء بينما ابتعد الناس عنها الیوم وتضاءلت معلوماتهم الفقهية حتی 
اصبحت تلك الصطلحات على الأغلب غریة تماما .٥"۷‏ 

وقد صرح السيد محمد الحسني البغدادي ((بعدم جدوی طبع الرسائل 
العملية لعدة آسیاب رئيسية آهمها: ان هذه الرسائل لم تفهمها الامة بسيب 
وجود الکبری والصفری والتخریج والتدخيل حتی طلاب العلم لم یفهموها 
ولم یستوعبوها لذا السید الاعظم الشيرازي (صاحب فتوی التنباك الشهیرة) لم 
يؤلف رسالة عملية وأرجأ الناس الى رسالة نجاۃ العباد لصاحب الجواهر 
بوصفها مطابقة لبانیه الفقهية, هذا أولاء وثانياً بعث البلخین لنشر فقه آل محمد 
أفضل بکثیر من هدر هذه الاموال الطائلة التي تصرف على طبع الرسائل 
العملية))02, 

وفي تعليقه على سفيئة النجاة للشيخ احمد كاشف الغطاء كان الشيخ محمد 
حسین كاشف الغطاء يقول حول المضمون الابداعي في شأن الرسائل العملية 
وظاهرة التكرار فیها ((یسرق اللاحق من السابق))(۷۔ 

فالجتهد وبدلاً من ان يسعى الى تکثیر الوسائط العرفية بينه وبين الأمة با 
یکفل توضیح الدين لها ويمارس ابداعاً حقیقیاً وخطاباً تجديدياً. وضع في 
طريقها من حيث يشعر او لا یشعر حواجز ومصدات وقيوداًء ووضعھا امام 
طريق معرفي مسدود عبر الرسالة الصلیةء فالأمة بإمكانها على شتی مستوياتها 
التعليمية ان تفهم بیسر ووضوح أي حديث عن الائمة الاطهار. لا مشكلة لدیها 


(۱) الصدر السابق. 

(11) محمد الحسني البغدادي: «التحصیل في أوقات التعطیل» - بتصرف - الورقة ۱۱۰۰ ۰ مخطوطة 
مكتبة الإمام المجاهد السيد البغدادي العامة. 

(۷) احمد كاشف الخطاءء(( سفينة النجاة)» - بتصرف - ص ۷ 

۳۸ 


في فهم ال خطاب الثوري للامام ا حسین (ع)ء والخطاب الفقهي للإمام الصادق 
(ع) إلا انها ستکون عاجزة عن فهم خطاب الفقيه الکتوب بالرسالة العملية, 
الأمر الذي يثير تساؤلا خطيرا حول طبيعته العرفية وآليات صيرورتها لدى 
اجتهد. وخطورة المأزق الذي انتهی اليه؛ لا سيما في ظل تعطيل الدور 
الإرشادي الباشر له عمليا. 

«وحتی الأمس القريب فأن الذي كان يسد النقص المرجعي في الدين لیس 
الفقھاءء ولعل بعض الفقهاء قاموا بذلك ولكن الذي سد هذا اللنقص في 
الفصول الأخيرة هم من يدعون مفكرين أو منظرين اسلاميين. إحدى 
الخصوصيات البارزة عند السيد الشهيد الصدر أنه اعتنى بهذا البعد للمرجعية. 
كان مرجعا في المفاهيم أيضا وليس فقط في الأحكام الشرعية. حاول ان يبلور 
المفاهيم في كتاباته الأخرى غير الفقهية العادیةء يعني المسماة كلاسيكية. نحن 
نتوافق في المدرستين لتطوير المرجعية على أنه يجب ان تهتم المرجعية بالمفاهيم 
وليس فقط بالأحكام. 

الأمر الثاني مجال الدعوة, كما قلنا النظرة السائدة هي ان الرجع یجلس؛ 
والناس تأتي. وإذا فعل شيئا فهو يطبع رسالة. فإذا طبعها من الحقوق الشرعية 
يجوز أن يعطيها مجانا ویجوز ان تباع. وبكل أسف فإنه تبين من نقدنا المسند 
للرسائل العملية هي أنها تحتوي في مقدمتها على سطور صغيرة تقول ان هذه 
الرسالة العملیةء العمل بها مجزي ومبرئ للذمة ان شاء الله, وانها للعوام لغير 
ا جتھدینء وبعضها معقد العبارة بحيث لا يفهمها الفضلاء. يعني انها لا تعتبر 
تبليغا. والمرجع أو الفقيه إذا بلغ» فإنما يبلغ رسالة عملية. هو في الآية المباركة 
مبلغ. والتبليغ وظيفة النبي (ص). وظيفة الدعوة إنما أنت منذرء مبلغء لينذروا 
قومهم. يعني هؤلاء الذين يتفقهون في الدين والذين نفروا وتفقهوا ورجعوا الى 
قومهم لينذروهم. هم مبلغون ونحن نفهم ان المرجع شيخ المبلغين. هو منظم 
المبلغين. المرجعية إذا تنذر قومها. أعني أنها ليست في موقع الانفعالء وانما في 


۳۸۵ 


موقع الفعل (ولینذروا قومهم إذا رجعوا البهم) ويمكن الاسنئناس بهذا الفهم من 
هذه الاية الباركة بکل ما ورد من توصیات الرسول الأكرم (ص) من قبیل الآية 
إنما أنت منذر من قبیل کل الآيات التي يرد في خواتيمها أو فيها معنی الانذار او 
معنی التبلیغ» وهذا أيضاً بعد ثان. إذأ موضوع المفاهيم, وموضوع التبليغ 
والدعوة, هذان آمران, إضافة الى موضوع الأحکامء نحن نفهم التراتبية هكذا. 
أولا المفاهيم ولیس أولاً الأحكام, ثانياً الأحكام. ثالث ومعهما معاً التبليغ))!©. 

نقول إذاً كان الشهيد محمد باقر الصدر أول من کسر طوق الخطاب الفقهي 
الطلاسمي من خلال الفتاوی الواضحة, فان الشهيد محمد محمد صادق 
الصدر كان قد آثار بغضب واحتجاج تخلف الفقيه عن دوره الانذاري ‏ 
الارشادي ‏ التبليغي مثیرا بذلك اشکالیة ایصال الوعي الديني للناسء بعدما 
استقر في تفكيرهم ان الجتهدين هم مصدر هذا الوعي ... وانهم مصدر توليد 
المعرفة الدينية المطلوبة اجتماعیاء وهذا الوعي الاجتماعي ولو انه وعي اشكالي 
إلا انه وليد لنمط تاريخي متوارث استقر في ذهن الأمة هكذا. 

ان ««الرسالة العملية)) لم تعكس اشكالية الغموض وبالتائي وضع الصدات 
والعراقيل امام معرفة الأمة بالدين فقطء بل هي من حيث المبدأ اجراء اجتراري 
تكراري لأحكام قيلت منذ مئات السنینء وتوجد في بطون الکتب الفقهیةء وما 
هو جديد فيها يبقى هامشیاً ومحدوداً جداأء وبالتالي فيه شكل من اشكال الهدر 
المادي من خلال طباعتها بالعادة بئات الالاف من النسخ وشکل من اشكال 
الاستنزاف الذهني.. هذا فضلاً عما تختزنه من مضامين فقهية في الجزء الأکبر 
منها لا تنتمي الى الواقع» انما تنتمي الى قرون سالفة, وبالتالي فهي لا تحقق 
مضمون الدين الفتوح على الزمن والواقع» ولا تحقق غاياته الکبری ولا رسالته 
البشرية المتجددة والمتحركة مع تطورات الزمن. ومعلوم ان الرسالة العملية 


(۱۸) محمد مهدي شمس الدين» «الاجتهاد والتجدید في الفقه الإسلامي))؛ ص۱۵۲- ۱۵۳. مصدر 
سابق 
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حدیثة عھدء وتبلورت بشکلها الحديث عندما ارتدى الاجتھاد ((قیمة دینیةء كما 
أضاف للفقیه قيمة عظمی, منذ ذهب الشيخ الأنصاري الى تقریر صارم ومن 
وجهة أصولية ب(بطلان عبادة تارك طريقة التقلید والاجتهاد) وكان الراي 
الاصولي القبلي يقضي بالاستناد على الدلیل العقلي ب(رجوع الجاهل الى 
العالم). 

وجاء السید محمد کاظم اليزدي لینزل الرأي الأصولي لاستاذه الأنصاري 
منزلة الفتوی الشرعية اللزمة, ويعد اليزدي أول من وضع بابا في الکتب الفقهية 
بعنوان (باب التقلید والاجتهاد) وثبته في کتابه الففهي (العروة الوثقى) وهو 
الرسالة العملية الواجب على القلد امتثال ما جاء فیهاء وسار على ضوء هذا 
الکتاب سلسلة الفقهاء العاصرین, كما اعتمدت اخوزات الشيعية کتاب اليزدي 
موذجا یحتذی في ترتیب الفتاوی وتصنیف أبواب الفقه, فيما کان السباق جاریا 
بين الفقهاء في التعلیق على (العروة الوثقی)ء فکان اکبر کتاب فقهي شيعي ينال 
هذا الکم الهائل من التعلیقات» والتي بلغت نحو ۱۲۰ تعلیقاء إذ لیس هناك من 
فتهاء الشيعة العاصرین الا وله تعلیق على کتاب العروة الوئقی)/٩‏ 

كما ان اليزدي لم یضع فصل الجهاد والامر بالعروف والنهي عن النکر في 
رسالته لذا فأن الشروح آیضا كانت لا علاقة لها بذلك حتی جاء الامام الخميني 
فرکز في رسالته العملية تحریر الوسيلة ««وهي في الاصل رسالة (وسيلة 
النجاة) للسید آبو الحسن الموسوي)) على آحسکام الأمر بالعروف والنهي عن 
انكر بشکل یز عن الآخرين.من هنا يبدو ان الرسالة العملية هي عبارة 
عن آلية توصیلیة بشرية للمعرفة او سيولة تنظيمية للاحكام مبتكرة لعلاقة 
اجتسهد بجمهور الناس عندما پتصدی للمرجعیة... ومن خلال التجربة 
ثبت ان هذه الآلية هي آلية عازلة للمسعرفة ولیست موصسلة لها... 


(۹) فؤاد إبراھیمء «الفقيه والدولة.. الفكر السياسي الشيعي))؛ ص٤۲-‏ ٥۔‏ دار الكنوز الأدبية ط١‏ 
1۹۹۸ 
FAY‏ 


كما انها عاجزة وسلییةء وليست مؤثرة وايجابية» واصبحت دالة الى التصدي 
للمرجعیةء ليس إلاء ووسيلة لإعلان الأعلمية والخوض في دوامتهاء مع ان 
الأعلمية. هي محل نقاش وجدل فقهي كبير فضلا عن تركتها الاجتماعية 
والمعرفية ودورها الذي تجلى بشكل خطيرء خصوصا خلال القرن الأخير الذي 
كان قرن طغیان الرسالة العملية كتعبير عن أحد أبعاد أزمة الاجتهاد(۳). 


(۲۰) يقول آية الله السيد محمد حسين فضل الله حول الأعلمية «ولعل ما يمكن أن يقوي حجتنا 
بحذف شرط الأعلمية في تقليد المرجع يكمن في أن السيرة العقلائية قد تكون على خلاف القول 
بالرجوع إلى الأعلم في الفقه أو في الطب أو في الهندسة, فنحن نجد أن الناس في كل الفنون ترجع 
الى كل إنسان يملك ثقافة يأمن الإنسان من خلالها على ما یحتاج اليه منهاء ولذلك ترى أن الناس لا 
ترجع الى الطبيب الاعلم بل ترجع الى غیره, ولا الى المهندس الأعلم أو ا حامي الأعلم. ریا يقول 
بعض الناس إن الناس یرجعو ن الى هؤلاء لانهم لا يعلمون مخالفتهم لرأي الأعلم» ولكن نجد أن 
المسألة أوسع من ذلك. كما أن الذي بقول بعدم وجود تقلید الاعلم قد يعتمد على بعض الادلة 
الشرعية من إطلاقات وما إلى ذلك. فالمسألة هي من السائل التي تخضع للجدل الفقهي. 

أما حكاية بان ذلك يعطي نتائج سلبية على مستوى حركة الاجتهاد, إنه لا يعطي ذلك؛ لان الذي يعمل 
على أن يصير الأعلم لا يضع في حسابه أنه يعمل للأعلمية حتى يصير مرجعاء لأنه يعرف أن الناس قد 
تختلف في مسألة اعلميته وعدم أعلميته في هذا ا جالء فليس طموحا يشل الواقع العملي في كل ما 
يتحرك فيه الناس. فهذه السألة, أي أن يأخذ الإنسان بالذرجة العليا في الفقهء تنطلق من طموح 
الإنسان» وتنطلق من خلال طبيعة وعيه للعلم ورغبته في العلم. ولذلكء نجد أن هناك آناسا بلغوا أعلى 
درجة من العلم من دون أن يكون هناك أي طموح شخصيء أو أية فرصة لهم في بلوغ أية مرتبة 
متقدمة في هذا ا جال. أما أن هذا لا يلغى الخلاف, فنحن لا ندعي بأنه یدع الخلاف, لكتنا تقول إنه 
يحل لنا مشكلة عملية وواقعية ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة)ء لم یتفق الناس على الأنبياء 
فكيف یتفقون على المرجع في هذا ا جالء لكننا تحدث عن ا حل العملي في هذا الوضوع. 

أما قضية من هو الأعلم» الفقهاء يتفقون أن قضية الاعلم في الفقه هو الأقدر على استتباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء ولا یدخلون مسألة الكماءة السياسية والاجتماعية في هذه المسألة, لأنها مسألة فنية» 
كما نقول الأعلم في الهندسة؛ فھل يحتاج أن يكون عنده وعي سياسي أو الاعلم بالقانون؟ عندما يراد 
الرجوع اليه في الفتياء كما هي النظرة التقليدية للمرجع أنه مرجع في الفتیاء فمن الطبيعي أن تكون 
أعلميته في داثرة أن تكون فتاواه أقرب ألى الواقع» من باب أنه الأقرب الى فهم الواقع في هذا المجال 
ولا علاقة للجوانب الأخرى؛ فلذلك لم يشترطها حتى الإمام الخميني الذي كان يتحرك في = = 
ممم 


الخطاب التمجيدي 

وبالاضافة الى غياب الخطاب الرقمي ‏ الذي سنأتي عليه كأزمة في العمل 
الإسلامي يمثل الاتجاه القيادي جانبا من جوانبها.. هنالك اشكالية أخرى تتجلى 
بشكل من أشكال الخطاب المرتبط بالقيادة الإسلامية المرجعية العليا.. وهو 
الخطاب التمجيدي الدفاعي التقليدي عن المرجعية.. وهذا الخطاب إذا كان في 
الماضي يجد مبرراته العديدة.. با فيها المبررات المذهبية» في ظل خلفية 
الاضطهاد للوجود الشيعي من قبل السلطة الغصبية الحاكمة باسم الإسلام.. فإنه 
وبعد تجارب القرن الاضي وتحولاته» ما عاد خطابا مجديا ومبرراء لا سيما في 
ظل الفرز الداخلي لتوجهات المرجعية الدینیة السياسية والاجتماعية ودورها في 
ميدان الخحياة والتضارب الى ما يصل في بعض الأحيان الى حدود صارخة بين 
هذه التوجهات.. لا بل حالة الصراع الخطيرة التي ماعادت خافية على أحد من 
أبناء الشيعة بين مواقع مرجعية.. ومن ثم حول هذه الحالة الى تعارض في 
الخطوط الاجتماعية المنتمية الى تلك المواقع. 

وربا لا نحتاج هنا الى الكثير من النصوص والعينات العاكسة لهذا الخطاب 
التمجيدي الدفاعي عن الرجعية.. إذ هو كان يشكل الخطاب الأصل في ا حالة 


= = المرجعية بطريقة واسعةء ويدعو الى أن يأخذ المراجع یأسباب المسؤولية السياسية وما الى ذلك» 
لكنه في مسألة التقليد یؤکد على المسألة العلمية في هذا ا جال ولا يوكد على المسائل الأخرى. 
انني من الاشخاص الذين لايقولون بالأعلمية شرطاً في الرجعية» ولكنني عندما أتحدث حتى في ا جو 
العامء الذي يرى الأعلمية أساسية في هذا الموضع, أجد أنه لابد أن نضيف الى الأعلمية في الفقه 
والأصول» صفات أخرى ليكون فيها الإنسان مرجعا لا مفتیأء لان المسألة الطروحة الآن في الواقع أن 
الأعلمية تعني التقدم في الفتيا ولكنها لا تعني التقدم في الجانب الآخر.فإذا أريد للاعلم في الفتيا الذي 
یقلدہ الناس أن يكون مرجعاً للشيعة لما للمرجعیة من سعةء فلا بد أن تتوفر فيه خصائص أخرى يمكن 
أن يطل من خلالها على الجانب الآخر الذي يمكن أن يكون مرجعاً فيه, وإلا فكيف يكون مرجعاً فيما 
لا یلك خبرة فيه؟)) «آراء في المرجعية الشيعية)») ص۱۵- ۱۵۵. اصدار دار الحق مجموعة باحثين. مع 
اننا نرى بأن هذا الرأي المخالف للأعلمية يقوم على مبررات هي الأخرى اشكالية ولكن ليس هنا مجال 
الخوض فيها. 

اس 


الإسلامية من الناحية التاريخية, والخط الثاني للكماشة التي يمثل الخطاب الفقهي 
الطلاسمي ‏ خطاب الرسائل العملیة ۔ جانبه الثاني» في اسقاطهما في صياغة 
وعي الأمةء وإذا كان لنا من ايراد عینة ما أو نص ماء فينبغي أن لا يكون ذلك 
من التاریخء بل من ا حاضر؛ حيث يحاول كاتبو هذا الخطاب التمجيدي ان 
يواصلوه على نفس الوتيرة التاريخية وأن يكرروا مضمونه التاريخي بشكل أكثر 
تكثيفا وتعميما واغماضا للعين عن كل ما شهده القرن الماضي من تحولات 
جذرية ما عاد في ظلها هذا الخطاب مجديا أو افعا. يقول أحد التصوص 
العاصرة في هذا الاطار «روکانت المرجعية الديتية العليا منذ انتهاء دور النواب 
الأربعة عن الحجة (عليه السلام) تؤدي مهمتها بأمانة واخلاص في کل 
الاتجاهات وعلى أعلى المستويات, ولم تتحكم في تعينها العوامل السياسية 
وإرادة السلطانء ولم تتفاعل مع الحكومات الزمنية باحياء أو توجیەء وانما 
تتحقق مرجعية الأعلم والأمثل تلقائيا من قبل أهل الخيرة العلمية, وتتلقى 
قرارها الأمة بالرضا والغبطة والقبول, ولم يتفق ولولمرة واحدة أن نجد أعداء 
الفكر الامامي. أو طواغيت السياسة الحاكمة؛ أن يفرضوا مرجعا واحدا في 
خلال اثني عشر قرنا من الزمان, ولو خيل لهم ذلك في استقطاب أحدهم آنيا 
من يسير في رکابهم. فان ذلك سرعان ما ينحط ويسقط عن الاعتبار والأنظار 
أن هذا اللحظ وحده لو نظر اليه بدقة وإمعانء لعرف أنه يعني فيضا غيبيا من 
العناية الإلهية واللطف الرباني؛ كأن يكون هذا المقام محفوظا من کل ا جوانب؛ 
بل هناك ما هو أعظم من هذا کله, فما استطاعت أية سلطة أو قوة ان تفرض 
رأيا عابرا على أي مرجع ديني منذ قيام المرجعية حتى اليوم» ولقد باءت كل 
ا حاولات المضادة لهذا المنحى بالفشل والهزيمة أمام واقع ثابت لا يتغير ولا 
يتحول على الاطلاق))۳. 


المؤرخ العريي» بيروت» ۱۸۲۱ ۸ -۲۰۰۰م. ط١۔‏ 
۳۹۰ 


ان الطامة الکبری والکارثة الکبری هو ان كاتب هذا النص هو من الذين 
يعيشون بالقرب ما يعرف بالوسسة الدينية .. وانه عایش كل تحولاتها وتناقضاتھا 
وصراعاتها والعوامل الوثرة فيها سرا وعلنا. 

وان الكارثة الأخری تتمثل بالقفز على کل ذلك في أخطر لحظة تجتازها هذه 
الؤسسة في العراق في حیاتھاء ولم يبق سرا من الأسرار تدخل السلطة في 
شؤونها إلى حد ادارتها بدرجة وبأخرى في بعض الأحيان.. القفز على هذا 
الواقع إلى بطن الخطاب التاريخي التمجيدي, واجتراره واستهلاكه بشكل ما 
عاد يطيقه الناس العاديين. فأي غيبية وأي لطف إلهي ذلك الذي يسير مثات 
المواقع المرجعية التي يتناقض البعض منها مع البعض الآخرء وان لم تكن كلها 
متناقضة؟ وكيف يمكن القول بعد كل الذي حصل «فما استطاعت أية سلطة أو 
قوة أن تفرض رأيا عابرا على أي مرجع ديني منذ قيام المرجعية حتى اليوم))؟!! 

وماذا نقول عن السيد ابو القاسم الخوئي الذي أجبره صدام حسين على 
الظهور عبر شاشة التلفاز أمام الشعب العراقي» وشعوب العالم» ليطلق كلمة 
الغوغاء على ثوار الانتفاضة الشعبانية وان يمجد بحاكم العراق» بغض النظر إن 
كان ذلك تقية أو خوفا أو أي شيء آخر؟ ألم يستطع صدام حسين أن يفرض 
رأيه على ا خوئي عبر ذلك الشهد المأساوي» وألم يكن الخوئي في حينها هو 
«المرجع الأعلى)) على الأقل في العراق؟”" 

اننا لا نريد ان نساءل هذا النص التقدم في كل مضاميئه المغالطة, بقدر ما 
نشير إلى أن العصر الذي نعيش ما عاد يتحمل هذا الخطاب, وان العوامل 
السياسية ‏ ليس كما يفترض صاحب النص ۔ كان لها في بعض الأحيان دور 
مباشر أو غير مباشر في التأثير على ترشيح المرجعية» ولم يكن هذا الترشيح 


(۲۷) من كلام السيد المنوئي لصدام حسين اثناء لقائه الاجباري معه والذي عرضه التلفاز العراقي 
وانتشر مسجلا في كاسيت فيديو يقول النوئي لصدام «اشكر عواطفك وادعو الله تبارك وتعالى ان 
يسدد خطاك وان يحفظك من شر الدنياء احمد الله على نعمته, وارجو ان يديم نعمته عليك کٹیراء 
اشكرك وادعو لك كرارا ومراراء وارجو من الله ان يؤيدك في الدنیا والآخرة». 

۳۹۱ 


تلقائياء ولسنا بحاجة أن نعود الى التاريخ الصفوي لكي نتأكد من ذلك 
وندحض هذا الخطاب الضاحك على وعي الناس والستخف بعقولهم. 

وباختصار يمكن ان نقول: 

اولا: ان هذا الخطاب التمجيدي ‏ التعميمي ‏ الاطلاقي للمرجعية الدينية 
ينطوي على مغالطات کبری, وهو إذا ما اقتضته ظروف تاريخية تارة» وظروف 
مذهبية تارة أخرى» وظروف تعبوية تارة ثالثة.. فان كل تلك الظروف والمبررات 
ما عادت کافیة أن تبرر استمرار هذا الخطاب .. وذلك لیس انطلاقا من أي 
سبب» ولا لأن الواقع فارغ من التحديات الإسلامية الأخرى ولم يبق سوى 
المرجعية على حد قول بعض الذين یفضلون السكوت على هذا الخطاب 
التمجيدي.. بل لأن الخطورة .. كل النطورة في الواقع الإسلاميء وکما اثبتت 
وقائع القرن الماضي والقرن الذي سبقه تكمن في موقع المرجعية بحد ذاته, 
فعندما يملأ هذا الموقع من عنصر قيادي غير مؤهلء أو ضعیف. أو خائفء أو 
مرتبط سينتهي بالأمة» کل الأمة الى مآسي فظيعة وادخالها إما في دوامة من 
الركود الفكري والثقافي والسياسي» وإما في دورة من الموت الأعمى والولم. 
وإذا كان هنالك من حرمة للمرجعية, فهذه ا حرمة ينبغي أن تكون للموقع لا 
للشخص, ويتبغي أن تكون حرمة واعية في ذهنية الامة, وليست حرمة عمياء 
استغفالية. فحرمة الموقع هي التي تفرض مثل هذا الوعي واليقظة والحذر 
والمراقبة الدائمة لمن يملأ هذا الموقع. 

ثانيا: وإلا سوف ندرك ويدرك الجميع ببساطة أن هذا الخطاب التمجيدي 
يتعمد تجھیل الأمة ونستطیح وعيهاء وابقاءها مشروعا للاستغلال, وابقاء عقلها 
عقلا مغفلاء وليس عقلا متیقظا ما يدور ویحصل من حولها. 

ان فرض هذا الخطاب التمجيدي على الأمة سيؤدي في نتائجه الى عكس ما 
أراده الإسلام من مواصفات لهذه . الامة الوسط . الواعية. الحاضرة في كل 
شؤون الحياةء والحاضرة في اختيار زعاماتها ومراقبة مواقع هذه الزعامات. 
فعندما يكون من المتيقن غياب الضوابط التي تحدد ما يسمى بالمرجعية .. وفي 


TY 


نفس الوقت نضخ للأمة خطاباً تمجيدياً تعمیمیاً نكون قد ترکناها لقدرها السین 
تتخبط في ركام ا خطابات الفكرية التعددة. 

ثائثاً: يصر هذا الخطاب التمجيدي على تجاهل الواقع الذي تعيشه الامة 
وتتحسسه ازاء خطین من خطوط الرجعية, صنفهما کل رواد الثورة والإصلاح 
في الوسط الاسلامي الشيعي. هما خط الرجعية الصامتة أو المتحجرةء وخط 
الرجعية الناطقة والتحررة.. ففي ظل هذا الفرز الواضح الذي تمثل باسقاطات 
الصدمة التي عاشتها في اکثر من منعطف وحدث خطیر یکون أصحاب ال خطاب 
التمجيدي کالنعامة التي تضع رأسها في التراب.. هروبا من الواقع.. وهروباً من 
السوولية .. فالقضية ما عادت ان نمجد أو لا مجد, أو ندافع أو لا ندافع بقدر ما 
هي کیف نکر في انتاج خطاب اسلامي انقاذي بتعاطی مع هذا الواقع اللقسم 

1 کحقیقةء ويجهد في التنظير بالنهوض به با يجعل هذه الأمة 3 تعيش تعيش هم الأزمة, 
وتساهم بالخروج منها. 

رابعاً: ثم یو وریہ یی سی ولا علمیاء 
ولا واقعياً بقدر ما اسمیناه خطاباً تكرارياً ‏ اجتراريا بن ينتمي الى بطن التاریخ؛ 
ويهرب من ا حاضر والواقع» وينتهي إلى نتائج تجهيلية» ويفترض اطرأً غيبية» أو 
انه يعمم قسرا ثقافة الغيب» على ما لا غيب فیه, أو بالأحرى انه يستقوي بهذه 
الثقافةء ويحاول ان ينفخ بهاء ويحتمي بمقولاتها المصنوعة بشريا. 

خامساً: وبالإضافة الى هذه الواصفات. فان هذا الخطاب التمجيدي هو 
خطاب انفعالي قسري يمارس سلطة اعتدائية على كل الخطابات الأخرى المغايرة 
من حيث يشعر اصحابه أو لا يشعرون بذلك, فهو خطاب يتحاشى النقاشات 
الموضوعية؛ والحوارات الھادفة: وتحديد الواصفات والتعاطي معها بروح 
منفتحة.. ویقف بوجه الحركة الإبداعية والروح الإبداعية التي تنطوي عليها 
الخطابات الطموحة الفاحصة للذات على آساس عقلي, لا على أساس هيلي 

سادساً: انه خطاب لا يدافع عن الوقع ۔کما آشرنا. بقدر ما يدافع عن 
الأشخاص كل الأشخاص الذين ملأوا هذا الموقع» بطريقة ((العصمة)).. أو انه 


يفترض ((عصمة)) مصنوعة لبشر یخطلون, علماً انه لا عصمة في الإسلام لمل 
۳۹۳ 


هؤلاء البشر وان الوضع اصبح اکثر سوء في ظل حالة الرجعية الورائية. 
القيادة الوراخية 


لعل واحدة من أكبر ظواهر أزمة القيادة الاسلامية ال رجعیة» التي قاد الیھا 
آلوعي الفرداني ۔ الشخصي, تتمثل بظاهرة القيادة الوراثية التي تجد الکثیر من 
الصادیق في الوسط الديني الشيعي. فهذه الظاهرة ولو انها حديثة عهد وان 
عمرها يمتد الى ما یقارب القرن تقريبا ‏ الا انها ظاهرة آخذة بالتصاعد بشکل 
لافت للنظرء وخصوصا في العراق ولا نعتقد ان هنالك حاجة الى التأکید بان 
هذه الظاهرة لا صل لها في الاسلام فقطء بل ان تعالیم الاسلام - وهذا ما هو 
واضح في وعي کل السلمين ‏ تتعارض تعارضا کلیا مع التصوص القرآنية 
والحديثية الصحيحة معها.. والفارقة الخطيرة انه رغم وضوح وبديهية هذا 
الوعي: إلا ان واقع المؤسسة الدينية الشيعية يعكس ويجسد في أحيان كثيرة هذه 
الظاهرة, ويحولها الى أمر واقع؛ ويمررها رغم تسلح الأمة بالوعي الديني المضاد 
لهاء فلقد مزجت هذه الظاهرة الدين بالأسروية والعوائلية ومنطق البیوتات 
بحيث تحول هذا المنطق المعارض لابسط تعاليم الإسلام («ان اكرمكم عند الله 
اتقاکم)) الى لغة متداولة ومقبولة في الوسط الحوزويء فأبن المرجع الديني في 
بعض الأحيان يستقوي بتراث وزعامة ومكانة وموقع والده الى درجة شاذة 
وغریبة او انه يرث من ابيه حتى («أموال المرجعية))؛ والتي هي أموال المسلمين 
المأخوذة كحقوق شرعیة يجب وضعها في مکانھا الشرعي. وغالبا ما تحولت هذه 
الأموال الى أداة لفرض القيادة في وسط یسودہ الفقر والتردي والتخلف او 
القهر الديني. ولعل الأمثلة اخاضرة كثيرة في هذا الاطارء وأدت الى أضرار 
بالغة في الواقع الإسلامي. إذ ان أموال المرجعية الشخصانية . الذاتية, تظهر في 
بعض الأحيان مسوکة بيد الأبناء يتصرفون بها كيفما يشاؤون» ويكرسون 
زعاماتهم بھاء ولعل اقرب مثال او نموذج ‏ أشرنا اليه في كتبنا السابقة - هو 
نموذج اموال آية الله السيد أبو القاسم الخوئي» التي لا يعرف أحدء إلا أشخاص 
۳۹ 


محدودون کم هيء وما هي ا حوارات السرية ومحاولات التسوية اللامعلنة ۔ 
التي امنت نقلها او التصرف بها من اشخاص محددین, وکانت الحصة الأکبر 
منها من نصیب الابناء, او احدهم, الذي هو السید مجيد الخوئي. علما بان هذه 
الأموال كانت تجبی من شتی أرجاء العالم حسب قانون التقلید وفي کثیر من 
الأحیان يتم التحایل على هذا الواقع9". 

وكل ذلك یحصل دون ان يثير مشكلة في الوسط الديني الشيعي؛ او دون ان 
يثير اعتراضاً من المؤسسة الدينية إلا بحدود معینةء فالاستقواء بالآباء الزعماء او 


(۲۳) في نموذج من نماذج هذا الشحایل الكثيرة وا تبادلة بين ابناء المراجع ذاتهم الذين یجبون احقوق 
الشرعية عبر ابنائهم ووکلاتهم يمكن الاطلاع على صورة وثيقة في نهاية الکتاب في اللحق رقم (۳۸) 
جاء فيها ما يلي: «يسم الله الرحمن الرحیم.. حضرة مولانا إمام السلمین السید الخوئي حفظه الله .. 
انا من مقلایکم ساکن في لندن, وقبل مدة جاء‌نا شخص باسم محمد علي این السید. عبد الله 
الشيرازي؛ واخبرتي ريعض آلومنین (الخوجات) مدعياً ان أباه من علماء الشيعة الکبار وقد توفي 
الآن ویذمته دين مالي مقداره ۲۷ ملیون تومان. وانا في ذمتي ۱۲۰۰۰ باوند انكليزي من ا حقوق الشرعية 
فهل تجیزون لي ان ادفعها له» وهو يدعي انه من وکلاثکم» فهل هو من وکلاتکم حقاًآم لا؟ لطفاً افتونا 
مأجورین. 
توقیم : الاکتور کوثر حسن نيازي 
لندن ۱4۰7۱/۶/۱۵)) 
وجاء جواب الخوئي على الشکل التاليرد جناب السید الکریم عمدة الاخیار الدكتور کوثر حسن 
نيازي الباكستاني دامت توفیقائه» نعلمکم بعد الدعاء بأن تکونوا في اتم الصحة والخير.. وصلت 
رسالتکم الينا وقد سررنا بها. وشرحتم فیها ان شخصا قد ورد الیکم في لندن وادعی وکالتتا, وطالب 
بقبض حقوق بعض مقلدیناء ونحن نعلن لکم اننا لم نعط وكالة الى أي شخص بالاسم الذي ذکرتوه 
في رسالتکم. وهو لا يحمل حتی هذه الوكالة؛ وان الحقوق وا بالغ الشرعية الوجودة عند مقلدینا في 
لندن واطرافها يجب ان تدفع الى عمدة النجباء الاخیار السید احاج حیدر حاج حیدر (رئیس) ‏ 
جماعة الخوجات الشيعة الاثني عشریةء وان تستلم الوصولات حول تلك الاموال بواسطة الشخص 
الذکور. وفي ا حتام ارجو ان لا تنسوني من الاعاء, واقدر اكم جهدکم للتحقيق من صحة هذا 
الوضوع, وائمن عدم مبادرتکم لدفع الال الی کل من يدعي انه من وکلائنا. 
هذا بالاضافة الى ثواب الله لکم في الآخرة والسلام علیکم في ۷۹ جا سنة ۱۸۰۱ الحوثٹي . 
كما يمكن الاطلاع على وثيقة ثانية تعلق بنغس الشخص الدعي بوكالة الخوثي في ملحق رقم (۳۹) 
ووثیقة ثالثة حول الشخص ذانه في اللحق رقم (10). 
۳۹۰ 


وراثتھم اصبحت قضية سائدة ومشروعة وربا هنالك من لم يتحرج من الاشارة 
اليها علناً دون أن یتصدی أحد شحاسبته عن الاموال التي استولی عليها لانه ابن 
مرجع" . 

ان ا حوارات التي جرت بعد وفاة المذوئي والتي عالجناها في الفصل الثاني 
يمكن أن نضيف اليها فيما يرتبط بالأموال التي كانت سبباً اساسياً فيهاء لا سيما 
فيما يرتبط بمؤسسة الخوئي في لندن إذ فكما يقول أحد الکتاب «وقررت 
الؤسسة بعد وفاة مؤسسها الراحل عام ۱۹۹۴۲ ان تجعل نشاطاتھا تتم تحت 
اشراف المرجع الأعلى الجديد حسب القانون الأساس والنظام الداخلي لها هو 
(من ترجع اليه اكثرية ابناء الطائفة حيثما وجدوا في امور دینهم» بشهادة ما لا 
يقل عن ثلاثة ارباع اعضاء الهيئة المركزية للمؤسسة) وبالرغم من الروابط 
الأسرية الجامعة بين المرجعيتين امخوئي والكلبايكاني: فان الجفوة والخصومة 
كانت بادية بينهما لسیبین. لکن هذا لم ينع المؤسسة من ان توجه رسالة الى 
(سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد محمد رضا الكليايكاني 
دام ظله بتاريخ /۲١‏ محرم/ 1414 م) بتوقيع السيد محمد تقي الذوئي وثمانية 
اعضاء في هيثتها الركزية, تطلب منه الاشراف والرعاية الأبوية» ويبدواان 


(15) يقول السيد مجید الخوئي الذي ورث جزء كبيراً من أموال مرجعية الخوثي ما يلي «وقد تحملت 
هذه الموسسة شتى المصائب والویلات في سبيل مقارعة ذلك, إلا ان وفاة المرجع الديني الاعلی 
والزعيم الروحي لعموم المسلمين الشيعة الإمام الخوئي اضعف الموسسة الدينية من جدیدء ووضعها 
امام ضغوط التيارات المختلفة واشارت التساؤلات الجدلية مجدداً وذلك حول من سیخلف الإمام 
الراحل؟ وظهر دور مجاميع الضغط الختلفة التي تعمل من اجل التأثیر على عملية اختيار الرجع 
وتحاول تجاوز التقاليد العريقة وشرط اختيار المرجع ومنها الاعلمية, محاولة فرض مرجع للأمة على 
ضوء موازين ومعايير جديدة؛ ومن أهم تلك التأثيرات تأثير الدولة والسلطة والال» 

«الحياة)) ٦‏ تشرين الثاني ۱۹۹۲۔ 

لاحظ كيف يتم قلب ا حقائق هناء إذ بدلا من ان يسأل صاحب هذا النص عن أموال الخوثي ودور 
أولاده الذي تطرقنا له فیما مر في الفصل الثاني في تعيين المرجع الجديد يحاول بشکل غير مباشر من 
ان يدفع التهم الموجهة اليه الى اطراف مجهولة. 

۳۹۹ 


الكلبايكاني لم يستجب لطلبها) , وقد رحل في ۱۱/۱۳/ ۱۹۹۳م فبعد ستة 
أشهر من الكتابة اليهء وجهت الؤسسة رسالة أخرى بنفس المضمون في ۸ 
شعبان سنة 1414 ه الى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد علي 
ا حسیني السيستاني (دام ظله) سرعان ما استجاب اليها في رسالة مورخة في 
۳ شوال المكرم 1515 ھ ذاكرا: 

(واننا إذ نستجيب لطلبكم الشار اليه, رعاية لما ورد في النظام الأساسي 
للموسسة, نحيطكم علماً بأن قد انبنا عنا في هذا الأمر سماحة العلامة حجة 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمد مهدي شمس الدين دامت تأييداته» مغتئماً 
الفرصة للإشادة بالخدمات الخليلة التي قدمتها المؤسسة)*". 

والغريب ان هذا النص”" الذي يأتي منسجماً الى حدما مع الشرفین على 
الملؤسسة, لم يضعه صاحيه تحت مجهر القراءة الكاملة حول: 

اول : قراءة السبب الذي دعا الرحوم الكلبايكاني الى رفض الإشراف على 


(۲۵) راجم کتاب «اغتيال شعب») لفائق الشيخ علي ص ۱۱۳ -154. مصدر سابق. 
)٢٢(‏ حدثني الاخ جواد الخالصي قائلاً: ان السید جواد الكلبايكاني نجل السيد المرجع الكلبايكاني 
يقول ان لجنة الاشراف على مؤمسة الإمام الخوثي لم تحسم قضية تعيين المرجع الشيعي بعد وفاة السید 
الخوتي, وظلت لمدة طويلة. استمرت منذ وفاة الخوثي الى ما قبل وفاة الكلبايكاني بأشهر قليلة تتصرف 
في آمر الوسسة وأموالها الهائلة بحجة عدم استقرار الوضع الشيعي على مرجع محدد لان نظام 
الموسسة یلزم المشرفين عليها بارجاع المؤسسة وأمورها الإدارية وامالیة الى المرجع الشيعي الأعلى بعد 
وفاة الخوئي (المرجع الوسس لها). وبعد فترة من النقد والعمل العشوائي والتصرفات ا خاصةء جاژوا 
الى السيد الكلبايكاني لیقولوا ان المشرفين على المؤسسة قد اقروا ان المرجع الشيعي الجديد مو 
الكلبايكاني» وطلبوا منه الإشراف على الؤسسة. ولكن السيد الكلبايكاني رفض هذا الطلب لإثبات 
استنکاره لتصرفاتهم السابقة في آمور الوسسة ویبت انال التابع لها. وسات الکلبايک‌اني دون آن 
یحصلوا منه على موافقة أو شرعية لتصرفائهم تلك. وهذه الرواية تخالف الى حد ما ما ورد في 
الاصيل حول التحضیرات التي تمت لاعداد مرجعية جديدة بعد ا خوثي وهي مرجعية السيستاني 
والتي ذکرناها في الفصل الثاني» ومع ذلك فإن ادارة السیناربو وما پتطلبه من اجراء‌ات تمرير لا 
تتعارض في الاتصال مع الكلبايكاني حول بدیل الرجعية والمؤسسة. ولا سیما وان هذا الاتصال ذکره 
اکثر من مصدر. 

۳۹۷ 


الموسسة”7", لا سیما وان ال حوار معه لم يأخذ طابعه الرسمي ((من خلال 
الکتب الموجهة)) فقطء وانما نزد الى حوارات من نوع آخرء والسبب لا يقتصر 
على الجفوة بين الأسرتين. 

ثانياً: كما ان هذه الحوارات شملت آخرين غير الكلبايكاني أشرنا اليهم في 
الفصل الثاني. 

ثالثاً: كما لم يسلط الضوء النص على ما آلت اليه الأمور بالنسبة لشمس 
الدین'*'' الذي عينه السيستاني وكيلاً له في هذا الاطارء بعدما وافق هذا الأخير 


(۲۷) «آکد عبد ا جید الخوئي قام مقام الأمين العام في (موسسة الإمام الخوئي اللخيرية)؛ في رسالة 
بعث بها إلى (الوسط) أن مؤسسة الخوئي بعشت برسالة إلى آية الله محمد رضا كلبايكاني لتعزيته يوفاة 
أبو القاسم الذوئي (لكن هذا لا يعني اطلاقاً الاعتقاد بمرجعية كلبايكاني العامة) وأضاف عبد ا جید 
الخوئي أن السید جواد كلبايكاني آبلغ مؤسسة ا خوثٹي؛ عبر اتصال هاتفي» (موافقة والده على اجازة 
الزسسة في استلام الحقوق الشرعية. على أن ترسل الموافقة تحريرياً. ولم تصلنا إلى البوم أية رسالة 
جوابية تحريرية على رسالة الزسسة, نیا أو إیجاباء أو طلبا لزيد من انعلومات), كما أن المؤسسة لم 
ترسل أیة رسالة من هذا القبیل أو غيره الى السید عبد الاعلی السبزواري في النجف). 

«الوسط) العدد (۷۵) ۱۹۹۳/۳/۱ 
(YA)‏ یقول محمد مهدي شمس الدين بعد وصوله الى طریق مسدود في مارسة اشرافه على مؤسسة 
ا خوثي في لندن والذي تطرقنا له في الفصل الثاني «دأما بالنسبة للجمعية الخيرية السماة مؤسسة الامام 
الخوثي الخیریةق فهذه مناسبة لنبين موضوع اشرافنا عليهاء والتي بدأت تأخذ ابعاداً شديدة الخطورة 
نحن مکلفون من قبل الرجعية الدينية في النجف الاشرف على مؤسسة الامام الخوثي ا حیریة وقد 
حاولنا على مدی ستتين القيام بهذه المسؤولية؛ ولكن لم تمكن من بمارسة الاشراف الذي هو شرط 
اساسي في شرعية وجود هذه ابلمعية. وفي شرعية عملهاء هذه الجمعية خارجة الآن عن المرجعية 
الدينية واشرافناء وهي لا تمثل أي دور دون شك اکثر من كونها جمعية خیریةء وسبب رفض هذه 
الجمعية لأشراف المرجعية هو انها مصرة على العمل السياسي والدخول في قضايا سياسية نحن لا 
نوافق عليهاء لان المرجع نص في میثاق هذه الجمعية تحريم القيام بعمل سياسي» واستطراداً فان أي 
اتصالات سياسية تقوم بها هذه الجمعية هي من مسورايتنا الخاصةء ولا تنطق ياسم المسلمين الشيعة أو 
المرجعيةء وعندما تعود هذه الجمعية الى حضن المرجعية وتقبل بالاشراف التصوص عليه في ميثاقها 
يمكن ان يدفع لها اموال شرعية أو ما الى ذلك)). «الشرق الاوسط» ٠۹4۸/۷/۱١‏ 

ويعد ذلك قال شمس الدين «انا والسيستاني لنا حق الاشراف على الجمعية في بریطانیا ولم ندع 
لاعتبارات اخلاقية ومعنویق؛؛ الديار ۷ تموز ۱۹۹۹ 
۳۹۸ 


على العرض الأساسي» فشمس الدين وافق بتكليف السیستاني إلا انه هو الآخر 
اصطدم ب(الشروط) الموضوعة سلفاً. 

رابعاً: وكانت هذه الشروط ترتبط بأموال السيد الخوئي التي أريد الاحتفاظ 
بها من قبل طاقمه, وایجاد غطاء (شرعي) تمريري لهذا الاحتفاظ, وبالإمكان 
الاطلاع على رسالة للسيستاني في اطار وضع المؤسسة في ملاحق الكتاب وفي 
سياق تیا" الاموال كأداة في دکریس الزعامة في ظل ظروف قاهرة بجتاڑھا 
الواقع الإسلامي ‏ لا سيما الواقع العراقي . إذ ما عادت الأمور سریةء بل انها 
موسوم سج سی مستوى الناس» وحديثهم اليومي في 
ا جالس الخاصة التي تستهجن هذه الظاهرة إلا انهم لا يجدون الوسيلة التي تعبر 
عن استيائهم منھاء ٠‏ أو ان فة آخری تری في علنیة إثارة الظاهرة ما يسيء رما 
الى المؤسسة الدينية بكاملهاء ولا شك ان هذه الخاوف غير مبررة, لأن ما 
يتصوره بعض الناس اسراراً في هذا الاطار هو ليس اسراراً لدى الدوائر العدوة 
للاسلام» لا بل را معلومات هذه الدوائر عما يحصل في هذا المجال هي أدق 
واكبر من تجلي الظاهرة في الوسط الاجتماعي» اما تلك المخاوف المرتبطة 
بالاساءة الى السسة اليا ي الاغری بكار خاطئة لأن المؤسسة ليست 
صاحبة قرار مالي موحذء او تنظيم مالي موحدء وهي مؤسسة متعددة الأقطاب 
والمرجعيات والمؤسسات الفرعية الداخلية فيهاءلا بل ان أحد المفكرين يذهب 
الى أبعد من ذلك عندما يقول «اثنا نکون اطروحة وقد درسناها في أبحاثنا عن 
الاجتهاد والتقليد من الناحية النظریةء وقد وجدنا ان لا جذور في الفكر أو الفقه 
الاسلامي لما يسمى المرجعية التي نحن افترضناها في العصور الأخيرة للدلالة 
على شخص وموقع معین))”''' وبالتالي فان ظاهرة الاستقواء بالمال واشكالاتها 
والحصول عليه ومصادره لا يشمل كل هذه الأقطاب والمرجعيات والوسسات 
الفرعية» فهنالك في المقابل حالات صحيحة في التصرف بهده الأموال» 


(۲۹) راجم ع فى مسق الكتاب 7 وسو رسا صادرة عن السيستاني حوا ل ادارة 
ا لؤسسة۔ 
(۳۰) محمد مهدي شمس الدین (رالوطن)) الكويتية ۱۵ شعبان ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۷ بنایر ۱۹۹۶ العدد 
)400 (. 

۳۹۹ 


والفروض هو ان نحصن وعي الامة من خلال الاطلاع على ا حقائق التي تسيء 
للدین؛ وتحريضه على مقاومتها وتأهیله لرقابتها في هذا الاطار» وبالتالي مارسة 
أي انسان لمسؤوليته الدینیةء وحضوره الفاعل في كل شوون الحياة الدینیةء وان 
یکون صاحب رأي وصوت وتأثير في ذللك, كما كانت الامة في صدر الاسلام 
من حيث رقابتها وعارستها لدورها «رقبل ان يتخذ بنو العباس سياسة غريبة في 
تاريخ السلمین قبل خلافتهم,فالناس إذا أحسوا بخطر بتهددهم, أو رأوا ظلما 
من ا خلیفة او قرابتہء عطلوا آشغالهم, وترکوا الاسواق؛ وهرعوا الى الساجد, 
یصیحون ويستغيثون؛ ویدعون الخليفة للمحاکمة والعدل! کان هذا شعور 
المسلمين الاجتماعي, زمن النبي (ص) وفي عهد ابي بكر وعمر وعلي» وحتی 
. على عهد بني أمية! ومن الواضح. أنه لا يمكن أن یکون حکم آناس کهژلاء 
بالسهل والدعة, حيث یصعب الظلم, والسيطرة علیهم مع هذه الجرأة والجسارة! 
لقد کانوا أهل دراية اجتماعية وانسانیة!! لاذا؟ لانهم مسلمون ملتزمون اجتماعیا 
بشدة وحرص, إذا سمعوا الآذان هرعوا الى الصلاةء لیحاسبوا آنفسهم, 
ویفکروا في مصیرهم» وحینما رأوا ال خلیفة عمرء ذلك الامبراطور الذي فتح 
لهم مصر وإيران وبلاد الروم. يرتدي وبا من الغنائم ا ربیةء وهو أطول من 
اوابهم بقليل؛ علت اصواتهم بالعارضة, وتقسیم الغنائم بالساواة لقد 
صاحوا: لاي شيء ثوبك أطول من ثيابنا؟ وهم لا فرق عندهم بين عمر امیرهم 
أمبراطور الشرق والغرب» وبين جندي من الجنود. لقد اجبروه على احاکمة 
لاول مرت وبدلا من الثناء عليه واجلاله لفتح ایران والروم؛ طالبوه بالعدالة!! 
انظر الى شعور تلك الامة. والی اهتمامهم والتزامهم بعصیرهم. وهم یستطیعون 
ان یرفعوا ایران التحضرة في العهد الساساني بأطراف اصابعهم» ویلقون بها 
اينما شاؤواء وفعلا قلعوهاء ولا یلم اين ذهبت! ولهذا کانوا قادرین على فتح 
بلاد الروم كلهاء ولقد استطاعوا فتح مصرہ واخضاعها بثلائة آلاف رجل»)۳۱. 
وفي کتاب ((اغتیال شعب)) تطرا ق الولف الى ملابسات هذه الظاهرة آیضا 
باسلوبه الخاص حيث جاء فيه ما نصه بصدد مؤسسة الخوئي في لندن ر((ہ٦‏ 


(۳۱) علي شريعتي, «النباهة والاستحماں)ء ص11 - 1۷ 
fon‏ 


ملیوناً من الدولارات الأميركية صرفت على هذا الکیان خلال سبع سنوات من 
عمره (۱۹۸۹۔ 1446) حسب احصاءات مؤمسة الإمام الخوئي الخيرية النشورة 
عام ٦ء‏ ولا شك ان اموالا مماثلة صرفت قبل هذه الفترة وبعدهاء ما يعني ان 
مؤسسة السيد الخوثي» مؤسسة دينية ومالية عملاقة))”"" ((وهذا الکیان يديره 
الآن السيد عبد ال جید اطنوئي))(۳۳. 

ان هذه الأرقام هي ارقام الوسسة العلنية: إلا ان الأرقام التداولة في اوساط 
الناس هي ارقام خرافیةء وهنالك تفاصيل يمكن مراجعتها في كتاب «اغتیال 
شعب))ء ولو ان هذه التفاصيل کتبت بطريقة لا تخلو من التعاطف مع عبد ا جید 
الخوئي. ان الأمة ينبغي ان تعود الى دورها هذا الآن الذي بدأ يختفي يفعل 
السياسة العباسیةء وهي الآن إذا ما بدأت في بعض اوساطها تتحسس ضرورة 
هذا الدورء فهذا التحسس لا زال لم يرتق الى المستوى الطلوب؛ هذا هو 
المستوى الأول الذي بانت هذه الظاهرة9؟ الخطيرة مصدر احتجاج الأمةء اما 
المستوى الثاني فهو مستوى انعكس من خلال الخطابات الصحفية العربية التي 
تشير لأول مرة التساؤلات حول هذه الظاهرة, وهذه الإثارة لها مداليلها 
الاجتماعیةء فهي لو لم تکن ذات جدل اجتماعي لم تأخذ طريقها للصحافة 
وبعض الولفات ا حدیثةء وبعدها كانت اشكالية بعض اموال المؤسسة الشيعية قد 
اثارت حفيظة بعض اقطاب الوسسة ذاتها كالشهيد مرتضی مطهري الذي درس 
هذه الإشكالية بأوجه عدید:۳۹, كما ان بعض المتصدين للمرجعية المعاصرين 


(۳۷) فائق الشيخ علي «اغتيال شعب))؛ ص 211/١‏ مصدر سابق. 


(۳۳) المصدر نفسه» ص۱۷۱ 
(۳) راجع مجلة «الوسط)») في عددها الصادر في ۲٠۰٠/۱٢/١١‏ وصحيفة «الدیار»» في تموز ۱۹۹۹ 


في هذا الاطار. 
(۳۰) راجم کتاب مرتضى الطهري «رالاجتهاد في الإسلام)) محاضرات في الدين والاجتماع. دار 
التعارف للمطبوعات. 


۹ 


اقروا من خلال كتاباتهم بوجود هذه الاشكالية""» ولقد مثل هذا الجدل داخل 
السسة ولو بشکله ا حدود الستوی الثالث من مستویات اثارتها. ومن احتمل 
ان تبقى اشكالية الال وتأثیرها على وضع الزسسة اشكالية مفتوحة بشکل 
تصاعدي في الستقبل, لأن الاهتمام بها وبتأثیراتها ودورها اللامشروع في 
تکریس بعض الزعامات الديتية بدأ یتصاعد بنبرة احتجاجية, لا سیما داخل 
العراق وفي أوساط العراقیین في ا حخارج الذین یجتازون ظروفا اجتماعية 
وافتصادية ومادية غاية في الصعوبة. لا سیما وان الصدر الثاني كان قد اثارها 
في اطار احتجاجي على الاهتمام الرجعي بالاموال دون الأمور الاخری. وفي 
نبرة لا تخلو آیضا من إلفات نظر الناس وتحريضهم على مراقبة هذا الواقع 
۲۲۲۹ إذ ان هذا حق من حقوقهم «أما إذا عرض هذا الدین من قبل 
البعض بأنه واجبات على الشعوب بلا حقوق, وحقوق للحاکمین بلا واجبات 
ومجموعة من الصالح والامتیازات الطبقية او العرقية او الورائية على حساب 
الآخرینء او مجموعة من النظریات والشعارات التي تفتقر الى الواقف العملية 
في سلوك الداعین اليهاء فأن الأمة بفطرتها السليمة وحسها الرهف وشعورها 
الصادق ‏ ان لم تكن بثقافتها الواسعة ووعيها العميق ‏ سوف ترفض هذا الطرح 
حتی ولو سمي اسلاما وهو في حقيقته ليس بالإسلامء لأنه بهذا المعنى وهذه 
المقاصد والأهداف أفيون الشعوب. ومخدر الجماهيرء وليس بالإسلام الذي 
ارتقاه الله لأحب واكرم مخلوق من مخلوقاته» ذلكم هو الإنسان الذي أوكل له 
الخلافة في هذه الأرض واسجد له اللائكکة))۲۸. ان الاحتقان الموجود في 
الواقع المؤسسي والاجتماعي حول التلاعب بالأمو ال باسم الدين والذي أشرنا 
اشارات عابرة اليه في كتابنا ((محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين)) وفي الفصل 
(۲) راجع كتاب محمد سعيد الحكيم («ا.لرجعية الدينية وقضايا أخرى» ص٦٦‏ - 50 دار الصفوة 
ط٢‏ ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م. 
(۳۷) راجع کابنا «مرجعية الیدان» في هذا الاطار. 
(۳۸) محمد الآلوسي,» «في العمل الإسلامي العاصر» ص5١-‏ ۱۷ء مصدر سابق. 
٢۲‏ 


الثاني من هذا الكتاب لا سيما حول أموال السيستاني۳۹ اثار ت آلام العدیدین 
من خلال رسائل وصلتنا بهذا الصدد والتي كان أثرها مولا الى حد مذهل 
ونكتفي هنا بنشر احدى هذه الرسائل بالنص الكامل بعد ان نحيل القارئ الى 
الأصل اطي لها في ملاحق الكتاب وهي رسالة من احد رموز النبر الحسيني 
المخلصين ونترك القارئ مع هذه الرسالة لكي يقدر بنفسه حجم مأساة الطائفة 
الشيعية في اطار هذه الاشكالية المالية والیکم النص بالكامل: 
((بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي الهذب الكاتب القدیر الأستاذ عادل رؤوف سلم برعاية المولى 

السلام عليكم وبعد.. 

قرأت كتابكم: (محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين) كما قرأت لكم من قبله 
كتباً أخرى لكن هذا الكتاب شدني إليه جرأة القلم وشجاعتكم في الاطروحة 
ولا أبالغ أن صارحتك بأني قرأته أكثر من مرة وقد ألقاني الکتاب في أتون 
اللوعة والحزن وضراوة المأساة لطائفتي التي ابتلاها الله با ابتلاها به وعدت من 
جديد إلى محنة هذه الطائفة التي وقعت بها منذ مئات السنين في أعقد حالات 
الابتزاز والغش شأنها شأن من يأكل من مطعم طيلة عمره دون أن يعلم بأن 
طعامه من لحوم الكلاب والقطط أو من يراجع طبيباً لأوجاعه كل حياته وآخر 
المطاف يكتشف أن الطبيب وهمي ومزيف. 

أيها العزيز.. 

ثق واعتقد بأني ومنذ بواكير صباي بدأت اكتشف هذه اللعب والخيل وكيف 
يتم إغراء العامة بالجهل وكنت أبصر الوجه الآخر للأمور تماما باعتباري ابن 
النجف الأشرف ووليد هذه الؤسسة وترعرت في جحورها وكهوفها ولاحظت 
ly (۳۹(‏ رسال عبر الانترنیت باسم السيد السيستاني لا نعلم بالضبط إذا كانت صادرة عنه فعلاً أم 
لا إلا انها رسالة اعتراضية خطيرة جداً حول التلاعب بالاموال باسمه» وجاءت رسالة ثانية نافية لها ولم 
يعرف بالضبط صحة هذا النفي أو عدم صحته» لذلك آرتینا ولأهميتها ان ندرجها في آخر الکتاب في 
الملحق رقم (1۲) والملحق رقم .)٤١(‏ 


t۳ 


كيف آثری من أثرى على حساب هذه التشریعات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان لكنها أكتسبت قالب التعبد والتقدس لتكون أخطر مؤامرة لامتصاص 
أموال الناس واستعبادها وجني خلاصة أتعابها وشاهدت وأنا في أواسط العقد 
الثاني من العمر كيف كان بعض زملائي في الدراسة يكابدون الجوع والفقر 
وقسوته ثم ساقهم الحظ إلى مصاهرة المرجع أو صهره أو ولده وإذا بالواحد منهم 
یقفز من فقير متقع إلى شاب مغامر يغلق باب بيته وأكداس اللایین تحت تصرفه 
وشاهدت الآغا الفلاني ۰ كيف كان حائرا في تدبير مبلغ )٥٦٦(‏ فلس 
لسداد فاتورة کهرباء منزله ثم طبخت له الشبكة الفلائیة المرجعية بالتنسيق مع 
السفارة .... ومع تلك الجهة الدولية وتاك الجماعة وصار مرجعا نهذه الطائفة 
ثم مات عن مليارات من الدولارات ورٹھا للمراهقين من أبنائه وأسباطه 
وأحفادہ ليصبحوا أباطرة الال وتقدم لهم إدارة البنوك في سويسرا ولندن 
وأميركا اليوبيلات الذهبية باعتبارهم أكبر أصحاب ودائع ثابتة في بنوكهم وهي 
ليست إلا من ا حقوق الشرعیة والأخماس. هذا بالإضافة إلى أكثر من ۸۰ ثروة 
باطلة حظي بها احفاده ولصقاؤه ومرتزقة حواشیه وگل هذا الابتزاز والتصب 
یتم باسم القداسة وباسم العقيدة والدین وذر الرماد في العبون. 

أيها العزیز.. متذ شبابي وأنا سمعت من فم السید ا حکیم (قده) إلى أذني 
مباشرة وهو پتحدث بصوت هادی: (نحن لا علاقة لنا باحقوق الشرعية وانما 
نحن آفراد مؤتنين علیهاء یا ابني فأي مورد یحرز فيه رضا الامام الهدي (عج) 
تصرف هذه الأموال). وسمعت من السید محمد الروحاني (رحمه الله) وهو 
یتحدث في مجلس خاص ولیس للنشر قال: (نحن لا يوجد لدینا دلیل واحد 
حاکم على علاقة الرجع با حقوق الشرعية والاخماس فالتقلید ث شيء ودفم 
الحقوق ش بيء آخر). . انتهی كلام هذين السیدین, هذا وأني ادعوك ك يا أخي عادل 
كما أهيب بغيرك من ذوي العقل الوقاد بمراجعة أمهات المصادر الفقهية لمتابعة 
واكتشاف هذه الحقيقة التي غيبت على الناس وعتم أمرها على هذه الطائفة 


1+ 


القهورة المغلوبة على آمرها. يمكنك على عجل مراجعة كتاب (حدائق الانس) 
للمرحوم آية الله السيد [براهیم الزنجاني صفحة ٦‏ وكذلك مراجعة الآراء 
الفقهية للمرجم الاصولي الراحل الیرزا باقر الزنجاني ومراجعة ما کتبه اجلسي 
في البحار حول صرف ا حخمس وکذلك جواب الرحوم البحراني في ا حدائق في 
باب الخمس في جواب الرحوم الجلسي (قده) وکذا الجواهر وغیرها من أمهات 
الصناعة الفقهية. 

لکن العجب العجاب حين شری وتلاحظ الوامرة الفنية والعقدة في فيركة 
الامر وبلورة الحكم الشرعي على صعید الرسائل العملية في التاریخ الشيعي ۔ 
راجع أول رسالة عملية وهي رسالة جامع عباسي ومرورا بأكثر من 50 رسالة 
عملية إلى زمائنا ا حاضر تلاحظ پوضوح عملية استدراج الناس وعمق الوامرة 
وخطورة الشباك, یکمن بدقة قراءة اتون في هذه الرساتل حول مسألة صرف 
الخمس والتدرج الهادی في قنصه حتی ذهب بعض الفقهاء الکبار خصوصا 
التأخرین من مراجع النجف الاشرف إلى التشدد في تسلیم ا حقوق للمقلدین 
بل وحتی بالسبة إلى سهم السادة (الأحوط وجوبا أخذ الاذن من القلد) تعالی 
دیننا ومذهبنا عن هذه البدع والمداخلات علوا کبیراء ولولا هذه الخدع لما ابتزت 
اللپارات من آموال هذه الطاثفة لتبسط بها الوائد الفخمة والقلائد واللابس 
الثمینة ويعيش المدللون من ذوي المراجع وغلمانهم وصبيائهم أسعد آنواع الحياة 
والرغد ینتقلون بين مساكتهم في إيران ولبنان وسوريا وأوروبا وأميركا والعزاء 
كل العزاء لهذه الطائفة المغشوشة. 

أيها العزیز.. 

أنا أقدر لك جرأتك وأكبر فيك شهامة القلم وحيوية الرأي واسأل الله أن 
يحميك من هذه العصابات التي طالما ارئدت عباءة التقدس والتباكي على 
مظلومية أهل البیت (عليهم السلام) لتضمن حياتها ومواردها ا ترعة بالعافية 
والرخاء ولكن كل شيء له ثمن ولا استبعد انك ستدفع الثمن حتى يقضي الله 
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آمرا فتستيقظ الناشئة الجديدة وهي الامل وتستفیق من هذا التخدير الخطير الذي 
عصبت به العيون. 

لقد صرحت على النبر الحسيني قبل عشرين عاما في الحسینیة النجفية في 
مديئة قم في شهر رمضان لتحريك بعض الأذهان عسى أن تستفيق وشرحت بأن 
مدخول الطائفة من الحقوق الشرعية والاخماس يكفي ان لا ییقی محتاج في 
هذه الطائفة لکن العقدة بأن ۸۰/ منه يذهب في ا یوب الشخصية وا حسوبیات 
وو.. 

فثارت ثائرة الحواشي والأولاد وجاءت ردة الفعل بتهديدات وصلت إلى 
حد التصفية الجسدية حسب هاتف فاجئني منتصف الليل من العاصمة البريطانية 
وأصبحت أضايق على مصدر عيشي من بعض أبناء المراجع وأصهارهم 
والمرتزقة الذين يعيشون على فضلات قصاعهم لكني معتقد أن مهما كانت ا حیل 
وأساليب المكر دقيقة ومهما استخدم فيها اسم اهل البيت ومظلوميتهم وقضية 
المتاجرة بشعارات الولاية وما شابهها فأن الزمن كفيل بإيقاظ الجيل الجديد ولو 
تدريجيا وببطء وليت الأمر اقتصر على الال لکن ينسحب احيانا بأخطر في 
استهلاك اعتبار المرجعية وهيبتها في التسقيط والتهميش والتصغير وطرد هذا 
وذاك وتضخيم بعض الدمى وفرضها على رقاب الطائفة تحت التستر يعباءة 
التقدس والتعبد والدين واستغلالا حسن الظن المفرط عند هذه الطائفة وغفلتها 
وبساطة الكثير من الناس فيها. لقد كان لنا أمل أو لاح لنا بصيص أمل حینما 
طرح شهيد الإسلام المخلد السيد محمد باقر الصدر (قدہ) اطروحته التاريخية 
وهو مشروع ترشيد المرجعية وصيائتها من تلاعب هؤلاء العابثين لتكون في 
خدمة الامة والاسلام ولتخلص إلى الابد من سيطرة هو لاء احواشي من نباشي 
القبور وأکلة السحت وعشنا معه آملا کبیرا لکنه قتل بقرار دولي جائر فقتل 
شخصه كما قتلت شخصيته بقرار سري أقسى وذلك من أقرانه وأبناء صنفه 
فسقط شهیدا لتفرح تلك ا ماعات وتتبادل انخاب الانتصار والنشوة والحديث 
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ذو شجون. 

أخي العزیز.. آخر الکلام هو أني لا آنبش ذاكرتي یعج ذهني بأمر الخصص 
وأدهى الذکریات مرارة وألا ولو أتيح لقلمي الانسیاب والاسترسال لاتسع 
لتدوین موسوعة كاملة ولکن رسالتي هذه شقشقة هدرت وسامحني على 


الاطالة رغم أني في صراع مع قلمي. 
سر في طريقك والحق من ورائك وما خاب من كان الحق ظهيرا له 
وأسلم حبك 
٥‏ ربيع الاول/ ١٤٤۱ھ‏ 


قم المقدسة ‏ إيران))7» 
ان هذه الرسالة التي تصلح ان تكون خطة او ورقة لعمل تأليفي لنيل شهادة 
الماجستير او الدکتوراه ومحورها کان ولا زال يشكل هما من همومي الكتابية 
والبحثية عندما تصدر من ابن بار من هذه الؤسسة توضح الى حد بعيد عمق 
الأزمة والمشكلة وتدلل في نفس الوقت على جرأة وشهامة كاتبها لا سيما وهو 
من رواد المدبر الحسيني المشهورين والمميزين والواعین وتربطه مصاهرات 
وعلاقات قرابة مباشرة مع الكثير من «البيوتات الدينية)) وذلك اضطررنا 
لادراجها في متن الکتاب نظرا لأهميتها الاستفنائية لاشكالية الرجعیة الورائة 
والمال لا ابرازاً لتضامن قد يفترضه البعض مع مضمون كتاب (محمد باقر 
الصدر بين دکتاتوریتین)) الذي لم يتطرق الى الال إلا في فقرة واحدة من 
فقرائه. 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى بات حصر الرجعية بشکل ورائي وفي بيت 
محدد امراً سائداً ایضاء ولعل آخر مثال يثير الکثیر من الاستفراب والدهشة هو 
مشال ((المدرسة)) الشيرازية, اذ جرد ان أعلن عن وفاة آية الله محمد 


(4۰) آنظر صورة خطية من الرسالة في آخر الکتاب في اللحق رقم (48) . 


الشيرازيء رشح آخوه صادق الشيرازي كمرجعية بديلةء وتم على الفور تشغیل 
كل عقول الدرسة الى تسليط الأضواء على ((مؤهلات)) المرجع الجديد 
واتجاهاته وآفکاره, في ظاهرة لا تخلو من التجرؤء وكأن هذا الأمر بات امرا 
بديهيا وطبيعيا في ظل التقاليد العوائلية ‏ الورائية ‏ الأسرية التي مزجت بالدين 
قهرا وبأدوات امال من جهةء وأدوات الحواشي من جهة انية, قارن ذلك مع ما 
تقدم من كلام لشمس الدين مفاده ((ان المرجعية لا أصل لها في الفقه والفكر 
الاسلامي»»» ان المسألة هنا لا تتعلق باسم صادق الشيرازي ومؤهلاته وفيما إذا 
كان مؤهلا فعلا أو غير مؤهل لهذا الوقم. بل انها ترتبط بالمبدأء المبدأ الأسروي 
والاختيار الذي يتم على اساسه فضلا عن آليات هذا الاختيارء مع وجود 
خيارات وبدائل أخرىء إذ ان الفترة الفاصلة بين موت آية الله محمد الشيرازي 
وترشيح السيد صادق الشيرازي للمرجعية لم تتجاوز ساعات قلائل, ما يعني ان 
الامر مدروس سلفا على أساس اسري ورائي. 

هذا مع ان بعض رموز الدرسة الشيرازية یبررون هذه الخطوة على آنها 
رغبة الجمهور الشيرازي في ذلك والذي بهدف الى ضرور: ادامة هذا الخط 
وأفكاره وما امتاز به من مواصفات يريدون اخفاظ عليها في ظل معادلة الأمر 
الواقع الذي یخضع الى خطوط واتجاهات ومدارس فقهية داخل ا حالة الشيعية. 

ان ظاهرة وراثة اللرجعية:؛ او استقواء الأبناء بابائهم المراجع والدفاع 
المستميت عنھمء والترويج لآرائهم وأفكارهم هي ارسخ واعمق ما اشرنا له 
حتی الآن, كما انها لا تخلو من التعقيد الذاتي. إذ ان السألة لا تخلو في أحد 
أبعادها من عوامل نفسية وغريزية اجتماعية تبدو طبيعية ضمن قوانین ا جتمع 
ومبادی التربية الاسروية والانشداد اللفعل الذي يصل الى حد التفاخر التقليدى 
السائد. الا ان توظیف هذه الظاهرة باشکالها السليية . الآنفة گر یدش 
العصبیات ا ناطقیة والصراعات العلنة واللامعلنة في الوسط الديني» تودي في 
غالب الاحیان الى تکریس ظاهرة البيوتات والظاهرة الورائية في میدان الزعامة 
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او القيادة. 

ویقول احد الکتاب في هذا الاطار ما يلي: رروقد انجبت ظاهرة (الفئویة) 
هذه رور الوقت ظاهرة آخری آکثر خطراً وهي ظاهرة (الاسریة) العروفة في 
العراق ب(الآولوية من آل) وهذه الظاهرة اکثر ما تتواجد في الأوساط الدينية 
والعلماثية, حيث تکتسب الاسرة مجداً رفيعاً في وقت من الاوقات فتمنحها 
الارساط العلمية والشعبية احتراماً خاصاً يتزايد یوماً بعد يوم حتی يصل الى حد 
التقدیس الذي یخرج عن حدوده الطبيعية في غالب الاحیان. 

ولا يشكل هذا الاحترام والتقدیر خطراً لو کان الأمر متوقفا على العلاقات 
الاجتماعية السطحية فقط» بل يخرج الأمر عن کونه عاديا حيئما يتقدم بعض 
آفراد هذه الأسرة خصوصاً أولئك الذين لا يمتلكون حضورا أ فاعلاً في الجالات 
العلمية والسياسية ليتبؤوا مواقع مهمة وخطيرة في الواقع الاجتماعي والسياسي 
العراقي وهذه بعيدة كل البعد عن امكاناتهم الذاتية والموضوعية على حد سواء 
وهكذا يصاب الوعي الاجتماعي لكلا الطر فين (أفراد هذه الأسر وا جتمع الذي 
يعيشون فيه) بمرض اجتماعي خطير وهو الاهتمام المتزايد بعناوين الشكل 
الخارجي على حساب المضمون الحقيقي لھؤلاء ومن ثم يصرف النظر في غالب 
الأحيان عن التدقيق وا حاسبة في مسألة التطبيق الكامل للفكر الأخلاقي من 
خلال المارسة الفحلية في الوسط الاجتماعي)“. 

إذ ان المراجع الذين ظلموا تاریخباً في سياق هذا ا جو الصراعي مثل بيت 
اخانصي والبغدادي وآل كاشف الغطاء والجزائري وغيرهم» سيندقع ابناؤهم 
شعورياً أو لا شعورياً الى الدفاع عن اجدادهم وآباژهم الراجع الظلومین الامر 
الذي يظهر الصورۃء في ردة فعل لا تخرج هي الأخرى من تكريس الانطباع 
الوراثي ‏ الأسروي ‏ الحوائلي» والحال ان هذا الواقع بفعله الورائي ورد الفعل 


(«ع) عبد الرحمن الوائلي ؛ «مدخل لنظومة القيم الاجتماعية في المهجرء دراسة استطلاعية»»» 
رردراسات عراقية)) العدد (٦)۔‏ 
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الورائي عليه سيزيد من تعقيد السألة القيادية, وتحريرها من هذا الاطار 
اللامشروع» الى اطارها الاسلامي الذي يتأسس على الکفاءة والوهلات الذاتية 
الفكرية والعرفية والقيادية بما تتطلبه من اندكاك مع الامة. 

ولعل أبرز الذین جسدوا محاربة ظاهرة الزعامة الورائية تجسيدا هائلا 
وموثرا وفعالا في العصر الراهن» وربا تاريخياء لیس عبر الخطاب النقدي لهذه 
الظاهرةء وانما عبر السلوك العملي. هو الامام الخميني الراحل؛ حيث جسد 
مبادئ الاسلام الصحيحة في بادرة نادرة من نوعهاء وذلك عندما وضع بعض 
القیود على حركة ابنه السید احمد الخميني في مواقع الدولة الڑإسلامیةء وعندما 
أوصى بأنه لا لك مالا شخصیا يرثه الابناء, وان کل ما یلك انما یمود الى 
خزينة الدولة الاسلامية. وعندما بادر الى وضع السید حسین ا حمیني ابن السید 
مصطفی ا حمیني في السجن لفترة محدودة, لأنه قدر انه تدخل في امور هي 
خارج صلاحته. وإذا كانت هنالك نماذج مرجعية ‏ قيادية عديدة في تاريخ 
التشیع جسدت هذه الضوابط الاسلامية, فأن نموذج الامام الخميني یبقی على 
رأس وقمة هذه النماذج بحکم ا حجم الهائل الغري للزعامة التي تمتع بها. 

ان ما يثير الاستغراب في مسألة الزعامة الورائية في الساحة الشيعية انها تمرر 
في سياق من التناقض الحاد مع الأصول والمبادئ الاسلامية وایضا مع سياق 
الاعتراضات الشيعية على السنة في مسألة الزعامة, وکونها بسبب معاوية بن أبي 
سفیان اصبحت ورائية, وحولت الى ملك عضوضء ولقد عنونت العارضة 
الشيعية للخلافة والطعن بمشروعيتها على طول التاریخ» بسبب هذا المبداً الورائي 
في ا حکم الذي ينافي تعالیم الاسلام ووصایا الرسول الأكرم (ص)ء والأغرب 
من کل ذلك ان هولاء الذين يعملون بمنطق وراثة الرجعية هم الأكثر طعنا ولعنا 
محاویةء بسبب هذه السنة الوراثیة التي سنها للحکم في الاسلام» فهم یلعنون 
البداً وموسسه ویعملون بنفس المبدأ في مفارقة تبدو انها الاکبر من التوصیف. 
كما انهم الاکثر استتثارا بالاموال وجمعهاء کظاهرة كان لها جذر تأريخي 
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وتطور الى ماهو عليه الآنء جذر له علاقة بالنکلیز ((خيرية اودہ)) التي كانت 
توزع أموالها على بعض العممین الذين يتعاونون مع الحكم البريطاني. ونختم 
هذه الفقرة بنص مقالة توضح هذا الجذر التاريخي لما يتعلق بظاهرة الال 
ومصادره نشرت في العام ۱۹۱۸م. لعلها تصلح ان تکون أرضية في رصد مسار 
هذه الظاهرة وتطور اشكالها وازماتها بين ما يسميه الشهيد مرتضى مطهري 
((ضغط التجار)) المالي على الرجعية, وضغط الإنكليز التاريخي من خلاله على 
قرار المؤسسة الدینیة ونص القال كالتالي ((لا یخفی على الجميع ما حصل 
بالنجف الاشرف مؤخراً من المناقب التي دفعت الحكومة الى استعمال السلطة 
العسكرية لإخمادها.. وقد رأى حضرات علماء النجف الأشرف ومشايخه 
وأعيانه وتجاره وأهاليه, أنه من الواجب المقدس عليهم أن يعبروا عن شكرهم 
الخالص للحكومة... فاتفقت آراؤهم على اقامة حفلة عشاء في النجف.. فعقدوا 
حفلة باهرة في بيت جناب السيد عباس كليدار في الروضة الحيدرية في الساعة 
التاسعة في الیوم الثلاثين من آيار ۱۹۱۸ دعوا اليها جناب الحاكم العام وقائد 
جیوش ا حلة .. ولا ازفت الساعة التاسعة أقبل جناب الكابتن ولسن نائب 
ال حاکم العام بصحبة الكابتن بلغور حاكم الشامية والكابتن بروثور حاكم أبي 
صخیر والكابتن کرین هاوس حاكم النجصف والک‌ابتن فینشر حاکم 
الکوفة..فاستقبلھم خارج البلدة حضرة السيد هادي نقیب الاشراف وحضرة 
السيد عباس الكليدار وأتيا بهم الى محل ا حفلةء حيث کان بانتظارهم جميع 
علماء ومشايخ النجف والندوبین من تجارها وسكانها.. ولا استقروا قابل حضرة 
الجتهد الخاج محمود اغا الهندي تحيات جناب نائب ا اکم العام والكابتن بلفور 
وسائر الدعوین؛ برد السلام وقال: لا كنت نائبا عن حضرة آية الله السید محمد 
كاظم اليزدي ابلغکم تشکراته واعتذاراته عن حضور هذا احفل الكريم لعجزه 
وعدم تمكنه من ا جيء من الكوفة الى النجف الأشرف. ثم عبر حضرة ا جتھد 
الشيخ جواد صاحب الجواهر عن تشكراته القلبية وقال: ينبغي علينا جميعاً أن 
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نشکر الباري. ثم كلف حضرة ا جتھد الآغا محمود حضرة التاجر الهم والثري 
الشهیر ا حاج محسن شلاش بأن يقرأ خطابا کان قد أعده علماء ومشایخ وأعبان 
وتجار بلدة النجف. ثم ارتمل ا حاج محسن خطابا کان له أحسن وقع 
بالتفوس... ثم تقدم حضرات ا جتھد اغا محمود وا جتھد الشیخ جواد صاحب 
الجواهر والسید هادي نقیب الاشراف والسید عباس الکلیدار والحاج محسن 
شلاش والسید مهدي السید سلمان والسید محسن أبو طبيخ والشیخ علوان 
اخاج سعدون والشیخ عبادي, واخذوا بيد جناب الکابتن بلفورء وأوقفوه وسط 
الردهة وقلدوه سیفا من ذهب علامة للنصر الذي احرزته وتحرزه الامة البريطانية 
في جميع میادینها.. 

وبعد ذلك قام حضرة الكابتن بلفور وتلى خطابا بليغا کان له أشد تأثير على 
القلوب. ولا انتھی من تلاوته .. قام حضرة السيد الکلیدار وألقى كلمة وقد دل 
ذلك على أن سبب التشويهات الارة الذكرء كان مجرد حجة! وان ا حاولات 
مستمرة لاضعاف سيطرة الحكومة» والحق ان موثرلي كان موفقا في معرفة السر 
في كل هذه التشويهات لأنها في الحقيقة كانت ردود فعل حاولة الإنكليز حكم 
العراق حكما مباشرا من قبلهم» وتعيين الحكام الإنكليز لهذا الغرضء وقد كانت 
المؤتمرات السرية والاجتماعات السياسية مستمرة في الشورة على الانکلیز, 
ومقاومة حكمهم في كل مكان في العراقء لذلك قرر الإنكليز تحرير حامياتهم 
في هذه المنطقة وفي النجف بصورة خاصة. 

وفي أواخر عام ۱۹۱۷ وفي کانون الأول تسلم السر برسي كوكس في منطقة 
الفرات الأوسط تقرير ما يجب بخصوص تعيين المواقع التي يجب ان توضع فيها 
القوات العسكرية لتأمين حاجة الإدارة السياسية» ففي عصر الثلاثاء ۱۹ صفر 
۲ م المصادف يوم ٤‏ کانون الأول ۱۹۱۷ء وصل النجف برسي كوكس ومعه 
جماعة من ضباط الإنكليز عن طريق الفرات» وقبل وصوله ظهرت في سماء 
النجف طيارة انكليزية واطئة حامت حول النجف وعادت حوالي الساعة الثامنة 
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غرويية, أي بعد الظهر» وقد زار کوکس السید اليزدي في الکوفة واختلی به قبل 
مجیثه إلى النجف. وقد مکث في النجف ساعتين قابل خلالهما جماعة من 
العممین في بيت حمید خان, وفي مقدمتهم موزعو (فلوس الهند) - خيرية أودة 
. وکلهم عملاء. ثم عاد الى الكوفة بعد ان طلب الى رژساء النجف الحربيين ان 
بقابلوه فيها. وکان یحاول أن يلقي القبض على عقبة آبو كلل هناك, كما اعتقد 
الحاج عطية نفسه وظن الآخرونء فحضر جمیع الروساء عدا عطية وکاظم 
صبي, ففشلت خطة کوکس, وبالتالي فشلت الخطة في الفرات» لذلك أسر 
للسيد اليزدي على ما أشيع بأنه سیجهز حملة عسكرية الى النجف والفرات» 
وفعلا وصلت الى الکفل في أوائل ربیع الأول ۱۳۳۹ أي في الأسبوع الثالث من 
كانون الأول ۱۹۱۷ طلائع جيش انکلیزي))"“. 

اشكاليات (القيادة ‏ المکان) 

من الأزمات التي تجلت بشكل عملي خلال القرن العشرين في الساحة 
العراقية هي ما يمكن ان نطلق عليها ((أزمة علاقة القائد بالمكان)).. فهذه الأزمة 
لم يكتب عنها إلا ما ندر.. وما كتب لم ينطلق اساسا من دواعي دراستها بشكل 
أمين وحریص, انما كتب انطلاقا من خلفيات عنصرية وبأقلام غير اسلامیةء 
وجاء ضمن اهداف ادارة الصراع مع الحالة الإسلامية بشتى اشكالها المرجعية 
والحزبية والتقليدية كما کتبت تاريخيا في الخطاب المعادي للشيعة بشکل 
اجمالي» وكما حصل مع نظام صدام حسين عندما لجأ في السنوات الأخيرة الى 
هذه الورقة وتظاهر بالبحث عن مرجعية شيعية عربية في محاولة منه لإدارة 
الحوزة العلمیةء ومحاولة شقها ومن ثم السيطرة عليهاء فهو في الواقع في 
استخدامه لهذه الورقة لم يكن مدفوعا بدوافع دينية ولا عروبية ولا محلیةء لا 


)٦٤(‏ نشرت في جريدة ««العرب» البغدادية الضالعة في ركاب الانکلیز» تحت عنوان «حفلة تاريخية 
ف النجف») نقلا عن کتاب (رجھاد السيد البفدادي)). 
۰.۱۳ 


بل انه يدرك ان القيادة الإسلامية. العريية وحسب التجربة التي عاشتھا ۔ مي 
أخطر عليه من غيرها من القيادات اللاعربية لاسباب متعددة ويكفيه في هذا 
الاطار تجربة الصدر الأو ل «العربي)) الذي خاض المواجهة معه الى النهاية 
ساحقا كل العروض والامتيازات والاغراءات التي قدمت له للحؤول دون 
الذهاب بخياره الإسلامي ‏ الثوري ‏ الاستشهادي الى النهاية. في حين ان 
((زعیم)) الحوزة العلمية ابو القاسم الخوئي «التركي الايراني)). لیس فقط انه لم 
يحرك ساكنا في اخطر لحظة من لحظات مواجهة الحركة الإسلامية والشورة 
الإسلامية في إيران.. بل انه سكت ازاء اعدام الصدر الأول وازاء الحرب التي 
شنها نظام صدام ضد ايران الإسلامية الخمينية وتراجعه في الانتفاضة الشعبية.. 
وبهذا استطاع هذا النظام ان يستثمر هذا السكوت اسٹٹمارا هاثلا في داخل 
العراق وخارجه. 

ففي داخل العراق أو حى النظام ا حاکم للرأي العام العراقي الشيعي انه لم 
یکن في حرب ابادة ضد الاسلام والاسلامیین بدلیل انه لم یقترب من ((زعیم)) 
الحوزة و خطه الاسلامي. . بل انه قام بتصفیة ((جماعة)) ذات اتحاهات واغراض 
سياسية ((لا علاقة لها بالدین)!۱ ففي ظل تفاوت نوع ونضح الوعي لدی الرأي 
العام الشيعي العراقي آنذاك» كان من المکن توظیف واستمار سکوت 
«الخوئي)) في تعطیل أي دور ثوري - احتجاجي محتمل لشرائح مهمة من 
الشعب العر اقي على اعدام الشهيد الصدر الأول والآلاف من أبناء الحركة 
الإسلامية في العراق إذ ان الشكل الأكبر والمهيمن للوعي الشيعي آنذاك كان 
نابعا من الار تباط الجدلي التقليدي في بناه الثقافية مع سياقات حركة «المرجع 
الاعلی»), لذلك فان کثیرا من العراقیین ترددوا عن الانخراط في دعم العمل 
الإسلامي في العراق في تلك اللحظة انطلاقا من السؤال التقليدي الذي كانوا 
پرددونه وهو ««لاذا لم يتحرك ا خوئي بوجه السلطة؟)) فحركة القائد الأعلى أو 
المرجع الأعلى بالنسبة لهم كانت المؤشر الأساسي الذي يعطي الواجهة مع هذه 
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السلطة صفة الشرعية التي تحدد الانخراط فيها أو عدم الانخراط. 

آما خارجيا فالنظام اخاکم في العر اق استثمر سكوت «الخوئي)) الى أبعد 
الحدود في مسألة الحرب العراقية ضد الجمهورية الإسلامية في ایرانء فهذه 
الحرب التي استمرت ثماني سنوات والتي سيق فيها مئات الآلاف من شيعة 
العراق انطوت على كارثة مرعبة عندما بدت عمليا على انها ((حرب شیعیة ۔ 
شيعية)): وعندما كانت هذه الآلاف البشرية الشيعية العراقية أمام حالة من 
الضياع في الوقف الشرعي ‏ الفقهي في المشاركة او عدم المشاركة في هذه 
الحرب. إذ ان ثقافة الإنسان الشيعي او قل قلقه ازاء القضايا المصيرية لا تحسم 
بالمعطيات والتحلیلات والرؤى الادية التي تصنع قناعته أو عدم قناعته في 
الشارکة في الحرب» بل لا بد له من جرعة دفع دينية تقتل كل الذرائع والتردد 
في داخله, وتعطيه قوة داخلية في الترجيح واتخاذ القرار الصيري, لابد له من 
جرعة ((الفتوی)) الواضحة ۔ الصريحة من «المرجع الاعلی)) التي تحرم عليه 
قتال ايران الإسلامية الثورية ‏ الخمينية لكي يحسم خياره على ضوء دينه 
الوروٹء صحيح ان هذه الفتوى قد لا تقلب الطاولة على السلطةء وقد لا تفعل 
مفعولا سحريا في تعطيل الانخراط الشيعي الكلي في الحرب» ولا يكون مفعولها 
مفعول ضغطة الزر المعطلة أو الموقفة بانتظام وبشكل فوري لهذا الانخراط.. الا 
انها بكل تأكيد سيكون لها دور استراتيجي هائل في تغيير مجرى الأمور بالنسبة 
للسلطة, فمثل هذه الفتوی قادرة على ان تفعل جزئيا على أقل تقدير في العقل 
الجمعي للمقاتلين الشيعة على جبهات القتالء وقادرة بالتالي على ان تسحب أي 
مشروعية للحرب تدعيها السلطة العراقية وقادرة على ان ترفع سقف المواجهة 
معه بشكل فعال ومؤثرء وقادرة على تقصير عمر ارب وسيكون لھا دور في 
دقع هذه السلطة الى اعادة حساباتهاء ومن ثم ايقاف كل التداعيات التي رتبها 
استمرار هذه ا حرب لثماني سنوات. 

لقد اسٹٹمرت السلطة في العراق غياب هذه الفتوى استثمارا مذهلا في ادارة 
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ال حرب ضد ایران الإسلامية بكادر بشري قتالي شيعي ضائع في جزه منه في 
موقفه الشرعي ولم يتسن له ان يحسم تكليفه وقلقه الشرعي بمثل هذه الفتوی 
التي تحرم عليه القتال بوضوح وجرأة في الحرب» ولا نقول فتوی جهادية ضد 
السلطة التي اعدمت الصدر الاول. 

وخارجیا آیضا فان سکوت الخوئي انذاك کان فاعلا ایجاییا للسلطة باتجاء 
ثالث» لا يقل تأثيرا في ادارة الواجهة عن الاتجاه الشيعي ا حلي وعن اتجاء 
الموقف من الثورة الإسلامية في ايران والحرب ضدهاء فهذا الاتجاه الشالث كان 
له شقان. شق المحيط الشيعي الخارجي الذي لا يعرف بدقة تفاصيل المواجهة 
داخل العراق بین السلطة والاسلام الحركي ‏ الثوري بزعامة الصدر الاول؛ 
والشق الاسلامي العام الذي يشترك مع الشق الأول في ضبايية الصورة داخل 
العراق, فلقد کان مهما لنظام صدام حسين ان يمرر اعدام الصدر الأول وآلاف 
ا حرکیین بعیدا عن اسماع ومعرفة الشيعة والسلمین خارج العراق» وهذا ما نجح 
به الى حد كبيرء إذ ان استمرار عمل ا حوزۃ الدينية التقليدي وانتظام دروسها 
بوجود واشراف زعیمها الأکبر كان يعطي انطباعا واضحا لکل طلاب العلوم 
الدينية الوافدین على النجف الأشرف من دول ا خلیج والهند وباکستان والصین 
ودول اخری» إن الأمور بین السلطة و«الوجود الاسلامي»» في العراق تسیر 
بشکل ((طبيعي») وان ما (تدعيه) ایران الاسلامية او الحركة الاسلامية خارج 
العراق ((لا یعکس الحقيقة))!!. 

لا سیما وان السلطة كانت تعزز هذا الانطباع باجراء‌ات اخری ذات ادعاء 
اسلامي مثل الوتمرات الشعبية الاسلامية التي تعقدها سنویا, و خطواتها التقاريية 
القسرية بانجاه رموز الحوزة الدينية واکراههم على الشاركة عبر شاشات 
التلفزیون في الاحتفالات او الزیارات الرئاسية . 

أن عربية أو عدم عربية المرجع الاعلی في العراق من حيث البدأ قد تکون لد 
دخل لها في بلورة القناعة الفقهية له التي تحدد موقفه السياسي من التيار 
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الإسلامي السياسي, الخركي والعلمائي ومن السلطة الحاكمةء ومن المکن ان 
یکون (راثر جم الأعلی)) عربيا إلا انه قد یتئخذ نفس مراقف اية الله الخوني 
السياسية» وقد يكون امرجم غبر عربي ولکنه بيب ادت السياسي والثوري 
في الساحة التي يقيم فيها في بعض الحالات ولعل تاريخ العراق السياسي؛ لا 


سيما في بداية اليس دولته اخديثة خیر شاهد على ذلك حیث أن املرجحع 
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بالانتماء القومي والوطني في التاريخ القريب والبعيد والمستقبل.. انما هو مقياس 
يركز في البداً على النظرية الاسلامية ذات الصفة العالية الشمولية الكونية. 

رغم كل ذلكء ورغم ان نظام صدام حسين يدرك هذا المعنى ومع ان تجربة 
الشهيد الصدر الأول وآية الله الخوثي بتفاصيلها المتقدمة كانت مثالا حيا امامه, 
استطاع ان يستثمره في ادارة الواجهة, إلا انه عاد لأهداف أخرى أن يحرك 
ورقة المرجعية العربية واللاعربیةء ومن هنا ینبم السؤال الخطير والحساس والمهم 
في هذا الاطار: وهو اذا اخدارت السلطة في العراق ان تلعب ورقة المرجعية 
العربية ‏ العراقية علنا رضم أن مصالحها الحقيقية كمنت ‏ ولو مرحليا ‏ برجعیة 
غير عربية ولا عراقية؟ اما السؤال الآخر الذي يترتب على السؤال الأول فهو 
يكمن في الآثار العملية لاستخدام هذه الورقة على ا خطاب النظري في الواقع 
الإسلامي العراقي. 

ان ما يتعلق بأهداف السلطة فواضح انها أي السلطة ‏ كانت تهدف في 
مرحلة مغايرة عن مرحلة ا حرب العراقية ‏ الإيرائية ان تحتوي المد الإسلامي 
الكبير الذي شهده الشارع العراقيء وذلك من خلال اختراق المؤسسة الدينية 
والتلاعب بأقطابها القيادية والحؤول دون أي احتمال في بلورة اتجاه قيادي من 
داخلها وخارج سيطرتها يقؤد هذا الد الإسلامي في لحظة من العنف والقلق 
الذي تعيشه السلطة والذي قد يباغتها في انفجارات أو تحولات جذرية خارج 
سيطرتها. ولقد أفشل مخططاتها ومشروعها هذا الشهيد محمد صادق الصدر 
بذات الورقة التي استخدمتها دون أن بخرج عن اسلامه العالمي كما أريد 
لأعدائه - ان یقولوا.. انما لیجسد المسؤولية الإسلامية الأصيلة في هذا الاطار لأن 
عالیة الاسلام يجب ان لا تلفی ضمن الأولويات» أولوية القيادة الاسلامة 
الوطنية, كما يفترض ذلك الاسلام في مصادره القرآنية. 

آما باتجاه الآثار فان استخدام السلطة لورقة الرجعية العربية واللاعريية زاد 
من تكريس أشكالية حقيقية مسکوت عنها من قبل الإسلاميين حساسية وهمية 
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ومفتعلة .. وهي اشكالية علاقة القائد بالکان. فإذا نزلنا من مستوی المبدأ العام 
الذي عبرنا عنه بعالية الاسلام الى مستوی التفصیلات والأولوبات, فلا يبدو 
الامر شاذا ومتناقضا ومتضاربا في فهم هذه الاشكالية النابع من الواقع اليداني 
وحتی من النص النظري, فمیدانیا لا یختلف اثنان في أولوية الکان باللسبة 
للقائد الديني لكي بارس دوره ‏ مهما كان هذا الدور ‏ وبالاصح أولوية الاتماء 
للمكان الذي يتواجد فيه القائد.. 

ولقد تكرس هذا الفهم بشكل أكبر عمليا في القرن المنصرم مع بروز الدولة 
القطرية واختفاء الكيانية المركزية الإسلامية وما فرضه كل ذلك من حدود 
جغرافية بين اجزاء العالم العربي والإسلامي وفي العراق بالذات باعتباره مركزا 
تاريخيا للتشيع وحاضنة علمية ‏ فقهية مركزية له برزت اشکالیة ((القائد ‏ الکان)) 
في وقت مبكر من القرن المنصرم حیث تجلت ا الة الثانية للاشكالية, وهي حالة 
الشروط الفروضة على حركة القائد الديني فيما لو كان انتماؤہ الجغرافي من 
خارج العراق. 

وكان إبعاد ((العمالقة الثلاثة)) الخالصي الكبير والأصفهاني والنائيني» ومن 
ثم عودة الأخيرين الشروطة الى العراق وبقاء الأول منفيا في ايران حتی وفاته 
رافضا العودة الشروطة, كان هذا الابعاد والعودة تجسيدا واضحا لهذه 
الاشكالية في آثارها على حركة القائد وخياراته الثورية والفکریةء ومن ثم 
تداعيات هذه الآثار على فهم الأمة للإسلام ودورها الثوري الرسالي. 

ولم یلتفت الفكر الحركي الاسلامي في العراق الى هذه الاشكالية ولم 
يعالجها في أي من ادبياته خلال اكثر من خمسة عقود زمنية على انطلاقته وذلك: 

آولا: إما لأن واضعي هذا الفكر قد اخذوا أولوياتهم التأسيسية بنظر الاعتبار 
وکان همهم الاساسي ينصب على انتزاع مشروعية عملهم ((الخركي واخزبي») 
الذي کان جو المؤسسة الدينية پرفضه ویعتیره عملا لا مشروعا. 

خاتیا: وأما خساسية الوضوع الفرطة التي لا یتحسل إثارتها اثرأي الشيعي 
العام الذي لم يكن بمستوى من التضج الكافي أو الوعي الكافي بخلفیات هذا 

۰۹ 


الوضوع وأسبابه. 

ثالثا: وإما بسبب الاعتقاد بان الستقبل كفيل بحل هذه الاشکالیة في ظل 
ثقة التأسيس والانطلاق والاندفاع في وثبرة العمل الحركي التي ستحسم هکذا 
اشكاليات دون ال حاجة الى التورط فیها. 

رابعا: وإما بسبب الخوف من ال خط التقليدي الآخر التأهب دائما للتشكيك 
والاتهام والتسقیط لکل طرح فكري او عملي على علاقة بالفهم الاسلامي 
التجديدي والتغييري والثوري والسياسي للاسلام.وقد یکون هذا السبب الرابع 
سيفا مسلطا على رقاب الفکرین والمثقفين والکتاب تاريخيا وآنياء فمع ان 
أشكالية علاقة ««القاند بالکان» هي في الواقع لا علاقة لها في أي طرح اسلامي 
لا بالفارسي ولا بالعربي ولا بالتركي» ولا بالعنصرية ولا بالقومية إلا ان الولوج 
فيها اسلامیا دونه آکثر من خط احمر ویعتبر من ا حرمات التي لا کن 
الاقتراب منها, ولقد خاض فیها نظام صدام حسین ليساعد ذلك على اتهام کل 
من یخوض فیها بالروق وربا العمالة!! ويشير إليها أحد آولاد اللراجع بطريقة لا 
تخلو من الاستهداف الباشر لاي طرح ینظر لهذه الإشكالية: اي شكالية القائد . 
الکان "٤۴9‏ 
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)٤۳(‏ يشير عبد انجید اخوئي في مقالة منشورة باسمه في جريدة الیاۃ اللندنية بعتوآن «فلتعمل على 
تحرير المرجعية الشيعية من التأثيرا ات اثارجية وذیولها» يشير الى اشكالية القيادة ۔ المكان بالقول «کما 
تجدر الإشارة عنا أيضا ما يجري حاليا في العراق بعد وفاة الإمام الخوثي الراحل: من محاولات 
مستمرة في الضغط السياسي على طلبة العلوم الدينية للتأثير على عملية اختيار المرجع الجديد ودعم 
كفة مرشح الدولة ووضع الإمكانات المادية ومواردها في خدمة الترويج لمرشحها والضغط للتأثير على 
استقلال عملية اختيار المرجع الأعلم الجامع للشرائطء بحيث تحاول الدولة العراقية دعم كفتها بالتأثير 
القومي حيث ان جل المراجع العظام المرشحين يتحدرون من أصل غير عربي» ويحاول العراقيون دعم 
مرشحهم على أساس القومية كونه من أمسل عربي» كما ان الإيرانيين ا وغيرهم من اللبنانيين 
والاقفانيين يفضلون تأیید المرشحين الى هذا امقام من قومیاتھم)) . « الحياة)» ٦‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۲ العدد (۱۰۸۲۳). لاحظ هنا ما هو المقياس الذي على صوئه يتحدث ابن الخوثي بحدیله هذا.. 
اللهم إلا إذا كان هو (مجيد اطنوئي) القیاس الذي يحدد (المراجم العظام) من أصل غير عربي, دون 
سواهم غير (العظام) الذين هم من أصل عربي.. 7 


لحرت 


إن الانتماء للمكان وما يعطيه هذا الانتماء من قوة ارتباطية اضافية به هو سنة 
طبيعية من سنن الوجود والتاريخ وبديهية من بديهيات العقل والمنطق وأمر اقرته 
الأديان السماویةء ولا سيما الدين الإسلامي .. وهو لا يتعارض بأي صورة من 
الصور مع عالية الرسالة وشمولية الهدف وائسانية البدأء ومع ذلك فان للمکان 
في الإسلام اعرافه وثقافته وییکه وتكوينه الاجتماعي الخاص الذي يأخذه 
الإسلام والفقه الإسلامي دائما بنظر الاعتبار في أحكامه... وابن المكان الذي 
يهضم بشکل تلقائي منذ النشأة كل تلك الأعراف والثقافة والبيئة والتکوین 
الاجتماعي سیکون الأقدر على ادارته والتفاعل معه والاندكاك فيه, ومن ثم 
فهم قضاياه وآليات الارتباط والتعامل داخلها ویامکان كل وافد الى هذا المكان 
ان يتمثل كل ذلك بدرجة أو بأخرى وبمستوى أو بآخر في الظروف الطبیعیةء إلا 
ان الاشكالية تبرز مع بروز الشروط والتعقيدات التي تفرضها الحدود الجغرافية 
والقوانين واشکال السلطة السياسية العلمائیة احديثة على حركة الفقيه ‏ القائد 
والتي تقید حرکته وخیاراته, فهذا التقيد قد ينعكس علی: 
اولا: فهم الکان ومعرفته, نهذا الفهم پحتاج بالإضافة الى استلهام اسرار 
المكان وعلاقاته وقضاياه التقليدية والنشأوية.. يحتاج الى معرفة اكتسابية لا تأتي 
إلا بعد الاندكاك به والتفاعل اللا مقيد معه والتحرك ازاءه واستكشاف نقاط 
القوة والضعف ومراكز القرار والتأثير فيه وانغاط العلاقات الاجتماعية.. وعندما 
تكون هنالك سلطة ما في هذا المكان تفرض قيدا هنا وقیدا هناك فان تحصیل هذه 
المعرفة سيكون أمرا بالغ الصعوبة أن لم يكن مستحيلا. 
ثائیا: كما أن مثل هذه السلطة بطبیعتها سنتحول الى معرقل آخر لدور 
الفقيه باتجاه علاقة هذا الفقيه معهاء وربما انطلاقا من هذا المعرقل يمكن فهم 
اسباب عدم تکافؤ علاقة الفقيه مع السلطة في العراق في بعض فترات القرن 
الماضي فلم تكن هذه العلاقة فعالة لصالح الفقیه, وفي حالة الفقیه العربي ۔ 
العراقي فان غياب هذه الفاعلية يعود الى ثقافة ذات الفقيه التقليدية الني لا 
تسمح له في النظر الى هذه المسألة بمنظار عصري ومنظار الرحلة.. وانما ينظر لها 
عنظار الموروث «العدائي التحفظ)) الذي يفضل القطيعة على العلاقة الفعالة. 
٤۲١‏ 


آما في حالة الفقیه الآخر الذي لا ينتمي جغرافیا الى العراق فیضاف الى ثقافته 
التقليدية ان وجدت ابتزاز السلطة وتهديدها له بالتسفير من البلد او التلویح له 
دائما بإمكانية القیام بذلكء او ایصال رسائل مباشرة وغیر مباشرة له بهذا العنی 
من خلال تسفیر بعض الطلية غير العراقيين والذي حصل اکثر من مرة» وکل 
ذلك يعدم أي فرصة لعلاقة متكافئة بین الفقیه القائد والسلطة وبالتالي أي فرصة 
لامكانية التدخل في شوون البلاد السياسيةء أو في مارسة العمل السياسي 
والاجتماعي. 

هذا على الصعيد العملي واليداني. أما على الصعید الاسلامي النظري نليس 
الامر یقتصر على عدم وجود أي إشکالیة نظرية في علاقة القائد بالکانء لا بل 
ان التخلف عن عدم أخذ عنصر الکان في العادلة القيادية القائمة على ميدأ 
الاسلام يعد تعطیلا للرسالة الاسلامية. واخلالا باهداف ها التبليغية: وانقلابا 
خطیرا على (رمیدا القيادة)) ‏ إذا صح التعبير ‏ في الاسلام, هذا إذا ما اعتبرنا 
نظريا ان ا جتھد هو القائد, فالنصوص القرآنية لم تهمل اطلاقا علاقة الفقيه التي 
ينبغي ان يكون شيخ البلغين ورئیسا لهم ہالکان: لا بل هي اشترطت الانتماء 
اليه على رأي بعض عفري آية ااتفر «دوما كان للمژمنین ان پنفروا كافة, ولولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في آلدین» ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذورن)) إذ يقول آية الله العلامة محمد مهدي شمس الدين في تفسير 
هذه الآية «ران الاجتهاد واجب على الأمة الإسلامية مع ملاحظة انقسامها الى 
فرق» ويبسط هذا الوجوب على فرق الأمة بنحو الكفاية ویتحقق الامتٹال بقيام 
طائفة من كل فرقة بالتفر والتفقہ))““۔ 

((ولا بیمد استفادة عدم كفاية وجوب مجتهدين في شعب من الشعوب 
الإسلامية لسقوط وجوب التفقه عن سائر الشعوب الإسلامیةء بل يجب على 
كل شعب (فرقة) مسلمة ان يكون منه افرون متفقهون (مجتھدون): لأن الأمر 


)£( محمد مهدي شمس الدین؛ «الاجتهاد والتقليد» بحث فقهي استدلالي مقارنء)؛ ص۱۹۲ . 0 
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تھی 


في الاية الكريمة وارد وبنحو العموم الاستغراقي (.. کل فرقة..) فلا یتحقق 
الامتثال بتفر طائفة من فرقة واحدة أو اکثر إذا لم ینفر فرقة من جمیع الطوائف.. 

وعلی هذا فهل یعتبر في النافرین ان یکونوا من نفس الفرقة بحسب القومية 
والنسبة, فیجب ان ینفر عرب من العرب وفرس من الفرس واتراك من الأتراك» 
وهنود من الهنود؛ أو يكفي ان یکون النافرون من المقيمين بين تلك الفرقة وفي 
موطنها وان لم یکونوا منهاء فإذا كان عرب بين الفرس ونفروا أو فرس بين 
العرب ونفروا, يتحقق امتثال التکلیف بالئسبة الى الفرس في الشال الأول 
والعرب في الثال الثاني وان كان النافرون من غير بني جلدتهم لکفایة اقامتهم 
بينهم وعلی آرضهم؟ 

احتمالان.. مقتضی قوله تعالی ( من كل فرقة منهم) هو اعتبار ان یکون 
النافرون من نفس الطائفة ومن نسلها بحسب القومیةء إذ لا يصدق على العربي 
اقيم بين الفرس انه منهم وان كان مقیماً فبهم, وكذلك الفارسي القیم بين 
العرب والمسألة بحاجة الى مزید من التأمل. 

وعلی تقدیر البناء على هذاء فهل یعتبر أبضاً أن یکون النافرون من نفس 
(شعب / قبيلة) الکلفین, فلا يتحقق امتشال بني میم مثلاً [ذا کان النافرون من 
طي» ولا يتحقق امتثال العراقيين إذا كان النافرون مصریین مثلا فلا يكفي اتماء 
ا میع الى العريية أو الفارسية أو التركية» بل لابد ان یکون النافرون (الطائفة) 
من سنخ الانتماء الخاص (للفرقة), ولا يكفي مجرد اشتراکهم في الانتماء العام 
(العريية أو الفارسية أو التركية) .. أو يكفي مجرد الانتماء العام الى عنوان 
القوم (الفرقة). 

مقتضى قوله تعالى (من كل فرقة منهم) هو اعتبار الاثتماء الخاص وعدم 
الاکتفاء بالعام» إذ ان بني تميم ‏ مثلا (فرقة) فلو نفر جماعة من طي لا يصدق 
عليهم عرفا نهم منھمء والمصريون مثلاً ۔ فرقة, فلو نفر جماعة من العراقيين لا 
يصدق عليهم عرفا أنهم منھم وهكذاء والمسألة بحاجة الى مزيد من التأمل.وقد 


اریہ 


وردت في تفسير الآية الكريمة احاديث دلت على وجوب التفقہ))'"'“. 

خالشا: ان مٹل هذا الابتزاز مثلما يفعل فعله في العلاقة مع السلطة أو 
أمكانية العمل السياسي والتدخل في الشأن السياسي, فانه يفرض على الفقيه 
القائد («المرجع الأعلى)) قطيعة مع الأمةء ويعطل دوره الاجتماعي: ويحدد 
اهتمامه وعلاقاته داخل حدود المؤسسة الدينية, وإذا ما تجاوزت هذه 
الاهتمامات والعلاقات هذه المؤسسة:؛ فتجاوزها يبقى روتينيا حذرا غير فعال؛ 
ويتحاشى الاحتكاك بكل ما تعتبره السلطة خطا احمر على حركة الفقيه ‏ القائد. 
وكل ذلك لا يدخل في باب الافتراض روید واووں یی ہس 

بعض المراجع غير العراقیین, فهو إذا ما حصل تاريخيا مع الاصفهاني والثائيني» 
نهو حمل مرة أخرى مع ان وحتی مع تاک ۔(مرجع أعلى) الذي 

حتل مکان اخوئي. 

ان مناقشة هذه الاشكالية (القائد ‏ للکان) لا يدشل اطلاقا في اطار 
النزاعات العنصرية او التفريقية بين الممسلمين.. انما هو ينطلق من واقم له تأثير 
فعلي على مسار العمل الاسلامي في الصراق وفي أي مكان آخر الا ان 
((تحریم)) التحاطي معها جاء من توظیف العدو لها من جهة؛ ومن اغراض ونوايا 
بعض حواشي الراجم التي تث تشن أقذر ا حملات الاتهامية ازاء کل من یطرح 
اشکالیات العمل الإسلامي السياسية والاجتماعية والثقافية من جهة آخری؛ 
وليس هذه الاشكالية فقط. 

وإذا كانت هذه الاشكالية هي ليست الوحيدة المسؤولة عن قوة وضصف 
العمل الإسلامي» فانها بالتالي واحدة من الاشكاليات المهمة والتي لا یدخل 
نقاشها في ايز الشخصيء ولا يتعلق بالاسم بذاته ((الأصفهانيء النائیني))ء انما 
يدخل في اطار «المرجع الأعلى)) كموقم للقيادة ((الروحية)) التي ينيغي ان 
تكون قيادة سياسية واجتماعية أیضا۔ . وكيف ننتشل هذا الموقع من حالة اللا 
تأثير الى حالة التأثير في المكان وإزاء السلطة وإزاء الأمة إذ ان: 


ء ۲ 


ررالانتماء‌ات القبلية والعشائریةء أو حتى الناطقیةء فهي قضية طبيعية, إذ أن 
الانسان يولد في عائلة أو قبيلة معينة وفي مديئة معینةء وهذه قضية ليست 
اختيارية» فهو لم يختر أبويه ولا عشيرته ولا حتى مسقط رأسه, والإسلام لم 
يعتبر هذه القضية من السائل السلبية» فالله سبحانه وتعالی بقول: (يا أيها الناس 
نا خلقناکم من ذکر وأنٹی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارنوا)» فالتوزیع على 
شكل عشاثر وقبائل وشعوب هو من جعل الله سبحانه وتعالی؛ ومن [رادته في 
خلقه. فالقضية بحد ذائها ليست سلبیةء بل العکس, ف(إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم) هي مقیاس لكل البشرء ولا تعني التخلي عن القومية أو القبيلة أو المديئة 
أو القرية التي بنتمي إليها الانسان, ولکن على أن لا تکون العلاقة مع هذه 
الاثتماءات علاقة عاطفية. في ذلك سئل الرسول الأكرم (ص): هل من العصبية 
أن يحب الإنسان قومه؟ فقال: (إنما العصبية أن تری شرار قومك أفضل من 
خيار غيرهم). إن هذه قضية إنسائية عامةء فالانسان الخير مهما كان انتماؤہ هو 
أفضل من الشرير))0©, 

((والحقیقة أنه حتى آسزاینا لم تعمل على مثل هذا التأصيل فالأحزاب 


شيعة عراقیون, لقد ضاعت لدينا القضية الوطنية بحيث تحول المكون الوطني في 
شخصياتنا مفهوما ذا بعد سلبي وا حال أن الأحزاب الإسلامية في الساحة 
العربية لا تتنكر لثوبها الوطني أبداء والاتجاهات والتیارات الإسلامية على 
الساحة الايرانية كذلك تحتفظ بمكوناتها الوطنية. الإسلاميون في مصر يحضر 
عندھم البعد المصريء الاتجاه الاسلامي في تونسء الإسلاميون في الجزائر أو 
في الغرب, إلا نحن العراقيين! 9 

إن جذور هذه القضية نكمن في أن مصدر التوجيه الفكري والعقائدي لا 


(55) سامي العسكري» «ندوة قلق الاشماء لدى الإنسان العراقی؛ مدخل لقراءة في الملھجر))ء 
«دراسات عراقیة)», العدد (۱۸) آب ۲٠٢٢‏ 
{Yo‏ 


ينتمي إلى التربة العراقية. لقد أكد النبي (ص) على الانتماء الوطني والانتماء 
إلى ا جغرافیاء فهذا النسب الجغرافي التاريخي للتراب فيه جانب روحي لا يمكن 
للانسان أن يتخلى عنه. في الدينة النورة کان (ص) يتذكر مكة الکرمة ويحن 
ویتطلع إليهاء بل يسأل حتی عن بعض خصوصیاتها وتفاصیلها من السافرین. 

إن مرجعياتنا العاصرة هي مرجعیات من خارج الحدود؛ وعلیه تترتب 
الولاءات إلى خارج اخدود. الاسلامي مرجعياته خارج ا محدودہ والقومي 
مرجمیانه خارج اشدود. والاركسي مرجعياته خارج ا حدود فإذا جد ا جد, 
وأصبح علیکم أن تختاروا قراراً للعراق لا دخل لأحد فيه طغی الخطاب الذي 
يتحدث عن أن النحی العقائدي هو فوق كل الاعتبارات ولکن آمام الأمر 
الواقع أصبحنا نعاني من هذه المشكلة»". 

ان المثقف العراقي الهجري الاسلامي بدأ للشو يشعر بضرورة اثارة هذه 
الإشكالية اشكالية القيادة والکان» إذ بالاضافة الى تلك التصوص التقدمة یقول 
نص آخر ((وجد الاسلامیون الشيعة (مؤسسات مرجعية وحرکات سياسية) في 
العراق امتداداً طبيعياً للعالم الاسلامي وهم بهذا یکونون قد اکدوا على الکون 
الاسلامي في الثقافة العراقية باعتباره الجوهر التأسيسي الذي ينبفي ان تتطلق منه 
أية عملية توصیف للهوية العراقية والبنية الفكرية للوطن العراقي. 

لقد تماهت الوسسة الرجعية الشيعية وتبعها في ذلك الکثیر من احرکات 
الاسلامية الشيعية مع هذا الجوهر وجعلته مصدر خطابها الفکري ووسیلة 
تواصلها مع المواطن العادي. لم یقتصر التماهي مع هذا الجوهر على التوحد مع 
محتوياته الفكرية بالصورة التي فهمها العقل الشيعي تاريخيا بل تعدته الى تبني 
اشكال التواصيى وصيغ التفاعل مع ا حیط الاجتماعي العراقي من التي ساهمت 
تاريخياً في ابراز محتوى هذا الجوهر وتفعيله اجتماعياً وسياسياً في سياق 


)4۷( ابراهیم العيادي» ((ندوة قلق الانتماء لدى الإنسان العراقي » مدخل لقراءة في ا مهجر))ء 
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مختلف۔ 

بمعنى اخرء يبدو ان العمل الرجعي الشيعيء في جوانبه الاساسية افترض 
التمائل الانساني في شخصية المؤمن بخص النظر عن ظروف الزمان والکان» 
الاسر الذي عنی للفقيه الشیعی ان المتلقي العراقي الفترض للفکر الديني 
سيتفاعز مع مفردات هذا الفكر على نحو شبيه پتفاعل السامین في مان اخر 


شير انعر ! اق أو و حجھی في ۔ زمه 4 )18۸ 


الخطاب الرقصي 


ان ازمة الطاب الفقهي (زالرسائل العملية)) التي ترتبط بالفقيه تلازمها أزمة 
أخرى لا تقل خطورة عنها ترقبط بالقيادة الدينية اش رک ریا اكثر من ارتباطها 
بالفقیہء ولو ان الفصل ااٹھائی بينهما أمر بالغ الصعوية: وهذه الأزمة الثانية هي 
ما يمكن ان نطلق عليها بأزمة الخطاب الاسلامي الخركي التعميمي او الفاهيمي 
او التمچيدي الذي اشرنا الیه, فھذا !نطاب غالبا ما ينتمي الى اجانب النظري ‏ 
التجريدي ت التصوري اکٹر من انتمائه الى الطاب الذي یعالج القضایا العملية, 
ومتحرکات الواقعء والتحديات اليدانية, إذ مرة أخرى نؤكد على أن الإسلام 
الواقم: لا دين الافکار ا جردةہ لا بل ان قيمة هذه الافکار تتوقف على 

! ہم ها بالواقع واندکاکھا فيه الذي ٹرید أن نغيره ..وبدون ذلك يصبح الكلام 
تر کي كلاما اجتراريا أو تکراریا او ترفیا او حالاء فشتان بين مقدار ابخدوی 

في رسم الط العام للأقكار:؛ وبين مقدارها عندما يربط هذا الخط العام 
عصادقه البدالیة وشتان بين ان ننادي بقيادة ثورية وان نتعامل عملیا مع قيادةٌ 
لا تا می باللورة رالسياسة؛ او ان سکت عندما یتصدی لها مجهول, متبعين 


سباسة الانتظار , انتظار توجهات هذا القائد امجهول لي نعطي موقفا ازاءہء فإٰذا 


(۸ عقيل صاسء ددالوویۂ العراقية صحیۂ الأيديولوسيا»). رردر اسات عراقية)) العدد ۱۸ أب ۲۰۱ 
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جاءث هذه التوجهات مع ما نطمح تكون قد «أصبنا») الهدف» وإذا لم تأت هذه 
التوجهات مع (زالخط العام النظر له با خطاب التعميمي . الفاهيمي)) نکون آنذاك 
قد وقعنا بکارثةء اما ان نتعایش معها تحت تبرير ((الأمر الواقع)) أو تحت شمار 
«الصلحة العلیا للإسلام) أو تحت مقولة التعایش مع المکن القائم. 
واأشال على ذلك الخطاب السكوتي او التأجيلي او التعميمي نأخذ موقع 

««الرجم الاعلی») للشيعة الاماميةء إذ عندما تصدی ا حوئي لهذا الوقع واحتله, 

ما هي الأدبيات الاسلامية التي قالها الوجود ا حرکی: أو العقل القيادي اخركي 
الاسلامي للأمةء کتوضیح متزامن مع لحظة التصدي عن شخصية اقوئي 
وتاریخھا وأفکارها وجهازها, وقبل ذلك السید محسسن الحكيمء ویعد 
ا خوئي السيستاني. 

ان الکلام عن امطوئي او الحكيم او السيستاني لا يدخل في حيز الكلام 

الشخصيء أو كلام الصراعات او کلام «الغيية)), أو كلام ((الطعن بالعلماء)) - 
لا سامح الله انما یأخذ هذا الکلام اهمیته من اهمية الموقع وخطورته. ويأخذ 

الشخصى اهميته من اهمية الموقع أيضاء وعليه يختفي هنا العتصر الشخصي» 

عندما اتحدث عن الشخص بذاتهء ويختلط الشخص بالوقم» وأي خطاب 

تعريفي بالشخص آنا يأخذ مشروعيته من خطورة الموقع وما يمكن ان يتحكم به 

هذا الموقع في مسار الأمة وحركة تفاعلاتها السياسية والفكرية والاجتماعية. فإذا 

أردنا ان نجري احصاء ما حول عدد افراد الأمة الذين يعرفون السيستاني في 

العراق مثلاء قبل تصديه للمرجعیةء فما هي النتيجة التي نخرج بها؟ إذ عمليا لا 

توجد هنالك أدبيات قبلية للسيستاني حتی تستطيع الأمة ان تقرأها وتخرج 

بتصور واضح عنهاء ولا یپوجد خطاب حركي توضيحي, لا قبل تصدي 

السيستاني وفي الحظة تصديه ولا بعد التصدي, ولقد اخترنا السيستاني کمٹال 

هناء لأنه آخر من احتل هذا الموقم واحتله في زمن يفترض بالحركة الإسلامية 

وقیاداتھا انها استفادت من تجارب اكثر من خمسين عاماء فإذا كانت في أيام 


۸ 


الخوئي وايام ا حکیم هي في بواكير الصيرورة وأواسطهاء فانها في لحظة 
السيستاني تجاوزت مراحل النضج المفترض» وكان ينبغي لها ان تعطي تصورا 
للأمة حول من احتل هذا الموقع الخطير. ولكنها حتى في هذه اللحظة ورغم 
خطورتھا ومصیریتھا بالنسبة للوضع الإسلامي والشيعي في العراق» فأن الحركة 
الإسلامية في العراق بكل فصائلها لم تتكلم لا من قريب ولا بعيد في هذا 
الإطار. 
ان تغييب هذا الجانب في الخطاب الحركي الاسلامي العراقي نابع رما من 
حساسية الموقع ((موقع المرجعية العلیا)) فنلجأ الى تعميم الموقع على الشخص؛ 
في حين أن هذه ا حساسیة يجب استيعابها بشكل مقلوبء إذ ان حساسية الموقع 
یفترض لها ان تخلق الحساسية ازاء الشخص الذي يملأه .. الشخص بكل جوانبه 
الفكرية والسياسية والمعرفية والتاريخية, كما ينبغي ان تسس الى الضمانات ۔ 
انطلاقا من حساسية الوقم - التي تضبط ملأ هذا الموقم بالأشخاص.. ولا يوجد 
ضمانة في هذا الإطار اكثر من ضمانة وعي الاأمة» وبلورة الخطاب الحركي 
الطلوب للنهوض بهذا الوعي. 
- وبعبارة أخرى ينبغي أن تمارس الأمة حق الرقابة على هذا الموقع وغيره من 
الواقم الخطيرةء إذ لا يوجد شيء في الإسلام على التصاق بشؤون المسلمين يقع 
خارج حيز رقابة الأمةء ولعل تجربة إيران الإسلامية قدمت نموذجا واضحا في 
هذا الاطار خلال سنواتھا الماضية؛ فهذه التجربة ولو انها في إطار الصيرورة 
التي لا تخلو من النواقص والاخطاء, إلا انها كانت صيرورة صحية من حيث 
احضار الأمة في الشأن القيادي من خلال الآليات الانشخايية, ولا يختلف الحال 
في ظل وجود الدولة الإسلامية أو في ظل عدم وجودهاء ففي حال الغياب لا 
يكفي الکلام عن (رالاشخاب الطبيعي)) للمرجم؛ ار «البروز التلقائي)) له, وإذا 
كانت عملية الانتخاب صعبة ليس فقط لوقع ««الرجع الأعلی)) لا بل لأي موقع 
آخرء فان الضمانة عندئذ ستکون بتأهيل الأمة الى درجة من الوعي الفارز .. 


۰۹ 


ا توئي وايام ا حکیم هي في بواکیر الصيرورة وأواسطهاء فأنها في حظة 
السيستاني تجاوزت مراحل النضج الفترض» وكان ينبني لها ان تعطي تصورا 
للأمة حول من احتل هذا الموقع الخطير. ولکنها حتی في هذه اللحظة ورغم 
خطورتها ومصيريتها بالنسبة للوضع الاسلامي والشيمي في العراق» فأن الحركة 
الاسلامية في العراق بكل فصائلها لم تتکلم لا من قريب ولا بعيد في هذا 
الاطار. 

ان تغييب هذا ا جانب في ال خطاب الحركي الاسلامي العراقي نابع رما من 
حساسية الوقع ((موقع الرجعية العليا)» فنلجأ الى تعميم الوقع على الشخص؛ 
في حين أن هذه ا حساسیة يجب استيعابها بشكل مقلوب. إذ ان حساسية الموقع 
یفترض لها ان تخلق ا حساسیة ازاء الشخص الذي يلاه .. الشخص بكل جوانبه 
الفكرية والسياسية والمعرفية والتاریخیةء كما ينبغي ان تؤسس الى الضمانات ۔ 
انطلاقا من حساسية الموقم ‏ التي تضبط ملأ هذا الموقم بالأشخاص... ولا يوجد 
ضمانة في هذا الإطار اكثر من ضمانة وعي الأمةء وبلورة الخطاب الخركي 
الطلوب للنهوضض بهذا الوعي. 
< وبعبارة أخرى ينبغي ان تمارس الامة حق الرقابة على هذا الموقع وغيره من 
المواقع المخطيرة؛ إذ لا يوجد شيء في الاسلام على التصاق بشؤون السلمین يقع 
خارج حيز رقابة الآمةء ولحل تجربة إيران الإسلامية قدمث نموذجا واضحا في 
هذا الاطار خلال سنواتها ا لمأضية» فهذه التجربة ولو انها في إطار الصيرورة 
التي لا تخلو من النواقص رالأخطاءء إلا انها كانت صيرورة صحية من حيث 
احضار الأمة في الشأن القيادي من خلال الآليات الانتخابیةء ولا يختلف الحال 
في ظل وجود الدولة الإسلامية أو في ظل عدم وجودهاء ففي حال الغياب لا 
يكفي الكلام عن (رالاشخاب الطبيعي)) للمرجع؛ او «البروز التلقائي)) له وإذا 
كانت عملية الانتخاب صعبة ليس فقط لوقع «المرجع الأعلی)) لا بل لأي موقع 
آخرء فان الضمانة عندئذ ستكون بتأهيل الأمة الى درجة من الوعي الفارز .. 


4۹ 


وهذه مسؤولية العقل الإسلامي الحركي الذي يحمل لواء التغيير والٹویر إذ 
على الطاب التغيبري والتثويري ان يضخ للأمة المعلومات والأرقام الكافية في 
ا جال المقصودء وفي أي مجال آخرہ لا ان يكتفي بالخطاب الإرشادي العام أو 
اللغة التثقيفية ‏ الفاهيمية اجردة.من هنا تأتي اهمية ما نسميه باخطاب الرقمي 
بديلا عن خطاب التعميمي» فهذا الخطاب هو الوحيد القادر على تأسيس 
الحضور الواعي للأمة في كل قضاياها. 

إذ عندما ترفض ال ركة الاسلامية برنامجا ماء ينبغي ان ینزل هذا الرفض الى 
المصاديق الیدائیة السائدة في حيط وعندما نتبنی أيضا برنامجا ما فهذا التبني 
هو الآخر يجب أن ينهض على خطاب مصداقي ۔ رقمي ‏ يتجاوز اخساسیات, 
ويجعل من التداول الباشر للأشياء ثقافة عامة وتقاليد معمول بھاء كما يجعل في 
لغة الدليل والوثيقة لغة مجتمعية سائدة, فهذه اللشة بقدر ما تؤسس خن الأمة 
في الرقابة فهي تزسس لتقاليد وأدوار واعية في التعاطي مع الشأن العام 
فعندما يقال في وقت من الاوقات ان علي شريعتي «ضال أو منحرف)) تكون 
الامة على مستوی النتس لل هذه الاشاعة واستیعاب اهدافها والغفرض عنها: 
ولا تتطلي على الوسط الديني جرد ان رجل الدین الفلاني اطلقهاء واصبحت 
من السلمات التداولة.ان تأجيل الاشیاء» او تأجیل ال خطاب ا حرکي [زاء ما 
يدور في الساحة من قضایا او التعاطي معها بالفاهيم دون الصادیقء کان واحدا 
من اکبر الازمات في العمل الخركي الاسلامي العراقي» وهو اذا ما کان يدلل 
على شيء فهو يدلل على خلل هائل في داخل الوجودات الخركية ذاتها وعلی 
خوف داخلي من الخوض في السائل الجوهرية الميدائية بشکلها العلني. وعلی 
خط من انماط التعاطي اللاميرر مع الأمة.. وان كل ذلك سيساعد في تجهيل 
ا جتمع با حقائقء وفي الحاق اضرار بالغة فيه.إذ قد تختلف التقديرات الخركية 
في المفعول التكراري أو الضموني للمفهوم وفي درجة طرح الصادیق تبعا 
لطبيعة المرحلة التي تعيشها الأمة, وقد تعتقد ان الفهوم وحدہ دون المصداق ‏ 


4٠ 


الرقم ‏ كاف لتأهيل وعي الأمة بشكل تدريجي هادئ, وبالتاکید انه لا شك في 
7 ٹیر الفهوم» إلا ان الاكتفاء به وعدم تزویدہ بالمصاديق سيكون ثمنه باهضا 
جداء فضلا عن انه لا يؤسس لتقاليد حضور الامة في قضاياها. 


۶ ۱۸ 


الفصل الخامس 


جدلية العلاقة بین القاند والامة في العراق 


حضور الصدر الأول في مواجهة ما بعد الاستشهاد 

إذا کان لنا أن تشحدث کمقدمة عن حضور الامة في الواجهة بشکل مركزي 
فلنا أن نبدأ من صيرورة هذا ا حضور بشکله الکبیر لا الهامشي خلال نصف 
القرن الاضي, ولا شك أن هذا ا حضور كان تلازمیا مع اسم الشهید الصدر 
الأول ولا سيما في آُواخر حیاته, إذ أن کل نصوص الاستشهاد التي أطلقها 
الشهيد الصدر الأول في حياته كانت تنبض بالستقبلية, أي بمعنى تحويل 
استشهاده إلى قوة دافعة جديدة للمواجهة, وإلى طاقة إضافية لم تستطع کل 
المکنات التي حوله والتي وظفھا في حياته أن توجدها وإلى عامل تسريع تخیر 
وإيجاد دور الأمة وإقامة حلمه الاسلامي» فهو لم يفكر بالاستشهاد - كما أشرنا 
في كتابنا محمد باقر الصدر بين دکتاتوریتین- كمكسب شخصي - ذاتي» وحلم 
يتعلق علفه الدنيوي ا خاص وتصفية حساباته لكي يتتقل إلى العالم الأخروي 
معفیا من حسابهء لم يفكر بهذا الاستشهاد لتحقيق مراد شخصيء بقدر مافهم 
الاستشهاد على أنه حل وتأسيس دنيوي لمشروعه الساعي إلى إيجاد الأمة في 
الواجهة, ولقد بدا هذا واضحا عليه كإحباط في موضرع القيادة النائبة عندما لم 
يتوقع صدمتها التي حصلت , وقال في ظل إحباطه هذا («لقد تبددت کل الآمال 
والتضحيات))0©. تلك العبارة التي أبرزت أوضح معنى لمستقبلية الاستشهاد لا 


(۱) محمد رضا النعماني» «رالشهید الصدر؛ سنوات ا حبة وأيام الخصار))؛ مصدر سابق. 
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3 ۳ از 

(«لقد رسم الامام الصدر استراتيجية ثورية لتطبيق خطته باحداث تغيرات 
جوهرية في محیطه, ومچتمعه والنظام السياسي » والوسسة الديئية, والعالم 
بأسره. باختصار لم يعجبه أي شيء حوله. ويعكس (روسو) الطوباوي الذي لم 
يحمل أي بصيص أمل بتغییر ما حوله وولی في حالة من اليأس والقنوط؛ كان 
الشهيد الصدر متفائلاً بإمكانية نظرية التغيير التي يؤمن بها ويصلح العنالم من 
حوله. أي أنه كان مثالياً من جانب ولكنه من جائب آخر متفائلاً بواقعية أيضأء 
حيث كان يعتقد أن احصلة النهائية للتاريخ ستكون في جانبه. كان حماسه 
لواجهة السلطة أو إحساسه العميق بأن التفییر حاصل لا محالة في المدى 
التاريخي, قد شجعاہ خو ض غمار السار الثوري الذي اختطه. لم يشهد التاريخ 
العاصر للحوزة في النجف أي فقيه مناهض للسلطة بهذه الدرجة مثل الامام 
الصدر. گل الصلحین الدینیین ألذين سبقوه أرادوا تحسین أوضاع اجتمع بطريقة 
إصلاحية تمكن الحوزة من التاثیر كعامل مساعد وداقع ليس إلا . 

إن هذا النص الذي يعرف إلى حد ما بنية الوعي والبتية النفسية الداخلية 
للشهيد الصدر الأول لم يوضح بشكل كاف عبارة «رکان حماسه لمواجهة 
السلطة واحساسه العميق بأن التغيير حاصل لا محالة في المدى التاريخي)), 
)٢(‏ ستقبلیة الصدر التي جسدھا عملياً من خلال مشروع اسه* ده كانت معززة بمستقبلية فكرية 
استلها على ضوہ فهمه لفلسفة التاريخ في الإسلام يقول أحد الباحثين «رزن صياغة الرؤية الفلسفية إلى 
التاريخ عند الصدر تتم من خلال متطلبات المرحلة التاریخیة؛ ولکٹھا تتجاوزها في نفس الوقت سيت 
أن الاسلام ینیر البحث عن طریق القیم والفاهيم کأدو ات استكشافية. وهذه هي نقطة الاختلاف 
الحذرية بين الصدر وفلاسفة التاریخ الغربیین الذین لا کجاوز نظرياتهم معطیات المرحلة التاريخية. أما 
منھج الصدر فیتجارز هذه العطیات نحو نظرة مستقبلية تیر مسيرة الارة نحو اشل الاعلی وذلك من 
خلال ريط التاريخ بالتعالي)). 
د. محمد عبد اللاوي «فلسفة التاریخ من خلال کتابات الامام الصدر» ص 701 


(۳) «محمد باقر الصدر, دراسات في حياته وفكرم». نخبة من البا-خینء ملا آصفر علي جعفر 
ص 004 مؤسسة دار الإإسلام. ببروت - ابنان ط١‏ (۱۸۱۱ -٦۱۹۹)۔‏ 
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8 وهل يعني بالدی التاریخ لخياته أو قدرته على الااتصار في الواجهة التي خاضها 
مع السلطة؟ فإذا کان المعنى توقم الصدر الأول بالاتصار على السلطة فهو لم 
پقترب من تقدیراته الحقيقية التي أطلقهاء إلا أن العبارة تسجم إلى حد بعيد مع 
تخطيط الصدر الأول الستقبلي حتی انطلاقاً من ذروة الواجهة من خلال 
استشهاده وتحويل دمه إلى وقود لاحق لھذہ الواجهة, لأنه كان يؤمن أن دماء 
القادة والأبطال لها تأر كبير على الدی البعيد لتحريك الأمة وخلق دور فعال 
لها قي المواجهة. وعلى هذا الأساس ينبغي تأسيس التفاؤل الهائل الذي لا 
ينسجم مع الضغط والتردد الذي يسود جزءا من الحيط الذي يعيشه. لقد كانت 
أفكاره مستقيلية واستشهاده مستقبلياً. ومن هنا حضوره ما بعد رحيله كأفكار 

بقيت يتيمة في نموذجها لا في العراق فحسبء بل في العالم الاسلامي أيضاً. 

ظاهرة الانتماء للصدر الاول بعد استشهاده 

لقد شکل الصدر الأول محطة فاصلة في تاريخ العمل الاسلامي في العراق» 
فینما كان هذ! العمل في ظل وجوده یتراکم فکرا ومعرفة ودوراء توقف هذا 
التراکم بعد استشهاده لیتخذ العمل بعده صیرورات واتجاهات متعددة ومتضارية 
في بعض الأعيان» وهي صیرورات مترابطة مع استشهاده وقشل امتدادا 
لتفاعلات وتأثیرات دوره, ومثلما أن هذه التأثیرات اتسعت وانتشرت في وسط 
الأمة - كما مر معنا - با حقق حضورها میدانیاً وفق طموح الصدر الأولء 
ومثلما أن رمزیته التي غابت تکررت من خلال الشهید محمد محمد صادق 
الصدر, فلقد کان الصدر الأول حاضراً عبر ظاهرة الاثتماء إليه شكلياً من معظم 
آطراف الساحة الاسلامية في ا خارجء والکثیر من تلامذته, ولقد بدا هذا 
الانتماء في الكثير من حالاته استقوائياً برمزیته, وبدا وكأنه مصدر لأخذ الشرعية 
والمشروعية لمواصلة التحرك في ساحة الفعل الاسلامي, ولم يكن انتماء یجسد 
خطه وفكره وارادثه التغييرية ومواصلة مقترحاته وفكره» أو على الأقل قراءة 
تحربته قراءة ((أمينة)) أو الكشف عن أبعاد هذه التجربة والعلومات الهمة التي 
TY‏ 


اختزتهاء ولقد وجدت هذه سے ة الإنتمائية إليه أرضيتها التي تعيش عليها 
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8 
1 


ومڑ سساٹھا و حزاپها, وو أستو عي وآڈار كا ۲ شم اسر ناث روح قيادية 


ا و han‏ مسبو ره 5 هالية أ الأستوع 1۹ قار 2 نجام 5 لسانت 


el.‏ - یڈ 


5 9 یر دض 0 
5 العطرية ار ولي اش یی ایم » وترشت ۱ 
۳ نا اي مخ أ فار 


لال 2 وأ 57 + لاه 


ر وھا ھن لال 


عه کس فا 


شن هه 5 5 8 ۰ 
8 4 رون : 5 ی ےت 3 5 
دع کر یف کال ر ۳ مه انشا یله وهی مرأسلاته الكثيرة الک اقلت 
۱ سس ا ۳ 
Arf 2 [|‏ اق ع د 5 5 5 5 013-3 
مر 2 لمي 4 کیا سے e‏ راس مم اه تساو ۾ کلف عي 
کی یی 5 ۲ بعد 1 لي ل 


۰ 
ارت 7 ta‏ 
نات والاحزاب: 


لخ فخ 2 ۳ 2 5 3 
چ دو مایا خاصة بیعض تلامدلہء وكثقة مها بعش النكية التأسيسية ال 


3 


7 7 ۳ هت : 
التميع» وطاقده اخخلاقة في میور گل المکنات أن و شا ق سے 5 الوا 


۲ 


0 7 
الإسعلامي واممتیعایہ اہ 
پک 3 


0 


الک ١‏ . هلم إل رة كل ۳3 


ڈیا 0 1 ار ای ںا اس ا 4 7 8 لا n‏ لامر 


8 کی ر و لأنها فوم إما موز ہی ماد 


بو سوه 


9 1 


پالعطام, وکان المفروض بالعارضة الاسلامية - کل العارضة - أن تستلهم 
دروس الصدر الأول بکل مدالیلها وأبعادهاء وأن تجسد أولاً وصاياه ومقترحائه 
وتعمل على تطویرها عبر مواكبة معرفية وفكرية وحركية» لاکمال الواجهة كما 
رسم مسارها وتحقیق طموحه التفييري في العراق» وهذا [ذا ما حصل فانه 
حصل بشكل محدد ومتتائر» ولا يترجم ولو جزءاً بسيطأ من الطاقة الخلاقة نحو 
التغییر التي تحلى بها. 

ومن هنا بالذات يتجلى البعد الآخر السلبي بظاهرة الانتماء للشهيد الصدر 
الأولء إذا ان ما حصل وعكسته التجربة خلال أكثر من عشرين عاماً بعد 
استشهاده کان انتماء سلبياً للصدر الأولء انتماء استقوائیاً ذاتباً إذا صح التعبير 
من قبل البعضء استقواء لتعزیز الذات والشخصانية, الأمر الذي قاد إلى التنازع 
والتنافر والتشر لتشرذم والتعدد السلبي , كأن الصدر الأول الذي وزع ((أوسمة)) 
الرضا على بعض الأشخاص والقربین منه, وزع ((أوسمة)) امتیازات شخصانیة 
ولیس ((أوسمة)) رضا على عمل بذاته» أو مبادرة بذاتها أو محاولة تشجیع؛ 
ومحاولة إعطاء دفع معنوي لهذا أو ذاك في بعض ا حالات. 

لقد تحولت وصايا الصدر ونفحات آبوته إلى احتکارات وامتيازات لتعزيز 
الوقع الذاتي في مرحلة حكمت إلى الصراع والی حاجة ملء الفراغ الهائل 
الذي خلفته رمزيته الاستثنائية» والى جانب هذا اختفت بالقابل كل ملاحظات 
الصدر السلبية إزاء هؤلاء وغیرهم؛ دفنت هذه الملاحظات مع ما دفن من 
معلومات خطيرة» وتباری المتبارون بالنصوص والوثائق والرسائل الإيجابية التي 
يملكونها ويحتفظون بها. 

إن هذه الظاهرة أبقت هي الأخرى الشهيد محمد باقر الصدر حاضراً في 
أوساط العمل الإسلامي خارج العراق إلا أنه حضور سلبيء ولیس حضورا 
فعالاً - إيجابياً كما كان يطمح الصدرء وإذا كانت ضغوط مرحلة ما بعد 
استشهاده تحطي (رعذرا)) للبعض و(تبریرا)) في ترجمة الوجه السلبي لهاء فإن 
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تطورات حركة الواقع الاسلامي العراقي بما اختزنته من مصاديق ابتعاد عن 
الکثیر من أفكار الصدر وتجاربه ومفاهیم مسيرته الشاقة لم ثبق عذرا للکثیرین 
وهم یغضون النظر عن دروس وقیم سواجهة الصدر الأول المنصوصة أو تلك 
التي لم تشم قراء‌تها حتی الآن عمداء وممارسة ما بناقضها تامأ على أرض 
الواقعء مستعيرين قيمأ أخرى لتكريس الزعامة الذاتية التعددة والمتصارعة. وإذا 
كنا قد وقفنا على بعض القيم والمفاهيم التي جسدها الصدر الأول والتي تشھد 
حركة الواقع الإسلامي ما يغايرها تماما وما يجعل منها أزمات كبرى في حياتنا 
فعلينا أن نذکر مرة أخرى إلى ما يشكله هذا الاثتماء ((السلبي)) للصدر الأول 
كحضور له ما بعد الاستشهاد من مفارقة مع حضوره فکراً واثتماء في وسط 
الأمة التي انخرطت في مشروعه وحققت طموحه في المواجهة من خلال 
انتقاضة عام ۱۹۹۱ وظاهرة الشهيد محمد محمد صادق الصدر فیما بعد. 

معادلة الامة في المواجهة 

((عاع ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ قائد ثوري يبحث عن أمة ثورية 

عام ۱۹۹۱ أمة ثورية تبحث عن قائد ثوري 

عام ۱۹۹۹ ول مرة تتجسد مقولة الأمة الثورية والقاند الثوري). 

إن هذا النص هو نص توصيفي مضغوط لفترة ما يزيد على أربعة عقود زمنية 
للعمل الإسلامي في العراق منذ تأسيسه حتی ظاهرة الصدر الثاني, وإذا كان 
الصدر الأول قد شغل بفكرء ووجوده أكثر من نصف هذه الفترة وبصمها 
بظاهرته, وصنع آحدائها الكبرى ومنعطفاتها المصيرية مثلما اتضح من خلال 
کتاب ((محمد باقر الصدر.. بين دکتاتوریتین)) فان الصدر الأول كان حاضرا 
بعد استشهاده بقوة في المسيرة اللاحقة للعملء وبالتاکید آشا لا نعني بهذا 
ا حضور ا حضور الشماراتي الباشر وحضور الصورة إثنا لشي به اخضشور 
الإيجابي التأسيسي الجذري الذي حفره الصدر الأول من خلال قضيئه وتجربته 


ہت 


وفكره في الأحداث اللاحقة وصناعتهاء فلقد تبلورت هذه الأحداث من خلال 
تراكم للمقاومة ممزوج بشیوع فكر الصدر وانتشارہ والإيمان به وتبنيه وصولاً بهذا 
الثراکم إلى حدث الانتفاضة الشعبانية (۱۹۹۱م) التي مثلت تتویجاً ثورياً جديداً 
لهذا التراکم المزوج بشعور ثورية الصدر الأول الاولی الاستشهادية. 

إذ پقدر ما سارت الأمور بعد الاسنشهاد بشکل تجاوزي على مقترحات 
الصدر في مسألة القيادة ومسألة وحدة العارضة الاسلامية وبمض جوانب 
السألة اليدانية التي اجنهد بها ا جتھدون بخلاف ما اجتهده الصدر الأول لهاء 
پقدر ما سارت بالاتجاه الآخرء اتجاہ حضور الأمة وانخراطها في العمل 
الاسلامي وانتشار هذا العمل با حقق طموح الصدر الأول نسیأء لقد حضرت 
الامة ولو بأقل قدر من التخطیط وبنسبیة بشکل كبير في الانتفاضة ذات الهوية 
والشعارات الاسلامية الصدرية» والتي اضطرت في ظلها حتی بعض الکوادر 
الشیوعیة - الماركسية أن ترفع صور الصدر كرمز غائب لحمل وطني - إسلامي 
ثوري( یفقد رمزیته الخاضرة. 

وبالتالي فان «نبوءة)) الصدر الأول عن دور مفترض للأمة تجاوزت 
الافتراض النظري» وتحولت إلى واقع ولو بحدود معينة, والی مبادرة نحو الفعل 
تسبق مبادرة العقل النخبوي القائد لمسيرة الواجهة كما اعترف بهذا العنی باقر 
الحكيم في رسالته التي وجهها إلى مور العارضة في فندق بریستول الذي عقد 
في بيروت أثناء الانتفاضة. 

لقد سبقت الأمة القيادة «المشتتة)) في حضور ميداني - إسلامي مدهش؛ 
وییقی مدهشا رغم إحباطه وعدم وصوله إلى أهذافه التغييرية أو الإسقاطية 
للسلطةء ورغم کل العوامل والطوارئ اللاإرادية واللاتأسيسية” التي ساهمت 


() راجع عرفان الفهدي» ملف الاتشاضة؛ مجلة «ردراسات عراقية)) العدد (۲) (صدار (المركز 

الەراقي للإعلام والدراسات). 

(0) نعني بالعوامل والطوارئ اللازرادية واللاتأسيسية, هي تلك التي جاءت كمحصلات لسلوك 

السلطة بعد إعدام الشهيد الصدر الاول, وما عكسه هذا السلوك من أنماط إكراهية للناس في ٭< 
44١‏ 


في هذا الحضورء فهذا ا حضور كان حضوراً للطموح الصدري بهذا الاتجاه. 
ومن يدري ماذا ستکون النتائج لو أن بعض النخبة التزمت مقترحات الصدر 
للمواجهة الاسلامية المريرة في کل فصولها مع السلطة!!. 

إن هذا لم بحصل, والذي حصل هو أن جزءا من القيادة الاسلامية الحركية 
العراقية استقوت بالامة وباتفاصتها لتکرپس زعامتها الذاتية. هذه الزعامة 
الذاتية التي تحولت إلى فاتل مزمن للعمل الاسلامي في العراق؛ قاتل لقترح 
القيادة الناثبة. وقاتل للاتفاضة عندما أريد لھا - الزعامة الذاتية - أن تتکرس 
من خلالهاء وقاتل لامل جدید وکبیر مخض بعد دورة زمنية كاملة - حوالي 
عشر سنوات - وهو أمل ظاهرة الصدر الثاني, فلقد ساهمت (الزعامة الذاتية) 
وصراعها في قتل هذه الظاهرة آیضا. 

إذ هي لم تکتف بعدم تسديد ودعم ظاهرة الصدر الثاني» ولم تکتف باتخاذ 
سیاسة محايدة إزاءهاء بل نها بررت وشرعنت أسباب إعلان ا حرب عليهاء 
ومرة آخری حضرت الأمة ولکن مع القائد اليداني - اثرمز في صيرورة هي 
الااخری مدهشة» وفي صورة لم پشهد تاریخ العراق العاصر على أقل تقدیر 
مثيلاً لهاء والفرق بين حضور الامة في انتفاضة عام ۱۹۹۱ وحضورها في ظاهرة 
الصدر الثاني بیقی فرقاً هائلًء قفي الانتفاضة كان حضور الأمة (انفجاريأ) - 
٭ > الاشتراك في ا حرب العراقية - الإيرانية والإيقاء على سياسة القبضة اخدید: إزاء أي عمل 
معارض إسلامي وغیر إسلامي» وكثرة حالات الاعتقال والإعدام واللاحقة. هذه الانماط السلوكية 
وأنماط غيرها غذت سياسة الغضب لدى شرائح من الامة وولدت لديها ردرد فعل باتجاه قراءة ما 
يحصل وما حصل في أحداث مواجهة الشهيد الصدر الأول للسلطةء وبالتالي تحول كل ذلك إلى 
مواقف ومشاعر سلبیة مختزنة, بالإضافة إلى عامل عدم القناعة بالخرب من حيث البدأء هذه العوامل 
مجتمعة ساهمت في وصول الامة إلى لحظة قرار الاتفاضة ۱۹۹۱ء كما أن عوامل وطوارئ أخرى 
استجدت بعد هذا التاريخ ساهمت هي الأخرى في حضور دور الأمة الكبير الذي تجلی من خلال 
ظاهرة الشهيد محمد محمد صادق الصدرء وهي طواری وعوامل من نوع آخرء کالحصار الاتصادي 
والجوع وآثار حرب الخليج الثانية. 
٤‏ 


إذا صح التعبير - عشوائیأء غير مشدود إلى رمزية واضحةء حضوراً استدعائيا 
وانتظاریاً لهذا الرمز, أو باحأً عنه في الداخل والخارج؛ في الداخل حيث 
الزحف نحو السيد أبو القاسم الخوئيء وفي الخارج حيث الانتظار تستهلكه 
الشائعات بقدوم السيد محمد باقر الحكيم؛ وبالنتيجة فان كلا الرمزين لم يلبيا 
الحاجة لظروف متغايرة. آما حضور الأمة الليوني في ظاهرة الشهيد محمد 
محمد صادق الصدر فهو حضور معكوس بالنسبة لحضورها بالانتفاضة. 

إن الصدر الثاني استدعاها -أي الأمة- وفق استيعاب مسبق لتجربة الصدر 
الأول وما قبلها من تجارب واستيعاب مسبق الحضورها الانفجاري في عام ۱۹۹۱ء 
واستدعاها وفق مشروع متكامل بآفاقه وأهدافه وأدواته ومجالاته وخطابه, 
وبالتالي فإنه كان حضوراً منظماً هادفا واعيا رسط كم كبير من التحديات 
الميدانية. ولكي نستوعب كل أبعاد حضور الأمة في تاريخ العمل الإسلامي لابد 
من إعادة «المعادلة)) الثلاثية التي افترضناھا من خلال النص القائل بأنه «(في 
عام ۹ - ۱۹۸۰ كان هناك قائد ثوري يبحث عن أمة ثوریةء وفي عام ۱۹۹۱ 
كانت هناك أمة ثورية تبحث عن قائد ثوري» وفي عام ۱۹۹۹ كانت هناك أمة 
ثورية وقائد ثوري هو الشهيد محمد محمد صادق الصدر))ء فهد فهذأ النص هو 
نص توصيفي نسبي» وليس مطلقاً فيما يتعلق بدور الأمة في المواجهةء فواقع 
ا حال أن الأمة كانت حاضرة مع الشهيد الصدر الأولء إلا أنه كان حضوراً 
محدوداً معا وی اک الإسلامية وبعض كوادر المؤسسة الدينية؛ 
وقبل هذا التاریخ فان الامة سجلت حضوراً محدودا أيضاً في بعض منعطفات 
العمل الاسلامي في العراق؛ رکو في كل تلاك اخالات کم کي حالة الصدر 
الأول لم يكن حضور الأمة حضوراً مركزياً بل كان حضوراً ماما , آمافي 
الانتفاضة عام ۱۹۹۱ كان هذا ا حضور حضورا مرکزیا كحضورها في ثورة 
العشرين أو رما أكثر من ذلك الحضور التاريخي, واللاحضور هو الهامش» كما 
هو الأمر بالنسبة لظاهرة الشهيد الصدر الثاني, فلقد تکررت مركزية هذا 


4F 


الحضور بشكل منظم وهادف وواع» لانه کان مصنوعاً بإرادة رمزية مسبقة 
استوعبت التجارب السابقة ودروس التاريخ الشوري وإحباطاته وأسباب هذه 
الإحباطات. 


ورغم أن ظاهرة الصدر الثاني هي الأخرى لم توصل المواجهة إلى ا حسم 
وحاصرتھا السلطة من جهة وأنانية «الزعامة الذاتية)) من جهة ثانية وهي ذات 
الزعامة التي لم تستجب حاجة الانتفاضة ۱۹۹۱ ال((رمزية)), وذات الزعامة التي 
وأدت مقترح القيادة النائبة للصدر الأول وهي زعامة باقر الحكيم التي أسميناها 
في فترة لاحقة قة ب((الرمزية الاختباریة)) والتي تحولت إلى (زعامة مفروضة) كما 
سيأتي لاحقا. رغم كل ذلك ورغم أن حالة الفراغ غ التي خلفها الصدر الثاني 
سوام ون سے اور یی ان وی اما و وه 
الدوامةء إلا أن مخاضات العمل الاسلامي اللاحقة لا يمكن تصورها دون 
حضور ودور للأمة؛ ولکن أي ي حضور وأي دور؟ وهذا التواجد التصاعد للامة 
بقدر ما تحول إلى إنجاز يحقق حلم الصدر الأول" فإنه في نفس الوقت يمثل 
تجسيداً جميلاً لقولته الوجزة التي اطلقها عبر نداءاته قبل استشهادهء والقائلة 
«ولكن هذا الطلبات ليس طلب فرد لتموت بوته, وإنمأ هذه الطلبات هي 
مشاریع أمة وإرادة أمة ولا يكن أن نموت أمة تعيش في أعماقھا روح محمد 
وعلي والصفوة من آل محمد وأصحايهع)0. 


وهذا الدور المفترض اللاحق للامة إذا ما تحقق فإنه سیتوج مقولة أخرى من 


)٦(‏ لقد كان هم الصدر الأول ينصمب على | التهوض بالأمة ويقول أحد اشقفین (زولو حاولتا أن نراجم 
فكر الشهيد الصدر لوجدنا أنه يؤكد في کل ما کتب على ما آسماه بالر کب الحضاري في الأمة, 
المركب الذي يتأتى من هوية الامة وعقيدتها وتراثها وتاریٹھاء ويثل الشرط الأمم في نهوض الامة 
وخروجھا من نفق التخلف)). 

عبد ال مبار الرفاعي» ((منهی التأصيل النظري في فكر الٹھید الصدر)). الوسم. العدد -۲۷. 

(۷) محمد باقر الصدرء البيان الاول. 


55 


مقولاته القصيرة ((الجباهير أقوى من الطغاة))20, 

إن إشكالية دور الأمة وحضورها ومناهج التصاطی المرجعي معها كانت 
واحدة من أكبر الإشكاليات التي حكمت تاريخ العمل الاسلامي في العراق 
وخارج العراق( ولقد ناقشنا في فقرات سابقة بعض مداليل هذه الاشکالية, 
وبعض مناهج العمل المرجعي إزاء الأمة التي أثبتت الظروف فيما بعد واحطات 
الأساسية في مسيرة هذ! العمل قابليتها للحضور واستجاہتھا له عندما تتوفر لها 
القيادة الدينية واليدانية, أو عندما تجتاز ظروفا خطيرة ویفشح وعيها على هذه 
الظروف من خلال مصاديق استشهادية کمصداق استشهاد الصدر الأولء 
واحساس الأمة بدوره اللاحق في وعيها ومشاعرهاء وهذا ما يدحض النھج 
التشكيكي بالامة وید.حض القولات الباحثة عن أسباب لأرصاف مفترضة لدور 
الأمةء إذ يقول أحد التصوص في هذا الجائب ««والعجيب أن بعض الحزيين 
حاول بعد وفاة الإمام الحكيم تسویغ هذ! الموقف بأن الإمام الحكيم طلب منهم 
عدم القيام بهذا العمل وعدم التحرك نلاحتجاج. مع أن الإمام الحكيم رحب 
في تلك الأحداث بتحریل» طلاب العلوم الدينية الذين تظاعروا رتعرضوا 
للقمعء واستمر هذا الوقف تجاه تحرك المشائر؛ حیث استقبل وفدا من عشائر 
العباسية ومندوبا من مدينة السماوة وتحدث إليهم شخصيا ومع أن سفر الإمام 
ا ۓکیچ إلى بغداد والكاظمية له بحد ذاته دلالات واضحة على تصديه المباشر 
والعلتي, إلا أن ا خوف لدى الئاس من احیةء وعدم وجود جهاز منظم لتعبئة 


(۸) محمد باقر الصدر راجع البيانات الثلائة الشهورة له. 
)٩(‏ «أدرك بعض المفكرين منذ الفرن التاسع عشر أن مسار التخلف الذي هیمن على تاريخ الامة 
الإسلامية يعود إلى انفصال العقيدة عن الحياة وتفرینها من مضمونها الاجتماعي» وتجليها في الواقع 
الخارجي بمجموعة طقوس تمدص فاعلية الإیِان الثررية, وغيله إلى تجربة باطنية ذاتیة لا معد إلى 
علاقات الانسان بأخیه الإنسان وعلاقات الإنسان بالطبیعت». 
راجع كتاب «منهج الشهيد الصدر في تجدید الفکر الاسلامي» لعبد الجبار الرفاعي ص٩۸.‏ دار 
الفکر العربيء بيروت - لبنان ط١‏ نيسان ۲۰۰۱ وناقش المسألة الاجتماعية السيد جمال الدين الحسيني 
المعروف بالاففاني وتلميذه محمد عبدہ ومحمد اقبال ومالك بن نبي ومفكرون آخرون. 

٤ 


الناس وتوجیههم من احیة آخری, وموقف قيادة ا حزب من ناحية الشة. 
والتخلف في الوعي لدى بعض الأوساط من احية رابعةء كانت أسباباً في 
ظهور الأمة عظهر سه 

هذه المقولات - ثقول للأسف - أنها مقولات تبريرية لمناهج سابقة في النظر 
إلى دور الأمة» وهي ا ا ثبت عدم صحتھا من خلال التطورات اللاحقة 
للعمل الاسلامي, ولا سيما في محطة الانتفاضة ۱۹۹۱ وظاهرة الصدر الثاني. 

كما أنها مقولات تحاول أن تغطي على الدور التشكيكي بالأمة والذي حکم 
الؤسسة الدينية بفعل قیادتھا المرجعية الترددۂء في حین أن الشهيد الصدر الأول 
ومن داخل تلك المرحلة كان رهانه على الأمة قاثماء لذا وجدناه يستهل سلسلة 
مقالاته بمقال تحت عنوان (زالشرط الأساسي لنيضة الأمة)) حيث یتداول فيه 
الضرورات والاعتبارات التي تفرض إنجاز عملية الانتقال من واقع إلى واقع 
آخر. وهو يؤكد على أن الأمة الإسلامية (رلا تفتقر فی ا حقیقة الا إلى واحد من 
الشروط الأساسية لتهضتها البناءةء فالبداً موجود 6 وهو متمثل في دیٹھا 
الإسلامي العظيم والذي لا بزال وسیقی أبد الدهر أقوى ما یکون على تحمل 
أعباء القيادة المبدأية وتوجيه الأمة وجھتھ تھا الثلیء والارتفاع بها من نكستها إلى 
مركزها الوسطي من أمم الأرض جمیعاً كما شاء الله لهاء والامان بهذا المبدأ 
موجود مع أنه ضعیف, بيد أن السيد الشهيد يرى أن الأمة لاتفهم ذلك ف البدا 
فهمأ اجتماعياً ولا تعرف من مفاهيمه وأحكامه وحقائقه إلا نزراً يسیراً»". 

لقد ضخ الصدر الأول الأمة پفکره ودمه» ففجرها حضورا في المواجهة 
بعد استشهاده(۳). 


7 0 محمد باقر امک liye‏ الات عن مؤسسة الغذیر » بيروت» العدد ۱۷۔ 

۷0 راجع مقسال لاحمد. عبد الرحمن» «الرژية الشمویة في آفکار الشهید الصذر», مبجلة 

ررال وحدق)؛ العدد (45؟) كائرن الثاني ۹ء 

(۱۷) انسجاماً مع منهج الصدر الارل التصالحي مع محيطه اخوزوي, فإنه عالج رژیته في وضوح المبدأ 
لدى الامة على أساس استهدافها خارجياً رلم يتسطرث إلى التحدیات الداخلية فهو یقول = = 

ك1 


دور لاحق للامة 

إن کل ما تقدم یوضح أن الاتفاضة وظاهرة الصدر الثاني كانتا فرصتین 
ضائعتین للعمل الاسلامي في العراق فیما یحتاج التغيير من دور للأمة في 
المواجهة, دور - كما آشرنا- أخذ نمطین من ا حضورء هما الحضور الانفجاري» 
واخضور الاستدعائي المنظمء وقبلهما كان الحضور الجزئي المحدود 
«الهامشي»)» مع افتراضنا إن هذا الدور أخذ الصفة التراكمية التصاعدية وانه 
دور لا بد أن پحضر من خلال فعل ميداني مستقبلي لاحق» فالسزال هو عن 
إمكانية تصور هذا احضور الستقبلي, أو استشرافه, والاستشراف لابد آن 
پتأسس على قراءة الحاضر أو الوافع اللحظوي, أو الازمة الراهنة التي تعانیها 
الامة, لا شك أن عدم وصول دورها نحو آهدافه التغييرية سيولد إحباطا کبیرا 
وشعورا نفسیا سلییا وربا يأسا من إمكانية التغيبر» وکل ذلك سیعیق إرادة الفعل 
أو یؤجلھا أطول فترة ممکنة ولیس الوعي الرافض للسلطة, فهذا الوعي یتکرس 
یوما بعد آخر ویتوسع وینتشر مع پقاء السلطة وتراکم فعلها الاستبدادي القاسي. 
إذ بقدر ما مغل هذا الاستبداد أداة سحق لفعل الأمة فهو يتحول الى وعي 
رافض للسلطة» والی دافم جدي نحو الحركة والتغيير» ووسط جدل الواجهة 


= = «روآما فهم الامة للمبدأ ومفاهيمه وحقانقه, فقد كان هو نقطة الضعف التي تجحت فیها عملية 
الفصل بين الامة والمبدأء فلقد استعمل الغزاة الآثمون كل الطرق والاسالیب للقضاء على وعي 
الاسلام في ذهنية الأمة وحجب أضوائه وأنواره عنها با تثروه هنا وهناك من مفاهیمهم وأفکارهم 
وتشويهاتهم للاسلام الشرق العظیم؛ وھکذا احتجبت الأمة بعد أن نفْذ آعداژها نیها مخططهم 
النظيع» وهي لا تعرف عن الإسلام شيئا واضحا محدداء أو تعرف ما زوره المستعمرون من أفكاره 
وحقائقه, وبھذہ الطريقة وجد التناقض العجيب في کیانها فاصبحت لا تفهم الإسلام فهما صحيحا 
کاملاء بالرغم من أنها ظلت باقية على إيمانها بهء فمسألة الأمة الیوم -وهي تملك المبدأ الصحیح وتؤمن 
به- أن تقبل على تنهم إسلامها ووعي حقائقه واستجلاء كنوزه ا حالدة ليملا الاسلام كيان الامة 
وأفكارها ويكون محركا حقیقیا لهاء وقائدا أمينا إلى نهضة حقيقبة شاملةء فالشهم العام للمبدأ 
الإسلامي إذن هو الضرررة التي تستكمل الامة بها الشروط الأساسية لنهضته» راجع مجلة الموسم 
العدد ۰۲۱ 

٤ 


الناس وتوجيههم من ناحية آخری, وموقف قيادة ا حزب من ناحية ثالشة 
والتخلف في الوعي لدی بعض الأوساط من احية رابعةء كانت أسباباً في 
ظهور الامة بمظهر التخاذل). 

هذه القولات - تقول للأسف - آنها مقولات تبريرية ناهج سابقة في النظر 
إلى دور الامةء وهي مناهج أثبتت عدم صحتھا من خلال التطورات اللاحفة 
للعمل الاسلامي, ولا سیما فی محطة الانتفاضة ۱۹۹۱ء وظاهرة الصدر الثاني. 

كما أنها مقولات تاول أن تغطي على الدور التشكيكي بالأمة والذي حکم 
الؤسسة الدينية بفعل قیادتھا المرجعية الترددةء في حين أن الشهيد الصدر الأول 
ومن داخل تلك المرحلة كان رهانه على الأمة قاثماء لذا وجدناه یستھل سلسلة 
مقالاقه بمقال تحت عنوان «الشرط الأساسي لنيضة الأمة)) حيث يتناول فيه 
الضرورات والاعتبارات التي تفرض إنجاز عملية الانتقال من واقع إلى واقع 
آخر. وهو يؤكد على أن الأمة الؤسلامية («لا تفتقر في الحقیقة إلا إلى واحد من 
الشروط الأساسية لتهضتها البناءة» فاليدأ موجود لديها و وهو متمثل في دیٹھا 
الإسلامي العظيم والذي لا بزال وسبیقی أبد الدھر أقوى ما یکون على تحمل 
أعباء القيادة المبدأية وتوجيه الأمة وجھتھا الٹلیء والارتفاع بها من نكستها إلى 
مركزها الوسطي من أمم الأرض جميعاً كما شاء الله ھاء والإيمان بهذا البداً 
موجود مع أنه ضعيفء بيد أن السيد الشهيد يرى أذ الأمة لا تفهم ذلك المبدأ 
فهما اجتماعيا ولا تعرف من مفاهيمه وأحكامه وحقائقہ إلا نزراً یسیر ))۲. 

لقد ضخ الصدر الأول الامة بفكره ودمه, ففجرها حض ورا في الواجهة 
بعد استشپادہ*. 


() محمد باقر الکیم» با وا الصادرة عن مؤسسة الغدیرء بپررٹ: العدد ۱۷۔ 

۱0 راجم مشال لاحمد عيدك الر حسن» «الرژبة الشمولية 8 بي اقكار الشهید الصذر)), معولة 

ررال وحدق)؛ العدد (45؟) کانون الثاني . 

(19) انسجاما مع منهج الصدر الأول التصا لحي مم محیطه ا حوزوي؛ فإنه عالج رژیته في رضوح ادا 
لدى الامة على أساس استهدالها خارجياً ولم يتسطرف إلى التحديات الداخلية فهر يقول سے 

اوت 


دور لاحق للامة 

إن کل ما تقدم یوضح أن الاتفاضة وظاهرة الصدر الثاني كانتا فرصتین 
ضائعتین للعمل الاسلامي في العراق فيما یحتاج التغيير من دور للأمة في 
الواجهة» دور - كما آشرنا- أخذ نمطین من احضورء هما ا حضور الانفجاري» 
واخضور الاستدعائي النظم؛ وقبلهما کان الضور الجزئي ا حشدود 
ررالھامشي))ء مع افتراضنا إن هذا الدور أخذ الصفة التراكمية التصاعدية وانه 
دور لا بد أن يحضر من خلال فعل ميداني مستقبلي لاحق؛ فالسؤال هو عن 
إمكانية تصور هذا ا حضور الستقبلي: أو استشرافه, والاستشراف لابد أن 
پتأسس على قراءة ا حاضر أو الواقع اللحظوي» أو الازمة الراهنة التي تعانیها 
الامة, لا شك أن عدم وصول دورها نحو آهدافه التغيبرية سیولد إحباطا کبیرا 
وشعورا نفسیا سلبيا وربا يأسا من إمكانية التغییر وکل ذلك سیعیق إرادة الفعل 
أو ی جلها آطول فترة مکنة ولیس الوعي الرافض للسلطةء فهذا الوعي یتکرس 
یوما بعد آخر ویتوسع وینتشر مع بقاء السلطة وتراکم فعلها الاستبدادي القاسي. 
إذ بقدر ما يمثل هذا الاستبداد أداة سحق لفعل الأمة فهو يتحول الى وعي 
رافض للسلطةء والى دافع جدي نحو ا حرکة والتغيير» ووسط جدل المواجهة 


= = رروأما فهم الأمة للمبدأ ومفاهيمه وحقائقه, فقد كان هو نقطة الضعف التي نجحت فيها عملية 
الفصل بين الأمة والمبدأء فلقد استعمل الغزاة الآثمون كل الطرق والأساليب للقضاء على وعي 
الإسلام في ذهنية الامة وحجب أضوائه وأنوارہ عنها با نثروه هنا وهناك من مفاهیمهم وأفكارهم 
وتشويهاتهم للإسلام الشرق العظیم؛ وهكذا احتجبت الأمة بعد أن نقذ أعداؤها يها مخططهم 
الفظيع» وهي لا تعرف عن الإسلام شيا واضحا محدداء أو تعرف ما زوره المستعمرون من أفكاره 
وحقائقه, وبھذہ الطريقة وجد التناقض العجیب في كيانها فاصبحت لا تفھم الإسلام فهما صحيحا 
کاملاء بالرغم من أنها ظلت باقية على [مانھا بهء فمسألة الأمة الیوم -وھي تملك المبدأ الصحيح وتؤمن 
به- آن تقبل على تفهم إسلامها ووعي حقائقه واستجلاء كنوزه الخالاة ليملا الإسلام كيان الآمة 
وأفكارها ويكون محركا حقيقيا لھاء وقائد! أمينا إلى نهضة حقيقبة شاملة, فالفهم العام للمبدأ 
الإسلامي إذن هو الضرورة التي تستكمل الامة بها الشروط الأساسية لنهضته» راجع مجلة الوسم 
العدد ۰۲۱ 

EV 


۰ 0 ۳ ۲ ۳ سے 
هذا التفصلي وال ساس وی امهو ية مان 7 سا 3 ااستقبل بووین ل4ہ قيما 
ق بدور الأعة. 


او : : ثالامة في انت ا رأة تعيش حالة ز كس وتوٹر رم راع رو ج هه 


e‏ سم ہے نے ۳ ¢ ا د 
اليأس الاجم ھی ۷۳۳ ب و دررهاً اااي 8 ہم من اُخفافھا من 
ا لا لے مه و ا 5 1 05 
مطرسأ 2 کوا در و إمکانیات تر ام ۳ ای الؤبادة واما الس 0 
5 سا ع 4 و1 کے 
هه اا ای تسس 


هن ےج 6 م +14 + > 4 را 
ر 1 و e‏ م ۹ 0 
۴ محشا ۳۳ سير 8 ادا حك ايمل 43 
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کر کے ا E o wh‏ 2 
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عد النسوصي الدافعة بصورة لا مياشرة عر الطائفية الازمرلنة إ 


ذا التطار رركتا قد أكدنا من خلال مقالضا السابمة في (أثوة وم ۷ 


رت 


سوف يون من داخل الؤسسة المسكرية» ون أي شير زیم تلاو سذ 


عن القہام بالدور امار رپاش العطار۔ ال س شري 7 
(الوفاق)ء المدد (TAT‏ ۱۷ شال مس أغا إذا كاه التغیر حن طریی الا 
N 7‏ هذا النوع من النظر ژاو, 2 الأمة ینٹمی إلى ناز سیاسی رراحتگاری؛: پنظر إلى السلطة 

ها اعتيان لطائقة معینةۂء پنظر إا اؤ هسمه الکو بقیاداتها على وا انم 
ام ونما م الا علي ها ا وہ نالعالی ١‏ 


ال 


لاه لی ي الواجهت ولا يريك أن يدر ر آلو کي دورما ي الاو ہ f‏ ھا 
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0 
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الأمة ضد السلطةء ووسط هذه العادلة يقف جهاز السلطة الامني بضخامته 
العروفة وعواصفائه العروفة لیشکل ضابطا قمعیا ويعطي الصورة کامل أبعاد 
۹590ء موی رت 
آسمیناه في الفصول السابقة غياب الثقافة الوحدوية من قبل الرواد التقلیدی 
الشيعة الذین آشاعوا الثقافة الطائفیة بدلا سے ی 
فانه نتيجة للحکم الطائفي اللامعلن وصمت الخركة الاسلامية السنية وزهمال 
أدبياتها إلى حد کبیر لهذا الواقع الداخلي الاسلامي. 

وما یضاعف من احتمال ررالغاجتات اللاحقق) هو طبيعة ا حیاۃ الاجتماعية 
والسياسية العراقية في خظتها الراهنة وفي خلفیتها التاريخية وغیاب التوازن في 
نمو ثبارات هذه الحیاۃ الاجتماعية - السياسية» فان اندفاع التیار الاسلامي خلال 
نصف القرن الاضي داخل ا جتمم ووصوله إلى الذروة اثفوذية مقابل تراجع 
ناوات الآدری بيسل من هذا العم عرضة نابت الاجا من وجهة کر 
علمیة عامة (زلأن الأمة التي تتعدد فيها وتتوازن آشاط الحياة تصبح أقل عرضة 
للماجآت))۹ء وبعکس ذلك فان الأمة التي یطفی فيها الط الاثتمائي - 
الثقافي الواحد أر يندفع بفارق هائل مع الانماط الأخرى تکون عرضة بالتالي 
إلى حصول الفاجآت الداخلية اللاحقة في حال وجود حکم استبدادي۔ 

ٹالٹا: إن الامة وبعد تجاربھا الاضية تواجه الآن إشكالية غياب القيادة 
اليدانية الرمزية من جھةء وتواجه أزمة النخبة في الخارج التي أصبح دورها 
ضعیفا لاسپاب متعددة» وهي باتالي تواجه تحدیین أساسيينء تحدي التأسيس 
من جدید لنخبة داخلية منظمةء وتحدي البحث عن قيادة تستو تستوعب کل قلق 
الرحلة وبامکانها أن تقدم نمطا تعبوپا حاسما لدورها هذه الرةء وهذا التحدي 
الثاني إن لم يكن مستحیلا ا ُروج منه فهو لیس سهلا على الاطلاق في ظل 
الظروف القائمة. 


(۱۶) راجم «نظرية الثقافة) مجموعة من الکتاب؛ تر جمة د. علي سید الصاوی. مراجعة وتقديم آ۔ د 
الفاروق زكي یونس, سلسلة عالم العرفة (۲۲۳) ۱4۱۸ - نموز ۰2۱۹۹۷ 
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رابعا : إن هاجسا آخر سیترا ترك أثرا بالغا في تقدیر الأمة وهي تقرر أي تحرك 
.جديكد» فهذه الامة التي خرجت من طور من «القدرية)) کان یعوی ق دورما 
اليداني السياسي الداخلي؛ ھدالك خشية من وقوعها في هاجس ((قدرية)) 
الخارج الذي ساهم في إعاقة تحرکھا في الاضي من خلال وقوفه إلى جانب 
السلطةء وثعني بالأمة هنا التيار الإسلامي العراقي الذي راكم من حضوره 
الميداني الآنف الذكر. 

فأجيال هذا الثيار التي تحررت من «الثقافة القدرية)” کشکل من أشكال 
الأزمة التي تركتها علاقة الفقيه بالأمة تاريخيا وكشكل من أشكال الثقافة 
الإسلامية التي لا تؤمن بالسياسة والتي تحول بالئالي من أن يأخذ ألدين دوره 
الا جتماعي: هذا التیار دم ا يشبه «(القدرية الأخ رگ)4؛ وهي قدرية الدور 
الخارجي الذي 55 في قمحه من خلال حدث انتقاصة < ام ۹ ومن خلال 
طاهرة الصدرالثاني» حي بقي هذا الدور مسائذ! لصدام ومساعدأ أ إیاء في قمع 
حر کے الامه. 

وسط هذه المعطيات المتناقضة التي تراکمت کإفراز من خلال عسيرة المواجهة 
التي قطعتها الخركة الإسلامية مع الأنظمة؛ لا سيما في محطائها المرتبطة بدور 
الاما لا پیدو من السهولة مكان ا اکا ستشراف مستقبل حركة الأمة في اداد ده 
المواجهة اللاحق: حيث من الممكن أن ينفتح هذا المستقبل على احتمالات عذیدة 
(۱۵) بقول إدوارد باقیلد في كتابه «الوظنون والكوائر» حول شط اخياة القدري على أنه ردلا 
نعالیة... لا فعل جماعي.. لا تجمیم للموارد.. لا نمو اقتصادیا., , لا دفاء صد المنافسة.. لا فعالية» ومن 
ناحیة آخری انه ينسم بالتالی: لا ثقة.. لا تعاون... لا ديمقراطية.. لا دفاع ضد السلطة التحکمیة». 
«رنظارية الثقافة)». مجموعة من الکتاب ص ٣٦٣۳ء‏ سلسلة عالم العرفة. مصدر سابق. ورغم أن دراصة 
بانفیاد هذه اجریت على محیط اجتماعي آررويي مسدد , إلا أنها في بعدها القدري هدا قابلة لتعصم 
اللسي على الكثبر من الانماط الثقافیة القدریة في آمم أخرى» وف العراق وبعد تأسیس دوه احذیشه 
على أثر انهیار الكيان الركزي للمسلمین ويروز دور الفقیه ئم انکمانه شاعت ثقافة القدر ما شکلت 
عاملا مع عوامل ثقافبة آخری ادت إلى عزلة شريحة كبيرة من الأمة من مارسة دورها الاجتماعي 
والسياسي والاسلامي الفترض. 
۰ .3 


إخضاع التجارب العملية - اليدانية للمواجهة إليها في کل الأحوالء ولكتنا 
موسر ہر رو سن بج 
ستشراف ما سیحصل. 

فالشهید. الصدر الأول كما هو معلوم عندما نظر في هذا ا جال فكرياء کان 
تنظیره شاملا لامة إسلامية 7 تتوزع على آقطارها العروفة, إلا أن شمولية الافکار 
هنا لا قنع قراءة تجارب محدودة في بلد ما على ضوثهاء وهذا ما يبدو مبررا من 
خلال ما تعنیه كلمة أمة لغویا واصطلاحیاء هذا من ناحیةء ومن ناحية ثانية فان 
طبيعة احور الذي نريد أن ندرسه هو على علاقة جوهرية مع إطاره الفكري 
حتى يكن فهم سياقات الصيرورة فيه والسياقات اللاحقة له 


النظرية والتجربة 

ما هو السبيل لفھم القيادة ودورها نظریا في فكر الشهيد الصدر؟ وقبل ذلك 
ما هو السپیل لفهم الأمة نظريا من حيث وجودها ودورها وحياتها وغائها 
وعلاقاتها وأهداقها وأفاط حركتها؟ ومن ثم ما هي الشروط التي تتوقف عليها 
هذه الخركة وما هي العلاقة النظرية بين الدورين؟ 

إن هذه المنظومة من الأسئلة وأسئلة أخرى ترتبط بالعنی اللغوي والمصطلحي 
طفردة ««الأمة)): وترتبط بالأمة الإسلامية واجتمع الاسلامي ونظامه والقاعدة 
التي ينهض عليها واختلاف التصور النظري - القرآني عن الأنظمة الاجتماعية 
الأخرى. .كل هذه الأسئلة قشل الاجابات عليها مقدمات ومضامین نظرية کرد 
الاسترشاد بها إلى قراءة الواقع الإسلامي من جهة:؛ وتوضم الطريق إلى 
ی يدمن جوڈلایاترسواء 118 هادا رات رانا إسلايا كايا زا »أو 
واقعا إسلاميا محدوداء سواء کان في العالم الإسلامي كله, أ أو فی مكان محدد 
فيه ينسم بالتخلف أو التقدم عن القيام بهدفه التخييري المطلوب» وطريقه الشائكك 
الطويل اللامتناهي نحو المطلق أي ) نحو الله سبحانه» إذ أن الظلم لا یکن لوحده 
أن يكون عاملا في تفجير دور الأمةء بل إن هذا الدور يتوقف على شروط 
۲ 


ومباد 2 اخری 0 


إنتا نريد أن نقرأ الواقع على ضوء أفكار ونظريات الشهيد الصدر الأول حول 
مسألتين الأمة والقيادة والعلاقة بینھماء والواقع هو الواقع احدود هنا للمواجهةء 
وجدلية العلاقة التي أفرزتها بين القائد والأمة في العراق» نقول هل بالإمكان أن 
نتلمس مصداقاً علمياً من خلال هذه الواجهة للأسس النظرية التي افترضها 
الشهيد الصدر في مسألتي الأمة والقيادة؟ 

أو هل بالإمكان اعتبار مسار هذه الواجهة مصداقاً لتلك الأسس؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فهل أن السياق التاريخي أو الآني يعطي بالضرورة تصوراً مطلقاً 
عن سلامة هذه النظرية؟ 

فهذه الأسثلة تهدف ليس فقط إلى محاولة فهم ما حصل على خط الواجهة 
الميداني: وإنما أيضا محاولة استرشاد بغية تصور آليات إنقاذ لهذه الواجهة من 
تقاط الإخفاق التي تعانيها على ضوء تلك الجدلية للعلاقة بين قطبي القيادة 
والأمة . وأيضاً محاولة قراءة مستقبلية لحركتها من داخل جدلية العلاقة تلك.. 
وبعيارة أخرى أنها محاولة إخضاع امسار اليداني إلى أصول نظرية - فكرية 


(1) يرى أحد الباحثين أن الظلم وحدہ غير كاف للشورة دون وعي الامة ويقول <«إن قراءة التاريخ 
تظهر نا بوضوح أن وقوع بعض الطبقات في داثرة الظلم لم يكن مبرراً كافياً لدی هولاء ينفسهم 
الثورة ضد هذا الظلم ولا حتی لرفضه قلبيأًء حيث تداخلت العوامل العنصرية والقبائلية لتدفع ذلك 
الفرد المقهور للوقوف بوجه من يدافع عن مصاخه وحقوقہ: بل للوقرف في صف مؤلاء الغاصبين 
جرد أن هؤلاء كانوا شیوخ للقبائل ورؤساء للعشائر وهو ما يتكرر الآن, وقد يتكرر غداً مم اختلاف 
بسيط بالسمیات. كيف يمكتنا أن نفسر أن معاوية بن أبي سفيان الذي كان يعطي الكبار ويمدم الصغار 
تجح في استمالة هؤلاء: تلك القوى البشرية الضاربة الني لا تأنس إلا بالعبودية بینما لم ينجح الإمام 
علي (عليه السلام) في تحقيق ذلك الهدف لأنه كان يفعل, الصراب» أي الأاصل؛ وهو المساراة في 
العطاء بين الغني والفقير وبين الرئيس والمرؤوس وبين التابع والمتبوع» بینما كان من ا فترض أن تقف 
تلك الجماهير المسوقة بجوار من يعمل لصالھا وبريد إقامة دولة العدل الإلهي)». 
د. احمد راسمالنفسي««الشهید الصدر ودينامية الصراع الاجتماعي)»؛ ص۱١‏ المؤتمر العالمي للإمام 
الشهيد الصدر (قدس) ط١‏ شوال ١١٤٢۱ھ.‏ 

{or 


أبدعها الشهید الصدر الأول في هذا ا جال ومن ثم الجدل الدائر حول هذه 
الأصول. آما لاذا الشهيد الصدر دون غيره من الفقهاء وا جتھدین والعلماء الذين 
درسوا القيادة واجتمع؟ فهذا ما لا يكفيه «عراقية)) الصدر الأول أو کونه کان 
الژسس لفكر هذه الواجهة والقائد لها میدانیا إلى حد الاستشهاد؛ إذ الاسلام 
لدى الشهيد الصدر رسالة للإنسان: ولقد نظر له من خلال صفته الشمولية - 
الكونية» أن دراسة واقع الواجهة العملي - اليداني على ضوء أفكار الصدر 
الأول تنبع: 

أولا: من الاعتقاد بأن الشهيد الصدر الأول خاض في دائرتي القيادة والامة 
والعلاقة بينهما بشكل بحثي معمق وشامل وانطلاقا من تشخيص ميداني مسبق 
لدور القائد - ا جتھدء ويقول مرافقه في الحجز الشیخ محمد رضا النعماني في 
هذا الوطار: («ومما يجب أن أشير إليه هنا أن السید الشهيد (رحمه الله) کان يعد 
لمواجهة مكشوفة مع النظام متى ما توضرت الامكانات, أو اقتضت مصلحة 
الإسلام ذلك, وكانت فكرة التفسير الموضوعي داخله في هذا الطاق: وذلك 
لأنه (رحمه الله) كان یعتقد أن المرجعية تفتقد الكثير من وسائل وأساليب الصلة 
بالأمة ولا توجد للناس صلة بالمرجع إلا من خلال قنوات ضعيفة كصلاة الجماعة 
أو الجلسة العامة اليوميةء وهي قنوات غير فعالة ولا موثرة, ولا يستطيع المرجع 
من خلالها آن يبن مواقفه للأمة؛ ومن هنا وجد (رضوان الله عليه) أن فكرة 
التفسیر الموضوعي للقرآن تحقق هدفين في وقت واحدء الأول: كتابة تفسير 
موضوعي للقرآن على طراز جديد وفريد؛ والثاني: إيجاد منبر للمرجع يتمكن 
من خلاله بیان وجهات نظره للامة كلما دعت اللحاجة. 

وعلى هذا الأساس كان الحضور مفتوحا لكل الطلبة الذين يمكنهم استيعاب 
المادة التفسيرية من دون التقيد بكونه بمستوى البحث الخارج. وكان تصميمه 
على فسح انجال لحضور کل أبناء الأمة على اختلاف مستوياتهم في مرحلة 
لاحقة؛ وبعد أن يصبح مجلس التفسير واقعا لا تتمكن السلطة من منعه, 

ولأهمية هذا الجلس اقتطع (رحمه الله) وقتا له من بحث خارج الفقه, وهو 
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أمر يدل على مدى اعتمامه بهذه الفكرة؛ كما شجع (رضوان الله عليه) على 
فكرة تسجيل البحث وتوزيعه من خلال أشرطة الكاسيت» ليتاح لمن لا يستطيع 
حضور الدرس))!("'۔. 

ثانيا: وأنه خرج من هذه البحوث بنظریة مغايرة (خلافة الأمة وشهادة 
الأنبياء) وهي نظرية - كما آشرنا - تحتاج إلى استیعاب لقدمانها وأبنيتها النظرية. 

ٹالٹا: وان الواجهة اليدانية في العراق أفرزت - كما آشرنا - جدلا حادا 
بين دوري القيادة والأمة والعلاقة بينهماء با یجعل من آفکار الصدر حقلا فکریا 
لاستیعاب هذا الجدل واستشرافه دون غيره؛ أي أن هذا الجدل جاء في سياق 
من «العفویة)) اليدانية لسار المواجهة التي تعطي شيا من المصداقية لأفكار 
الصدر بغض النظر عن طبيعة الأصل النظريء أما كيف نرصد ذلك ولا تقول 
(نثبت)) ذلك لأننا لا نخوض هنا في موضوع يدخل في حيز الإثبات المطلق أو 
النسبي » بقدر ما نخوض محاولة فهم للواقع على ضوء نظرية محددة انطلاقا من 
البررات الف الذكر لبناء تصور أو وجهة نظر مستقبلية؟. آما كيف نرصد ذلك؟ 
فهذا ما يفرض علینا العودة -كما أشرنا- إلى استيعاب أفكار الصدر في هذا 
الإطار. فالرصد كما هو معلوم يبدأ من الامة وا جتمع(*ء والبحث في ا جتمع 
من حیث قوائینه وتعدد النظريات بشأنها ومن حيث عناصره المكونة واستيعابها 
والتأسيس للرؤية الاسلامية إزاءها والصيغة الذاتية التي يسميها الشهيد الصدر 


(۷) محمد رضا النعماني «الشهيد الصدر» سنوات ا حنة وأيام احصار)», مصدر سایق ص 144 
(۱۸) يقول الصدر الأول في هذا الإطار درلا شك في أن إنسان العالم الإسلامي يؤمن بالإسلام 
بوصفه دينا ورسالة من الله تعالى أنزلها إلى خاتم الأنبياء ووعد من اتبعها واخلص لها بالجنة وتوعد 
الخمردين عليها بالنار» وهذا الإيمان يعيش بالجزء الأعظم من السلمین عقيدة باهتة فقدت عبر عصور 
الانحراف كثيرا من اتقادها وشعاتھاء وخاصة بعد أن دخل العالم الإسلامي عصر الاستعمارء وعمل 
الستعمرون من أجل تذويب هذه العقيدة وتفريفها من محتواها الثوري الرشید. ومن أجل ذلك لم 
بعد السلمون تعبیر عن الامة الاسلامية التي جعلها الله أمة وسطا لتتولی الشهادة على العالمء وکانت 
خير أمة أخرجت للناس, لان الامة الإسلامية مسؤولة داخليا بأن تأمر بالمعروف وتتهی عن المکر)۔ 
محمد باقر الصدر «الإسلام پقود الحياة)) ص٢٥۲.‏ دار التعارف للمطبوعات. بيروت. 
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التفسير السائدة أسماه التفسير الموضوعي» واختار نموذج ««السنن التاريخية)) 
التي تشكل الحقل الباشر للتأسيس في الجانب الاجتماعي الإسلامي الذي 
نتحدث عنه. 

ولذا فإن الإحاطة برؤى وأفكار الصدر حول الاجتماع الإسلامي تتطلب 
العودة إلى الفردات التي اشتغل عليها تأسيسأء وصولاً إلى أفكار «القیادة» أو 
((النظرية)) السياسية التي تشكل البناء العلوي من آبنية هذا التأسيس 

إذ أن ما کتب في هذا ا جال من قبل المفكرين والفسرین» قدم نظريات 
متغايرة» سواء قبل الشهيد الصدر الأول أو بعده؛ ون تلازمية دوري الأمة 
والقائد أو «الامة والإمام)) هو موضوع فكري وتفسير قديم بقدم الرسالة 
الاسلامية, ون كلمة الأمة استخدمت «لتشير إلى كافة المسلمين: أي كل من 
شهد أن لا إله إلا الله, كما استعملت للدلالة على جماعة خاصة من المسلمين, 
ودلت على رجل فرد إمام فما اللقصود من الأمة مصطلحاً؟ 

يفول على شريعتي: (إن كلمة (أمة) مأخوذة من أم بمعنى قصد وعزمء وهدا 
المعنى يتركب من ثلاثة معان (حركة) (هدف) (قرار واع)ء وحيث أن (أم) 
تنطوي في أصلها على مفھوم (التقدم) ایضاً يضحي هذا المعنى مركباً من أربعة 
معان: 

-١‏ اختیار» ؟- حركة, ۳- تقدمء 4- هدف. 


= > والمفاهيم تفسيراً خاطتاًء وبالتالي يسهر على إنقاذ الحقائق الدينية كما هي. . ووجود هذا الفرد 
العصوم ہو ضمان تكامل الجتمع تكاملاً حقيقيً, وتكامل الجتمع مع المسير الكوني المعصوم في مسيره 
أيضاً بحكم انصياعه کم الطبيعة الناجز. 
ب- وضع شروط قاسية ودقبقة جداً لا بد أن یتحلی بها من يريد التصدي للدین وأحكامه ومفاهیمه 
وقيمه» أي أن حملة الدين من العلماء لابد من توافر شروط دقيقة وخاصة بهم تشكل الضمانة لعدم 
انحرافهم عن المسير أو التلاعب بمقدرات الدين والامة. 
ج- لابد من درجة الوعي الديني لدى الامة بالثربية والارشاد» بحيث تشكل الضمیر ا حي واليقظ 
والساهر على عدم انحراف القيمين على أمور الدين والدنيا)). 
مصطفى الحاج علي ؛ مجلة «المنطلق) العدد ۷۰ ريع الأول ١١٤۱ھ۔‏ 
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ومن هذه العاني يمكن انقول أن الامة بحرکتها وتقدمهاء أو نی آخر 
بسیرتها إلى الأمام ونحو هدف» هي مجتمع مهاجر إلى مقصد وغاية» هجرة 
واعیة مقصودة. أو كما يقول شريعتي هي (جامعة إنسانية يشترك جمیع أفرادھا 
في هدف مشترك, وقد التف بعضهم حول بعض لكي يتحركوا باتجاه هدفهم 
الرجو على أساس قيادة مشتركة), إذ لا مسير بدون قيادة» وهذه القيادة يطلق 
عليها في الاسلام مصطلح الإمام» وهي من نفس الجذر الذي للأمة أم» فعملية 
الام باتجاه هدف يلزمها إمام» ومن هنا لا يمكن تصور أمة دون إمامة))7©. 

ويعني شريعتي في أقواله تلك الإمامة المعصومة أن هذه التلازمية تتطلب 
الانطلاق مع الشهيد الصدر الأول مع الخطوة الاولی لاکتشاف مدلولاتها وسئنها 
التاريخية قرآنياء فهو يقول فمن الآبات الكريمة التي أعطيت فيها الفكرة الكلية» 
فكرة آن التاريخ له سنن وضوابط ما یلي:((.... (لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم 
فلا پستأخرون ساعة ولا يستقدمون)» (ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا 
بستأخرون ساعة ولا یستقدمون). 

نلاحظ في هاتين الآبتين الكريمتين أن الاجل أضيف إلى الامةء إلى الوجود 
اجموعي لاناس, لا إلى هذا الفرد أو ذاك الفرد بالذاتء إذن هتاك وراء الأجل 
احدود ا حتوم لكل إنسان بوصفه الفردي أجل آخر وميقات آخر للوجود 
الاجتماعي للأفراد؛ للأمة بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين أفراده العلاقات 
والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المسندة بمجموعة 
من القوى والقابليات: هذا المجتمع الذي يعبر عته القرآن الكريم بالأمةء له أجلء 
له موت, له حياة, له حركة؛ كما أن الفرد يتحرك فیکون حيا ثم بھوت: کذنك 
الامة تکون حية ثم تموت؛ وکما أن موت الفرد یخضع لاجل ولقانون, كذلك 
الامم أيضا لها آجالها الضبوطة وقرانينها, وهناك نوامیس تحدد لكل أمة هذا 


(۲۱) تصوص ل د. علي شريعتي توظفها زنب إبراهيم أي بحها العنون: الامة الشهيدة: الشروط 
والادو ات. راجم مجلة «النطلق)», العدد ۷۰ رییع الأول ۱6۱۱ 
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الأجل؛ إذن هاتان الآيتان الكريمتان فيهما عطاء واضح للفكرة الکلیةء فكرة أن 
لتاريخ له سنن تتحكم وراء السنن الشخصية التي تتحكم في الأفراد بهويتهم 
الشخصیة))۲. 

ویناقش الصدر الأعمال التاريخية التي تجري علیها السنن التاريخية ویفرق 
بین العمل التاريخي الفردي والعمل التاريخي الاجتماعي؛ فالعملان یشترکان 
في بعض الأبعادء یشترکان في سيب حصول ا حدٹ التاريخي وفي الغاية أو 
«الهدف الذي ينطوي عليه هذا العمل إلا أن هنالك بعدا ثالثا يضع حدا فاصلا 
للأحداث التي تحکمها الستن التاريخية وهو البعد المتمشل قي أن يكون لهذا 
العمل أرضية تتجاوز ذات الفرد العامل))"" ((يعني أن ا جتمع باعتبارہ أرضية 
للعمل» يشكل علة مادية له في حالة من هذا القبيل يعتبر هذا العمل عملا 
تاريخياء يعتبر عملا للأمة وا جتمع؛ وإن لم يكن المباشر في جملة من الأحيان إلا 
فرد واحدء أو عدد من الأفرادء ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل ا جتمعء إذن 
العمل التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة 
مع هدف وغایةء ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفردء ذا 
موج یتخذ من ا جتمع علة مادية ماء وبهذا يكون عمل ا جتمع))"'' ويقول 
الصدر: ((وفي القرآن الكريم نجد تمييزا بین عمل الفرد وعمل الجتمع» ونلاحظ 
في القرآن الكريم أنه من خلال استعراضه للکتب الغيبية الا حصائية, تحدث عن 
کتاب للفرد» و تحدث عن کتاب للأمةء عن کتاب يحصي على الفرد عمله. وعن 
کتاب يحصي على الأمة عملها, وهذا تمییز دقیق بين العمل الفردي الذي ینسب 
إلى الغرد وبين عمل الامة, أي العمل الذي له ثلائة أبعادء والعمل الذي له 
بعدانء العمل الذي له بعدان لا يدخل إلا في كتاب الفردء وأما العمل الذي له 


)٢٢(‏ محمد باقر الصدر «التغسير الوضوعي)» من 0-017 ا جموعة الكاملة. دار التعارف بيروت 
ا جلد ۰۱۳ ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م۔ 

(۲۳) الصدر السابق: ص۰۷۰ 

(۲۶) الصدر السابق: ص۱ ۰۷۷-۷ 


ثلائة أبعاد فهو يدخل في الکتابین معاء باعتبار البعدين في کتاب الفرد 
ویحاسب الفرد عليهء وباعتبار البعد الثالث يدخل في كتاب الامة ویعرض على 
الامة وتحاسب الأمة على أساسه» لاحظوا قوله سبحانه وتعالی: وتری كل أمة 
جائية كل أمة تدعی إلى کتابها الیوم تجزون ما کتم تعملون. هذا کتابنا ينطق 
علیکم باحق إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون))*". 


سند التاریخ . . وارادة الانسان 


كما أن هذه السنن قسمها الشهید الصدر الأول إلى ثلائة أنواع: 

-١((‏ السنن الشرطية من مثل قوله تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم) وفاعلية هذه السنن مرتبطة بعمل الانسان أصلاء وبذلك يستطيع 
الإنسان أن يعطل دور هذه السنن إذا لم يوفر شروطها. 

۲- السنن اختمية. وهذه غير مرتبطة بإرادة الإنسانء وبالتالي فان الانسان لا 
يستطيع أن يفعل شيئأ إزاءها. 

۳- السنن التي تشكل اتجاهات عامة في التاریخء وهذه يستطيع الانسان أن 
یتحداها لفترة معینة))”''. 

ومن خلال هذا التقسیم لسنن التاریخ وضع الصدر الأول يده على أزمة 
الفكر الاجتماعي الأوروبي في توهمه بالتعارض بين ستن التاريخ وإرادة 
الانسان» فلقد كان القسم الثاني من هذه السننء وهي السئن ا حتمیةء هي 
السبب الأساسي في هذا التوهم الذي وقع به معظم علماء الاجتماع بما فيهم 
مؤسس علم الاجتماع الحديث آوجست كونت (۱۷۹۷- ۱۸۵۷) الذي اتخذ 
موقفا ((وسطاً بين فكر عصر التنوير الشوري» والفكر الضاد له المتمثل بالحركة 
الرومانسية» وهو موقف سيتبناه من يخلفه في تیار البنائية الوظیفیةء إذ أقر النظرة 


(۲۵) المصدر السابق ص۷۷۔ 
((۲) الصدر ذائه. 
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العلمية التي نادى بها فلاسفة عصر التنوير» بل إنه هو ذاته قد اسس مذھباً 
یعرف بالوضعية ف(یحصر نقسه في حدود التجربة وحدھاء بحیث لا يتجاوز 
عالم الأشياء العينية التي تدرکھا احواس). وتأسیساً على ذلك فقد رفض کونت 
الشق الثاني من آراء عصر التنوير تلك الآراء النقدية الثوریة- بدعوی أنها 
تأملات فلسفیة عقيمة لا يسندها أي واقع فعلي قابل للقیاس, وهو موقف وضعه 
في مصاف الفکرین الرومانسیین فقد رأى کونت (أن حركة ا جتمع تخضع 
بالضرورة لقوانین فيزيائية لا تتغیره بدلا من أن يحكمه نوع من الارادة) واقترن 
تمسكه بالمنهج العلمي (برفضه لادعاء الانسان أنه قادر على تغيير نظمه 
الاجتماعية وإعادة تنظیمها وفقا لارادته العاقلة) كما كان یصر فلاسفة عصر 
التتويرء إذن تصب مهمة علم الاجتماع. وهو السلك الذي سلكه بديلاً عن 
الفيزياء الاجتماعية - الكشف عن القوا انين الحاكمة للحياة الاجتماعية بمنهج 
وضعي لا طائل من ورائه, إذ هو أشبه بمن يحاول تغبير قانون الجاذيية)) © 
وهکذا كان ا حال بالنسبة لعلماء الاجتماع الآخرین فلقد بقي هذا التوهم 
محورا للجدل التواصل الذي لم يرس على رژية محددة حاسمة (زوإذا كان 
دور كايم واضحاً في رؤيته للمجتمع بصفته مصدراً لتشكيل آطره وقولبته کنیا 
شاء ضمن اطره الثقافية (النظرية الجبرية) فأصبحت مهمة علم الاجتماع عنده 
هي دراسة العلاقات الاجتماعية وتفسیرهاء وإذا کان الفرد هو ركيزة الحياة 
الاجتماعية وتفسيرهاء عند فيبرء يشكل ا جتمع بإرادته الواعية (النظرية 
الطوعية), أصبحت مهمة علم الاجتماع إذن دراسة فعل هذا الإنسان وتوجل 
بواعثه وفهم أهدافه ومقاصده, لکن الصورة أكثر غموضاً عند مارکس أو هي 
بالأحرى تتأرجح بين نظرتين: نظرة ماركس الشاب الذي يركز على دور ف 
ونشاطه في العملية التاريخية - الاجتماعیةء ونظرة ماركس الشيخ الذي یری أن 


(۲۷) ايان كريب. «النظرية الاجتماعية)). من بارسونز إلى هابر ماس » ترحمة» د. محمد حسن 
غلوم. مراجعة د. محمد عصفور؛ ص ۱۳-۱۲. سلسة عالم المعرفة. 
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اجتمع خاضع في حرکته لقوانين تشبه قوانين الطبقة, لا قبل للانسان بتغیبرها, 
فهي قدر محتوم وا حریة هي معرفة الضرورة))۳*. 

رلقد بقي علماء الاجتماع أسرى هذا الجدل الذي يضغط علیهم باتجاه إيجاد 
مط من الفهم الكلي الذي يحل هذا الإشكال التناقضي بين سنن التاريخ وإرادة 
الإنسانء ورأى أيان كريب ((استحالة وجود نظرية شاملة تستطيع أن تفسر 
جميع مناحي الحياة الاجتماعیةء وخصوصا تفسير مكونين أساسيين من مكوناته 
وهما البنیة والفعل, إذ أن النظرية التي تستطيع تفسير الظواهر المتعلقة بالبنیة لا 
يكون بمقدورها تفسير الفعل البشري (أو بالأحرى تأويله). إذلا بد أن يكون 
لكل من هذين القطبینء وهما قطبان يشكلان اياة الاجتماعية, نظرية خاصة 
به» وأن معظم القصور الذي تواجهه النظريات الاجتماعية إنما يقع حينما تجاوز 
هذه النظريات اختصاصها -إذ جاز التعبیر۔ وتحاول أن تفسر مجالا من مجالات 
الحياة الاجتماعية هي غير أهل, له, وهذا الموقف يقود - كريب- إلى التأكيد على 
وجوب (التعددية النظرية) وعلى الدعوة إلى الانتقال من نظرية إلى أخرى 
حسبما تقتضيه ضرورات البحث))9". 

إن الشهيد الصدر الأول أدرك هذا القلق المركزي في النظريات الاجتماعية 
الغربية”" © إذ اعتبر ان هذا القلق ((أدى ببعض المفكرين إلى القول بأن الإنسان 


(۲۸) المصدر السابق: ص15١.‏ 

(۲۹) المصدر السابق ص10. 

(۳۰) يوضح د. محمد عبد اللاوي فهم الصدر الأول في هذا الإطار بالقول: «فمقارية الصدر لحركة 
التاريخ ولحركة الأمة عبر التاريخ تنطلق من أطر مفاهيمية وقيمية ومن الواقع في نفس الوقت. فهو مثلا 
يحلل حركة الأمة في التاريخ كما وقعت بالفعل ولكنه لا ينهي بحثه عند هذه النقطة بل يتجاوزها 
بالرجوع إلى مفهوم قرآني: الأمة الشاهدة. فیربط الواقع بالمثال وينظر حركة الامة المستقبلية في هذا 
الافق. إضافة إلى ما سبق فان الصدر لا ينطلق في بحثه من الفراغ لیستمد أفكاره كلها من الواقع رمن 
التاريخ على العموم ومن تاريخ الأمة خاصة. هذا الإطار الفكري العام هو عبارة عن قيم ومفاهيم 
استخرجھا الصدر إما بصورة مباشرة من القرآن الكريم أو بصورة غير مباشرة من الأحكام = - 
NY‏ 


له دور سلبي فقط وليس دورا إیجابیاء فهو يتحرك كما تتحرك الآلة وفقا 
لظروفها الموضوعية)). 

ويضيف قائلا: ((وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين 
ولو ظاهرياء إلى أن اختيار الإنسان نفسه هو أيضا يخضع لسنن التاريخ. وهذا 
الموقف يستبطن تضحية باختيار الإنسان لكن بصورة غير مكشوفة. 

وذهب بعض المفكرين الاورویین إلى اختيار موقف معاکس, عندما اتجهوا 
إلى التضحية بسئن التاريخ لحساب اختيار الإنسان» بحجة أنه ما دام الإنسان 
مختارا فلا بد من أن تستئنى الساحة التاريخية من الساحة الكونية في مقام 
التقنین الموضوعي» فلا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منهم على إرادة 
الانسان واختیاره. 

وهذه الواقف. کلها خاطئةء لانها جمیعا تقوم على وهم الاعتقاد بوجود 
تناقض أساسي بین مقولة الستة التاريخية ومقولة الاختيار الانساني: وهذا 
التوهم نشا من قصر النظر على الشکل الثاني من أشكال السنة التاريخية تلك 
الصاغة بلفة القضية الفعلية الوجودية الناجزةء لو کنا نقصر التظر على هذا 
الشکل من سنن التاريخ, والتزمنا بأنه پستوعب کل الساحة التاريخية, لكان هذا 
التوهم وارداء ولکتنا يمكتنا [بطال هذا التوهم عن طریق الالتفات إلى الشکل 
الأول من أشكال السنة التاريخية, الذي تصاغ فيه السنة التاريخية بوصفها قضية 
شرطية, وكثيرا ما تکون هذه القضية الشرطية في شرطها معبرة عن |رادة 
الانسان واختياره» باعتبار أن اختیار الانسان يمثل ا حور في هذه القضية الشرطية 
لانه شرطهاء لکن ما هو الشرط؟ الشرط هو فعل الانسان» هو رادة الانسان (إن 
الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم). التغيير هنا أسند إليهم فهو فعلهم» 
- - الشرعية. رعلی العموم هذه القیم والفاهیم هي عبارة عن آدوات استكشافية ولیست نظرية جاهزة 
في مجال فلسفة التاریخ كما أشرنا فيما مبق». ۱ 
«فلسفة التاريخ من خلال كتابات الإمام الصدر)», ص٤۱۹‏ -۱۹۵. ونشير هنا إلى أن هذا التنظير سییقی 
محورا للجدل والاعتراض من قبل بعض المفكرين. 


۳ 


إبداعهم وزرادتهم. وحينما بحشل إبداغ الانسان واختیارہ موضوع الشرط في 
القضية الشرطیةء تصبح السنة التاریخیة متلائمة تماما مع اختیار الانسان))۳۲. 

إن أجمل ما ای عليه منهج الشهيد الصدر الأول البحثي في كل مجالات 
اللعرفة ومنهجه التأسيسي للأفكار والتظریات عو أنه لا يتوقف عند استیعاب 
وإدراك العرفة الأخرى, ويكتفي باانهج المقارن التقليدي ويناقش النظريات 
والأفكار بشکل تفصیلي, بل إنه دائما يوجه اهتمامه إلى محاور الاستعصاء 
والأزمة في الفكر الآخر وبقدر ما يعكس هذا الاهتمام عمق اطلاعه وإدراكه 
لهذا الفکره فإنه في بعض الأحيان یقترح عليه الحلول؛ فالنقاش لديه يتجاوز 
(«الثاریة)) أو الإا اح في إبراز نشوة الانتصار الفكري وينب ہقیم إنسانية 
عالیة.. هذا الهج في انتعاطي مع الفکر الآخر مثٹلما تجلی من خلال [نتاجه 
الفلسفي والاقتصادي والمعرفي يتجلى هنا أيضا في تفسير القرآن الذي یخرج به 
اتصدر عن سياقاته التقليدية؛ ليس بوضع منهج خاص التفسير فقطء نما أیضا 
بإخضاعه إلى ذات المنهج الكلي الذي عمل به في نقاش معرفة الآخر وتأسيس 
المعرقة الذاتية (الإسلامية) في نفس الوقت بغض النظر عن دقة هذه العرفة. 


عناصر المجتمم 

إن اختبار الإنسان ومن ثم دوره في ممارسة حیاته سيتحدد من خلال تحدید 
العناصر المكونة للمجتميع الإسلامي» وصیغتها المغايرة عن الصيغة الاجتما 
الأخرى, ویتطلق الشهيد الصدر الأول في تحديد هذه العناصر من خلال 
ا نی .. (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
حليفة قالوا أتحعل فیها من يفسد ٠‏ فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) حينما نستعرض هذه الآية الكريمة نید 
Ag‏ : فص هي 


(۴۱) «اتفسیر ۱۳ مصدر تر سایق ص ۸۷۔ 
1٤‏ 


لساصر التي کین استخلاصها مر العبارة الق رآنية التي نتحدث عن هذه ا حقیقة 
العظيمة ؟ 

هتاك ثلانة عتاسر عجن استخلاصها من العبارة الفرانية 

أولا: الانسان 

ثانبا: الأرض أو الطیيعة على وجه عام (إني جاعل في الاروض خلیفة). 

ژالثا: العلاقة المعنوية التي تربط الانسان بالأرض وبالطيعة. وثربط من ناحية 
أخرى الانسان بآخيه الانسان, وهذه العلاقة الممنوية هي التي سماها القرآن 


ال نم بالاستخلاف علو ھ عناص اعتمم 
ریم ب ر اجتمع 


ونحن حینما للاحسظ لہ البشرية جد أنها جمیعا تشترك. بالعنصر الأول 
والعنصر الثاني لا يوجد مجتمم بدرن إنسان يعيش مع آخبه الانسان ولا 
پوجد مجتمم بدون آرض أو طبيعة يمارس إلسانه علیها دوره الاجتماعي. 

و ما الحتصر الثالث. وهم و العلاقةء في کل مجتمم علاقة كما ذکرناء ولکن 
مجتمعات تختلف في طیعة هذه العلاقة وفي كينية صياغة هذه العلاقة. 
فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر ا جتمعء وكل مجتمع بيني 
هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جانبء وبالطبيعة من 
جانب آخر بشكل قل ب يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء ا جتمع الآخر لهذه 
العلاقة. 

وهذه العلاقة لها صيغتان آساسیتان: آحدهما: صيغة ثلاثية. والاخری: صبغة 
رباعية. 

الصيغة الرباعية طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف؛ وهي الصبغة 
التي ترتبط بمو جبھا الطبيسعة والإنسان ويرتبط الانسان فهسا بدوره 
مع أخیه اسان 

هذه أطراف ثلائةء فأين الطرف الرابع؟ 

هذا الطرف الرابع خارج عن إطار ا جتمع؛ ولکن الصيغة الرباعية للعلاقة 


۶:۵ 


مقصود أو بشكل غير مقصود قد يكون نابعا من الرؤية ا حدودۃ لهذا الانجاز» 
ورؤیة هذه الصيغة کحلقة منفصلة من باقي حلقات النظرية التي آنجزها الصدر 
في هذا الجانب. 


البناء الصلوي للحركة التاريخية 

تقول من خلال ما تقدم في عدم تعارض إرادة الإنسان والسنة التاريخية 
الشرطية وفي تصور الصيغة الرباعية لعناصر ا جتمع ببعدها الاستخلافي 
بالاضافة إلى هدفية العمل التاريخي الاجتماعي يكون واضحا أن الإنسان هو 
الأساس في الحركة التاريخية, وان الحتوى الداخلي للإنسان هو الذي يحدد 
البناء الفوقي للمجتمع فتصبح العلاقة بينهما ((علاقة تبعية؛ ومسبب بسيب» وهي 
مثل سنة تاریخیة تقدم الکلام عنها في قوله سبحانه وتعالی: (إن الله لا يغير ما 
بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم). هذه الآية واضحة في أن اٹحتوی الداخلي 
للانسان هو القاعدة والأساس للبناء العلوي للحركة التاريخية» لأن الآية الكریِة 
تتحدث عن تغیرین: أحدهما تغیر أوضاع القوم وأبنيتهم العلوية وظواهرهم: 
(زن الله لا يغير ما بقوم) ومن الواضح أن القصود من تغيير ما بالانقس تغیر ما 
بأنغس القوم, بحيث یکون ا حتوی الداخلي کقوم وكأمة متغیراء والا فإن تغیر 
الفرد انواحد أو الفردین أو الافراد لا يشكل الاساس لتغير ما بالقوم. 

فامحتوی التفسي الداخلي للامة کأمةء لا لهذا الفرد أو لذلك الفرد. هو الذي 
یعتبر ساسا وقاعدة للتغییرات في البناء العلوي للحركة التاريخية کلها,والقرآن 
الکریم یؤمن بأن العملیتین يجب أن تسیرا جنبا إلى جنب, عملية صنع الانسان 
نحتواه الداخلي» لفکره وإرادته مع البناء امخارجي, ولا يمكن أن یفترض اتفكاك 
البناء الخارجي عن البناء الداخليء إلا ذا بقي البناء الخارجي بناءا 


مهزوزا متداعيا)”"". 
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المند الأعلى 


إن احتوی الداخلي للونسان هو الذي یحدد الاهداف والغایات التي تحرك 
التاريخ: وان بناء هذا اٹحتوی یتمحور حول مشل أعلى في كل الجتمعات, 
((وبقدر ما يكون المثل الأعلى للجماعة صا حاً وعالياً وعتدأء تكون الغابات 
صاخة ومتدةء ويقدر ما يكون هذا امثل الاعلی محدودا أو منخفضا تكون 
الغایات المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة آیضا))۳۵. 

ويقسم الشهيد الصدر المثل الأعلى إلى أقسام, والقسم الأول منها يتمئل 
بالمثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع. وهذا الشل يصبح حالة تكرارية 
ومثل محدود يراد تحويله إلى مطلق, والامة التي تتمسك بهذا النوع من امل 
ستفقد مع مرور الزمن وحدتها وسينتهي هذا الل إلى السقوط؛ ويفترض 
الشهيد الصدر ثلاثة إجراءات أو ثلاثة بدائل تاريخية لهذه الامة «الشبح)): 

«الإجراء التاريخي الأول: هو أن تتداعی هذه الأمة أمام غزو عسكري 
من الخارج, لان هذه الامة التي أفرغت من محتواهاء وتخلت عن وجودها 
كأمة, يمكن أن تتداعى أمام غزو من ا خارجء وهذا ما وقع بالفعل للمسلمین, 
فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى وفقدوا ولاءهم لهذا الشل الأعلى سقطت 
حضارتهم بايدي العار. 

الإجراء التاريخي الثاني: هو الذوبان والانصهار في مثل أعلى أجنبي 
مستورد من الخارج لكي تعطيه ولاءهاء وتمنحه قیادتھا۔ 

الإجراء التاريخي الثالث: أن ينشأ في أعماق هذه الأمة شعور بضرورة 
إعادة المثل الأعلى من جديد بمستوى العصر الذي تعيشه تلك الأمة إلى مركزه 
ليؤدي دوره الريادي من جديد. 

هذان الاجراء‌ان» الاجر اء الثاني والإجراء الثالث» وقفت الامة الإسلامية 
آمامهما على مفترق طریقین حینما دخلت عصر الاستعمار, كان هناك طریق 


(TD‏ الصدر آلسایق: ص۰۱۸ 
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يرعوها إلى الاتصهار في مثل آعلی من الخارج: هذا الطريق الذي طبقه جملة 

0 قي بلاد السلمین: (رضا خان) في [يرانء و(آناتورك) في تركياء 

ول هؤلاء أن يجسدوا لفل الاعلی للإنسان الأوروبي للعصر, ویطبقوا هذا 

ئل الأعنى ویکسبوا ولاء المسلمين أنفسهم له» بعد أن ضيعوا مثلهم الأعلى 

الأصيز 

ينما أطلق رواد الفكر الاسلامي في بدايات عصر الاستعمار وفي أواخر 
تفترة التي سيقت عصر الاستعمار جهودهم في سیل الإجراء الثالث» في سیل 
إعادة الحياة إلى الاسلام من جديدء وتقدیه بلفة العصر وعستوی حاجات 
شنمین, الامة تتحول إلى شبح فتواجه أحد هذه الإجراءات)". 
آم انقسم الثاني فهو المثل الذي يجسد معنى السوولية الحقيقية ((فالاتسان لا 

يمكن أن يستشعر بصورة حقيقية للسؤولیة اتجاه ما يصنعه هو)۳۷ إذ أن («للشل 
لاعلی لدين التوحيد, باعتباره واقعا عيبا منفصلا عن الاصان وليس تاجا 
تسانیاء إذن سوف يتوصل للشعور بالمسؤولية. ومن هنا ندرك لماذا كان الأنبياء 
على مر التاريخ أصلب الثوار على الساحة التاريخية وأنظفهم, لماذا كانوا على 
ثسحة التاريخية فوق كل مساومة» كل مهادنة, وكل تردد في حربهم ضد کل 
نل للتخفضة والأصنام ومن يتمحورون حولها حفاظا على مصالحهم وترفهم 
رارضاءا لأناتيتهم الضيقة. ماذا کانوا هكذا؟ لان لفل الأعلى التفصل عن أي 
سي. هو الذي أعطاء نفحة موضوعية من الشعور بالسوولية, وهذا الشعور 
بالمسؤوئية تحسد في كل کیانه, ومشاعره وأفكاره وعواطفه فكان حقبقة» الشرط 
لجوهري لإنجاح تلك المسيرة, ودفعها تحر هدفها للنشود. ومن هناك 5 
معصوما على مر التاریخ)/("”' 
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يدعوها إلى الانصهار في مثل أعلى من ال خارجء هذا الطريق الذي طبقه جملة 
من ال حکام في بلاد السلمین: (رضا خان) في إیرانء و(أتاتورك) في تركياء 
حاول هولاء أن يجسدوا المثل الاعلی للانسان الأوروبي المنتصرء ویطبقوا هذا 
المثل الأعلى ویکسبوا ولاء المسلمين أنفسهم له, بعد أن ضیعوا مثلهم الأعلى 
الأصيل. 

ینما أطلق رواد الفکر الاسلامي في بدايات عصر الاستعمار وفي أواخر 
الفترة التي سبقت عصر الاستعمار جهودهم في سبيل الإجراء الثالث» في سبيل 
إعادة الحياة إلى الإسلام من جدید, وتقديمه بلغة العصر وعستوی حاجات 
المسلمين: الأمة تتحول إلى شبح فتواجه أحد هذه الإجراءات)". 

أما القسم الثاني فهو المثل الذي يجسد معنی المسؤولية ا حقیقیة «فالانسان لا 
يمكن أن يستشعر بصورة حقيقية السوولية اتجاه ما يصنعه هو)۳۱ إذ أن «المثل 
الأعلى لدين التوحید, باعتباره واقعا عينيا منفصلا عن الإنسان وليس نتاجا 
إنسانیاء إذن سوف يتوصل للشعور بالمسؤولية. ومن هنا ندرك لماذا كان الأنبياء 
على مر التاريخ أصلب الثوار على الساحة التاريخية وأنظفهم, لماذا كانوا على 
الساحة التاريخية فوق کل مساومةء كل مهادنة, وكل تردد في حربهم ضد کل 
المثل المنخفضة والأصنام ومن يتمحورون حولها حفاظا على مصالحهم وترفهم 
وإرضاءا لأنانيتهم الضيقة. لماذا کانوا ھکذا؟ لأن الشل الأعلى المنفصل عن أي 
نبي » هو الذي أعطاه نفحة موضوعية من الشعور بالسوولية. وهذا الشعور 
بالمسؤولية تجسد في كل كيانه, ومشاعره وأفكاره وعواطفه فكان حقيقة, الشرط 
الجوهري لإنجاح تلك المسيرة» ودفعها نحو هدفها المنشود. ومن هناك كان النبي 
معصوما علی مر التاریخ))۲۷'. 

ویعتبر الشهید الصدر الأول أن تبني البشرية لهذا الثل یتوقف: 


(۳۵) الصدر السابق ص ۰۱۱۵ 
(۳۷۱) الصدر السابق ص۰۱۲ 
(۳۷) الصدر السابق ص۰۱۲ 


(اولا: على رؤية واضحة فكريا وأيديولوجيا. 

ثانيا: لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الأعلى. 

ثالثا: إن هذا الال بختلف عن الثل التكرارية الأخرى والمنخفضة: باعتباره 
منفصلا عن الائسان, وهذا الانفصال يفرض وجود صلة موضوعية بين الانسان 
وهذا المثل الاعلی, وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي. 

رابعا: وفي مرحلة الاختلاف التي تنصب فيها المثل المنخفضة أو التكرارية لا 
بد من قيادة تتبنى المعركة وهذه القيادة هي الامامة, فالإمام هو القائد الذي 
يتولى هذه المعركة؛ ودور الإمام يندرج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة ويمتد 
بعد النبي إذا ترك النبي الساحة))(۳۸. 

بین خطي الخلافة والشهادة 

وإلى هنا يكون التصور واضحا حول شق الخلافة -خلافة الإنسان- في نظرية 
الشهيد الصدر وصولا من خلال الٹل الأعلى إلى شق القيادة - الشهادة» فهو لم 
يكتف بتناوله بشكله الباشر إنما تناوله من خلال مجموع مفردات التصور 
الاجتماعي الاسلامي والصيغة الترابطية له مع هذه الفردات, ولكي یتقل إلى 
الشق الثاني من النظرية فإن جسر الانتقال تمثل بالصلة بين الأمة ومثلها الأعلى 
الطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى» فهذه الصلة تمثلت بدور النبي والإمام: 
وفيما توقف الکٹیر من المفسرين والمفكرين الإسلاميين عند هذا الحد ((حد النبوة 
والإمامة كمشرفين وشهود على تطبيق خلافة الإنسان)) عندما بحثوا معنى الامة 
الشاهدة فان الشهيد الصدر الأول تجاوز هذا الحد من خلال تفسيره للآيات 
القرآنية الكريمة في هذا ا جال والتي يدرجها كالتالي: 

-١‏ «فکیف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهیدا۳۹. 

۲- ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 


(۸) المصدر السابق ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 
(۴۹) النساء: 1۰. 


Vs 


علیکم شھیدا))(*. 

+- (زوکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفيتني كنت أنت الرقیسب 
9->- و رس 

-٤‏ ((ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهیدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشری 
تلحتلمن ۳۳۱۵ ۲, 

-٥‏ ((هو سماکم السلمین من قبل وفي هذا لیکون الرسول شهيداً علیکم 
وتکونوا شهداء على الناس))(۳*. 

-٦‏ ((إن هسسکم قرح فقد مس الوم قرح مثله» وتلك الأیام نداولها بين 
الناس ولیعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالین))۲۷۵. 

۷- ((إنا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبيون الذین أسلموا للذین 
هادوا والربانیون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء))!». 

۸- ((وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم با حق وهم لا یظلمون)»"*. 

إن الفسرین والمفكرين المسلمين اختلفوا في مدلول الشهادة الواردة في 
الآآيات القرآنية التقدمة* واعتبر الملا صدر الدين الشيرازي أن «الشهيد مأخوذ 


() البقرة: ۰۱6۳ 

(۶۱) المائدة: ۰۱۱۷ 

۰۲۹ التحل:‎ )٢( 

(1۳) ا حج: ۰۷۸ 

(0ع) آل عمران: ۰۱6۰ 

66 الائدع:‎ )٤٤( 

((ع) الزمر: ٦۹۔‏ 

)٦٤(‏ یتساءل د. حسن جابر في بحث له بعنوان وظيفة القيادة في الإسلام في مجلة «المتطلق)» 

العدد (۷۰) مصدر سابق, يتساءل بناء على آراء عدد من المفکرین وا فسرین: «فهل أن الشهادة وظيفة 

من مختصات المعصوم في الدنيا والآخرة» بحيث لا يصح اتصاف أحد غيره بها وبالتالي »> 
£1 


من الشهود والشاهدة وهو بحضور صورة الشيء عند الشي», والشهيد هو القوة 
التي بها یقع الشهود وا حضور سواہ كانت مفارقة أو جسمائیةء فان كثيراً من 
الأشياء ليس من شأنها في ذاتها أن يحضر عندها صورة شيء إلا بقوة أخرى, 
كذلك أيضا كثير من الأشياء ما لیس من شأنه أن يحضر عند شيء آخر إلا 
بصورة أخرى هي مثال مطابق» وجميع مافي هذا العالم الظلماني من ذوات 
الأوضاع هكذاء فليس لشيء منها حضور عند آخرء ولا أيضأ عنده حضور لآخر 
فلا الارض موجودة للسماء, ولا السماء موجودة للارض, ولا الماء للهواء 


> » فان وظيفة الإمام المعصوم لا تعداه بغيابه: وعليه فإن الوظيفة المزدرجة للإمام وهي الإدارة 
والهداية هي من مهماته ومسوولياته. ولا يكون ذلك للفقیه المرجع أدنى دور قيادي یعتد به؟. إذا 
قصرنا مدلول لفض الشهادة على ما فرره الملا صدر الدين الشيرازي, والسيد الطباطبائي وغيرهماء من 
أنه تحمل حقائق الأعمال التي تحتاج إلى حالات كشف للوصول إلى مستوی الشهود, فان الرجع - 
الفقبه لیس ممصوماًء وبالتالي لا يطلع على حقائق الاعمال, وعليه فهو لا يضطلع بأي من مسؤولیات 
الزمام المعصوم. أما إذا وسعنا من مدلول اللفظ ليشمل معنى | سیب . أي أن الشامد هر إلذي ۵١۶‏ 
الحجة على المشهود عليه يحتج بها يوم القيامة» لا بمعنى كشف حقيقة نفسه, ولا بلحاظ کون الرجم 
هو أنموذج يقتدى به بنسبة من النسب؛ فيكون شاهداء لکن في الدنيا لاحتياج الشهادة في الآخرة إلى 
اطلاع على حقائق التفس ومقاصدها وما انعقدت عليه من دوافع ونواياء وأنى للمرجع أن يطلع على 
هذا الامر, وهر شأن الإمام المعصوم فقط. ووفق معنی الاقتداء يمكن أن يمارس المرجع دور الإدارة 
والتنظيم والھدایةء كالإمام» لکن من دون أن يتمكن من الارتفاء, في وظيفة الھدایةء إلى ما هو موقف 
وأثیر المحصوم. لا بل أكثر من ذلك» بمكننا اعتبار جماعة من الومنین, التي هي في الواقع مجموعة 
أفراد يضطلع كل واحد منهم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أمة شاهدة وشهيدة على الناس 
والامم: من غير أن برتقي شهودها إلى مستوى أن تكون أمة معصومة: لان ذلك يستدعي أيضاً. أن 
تتولی هذه الامة الاطلاع على حقائق الأمم الاخری؛ وکشف راقعھاء ومن ثم الشهادة عليها يوم 
القيامة. يقترب على شريعتي من هذا العنی, عندما يقول أن أحد معاني الشهيد من وجهة نظره» هو 
الشخص الذي يشهد على إنسانيته بوجوده أو عمله؛ والشهيد في قوله تعالی: (وكذلك جعنناکم أمة 
وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا) يعني (كونوا مجتمعاً نفوذجياً ما 
لأبناء العالم» والرسول تموذجأً ومثلاً لكم أسوة). وكلامه ظاهر أن المراد بالشهادة, في الدنياء إلقاء 
الحجة على الق والشهادة على إنسانيتهم. أو بمعنى آخر يسوقه صدر الدین الشيرازي» وهو اعتبار کل 
من يطلق عليه كلمة شهيد سواء كان الأنبياء أو الائمة أو الناس» بمنزلة القوة الإدراكية لأتباعه از لد 
سلم ولا شهادة للتابع با هو تابع الا علم الإمام وشهادته». 

اف 


والموت والشيء بقدر تعلقه بهذا العالم يكون ذا ظلمة وجهالة وغفلة وبعد عن 
عالم النور والعلم))*. 

ويقول الطباطبائی: ((إن ا حواس العادية التي في الإنسان والقوى التعلقة بها 
منا لا تتحمل الا صور الأفعال والاعمال فقطء وذلك التحمل ایضا إما يكون 
في شيء یکون موجوداً حاضراً عند الحس لا معدوماً ولا غائباً عنه, وأما حقائق 
الاعمال والعاني النفسانية من الکفر والإيمان والفوز والخسران» فهي ما لیس في 
وسم الانسان إحصاؤها والاحاطة بها وتشخیصها من ا حاضرین فضلاً عن 
الغائبین, إلا رجلاً يتولى الله أمرہ ویکشف ذلك له بيده» ويمكن أن يستفاد ذلك 
من قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من شهد بالحق وهم 
يعلمون)) (الزخرف: .)۸٦‏ 

ویصل الطباطبائي إلى محصلة هي ((إن هذه الشهادة ليست هي کون الامة 
على دين جامع للكمال الجسماني والروحاني فإن ذلك على أنه ليس معنی 
الشهادة خلال ظاهر الآيات الشریفة ہل هي -الشهادة- تحمل حقائق أعمال 
الناس في الدنیا من سعادة أو شقاء ورد وقبولء وانقیاد وتمردء وأداء ذلك في 
الآخرة يوم يستشهد الله من كل شيء» حتى من أعضاء الإنسان يوم يقول 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء ومن المعلوم أن هذه 
الکرامة ليست تنالها جميع الأمة, إذ ليست إلا كرامة خاصة للأولياء الطاهرين 
منهم وأما من دونهم من المتوسطين في السعادة والعدول من أهل الإيمان فليس 
لهم ذلك فضلاً عن الأجلاف الجافية والفراعنة الطاغية من الأمة))۷". 

أما الشهيد الصدر «فيقترب كثيرأ من تحديدي الشيرازي والطباطبائي؛ في 
اعتباره خط الشهادة وهو التدخل الرباني لهداية الإنسان الخلیفة في مسيره» لكته 
بضم المرجعية خط الشهادة يختلف معهماء بسبب حصرهما خط الشهادة 


(۸)) الشيرازي» «شرح أصول الکافي))؛ ص٥۱۸۵‏ منشورات مكتبة ا حمودي طبعة حجرية: طهران 
4۹ 
)٤(‏ الطباطبائي» «الميزان في تفسیر القرآن؛)؛ ج١‏ ص۳۲۰ ۰۳۲۱۳ 

ENVY 


بالعصومین؛ وان كانت شهادة المرجع محصورة في الدين والوعظ والتعلیسم 
والارشاد فقط, وقد استدل رضوان الله تعالی عليه بقوله تعالی: (إنا آنزلشا 
التوراة فيها هدی ونور یحکم بها التبيون الذين أسلموا تلذین هادوا والربانیون 
والاحبار با استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء). إن أصناف الشهداء 
ثلاثة تتمثل في الأنبياء, والائمة الذین یعتبرون امتدادا ربانیا للنبي في هذا اخط, 
والمرجعية التي تعتبر امتدادا رشيدا للنبي والإمام في خط الشهادة. 

والشهادة على العموعء وفق رأي السيد الصدرء يتمثل دورها المشترك بين 
الأصئاف الثلاثة باستيعاب الرسالة السماوية والحفاظ عليها (بما استحفظوا من 
كتاب الله وکانوا عليه شهداء), والاشراف على مارسة الإنسان لدوره في 
الخلافة ومسؤولية إعطاء التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة وأحكامها 
ومفاهيمهاء التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل 
سلامة المسيرة؛ ويخلص إلى تحديد دقيق لمعنى الشهيد الذي هو (مرجم فكري 
وتشريعي من الناحیة الإيديولوجية ويشرف على سير الجماعة وانسجامه 
(أيديولوجيا) مع الرسالة الربائیة التي يحملهاء ومسؤول عن التدخل لتعديل 
المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق))©. 

((ونظرا للأهمية الكييرة الکائنة في الجانب الشرعي الذي تتحدد على ضوئه 
الكيفية التي تستطيع الأمة من خلالها أداء وظائفها وحقوقها السياسية داخل 
منظومة العمل السياسي الخاص ہا جتمع السياسي الإسلامي؛ أقول: بالنظر 
لأهمية ذلك يسعى الشهيد الصدر لتأمين هذا المنطق (منطق الشروعية» باعتبار 
قوام النظام السياسي التي تحدد له اتجاهه ووجهته) من خلال إثبات القرآن عدم 
وجود أي تعارض أو تناقض بين مهمة المرجع الذي يمارس دور (الشهادة) على 
الأمةء وبين الأمة التي تمارس دور (الخلافة) العام عن الله تعالی, فالأمة غارس 
دورها في ا خلافة في الاطار التشريعي للقاعدتین القرآئیتین التاليتين: 


(۵۰) د. حسن جابرء «وظيفة القيادة في الإسلام))ء مجلة «المنطلق)), العذد ۷۰ مصدر سابق۔ 
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بالمعصومين, وان كانت شهادة الرجع محصورة في الدين والوعظ والتعليم 
والإرشاد فقطء وقد استدل رضوان الله تعالى عليه بقوله تعالى: (إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء). إن أصناف الشهداء 
ثلاثة تتمثل في الأنبياء, والأئمة الذين يعتبرون امتدادا ربانيا للنبي في هذا الخط, 
والمرجعية التي تعتبر امتدادا رشيدا للنبي والإمام في خط الشهادة. 

والشهادة على العموم» وفق رأي السيد الصدرء یتمٹل دورها المشترك بين 
الأصناف الثلاثة باستيعاب الرسالة السماوية والحفاظ عليها (بما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شھداء)ء والأشراف على مارسة الإنسان لدوره في 
الخلافة ومسؤولية إعطاء التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة وأحكامها 
ومفاهيمهاء التدخل للمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل 
سلامة السیرة, ویخلص إلى تحديد دقيق لمعنى الشهيد الذي هو (مرجم فكري 
وتشريعي من الناحية الإيديولوجية ويشرف على سير الجماعة وانسجامه 
(أيديولوجيا) مع الرسالة الربانية التي يحملهاء ومسؤول عن التدخل لتعديل 
المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق))0©. 

«ونظرا للأهمية الكبيرة الكائنة في ا انب الشرعي الذي تتحدد على ضوئه 
الكيفية الشي تستطيع الأمة من خلالها أداء وظائفها وحقوقها السياسية داخل 
منظومة العمل السياسي ا خاص ہا جتمع السياسي الإسلامي, أقول: بالنظر 
لأهمية ذلك يسعى الشهيد الصدر لتأمين هذا المنطق (منطق الشروعیةء باعتبار 
قوام النظام السياسي التي تحدد له اتجاهه ووجهته) من خلال إثبات القرآن عدم 
وجود أي تعارض أو تناقض بين مهمة المرجع الذي يمارس دور (الشهادة) على 
الأمة؛ وبين الامة التي تمارس دور (الخلافة) العام عن الله تعالی, فالامة تمارس 
دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين: 


(۵۰) د. حسن جابر» ((وظیفة القيادة في الإسلام؛)؛ مجلة ررالمنطلق))ء العذد ۰ مصدر سابق. 
{V4‏ 


(وأمرهم شورى بينهم) الشوری: ۳۸. 

(والزمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر) التوبة: ۷۱۔ 

فان النص الأول يعطي للامة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما 
لم يرد نص على خلاف ذلك» والتص الثاني يتحدث عن الولاية وأن كل مؤمن 
ولي الآخرين؛ ويريد بالولاية تولي أموره بقرينة تفريغ الأمر بالعروف والنهي 
عن المذكر عليه؛ والنص ظاهر في سريان الولاية بين جميع المؤمنين والمؤمنات 
بصورة متساوية ونتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند 
الاختلاف, وهكذا وزع الاسلام في عصر الغيبة مسؤوليات ا خطین بين المرجع 
والأمةء بين الاجتهاد الشرعي والشوری الزمنية» فلم يشأ أن تمارس الأمة 
خلافتها من دون شهيد يضمن عدم انحرافهاء ویشرف على سلامة المسيرة» 
ورحدد لها معالم الطريق من الناحیة الإسلامية؛ ولم يشّأ من الناحية الأخرى أن 
بحصر امین سای فود مالو يفي هت فد طلا اي مسموما 

وبالامکان أن نستخلص من ذلك أن الاسلام يتجه إلى توفیر جو الحصمة 
بالقدر المکن دائماء وحيث لا يوجد على الساحة فرد معصوم -بل مرجع 
شهید- ولا أمة قد أنجزت ثوريا بصورة کاملة وأصبحت معصومة في رژیتها 
النوعية - بل أمة لا تزال في أول الطریق - فلا بد من أن تشترك المرجعية والامة 
في مارسة الدور الاجتماعي الرباني بتوزیم خطي الخلافة والشهادة وفقا ما 
نقدم» من الضروري أن يلاحظ أن الرجع لیس شهیدا على الأمة فقط بل هو 
جزء منها أيضاء وهو عادة من أوعى آفراد الأمة وأكثرها عطاء ونزاهة. وعلی 
هذا الاساس - وبوصفه جزء من الامة- بحتل موقعا من الخلافة العامة للانسان 
على الأرضء وله رأيه في الشاکل الزمنية لهذه الخلافة وأوضاعها السياسية 
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بقدر ماله من وجود في الامة, وامتداد اجتماعي وسياسي في صفوفها))(*. 

ومن خلال كل هذه التصوص النقدمة یتضح أن دور الامة لا کن أن ینجز 
دون قيادة مرجعیة(!*» 

إذ عندما تختفي هذه القيادة الرجعية أو تنزوي أو تحدد دورها في العبادات 
والأخلاقيات ولا تمارس دورها الاجتماعي والسياسي والتنويري للأمة يختفي 
دور هذه الأمة وتفقد هدفيتها ووحدتها وتصاب بأمراض التنازع والتتاحر 
والتشرذمء فحضور فعل الأمة مرتهن إلى حضور القائد وإذا ما فقد هذا 
الحضور الثاني تعطل دور الأمة إذ «لا کن أن تكون هناك رسالة ناجحة بدون 
رسول حكيم في فكره وأسلوبه, ولا يمكن أن تكون هنالك حركة منتصرة بدون 
قيادة واعية لأن الناس يبحثون عن تجسد الفكرة في حركة الشخص في صعيد 
الواقع كما يبحثون عن الفکرة في حرية الفكر. ليس معنى ذلك أن تكون الفكرة 
هي فكرة الشخص ہل معناه أن يكون الشخص هو رسول الفكرة ومبلغها وقائد 


(۵۱) نبیل علي صالح ««رژية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعوة إليها». 
«المنهاج)), العدد (۱۷) مصدر سابق. 

(07) يقول الشهيد الصدر الأول «وأما خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم يمارسه فما دامت الامة 
محكومة للطاغوت ومقصية عن حقها في الخلافة العامة فهذا الخط بمارسه الرجم؛ ویندمج الخطان 
حيتئذ - الخلافة والشهادة - في شخص امرجع؛ وليس هذا الاندماج متوقفأ على العصمة, لان خط 
الخلافة في هذه الحالة لا یتمٹل عمليا إلا في نطاق ضیق وضمن حدود تصرفات الاشخاص وما دام 
صاحب الحق في ا خلافة العامة قاصرأ عن ممارسة حقه نتیجة لنظام جبار فيتولى المراجع رعاية هذا 
ال حق في الحدود الممكنة؛ ويكون مسؤولا عن تربية هذا القاصرء وقيادة الأمة لاجتياز هذا القصور 
وتسلم حقها في الخلافة الحامة» وأما إذا حررث الامة نفسها فخط ا لافة يتتقل إلبهاء فهي التي تمارس 
القيادة السياسية والاجتماعية في الأمة)). محمد باقر الصدر» «الإسلام يقود الحياة)», مصدر سابق 
ص۱۸۸. 

إن نص الشهيد الصدر هذا لا يتنافى مع التصور الاسلامي في خلق امة اصلاً ستكون محصلتها أو 
إحدى محصلاتها هي القيادة لو لم يشترط (المرجع) بوصفه الوحيد الذي تناط به مهمة القيادة المرشدة 
والهادية والموضحة للامة المبدأ الإسلامي, إذ أن كل فرد مؤهل في الامة للقیام باعباء هذه المسؤولية, 
فان واجباً إلزامياً عليه هو أن يقوم ب#مارسة هذا الدور وليس المرجع فقط. 
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حركتها في الحیاۃء فإذا کان معصوما كانت العصمة هي الاساس في الحكم على 
سلامة أسلوبه في التبلیغ والممارسةء وإذا لم يكن معصوما كانت الفكرة في 
مصادرها الواضحة هي القاعدة في الحكم على طبيعة تحرکه, فيما إذا كانت 
الفكرة معصومة:؛ أما إذا لم تكن كذلك فإن من الممكن نقد الشخص في سلامة 
تطبيقه وتفکیره. كما يمكن نقد الفكرة في سلامة حلولها لمشاكل الواقم))''“. 

إن الشهيد الصدر الأول في فهمه ونظریته التي قدمناها من خلال ما تقدم 
بشکل مضغوط على خلافة الأمة وشهادة الأنبیاء*““ء والتي أعطى من خلالها 
دورا للمجتهد الشاهد بمواصغات محددة وللنهوض بسؤولیات محددة“» لم 
(67) محمد حسين فضل الله: «الحركة الإسلامية هموم وقضایا»»» ص۳۱۲. دار اللاك ط۱ ۱۹۹۹- 
١ھ‏ 


)٥٥(‏ یقول مصطفی اتاج علي في بحشه «الامة والشهادة.. الفهوم والدوں) المنشور في مجلة النطلق 


عدد (۷۰) استنادا إلى تفسیر الیزان ولسان العرب ومیزان الحكمة ما يلي: «الشهادة في اللغة هي الخبر 
القاطم ولا تکون إلا عن علم وحضورء أي علم ومعاينة. وبالتالي. فان الشهادة هي قول الشاهد, 
بمعنى هي إظهار الشاهد ما علم حقيقة» أو ما عاينه. إذاء شرط الشهادة الحلم والعاينة, فلا شهادة مع 
ا جھل أو الغيبة. فانشهادة تقتضي ا حضور بين الشاهد والشهود عليه تقتضي اتصالا معرفیا وعیانیا لا 


5 غبار علیه, بحيث یصبح الشهود عليه حاضرا بالفعل لدی الشاھدء حاضرا بتمامه دون زيادة أو 


نقصان. فلا شهادة مع الغيبة لان الغيبة تتنافی مع الحضور. كما لا شهادة مع الجهل لأن الجهل ينافي 
حضور المعلوم لدى العالم بوجهه البسيط والمركب. والمعلوم هو موضوع الشهادة؛ فإذا لم يتكشف 
للعالم» أي للشاهد, فكيف يشهد أو يخبر عما ليس لديه. وفي السیاق نفسه وردت أحاديث عدة توكد 
قيام الشهادة بالعلم اليقين الواضحء وما جاء في هذا الإطار عن النبي (ص) أنه أجاب عندما سئل عن 
الشهادة قال: (هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع). وفي حديث آخر مخاطبا فيه ابن عباس 
قائلا: (فلا تشھد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس) أو قوله (ص): (لا تشهدن بشهادة حتى 
تعرفها كما تعرف كفك). 
(00) يقول الصدر الأول في هذا الإطار «فخط الشهادة یتحمل مسؤوليته الرجم على أساس أن 
المرجعية امتداد للنبوة والامامة على هذا الخط, وهذه المسؤولية تفرض: أولا: أن يحافظ هذا المرجع 
على الشريعة والرسالة ويرد عنها كيد الكائدين وشبهات الكافرين والفاسقین. 
ثانيا: أن يقوم هذا المرجع في بيان أحكام الإسلام ومفاهيمه ويكون اجشهاده هو المقياس الموضوعي 
للامة من الناحية الإسلامية وتند مرجعيته في هذا ا جال إلى تحديد الطابع الإسلامي لا للعناصر =« 
۶:۷۷ 


یفترق عن الشيرازي والطباطبائي وآخرین في تفسير الایات القرآنية حول الامة 

الشهيدة, ولغا أيضاً افترق مع بعض الفکرین الاسلامیین الذين خاضوا في 

شؤون الاجتماع الإسلامي كالدكتور علي شريعتي الذي تحفظ في إعطاء المرجع 

مثل هذا الدور في الأمة“. فهو يقول: ((الشعب: المدارس الديمقراطية تعتقد أن 

>> الثابتة من التشريع في ا جتمع الإسلامي فقط, بل للعناصر المتحركة الزمنية أيضأ باعتباره هو الخل 

الأعلى للأيديولوجية الإسلامية. 

ٹالٹا: أن يكون مشرفاً ورقيباً على الأمة وتفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل لإعادة الامور إلى نصابها 

إذا انحرفت عن طريقها الصحیح إسلامياًء وتزعزعت البادئ العامة خلافة الانسان على الأرض. 

والرجع الشهيد یمین من قبل الله تعالى بالصفات التي تقدم ذكرهاء ومعين من قبل الأمة بالشخص إذ 

تقع على الأمة مسورلية الاختیار الواعي له)». 

الإسلام يقود اخیات, مصدر سابق ص ۱۸۷ - ۱۸۸۔ 

(07) يقول علي شريعتي في إطار مسؤولية كل الناس في صيانة الدين» وبأن الدين ترك للأمة ولا 

يجب احتكار تمثيله من المثقف فضلاً عن المرجع يقول: «فلذلك لا داعي أن يكون الحقف فیلسوفاً أو 

عالاً أوفناناً ار عالاً بعلم الاجتماع ومحنکاً منياسياً وصاحب شهادة, بل الثقف هو (نسان واعد ذو 

[حساس بالمسائل الاجتماعية ويشعر بالمسؤولية تجاه الإنسان؛ ولكن هذه المسؤولية آشبه برسالة الأنبياء: 
بمعنی أنه يبلغ رسالة وأول وظيفة هي معرفة زمانہ الاجتماعيء ومعرفة المرحلة التاريخية التي يعيشها 

اا E‏ لو كلاماً خاصاً وتبني أهدافاً معينه وتطرح قضایا 

معينةء فإذا وجهنا الانهان وشغلناها بأمور آخر . نکون قد ارتكبنا الخيانة» وان كان ما يطرح من قبيل 

الحقائق العلمية والدينية والفلسفية؛ وظيفة اشقف هي إيجاد نوع من بروتستانتية إسلامية حيث: 

- يستخرج الذخاثر الثقافية في المجتمع ويفرياهًا وينقيها. 

- دخل الفضاء الاجتماعي والطبقائي الموجود في ا جتمع داخل الوجدان الجمعي. 

- يخلع سلاح المذهب عن حامليه غير الحقيقيين. مع تأسيس نوع من بروتستاتية إسلامية تبدل الروح 

التقلیدي والتخديري والتمكين المذهبي الوجود إلى الروح الاجتهادي والهجومي والاعتراضي 

والتقدي. 

- ليست رسالة الحقف هي الزعامة أو الحكومة أو القيادة السياسية والتتفيذية أو النورية للناسء رهذا 

يكون شأن الناس» إذا دخل الناس في الساحة لا يستطيع أحد بالوكالة عنهم أن يتعهد بهذه المسؤولية, 

وخلفية المتقف هي عملية الوعي للضمير الجماعي؛ ویسین القيم والناهج والتربية والسياسة 

والأيديولوجيا للشعب). 

محمد رضا وصفي» «الاسلام كأيديولوجية اجتماعية في فكر علي شریعتي)). مجلة «الوعي 

المعاصر)) العدد ۵-٤‏ شتاء ١٠٠۲-١٠١٤(ه.‏ 

۸ء 


أحسن أنظمة الحكم التي يكون للشعب فيها رأي ومشارکةء ولكن منذ دیفراطیة 
نا وحتى الآن لم تأت أي نظریة لتقول أن الناس يشكلون العامل ا حاسم 
للتغيير الاجتماعي والتحول التاریخي؛ إن علماء الاجتماع الأكثر ديمقراطية 
يعتقدون أن أحسن أشكال الحكم والأنظمة الاجتماعية والسياسية هي التي 
يكون للشعب فيها حق التدخل والاختيار» والتي يعطي فيها رأيه ويختار بنفسه 
الحكومة لکنهم في الوقت نفسه لا يعتبرون الشعب العامل الأساسي للتغيير 
والتحول الاجتماعي» ولیس الارستفراطیون كما يقول أفلاطون؛ ولا العظماء 
والقادة كما يقول كارليل وامرسون, ولا أصحاب الدم الطاهر كما يقول 
الكسيس كاريل ولا المثقفون أو رجال الدین. 

إذ إن رسالة النبوة (البلاغ) التي ترى الأساس الايديولوجي؛ يمكن أن تكتمل 
في حياة النبي صاحب الرسالةء كما يؤكد القرآن بان الدين قد اكتمل وان 
الرسول أكد للناس دينهم لکن رسالة الإمامة التي تعني إرساء أسس بناء الأمة 
والتطبیق الاجتماعي والعلمي لأيديولوجية الشورة» أن تلك الرسالة لا يكن 
تحقيقها في جيل واحدء فخلال حباة جيل واحد يمكن أن تبدأ اللورة وتنهض» 
بل وتتتصر وتأخذ زمام القيادة في ا جتمعء ولكن بناء مجتمع ثوري یتم ضمن 
عملیة ثوریة طويلة الدی وتر عبر أجيال» وتجد في القرآن الکریم أن التبي لم 
يفرض شخصيته كعامل وحيد أساسي للتغيير الاجتماعي وأحداث التحول 
التاريخي» بل يعتير انه مبلغ يقوم بتبليغ الرسالة وتوضيح الحقيقة للناس وتتتهي 
رسالته عند هذا الحد (وما على الرسول إلا البلاغ) للناس: بعد ذلك عليهم أن 
يتبعوا الرسالة ويختاروا الحقيقة أو لا یفعلوا ذلك والحقيقة أن الجماعة التي 
يخاطيها الدين ويتوجه إليها كل نبي تشكل العامل الرئيسي والموئر للتغيير 
الاجتماعي في نظر الإسلام» على هذا الأساس نلاحظ أن المخاطبين في القرآن 
هم (الناس) فالنبي مبعوث إلى الناس, ويتوجه بخطابه إلى الناسء ویجیب على 
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أسئلة الناسء أما عامل التغییر والتحول والرقي أو الانحطاط فهم الناس))''". 
ويرى علي شريعتي قائلا: ب مسوولية ا جتمع وصياغة التاریخ تقعان علی 
عاتق الناس, انطلاقا من هذا نستنتج أن الإسلام هو أول مدرسة اجتماعية تعتبر 
عامة الئاس الصدر ا حقیقی و ua‏ الأساس والسوول الباشر عن تغییر ایس 
والتاریخء وليس النخبة الختارة كما يقول نیتشه ولا الأشراف)). 
((إن شريعتي یعتبر ا چھل وا خوف والنفعية ثلائة عوامل رئيسية لانحراف 
البشرء لکن هذه العوامل تتجلی في صفات ومواقف ومعتقدات شتی يتناولها 
شريعتي في کتاباته ال 
ويعدد فاضل رسول هذه النقاط ويقف عند واحدة منها ترتبط بمسألة الإيمان 
حيث انه يشرح أفكار شريعتي التي تفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان يشكله 
الآخر الذي يعبر عنه يما يلي: ((الإيمان.. عندما يتحول إلى عبادة صوفية أو نوع 
من عبادة الذات أو عندما يعبر عنه في عبادة (القدسات) و(الأولياء) 
والشخصيات الدينية أو عندما يعبر عئه في أي شكل من أشكال عبادة الشخصية 
أو عبادة الأبطال وتمجيدهم أو عندما يعبر عنه بشکل آسطوري))*. 
إن هذا النص الأخير يختزن هاجسا من دور رجل الدين أو المرجع أو قيادة 
الفرد أو البطل بتجلياته السلبیةء فرجل الدين الخرافي والمرجع المحدد الوعي 
ومن يعتبر نفسه عالما في الفقه إلا أنه جاهل بأبعاد هذا الفقه ووظيفته 
الاجتماعية, والزعامة المؤسسة على الانتماء العائلي وليس الكفاءةء والمرجعية 
الساكتة وليس الناطقة كما يسميها الشهيد الصدر الثاني, والبطل الذي تتحول 
البطولة لديه إلى استبداد. والمرجع الذي يفترض نفسه مقدسا لا يمكن أن 
يساءل» كل هذه الأفاط جسدها التاريخ والواقع للزعامة الديئية بوجهها 
السلبي» وان سلبیتها تحولت إلى هاجس لدی الكشير من المفكرين حول 


(0۷) المصدر السابق. 
(68) الصدر السابق. 
(۹) المصدر السابق. 


fA: 


الانحرافات التاريخية التي آنشجت هذه الظواهر الرضیةء وهذا الهاجس الذي 
ساهم في دفع شريعتي الذي عاش أنماطا من هذه الزعامة إلى إناطة التغيير 
الاجتماعي بالناس فقط دون القيادة أو النخبة فضلا عن المرجعية كما يفترض 
الشهيد الصدر الأول في نظريته (خطي الخلافة والشهادة) هذا الهاجس نفسه 
كان موجودا لدى الشهيد الصدر الأول؛ إلا أنه ساهم ریا بشكل آخرء ساهم 
من خلال تحديد شروط ومواصفات القائد ومسؤولياته» ووضع مجموعة من 
المعايير التي تست شد بها الامة لتشخيص القائد تخلصا من إشكالية الاماط 
التقدمة من القيادات. وهذا ما سنعود إليه في فقرات لاحقة من الكتاب» لكي 
نقف على نظرية جديدة مغايرة لما يراه غيره في هذا الإطار. 

نعود لنقول: أن الأصل النظري الإسلامي للمسألة القيادية بقي قبل وبعد 
نظرية الصدر الأول الآنفة الذكر محورا للجدل والبحثء وإذا كان كل من ملا 
صدرا والطباطبائي وعلي شريعتي وفلاسفة ومفكرين آخرين اعتبروا أن الشهادة 
ائهت مع الأنبياء (ص) والائمة (ع) فإن الفکر محمد مهدي شمس الدين ذهب 
إلى أكثر من ذلك عندما اعتبر كما مر معنا ((أن لا وجود للمرجعیة أصلا في 
الإسلام)) كلازم من لوازم نظريته في ولاية الأمة على نفسهاء إذ يقول المفكر 
محمد مهدي شمس الدين في إطار ولاية الأمة على نفسها ما يلي: ((إن نظریتنا 
الفقهية السياسية لشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الامة على نفسها) نحن 
نرى أن مسالة الولاية السياسية (مشروع الدولة) قد مر في فترتين: 

أحدهما: هي فترة وجود المعصوم نیا أو إماماء وفي هذه الفترة التي تنشهي 
عند الشيعة بالغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر (عليه السلام) كانت الولاية على 
الأمة بيد العصوم بمقتضى النصوص القرآنية التي دلت على ولاية النبي والأئمة 
العصومینء وعلى هذا الأساس فلم يكن لأحد ولاية شرعية على الحكم 
السياسي بمعزل عن الإمام العصوم (ع) ومن دون [ذنه, هذا على مذهب 
الشيعةء أو بمقتضى النصوص التي دلت على ولاية النبي عند أهل السنة الذين لا 
يلتزمون مبدأ الإمام المعصوم بعد النبي (ع). 
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ثانيهما: بعد الغيبة الکبری للامام الثاني عشر عند الشيعة حيث انتهی عهد 
الولاية العصومة الظاهرة على الأمة, وليس في الأدلة الشرعية بحسب ما نرى 
دلالة على ما ذهب إليه أصحاب نظرية (ولاية الفقيه العامة) من أن هذه الولاية 
أعيد إنتاجھا من قبل الإمام العصوم (عليه السلام) إلى الفقيه. 

نحن نقول: إن الغيبة الكبرى علقت ولاية الإمام المعصوم العملية الفعلية إلى 
حين الظهور واستعادت الأمة ولايتها على نفسها التي ثبتت بموجب الآيات 
ا1د 

ویری شمس الدين - في رد غير معلن على نظرية الصدر على ما يبدو - أن 
الدمج بين الشورى وولاية الفقيه أمر غير مکن» ويبقى تجريدياً نظرياً ويقول 
(هناك نظریتان لا يكن الجمع والتوفیق بینھماء حيث أن ولاية الفقيه تعطي 
الولاية الطلقة والعامة للفقيه الجامع للشرائط كما لو كان إماماً معصوماء وحینما 
تجري شورى في ظل ولاية الفقيه فان,شرعية نتائج الشورى وتأثير الشورى 
لمفاعيلها نما تكون بإجازة هذا الفقيه» ومن دون إجازته تتعطل الشورى نهائياء 
والکلام على أن الفقيه الذي يتمتع بالولاية العامة هل يملك حق نقض نتائج 
الشورى أو لا يملك هذا ا حق؛ هو كلام نظري تجريدي محضء إن الفقيه الحاكم 
بمقتضى هذه النظرية له ولاية النقض, فإذ4لم تمنعه قوة من ممارسة نقض نتائج 
الشورى فإن مبدأ شرعية سلطته وهو (ولاية الغقيه) يخوله مارسة النقض-لسبب 
ما- فان الشورى على أي حال لا تؤثر بنفسها شرعية ثابتة نهائية))7©. 
' ويذهب شمس الدين إلى أكثر من ذلك في نظرته لمسألة الحكم في الإسلام 
حيث يعتبر أن «المنهج التبع غالبا لا ينهض بإثبات دعوى الإسلاميين على نحو 
مقنع قاطع للجدل في المسألة البدأیةء والنصوص العتمدة لا تستطيع أن تجیب 
على التساؤلات الكثيرة الثارة حول ضرورة قيام حكم إسلامي بهذه الصيغة أو 


)٦١(‏ محمد شمس الاینء «الاجتماع السياسي ))» ص 2767 المؤسسة الدولية للدراسات والنشر طا. 
)١١(‏ الصدر السابق ص۰۳۸ 
ينك 


تلك من الصيغ التداولةء لان الإسلام -كتاباً وسنة- لم يتضمن قسماً خاصاً 
بسالة الحكم والنظام السياسي, فضلاً عما عداه من مسائل وقضايا العقيدة 
(عليه السلام) عند السلمین الشيعة))". 

وهکذا بدا الشهيد الصدر وحيداً في نظريته التي تستوعب دوري الأمة 
والقيادة الرجعية من خلال الصورة التي قدمناها لهذه النظرية التي جاءت 
متأخرة في حياة الصدر الاول, فهو قبل ذلك طرح نظرية الشورىء إلا أنه عاد 
ليصوغ أفكاره من جديد وفق الصورة التي تقدمت(۳, وهي صورة يبدو أنها 


(57) المصدر السابق: ص٤٠.‏ 
(۱۳) يقول باقر الحكيم برأي حول انسحاب الصدر من حزب الدعوة على أساس نظرية الحكم في 
الإسلامء وربا يؤسس الحكيم رأيه هذا على ما انتهى إليه الصدر في نظريته «خلافة الامة وشهادة 
الأنبياء»» إثباتاً لرأيه هذا الشك في دلالة آية الشورى انتهي به إلى الشك في صحة العمل الخزبي 
الذي لا معنى له -في نظر الشهيد الصدر آنذاك- إلا إذا كان يتضمن الدعوة إلى قيام الحكم الإسلامي» 
فإذا لم تكن النظرية حول قیام الحكم الإسلامي واضحة فكيف يمكن إيجاد تنظيم یسعی إلى هذا 
الهدف دون أن يكون الهدف نفسه واضح العالم, على هذا الأساس انسحب الشهيد الصدر من تنظيم 
حزب الدعوة بعد أن كان يمارس فيه دور القيادة الفكرية, ولكنه في نفس الوقت يشعر بضرورة العمل 
السياسي الإسلامي ا خاص بمستوى من المستويات وسمح للحزب أن يستفيد في شرعيته إلى فنوى 
بعض الفقهاء أمثال الشيخ مرتضى آل ياسين أو غیره». باقر الحكيم - مجلة (المنهاج) العدد (۱۷) 
مصدر سابق. يقول حسن شبر تعليقاً على رأي باقر الحكيم ما يلي: «أما موضوع الشبهة التي طرأت 
عليه من آية الشوری, فإنما هو في شكل الحكومة وليس في أصل تأسيس الحزب؛ وواضح لمن له أدنى 
معرفة أن آية الشورى تنصرف دلالتھا إلى مسألة تعيين شكل الحكومة لا مسألة إقامة الحكومة فإن 
إقامتها أمر ضروريء والمسألة واضحة جداً لا أريد أن أطيل فیها. فالشهيد الصدر تعرض لأمرين: 
الاول: وهو الذي سعى إليه بعثيو العراق عندما أحسوا بوجود حزب إسلامي قوي متشر في أوساط 
الحوزة بالذات, فتحرك حسين الصافي في القصة التي ذكرناها. وعندما طلب السيد الحكيم من 
الشهيدين الصدر ومهدي الحكيم أن ينسحبا من الحزب لأن ذلك يضر بمرجعيته. الشاني: الشبهة في 
تشكيل الدولة هل هي وفق الشورى أم ولاية الفقيه وليس العمل الحزبي. 
فالأمر الأول هو الذي دعاه إلى أن یخرج من القيادة لیقی عضواً في الاعوة, والثاني جعله يغير رأيه 
في الشوری إلى ولاية الفقيه؛ ويؤيد ذلك ما يقوله سيدنا آية الله العسكري: : (إن الشهيد الصدر == 
AY‏ 


تستوعب حركة الأمة عبر الشاریخ عندما فقدت الٹل الاعلی أو القيادة, 
وتستجیب لحاجة الرحلة أيضا التي تراکم فیها مقدار کبیر من الانحراف حول 
فهم المبدأ الاسلامي الذي بات بحاجة إلى من يوضحه للامة. ورغم الاساس 
النظري -الفكري الذي تمثل بنص قرآني آقام عليه الشهید الصدر الأول نظريته 
تلك" إلا أن هذه النظرية من حيث کونها نظرية لا تصور ينطلق من قراءة 
التاریخ وأزمة الاسلام فیه, أو قراءة الواقع وحاجاته الفعلیةء لا تجيب على 
الکثیر من الامور والاشکالیات التي قد تثار بوجههاء فهي قد تشکل حلا للواقع 
وفهما لازمة تاریخ الامة الاسلامية, الا آنها لا تعالح الاصل بصورة واضحةء 
فالاصل هو أن الاسلام نزل لكي یوجد أمة ثورية حاضرة ذات حراك معرفي 
اجتماعي, لا لكي بوجد موسسة دينية أو مرجعا دينياء وإذا ما حقق هذا الاصل 
فإن السألة القيادية - الفرع - ستکون آنذاك حصیل حاصل, وفقا لشدرج 
الکفاءات العالية في فهم الرسالة, وفهم الدين وتطبيقه على الواقع. فالقرآن وفق 
نصوصه اعتبر الأصل کهدف للقيام بأعباء الرسالة الناس أو «دالدين آمنوا))ء 


٭ = خرج من الدعوة (ظاهریا) بناء على طلب السید الحكيم ولکنه بقي مع الدعوة إلى آخر حظة من 

عمره. وتاریخ انسحاب الشهید من القيادة سواء كان في عام ۱۹۲۰ أو عام ١٦۱۹ء‏ مسألة ليست لها 

أهمبة كبيرة» ولکن آخانا الحكيم يصر على أن الشهید الصدر وجد في آية الشوری آشکالا شرعیا في 

بقائه بالحزب فخرج منه)». 

«الرد الكريم على السید محمد باقر الحكيم)) ص۰۳۹-۳۸ 

(18) لم تنجز قراءات حقيقية حول فكر الصدر الأول في إطار نظريته حول المسألة القيادية ويقول أحد 
النصوص «آو فيما كتب في رؤية ونظرية السيد الشهيد السياسة التي تمتد - حسب ما كتب- من إيمانه 

بالحرب القائد إلى ولاية الفقيه قيل المطلقة وقيل غير المطلقة؛ إلى الجمع بين الشورى وولاية الفقیه» إلى 
الديمقراطية)) ويضيف هذا الکتاب قائلا: «حيتئذ لايد من طرح منهج آخر في قبالة المنهج الاتباعي 

التقليدي التجريبي الذي قرأ فيه السيد الشهيد -طيلة الفترة الماضية- وهو المنهج الذي يتأسس على فكرة 
استنطاق تراث السيد الشهيد الفکري حول موضوعات مأخوذة من الخارج وطرح التساژلات عليهء 

والبحث عن أجوبتها في ثنايا بحوثه ومؤلفاته ورسائله ومحاضراته ومواقفه». 

زين العابدین البكريء «النهج في دراسة فكر الإمام الشهيد الصدں) (زالملوسم))ء العدد ۲۷-۲۲ 
(۱2۱۹-۱۹۱7ه). 
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فهو یخاطب الناس, کل الناس والذين آمنواء کل الذين آمنواء ویتکرر 
خطاب الجماعة في القرآن با يعطيه صفة «(الاصل)» في الاستخلاف الذي تأتي 
القيادة محصلة من محصلاته الطبیعبةء لو أنه سار وفق ما افترضه القرآن الكريم. 

إلا أن الانحراف التاريخي الذي وقع فيه المسلمون في المسألة القيادية منذ 
زمن معاوية بن أبي سفیان الذي حول الفيادة إلى وراثة؛ أو منذ زمن سقيفة بني 
ساعدة, ومن ثم تراكم هذا الانحراف الذي سار ضد فكرة الإمامة القائمة آنذاك 
كشرط لإكمال تأهيل الأمة وہناٹھا عقائدیاً وتربوياً -كما يقول شريعتي- أن هذا 
الانحراف عندما تواصل بعد عصر الأئمة تعرض ((أصل الأمة)) التي تفرز 
قيادتها بشكل تلقائي إلى تشويش» في ظل ا حاجة إلى قيادة تواصل هداية 
لجتمع وإرجاعه إلى مثل الإسلام العلياء مقابل قيادة السلطة الغصبية الرسمية 
باسم الإسلام. 

إن نظرية الصدر الأول انطلقت من أزمة التاريخ الإسلامي وأزمة الواقع 
الذي انتهى إليه المسلمون لتكشف أصلاً نظرياً قرآنياً يعزز هذا الانطلاق؛ وهذه 
النظرية إذا ما قرأت على ضوء الواقع ستجد مصاديقها بلا أدنى شك» وإذا 
أخذنا العراق كساحة خلال قرن كامل نموذجاًء يمكن أن نکتشف بسهولة مثلا أن 
حركة الأمة كانت تابعة لحركة القيادة الرجعیة؛ إذ متی ما توفرت لها هذه القيادة 
أعطت إلى جزء من الأمة حيوية الحركة كما سيأتي ذلك لاحقاً. هذا فضلاً عن 
أن فكرة الرمز أو البطل أو السوبرمان بحد ذاتها شهدت جدلاً لدى المدارس 
الفكرية الأخرى غير الإسلامیةء إلا أن كل تلك المصاديق وهذا الجدل لا 
يحميان بالضرورة (النظرية) كأصل إسلامي عام وممتد. 

التلازم بين دوري القيادة والامة عملياً في العراق 

من خلال كل ما تقدم أصبح واضحاً من الناحیة التاريخية والعملية التلازم 
المصيري بين دور الأمة وتحركها نحو آهدافها التغييرية في الحياة في مسيرتها 


التواصلة وبين دور القيادةء إذ لا يمكن بعد كل هذا الانحراف التاريخي افتراض 
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تحقیق إرادة الأمة وبلورة شروط انخراطها في العمل الاجتماعي» دون وجود 
شاهد قيادي یوضح لها المبدأ الاسلامي ویضخھا بارشاداته ويشرف على 
حرکتها(. وانطلاقاً من هذا الاساس العملي - التاريخي في محاولة لفهم 
ساحة محددة وهي الساحة العراقية فیما یتعلق عوضوع القيادة» وفي زمن محدد 
يبدأ من تأسیس الدولة العراقية احديثة وحتی الآن سنلاحظ ما يلي: 

اولاً: إن ثورة العشرین التي طردت الاحتلال الانكليزي وکان من نتائجھا 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة, ما كان لها أن تکون لولا وجود ودور القيادة 
الدينية التي قررت التحرك؛ وحتی البعد العشائ ري الذي لسب دوراً میداتا 
حاسماً في إطلاق شرارة الثورة والقيام بها لم يكن کافیاً لاعطاء الشورة والدور 
اليداني للامة في [طارها زخمه الطلوب لولا القيادة الدينية التي قادت الأحداث 
ووجهت الامة إلى ما ينبغي أن تقوم به. ولا نريد أن نکرر وقائم تاريخية معروفة 
في هذا الاطار. 

ثانياً: أن انسساب القيادة الدينية من ساحة العمل السياسي بعد تلك 
الأحداث» وبعد موافقتها على شرط عدم التدخل بالسياسة الذي هو تدخل في 
الواقعء إلا انه تدخل مقلوب سلبي يلبي شروط السلطان بغية عودتها إلى العراق 
من المنفى (زإیران))ء انعکس مباشرة وتراکم آثره فيما بعد على دور الامة التي 
اضطرت في قسم كبير منها إما إلى البحث عما يسميه الشهید محمد باقر الصدر 
عن «المثل ا حدودة) بدلا من انطلاقها نحو «المثل الأعلی)) الطلق وهو الله 
سبحانه وتعالى» وإما إلى الاستسلام للقدرية السلبية اللافاعلة. وبالتالي فان دور 
الامة إسلامیاً تعطل في السیر نحو أهدافهاء بعد تعطل دور القيادة الدينية الهادية 
لها والرشدة لها مسیرتها. 


(10) یقول الامام الخميني (قدس): «إن الشیخ الشيرازي ذلك الرجل والقائد العظیم والرتبة السامية 
في العلم والعمل, هو الذي قاد حركة التضال والثورة في العراق فعندما استفته العشاثر عن واجبها 
حيال الاحتلال الإنجليزي حکم بوجوب محارية ا حتلین وجهادهم. وھکذا اندلعت الثورة وحققت 
استقلال العراق)) خطاب الامام ا حمیني الاروس ص ۰۲2۰ 

٢ 


تت وسم وڪ لب اون سر ققرت لصي كا علاک ع ہے 
حر پر حور اة وسور اقرا لوہ ۸ عتما توت خترادء اص پصلاحیا 
سوك رسکو۔ نے الک بآ وال ردد عي تاها قيا حتزمة حضرت 
لا عي الو وة حضور: سحنوها بت مع حجم وم فى ها الشور 
لإسلاسر . رس ق رة حضورها عقا سیب تردد صا في خوض ني 
سو س حص سم الگ 
رصع وسر عتا دا السك المكة عي سار ارم ن الأأسة و ارت 2 
عد عد شر کم اقوت لإا اة واقصل عي بطارها سریا کسوس ية 
سه = ہے > 3 کے کے ادي مورع تخلسم قي افصرع نون حمق وا 
تر سم حد کا ز نک وسسكم مؤئرف وعنورفت وعوتج علازمي تاج وکبیر 
اوس یھو مود مم اي قشعا تصنت قيا الصفر 
رت عي سے 2 کو هه صرت َة سسعہ وحضّورعا كا يساوي حص ورا 
حصوت عا امھ 
رک رت ا قن ایغ قص مر الأول کات یستطن لوحا صعیلیا 
حضف آم اي لم سيآ لها شروط تفضّور قي ينه سیب تراکمات 
تال لکوت وحن هتا كات تو صيف قاد الصدر یلها قاد تورية يحت 
عر تمة توریت. قهو إعراك فكري وعلي یفن ي آمة ل كي آن تو كي 
وستلا ا لم عوقر لها اد لشي ند متها يعد کل هذا اتشويش 
تريح قر تم الآعة الاسلام. 
حاص وكا شرت أن اهاد قصدر الأول تحول إلى قاعل ومؤٹر وميه 
سخ فا ان جو سن مو دس ذا سے 
یم حضرت قي كقاضة ۱۹۹۱ء کرو ہوا زحي يخود N‏ 
ریب مها واللعيد عتهذ. كما تکتزن الإصائى بحضور الإعام لخبي كقائد 
أعلى قي حيته. وکل عفہ الا خرقات ادور ققياعة التي ستو جه صيرتهأ تحولت 


£AY 


شالثا: ومع أوائل النصف الأول من القرن الماضيء كان هنالك نمط تلازمي 
آخر بین دور الامة ودور القيادة الدينية, إذ عندما اتجهت القيادة اتجاهاً إصلاحيا 
محدوداً ومحكوماً إلى الشك بالأمة والتردد في قیادتها قيادة حازمة حضرت 
الامة في الواجهة حضوراً محدوداً يتناسب مع حجم ومدی هذا الدور 
الاصلاحي؛ وعطلت القيادة الدينية حضورها هذا بسبب ترددها في خوض أي 
مواجهة حاسمة مع الانظمة. 

رابعاً: ومن هنا تبدأ المعادلة العكسية في مسار التلازم بين الأمة والقيادةء إذ 
بعد هذا التراكم الهائل لإهمال الأمةء والعمل في إطارها سریا لتأسيس نخبة 
إسلامية تغييرية لا تستطیم أن تودي دورها ا حاسم في الصراع بدون عمق الامة 
الواسع. بعد کل ذلك وبحکم مؤثرات وتطورات وغوذج تلازمي ناضح وکبیر 
بین الامة والقيادة تمٹل بنموذج الامام الخميني (قدہ)ء تصدت قيادة الصدر 
الأول في ساحة الواجهة فحضرت النخبة معه, وحضورها کان يساوي حضوراً 
جدود هاما اة 

وكما أشرنا سابقاً أن استشهاد الصدر الأول كان يستبطن طموحاً مستقبلياً 
لإحضار الأمة التي لم تتهيأ لها شروط احضور في حينه بسبب تراكمات 
الإهمال المذكورة؛ ومن هنا كان توصیف قيادة الصدر بأنها قيادة ثورية تبحث 
عن أمة ثورية, فهو إدراك فكري وعملي بأن أي أمة لايمكن أن تسهض آي ا 
ومستقبلياً إذا لم تتوفر لها القيادة التي تسدد مسيرتها بعد كل هذا التشويش 
التاريخي في فهم الأمة للإسلام. 

خامساً: وكما أشرنا أن استشهاد الصدر الأول تحول إلى فاعل ومؤثر ومنبه 
حاد للأمة التي اختزنته في ذاكرتها رمزاً قیادیاء وقادها هذا الاختزان إلى 
الانفتاح عليه معرفيا فیما بعد وإلى التفاعل معه شعوريا عبر الظلومية التي لحقت 
به, فحضرت في انتفاضة ۱۹۹۱ء تغذيها هذه الرمزية وتفترض وجود الرمز 
القريب منها والبعيد عنهاء كما تختزن الإحساس بحضور الإمام الخميني كقائد 
أعلى في حینه, وکل هذه الاختزانات لدور القيادة التي سئوجه مسيرتها تحولت 


AV 


عندھا إلى افتراض حضورها لحظة انفجار دورها الذي كان ایضا للنخبة 
الداخلية دور دفعها إليه؛ إلا آنها بعد ذلك اکتشفت أن الافتراض شيء والوجود 
الفعلي الميداني للقيادة بشروطها ومقوماتها شيء آخرہ فكان التوصيف لھا بأنها 
أمة ثورية تبحث عن قائد ثوري. 

سادساً: وربما أن النمط التلازمي بين دور الأمة ودور القائد تجلی بأكثر 
صوره انسجاماً من خلال تجربة الشهيد الصدر الثاني الذي نظم إحضارها 
وأشرف عليه وخلق شروط الإحضار بما جسد لديه مقومات وشروط القائد 
الحقيقي فاستجابت له الأمة رغم إحباطها في عام 1144. 

سابعاً: وعندما استشهد الشهيد الصدر الثاني أصبح دور القيادة غائبا 
وعطل دور الأمة بحضوره الفترض وعادت الواجهة إلى مرحلة من التشتت. 


قيادة (البطل - الرمز) في الفكر الإنساني 

وبملاحظة هذه الأنماط التلازمية بين دور الأمة ودور القيادة الدينية من 
الناحية العملية كما جسدتها مسيرة العمل الإسلامي منذ تأسيس دولة العراق 
الحديث وحتى الآن تبرز القيادة الدينية بشکل واضح وإلى حد كبير كإشكالية 
لیس فقط في إطارها الاسلامي بل في إطارها التاريخي - الإنساني. 

إذ أن الدور القيادي دفع بالكثير من فلاسفة ومفكري العالم إلى فهم معظم 
أحداث التاريخ الكبرى من خلال قياداتها. ولو آننا نناقش هذه القيادة هنا ليس 
من منظور إسلامي إلا ((أن التطلع إلى الاموذج البشري الذي يجسد الثل وخط 
الاستقامة يوضح إلى حد كبير أهمية ودور القیادة))۳. 

((ويقول كارليل عن التاريخ (صناعة أبطال) بواسطة الجماهير الذين لم تكن 
لهم سوى حياة حيوانية رتيبة لولا وجود هؤلاء الأبطال ویستخدم (أمرسون) 
كلمة (1 م۰۷1۵ 1:0۲) ليعني أولئك الذین یشخصون الانسانية (ولم يقل مثلي 
ومشخصي بني الانسان) بل يقول: معرفو الإنسانية.. يعني وجود (الانسان) في 
() د. حسن جابر. مجلة دالتطلق)). امد ۷۰ مصدر سابق. 
AA‏ 


مرحلة مثالیة متعالية تتطوي على مجموعة فضائل إنسانية كبرى جسد هذه 
الفضائل وهذا الستوی في وجوه بعض من أبناء البشر على طول التاریخ, 
والآخرون من آبناء الانسان ليسوا على هذه الرحلةء ولا یتمتع أي منهم بكل 
هذه الفضائل إلا آنهم يأملون القرب من هذا المستوى))". 

((وقد أكد آکبر مفكري القرن التاسع عشر: (ھیجل)ء (نيتشه)؛ (شیلر)؛ 
(رولان) ا حقیقة السابقة وآمنوا بالبطل ورأوا: إن الانسان لاجل أن يحيى حياة 
أفضل ویرتفع ویتعالی على مستنقع الحقارة والعزلة والاستخفاف إلى عالم 
متعال وعظيم یلزمه أن یتوفر على الرجل (السوبرمان) إنسان ما فوقء أي يلزم 
أن تكون له نماذج ومظاهر متعالية مقدسةء یتقل من خلال الاهتداء والتوسل 
بهم إلى ما هم عليه من مستوى رفيع ومتعال)۳. 

ويقول (تايلور): : ((إن بالامکان كتابة تاریخ أوروبا و 
الثلاثةء نابليون وبسمارك ولينين))9". 

إن التأكيد على دور القيادة الاستنائية -بمعنى البطل أو الرمز- في الفكر 
الإنساني تجاذبه الكثير من النقاشات العلمية والاختلاف حول مساحة هذا الدور 
وحدوده بل وحتى معارضوه عارضوه» ليس بمعنى أهمية القيادة, ولكن معارضة 
قيادة الفرد الاستننائية؟. 


207 د. علي شريعتي عن المصدر نفسه. 

)٥۸(‏ المصدر نفسه. 

)1٩(‏ دور كار .ترجمة ماهر كيالي وبيار عقل. «ما هو التاريخ؟)) ص01. 

(۷۰) يقول د. علي شريعتي في هذا ا جال «من هنا نجد أن الحاجة إلى البطل لا تتحصر بالقبائل 

البدائية والأمم السابقة ولا تنحصر في الأديان بل نجدها حتى بین الفکرین والفلاسفة ا حدثین إيان 

وو ا ا و 

قائمة, من هم آکبر مفكري القرن التاسع عشر. هیجل: نیتشه» شیار» کارلیلء رولانء وهولاء جمیعا 

يؤمنون بالبطل ويرون أن الانسان لاجل أن یحیی حياة انشا ویرشع ویتسالی علی سعقع القارة 

والذلة والاستضعاف إلى عالم متعال وعظيم يلزمه أن يتوفر علی(الرجل السوبرمان) [نسان ×× 
۹ 


ف((إذا كانت ضرورة القيادة محل اتفاق فان الجدال ينصب على القيادة 
الفردية» من حيث دور الفرد في صناعة الحدث السياسيء والتأثير على حركة 
ا جتمع والتاریخ؛ وهل أن القائد هو الذي بصنع الظرف أم أن الظرف هو الذي 
يصنع القائد))"". «رویعد القائلون بنظرية الحتمية الاجتماعية (ھیجل) أو 
الحتمية التاريخية (ماركس) من أشهر معارضي نظرية البطل المفهوم الذي يعرفه 
کارلیلء ويفترض أنصار هذا الاتجاه أن البطل ابن مجتمعه وليس سوى نتیجة 
حتمية للقوى الفاعلة في ا جتمع واستجابة لا نعرفها لحاجيات اجتماعية» سواء 
كانت روحية فکریة؛ سياسية أم اقتصادیةء حربية أم إصلاحية» وذهب هذا 
الاتجاه إلى أن من يصطلح على تسميتهم أبطالاً يستطيعون التأثير في ملامح 
جزئية من الأحداث العامةء ولكنهم لا يستطيعون التأثير في الاتجاہ العام لتلك 
الأحداث, لانهم هم آفسهم نتاجھا وثمراتها, والبطل لا يستطيع التأثير في 
التاريخ ما لم يكن الزمن مؤاتياً له» ولم تكن الظروف مهيأة لظهوره» وعلى هذا 


= = ما فوقء أي يلزم أن تكون له نماذج ومظاهر متعالية ومقدسة:؛ یتقل من خلال الاهتداء والتوسل 
لهم إلى ما هم عليه من مستوى رفيع ومتعال. 

هذه هي نظرية أكبر مفكري القرون الجديدة يقول کارلیل: يقولون لي: ما هو التاریخ؟ أنا لا أعرف 
ماذا يعني الثاریخ, ودفعوا التوسطین والمنحطين من الناس لصناعة التاریخء فالتاریخ إذن صناعة أبطال 
بواسطة الجماهير الذين لم تكن لهم سوى حياة حيوانية رئيية لولا وجود هولاء الأبطال: آنا لا أريد أن 
أقول أن هذا التصور صحیح. إذ أنا أعرف أن الفاشية لديها استدلال يشبه هذا الاستدلالء وأنا خصم 
الفاشية- وسأشير لاحقاً لخطأ هذا الاستدلال- غير آنتي أريد القول: إن الحاجة إلى البطل والتغني به 
عبادة لازالت تمثل حاجة إنسانية وروحية وفكرية؛ وقد عكف المفكرون والکتاب ا حدثون أيضاً على 
التفكير في هذه المسألة بدقة وجدية)). 

د. علي شريعتي «الأمة والامام» ص ٩۳-۹۲‏ دار الأمیر؛ بيروت ۱۹۹۲م - 14117هء 

ويقول شريعتي «یصرح برشث في (حياة غاليلو) بأعلى صوته: (ويل للامة التي يحاجة للبطل) ورغم 
أن صبحته هذه تستبطن الإيمان بحاجة الأمم إلى الأبطال ؛ إلا أنها في نفس الوقت اعتراض وجيه أيضاً 
على المفهوم المعروف للبطل في المذهب الفاشي والنازي..)). الصدر نفسه ص ۹۵. 

(۷۱) محمد عبد الجبار. ر«احدث التاريخي بين القائد والطليعة والجماهير»». مجلة «المنطلق) العدد 
۳ رمضان 8:4اه. 
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فبدلاً من تمجيد البطل ينبغي دراسة هذه القوی الاجتماعية والتحدیات 
والتهدیدات التي واجهها اجتمع فانبثق عنها ظهور البطل وامکانیات فعالیته 
ومجالات تأثيره» فنجد الفیلسوف الألاني (هیجل) يرى أن البطل هو الذي 
يدرك بوعیه حرکة التاریخ في زمنه ومجتمعه فیکون فعله تجسیدا لإرادة الروح 
العام» وحينئذ تستدعیه اللحظات ا لحاسمة التي تمثل الغترات الانتقالية في تاریخ 
ا لجنس البشري, ويتوفر لديه إدراك حدس غامض با سيكون عليه النظام العالمي 
أو نظام أُمته فیترجم هو ذلك بفعله اسای 

وخلاصة ذلك أن فكرة التلازم بين دور الأمة ودور القيادة في الفكر 
الانساني العام تحسم بضرورة القيادة وان اختلفت في نشأة ودور القيادة الفردية 
وأثرها على أحداث التاريخ الکبری!۴'". 

وما يهمنا في إطارها هنا هو الجزء الذي يؤكد تأثير غياب القائد على دور 
الامة وسيرها نحو أهدافها. أما کون هذا القائد فرداً ((بطلا)) أو مؤسسة فهذا 
يدخل إسلامياً في شكل القيادة الذي يحدده ظرف التغيير» حتى وان بدا الآن 
المسار التلازمي الميداني بين دور القائد ودور الأمة في العراق خلال القرن 
الماضي تجسد بشكل أقرب من خلال (زالقائد-الرمز) أو البطل وهو قيادة 


(۷۲) المصدر السابق. 
(۷۳) ورغم التفسیر الخاص للماركسيين في هذا الإطارء إلا أن بعض الماركسبين يذل جهوداً استثنانية 
لإيجاد تفسيرات مقبولة لدور البطل -الرمز- الفرد وذهب بليخانوف إلى تفسير أكثر اعتراضاً لدور 
البطل فإنه اعتبر ررأن الشخص العظيم هو بالضبط بادؿ -يوافق هنا تحليل (کارلیل) للعظماء باعتبارهم 
بدئيين- لأنه يرى أبعد من الآخرين» يريد بصورة أشد من الآخرینء وهو يحل الهمات العلمية التي 
يطرحها لتنفیذ السیر السالف لتطوير ا جتمم الفكري» وهو يشير إلى الحاجات الاجتماعية الجديدة التي 
هيأها التطور السايق للعلاقات الاجتماعية وهو يأخذ على عائقه يادرة تلبية هذه الحاجات: أنه بطل» 
ليس بمعنى أنه قادر عن إيقاف أو شیر السير الطبيعي للأشياء» بل بمعنى أن تشاطه هو تعبير واع حر 
عن هذا السير الضروري واللاواعي؛ وفي هذا تكمن كل أهميته وقوته, ولكن ذلك هو أهمية فائقة 
وقوة رهبية)). بليخانوف «بصدد مسألة الفرد في التاریخ))». ص۰۴ 
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استثائیة۷ ولم یتجسد من خلال القيادة ««القيادة الؤسسة)). وهذا ما سنعود 
إليه لاحقاء ويد آن شرف دور القيادة ومقوماتها من وجهة نظر إسللامية 
وشروطها عندما تتمثل بالقائد -الفرد- الفقیه- الشهید. 


مقومات القيادة وشروطها ومسوولیات‌ها إسلامياً 

كما آدرکنا ساہقاً أن خط الشهادة يتمثل لدی الشهید الصدر الأول ب«أولاً: 
الأثيياة: ثانياً: الائمة الذين یعتبرون امتداداً رياني للبي في هذا الخط. ثالثاً: 
المرجعية التي تعتبر امتدادا رشیدا للنبي والإمام في خط الشهادة. 

والشهادة على العموم يتمثل دورها المشترط بين الأصناف الثلاثة من الشهداء 

أولاً: استيعاب الرسالة السماوية والحفاظ عليها. 

(بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء). 

ثانياً: الإشراف على مارسة الإنسان لدوره في الخلافة ومسؤولية إعطاء 
التوجيه بالقدر الذي يتمثل بالرسالة وأحكامها ومفاهیمها. 

شالثا: التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ کل التدابير الممكنة من أجل سلامة 
المسيرة. 

فالشهيد مرجع فكري وتشريعي من الناحية (الأيديولوجية) ويشرف على 
سیر الجماعة وانسجامها (ایدیولوجبا) مع الرسالة الربنية التي يحملها ومسؤول 
عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طریقھا الصحیح في مجال 


(۷۵) يقول الباحث مصطفى الفقي («أن البطولة عمل استنائي بقوم على مواقف غير عادية وتضحيات 
ضخمة بحیث يتشكل من مجموعها تاريخ البطل الذي يلك رؤیة یعیدة وتحرك على مساحة واسعة 

من البدائل, لذلك فإن البطولة ليست مجرد شعارات تقليدية أو تصریحات نارية, ولکنها تتجداوز ذلك 

إلى قوة العقل زتباية الإرادة والقدرة على استشراف الستقبل وتحديد الأولويات». 

مصطفی النفي» «البطل القومي.. الأصول والصورة؛ صحيفة الحياة», ۲۰ آذار مارس 101م. 
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وہالاتقال من دور القائد -الفقیه- الشهید إلى مواصفاته وشروطه کن 
القول بأنها تتحدد با يلي: 

رر ۱- الأعلمية: لتوقف دور الشهادة الذي هو دور الراقبة والتصحیح علی 
العلم بالأحكام الواقعية في الدرجة الأولى» ولا شك أن الأعلمية في الرجع 
تعطيه الأهلية لاصابة الواقع بنسبة أكبر من غير الاعلم. 

۷- الأعدلية: وهذا الشرط يستدعيه دور المرجع الشهيد في هداية ا جتمع؛ 
ولا مؤثرية لدوره التربوي في حال تساويه بالعدالة مع الآخرين» بالطبع الراد 
بالعدالة في اصطلاح الفقهاء هو الاستقامة في جادة الشريعة, وعدم الانحراف 
عنها بميناً وشمالاً بان لا يرتكب معصية بترك واجب. أو فعل حرام» من دون 
عذر شرعي, ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بین الصغيرة والکبيرة. آما 
الأعدلية على ضوء هذا التحديد الاصطلاحي فهي التحرز في السلوك؛ فلا 
یقتصر على فعل الواجب بل يتعداها إلى المستحبات» ولا يقتصر في التروك على 
احرمات بل تشمل حتی الكروهات» وقد عبر الإمام الخميني أفضل تعبير عن 
المراد عندما اشترط في المرجع العدالة والورع في دين اللہ بمعنى أن لا یکون 
مكباً على الدنیا ولا حريصاً عليها ولا على تحصیلها. 

۳- الكفاءة الادارية والتنظيمية والسياسية: وهذا شرط أساسي آخرء إذ ليس 
من الحكمة في شيء أن يتولى إدارة مجتمع وسلطة من هو جاهل بشؤون 
ا جتمع وكيفية تنظيمه وإدارته. 

- الشجاعة: وهو شرط تقتضيه نفس الوظيفة أیضاً لاستلزامها مواجهة 
مختلف التحديات التي قد تحول دون إنجاز مهمته التاريخية في الادارة والهداية. 

وهناك شروط أخرى مذكورة في الكتب الفقهية, لا أخة ف فيها أصلاء 
کالبلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد وطهارة الولد والحياة, وأخیرا أن 


۰۱۳۳-۳۲ محمد ياقر الصدرء «الاسلام یقود ا حیاف)ء مصدر سابق» بتصرف‎ (Yo) 
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لا يقل ضبطه عن التعارف))۷). 

إن الا طلالة على هذا ا مانب توضح أن القائد بهذه الشروط لم یتوافر في 
العراق بعد استشهاد الصدر الاول, وکما هو معلوم فان المؤسسة الدينية التي لم 
تتفاعل معه ولم تدعم تحركه ضد الساطة بقیت تسیر بعده على نفس الوتيرة» 
كما أن الرجعية العلیا فیها التي هي الاخری مارست (حیادا)) سلبیا في مواجهة 
الصدر الأول للسلطة, ودوراً تصادمياً مع دوره بصورة لا محسوبة, ون بعض 
حواشيها ذهب إلى حد تحريض السلطة على إعدام الشهيد الصدر الأول؛ هذه 
المرجعية بقيت هي التي تسیر واقع المؤسسة:؛ فيما تفاعلات العمل الإسلامي 
آنذاك سارت باتجاهين اتجاه الداخل الذي فقد القائد الرمز واتجاهات ا خارج 
التي لم يكن وضعها قد تبلور بعد بشکله الکامل. ۱ 

وفیما إذا کان الاتجاه الخارجي فشل بعد تجربة عشرین عاما في أن يملأ فراغ 
القائد - الرمز, فان تفاعلات الداخل أخذت مسارها خلال هذه الفترة إلى ملء 
فراغ الرمز-الشاهد, الشهید محمد محمد صادق الصدر الذي تکرر مشهد 
موقف الوسسة إزاءه بشکل أحرج وأوضح وأقسى من موقفها [زاء الصدر 
الاول. وهذا النمط من الرجعية هو امتداد خط تاريخي انعزل عن الساحة فکریا 
وثقافیا وتجدر الإشارة هناء إلى «« ان ابتعاد الرجعية بشکل كبير عن موقع قيادة 
وتحريك النشاطات التتقيفية والتبليفية خارج إطار ا حوزات: هو الذي أضعف 
إلى حد کبیر دفاعات الامة وهيأها لتکون موضوعا للاستهداف ثقافیا وبالتالي 
عسكرياً من قبل الأعداء» ولعل نظرة سريعة إلى حجم ووعية النشاطات التي 
كانت تقام في العقود السبعة أو الثمانية من هذا القرن كفيلة باعطاء حکم واضح 
عن مدی التقصیر الذي طبع الرجعية به أثناء هذه الفترة فضلاً عما سبقها)۷. 

إن هذا الواقع العملي (را حدود بالعراق)) يعتبر أحد المصاديق التي تستدعي 


)۷٦(‏ د. حسن جابر, مجلة «النطلق»)» العدد ۰۷۰ مصدر سابق. 
(۷۷) د. حسن جابر مجلة «المنطلق)) العدد ۷۰ مصدر سایق. 
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التحديد النظري لشروط القبادة الشاهدة في ظل التعدد القيادي» وفي ظل 
الادعاء القيادي؛ وفي ظل إشكالية الوعي لدی الامة في تحدید الفيادة؛ لا في 
مراصفاتها نقط, إما في مسؤولیاتھا؛ فعندما تغیب معرفة الأمة بهذه السوولیات 
يتحول هذا الغیاب إلى مناخ خصب للادعاء أو للتبرير. 

وهذا العنی ممكن أن يستنبط من معنی أوسع حددہ الشهيد الصدر الأاول؛ 
وهو المعنى القائل بان الأمة لا تملك المعرفة الکافیة بالمبدأ الإسلامي» الأمر الذي 
يعيق دورهاء فإذا ما نزلنا بهذا البداً إلى وحداته ومفرداته با فيها مفردة القيادة 
سنلاحظ أن عدم معرفة الامة بمسؤولية القيادة الفردانية ومواصفاتها يساهم 
مساهمة كبيرة في تعطيل دورها التغييري» فتعدد القيادة يخلق لديها حالة من 
التشويش المعرفي الذي يودي بها في أحيان كثيرة إلى التفاعس. ولا يكن أن 
يعالج هذا التشويش إلا من خلال مقياس نظري لشروط القيادة ومسؤولياتها 
ومواصفاتھا من وجهة نظر الشهيد الصدر الاول. 

وفي الجانب النظري نلاحظ أن شروط القيادة هذه بصفة عامةء وليس فيما 
بخص مجالاً معين. هي محل خلاف فقهي في معظمهاء كالأعلمية التي أشرنا 
إليها سابقأء والأعدلية التي من الصعب جداً فرز مدعیاتھاء وحتى الكفاءة 
الادارية والتنظيمية والسياسية, فهذه الواصفات حتى لو تحققت كلها لدى 
شخص بذاته, إلا أنه من الصعب جدا تصور تحققها كلها لدى هذا الشخص؛ 
فهذه الشروط يمكن أن تنسجم وتنطبق وتتحقق من خلال فريق قيادة» لا شخص 
قائدء فالشخص الواحد مهما أوتي من كفاءات فهو بالتالي لا يستطيع أن يواكب 
کل مجالات الحياة وان یکو ن الاکفاً (داریاً وتنظيمياً وسياسياء لأن هذا الشخص 
سیکون عندئذ تقریباً ((الشخص الستحیل))» أما عندما نفترض هذه الشروط 
لفریق قيادي بکن أن يتحول هذا الستحیل إلى مکن, وإذا ما تجاوزنا الشخص 
-القائد- الستحیل إلى أرض الواقع سنکون آمام قیادات تحققت فیها الكثير من 
الشروط النظرية المارة الذكر في العراق» إلا أن هذا التحقق يبقى استثناء أولاء 
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ويبقى نسب ثایاء إذ حتى في مثال الامام الحمیني الذي بلور نظرية ولاية الفقيه 
نظرياء فإنه عملياً قاد الحالة الثورية قبل الدولة مع فريق استشاري, أما بعد 
الدولة فإنه جسد النظرية عملياً إلى عمل «متخم)) بالسسائية, فالقائد الفرد 
التکامل وفق الشروط النظرية المذكورة وان استقر في وعي الأمة كافتراض 
موروث وتطلع غير مفكر به إلا انه ییقی من الناحية العلمية استثناء لا يرتكز إلى 
أسس تعطيه صفة النظرية الاسلامية, واسٹٹناء يحقق بعض الشروط لا كلهاء 
وحتی الشهيد الصدر الأول الذي أرسى نظريته في هذا ا جال وجد وھ 
وقبل استشهاده يفكر بقيادة نائبة مشتركة» لم تعط فرصة للتطبیقء وسارت 
الأمور في العمل الإسلامي بعد استشهاده في الخارج نحو الرمزية الاختبارية. 
ومن هنا تقول أن القائد البطل إذا كان يشكل حاجة آنية لأمة ما أو أن التاريخ 
سار وققا لإرادته في الكثير من الأحيان فان ذلك لا يعني إطلاقاً أنه أساس 
نظري للقيادة وفق الرؤية الإسلامية نما هو اسٹثناء تمليه الظروف وليس الأصول 
النظرية كما انه لم يكن خیارا للأمة بقدر ما هو يمثل طفرة مفاجئة في مسيرتها. 

رمزیۃ اختبارية 

لقد مثلت ظاهرة الشهيد آية الله محمد محمد صادق الصدر حقأ تقلة 
مفصلیة هائلة في مسار العمل الإسلامي في العراق وشكلت فيه منعطفاً كبيراً 
وحاداء وفجرت في داخله كل التوقفات والاستعصاءات والتكلسات وحالات 
المراوحة السلبية ونقاط الغموض, ولم يكن هذا التفجير باتجاه واحدء لا بل أنه 
كان تفجیراً شمولياً وبكل الاتجاهات: 

- اتجاہ السلطة وإشكالية العلاقة بينها وبين المرجعية وابتكار نمط جديد لإدارة 
أزمة هذه العلاقة في أنماطها التقليدية كما مر معنا. 

- اتجاه الموسسة الدينية وعلاقتها مع الامة, وتراكمات هذه العلاقة السلبية 
منذ ما بعد تأسيس الدولة العراقية حتى لحظة الشروع کشروعه, كما لاحظنا في 
کتابنا ((مر جعیة الميدان)). 
٦‏ 


- اتجاه علاقة الفقیه مع الأمة آنيأ وتاریخیاً في الدائرة العراقية, وتقدیم موذج 
من نماذج الحضور اللامتعارف لهذا الفقیه في الوسط الاجتماعي. 

- اتجاه اکتشاف ادوات وآلیات تغييرية غير معمول بهاء واستخدام [بداعه 
الفقهي في هذا الاکتشاف الضخم با فيه صلاة الجمعة كآلية تعبوية للأمة 
وتصحيحية للعلاقة بيئها وبين الفقيه وكجسر تواصلي لإحضار الوعي الديني في 
الوسط الاجتماعي. 

- اتجاه ملء فراغ العمل التغبيري الإسلامي با ملأ فضاء العراق كل العراق 
بظاهرة حضور مليونية هي الأولى من نوعها خلال تاريخ الدولة العراقية 
الحديثة. 

وإذا كانت هذه الاتجاهات قد تطرقنا لبعضها في كتاب ((محمد محمد صادق 
الصدر مر جعية الميدان.. مشروعه التغييري ووقائع الاغتيال)) وکتاب «العمل 
الإسلامي في العراق. . بين المرجعية والحزبية. . قراءة نقدية لمسيرة نصف قرن 
۰ - ۲:۰)). وأثرنا بعضها الآخر كمحاور مقترحة للباحثین, فان الاتجاه الأخير 
من هذه الاتجاهات وهو اتحاه ملء فراغ العمل التغييري هو الذي يعنينا بهذا 
ابمانب, ولا يعنيئا بمعنى أن نقف على مضمون هذا العمل الضخم.. وا جحنی 
ما ترك من آثار في دائرة المعارضة الإسلامية العراقية متزامنة معه ولاحقة عليهء 
وحتی هذا الجانب أنه قد تمت الكتابة عنه, ككتابة توثيقية لما حصل من ردود 
فعل وآثار إيجابية وسلبية في وسط هذه المعارضة. 

أما ككتابة تحليلية نان ما حصل لم يشبع تحليلاً بما اختزنه من مضامين ذات 
علاقة ودلالة سواء بالكثير من المفاهيم والأفكار والتقاليد الإسلامیةء أو بحركة 
العمل لبعض أطرا اف العارضة الإسلامية بعد استشهاد الصدر الشانيء 
فالاستشهاد كحدث كان صاعقاً لتفجير المكبوت النفسي الاسلامي العراقي» 
تفجير عبر عن نفسه بتضامن خارجي للإسلاميين العراقیین منقطع النظير» وعبر 
عن نفسه برد فعل فوري ((عقابي)) إزاء أطراف لم يكن موقفها من الصدر 
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الثاني إيجابياًء وبعضها كان سلبياً - تهجمياً عليه وهذا الانفجار للمکبوت 
النفسي من مرارة الشعور إزاء هذه الواقف دونت وقائعه بأكثر من کتاب صدر 
حتى الآن كوثيقة تاريخية, حتى وان لم تكن مکتملةء إلا أنها وثيقة ستكون من 
أكثر وثائق العراق خطورة في الستقبل, وتسجيلها بحد ذاته ينطوي على دلالة 
وعي هي من ثمار تجربة الصدر الثانيء وعي برقابة سلوك القيادة من قبل الامة 
ووعي بمحاسبة ا حاضر لا تأجیله, وتدوينه لا إهماله» والمساهمة في صناعته من 
أجل مستقبل أفضلء استدراکاً مناھج قديمة؛ عملت بالتأجیل, تأجيل تسجيل 
التاريخ بما يعطل مساهمة الحاضر. وبعيدا عن الوثائق فإن صدمة الاستشهاد 
خلقت قلقاً «مبدعا)) في الواقع» قلق البحث عن آليات تفعيل مضامین التجربة 
الصدرية الثانية السياسية وغير السياسية في الواقع السياسي اليداني الصاش 
للوصول إلى قواعد صحية لهذا الفعل السياسي الإسلامي» ولا يمكن الاعتقاد 
بأن هذه القواعد مستكون بلورنها عملية سهلة ويسيرة وقريية» ولا تكفي 
لتنضيجها سنة أو سنتان أو ثلاث, فالقواعد والتقالید السياسية الصحيحة تنمو 
نموا بطيئاً بعد الصدمة أو ا حنة أو النعطف الخطير الذي تتعرض له الأمة لا 
سیما إذا لم تكن تستند عل تراث يعتد به من الحياة السياسية السليمة التي فیها 
شيء من ا حریة والنقد وفن الاستيعاب والتعايش وسياقات وتجارب لإدارة 
متناقضات الواقع السياسي. 

من هنا فان القلق «المبدع)) الذي خلفته صدمة استشهاد الصدر الثاني كان ينبغي 
أن توازيه مراجعة الواقع القيادية الإسلامية التي استهدفها «رالرد العقابي)) فهذا 
الرد سيجد تفسيره بانعدام أي عذر أو مبرر أو سبب لاتخاذ مواقف عدائية 
مسبقة من الصدر الثاني: فهو لم يكن في موقع منافسة مع طرف من أطراف 
العارضة الاسلامية؛ وإذا كانت هذه الأطراف تعيش نعمة الأمان في الخارج, 
فالصدر الثاني كان یؤسس في ((میدان الموت)) الداخلي الأکید يؤسس في 
ساحة التحدي» يؤسس أمام الدکتاتور ورغماً عنه, پوسس وإشارة الموت 
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ررالکفن)) على صدره يرتديها کل أسبوع؛ هو يريد أن یزسس للاستشهاد 
الواعي» والبعض في الخارج يؤسس زعامة قسریةء هذه الفارقة الصارخة التي 
عاشها الإسلاميون في الخارج جعلتهم ینفجرون غضباء وهي مفارقة تحذف كل 
الأعذار والأسباب والمبررات» ولم يقبلوا بها إزاء محاربة الصدر الثاني المسبقةء 
وحتى في الأشهر الأخيرة من ظاهرته التي لم تبق شکا لأحد إزاء أي التباس قد 
نشأ مثلاً في بداية الظاهرة, وهذا الالتباس هو الآخر لا يكن أن یکون سيا 
لعدائية, بل قد یجد البعض تبريزاً في أن يكون سبباً «للتحفظ) أو 
(«السکوت)). 
نحن في هذا السرد للتداعیات نحاول أن نحلل ما حصل, لان تحلیل ما 
حصل مهم وسييقى مهما لتعاطي مع الواقع والستقبل, مهما من حيث هو 
منعطف یتحکم في جزء من راقعنا الحاضرء وانسیاقا مع التحلیل إذا كان السوال 
لاذا کان الوقف العدائي من الصدر الثاني من قبل السید محمد باقر الحكيم 
سالا متاخرا فان الاجابة تفرض علینا اطلاقه الآن. 
فالازمة ينبغي العودة بها إلى الوراء بغية تشخیص معالها وكيفية صیرورتها 
ونشوئها في هذا ا مانب الرتبط بالسید محمد باقر الحكيم ے((رمزیة اختباریة)» 
فلقد بدأت هذه الازمة مع هجرة الکوادر العراقية بعد اتصار الثورة الاسلامية 
في إيران وتحولها إلى مركز للحركة الاسلامية («ونواة لاستقطاب حالات 
الاسلام الحركي السياسي وقاعدة مواجهة ورية, وقد زاد في تشجيع هذه 
الهجرة وانتقال غاليية قيادات هذا التيار إلى إیرانء ا حرب التي فرضتها القيادة 
العراقية على إيران التي كانت تعيش آنذاك ظروف تحول ثوري داخلي هادرء 
وتحديات خارجية بالغة الصعوبة وانتصاراً معنوياً شعیأً واسعا استطاع الإمام 
اني أن یحققہء ليهيمن كنموذج ثوري فجر حركة الوعي وأساليبه والياته 
التغیریق وفرض فكرة الرمز في موقع متقدم على ما سواها من أفكار وطرق 
تفيرية, وأدى بشکل غير معلن بالطبع إلى إيجاد جدل داخلي ساخن في وسط 


۹ 


العمل الإسلامي حول جدوى ا حزییة وما سواها من أطروحات تنظیمیة للعمل» 
وأخذ هذا الجدل أبعاداً أكبر عندما أعدمت السلطات العراقية السيد الشهيد 
محمد باقر الصدرء وبقي موقع الرمز شاغراً في التيار الإسلامي العراقي» فيما 
الظروف كانت تدفع نحو صراعات غير معلنة, بدوافع مختلفةء قد تکون دوافع 
(دفاعية) عن نظريات عمل كانت قائمةء وقد تكون دوافع هيمنة على قيادة التيار 
الإسلامي العراقي: وفي كل الأحوال إن قلقاً عام كان ساندا في تلك المرحلة 
سواء داخل ا حرکات والأحزاب العراقية أو فيما بينهاء وكانت هذه الحالة من 
القلق بالإضافة إلى الانشقاقات الداخلية قد خلقت أرضية مناسبة للتفكير بحلول 
لأزمة التيار الإسلامي العراقي, وهي أزمة تجلت في ثلاثة أبعاد على الأقل من 
وجهة نظر بعض الأطراف» أزمة رمز فرضتها فكرة الرمز (الخمينية) امنتصرة 
وغياب الرمزية (الصدرية) المرشحة آنذاك للعب دور الرمزء وأزمة إطار عام 
لكل مفردات الساحة الإسلامية العراقیة))۷۷۸. 

لقد استطاع السيد محمد باقر الحكيم أن يحتل موقع «الرمز)) على الرغم 
من الخلفيات التي تحكم مسيرته التاریخیةء وهي خلفيات تنطوي على عقبات 
حقیقیة في الطريق إلى هذا الموقع. 

وأبرز هذه الخلفيات كانت ناشئة من طبيعة العلاقة التي حكمت مرجعية 
الخميني عندما هاجرت إلى النجف بعد أحداث عام ۱۹۱۳ مع مرجعية محسن ‏ 
الحكيم» فكما مر معنا أن هذه العلاقة كانت سلبية في مقارنتها مع موقف 
المرجعيات والبيوتات العلمية من الإمام الخميني ((مع التحفظ على الأساس 
العوائلي القائم في ا حیط الدينيء كالخالصيين والبغداديين والشيرازيين الذين 
كانت لهم مواقف تاريخية إيجاببة من الإمام))"". وهذا ما يفسره قوة الخط 


(۷۸) عادل رؤوف «دراسات عراقية)) العدد ۸-۷ أيلول ۱۹۹۸. 

(۷۹) يقول الشيخ جواد الخالصي في إطار العلاقة من خلال حوار خاص معه ما يلي: « بعد وصول 
الإمام ا حمیني إلى النجف قادما من تركيا خلال رحلة النفي الطويلة بعد انتفاضة خرداد حزيران 
۳ جرت محاولات عديدة من قبل الشاه وعثلیه في الحوزات الدينية وما أكثرهم في تلك = = 
۰۰ 


الخير ازم في اا ها اتھار ألم ر ا زار اوہ فيوا روا لاوا ۸ء ماس 
ناما اام ۶۱ء اادار ریا اافور را فر ب ۸٩۱‏ مم الااسہی الا ام اب 
ترجا ما الهم ۸۱ن لصا قوم في فا ڈار ) مر جميا الوم 

ام ۸ رعشن ام في ا لااو ۰۷۸۰۰۷ ورام (زاار ور۱۱4۸ ۱۱ ام 
زور سر ا شر کر إلى ار ۱۱ بسو هله ااسر اما و عر ال امم ۸۵ھ 
م ر ااه في زیر ان الا واللبين انمسر علوم ایا ےنس 
ول الهم ۱۰۸۱۴۱ امار رها دم فر ۹ھ" pip A‏ )رہ ,االله 
ما اا حش م ل ر م ارز الوار الامسلامي اي 
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الشيرازي في إيران بعد انتصار الثورة وتراجعه فیما بعد لأسباب عديدة» وعلى 
خلفیة الصراعات التاريخية الشهورة حسن الحكيم مع الخالصيين الذين لم تكن 
نتيجة هذه الصراعات لصالحهم في ظل (قوة) مرجعية الحكيم. 

لم يكن ((مکنا)) التفكير في الخالصيين لاعتلاء موقع («الرمزية))» إذ أنهم 
تعرضوا کوجود إلى (الانحسار)) بسبب هذه الصراعات وعوامل أخرى» ومع 
عدم وجود البغداديين في إيران آنذاك والذين انحسر خطهم أیضاً تحت تسن 
عامل الصراعات التاريخية مع مرجعية الحكيمء لم يق هنالك من 
منافس محمد باقر الحكيم لاعتسلاء موقع (رمزية) التيار الإسلامي في 


== الأيام بالعمل محاصرته في موقعه الجديد وعدم السماح له بالحركة خشية أن يعاود تأثيره من 
خلال موقعه من النجف الاشرف. في القابل كانت العناصر الواعية تعمل جاهدة لكسر الطوق الناوی 
لذلك» ومن جملة ا حاولات هي العمل على فیام العلماء المقيمين في النجف: وخاصة ا مراجع, بزيارة 
الإمام واللقاء معه وتقدیر جهوده بعد الركة العظیمة التي تادشا في إيران؛ ومذ البدایات تمركت 
العتاصر الشاهتشاهية الحاقدة لكي تمنم حتی محاولات الاستقبال التي آرادها الخلصون. ولذلك لم 
يتحرك آحد من المراجع لامتقباله وإنفا قام بذلك علماء آخرون خارج التجف, وبعد وصول الامام 
جرت الزیارات بینه وبين بعض الراجم» وکانت يئيمة وخجولة؛ لم تتکرر خلال الخمسة عشر سنة 
التالية حتی للمجاملة, وکانت واحدة متها هو اللقاء الذي جمع بين الرحوم السید ا حکیم والامام 
الخميني» جرت فيها محاورة ساخنة بلورت صورة الوقف الذي يعيشه الرجلان؛ وقد دونت هذه 
امحاورة في أكثر من كتاب» وخلال اللقاء أخذت عدة صور مشتركة بين السیدین وآودعت عند الصور 
في المدينة ليقوم باظهارعا. وکان بعض الخلصین ومنهم بعض الشباب من آتباعه یریدون ا حصول على 
الصور لینشروعا بين الناس خصوصاً في إيران للتأکید على حفظ مكانة الامام وهو في منفاه» وان 
اأراجع في النجف لیسوا ضد حرکته كما كان يشيع نظام الشاه ورعاظه» ولهذا ذھبوا في الیوم التالي 
إلى المصور للحصول على الصور المذكورة» ولكنهم فوجنوا بان جماعة عن آل الحكيم والقریب منهم 
قد سبقوهم إلى المصور وأخذوا کل الصور ومزقوها شر مزق لكي لا تقع بالأيدي وتصل إلى من لا 
يرضى على لقاء الامام الخميني والجلوس معه. تحدث بهذا أكثر من واحد من المقيمين منهم الشیخ 
محمد حسن اختري الذي كان حاضرا في مجریات ذلك الحدٹ)۔ هذا كمأ لم یکن خافيا علاقات 
محسن الحكيم مع شاہ اران كما ناقشنا ذلك في كتابنا (محمد باقر الصدر بین دکتائوریتین). كما كن 
بالإضافة إلى ذلك عراجعة وثیقة في ملحق رقم (۶0) حول تلك العلاقة؛ ووثيقة حول انتقاد العلماء 
الآخرين لسياسة الشاہ إزاء اضطهاده لعلماء ايران في الملحق رقم (٤٤)۔‏ 

o4 


العراقء واضطر حزب الدعوة الاسلامية في حينها إلى التسليم لهذا الواقع 
والساهمة في إيجاده على الرغم من أن المبدأ العام في العمل الاسلامي ينبغي 
أن لا يقوم على هذه الاعتبارات العوائلية”*» وعلى الرغم من وجود رموز عريية 
أخرى كانت موجودة آنذاكء ساهم انطلاقاً من ضغط أزمة ا حاضرء وانطلاقاً من 
علاقته ((الإيجابية)) مع مرجعية ا حکیم تاريخياء وانطلاقا من الرمز العربي - 
العراقي - الإسلامي الذي يتكئ على خلفية الشهرة في الشارع العراقي.. 
اجتمعت هذه الصدف لتحجب تاريخ العلاقة السلبي بين مرجعية الحكيم 
ومرجعية الإمام الخميني (قدہ)ء ولتغلق ملف علاقة المرجعية الأولى مع شاه 
إيران بمفرداتها البارزة الرئيسية وكحقائق تاریخیة تجلت عبر الكثير من الأحداث 
والرسائل والوثائق والنصوص التي لا يمكن إلغاؤها من التاريخ» وهذا بالضبط 
ما يعكس واقعیة الإمام الخميني (قده) في أحد أبعادهاء وهو يدير قيادة الاسلام 
العالمية» فهو لم تحكمه عقدة التاريخ والعقد الشخصية, کما لم تحكمه 
الاعتبارات الخاصة من أجل الصلحة العامة بل نه جسد الشل الأعلى للرمزية 
الاستثنائية با تقتضيه من استیعاب وبعد نظر وتوظيف الممكنات كل الممكنات في 
مسيرة المواجهة الإسلامية. وهنا يكمن الفرق بين الرمز بشروطه الذاتية ومكوناته 
الطبيعية والذي يمثل قيادة استثنائية في التاریخ البشري وبين الرمز ((المصنوع)). 
فالرمز ((الصنوع)) يبقى - في أحسن الأحوال- رمزاً تجرییباً عليه أن يخوض 
التجربة لا بزمن التحدي الذي قبله لاحتضان وقيادة الحالة المنوطة به وإدارتها 


(۸۰) هذا مع اتھام الحكيم لحزب الدعوة بعدم تلبية طلب والده في التحرك التاريخي ضد السلطة وإذا 
سلمنا بان حزب الدعوة كان له دور سلبي في تحرك محسن الحكيم إلا أن كلام الحكيم هذا لا یخلو 
أيضاً من تناقض بعض أجزائه مع مبدأ نية الحكيم باستدعاء الأمةء فهنالك نص يقول في واحدة من 
فقراته (عدم وجود جهاز منظم لتعبثة الناس)؛ والسوال هو: من يتحمل مسؤولية إيجاد هذا الجهاز؟ 
فإذا كانت مرجعية الحكيم هي التي أسست للصحوة الإسلامية في العراق كما تقول أدبيات ا جلس 
الاعلی, إذن ينبغي أن تفكر بإيجاد أدوات وأجهزة لهذه الصحوة لكي تحقق أهدافها التغييرية, آلا 
ينبغي أن تضع خططاً أولية لتوجيه الصحوة, والتعامل مع طوارئ المواجهة. 

راجع مجلة «المنهاج)), العدد (۱۷) مصدر سابق. 
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بنجاح بدل تحويلها إلى حالة من استفحال الفردیة والشخصانية التي تحوله إلى 
مفردة من مفردات الساحة: مفردة متضخمة بالاستقواء والإمكانات التي 
أعطيت له ليحقق من خلالها مقولة الرمز؛ لا مقولة الذات والفردية. 
ومع أن هله الرمزية التجريبية جاءت في سياق آطروحة» هي أطروحة 
ا لجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ويحكمها نظام انتخابي للقائد من 
خلال الهيئة العامة با يعطيها صفتها الاختبارية القانونية: إلا أن استعدادات 
فرضها كانت واضحة منذ البدایة, وفرص تحويل هذه الاستعدادات إلى نوع من 
الفرض كانت قائمة هي الأخرى بفعل الصراعات المشتدة بين فصائل المعارضة 
العراقية الإسلامیة وبفعل المناخ السائد الذي يمكن أن يوظف في إطار هذا 
الفرض: وبحكم أن معظم الوجوه البارزة في العمل الإسلامي -كما أشرنا- هي 
من أصول إيرانية «الاصفي. الجائري؛ العسكري, الشيرازي؛ الدرسي؛ 
الهاشمي)): وايرانية هذه الوجوه ما كانت تسمح لادارة الصراع في العراق لا 
بشقه الايراني - العراقي, ولا بشقه العراقي- العراقي وفق ما ينبغي وبا بدحض 
دعاوى صدام حسین بان العارضة إیرالیة ولبست عراقية» الامر الذي زاد من 
رصيد السید باقر الکیم لان يحول هذه الاستعدادات لفرض نفسه ((رمزأ)) 
لاطار معارضة عراقیة بخوض الواجهة مع النظام إلى فرض دائم, وكان مکنا له 
-الحكيم- أن ينجح بالاختبار من خلال سباسة استيعابية جامعة وغير مفرقة؛ 
ومن خلال استراتيجية بعيدة المدى بإمكانها أن توطر كل الاحزاب والكوادر 
والكفاءات؛ ومن خلال مروئة يتطلبها هذا الدور؛ لتوجيه العمل الإسلامي 
خارج العراق ويلاحمه مع خط الداخل وصيرورة العمل الصاعدة فیه, إلا أن 
هذا الممكن بقي افتراضياً يسبب عوامل عديدة ذاتیة وسياسية ومیدالیة؛ بمعنی 
استراتيجية المواجهة العسكرية أو القتالية مع السلطة, فالرمزية كما آشرنا هي 
تأهيل داخلي وشروط داخلية وصيرورة ذائية؛ أكثر ما هي خارجية, ومهما يكن 
من أمر فإننا لا نريد أن نناقش تجربة الجلس الاعلی للثورة الإسلامية في العراق 


O۳ 


في كل أبعادھاء فهذه التجربة استوعبناها في کتابنا «العمل الإسلامي..)) الا 
تا نحاول أن نقف على الأبعاد الأخرى التي ترتبط بمعنی الرمزية التي لم نتطرق 
لها في الكتاب والتطورات التي استدعت هذه التجربة الرمزية خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة والتي تدخل في السياق العام كما افترضنا لهذا الفصل بمحوره 
التمثل بالتلازم بین دور الأمة ودور القائد. إذ بدون استیعاب هذا ا مانب لا 
يمكن أن تکتمل الصورة ال جمالية ومنظومتها الترابطية التي تعکس العنی الراد, 
فضلاً عن أن إمكانية استشراف المستقبل للعمل الإسلامي في العراق في الدائرة 
التي افترضناها «الأمة - القائد)) يتطلب المرور بهذه الأبعاد والتطورات» وهذا 
ما يبرر بداية هذه الفقرة عن الشهيد الصدر الثاني وانعكاسات استشهاده على 
العمل في الخارج؛ فهذه البداية شكلت منعطفاً مهماً وكبيراً لمسيرة ا جلس 
و(ررمزیته»», وإمكانية تطويره وتأهیله, أي أن هذا الاستشهاد تحول إلى منحدر 
حاد وخطير بالنسبة له. فما قبل هذا النعطف الحاد كان السيد الحكيم يأمل في 
تمرير سياسة الفرض التي یمن بها ويعمل عليها لرمزيته ورغم انه لم ينجح في 
تلك الفترة بإيجاد اتفاق نهائي مع أطراف الساحة الإسلامية الأخرى مثلما 
يريد» إلا أن شعوراً كان سائداً بأن رهانه انصب على الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلال حوار سري دام أكثر من عشر سنوات عبر وسطاء علمانيين. وإن هذا 
ا حوار يعيق التوصل إلى إطار إسلامي جامعء لأن واشنطن عملت بسياسة 
التلويح الواضح للسيد الحكيم بأنها لم تضع فيتو على التعامل معه, فيما أن هذا 
الفيتو -كما تلوح واشنطن للحكيم- قائما على حزب الدعوة الإسلامية.. الأمر 
الذي ولد قناعة لديه بأن اتفاقه مع الإسلاميين الآخرين قد يعيق تقاربه مع 
الأميركان, وبالطبع لم يكن هذا العامل هو الوحيد الذي حال دون وصول 
ا حکیم إلى ذلك الاتفاق, فهنالك عوامل ذكرناها في الفصل الثالث. 

وفي ظل هذه السياسة مع الإسلاميين في الخارج» كانت عين الحكيم على 
الداخل العراقي تراقب نمو ظاهرة الصدر الثاني, كظاهرة مليونية مدهشة, وبدل 


٥ئ‎ 
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أن يتلاحم مع هذه الظاهرة فانه اتخذ موقفاً علنياً عدائياً إزاءها من خلال 
تصريحات أدلى بها إلى صحيفة (شما) الإيرائية ومن خلال صحافة ا جلس 
التابعة له وحتى من خلال تأثيره على القرار الإيراني والصحافة الإيرانية ”9 
والأنكى من ذلك أنه لم يكتف بهذا الموقف؛ بل إنه سرب أدبيات عدائية ضد 
الصدر الثاني إلى داخل العراق تتهمه بالعمالة للسلطة. 
وإلى هنا بدا الحكيم يرفض التلاحم في إطار موحد مع الإسلاميين في 
الخارج ويرفض التلاحم مع ظاهرة الصدر الثاني في الداخل, بدا أنه يقاوم 
الخطين في آن معاًء في سياسة من الصعب إيجاد تفسير مقبول لها خارج إطار 
المنهج الفارض لرمزیته, وفي ظل جهاز ضخم فاقد للكادر الاستشاري الذي 
يديره وبدا ا جلس وكأنه جسم ضخم يقف على أقدام ضعيفة - كما أشرنا في 
فصل سابق - فيما ضخامته خارجية أكثر ما هي حقيقية. 
إن هذه المقاومة المزدوجة للداخل والخارج في ساحة متوترة كالساحة 
العراقیةء كانت تراكم إحساساً سلبياً إزاء السيد الحكيم: وتراکم احتقانا وتوترا 
لدى الخارج والداخل أيضأ دون أن يلتفت لذلك من خلال مراجعة أو دراسة 
هادئة إلى ا حیطء فالسيد الحكيم اختزن في ذاكرته تجربة ضخمة من الصراعات 
تجسدت برجعية والده التي عايشهاء وهذه التجربة التاريخية انتھت إلى (دحر) 
کل ((خصومها))» وتجاوزت كل الطبات وفرضت مرجعية ا حکیمء كمرجعية 
عليا في حینه, وبقدر ما اختزن هذا التجاوز من شعور بالقوة فإنه ربجا حول إلى 
إحساس نفسي لديه بأنه قادر على الخروج بهذه المقاومة المزدوجة إلى شاطئ 
«الرمزية)) الفروضةء كما أن تجربة ثانية عاشها السيد الحكيم هي تجربة تجاوز 
الموقف التاريخي السلبي لمرجعية أبيه من الإمام الخميني وعلاقاته الجيدة مع شاه 


(۸۱) تقول صحيفة «جمهوري إسلامي)) الصادرة في ۱6 أبان قبل استشهاد الصدر الثاني:(تم في 
مدینة قم منع تأسيس مكتب ياسم السيد محمد الصدرء والمذكور من العلماء المؤيدين لصدام ويقيم 
في العراق» وقد قام بمسائدة نظام البعث في العراق في مراحل مختلفة, ویقال أن هناك قراراً كان قد 
اتخذ لتوزيع مبالغ مالية عن طريق هذا المكتب للترويج للسيد محمد الصدر الذکور». 

وت 


إیرانء ورأى أن الظروف سمحت له بالنهاية أن يتزعم العارضة الإسلامية 
العراقية من داخل إيران الخمينية وهذا عامل مساعد آخر - ولا شعورياً - يدفعه 
إلى الإصرار لتلك المقاومة المزدوجة لخطي العمل الإسلامي في الداخل 
والخارج. 

إن تربية الزعامة أو ((مهنة)) الزعامة الوراثية هي الأخرى يمكن أن يكون لها 
دور في هذا الاطار, لا سیما وأن مؤشراً تاريخياً واضحاً وفي زمن غير طبيعي 
يجعل من هذا العامل هو الآخر عاملاً مهماً في تفسير ما أسميناه القاومة 
المزدوجة للداخل والخارج معاء وهو مؤشر رفضه للقيادة النائبة التي اقترحها 
الشهيد الصدر الأول قبل استشهاده, واشتراطه أن يكون هو على رأس هذه 
القيادة. 

كل تلك العوامل يمكن أن تقدم محاولة تفسير لسياسة الإصرار التي أدت 
بالنهاية إلى حصول ما پشبه «الصاعقة)) في أحداث ((مسجد أعظم)) التي 
اشترکت فيها آلاف العراقيين القیمین في إيران» ((صاعقاة)) أو ما أسميئاه 
بانفجار المكبوت النفسي للعراقيين في الخارج. 

ولا نجد ضرورة هنا للمرور على تفصيلات هذه الأحداث التي ذكرتها 
الصحف العراقیة والعربية في حينهاء والتي وثقت من خلال أكثر من کتاب 
بمعظم تفصیلاتھاء كما لا نجد ضرورة إلى التطرق لسياسة معالجة ما حصل 
إعلامياً من قبل ا جلس الاعلی, فلقد خلطت هذه السياسة بين ((عملاء صدام)) 
و((حزب الدعوة)) و(مجموعة لا تتجاوز ال ۷۰ شخصا)) كمنفذين ومسؤولين 
عما حصل لابل حتی بعض العال جات التي جاءت «متضامنة)) مع منفذي 
ا حادث من حیث صیاغتها حيث اعتبرت هؤلاء النفذین مخطئین ویستحقون 
العفو والرحمة!! كما عكس هذا المعنى نص رسالة بعث بها مجيد الصيمري من 
کندا الى السيد الخامنائي ويمكن مراجعتها في اللحق رقم (۷٦)ء‏ فالواقع هو 
خلاف ذلك تمامأء بل إن جزءا من الأمة المهاجرة هي التي نفذت هذا العمل في 


۰۹ 


مشهد إذا كان يعبر عن شيء فهو يعبر عن هذا المخزون من التوتر ا حاد الذي 
طبع مسيرة العمل الإسلامي في العراقء فالاصرار الحاد سیولد رد فعل حاداً 
والکبت السياسي القاسي سینجم عنه نقیضه, أي مارسة سياسة متطرفةء وغياب 
الواقعية سيعمق من التناقضات: وعدم إدراك هذه المتناقضات أو غض النظر 
عنها سيوجد أزمة تعايش حقيقية وسيعدم أي إطار لإدارة هذه التناقضاتء 
والأكثر من ذلك أن العمل إذا لم ينهض على مقدمات صحيحة والشروع - أي 
مشروع - إذا لم يحكم الكفاءة بدل ((الورائة)) فلا العمل ولا الشروع بامکانهما 
أن يؤديا إلى نتائج سليمة. 

ولكي لا تبدو أن أزمة العمل الإسلامي مقتصرة على ا حکیے, وأنه هو 
المسؤول الأول والأخير عنهاء لا بد من الاعتراف بأن الخلل يتجاوز الأشياء 
السطحية إلى الثوابت» وإذا كان الحكيم يتحمل جزءاً من المسؤولية تستحق النقد 
والمناقشة والتساؤل والدراسة لأنه أصبح في موقع ((رمزي)) متحكم بالكثير من 
مفردات العمل ومساره وإمكاناته» فان إخضاع الكل إلى الأصول والثوابت 
النظرية فيما ينبغي أن يكون عليه العمل يقود إلى الاعتراف بأن أغلب مواقع 
العمل ومن منطلق ((الأمر الواقع)) خضعت لؤثرات وقيم عرفية وتقالید وراثية 
واعتبارات عائلية ومناطقية لتلفيق حلول مؤقتة وطارئة لأزمات العمل دون 
الالتفات إلى المفاعيل والآثار الستقبلية لهكذا قيم وتقاليد واعتبارات. 

فالتقالید الوراثية کشیراً ما حولت إمكانات وأموال المرجعية إلى ملك 
عضوض للأبناء دون أن يستطيع أحد أن يرفع صوته بأن تلك الأموال 
والإمكانات هي للامة, والاستحواذ عليها يوضح إلى حد أن هنالك شروخا 

عميقة تتحكم في مسار العمل. 

وبعض الاعتبارات العائلية غالبا ما تحولت إلى أساس غير سليم لاعتلاء 
مواقع مهمة دفع ضریتھا العمل الاسلامي, وغالباً ما كانت سببا لتمزيق هذا 
العمل بدل وحدته, وتنوع الخطوط فيه على هذا الأساس لم يكن في الکشیر من 


۰ 


الحالات إيجابياء بل إنه أفرز بعض الظاهر السلیةء والناطقية هي الأخرى 
تحكمت بأشكال غير معلنة با يضر بوحدة العمل» وبعض الأعراف والتقالید 
احايدة أو الإيجابية حولت إلى أعراف وتقاليد سلبية.. إذ هي بدل أن تستفل 
لتوجيه الوعي الإسلامي لدى الأمة بالاتجاه الصحيح توجهت إما إلى السطحية 
وإما الى الخرافية. 

وفي ظل هذه المؤثرات ومؤثرات أخرى فقد العمل أي منهج تربوي متکامل 
وشامل «(إذلا بد لأي منهج تربوي متكامل أن يستند إلى ا خصائص النوعية 
التي يمتاز بها الكائن الحي الذي يخضع لهذا النهج, ومن هنا شاد الإسلام حرمه 
التربوي على أساس (العقل) لا على أساس المشاعر العاطفیةء واتجه في الدعوة 
إلى مجموعة من العقائد النزيهة والأخلاق الفاضلة والقوانين العملية التي 
يستطيع الانسان الفطري با يمتلك من تعقل ملاحظة الشوائب والخرافات أن 
يتقبلها ويؤمن بصحتها وبهذا التصويت للعلامة الطباطبائي تتحدد طبيعة ومنطلق 
ومسار وغاية أي مشروع ثقافي)) 09 . أو أي مشروع تخييري. 

وعودة إلى «رمزية)) الحكيم التي أصرت على ما أسميناه القاومة المزدوجة 
للعمل الإسلامي في الداخل والخارج قبل انفجار مسجد أعظم, فان هذا 
الانفجار فعل على ما يبدو فعلا عكسياً تمامأء إذ أنه كرس من الإصرار المذكور 
بدل الاعتذار إلى الأمة من اجتهادات ومواقف سابقةء وتجلت من خلال هذا 
التکریس ثنائية غريية. ذات بعد ثقافي - تربوي - حضاري.. ثنائية شقاها ثقافة 
الإصرار وثقافة الاعتذار ولقد قادت ثقافة الاصرار هذه إلى خسائر جديدة 
وبدا أن «رمزية الحكيم)) راحت تصطدم بمواقع جديدة نتيجة هذا الإصرار 
الذي أخذ أشكالاً متعددة, فبالإضافة إلى ما أسميناه القاومة المزدوجة خطي 
العمل في الداخل ((ظاهرة الصدر الثاني قبل الاستشهاد)) والخارج «بأطرافه 
الأساسية)) غير تلك الأطراف الصغيرة التي كانت مؤتلفة معه والتي اختلف 


(۸۲) د. حسن جابر. «الثقافة الإسلامیة))ء العدد ٦۔‏ 
مه 


ا حالات إیجاہیأء بل إنه أفرز بعض الظاهر السلية, والناطقية هي الأخرى 
تحکمت بأشكال غير معلنة با یضر بوحدة العمل» وبعض الأعراف والتقاليد 
احايدة أو الإيجابية حولت إلى أعراف وتقاليد سلبية.. إذ هي بدل أن تستغل 
لتوجيه الوعي الإسلامي لدى الأمة بالاتجاه الصحيح توجهت إما إلى السطحية 
وإما الى الخرافية. 

وفي ظل هذه الؤثرات ومؤثرات أخرى فقد العمل أي منهج تربوي متكامل 
وشامل ((إذ لا بد لأي منهج تربوي متكامل أن يستند إلى ا خصائص النوعية 
التي يمتاز بها الكائن الحي الذي يخضع لهذا المنهج, ومن هنا شاد الإسلام حرمه 
التربوي على أساس (العقل) لا على أساس الشاعر العاطفیةء واتجه في الدعوة 
إلى مجموعة من العقائد النزيهة والأخلاق الفاضلة والقوانين العملية التي 
يستطيع الإنسان الفطري با تلك من تعقل ملاحظة الشوائب والخرافات أن 
يتقبلها ويؤمن بصحتها وبهذا التصويت للعلامة الطباطبائي تتحدد طبيعة ومنطلق 
ومسار وغاية أي مشروع ثقافی)) 49 أو أي مشروع تخييري. 

وعودة إلى (رمزية)) الحكيم التي أصرت على ما آسمیناه القاومة المزدوجة 
للعمل الإسلامي في الداخل والخارج قبل انفجار مسجد أعظمء فان هذا 
الانفجار فعل على ما يبدو فعلاً عكسياً تمامأء إذ أنه كرس من الإصرار الذکور 
بدل الاعتذار إلى الأمة من اجتهادات ومواقف سابقة, وتجلت من خلال هذا 
التكريس ثنائية غريبة» ذات بعد ثقافي - تربوي - حضاري.. ثنائية شقاها ثقافة 
الإصرار وثقافة الاعتذار ولقد قادت ثقافة الإصرار هذه إلى خسائر جديدة 
وبدا أن «رمزية ا حکیم)) راحت تصطدم بمواقع جديدة نتيجة هذا الإصرار 
الذي أخذ أشكالاً متعددة, فبالإضافة إلى ما آسمیناه القاومة المزدوجة لخطي 
العمل في الداخل ((ظاھرۃ الصدر الثاني قبل الاستشهاد» وا حارج ((بأطرافه 
الأساسية)) غير تلك الأطراف الصغيرة التي كانت مؤتلفة معه والتي اختلف 


(۸۲) د. حسن جابر. «الثقافة الإسلامية)), العدد ٦۔‏ 
ممه 


البعض منها معه فيما بعد» بالاضافة إلى ذلك فإن: 

زولاً: هذه الأطراف الصغيرة بدأت تتذمر من (رمز)) ا جلس وبعضها بدأ 
يعلن عن إعلان يأسه من إمكانية التأثير في هذه الدائرة «الرمزیة)». 

ثانياً: كما أن شخصيات أساسية في الساحة ما أنها كانت ضمن تركيية 
الجلس الأعلى وإما أنها ٹل خطوط عمل مسثقلة بها هي الأخرى بدأت تعلن 
خلافها مع السيد ا حکیم بعد أن كانت تتحفظ عن هذا الإعلان. وفي هذا ا جال 
يمكن ملاحظة ما کتبه سماحة الشيخ الناصري في «دراسات عراقية)) في العدد 
)1١(‏ وملاحظة الرسائل المتبادلة بين سماحة الشيخ حسن فرج الله وبين سماحة 
السید الحکیم۸۴. 

ثالثاً: وبالاضافة إلى الأحزاب والشخصيات فان هنالك تیار من المثقفين 
العراقيين هو الآخر بدأ يعلن مواقفه بشکل واضح وصریح إزاء سياسة الاصرار 
الذ کورة. 

رابعاً: وهنالاك حرکة نقد واضحة لهنه السياسة والتشبث بددالرمزية)) 
عكستها ظاهرة صحيفة جديدة في الساحة الإيرائية وبعض الساحات الأخرى» 
وحملة صحيفة تحت عنوان «تطوير ا جلس الأعلی)) على أساس الانتخابات 
والنظام الداخلي جا يضع هذه الرمزية)) لأول مرة أمام إحراج حقيقي 00 , 
وهذا بالضبط ما نعنيه بما آسمیناه القلق البدع الذي ولده استشهاد الصدر الثاني 
وذلك من خلال التأسيس لحركة نقدیة لم تكن ساحة العمل الإسلامي خارج 
العراق تشهدها. 

خامساً: فيما أن سجال الرسائل الضاغط بين بعض أعضاء الهيئة العامة 
وا جلس بقي هو ال خر يشكل ملمحاً في محاولة الخروج من هذا المأزق. 

سادساً: كل ذلك يضاف إلى جزء الأمة الذي نفذ حادثة مسجد أعظم 


(۸۳) راجم کتابنا ««محمد باقر الصدر بين دکتائوریتین)) للإطلاع على هذه امراسلات۔ 
(44) راجع أعداد صحيفة «الجمعة)) الصادرة في إيران بالعربية للستین ۲۰۰۱۰۲۰۰۰ في هذا 
الإطار. 
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والذي تکامل مع جماعة الصدر الثاني الهاجر حدیثاً إلى إيران في تشکل تيار 
واضح یضغط باتجاه تغيير وضع ا جلس الأعلى. 

كل هذه التطورات التي كان يعتقد أنها ستؤدي إلى نتانج آنية في مسار 
العمل الإسلامي وأنه لابد أن یتجے اتجاهاً آخر لم يحصل تكشف عن الأزمة 
ا حقیقیة في واقع هذا العمل وهي أزمة القيادة» وعلاقتها عملیاً مع التلازم بين 
دورها ودور الأمةء فهذه «الرمزية الاختبارية)) تحولت إلى (رمزية مفروضة)) 
عندما فشلت في تحقيق شروط القيادة ومسؤولیتھاء وهذا النموذج من القيادة 
الفروضة يضاف إلى النماذج التي عكستها منعطفات العمل الإسلامي وفقا لدور 
القيادة في حالتي حضورها وغيابها. ولقد أضيف هذا الفشل الى فشل الرموز 
الأخرى احاثري, الآصفي» العسكري الذين غابوا ‏ كما أشرئا ‏ في غيوبة 
طموح الزعامة لدى ايران تاركين العراق ثم عادوا الى هذا العراق من خلال 
طعن متعمد ہرمز عربي هو آية الله محمد باقر الناصري كما تطرقنا لذلك سلفا 
ويمكن مراجعة ملحق رقم )]٤(‏ للاطلاع على رد الناصري عليهم من خلال 
أسئلة وجهناها له. 

القيادة المفروضة 

إن الرمزية الاختباریة فشلت - كما مر معنا - وفق المقاييس الإسلامية لشروط 
القيادة النظریةء سواء تلك التي يفترضها الشهيد الصدر التي هي في الأساس 
شروط لقيادة استثنائية قد تصل إلى حد المستحيل وفق تطورات العصرء أو سواء 
من خلال الأداء الميداني الذي مر معنا في فصل (فيلق بدر وحزب الله)ء وإذا 
كان لنا أن نحيط بكامل أسباب هذا الفشل في هذا ا جالء لكي يمكن بسهولة 
الوصول إلى تصور آخر لهذا الفشل من منطلق آخر لمقاييس القيادة وشروطها.. 
إذ أن هنالك العديد من المعالجات الأكاديمية والکتابات التأسيسية التي تضع 
مح رای وا جا وو لے ا یت 
وتشترك في بعض المقاييس في هذا اجال, فالقيادة ليست بالاصلام فقط كانت 
وستبقى مسألة إشكالية رغم كل ما قيل عنها. 

إن الصفات القيادية تغايرت في تعدد البحوث في هذا الاطارء ويمكن القول 


۰ 


حسب وجهة نظر آحد الباحثين آنها تتلخص ثلاث صفات (أولاً: سمات 
جسدية عضویة.. ثانياً: سمات إداركية فكرية وهذه تشمل: 

-١‏ الذكاء العام فلقد أثبتت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين القيادة 
والذكاء العامء فالقائد یتم اختیارہ عادة على أساس مقدرته الفائقة على سرعة 
حل الشکلات: والسير بالجماعة بأقصر طريق لتحقيق الأهداف» وهذا ما 
يتطلب من القيادة ذكاء عالياً ممتازأء ولكن لا يجوز أن يكون الفارق كبيراً بين 
ذكاء القيادة ومستوى ذكاء الأتباع» لأن العباقرة الأفذاذ قد لا يعملون للقيادة 
الجماعية وإنما يؤثرون التحول إلى مجال التفكير والعلم والثقافة ولا يستطيعون 
مسايرة الجماهير أو النزول إلى مستواهم بفترات طويلة ودائمة. 

۲- الفهم الدقيق لأهداف الجماعة ونظامها ووظائف القیادۃ وهذا الفهم 
يقتضي الاطلاع على تاريخ ا جماعة وطبیعة وظیفتها, وما یتصل بذلك من 
تعلیمات وأسالیب إدارية. 

۳- المبادأة وهي قوة [دراكية تعتمد سرعة ا خواطر في فهم حاجات الأفراد 
دون افصاح. مع سرعة في اتخاذ القرارات الناجحسة وعلی قيادة الناقشات. 

- قوة الاستبصار, وهذه قدرة تعين القيادة على التنبو السلیم بالواقف 
الطارثة, مع القدرة على صواب [یجاد الحلول وانقاذ الواقف. 

ثالثاً: سمات انفعاثية وحيوانية, وهذه ذات أهمية کبری وتتمثل: 

۱- الوعي النفسي - الاجتماعي لقومات ا حماعة وتکوینها, وهذه ا حساسیة 
الواعية تجعل القائد على إدراك متواصل با يدور داخل جماعته من خلاف وأن 
يعمل على الاصلاح والتوفیق- 

؟- التقدير السلیم لمكانة کل أعضاء ا جماعة کل في قدرته وموفعه, مع 
الاعتراف لكل با يعمل وا بستحق مع السماع لآراء كل الأفراد. 

۳- التكامل بین القيادة والجماعة بحيث يشعر كل من القائد والأتباع بالروح 
الجماعية, وتراهم يتحدثون عن الجماعة بصيغة (نحن) أكثر من (أنا)» حتی 
عندما تتكلم (أنا) فذاك في خدمة (نحن) وغيرها. 

-٤‏ العمل الجدي الناسق لتحقيق أهداف الجماعة المشتركة بين أفرادھاء 
بحيث يحرص كل الأفراد على حياة الجماعة وقيادتهاء لأنه يشعر أنه جزء من 


أزم 


د- كما أنها لم تكن قيادة راصدة للساحة ومستوعبة إياها بقدر ما كانت قيادة 
طاردة لكل من يعارضها. 

م - أما المساهمة الوجدانیة التي تعبر عن الاندكاك بالجماعة فيكفينا ما مررنا 
عليه من حالة ((الإحساس الوجداني)) للقيادة الذي يقاتل بأولاد الآخرین؛ 
ويحاول إعفاء أبنائه عن القتال. 

وبإيجاز يمكن أن نقول أن تلك «الرمزية الاختباریة)) تحولت إلى رمزية 
مفروضة بالقوة: فهي قد استحوذت على كل أدوات العمل وعملت بهاء 
وبالتالي فإنها ما عادت قيادة وفق أي مقاس من المقاسات» ولا تنطبق أيضاً عليها 
شروط الرئاسة الكلمة الحببة لباقر الحكيم الذي يسمي نفسه رئيسا للمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وھنالك فرق كما هو معلوم بين القيادة 
والرئاسة, ويقول نص من النصوص في هذا الإطار التفريقي بين المعنيين ((لعل 
أجمع تعريف عملي وظيفي للقيادة بأنها هي العملية النفسية التي تجعل فردا معينا 
في جماعة معینة يكون معها أشبه بمحرك ذاني ذي طاقة نوثر في تعبئة أفراد 
الجماعة والتي يساعدها على تحقيق هدفها الذي تسعى إليه» وهذا الفرد قد نال 
صفة القيادة بجا لديه من قوة التأثير في الأفراد بفضل حزم |رادته» أو نمو 
معلوماته وخبرته أو بقوة مشاعرہ؛ أو تفاذ بصيرته أو كل ذلك جميعاً.. وهذا 
التعریف الجامع يشمل في معناہ العام مفهوم كل من (القيادة) و(الراسة) 
باعتبار أن کل من (القائد) و(الرئيس) في موقع الزثر بغيره من الأفراد.. ولکتا 
إذا أضفنا صفة (التجاوب التفاعل الإيجابي) بين الزعیم والأتباع فا نلمس 
الفرق بين (القيادة) و(الرثاسة)ء إذ القيادة تلقائية عفوية تفرض نفسها با لديها 
من قوة التأثير والجاذبية على الأفراد التابعين, أما (الرئاسة) فإنها عموماً تدم 
بطريقة الاختيار أو التعيين وفق نظام محدود هرمي» ولكن الرئيس المعين أو 
المختار يستطيع أن يصبح (قائدا) عندما يتم تفاعله التلقائي مع أفراد جماعته» 
ويصبح معهم كأحدهم تكاملا وتعاونا, كما أن (القائد) التلفائي قد ینقلب إلى 
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(رئیس) مفروض عندما يبتعد عن التفاعل التكاملي مع أفراده التابعینء وتقوم 
بينه وبينهم هوة واسعة. ثم أن أحد الفروق ا وهریة بين (القيادة) و(الرناسة) 
هو أن الأولى تستمد سلطتها من جماعتها بطريق تلقائي اختياري عن رضا 
وقناعةء بينما (الرئاسة) فإنها عموما تستمد قوتها من مصدر خارج عن نطاق 
الجماعة. وکثیرا ما تجتمع القيادة والرئاسة لدى بعض الشخصيات المحببة للتفوس 
ما تتمتع به من مواهب وقدرات واتصالات, وبذلك تتم سعادة الحياة النفسية 
والاجتماعية لتلك الجماعة وأفرادها العاملین))٦“.‏ 

إن قیادتنا («الرمزية الاختبارية)) لم تمثل صفة القيادة («بما لديها من قوة التأثير 
في الافراد بفضل حزم [رادته, أو نمو معلوماته وخبرته أو بقوة مشاعرہہ أو تفاذ 
بصيرته أو كل ذلك جميعا)). إن (رقیادتنا الرمزية)) جاءت بجسدها هاربة: 
وجيء بها وفق القصة المذكورة في كتابنا ((محمد باقر الصدر بين دکتاتوریتین)) 
وجهزت بأدوات القيادة التي حولتها فيما بعد إلى أدوات فرض, وليس أدوات 
لتسيبر شؤون القضية العراقية. 

ولا يخفى ما لهذه القيادات المفروضة من آثار وأمراض وانعكاسات على 
الأمةء فوفق مبدأ القيادة الفرضية التي عرفها الإسلام الرسمي لا يمكن للخليفة 
أو القائد أن يحاسب. 

ومن هنا ينبغي علينا ألا نندهش عندما نقرأ في كتب التراث أن الولید بن عبد 
الملك استفسر ذات مرة في عجب «أيمكن للخليفة أن يحاسب))””22؟!!, وعندما 
تولى أبوه ((عبد اللك بن مروان)) الخلافة صعد النبر ليلقي الخطية الدستورية , 
التي توضح سياسته القادمة جاء فيها «والله لا يأمرني أحد بتقوی الله بعد 
مقامي هذا إلا ضربت عنقه)) ثم نزل. وعندما تولی ابنه يزيد الخلاقة عام ۷۱ھ 
((أنى بأربعين شخصا فشهدوا له, ما على الخلفاء حساب ولا عذاب))۸۵, 


)۸٦(‏ المصدر السابق ص۱۲۱-۱۲۰. 

(۸۷) «تاریخ الخلفاء للسيوطي)) ص ۰۲۲۳ 
(AA)‏ الصدر السابق. 
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وعندما أرسل ابن المقفع للمنصور کتابا صغير ا حجم عظیم القیمة أسماه 
((رسالة الصحابة)) نصح فيه الخليفة بحسن اختيار معاونيه وحسن سياسة 
الرعية! عوقب لأنه تجرأ على النصح والارشاد وليس المديح والاشادة!» بتقطيع 
أطرافه قطعة قطعة (( و أحمى له تنوراء وجعل يقطعه أربا أربا ويلقيه في ذلك 
التنور حتی حرقه کله, وهو ينظر إلى أطرافه كيف تقطع ثم تحرق» وقیل غير 
ذلك في وصف قتله!)24. وهکذا انتهينا إلى قيادة دکتائوریة بغيضة؟ إذ يقول 
روسو «دلان النظام الدكتاتوري لا يفكر فيه إلا واحد فقطء والآخرون لا يحق 
لهم التفكير وحینشذ يتحول الجتمع بأسره إلى جسد واحد لمخ واحدء أما إذا 
أطلقت حرية القلم والتفكير فستكون العقول بعدد الأجساد» لكل جسد عقل؛ 
وتتكثر الشخصيات بتكثر الأفراد» وفي خضم هذا التصادم الفكري وتلاحق 
الآراء تنبثٹق الثقافة وتوجد الحضارة))", 

القيادة الفردية 

إن وجود الاو ی اكور 
التاريخي وفیما إذا كان هو الذي یصنع الحدث التاريخي الكبير أ م لاء ورغم 
«ضرورة)) هذا القائد التاريخي في كل الأحوال وإيجابيات الرمز في المواجهة 
الثوریة أو في الدولة الإسلامية: ورغم الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر 
فيه إسلامياء إلا أن البعض يرى في مقابل إيجابيات الرمزء فان الأمر لا يخلو 
من توقع بعض السلبيات التي تتمحور حول: 

اولا: إذ إن الخوف يبقى قائما من أن يتحول الإحساس بالزعامة إلى نوع من 
أنواع الاستبداد في الممارسة» والضوابط والشروط مهما كانت صارمة في 
اختياره - إذا كان ہس و رع - فالامکان النظري 
PT‏ م٩۹‏ دار الکتب العلمية, بيروث - لبنان» عن الطاغية. أ. و 
إمام عبد الفتاح امام ص۱۵۱ سلسلة عالم العرفة ٤ھ‏ مارس ۹۱ء 
(۹۰) د. علي شريعتي» «علي وا حن الثلاث)) ص ۰۲۱۳ 
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ییقی قائماً ومفتوحاً على الاحتمال الاستبدادي» با أن الأمر یقع خارج جو 
العصمة وينتمي إلى ما هو مفترض نظرياً من الصواب والخطأ والانحراف 
ومرض الزعامة الذي قد يصاب به الإنسان اللامعصوم. 

ثانياً: وقد يكون الجانب السلبي للقيادة الفردية ليس ذاتياً أي لا ينبع من 
القائد ذاته» ولكن من سحر زعامته والتعلق المتطرف بها من قبل شريحة من 
الامة التي لا يؤهلها وعيها وثقافتها احدودان إلى التفريق بين المبدأ ومن يمثلهء 
فيتجسد لديها المبدأ من خلال الشخص - القائد فتحول المسألة إلى عبادة 
للشخص با يترتب على ذلك عملياً من خطوط حمر على أية ملاحظة أو رأي 
حتى لو كان علمياء فيصبح هذا القائد فوق النقاش وفوق الملاحظات ويتحول 
إلى مقدس وهمي. ويصف نص من النصوص هذه الحالة بشكل أكثر تفصیلا إذ 
(ربیقی الشخص هو کل شيء» في خطاباته وتطلعاته ولقاءاته وآفاقه المتتوعة: 
ليتحرك الئاس معه فیما پشبه السحر الذي يوحي بالجو ا حمیم الخاشع الذي 
يتنامى في حركة المشاعر والعواطف ليصل يها إلى ما يشبه العبادة الشعورية في 
علاقة الناس به» مما ينقل ا جو من مشاريعه العملية إلى شخصہہ في شکله. وفي 
خصائصه الذاتیةء وفي آولاده, وعائلته, وهکذا يتأكد الارتباط بالشخصء 
ليكون هو القيادة التي يجتمع الناس حولها فيرتبطون پیعضهم من خلالهاء 
ويتسابقون إلى التعبير عن إخلاصهم لها والكلمات التي تحمل الكثير من كلمات 
البالغة وصيغ التفضيل وتحويل النجاح في جهة إلى التجاح في جميع الجهات 
حتى لیخیل إليك أنك تقف في ساحة الكمال المطلق الذي لا يقترب إليه التقص 
من أية جهة من الجھات))۹۷“. 

ولقد جسدت التجربة الإسلامية في أكثر من مكان خلال العقود الماضية 
مظاهر الانتماء للشخص. با يوحي ربا أن يتحول الشخص إلى مقياس ولیس 
الأفكار التي يمثلها ((وإذا انطلقنا إلى الواقع اللبناني نلاحظ التعبیر (بالصدريين) 
في بعض الکلمات با ییثله ذلك من انتماء إلى السيد موسى الصدر الذي يعتير 


)٩۱(‏ محمد حسين فضل الله «الحركة الإسلامیةء قضایا وهموم))» ص٤٥۴‏ مصدر سابق۔ 
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من علماء السلمین الذين يعملون على استلهام الاسلام فيما ينطلقون به من 
علاقات وأوضاع وتحركات ومواقف» من خلال الرؤية الخاصة للمفاهيم 
الإسلامیةء لیحولوا ذلك إلى عمل إسلامي في النطاق الاجتماعي, وقد نجد 
هناك تعبيرا خاصا يتحرك في هذا ا جال أو ذاكء فيما يحول البعض تقیم هذا 
الشخص أو ذاك في الوسط الإسلامي العراقي الذي بنطلق في أجواء الانتماء 
إلى الشهيد محمد باقر الصدر الذي يأخذ بعض العاملين اسمه كعنوان لهم 
فنجد هناك اسم (الصدریین)ء وهكذا نجد الساحة الإسلامية الثوریة تحتضن اسم 
(الخميني) الذي يمثل السائرين في خطهم السياسي على خط الثورة الإسلامية 
الایراية))'“. 

ثالثا: وقد بنبع الاشکال من أصل الفردية في القيادة, إذ أن هنالاك من يرى 
أن هذا الأصل قد يراكم تقاليد للحياة الاجتماعية والسياسية هي أقرب إلى إلغاء 
الآخر بدل تقاليد التعايش والمشاركة والرونة وتعدد الاجتهادات ا یسمح بجو 
من الإبداع في وسط الأمةء وبتراكم المعرفة بشكل سلیمء وإیجاد الثقافة الطلوبة 


التي يجب أن تسود الواقع الاس ۔لامي والنابعة من مقاييس النکر ریس من 


مقایس الشخص القائد. 

رابعا: إن قيادة الفرد تفرز في بعض الأحيان خصوما لها من الناحية 
العملية, لا خلل بالزعامة الفرديةء وإنما انطلاقا من أنانية من يجدون أتفسهم 
يملكون بعض خصائص الزعامة غير القائمة على الكفاءة إنما بأساليب آخری» 
وهذا الأمر يسود في الراحل ذات الطابع التغييري البارد الذي تنشط فيه 
((قیادات)) التحجر باسم الدين ويحول فيه بعض الدين إلى ((خرافة))ء ما 
بدوافع الكسب أو بدوافع احدودية في الوعي, الأمر الذي بخلق جوا من 
الصراع الذي ينعكس على العمل التفييري في أوساط الأمةء ويحول العملية إلى 
صراع ضد الوعي بكل أشكاله» ولعل معظم تجارب العمل الإسلامي في العراق 
وزیران دی ید الاضیة جسدت سی ؛ فمن خطاب الإمام الخميني 


ار التاق ص ۳۵۷ 
۷ھ 


(قدء) وهو یصف فيه دور بعض (رالواقع)) الدينية وقدسیتها الزیفة إلى آهات 
الشهید الصدر الأول آخر أيام حيائه» إلى قساوة ما عومل به الشهید الصدر 
الثاني من قبل هذه الواقم. 

وليست هذه المواقع على وتيرة واحدة من حيث منطلقات حركتها السلبية 
ضد القيادة الكفوءةء إنما هي على وتائر متعددة وأهداف وأغراض متنوعة؛ ففي 
مثل هذه ا حالة يصبح من الصعب شد الأمة بالقيادة ا حقیقیةء إذ ينبغي إدخال 
«الأولى والمهم إلى وجدان الامة بحيث تلتف هي حوله وترعاه وتحميه» ولیس 
هذا بالأمر السهل» ولكته العمل الاساس لاي انطلاقة تغييرء وهو ایضاء يستبطن 
المستويات المعرفية والعملية» من حيث سلامة السلوك العملي البعيد عن الطغيان 
أو الغارق فیه, والطنیان هنا هو الانفصال عن آحاد الامة سلوكاً ونمط عیش؛ 
وهو ما سيكشف عن نزعة تميز وسلطة سرعان ما تظهرء فالأصل هو تساري 
الجميع في عملية الالتفاف حول الدافع الإلهي كما مر معناء وهي لا تنتهي بمعنى 
أنها تستنفد كل جهد علمي أو مادي أو معرفي, أما إذا وقع الاتفصال فإنها 
ستترکز كقوة مفنتة لها فلكها الذي تدور فيه» وهو ا ماعة وا جموعة التي قد 
يتغير أفرادها تبعاً لضرورات غير معرفية. ولا يعدم هؤلاء الأفراد إيجاد 
التبريرات النصية كما رأينا في تنظير المدن المضادة غير السھلء حتى لو أدى 
الأمر إلى التصرف وكأن صکا إلهياً یحصر الاسلام في هذه الجماعة, وهو ما 
رأينا تهافته تفصیلاً في مجمل هذا البحث)(۳٩.‏ 

ولابد من التأكيد هنا إنه إضافة لهذه المخاوف الشروعة من فكرة القيادة 
الفردية الحائزة على الشروطء والتحديات التي تواجههاء فان الأمر فيما يتعلق 
بالقيادة كنظرية يتجاوز الفردانیة والشخصانية في كل الحالات, وحتى القيادات 
الفردية التي نجحت إلى حد ما وبدرجات وتطرقنا لها ضمن كتابنا هذا وكتبنا 
الاخری» إنما ينطلق دفاعنا عنها لا من حيث صحة مبدأ القيادة الفردیةء إنما 


)٩۳(‏ محمد صادق فضل الله , مجلة رالطلق)). العدد (۷۰)مصدر سابق. 
6۱۸ 


انطلاقا من واقع تاريخي, ومن کفاءات اسٹٹنائیة تمیزت بهاء ومن جهود تأسيسية 
قامت بهاء ومن مواقف بطولیة اتخذتهاء ومن جرأة استشهادية أقدمت علیها 
واتصارا لها إزاء استهدافات ظالمة أعاقت مسيرتهاء فالخالصي «الابن)) 
والصدر الأول والصدر الثاني والبغدادي وكاشف الغطاء والجزائري والزنجاني» 
وكل الرموز الآخرينء لم يأت دفاعنا عنهم دفاعا عن مبدأ القيادة الفردية, نما 
هو دفاع عن أدوار مهمة قاموا بھاء كما أن هذه الأدوار مهما بلغت من الأهمية 
فهي لا تضع أصحابها في دائرة ((العصمة)) ولا تخرجهم من خطأ الفكرة في 
بعض الأحيان أو تعفي بعضهم من بعض الحقائق السلبية» فالأصل هو لیس 
القيادة الفردائية - الشخصانية إنما هو قيادة الفریق, إلا انه عندما تغيب قيادة 
الفريق التي اقترحها الإسلام بعد عصر الرسول (ص) والأئمة الأطهار (ع)» 
كقيادة تعززھا الأمة الثورية المحكومة إلى القانون والدستور بشکل طبیعصيء 
ستبحث الامة آنذاك عمن تقتدي به, أو سينطوي فريق من هذه الأمة تحت راية 
فردء ؤ((الاقتداء عبارة عن اعتقاد أبناء الانسانية برد موهل للقيادة, يمكنه أن 
ینقلهم من وضعهم السيئ إلى الهدف الذي یتطلعون إليه. ومن هنا یلتف آبناء 
الانسانية في مرحلة أو بقحة في الارض حول شخصية یجدون فیها صورة البطل 
أو القائد السياسي, فیعتقدون بإمكانية الوصول إلى هدفهم عن طریق استمداد 
العون منه أو طاعته ومبایعته. وهذا القائد هناء سواء كانت مقالید الحكم ومصیر 
ا جتمع بيده واقعا وحقيقة ام لاء فهو بطل تطیعه وتعتقد به جماعة من أبناء 
الإنسانية. 

البطل القدوة هنا هو عين الاقتداء من حيث الأساسء فنفس العلاقة التي 
تربط الآخرين به ونهج رؤيتهم لشخصيته يستبطن معنى القدوة والبطلء فهو 
ملتزم عمليا بالبلوغ بهذه الجماعة إلى ما يتطلعون إليه من أمل وانتصار. 

البطل الذي هو قدوة على مستوى الحياة السياسية والاجتماعية, والذي 
تتطلع الناس إليه وتلتمسه في كل حال وكل مشكلة, هو عملیا: أليق أفراد الامة. 
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وهذا البطل السياسي أو الوطني أو القومي الديني أو البطل الاجتماعي لقطاع 
من الأمة يهدف - سواء أمسك بزمام الحكم آم لاء سواء امتلك مصير حياة 
الناس أم لا - إلى صنع مستقبل الجماهير والانتقال بها من الوضع السيئ الذي 
هي عليه إلى وضع أفضل تتطلع إليه))9©. 

إن حاجة الأمة الدائمة لهذا البطل «الفرد)) الذي تفرضه مؤهلاته تبقى قائمة 
في ظل غیاب الأصل في النظریةء أو في ظل واقع محكوم إلى انحرافات وقد 
يحقق هذا البطل الفرد إنجازات كبيرة» أو قد يقدم نفسه كمشروع استشهادي من 
أجل التهوض بالامةء وقد ينجح أو يفشل في تجربته بالحسابات الادية, إلا أن 
ظاهرته التي تلبي حاجات ا جتمع لا تشكل أصلا لنظرية قیادیةء وتبقی نسبية 
وخاضعة للنواقص والاشتباهات البشرية الطبيعية, مهما تعملق هذا الفرد في 
عطائه, لذا فإن الدفاع عن مشروع هذا الفکر أو إثراء جوانبه التأسيسية, 
والاطراء على دور مفکر آخر وثوريته» والاعتراف بعلمية أحد وجرأته؛ لا يعني 
في كل الأحوال دفاعاً عن النظرية الفردية للقيادة, بقدر ما يعني قراءة للواقع 
العملي وما تقتضيه هذه القراءة من تدوين وإنصاف والتأشير إلى فرص مضيعة 
في تاريخ شعب من الشعوب» أو فك التباسات تكتنف ملفه الذاتي والاستهداف 
له من قبل الآخرینء لأنه حتى وهو لا يمثل «رالاصل» القيادة النظریةء إلا أنه قد 
يكون هادياً مستقبلياً لهاء أو أنه قد يحقق خلاص أمة بغض النظر عن أصل 
النظرية القياديةء فيتم استهدافه لإبقاء الأمة تعيش في حالة الضياع. 

قيادة نائية - قيادة مشتركة 

مع فشل القيادة الرمزية الاختبارية التي تحولت إلى قيادة فردية وقيادة 
مفروضة في أوساط العاملين الإسلاميين خارج العراق» تكون أكثر من عشرين 
سنة مضت لم يكن حصيلتها إلا المزيد من الاختلافء وتكريس الحواجز النفسية 


(4) د. علي شريمتي, «الأمة والامام)», مصدر سابق ص۷-٥۷.‏ 
۲۰ 


بين هؤلاء العاملين بشخصياتهم وأحزابهم» وفيما أن رموزا قي العمل اخركي 
الإسلامي في الخارج قطعوا شوطا طويلا في |دارته, فإنهم في خضم هذا 
الاختلاف اختاروا لأنفسهم دوائر اهتمام وطموح أخرى بعدما اتضح أن مسيرة 

هذا العمل في الخارج هي مسيرة معقدة وشائكة ولا تتسع للكثير من طموحات 
الزعامة في ظل هيمنة الرمز الفروض وفي ظل وجود آفاق ودواثر أخرى 
بالامکان أن تؤسس لطموحات مستقبلية, وإذا کان السید ا حکیم ورردفاعا عن 
رمزيته)) اتخذ موقفا سلبيا من ظاهرة الصدر الثاني, فان آخرين كان لهم نفس 
الموقفء إلا أنهم لم يستهدفوا بردود أفعال من جزء الامة العراقية في إيران 
لأنهم كانوا خارج موقع ((الرمزیة)»» ولأنهم لم يذهبوا في مواقفهم إلى درجة 
موقف الحكيم في هذا الإطارء وکادت ردة الفعل على استشهاد الصدر الثاني 
أن تطال بعضهم. وان بعض البيانات التي صدرت كانت بيانات راصدة لمواقفهم 
((ومحاسبة)) إياهم في عملية تشیر إلى درجة من درجات ابتعاد هؤلاء أيضا عن 
هموم الإسلاميين العراقیینء وتخلف بعضهم عما ينبغي أن يقوموا به بأدوار من 
أجل إنقاذ المراوحة السلبية التي حكمت موضوعة القيادة الإسلامية في ا خارجء 

فبعضهم انخرط في تیار الدولة الإيراني منذ وقت مبكرء والبعض الآخر التحق 
متأخرا بهذا الاتجاه لیحقق طموح الزعامة التي يئس من الحصول عليها في 
القضية العراقیةء والبعض الثالث اتمه اتجاها مرجعياء وهؤلاء هم تلاميذ الشهيد 
الصدر الأول» ويعتبرون أنفسهم روادا للفکر الحركي الاسلامي, وإنها لمفارقة 
مؤلة أن ينشغل هؤلاء «الرواد)) بالبحث عن مشاريع خاصة بهم» فالناطق 
الرسمي لحزب الدعوة الإسلامية في نهاية المطاف استقال عن الحزب والعراق 
وراح يبحث عن الولاية ودور له في ظلهاء ولا إشكال من حيث المبدأ على 
الانخراط في الدولة الاسلامية, إلا أن الاشكال يبرز عندما استتفد بعضهم كل 
فرص الوصول إلى الزعامة في العمل الإسلامي العراقي؛ ولم يصل إلى مراده» 

فتوجه إیرانیا باحثا عن دور قيادي داخل الدولةء هذا السلوك هو الذي يبدو غير 


o1 


منسجم مع أولويات السوولية, وهو الذي أدى فیما بعد إلى انطباعات عامة 
لدى الکثیر من العراقيين بأن بعض هؤلاء لم يكونوا بمستوى الثقة التي أولاها 
الشهيد محمد باقر الصدر إياهم» ويتكرس الانطباع بألم أكبر لدی الإسلاميين 
العراقيين عندما اتضح أن الشهيد الصدر الأول رشح بعضهم للقيادة النائبة. 

هذه القيادة النائبة التي اشترط الحكيم حيازتها خاض بعض الرواد الآخرين 
قتالا عنیفا من أجل الوصول إليهاء وإذا به - أي الشهيد الصدر الأول - يصيب 
المبدأ - مبدأ القيادة النائبة - وينكب بها منذ اللحظة الاولی, فيما أن نكبة أخرى 
تحلت في إطار القيادة ذاتھا غاب هو عنهاء عندما تجسدت من خلال صراع مرير 
على خطهاء والمبدأ لا زال سليما بعد استشهاد الصدر الثاني» بل لا زال هو 
المقترح الوحید المتاح أمام حل أزمة القيادة الإسلامية العراقية, والقترح كما هو 
معلوم يعني ((القيادة الشتركة)) التي بامکانها أن توجه مسيرة الواجهة إذ بقدر 
ما للقيادة الرمزية الفردیة من إیجابیات, فللقيادة المشتركة إيجابياتها آیضا من 
حيث ما يمكن أن تخلقه من تعايش وما تؤسسه من تقاليد سليمة للمواجهة؛ 
وهي بإمكانها أن تلعب دور القائد - الفرد - الشاهدء ہضمانة أكبر هي ضمانة 
الفریق القيادي الذي يكون بالعادة أكثر حصانة من أمراض القيادة الفردية 
والشخصائیة؛ والا نان شروط القيادة التي افترضھا الصدر في نظرية ((خلافة 
الامة وشهادة الأنبياء)) تبدو مستحيلة من الناحية العملية خصوصا عندما يغيب 
هذا الفرد الشاهد, وهذا هو بالضبط ما دفع الصدر الأول إلى واقعية ما عندما 
طرح القيادة النائبة. 

ومن هنا يكن أن نقول أن مسار حركة الأمة اللاحق سيتوقف على هذه 
القيادة المشتركة ما زالت القيادة الرمزية - الفردية مفقودة» فكما أوضحنا سابقا 
أن أنماط حضور الأمة خلال العقدين الماضيين راكمت وعيا كبيرا لديها من 
الستبعد أن يتراجع ويهبط» بل هو في طور التصاعد, وحضور الأمة اللاحق 
يتوقف على القيادة القادرة على أن تنظم هذا الوعي من جديد وتنظم الحضور 


يفن 


الطلوب لها وأن ترشد استعداداتھا للعب دورها. 
إن تلازم دوري القيادة والامة - كما مر معنا - في أبعاده الفكرية العامة 
والعملية العراقية الخاصة يؤكد هذا العنی, وأنه لبراعة من الصدر الأول أن 
يشخص ال لازمة العمل الإسلامي من خلال مقترح القيادة المشتركة التي يبدو 
الآن وبعد نكبات وخسائر عشرين عامأ أنه ما زال القترح الوحيد التاح لحل 
أزمة القیادۃء بعدما خسرنا قيادة الصدر الثاني. وهي ذاتها قيادة الفريق التي 
تشكل الأصل في الإسلام بخلاف (الأصل)) الأول الذي افترضه من خلال 
خطي «الخلافة والشهادة)). 
إن قيادة مشتركة كفوءة بامکانها أن تبدع حلولاً لمعالجة («قدرية)) الموقف 
الدولي الخارجي الذي تواطأ مع صدام حسين» والذي ترك إحباطاً لدى الامة 
في العراقء وان هذه القيادة بإمكانها أيضاً أن تزيل احباط الانتفاضة وما تلاه من 
احباطات. وإذا كان دور الأمة في انتفاضة ۱۹۹۱ تأسس على افتراض وجود 
القيادة أو حضورها وقت الانفجار, فان نكبتها بالصدر الثاني لا يدع لها مجالا 
لافتراض مشابه, ما لم یتسس أمامها مصداق قيادي واضح يتوجه إليها إرشاداً 
وقرشیدا. وهذا المصداق لم يكن متاحاً على الدوام» أولم يكن مصداقاً تحت 
الطلب» وهو إذا ما برز كل عشر سنوات مثلا أو أقلء فانه سيكون في ظل 
غياب دولة إسلاميةء أو دولة دعقراطيةء محل استهداف» ونموذجا الصدر 
الأول والصدر الثاني كقيادتين رمزيتين فرديتين شاهدان يوضحان إلى حد بعید 
- على الأقل - استحالة إعطاء الفرصة لأي مصداق قيادي فردي وذلك من 
خلال التصفیة الجسدية من قبل السلطة والتصفیة العنوية من خلال الؤسسةء 
والا فان تهمة التعامل مع النظام التي رفعت ضد الصدر الثاني لم ترفع ازاء 
محمد سعيد الحكيم في زيارة له - كما أشرنا لها - الى دمشق استقبله فيها 
طاقم السفارة العراقیةء الأمر الذي أثار حفيظة العراقيين من خلال اصدار بيان 
اعتراضي يمكن الاطلاع عليه في ملحق رقم (۸)). ومعلوم أن سعيد ا حکیم کان 
أكثر الذین حاربوا الصدر الثاني بتهمة التعامل مع السلطة. 
وهنا تبرز نقطة جوهرية فی صناعة کلتا القیادتینء الفردية والمشتركةء فالقيادة 
۳ھ 


المشتركة أكثر مناعة عملیا في إدارة العمل وبالتالي أكثر ضمانة في إبقاء دور 
الأمة فاعلا ومؤثراء فإذا كانت آليات الاستهداف والتخطيط لتصفية القائد الرمز 
الفردي هي السلاح الذي تلجأ إليه الأنظمة الدكتاتورية في نهاية الطاف للسيطرة 
على حركة الأمة ودورها الفاعل, فإن هذا السلاح سيكون أقل فعالية في 
مواجهة القيادة المشتركة, لان الأمة برصيدها النخبوي والعلمائي تختزن دائما 
إمكانية تعويض أي استهداف خارجي لأحد أعضاء هذه القيادة المشتركة. 

من خلال كل ما تقدم يمكن القول أن القيادة المشتركة التي اقترحها الصدر 
الأول على شكل قيادة نائبة يمكن أن تؤدي إلى: 

اولا: التخفيف من النزعة الفردية وبعض الشخصانية التي بدا من خلال 
التجربة - إنها نزعة تستمد من جذور لا يمكن التعالي عليها فيما إذا كانت فكرية 
- تربوية - ثقافية أم أنها جذور نابعة من فقدان الممارسة التاريخية الكافية في 
ا جال السياسي, ولكن على اقل تقدير أن هذا الشق الثاني بدت بعض مصاديقه 
واضحهة ومشاهدة. 

خانیا : كما أن القيادة المشتركة بإمكانها أن تسس لتقالید سياسية تعايشية 
بقيت مفقودة في الدائرة العراقیةء وبإمكانها أن تؤسس لأنماط من التعايش 
الطلوب وأتماط من الإدارة للأزمات والإشكاليات التي یکن العثور لحلول لها 
في ظل قيادة مشتركة متجانسة 

ثالثا: كما أن القيادة المشتركة تصب في الاتجاہ التوحيدي لجهود الامة 
وكوادرها وطاقاتها وکفاءاتھاء وتؤسس لتكديس فاعل لهاء وبالتتيجة فإنها 
تصب في اتجاه إضعاف الخلافات والتناحرات القائمة في الساحةء إن لم يكن 
إنهاؤها. 

رابعا: والقيادة المشتركة - كما أشرنا من قبل - وهذا عامل مهم وجوهري 
هي أكثر مناعة من القيادة الفردية إزاء حالات الاستهداف الداخلي والخارجي 
لها, فمن غير العقول أن يبقى دور الامة مرتهنا إلى صدف ظهور «الأبطال)), 
فعلى مدى قرن كامل وفي كل العالم الإسلامي لم يبرز في ميدان المواجهة إلا 


orf 


أبطال معدودون ومصلحون حاصرتهم العقلية النمطية التقليدية في المؤسسة 
الدينية لتحول دون وصولهم إلى مواقع القيادة. لذا فان القيادة المشتركة لا الفقيه 
الفرد سوف لا يحدث قطيعة في حضور القيادة على خط المواجهة الدائم 
وسيشكل ضمانة لهذه التواصلية المطلوبة. 

خامساً: وبمعنى آخر فان القيادة المشتركة تشكل آلية دائمة للشلازم مع دور 
الأمة» لكي بیقی هذا الدور محفزا ومؤثراً وبالتالي فإن الصدر الأول الذي 
اجهد نفسه نظرياً لاکتشاف نظرية ((خلافة الأمة وشهادة الأبياء)) من خلال 
أصل قرآني, انطلاقاً من انحرافات تاريخية ومن حاجات آنية, عاد على الصعيد 
العملي إلى فكرة القيادة النائبة أي القيادة المشتركة أي قيادة الفريق في ظل 
غياب قيادة الفقيه الشاهد, مع وجود الفقيه التقليدي. أو بالأحرى في ظل 
استحالة تحقق الأول لا نظرياً ولا عملياً. 


أمة اسلامية . برؤية ملمانية 
إذا كانت التلازمية بين دوري القائد والامة اجتماعياً - وربا - سياسياً 
ترجمت نفسها على ضوء تجربة المواجهة حتى خارج حدود المسافة الزمنية لحياة 
الشهيد الصدر الأول وتحولت إلى مصداق «من المصاديق ليست مطلقة)) إلى 
فكرة حول الأمة والقيادة» وعلاقتها في النظام الاجتماعي الاسلامي, فعلينا إذن 
- ولكي تكتمل قراءات التحول السياسي الاجتماعي الذي يشهده العراق - أن 
نلاحظ بعض ملامح القراءات الأخرى لهذا التحول؛ وهي القراءات العلمائیة له 
كتحول ذي صبغة إسلامیة لأن هذه القراءات لھا آطرها الفكرية ومتاهجها 
الفكرية ا خاصة في رصد الظواھر ولا يمكن ال حکم عليها بالخطأ دون إحاطة 
ومناقشة أو الخطأ الطلق» كما لا يمكن النظر إلى التحلیل الاسلامي بالصح دون 
أدلة ومصاديق أو المسح الطلق, لا لأن الصيرورة الاجتماعية بطبيحتها تخضع 
لوثرات عديدة ومتداخلة, ولا لأن التلازمية بين دور الأمة والقائد هي تلازمية 
تتحدد بالقائد الفرد فقطء بل بمبدأ القيادة المشتركة أو الفردية ء بل الرؤية 
الواقعية مثلما تتطلب من الإسلاميين أن يقيموا التجربة بأخطائهم واخطاء 
نوف 


غیرهم فهي تتطلب من العلماتيين أن يشخصوا التحول الاجتماعي - السياسي 
في العراق انطلاقا من هم الحقيقة والاعتراف بها والنظر إليها بروح غير متحاملة. 

ولا يدخل هذا الكلام في حيز النصيحة الساذجة أو يستبطن دعوة الآخرين 
إلى عدم نقد الإسلاميين بأي صورة من الصورء بقدر ما تنطوي على نقيضه» 
تنطوي على التفتيش عن قراءات للواقع والتحول الاجتماعي - السياسي الذي 
يمر به العراق حالیاء وهي قراءات محدودة, كما هي محدودة لدى الإسلاميين, 
وحتی في تاریخ العراق العاصر» حيث لم یتراکم عمل مجتمعي بحثي حول 
العراق لا عبر علماء لا یتجاوزون ریا آصابع اليد الواحدة, وإذا کان هذا 
العمل يجد أطرا نظرية - فكرية عامة, فهو لم تد إلا نادراء لا على مستوی 
دراسة التعطفات الحادة في مسار الأمة باتجاه الوعي الجتمعي» ولا على مستوى 
طبیعة وخصائص ا جتمع العراقي, وبدلا من أن ينصب الجهد على هذين 
ا حورین بالإضافة إلى ا حور الفكري المجتمعي, الذي خاض فيه الصدر الاول؛ 
ساد الوسط العراقي نزوع نحو الباشرة وصراعه التقليدي على احاصصات 
وتوزع هذا النزوع إما باتجاه رفض التعاطي مع دور الأمة وربا الدعوة إلى 
تعطيله بحثا عن خيارات أخرى للتغبير في العراق» وإما باتجاه الإشارات التي 
وان دعت إلى واقعية الاعتراف بالتغییر الإسلامي داخل الوسط الاجتماعيء إلا 
أن هذه الدعوات لا تخلو من التخوف والتحفظ وربما التحامل اللامباشر الذي 
يرفض أن يكون دور الدين قادرا على إنجاز الفعل التغييري - الثوري» وغالبا ما 
يعبر هذا الشكل من أشكال معالجة تضايا الأمة عن هروب من مناقشة الإنجاز 
الفكري الإسلامي «رزنجاز الشهيد الصدر الأول)) والضرب على الوتر السلبي 
في الخالة الإسلامية ((انشقاقاتها الراهنة, سلبيات التطبيق التاريخية, ظواهر 
بعض الشعارات اللامدروسة)) والتي هي محور جدل أيضا داخل هذه ا حالة 
جدل يعبر عن الاعتراف بها کاشارة نضح لدی کوادر النقد الاسلامیین ولدی 
النخية الاسلامية, وحتی لدی الجمهور الاسلامي الذي وعی تناقضات انتمائه 


ھ٦‎ 


الإسلاميء وبالشالي فان القراءة اللاإسلامية احدودة الهاربة فكريا والمؤسسة 
على هذه التناقضات ستتحول إلى رهان ضعیف إزاء واقع أمة شهدت عمليا 
تغييرا عميقا في وعيها الجتمعي - السياسي.. تغير نسبي ومحكوم إلى بعض 
الاحباط ومفرز بالإضافة إلى أساس الصحوة وما بذل في إطاره من جهود 
فكرية متراکمةء ومفرز أيضا من ضغط الظروف, هذه النتيجة حللها البعض وفق 
مناهج مغايرة ووفق نظرية الفراغ» ووفق العامل الغيبي المخبوء في أعماق المجتمع 
منذ مئات السنین, وبالتالي لا يمكن معالجمته ہسھولة ما يخلق - حسب زعم هذا 
المنهج - ازدواجية الشخصية العراقیةء والشخصية الفلاحية بالذات. فلتقف عند 
نص من هذه النصوص التحليلية وهو نص جاء بعد إعدام الشهيد الصدر الأول 
وقبل حدث الانتفاضة الشعبائیة ۱۹۹۱ يقول النص: 

((إن الجماهير تمتلك طاقة معارضة لا يمكن الاستهانة بها ولكنها طاقة تلقف 
برأسها إلى الوراء» ويتبغي أن يدار رأسهاء قبل أي حديث عن (مكامن إيجابية) 
إن الحديث عن الصلة الاجتماعية - الاقتصادیيةء وبالتالي السیاسیةء لهذه 
ا حرکات بطبقات معينة, ينبغي ألا ينظر إليه نظرة ضيقة. فالكلام يدور عن 
مؤسسات وحركات سياسية ديئية» لا عن رجال دین» عن المراجع الكبيرة» لا 
عن كل المراتب الدينية. فعلى امتداد معارك الماضي ومعارك الحاضر والمستقبل 
برزث وتبرز وستبرز اسٹثناءات: أساسها الواقعي تعدد الانحدارات الاجتماعیةء 
وأساسها الفكري إمكانية الاجتهاد الايني في الشؤون الدنيوية, (رغم أن 
الاجتهاد سلاح ذو حدين) وأساسها العقائدي وجود نصوص متعارضة في 
الصادر الأصلية للأيديولوجيا الدينية, تعطي إمكانية لدعم وجهات نظر 
متعاكسة؛ هذا عدا عن التشاط الفقهي - الفكري والسياسي للكثير من 
الشخصيات الإسلامية والفقهاء على امتداد التاریخ العربي - الإسلامي» الذي 
يحفل بأمثلة ونماذج راديكالية» تتجاوز مواقف المؤسسات وا حرکات الديئية 
ا حافظة. وبهذا المعنى يمكن استدلال محفزات راديكالية من الحركات الثورية 


۷ھ 


الدينية التاريخية وهو أمر ينبغي لکل العلمانيين والادیین أن ينظروا إليه نظرة 
واقعیةء دون أن يدعوهم ذلك إلى التخلي عن وجهات نظرهم المادية, أو 
التقاعس في غرسها عميقا. إن ثمة معارك قادمة تلوح نذرها في الأفق» وينبغي 
من الآن أن نحذر الآخرین من سلع الاضي الاقطاعي, ونهتف بکل الذین 
بریدون الضي إلى الستقبل, إلى القرن ا حادي والعشرین لا القرون الوسطی: 
احذروا التقلید فالسلع الغشوشة كثيرة!))". 

ویجسد هذا النص نموذج القراءة لسار التحول في وسط الامة دینیا بناء على 
الاعتبارات التي آشرنا إليها فهو: 

او لا : یعتبر أن (طاقة العارضة)) تلشف برأسها إلى الوراء وينبغي أن يدار 
رأسها قبل أي حديث عن مکامن إيجابية وكأن هذا «رالوراء الفكري)) لم يكن 
نسبيا لدى كل المدارس والتيارات الفكرية كعمق زمني» وكأن هذا الوراء 
الفكري لم يترك معارضة أساسية خالدةء لا زالت حاضرة في واقع الحياة 
وينبغي إدارة رأسها ولكن إلى أين.. إلى (غرس الادیة عميقا).. أي تجرید طاقة 
الأمة من الروحيء وغرس المادي فيها. 

ثانيا: يعتبر أن هذه الطاقة وهذا الحضور للأمة على الأساس الديني 
استثناء» وهذا صحيح بمنطق اللحاظ إلى التجربة الإسلامية التاريخية في ا حکم؛ 
وحتى في إطار تجربة الخط الفكري المعارض للحكم» فهو خط حكم إلى 
تناقضاته الداخلیةء ولكن ينبغي الإشارة إلى التفريق بين الدين كمبدأً لا يختزن 
التناقض النظري» وبين التجربة التي جسدت هذا التناقضء وان ((الاستناء)) 
الثوري الإسلامي لا يدخل هذه المرة في حيز الحدث المقطوع عن جذورهء إا 
هو يستند على جذور صيرورة.. أفرزت فكرا وأفرزت نخبا وأفرزت جمهورا 
بغض النظر عن حجمه» يمارس دوره الاجتماعي - السياسي بوعي لهذه 
النقاشات الداخلية في الحالة الإسلامیةء وعليه فان هذه ا حالة تعيش جدلا من 


(16) فالح عبد الجبار. «المادية والفكر الديني المعاصرء نظرية نقدية)) ص ۲۱۳-۲۱۲. مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. ط 1186. 
o۸‏ 


داخلها في الشرون السياسية وا لجتمعیة والقيادية, إلا أنه جدل صحي هذه الرة 
مع عمق تحدياته التي عرضها جزء من هذا الکتاب لأنه يستند إلى آرضية وعي 
وإلى دور كبير هيمن على أحداث الساحة السياسية العراقیةء على الأقل خلال 
نصف القرن الاضي» وينبغي التذكير هنا بأن الأحداث الانعطافية خلال نصف 
القرن الماضي في دور الأمة كانت أحدائاً [سلامیةء ونضطر إلى التذكير هنا رزبآن 
الانتفاضة إذا ما فرئت في السياق التاريخي للأحداث الثورية التي شهدها 
العراق خلال قرن كامل فهي ستكون ثاني أكبر حدث ثوري شهده القرن الماضي 
بعد ثورة ۱۹۲۰ وهو حدث إسلامي أبضأء فلم تشهد الأعوام ابتداءا من عام 
۰ حتی ۱۹۹۱ احتجاجا شعبيا شمولياء أو دوراً اجتماعیاً ثورياً بحجم ثورة 
العشرين أو بحجم الاتفاضة الشعبائية» صحيح أن أحداثا ثورية واحتجاجات 
ومواجهات شهدتها تلك الفترۃء إلا أنها قياساً بهذين الحدثين تبقى تشكل مقاطع 
أو محطات ثورية ثانوية في تاريخ العراق الثوري العاصرء أو فترة قرن كامل من 
تاریخ العراق, وهو القرن العشرون»*» وهذا ما ينطبق على تجربة الصدر 
الثاني وأیضاً على تجربة الصدر الأول ((کحضور محدود للأمة ومؤشر للوعي 
ا جتمعی - السياسي لديها)) فوفق النص المتقدم تكون الانتفاضة ۱۹۹۱ استثناء 
لاحقا وتكون ظاهرة الصدر الثاني اسکناء لاحقا على استثناء الانتفاضة والنص 
مفتوح على استثناءات أخرى» كما هو حکم إلى استثناءات تاريخية, وإذا ما 
تجاوزنا العراق إلى إيران فستكون الشورة الإسلامية في إيران والحركات 
الإسلامية في العالم العربي والاسلامي كلها استناءات وفق تحليل النص المتقدم 
الذي يقوم على النهج الماركسي - الاقتصادي» إلا أن هذا المنهج (العلمي) في 
التحليل عليه أن ينزل إلى بنى التحول التحتية أو إلى البنى النوعية فیه, قما 
حصل وان کائٹ انفجارات أمة لم توصل إلى ا حسم التغييري» بمعنى إسقاط 
السلطة هذاء إلا أنها رغم كل الظروف التي أدت إليها الخارجة عن الفكر 
(۹۷) راجع كتابنا (دالعمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والخزبية.. قراءة نقدیة في مسيرة نصف 
قرن)) ص۰۳۲ إصدار «المركز العراقي للإعلام والدراسات)). 
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الاسلامي أنتجت بورا وامتدادات جماهيرية واعية لدورها الاجتماعي - 
السياسي من خلال الاسلام» وهي إذن ليست تقلیدا مستوردا لفلسفة ثورية 
(مارکسية أو غير ماركسية). 

ثالثا: وراجع النص المتقدم الذي يوحي بل يعبر عن هذا اللحی التقليدي 
الاستبدادي للثورية ««الاستنائية» الإسلامية ((احذروا التقليد فالسلع الغشوشة 
كثيرة)) فهذا الإصرار على إنكار دور الدين و««استتنائیته»» الثوریةء واختزالها 
عبر معممين يظهرون بين الحين والآخرء وإن الدين لا يقوم على فلسفة الثورة 
وشروطها العملیةء هو نوع من الهروب المقصود أو اللاشعوري أو من الاشر 
النفسي لانحسار الدور الاجتماعي - السياسي للماركسية عن دراسة التحول في 
مسار حركة الأمة في العراق. 

رابعا: وما يعزز اتجاه هذا النموذج من القراءة النابع من الموقف المسبق من 
ا حالة الإسلامية (كأمة), هو افتراضه من استحالة التعايش معهاء الا مرحلياء 
وهذا ۱۰ يوضحه النص التالي: «علی أية حال» إن الحديث عن التعاون 
وضروراته ينبغي ألا ینسینا بأن المقصود بذلك أساساء تعاون مرحلي» تعاون في 
فترة التحضير لإسقاط النظام. فخارج هذا الإطار الزمني يصعب التفكير بوجود 
إمكانية كهذه» نظرا لعمق التعارض الاجتماعي - السياسي بين الحركة 
الديمقراطية عموما وبين القوى الدینیة. كما أن التعاون المقصودء من وجهة نظر 
الکاتب, على مرحلة محددة, لا کن أن يخلو من صراع أيديولوجي» يضع 
الخطوط الفاصلة بين برنامجين متعارضين من الألف إلى الیاءء باستثناء الهدف 
الراهن: إسقاط النظام. وبالطبع فان انتفاء التعاون في الرحلة التالية من شأنه أن 
يقترن باستثناء معين, استثناء يظل مرهونا بتبلور تيار سياسي آخرء برجوازي 
صغیر بتركيبته الطبقية» یخرج من اسر التركيبة الراهنة للمؤسسة الدينية» 
والمنظمات السياسية المعبرة عنها))". وإزاء هذا النص لا نريد أن نغوص في 
تحليل الواقع الذي انتهت إليه الماركسية التي يسميها صاحب النص بالقوى 
(۷) فالح عبد الجبار ص ۰۱۸۷ مصدر سابق. 
٤٠ھ‏ 


الديقراطيةء فعلی أية حال فان هذه الماركسية أو الشيوعية تعاونت بالنهاية - 
شأنها شأن بعض الإسلاميين - مع الأميركانء ليصبح لدينا شيوعية أميركية 
وإسلام أمريكي. 

خامسا: وما يتعلق بنظرية الفراغ التي ينبع منها التوجه إلى الغيب فهو 
كنتيجة يخضع لتهج التحليل الماركسي الاقتصاديء وبالتالي لا تأئي تاج هذا 
التحليل منسجمة بالضرورة مع واقم الأشياء» وهو خلال نصف القرن الماضي 
على أقل تقدير يناقض إلى حد ما هذا الواقعء فالؤسسة الدينية التقليدية هجرت 
الریف, وکوادر الحركة الإسلامية أكثرهم من طلاب ا لجامعات» وهي ركزت 
على المدينة أكثر من تركيزها على الريف» ولا تكفي مقولة النزوح من الترف إلى 
المدينة كسيب لاندفاع هذه ا حرکة وتحولها إلى (أمة) فهذا السبب قد یکون 
واحدا من الأسباب لا كما يفترض النص التالي: 

((إن قوة تفوذ الأيديولوجيا الديئية ترجع إلى الريف» إلى الاقتصاد الزراعي 
الخاضع, أكثر من سواہء لرحمة قوة الطبيعة العمياء.. إن شكل الوعي العلاحي؛ 
الوعي الغيبي , محدود الافق, لا يخفت بانتقال قطاعات من أبناء الريف إلى 
الدينة. حيث يتعرض هؤلاء لرحمة قوى السوق الغامضة ا جھولة التي تلقي 
بالغالبية في لحة الفاقة والعوز أو تحمل بعضها إلى الرقاه والازدهار تكفي إطلالة 
على طهران الجنوبية» النصف البائس من عاصمة الشاه» وتكفي إطلالة أخرى 
على (العاصمة) خلف السدةء قبل ثورة تموزء وعلى (المدن) الفلاحية التي 
تشكلت على أطراف بغدادء كمدينة الثورة مثلا. إن تربة الوعي الغيبي تضرب 
جذورها عميقاء إن استعرنا تعبيرا لبليخانوفء في الجاهيل» ا جاھیل في الطییعةء 
وفي الخياة الاجتماعية على حد سواء. ونلمح في ریفنا وفي الريف الإيراني على 
حد سواء ارتباط الفلاح روحيا برجال الدین, في شؤون الزواج والطلاق» 
وطلب الرزق؛ وإخصاب المرأة العاقر.. الخ. 

والجماهير التي تتدفق من أرياف العراق وأرياف إيران على الراقد الدينية في 
كلا البلدين هائلة حقاء ولکن لنلاحظ على الصعيد السياسي أن الجماهير 


۰۳۹ 


الاقل کان هتالك نموذج علماني آخر هو اقرب إلى التعامل السليم معهاء ولو 
جاء النظر إلیھا من خلال مفعولها الوطني أكثر من مضمونها الاسلامي.. الا أنه 
بالنهاية فانه نظر پراقب ویدرس هذا التحول ولا یخشی الاعثراف باسلامیته. 
ویعتبر انخراط الأمة هو صيرورة اجتماعية سپاسية أسس لها علماه ومفکرون 
[سلامیون» ویقول نص مطول في هذا الاطار ما يلي: 

«رکانت انتفاضة آذار و احدة من أعظم الاحداث التاريخية التي عرفها تاريخ 
العراق الحديث والمعاصرء فهي ستأخذ في تاریخ هذه البلاد مكانة حاسمة 
بورخ بها لنهاية مرحلة وبداية آخری» بالضبط كما كان ا حال بالنسبة لشورة 
العشرين التي على أثرها انفتح تاريخ العراق على العصرء وتكرس ا حقائق 
التصلة بالموجة التحديثية الأولى التي كانت تعم النطقة والعالم ومنها قيام الدولة 
بالواصفات الحديئة وظهور الأحزاب العصرية والثقافة المتصلة بھا.. تنتھي هذه 
الحقية في آذار عام ۱ على حدث يكرر خصائص كانت وستبقی تميز العملية 
الوطنية العراقية خاصة في اللحظات الاتقالية والفاصلة, فسعة المشاركة 
الجماهيرية والاحتكام لأعلى أشكال القاومةء والاستعداد غير ا حدود للصمودء 
تكررت اليوم أيضاً وسجل الناس المنهكون من طول سني القمع الرهيب الطويل 
والمنظمء الثقلون بالجراح من تكرار الحرب والذين ما كادوا یرفعون رؤوسهم 
ليطائعوا الدمار الذي ألحقته ببلادهم وعنجزات تاريخهم الحديث برمته أفظع 
الحملات العسكرية العروفةء سجل هؤلاء الذين تلقوا على مدى اثنین وأربعين 
یوما من القصف ومن المواد المتفجرة ما يساوي قوة انفجار سبع قنابل 
هیروشیما» ملحمة كبرى شملت غالبية محافظات العراق وعمت الشمال 
والجنوب والوسط (سقط بيد المنتفضين 16 محافظة من صل ثماني عشرة) 
لیحفروا هناك في قلب التاریخ تداخلات نهاية وبداية جديدة لا عودة بعدها إلى 
زمن ولی. 

لکن اللحظات التاريخية ومنها على الاخص لظات الانقلابات الفاصلة لا 


err 


تتساوی, وبعض هذه ىكن أن نترك عبئا پفوق ذلك الذي يحدث أحيانا أو الذي 
غالبا ما ينشأ عن تقدم الواقع على الأفکار؛ ففي حالة العراق وعلى مدی 
السنوات العشر الماضية كانت العضلة الکبری التي أثقلت على إمكانات التغيير 
تأئي من تحقق الائتقال التاريخي واقعیا ومحلياء مع تأخره عالميا وعربياء فالعراق 
الذي عانى من أفظع الأنظمة وأكثرها قمعية قد دخل الآن مرحلة تاريخية جديدة 
على المستوى الموضوعي وعلى مستوى إدراك ا جتمع (بذاته) وهو يتنظر اليوم 
بروز الموجة التحديثية الثانية في الأفكار والسياسة والثقافة بعد موت بقايا 
ومخلفات موجة الحداثة الأولى التي ما تزال باقية فقط لان ملامح موتها عالميا 
لم تتضح كفاية بعد)).وفي نص آخر يقول: ((لقد ألقى هذا الوضع على العملية 
الفكرية والسياسية العراقية الحالية أعباء اسصنائية فبینما كانث الموجة التحديثية 
الاولی قد انطلقت بعد العشريئيات وجاءث أصلا متأخرة قياسا إلى بداياتها 
المعروفة في العالم عموما وفي العالم العربي وعلى الأاخص في ساحل الشام 
ومصر ما سهل على هذه الحركة مهمتها ومكنها من إزاحة القوى التقليدية 
والخلول محلها في قيادة العملية الوطتية فان واقع العراق الحالي وبالاخص 
[مکانات تطور العملية الوطنية والديمقراطية فيه تبدو مرتبطة بتحمل عبء إضافي 
هو عبء الريادة الفكرية والسياسية» ولا یکن للعملية الوطنية أن تتطور وتصبح 
فاعلة إلا إذا استطاعت أن تؤسس للموجة التحديثية والحدائیة الثانية التي يحتاج 
إليها العالم العربي والعالم اليوم؛ ويعني هذا من ہین ما يعنيه وقوع مسؤوليات 
ذات بعد كوني في ا جال الفكري وا حضاري على بلد صغير لم يعرف الحيوية 
الفكرية والنظرية في العصر الحديث. ومهما تكن طاقاته الإبداعية مشهودة من 
الناحیة التاريخية إلا أنه يواجه تحديا استثنائيا لا يبرره شيء أكثر من ترابط هذه 
المهمة مع مصير ووجود هذا البلد الذي يتعرض فعلا للإبادة))9. 


(۹۹) عبد الامیر الر کابيی؛ «ذكرى استشهاد زعيم لحظة ملتبسة, محمد صادق الصس۷ء السفیر» ۱٩‏ 
شباط ۲۰۰۱ العدد ۸۸۳۳. 
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واذا ما عدنا إلى ا حالة الاسلامية بتناقضاتها الداخلية إزاء دور الأمة, 
ومناهج الرؤیة داخلها إلى هذا الدور» سواء تلك الناهج المشككة بالامة أو 
المناهج المراهنة علیها, نكون حاولنا أن نرسم الخط العام أو الصورة العامة في 
الرؤية إلى واقع التحول السائد في الوعي العراقي.. هذا الواقع الذي هو بحاجة 
إلى دراسات لم تحصل» في حين أن مستقبل العراق لا يمكن النظر إليه إلا من 
خلالها. 


ها نحن وقعنا في شرك الخاتمة أو في ((المصيدة)) التي ينبفي ان نفکر باروج 
منها ہسلامء آما لاذا تكون هذه الحاتمة شرکاً ومصیدةء وذلك لأن شريحة من 
القراء التخوفین دائماً من الخطاب النقدي والشککین به لأسباب ذاتية ونفعية؛ 
وأخرى تتعلق بالجهل» أو الدين الموروث الذي لا يخضع لأي تفكير» ان هذه 
الشريحة دائماً تقرأ الوثيقة بأنها «فضيحة))» وتقرأ التحلیل بأنه ((تتكيل))؛ 
وتنظر الى النقد على أنه «نشر غسيل)) یخدم الاعداء, ولا يخدم الدين. وهذا 
ما یتطلب الكتابة دائماً بدرجة كبيرة من الوضوح الصحوب بدفاعات» فیما آن 
هذه الاستنتاجات بطبیعتها تأتي ما بعد استخدام الدفاعات «التصوص؛ 
الوئائق)). 

ومن هنا يجد الباحث نفسه آمام ((مسؤولیات)) ولیس أمام ((مسؤولیة 
الكلمة والفکرة)).. وعلیه أن يخرج من شرك هذه السوولیات بسلامء من خلال 
ضبط الصياغات بحذر فوق العتادء وهذا هو لون من ألوان القمع الخفي الذي 
يدفع الكثير من الباحثين الى أن يهجروا الكتابة في «احاور الخلافية)) التي 
تتطلب نقد الفكر والخطاب والاداء في حين (ان الفکر هو من يلك رؤية نقدیة ۔ 
هكذا فحسب)"'. وانه سيواجه بالرفض من قبل شريحة هم ((شبه بشر ليست 
لديهم القدرة على التمييز والحسم والاختيار وتحلیل الأمورء انهم مقلدون 
فحسبء بالأمس مقلدو آية الله واليوم مقلدو الفنان أو النجم: تحدد آماطهم 
النفسية والاجتماعية مجلة (ماجو) وتحدد (رسالة عملية) مسير حياتهم))”". 


)١(‏ د. علي شريعتي «العودة الى الذات)) ترجمة د. إبراهيم دسوقي شتا. ص۸۸ ط٢‏ الزهراء 
للاعلام العربي ۰۱۹۹۳۰۱۶۱۳ 


(۲) الصدر السابق ص۰۱۶۲ 
۰۳۹ 


أما لماذا آل مأل هذه الشريحة إلى هذا الواقع فهذا ما یدخل في حيز 
الأسباب والآليات المعقدة المسؤولة عن ««صناعة العقول)) كما يفترض ((هربرت 
-]- شيلر)» الاميركي» أو الحفاظ على الدين الموروث السلبي الذي لا يرتكز 
الى حصانة التفكير التي افترضها الإسلام لكل مسلم.. هذا الدين الموروث الذي 
ترعاه بعض القیادات الناطقة باسم الاسلام على طول تاريخه؛ ففي حين ان 
الإسلام أراد «لیجاد الرابط الثقافي المباشر للذاث)) كما يقول د. علي شريعتي 
(«فإن الفجوة التي ظهرت بين (عوام الناس) و(وخواص الفکرین) في ثقافتنا 
المعاصرة ليست فحسب مأساة اجتماعية وثقافية كا مرض» بل ومقبرة هائلة 
ومهولة لكل جهود العلماء الواعين ومدفناً لكل آمال الجماهير المحتاجة 
الأسیرۃ))', 

ومن هنا يكن أن نطل على خاتمة هذا الکتاب, وان نقرأه کمشهد او کساحة 
تاريخية لادوار عدد هائل من القیادات الاسلامية, ولافکارها واداءاتها 
وخطاباتها التضادة والتضاربة التي تحول الامة الواحدة الى آمم صغيرة ومن 
هذه الامم, هي تلك التمسکة بالتقالید دون الدینء الو اقعة تحت سحر مط من 
هذه القیادات التي ترعى التقالید والوروث لتستقوي به آمام خصومها الساعین 
الى إنقاذ هذه الأمم من تقاليدهاء الى دينها الواعي والی رباطها الثقافي الذاتي 
بالاسلام القائم على معرفة ا حق قبل معرفة الذين يمثلونه والذي بجسده کلام 
الإمام علي بن آبي طالب (ع) «لا یعرف ا حق بالرجال اعرف ا لحق تصرف 
أهله)), هکذا يوجز الامام علي (ع) الطریق الى الدينء وهو طریق العرفة التي 
تتطلب التحري والتفكير الذاتي, وتشتد الحاجة الى هذا الطريق عندما يكون 
الإنسان السلم أمام عدد هائل من القيادات التي تدعي الحق وتمثيل الاسلام, 
فعندئذ يصبح كلام الإمام علي (ع) هو الحکم, أي أن نقطة الانطلاق والتحري 
لا تبدأ من الشخص القائد, بل من الحق ومعرفته, وصولاً الى القائد الذي بهتف 


(۴) الصدر السابق ص۱۸۹ 
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پہ, لا بالعکس؛ لان السار العكسي لا يوصل الى حل الأزمة بقدر ما یوقم في 
الأزمة ذاتهاء فیما أن السار الأول يحل الأزمة من جذورهاء ومعرفة الحق 
ليست من الأسرار والمعجزات كما يراد تصوير الامر» انها مسألة فطرية «فأقم 
وجهك للدين حنیفاء فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله, ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا یعلمون))". 

اوق نبدأ من المبنى الفكري - الفقھي الذي أرهق المفكرين والفقھاء ليس 
العراقيين فحسب. إنما الفکرین والفقهاء الإسلاميين جميعا. هذا البنی الذي 
يحدد ما يسمى النظرية السياسية في الإسلام التي تدخل في تحديد شكل النظام 
ومن ثم صلاحية القيادة فضلاً عن شكلهاء , فلقد تنازعت الاجتهادات بین أصلين 
نظريين أساسيين في هذا الاطار هما أصل نظرية ولاية الفقیه, وأصل نظرية ولاية 
الأمة على نفسهاء ويمكن أن يندرج تحت الأصل الأول كل الطروحات التي 
تتبنی مبدأ الولاية بغض النظر عن اتساعها وانقباضهاء وبغض النظر عن كونها 
رلاية مطلقة أو ولاية حسبية, حسب المصطلحات الفقهية, كما يندرج تحت 
الأصل الثاني كل ما يدخل في حيز صلاحية الأمة في تحديد النظرية السياسية 
كأفكار الشورى وبالتالي صلاحية القائد. 

هذان هما الأصلان النظريان رغم الاختلافات العملية في الدور الميداني 
الذي يمارسه صاحب النظریةء فقد يكون هنالك قائد يؤمن بالولاية المطلقة 
للفقیه, لکنه في التطبيق يتضح ان فهمه للولاية الطلقة لايتعارض مع بعض أفكار 
المجتمع المدني الوسساتية وحشر الأمة في اختیار قادتها بل واعطاءهم حق الرقابة 
على هؤلاء, كما فعل الإمام الخميني في تجربة الدولة الإسلامية في ايران عندما 
ذهب - وهو آکبر مؤمن بولاية الفقيه الطلقة وأكبر منظر لها وی 
الأمة على القائد في حال أخل بالتزاماته الإسلامية والتحريض لا يحصل دو 
رقابةء ولذا فهو أطلق نصوص حق رقابة الأمة على القيادة, واعتبر سيم 
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شرعياً من واجیاتھاء ولتركيز هذا المبدأ فهو لم یکتف بحثها على الرقابة» بل انه 
ذهب الى حد تحريضها بصياغات ونصوص مختلفة. ومن يراجع وصية الامام 
الخميني بإمكانه أن يطلع على هذه النصوص التحريضية, هذا من الناحية 
العملية, إلا ان المبدأ ينبغي دائمأ أن يقرأ نظریأء إذ ان الجائب التطبيقي والعملي 
لا يشكل لوحده ضمانة ما لم يرتكز الى نصوص نظرية؛ تتحول الى دستور في 
حال وجود الدولةء فإذا كان الإمام الخميني طبق الولاية المطلقة بصورة نسبية 
فقد يأتي غدا من يمارس تطیقاً مغايراً. 


آما نظرية ولاية الأمة على نفسهاء فهي الأصل المضاد والمقابل للأصل الأول 
وهي نظرية تبدو الى حد ما منسجمة مع روح الإسلامء وخطابه القرآني؛ 
ونصوص السنةء فوفق هذا الأصل ستكون القيادة» شأناً من شوون الناس من 
الناحية النظریةء كما أنها ستصبح تحصيل حاصل للمجتمع الذي افترضه 
الاسلام بمواصفاته التي تطرقنا لها في سياق الكتاب. 

فالاسلام أراد أن يوجد أمة ذات مواصفات: أمة حاضرة متحفزة» ذات 
حراك اجتماعي ومعرفي» ولذا فان الإسلام افترض العبادات والعاملات 
کالیات موصلة لهذا المضمون في بناء ا جتمع الإسلامي الحاضر دائماً عبر مبادئ 
أسلامية متعددة منها مبدأ الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وبالتالي ستصبح 
مسألة القيادة برمتها مرتهنة الى ارادة الأمة الواعية واختيارها ا حر الحاضر 
والتحرك دائماً في الميدان مرشحاً ومحاسباً ومراقباً اي قيادة, وعندئذ ستكون 
القيادة حالة سيالة متحركة متبدلة متغيرة حسب اختيارات الأمةء ليس الأصل 
فيها هو الشخص الأبدي والقائد الأبدي والمؤهل الابدي. لأنه وصل الى مرتبة 
فقهية معینةء فأصبح من حقه الطلق ان يكون قائدا مطلقا وأبدیأء ان حالة القيادة 
الثابتة النهائية الفروضة المعزولة الناسكة لم يفترضها الإسلامء ولم يفترض 
مقاييس وضوابط لهذا النوع من الفيادة, فالقادة كما يقول دين کیٹ ساینتن: 
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رلا یکنهم أن یکونوا نساکا))”“ 

والإسلام البشري التاريخي هو الذي انتج هذا النوع من القيادة دون أن 
یحکم مقایسها وضوابطهاء فانتج هذا الإسلام البشري بتراكماته وانحرافاته 
قیادات مطلقة لا بربطها رابط ولا ينظمها ضابط, ولا تخضم لمقياس ولا حتکم 
ليدأ جامع» فبدا الأمر وكأن الاسلام انترض هذا التعدد القيادي الاطلاقي الذي 
مثل ازمة تاريخية فقهية بحشها باسهاب كتب الفقه التقليدي دون أن تصل الى 
الحسم فيهاء إلا ان هذا التعدد ساد وكأنه الأصل في الفهم الإسلامي لموضوع 
القيادة» وضاعت في خضم هذا التراكم الزمني الحالة الأولى للقيادة التي 
اقترحها الإسلام كتحصيل حاصل ضمن صلاحية الأمة واختيارها كحالة سيالة 
متحركة متغيرة ضمنية ضمن سياق ا جتمع الإسلامي الحاضر الفعال الثوري 
الذي اقترح بناءہ الإسلام وهدف الى اقامته. 

اننا أسهبئا في هذا الجانب لفهم الواقع التعددي القيادي, والذي انتج ما 
اسمیناہ القيادة النهائية الثابتة الطلقة الأبدية مقابل الحالة القيادية المرئة المتحركة 
التي تدخل في حيز صلاحية الأمة وفق مبدأ الاختيار الحر, فقلبت الحالة انقلاباً 
تاماًء فبدت ال الة القيادية الثابتة هي الاصل في التصور الإسلامي» وضاعت 
الحالة الثانية التي افترضها الإسلام كشأن من شؤون الأمة التي وقعت في ظل 
هذا الانقلاب في أزمة اسمها أزمة القيادة الإسلامیةء لم تدرك بالضبط مناشئها 
وجذورهاء ولم تعرف ما هو الطريق الى حلهاء فراحت تلوذ بالأمنيات 
والتمنیات» فيما هي تنتظر بطلا مخلصا إياها من هذه الأزمة. وفي ظل هذه 
الاثنينية التضادة تماما حاول الشهيد الصدر الأول ان يوجد أصلاً نظرياً وسطياً 
ثالاً من خلال نظريته في خطي ((الخلافة والشہادة), إلا ان هذا الأصل الذي 
أسسه الشهيد الصدر الأول بناء على جذر قرآني بدا انه يعالج أزمة تاريخية 
(ه) «العبقرية والإبداع والقيادة»». سلسلة عالم المعرفة. ترجمة د. شاكر عبد الحميد. مراجعة محمد 
عصفور. 
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وأزمة حالية في الواقع» وان الاساس النظري له أساس استثنائي پالنسبة لاساس 
الخطاب الاسلامي الوجه الى الناس» كل الناس ((يا أيها الناس) ودديا أيها 
الذين آمنوا))ء وشمس الدين - كما مر معنا في سياق الكتاب - وكثيرون من 
سبقوه يرون ان «المرجعية لا وجود لها في الفقه والفكر الإسلامی))ء وبالتالي 
فان المسألة القيادية مناطة بالامة. 

ان هذا الأمر يبدو تصوره ((شاذاً)) وثقیلاء لان الشكل الذي استقر في وعي 
الناس في الأمر الديني والأمر القيادي هو هذا الشكل التاريخي الذي يرجع 
القيادة الى الرجعء لذا اصبح من الصعب تصور ا الة الأخرى للقيادة الناط 
أمرها الى الناس» وهي حالة سيالة متغيرة في اختيار القائد الوقت مقابل القائد 
الأبدي» وتزداد صعوبة التصور في حال عدم وجود الدولة الإسلامية ووجود 
دولة آخری, فعندئذ تبرز اشكالية الآليات لانتاج هذه القيادة المرنة التي تجسد 
اختيار الناس. 

رواقع الخال ان هذه الصعوبة المفترضة هي صعوبة وهمية, لن أمر التبلیغ 
وهداية ا جتمع والعودة به الى طريق الإسلام هو أمر يعني كل ابناء امجتمع» ولا 
يعني شريحة أو فئة دون غيرها. وعندما استلمت الأجيال وعیا تاريخيا مقلوبا 
في المسألة الغيادية یفترض دائماً وجود القائد الأبدي الذي يمارس دوره 
الارشادي حسب الظرف ويمارس دوره الشوري أو السكوتي بناء على أفكار 
التقبة أو عدمهاء بات من الصعب عليها تصور الشكل الآخر للقيادة» الشكل 
الاختياري ال حاضع لرقابة الأمةء والشكل الأخير هو النقيض ماما لما يكن ان 
يسمى القيادة الفردية أو الشخصانیة مجازاً. 

ثانياً: ووفق الصورة المتقدمة القائمة على أصلين نظريين قیادیین سنتهي الى 
شكلين من أشكال القيادة, هما الشكل الشخصاني الفردي الذي ساد تاريخيا 
واستقر الوعي ا جتمعي عليه, والشكل الآخر الذي يفترض قيادة الفریق بدلاً من 
قيادة الشخص, إذ أن كل الاطروحات التي انطلقت في السنوات الأخيرة ذات 
العلاقة بشكل القيادة المشتركة وصلت الى طريق مسدودء لأنها لم تنطلق من 
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أصل نظري راسخ, کا جلس الفقهي والرجعية الؤسسة وشورى الراجع وما 
شابه ذلك. 

فهذه الطروحات [فا جاءت نتيجة الاحساس بالازمة في فوضی السألة 
القیادیة التي قُلنا سابقاً نها لا تخضع الى ضابط أو مقیاس وفق أصلها النظري 
الاول, وهذه الطروحات انما جاءت في محاولة لایجاد ا لحل على ذلك الاصل؛ 
الأمر الذي انتهی بها الى الاخفاق, وأسباب هذا الاخفاق واضحة, إذ يكن 
بسهولة ان پنبري أحد الذین یؤمنون بولاية الفقیه بغض النظر عن انقباضها 
وانبساطها و((یجتھد)) ویجد نفسه لیس ملزماً ان يأخذ بهذه الاطروحات» لا بل 
قد یر ی أن «رواجبه)) ان یحاربها!! وسينتهي الأمر الى قیادات فقهية تتحارب 
بدل ان تتکامل. 

ولا حل لهذه القيادات التضادة والتناقضةء لأنها تقوم اساسا على تصور 
««الأبدية)) والفردية» في حين ان الإسلام افترض قيادة ضمنية تقع تحت اختيار 
الأمة مرئة ومتحركة ومنبدلة» وعي ستكون بالضرورة قيادة فريق» ولیس قيادة 
شخص. وهنا يبرز الفرق بين الفریقینء الفريق الذي يراد تأسيسه على أصل 
نظري يفترض أبدية القيادة وشخصانتها وتعاليهاء وفريق آخر يأتي كتحصيل 
حاصل لدور الأمةء يأخذ مشروعيته منهاء فهذا الفريق الثاني سيكون ناجزأ ولا 
يشكل عقدة لو انيط أمر الاختيار الى الأمة. 

إذن هنالك فرق بين قائد يرى ان مشروعية قيادته نابعة من الدين رأساء لا 
بل من الله سبحانه وتعالى وفق مقولة (رالراد عليهم راد على الله)», وآخر يرى 
ان مشروعية قيادته مرتهنة برأي الأمة واختيارها وامتلاكها لصلاحية عزله أو 


تیر 
ثالثاً: من هنا وصلنا لیس فقط الى قيادة أبدیة ثابتة لا تناقش ومتعالیة عن 
الأمة وذات خطاب طلاسمي, ومتضادة لأنها متعددةء لا یستطیم قائد فیها أن 
يلغي الآخر الا بالاستقواء» إنما وصلنا الى معضلة آخری آمر وأخطر هي أن هذا 
التعدد لا يمكن ان یتکامل, وبمعنى آخر لا کن ان يتحول الى فريق» وها هو 
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التاريخ لم يشهد ولا لمرة واحدة أن هذه القيادات المطلقة التي تستمد مشروعيتها 
من الله انتجت اطاراء وتحولت الى فريق عملء يمارس الاختلاف من داخله 
ويصنع سياسات وخططاً مشتركة؛ وإنما سار الأمر باتجاه آخرء باتجاه الرأس 
الأعلى أو باتجاه «الأعلم)) الذي هو الآخر بقي دون ضابط حاسم, فكثر مدعو 
الاعلمیةء ولم يصل الأمر الى حل بل انه ازداد تعقیداء فتكرست الشخصانية 
القيادية أو الفردية القيادية بشكل أكبرء بما ینتج أحزاباً مقلدة داخل الأمة» كل 
حزب با لديهم فرحون, وبدلا من تجسيد الآية القرآنية ((ان هذه امتكم أمة 
واحدة وانا ربكم فاعبدون)) تحولت الأمة الواحدة الى امم شتى متناقضة: 
كل أمة تتحرك بأمر زعيمها الأعلى ومرجعها الأعلى. 

ان هذا التمزق تحسد بأسوأ ا الات عبر التجارب الإسلامیةء فهو لم يشل 
فقط امکانیة القرار القيادي الوحد المتخذ من قبل فريق قيادي» فا شل آیضا 
إمكانية التحرك الموحد للأمة في أغلب الأحیانء وعطل ثقلها الحضوري الكلي 
في الأحداث؛ فهي على أرض الواقع لم تعد ررأمة وأحدة)) تعبد الله كما اراد 
لها ذلك, لأنها امة اصبحت مرتهنة الارادة الى قیادات متناقضة متضادة 
ومسلوبة ال حق في اختیار القائد الذي یقودها, أصبحت أخذيةء آقرب الى 
الاتكال» وانتظار الفتوی ومستقيلة العقل, لأن مهمة التفکیر ارتهنت الى عقل 
نيابي» یفکر بالنيابة عنهاء ولیس ((من حقها أن تناقش هذا العقل النيايي). 

وهکذا نبدو أمام صورة مقلوبة آخری للامة مغايرة لا آرادها الاسلام؛ قفيما 
ان الاسلام أراد لهذه الأمة أن تکون حاضرة فعالة مختارة لقیاداتها تتحکم 
بحركتهم» اصبحت القيادات هي التي تتحكم بحركة الأمة» فهذه الصورة 
المقلوبة هي نتاج لترك الأصل الفكري الذي يتمثل ((بولايتها على نفسها)). 

رابعاً: وافرازا لا تقدم من أصول مقلوبة ونتائج مقلوبة تحولت الشخصانية 
والفردية الناهضة على «الحق الإلهي)) الى دكتاتورية قاهرة مغروسة في 
((جینات)) الدين الوروث الذي يفتح الإنسان عينه عليه؛ فيربى تربية استلام, لا 
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تربية اقتحام وتفكير ومعرفة, في حين ان القرآن الكريم يلقي بمسؤولية التفکیر 
على الناس والجتمع, فالخطاب القرآني يكرر ((أفلا یعقلون))ء «أفلا يتفكرون)), 
((أفلا يتدبرون)) «أفلا ينظرون)). ووفق هذا الخطاب يصبح الدين ««عملية 
التفكير المتقي بشؤون الذات وا جتمع والكون والإنسان وفق آليات عبادية 
وأخلاقية اوجبها الله سبحانه وتعالى)) وهذا ما يسميه الشهيد الدكتور علي 
شريعتي ب((الدراية الاجتماعية)) و((معرفة الذات)) و«الدارية الإنسانية)). 

إن قادة الدين الموروث صنعوا الآليات التي بإمكانها أن تفرغ شحنات التفكير 
الأولى للإنسان الذي يحاول أن يخرج من التناقض الذي يقع فيه للتوفیق بين 
الدين الموروث والدين الواعي الذي ينزل عليه كأوامر ربانية بمسؤولية التفكير 
الذاتي, إلا أن هذه الآليات المتعددة سرعان ما تعجز عن حل التناقض عندما 
يستغرق الإنسان بالتفكير بدرجة إكبر» وهؤلاء الستفرقون في التفكير سرعان ما 
يجدون أنفسهم مرتھنین الى دكتاتورية القیادۃء ودكتاتورية المبدأ الذي تشيد 
مشروعيتها عليه وهو ميدأ ((الراد علیهج راد على الله)) 

وهنا نكون أمام نتيجة أخرى وهي ان هذه القيادة الشخصانیة لم تؤد فقط 
الى تحويل الأمة الى أممء ولم تود فقط الى غياب قيادة الفریقء انما هي ادت 
الى الدكتاتوريةء وأدت الى سلب حق التفکیر من الناس فضلاً عن حق 
التدخلء بحجة أن هؤلاء الناس غير مؤهلين للتفكير في فروع الدینء فيما أن 
الله سبحانه وتعالى يخاطبهم كمؤهلين في الأصول والفروع وھکذا وقعنا في 
انقلاب آخر في الأصول فتحولت الدكتاتورية الى أصل راسخ بدل الحرية 
کاصل قرآني نظري". 


(۷) إن ا حریة في الاسلام کاصل بوجزها الشهید الصدر الأول بالقول «ان ال حریة تعبير اصیل عن 
كرامة الانسان, رانها تقدر بمعيار ذاتي» وتضفي علیها قيمة معنوية وخلقية أصيلة بوصفها الظهر 
الجوهري للکرامة, و حفیق الذات, اللذین لا يعود للحياة بدونهما أي معنی)). 

محمد پافر الصدر «اقتصادنا)» ص۲۱4 دار التعارف للمطبوعات ۱۹۹۱ء 
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خامسا: وفي ظل هذه الحالة عندما نع الناس من حق التفكير وحق 
التدخل يكون من الفهوم والواضح كيف تفرز هذه القيادة الثابتة الأبدية المطلقة 
المتعالية ظواهر مرضیةء تنمو في داخلها ودون ان تثير ((ضجيجا))!! ودون ان 
تثير الأمة بالقدر المطلوب!! إذ يمكن ان تتحول القيادة الى قيادة وراثية تتجاوز 
((ضابط الأعلمية)) بالادعاء: ويمكن ان تتحول امكانات القيادة المادية المأخوذة 
باسم الدين الى امكانات مباحة لصناعة قيادات فرضية مستقبلية وتتحول الى 
ملك عضوض للأولاد والابناء دون أن يكون من حق احد من الناس ان 
يتدخل!! لا بل دون أن يكون من حقه ان يسأل عن مصير هذه الإمكانات التي 
غالبا ما تحولت أيضاً الى قصص سرية في فن الاستحواذ عليهاء ولعلنا مررنا۔ 
في سياق الكتاب ‏ على ما يكفي من الأمثلة المدعمة بالوثائق على هذا 
الاستحواذ وفنونه الذي يمر مرور الكرام على مسامع الكثير من الناس دون ان 
یستفزهم كما انه لم يستفز الواقع القيادية الأخرى!! وغالبا ما يستفحل هذا 
الاستحواذ في لحظة رحيل «مرجع أعلى)) وانتقال المرجعية الى («مرجع أعلى)) 
آخرء فهذا الانتقال يتطلب انتقال الامكانات والذي يؤدي الى نشوب الخلافات 
السرية التي لا تسرب في حينها الى الأمة التي يتم توجيهها الى (مصيبة)) 
فقدان المرجع و(محنة)) اختيار المرجع الجديد ولم تظهر الوقائع إلا بعد حسم 
الخلافات. 

ولعل من الحكايات الثيرة ذات الدلالة التي ستنقلنا الى نقطة جوهرية أخرى 
في راقع «الوسسة القيادية)) والتي لم نتطرق لها في سياق الكتاب» هي تلك 
الرواية التي ذكرها لي السيد حسن الكشميري, الخطيب المعروف في اوساط 
المؤسسة والعارف بأسرارهاء حيث نشب الخلاف ذات مرة على الأموال بين 
السيد الشاهرودي وبين أحد الحواشي الذي أصر على عدم تسليم فواتير 
الحسابات المالية العائدة الى مرجع آخر بعد وفاته وهو عبد الهادي الشیرازيء 
هذا الشخص يلقب بالتقشواني. وهو معروف في الأوساط النجفية انه من 
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الزثرین في ترشيح الرجعیات في العراق؛ إذ عندما أصر الشاهرودي على رأيه, 
وأصر النقشواني على رفضه» نشب خلاف حاد بينهماء انتهى بتهديد النقشواني 
للشاهرودي من خلال قوله له: (رأيها المعيديء انا قادر على أن أسحقك 
وادمرك وانك تعلم اي قادر على أن أصنع من جذع النخلة مرجعأ)) فأجابه 
الشاهرودي كما يقول السيد حسن الكشميري نقلا عن محمد الروحاني (راذهب 
انت وجذع النخلة الى جھنم؛ ماذا تريد ان تفعلء شيئان لا تستطيع ان تفعلهما 
أولاً: لا تستطيع ان تخلع لباسي وعمامتي» وثانياً لا تستطيع أن تنفي سیادئي)) 
وذلك في إشارة - كما يقول الكشميري - الى عدم سيادة السيد الخوئي الذي 
كان النقشواني داعية له آنذاك. 
هذه الانتقالة من النصوص الفكرية والفقهية الى التاريخ فرضتها نقطة 
جوهرية أخرى في الواقع الذي انتهت اليه المؤسسة الدینیة في ظل مباني القيادة 
النظرية التي ناقشناهاء إذ ان استقرارها على هذه المباني المقلوبة لم تنته فقط الى 
كل ما ذكرنا من نتائج وخیمةء انما نشهت ايضا الى ما اسميناه بالوثرات 
الخارجية التي تصنم قادة في بعض الأحيان وتقتل قادة في داخل هذه المؤسسة 
المحكومة الى خطيها التقليدي والتجديدي, والتي بقي فيها الخط التجديدي 
التنويري محاصرا ومستهدفا بهذا القتل. 
سادسا: عندما سمعت القصة اضطرتني أمانة البحث ان اتحرى عن هذا 
الاسم الذي كنت اسمع به كثيرا في الأوساط الدينية؛ وان اتحقق عبر أكثر من 
قناة عن كل ما يتعلق به, لأن ما قاله لم يكن كلاما بسیطاء فمن هو هذا الذي 
بامکانه ان يصنع قائدا أعلى» ويتحدى بهذه الطريقة؟ فالقصة لا تخلو من 
غرابةء وهي على أية حال تدخل في اطار صناعة القادة والاطاحة بھم؛ فوفق 
غياب الضوابط التي آشرنا اليها في الأصل النظري الذي سارت عليه المسألة 
القيادية» وبعض حالات الفوضى في التصدي والادعاء, وفشل الحالات 
المناهضة لإنهاء أي متصد من غير التجدیدین» سيكون الواقع القيادي القائم 
على هذه النظرية واقعا قابلا للاختراق» وهذا ليس من الأسرار وانما هو من 
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العلنات التي تحدث بها الامام الخميني» عندما اشار الى ان الاستعمار يعمل 
على دس عملائه با حوزۃ متخفين بالزهد لعشرات السنین, فلقد كانت جرأة 
الامام الخميني واخلاصه یدفعانه الى التصريح بذلك علناء وليس في ا جالس 
الخاصةء إنما في خطابانه للأمة, لكي تكون مسلحة بوعي اختبار القائد. 

لفد حققت في ملف «النقشواني)) كثيراء وها انا لا استطيع أن اتحدث به, 
إلا ان ما استطيع ان اقوله ان كلمة النقشواني الانفة الذكر لهي دليل على ان 
هنالك من يقف وراءه؛ وإلا فان النقشواني كشخص لا يستطيع ان يفعل شیثا. 

وقد يندرج هذا في شكل من أشكال آليات صناعة قادة وقتل آخرين قتلا 
معنویا ونفسيا ومعرفياء وهي آلية اختراق ا حواشی, لتضاف الى آليات الاستقواء 
التي تحدثنا بها في سياق الکتاب» الاستقواء بالدول والاستقواء بالأموال 
الموروثة وغيرها من الأموال. ولو ان السياق الحضوري للأمة كان فعالا كدور 
لأصله النظري الذي تحدثنا عنه, لم يكن بالإمكان ان تجد هذه المؤثرات طريقا 
لها في لأسأاة ااقرادية إذ ان قيادة الذريق المختارة من الأمة المتحركة المتغيرة تبدو 
أكثر حصانة ومناعة من القيادة الثابتة المطلقة الابدية, كما ان هذه المؤثرات 
سوف لن تجد لها طريقا في المسألة القيادية في الاتجاه الآخرء اتجاہ القيادات 
الرسمية العلمانية الحاكمة المسلطة على الأمة بالقوق وها نحن أمام انقلاب آخر 
في أصول الاسلام» فلقد تحولت الأمة من أمة شهيدة وشاهدة على الامم كما 
افترضها الاسلام الى أمة مخترقة من قبل الاخرين عبر آلیات الاختراق. 

سابعا: وانتقالا من قيادات الؤسسة الى القيادات الحركية التي تمشل امتدادا 
لأفكارها أو تلك الساكتة عنها أو الخاضعة للأمر الواقع في الساحة التاريخية 
العراقية المبحوثة التعددة القيادات» لم نجد ان قبادات الإسلام الحركي قدمت 
قراءات ناقدة لحالة القيادة الفرضية الاطلاقية الثابتة التعالية, انما هي كانت على 
الدوام تلوذ بشرعیتھاء او تتحاشها أو تتسلح بخط من خطوطها التي لا تجسد 
مواصفاتھا المذكورة وتبحث عن كل ا حلول للتحرر من هذه المواصفات, إلا 
ا حل النقدي الذي يضع هذه القيادات أمام تساؤلات جادة عن أداءات ونتائج 
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هذه ا الة من القيادة الفروضة الثابتة من داخل الوسسة - كما أشرنا - » وفي 
ظل ضغط الأزمات القاتلة القائمة في الواقع؛ كانت قيادات الخط التجديدي 
تحاول أن تجسد عملیا ما يغاير تلك الواصفات حتى دون ان تقترب من المبدأ 
الاساسي المتمثل بالقيادة الأبدية, فهذه القيادات لا تقترب من هذا المبدأء إلا أنها 
تحاول أن تؤسس للإسلام من خلال اكتشاف مناهج أخرى للعمل الإسلامي» 
أملا في خلاص مستقبلي تدريجي, وكان العمل الحركي انطلق بقيادات تشعر 
بٹقل أزمة التاريخ وأزمة الواقع» إلا أن هذه القيادات انتھت بالنهاية الى أن 
تخوض بكل ألوان المعرفة والثقافة: إلا اللون المعرفي الناقد لمبدأ القيادة الأبدية 
وخطوطها الحمرء ووفق هذا الاستشاء سارت قيادات العمل ا حرکي سيرا 
متعرجاء ووجدت نفسها في نهاية الطاف انها مطوقة ب((قدرية)) هذه القيادة 
الابدية, تبحث دائما عمن يعطيها مشروعية العمل من رموزهاء وتتحاشی في 
خطابها أي ثقافة ناقدة للرموز والمواقع الأخرى. هذا فضلا عن أن بعض أو 
أغلب الفيادات الخركية الثي تحكمث في العمل كانت اجا محسنا للقيادة 
الأبدية وولید! شرعيا نها وحاضنا لثقافتها ومدافعا عن خطوطها اخمر العليا. 
ولقد ناقشنا في سياق هذا الكتاب القيادات الحركية التي أدارت أو أثرت 
على عمل حزب الدعوة الاسلامية, كمرتضى العسكري وكاظم الحائري وعلي 
الكوراني ومحمد مهدي الآصفي الذين تحولوا في نهاية المطاف الى مدافعين 
أشاوس عن «الولاية)) في دفاع لا يخلو من الكثير من الالتباسات التي 
ناقشناہاء وحشروا قيادات الخط الثاني في الحزب من حيث يشعر بعضهم أو لا 
يشعر في دوأمة «الولاية))» التي هي نفسها دوامة القيادة المطلقة الثابتة دون 
آبھین فيما سيؤول اليه مصير هذا الحزب وكوادره وخطه القيادي الثاني الذي 
راح يصرخ معهم بالولاية» لکن دون جدوىء وتحت ثقل الضغط الهائل فضل 
الحزب أن يلوذ دائما برمز من رموز الخط التجديدي في المؤسسة؛ وعندما وجد 
نفسه في خضم الأزمة بلا رمز التف حول السيد فضل الله في خطوة لا تخلو في 
بعض دلالاتها من هاجس مشروعية ««الولاية)) وعندما اشتد نزاع بعض رموز 
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الزسسة مع فضل الله كادت القضية العراقية أن تتحول الى قضية ثانوية بالنسبة 
لقضية فضل الله لكثير من كوادر الحزب. 

وبالتتيجة فان الحزب الذي كان وليدا شرعيا للمؤسسة لم يخرج من دوامة 
الازمة القيادية اطلاقاء هذه الأزمة ا حکومة الى الأصلين النظريين اللذين تحدشا 
عنهما, أصل ولاية الفقیه, وأصل ولاية الامة على نفسهاء فهو تحت ضفط 
الواقع بقي یتقل ینهما عبر صیغ متعددة دون ان یجرژ الى أن يأخذ خياره 
ا مستقل » ویقرر قراره النهائي؛ ویتحرر من قيود هذه الازمةء ویطرح خطابا علنيا 
للأمة بملابساتهاء أنه بقي أثرا لصراعات قيادات المؤسسة في هذا الجانب في بعد 
من أبعاد هذه الصراعات, أو بقيت قياداته جزء منها في خضم العملية الصراعية 
الكبيرة التي تدور فيهاء فهو حزب يترعرع في ظل مرجعية الحكيم التي بإمكانها 
أن تتحكم بقياداته بإقالة من ترید, فيما هو اعجز من ان يواجههاء بل انه اعجز 
من ان يواجه «المرجعية العليا)) الساكتة في ظل کل المراحل والظروف: بل انه 
أعجز من أن يناقش في اديياته إداءاتهاء فيما إذا كانت اداءات ثورية أو سكونية, 
وفيما إذا كانت اداءات تخدم السلطة أم لاء وفيما إذا كانت اداءات تؤثر على 
الامة أم لاء وفيما إذا كانت أداءات تتحكم بمصيره هو ذاته بالنهاية أم لاء فيما 
إذا كانت ملتصقة بالمكان وأشيائه ام لاء فيما إذا كانت ظواهرها سليبة آم 
[يجايية» فيما إذا كان خطابها یِشل إشكالية أم لاء فيما إذا كانت حواشيها 
وأموالها وادارة هذه الأموال..الخ. 

إن حزبا لم يناقش كل ذلك ماذا بإمكانه أن يناقش؟ وان حزبا يهرب من 
كل ذلك الى اين يلجأ؟ قطعا انه سيلجأ الى ثقافته التنظيمية وا رکیة والسياسية 
احکومة الى الكثير من الخطوط الحمر التي لا کن أن يتجاوزهاء سيكون بلا 
سياسة إزاء السلطة في مرحلته التكوينيةء إلا سياسة الاتظار وسيكون بلا قدرة 
على الخوض في منابع الازمة وجذورها في المسألة القيادية وبناها الفكرية 
والمعرفية التحتية, وسيكون حائرا أمام الواقع الثقیل الذي يعيش منتظرا قدره 
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الدينية ورموزھا هما الصدر الأول والاخیر للثقافة الدینیة بل كان هنالك خط 
مثقف مستقل متدين في الأمة یؤسس ثقافته بشکل مستقل, ويترك بصماته في 
الوسط الاجتماعي ويؤثر ویتاثر بهذه المؤسسة؛ يضغط عليها تارة, ویتکامل مع 
خطها التجديدي تارة آخر ىء وهذا ا حط هو الذي يشكل الأصل والضمانة في 
افتراضات الإسلام لواصفات ا جتمع الذي يسعى الى ترکیب هویته وثقافته, 
فعندما تکون الامة الإسلامية ذات حراك معرفي واجتماعي تتلقی دینها عبر 
المعرفة والتفکیر فستکون امة متدرجة في مستویاتها العرفية والفكرية والثقافية, 
وستفزر وفق هذا التدرج . كتحصيل حاصل ‏ رموزها الثقافية التي يتحول 
عطاؤها الى مصدر معرفي بشري حول الإسلام على ضوء المرحلة التي تعيشها 
الأمة. 

ان ظاهرة الثقف الديني الي بقيت قائمة في ایران لم تكن موجودة في 
العراق, على الأقل خلال الفترة التي تناولها البحث» وبدت العرفة الدينية 
وكأ | حكر في مصدرها على الوسسة الدينية في خطیها التقليدي والتجديدي, 
وإذا كان الخط التجديدي رغم انحساره وأو حديته التي انتهی إليها انتج انتاجا 
معرفیا کبیراء فان اشكالية هذا الانتاج ۔ كما أشرنا سابقا - انه لم يؤسس للخطاب 
التقدي. ويغطي الشأن الإسلامي العام اكثر ما يغطي الشأن الاسلامي - العراقي 
ا خاص, وأكثر ما يغطي الواقع المتحرك السياسي والاجتماعي, الأمر الذي 
جعل التجربة العراقية أقل ثراء من التجربة الايرانية, والامر الذي أخل بتوازن 
مفترض في الساحة القيادية التاريخية التي بقیت حكرا للموسسة, دون وجود * 
رموز قیادیة ثقافية في تشکیلاتھاء بما یعطیها توازنا اكبر ودينامية اکبر وعتص 
حالة الاحتقان والضغط التبادل داخلها. 

فإذا كان هولاء الاقفون موجودین کاشخاص محدودین فإن أيا منهم لم 
یشکل ظاهرة قيادية في الوسط الاجئماعي؛ ولم يقد تیارا ثقافیا ولم ی سس 
لوعي مجتمعي, فالتیار الحركي الذي تطرفنا له في النقطة السابقة کان ابنا 
للمؤسسة؛ ولصيقا بها أو هو من انتاجها, ولهذا لم يستطع ان یؤسس ظاهرته 
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پعیدا عنها أو ان یجرء على نقدها. 

ان الاسلام أراد ان يسلح ابناء الامة بمعرفة الزامية بدينهاء ولم یفترض 
حصر مصدر هذه العرفة في مؤسسة خاصتة. إلا ان هذا الاصل الاسلامي 
انقلب هو الآخر بنسب ستفاوئةء كانت الساحة العراقیة هي الأسوأ حظا من 
بیٹھاء حيث في غياب ظاهرة اللقف الديني ضاع السجال العرفي والثقافي في 
وسط الأمة الذي یفترضه الاسلام. 

تاسعا: لقد تضخمت ازمة القيادة الاسلامية في العراق في ظل غیاب هذا 
المثقف الديني المستقلء وازدادت تضخما عندما بدا ان أصلا آخر من أصول 
القيادة التي افترضها الاسلام» كتحصيل حاصل لاختیارات الأمة» هو الآخر 
تجسد بشكل مقلوب» فلقد ناقشنا في سياق الکتاب أزمة القيادة والکان وفيما 
افترض الإسلام أن یکو ن القائد أو القائد الأعلى ابنا لهذا الکان فی سياق قيادة 
الفریق, وليس قيادة الشخص الفرد اصبح الامر عكس ذلكء إذ أن قيادة 
الفريق تتطلب تغطية المكان واجزائه» وتتطلب تفطية تقاط الوطن وعشائره 
وشرائحه الاجتماعية: وما لم يكن الفرد القائد ضمن هذا الفريق القيادي لهذا 
المكان ولهذا الجزء من الکان فهو لا يستطيع ان يودي دوره إذ أن ابن المكان هو 
العارف بتاريخه وبظروفه المناخية وبمساحته وبديمغرافيته وبالنظام الذي يحكمه 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة فيه والأزمات التي يعيشها بنقاط ضعفه 
ونقاط قوته وبفوارقه عن الأمكنة الأخرى. 

وبعبارة موجزة انه القائد العارف بكل أشياء هذا المكان أو هذا الجزء من 
المكان والمنخرط في فريق قيادي يغطي بعناصرہ الأمكنة الأخرى» لقد اشترط 
الإسلام شرط المكان في المسألة القیادیةء فيما هي سارت عمليا في العراق 
معاکسة لهذا الشرط قالبة مرة أخرى أصلا من الأصول الاسلامية, وانقلاب 
هذا الأصل سيؤدي بالنهاية ضمن ما يودي اليه الى ارتباك في علاقة القائد مع 
الامة وعلاقته مع السلطة وعلاقته مع أشياء الکان الأخرى. 

فلقد ناقش الکتاب باسهاب تجلیات هذا الارتباط عندما هجر الفقیه ا جتمع 


وترکه ساحة مفتوحة للتیارات الفكرية الأخری؛ وعندما خضع لشكل من 
اشکال العلاقة مع السلطةء فبرزت اشکال احتقانية احتجاجية متعددة على هذا 
الشکل عکست بالنهاية ازمة العمل الاسلامي في العراق في أحد جوانبها, 
کالشکل الالتحاقي والشکل التحالفي والشکل الانتظاري والشکل الاستقوائي 
والشکل الاختراقي والشکل التحييدي, وکل هذه الاشکال اما جاءت إما 
لتصحیح ال خلل في هذا ا حور, أو احتجاجا على شکل العلاقة الأول أو ردة 
فعل ازاءہء لتبرز با حصلة محنة هذا العمل الاسلامي بأقسى تجلياتها كنتيجة في 
آحد آبعادها لازمة علاقة القائد بالکان, وهجران أصل هذه العلاقة النظري 
القرآني والاکتفا بالفهم الفضفاض للمسألة القيادية في الاسلام» هذا الفهم 
الذي يكتفي بفهم الاسلام من خلال بعد واحد هو بعده الشمولي الاجمالي» 
دون ان یتوقف معرفیا على محددات هذه الشمولية» في حال وجود دولة 
اسلامية او حال عدم وجودها. 

عاشرا: من خلال انقلاب كل ما تقدم من أصول نظرية ترتبط بالسألة 
القيادية ومن خلال تاريخ حافل بتجلیات هذا الانقلاب: تاریخ مکدس بعضه 
على بعضه الآخر اشهت الساحات الاسلامية القيادية الى واقعها الراهن؛ 
وانتهت الساحة القيادية الاسلامية في العراق الى مشهدها الحالي: فلقد غطی 
هذا التکدس التاريخي لتجلیات الأصول القلوبة الى شکل من أشكال اعتباد 
الوعي بأن هذه التجلیات تشکل أصولاء ولیس من السهل ان یصار الى 
اکتشافها, انها اصول مقلوبة, أو آصول بديلة لاصول الاسلام النظرية 
الصحيحةء وبات في ظل اعتباد الوعي هذا تفسیر الظواهر القيادية الشاذة 
والسلوکیات القيادية الشاذة «آمرا سهلا)) حيث يرحل هذا الشذوذ الى أنه 
خيانة مالية فوق إرادة القائد الأعلى!! وبدون علمه» واستثناء!! ورائي تقتضيه 
مصلحة الخط أو المدرسة وخصوصیاتھا!! وأمر بديهي في شمولية الاسلام؛ 
لتضيع في ظل ذلك مسألة القيادة والمكان وتبرر خيانة الأموال والموروئات!! 
وبهذه التفسیرات تمتص الاسقاطات الشاذة والسلوكيات والظواهر الشاذة» 


"٦ 


فحینما لا تناقش الرتکزات الفكرية والنظرية تمر (التطبيقات السلوكية))؛ وفي 
اسوا الأحوال ترحل الأمور پساطة الى الشخص ولیس الى المبدأ والنظريةء 
فمن الممكن ان يبرز قائد شاذ وخائنء وما ذنب الإسلام بعد ذلك!! ومن الممكن 
أن يبرز قائد جبان فما ذنب الإسلام!! ومن الممكن ان «تخون») الأمة وتخذل 
زعماءها وقادتها فما ذنب الاسلام!! وھکذا. 

ان المشهد القيادي العراقي الحالي هو الصورة الأخيرة للساحة القيادية 
التاريخية بمشاهدها العديدة» وهو مشهد يمكن تصنيف القيادات الإسلامية 
المتحكمة فيه وفق أكثر من مقياس وأساسء وما يميزه هو انه أكثر تعدداً لهذه 
القیادات المقيمة في الداخل وا حارجء ووفق أحد التصنيفات فإنه مشهد يتشكل 
من رباعية قيادية متفاوتة التأثيرات والنفوذ والإمكانات» متداخلة في بعض 
حالاتهاء وأبرز ما في هذه الرباعية القيادية هي ا حالة القيادية الأبدية المطلقة 
الثابتة التعالية المتكثرة التي تتداخل مع حالة أخرى, في محور الال الشيعي الذي 
برز تأثيره الآن بشكل أفرز ما يكن تسميته وفق الحالة الثانية بقيادات الال 
و«زعماء المال)): بدءا من السيد جواد الشهرستاني الذي تطرقنا لظاهرته في 
سياق الکتاب ومروراً بالسيد باقر الحكيم وأسماء اخری وانتهاء بالسيد مجيد 
الخوني: فقيادات المال هذه تؤسس زعاماتها بالإضافة الى المال على الاعتبار 
الاسري لا سيما وان الشهرة كما يقول دين کیٹ ساینتن ((يمكن نقلها من جيل 
الى جيل من خلال الاقتداد بالدرجة الأولى وهي عملية نفسية اجتماعية)). 


كما انها أي قيادات المال ‏ تؤسس زعاماتها على القبولیة الدولية بصور 
مختلفةء فمنهم من أصبح له مكانة في الأمم التحدة عبر العنوان الشیعي؛ 
وبعضهم من حاز على هذه المكانة عبر العنوان السياسيء أما ثالث هذه الحالات 
في الرباعية القيادية الإسلامية الحالیة فهو يتمثل بقيادة الإسلام الحزبي والخركي 


(۸) دين کیٹ ساینتن «العبقرية والابداع والقيادة)). مصدر سابق. 
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الراضخة للأمر الواقع؛ الهاربة الى المسموح به من قضاياء ورابع هذه الرباعية 
یتمٹل بالخط الآخر الذي خرج من ا حالات الثلائةء یخوض القيادة حسب 
اجتھادہء وحسب التجربة التي عاشهاء وهو خط حتى الآن لم يرتق باخارج 
فضلاً عن الداخل الى أن يمثل ظاهرة المثقف الديني, وهذه الرباعية متكثرة من 
داخلها بشکل كبيرء وهو تکثر یتنافس ويتنازع فيما بين حالاته وفي داخل كل 
حالة بما يجسد المشهد الفوضوي الذي يصل نصور تحويله الى مشهد متكامل حد 
الاستحالة, فيما أن الأمة الحكومة لهذه القيادات تنتظر في غالبيتها بطلا مخلصاً 
من هذا الواقع؛ وهو انتظار تخادع يستدعي كلمة ذلك المفكر الغربي برشت 
الذي بقول حول غالیلو «الويل للأمة التي تنتظر بطلاً))ء ووفق هذه الكلمة فإن 
هذه الامة تنتظر أطواراً آخری من العذاب المؤجلء إذ أن آخر الأبطال الداخلية 
. رحل مع ولديه ملفوفاً بكفنه الذي ارتداه منذ ان أقام صلاة الجمعة, ولم يكن 
رحيله بلا دور أو شمائة لبعض قياديي هذه الساحة القيادية المتنازعة المتصارعة, 
كما لم يكن رحيل البطل الذي قبله منقطعاً عن تأثيرات هذه الساحة. 

ان الساحة القيادية التي لم تأبه بقتل ابطالها أو يساهم بعض قادتها بهذا 
القتلء سيساهم هذا البعض منها بقتل بطل ثالث أو رابع مفترض أو صدر ثالث 
أو رابع بلا تردد. وسیکون العراق أمام دورات مؤجلة لتفریغ كوادر هولاء 
الأبطال المفترضين ‏ إذا ما برزوا ‏ وجمهورهم كدورات التفريغ التي شهدها 
العراق من خلال محطاته التاريخية القريبة. 

ومن هنا فإن انتظار البطل المخلص هو انتظار وهمي ينبغي ان يتحرر عقل 
الامة منهء ويعود هذا العقل الى أصول وجذور الأزمة في المسألة القيادية 
الاسلامية, كما ان هذه الساحة الفوضوية نختزن بأجهزتها واداءتها وآلياتها من 
أساليب التسقيط والتشهير والطعن بكل من تبدو عليه علامات البطولة أو 
صفاتھا عبر تهم الجنون والإلحاد والعمالة و(..) كما اكدت التجربة العراقية ‏ 
الإسلامية ذلك. فالرهان على البطل عملیاً رهان خاسرء والرهان على الإمكان 


موه 


الستقبلي لوحدة هذه الساحة القيادية الفوضوية رهان خاسرء والرهان کل 
الرهان يجب ان ينصب على العودة الى الأصول ا حقیقیة للاسلام وتشخیص 
الأصول القلوية التي حلت محلهاء وراکمت سلوكياتها ونجلیاتھا التارينية يما 
حولہا الى بديهيات في الوعي المجتمعي» > فأصول الإسلام ‏ كما مرت معنا في 
مجالات الأمة والقيادة» هي ان الإسلام افترض أصل الأمة أولاً, والأمة الواحدة 
ثانباًء والأمة الشاهدة الوسط ثالثاً » الحكومة الى مبدا ا حریة رابعأء ومن ثم 
افترض أصل القيادة القائم على ولاية الأمة على نفسها خامساً وأصل قيادة 
الفری یق لا القيادة الشخصانیة وأصل قيادة المكان. وأصل قيادة المثقف الديني 
التابع من جدل التفكير والوعي الذي وضعه الإسلام منهجاً للدين والدنياء 
فمالم يتم النظر نی قراءة هذه الاصول الاسلامية العامةء وأصول القيادة ا خاصةء 
لا کن بسهولة ان تصور خلاصباً من الأزمة أزمة الوجود الشيعي في العراق 
وازمة قياداته, والازمات الاخری الرتبطة باستراتیجیات هذا الوجود المضيعة» 
ومن ثم أزمة العراق ۔ کل العراق ۔ بحكم الامتداد التاريخي للتشيع فيه وشکم 
الثقل الديمغرافي الذي بمثله هذا الوجود ويحكم الارتباط بينه وبين انبثاق دولة 
هذا العراق احدیث. إذ أن عدم الاستقرار الشيعي أو توازن الدور الشيعي أدى 
وسيؤدي الى عدم توازن العراق» وان المسألة القيادية الشيعية سترتبط بالمسألة 
القيادية العامة فيه. ومن هنا لا نغالي إذا ما قلنا إزاء من یقولون ب«الأولوليات)) 
أي أولوي ية الجبهة الخارجية على الجبهة الداخلية نی جالات الكتابة والمحاور 
والتحديات التي ينبغي أن خوض فيها.. نقول ان هذه الأوليات هي الاخری 
مقلويةء فالأولوية تنبع من تحديات الجبهة الداخلیةء وليس العکس, ولأن الجبهة 
الداخلیة الإسلامية للعراق ((الثقل الشیعي)) كانت بهذه المواصفات فإنها أدت 
على الستوی الرسمي الى عراق بلا قيادة حكيمة متوازنة. فبدلا من ان يعطي 
هذا الثقل العراق دوراً قائداً للآخرين: اصبح مقوداً منهم وازيد له عند تأسيسه 
الحديث ان يكون بين مرجع مستورد وملك مستورد. 
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ملحق رقم (۱) 


صورة مقالة احمد الخراساني في صحيفة اقدام الفارسية بتاریخ 
٦‏ تموز۱۹۲۳م حول السفر الطوعي للمراجع الایرانیین: 


چ کم دن تیوک تک کې 
مع اف لز کر مافعاد 
پسم نداد ١ے‏ سی الس سيم 


مى اكات عجاوم ر جرع ام عامت مر نم 

تهر هدروم الداع بحرن , کی ۔ شوه مہ سے ' ره وم٠‏ اسم حارم امه د مدد 
رش دوه مم حھات ماء فيد وتو راز وت ےد ہے مو ابو 

پیر ہی کن عام لو دی کلت ھج و دیاتی ب سكم بترم کا 
0 وس ۸۹ رامق اطع مار امن مث ام جى ونه ہا ینہ وکرم بے 
موف احمہ وس فر ای پر ان یہ هرات اہر اص قرف ائ ۳ اد ععه وه 
,عم رو +ءمحعابے ےہ یبد 0000000 ہے صو دون و. یس ےہ 
باون يمام و ماس مھ لاطا و بالل لوده 72 یرت کر سس دز تھا 
مدل کے عاض عو کپ رت نے یت ۳۲۰ توب ر771 +-ص دم میب نھد 
قود اق ے ل و ”مہہ وتو کے ہے ھی العم ےج ع اكاك 
با هرمة الات اماف تما "او تب اما صصح مر ہرے ک٠‏ مو 
2۱۱-2 و ابام ارات در عقر زارت خی ادا راهن اهته رل ناه یه 
عمد از میمت سکومت ایرد ےھ خی از مالف قد املدام مت اي هوه این 
قدھہ میب و ینام الاي رپا مجر مع جک وی ار لم روم عم عاي 
من سس رر ارا ی دہ ءد ےلات اس س؟8* وا گیہعہ مش اكرات نيرع وانسم 
اھر نے عرشم اسسا 
اق رس ات جمد و _ ا رر ةاي او فس ری سس وسہےہں۔ عوج ہے ہی 
دنہ و ۔1۸-ہ ااه ور اجه موده اوه وت و شم عوه یہہ از ہے کے 0ٹ 
تر جف ادرف حوزه صاموه يوم خر سر ر نورت اه ار عرب ہہ سبْے اوق 
مسوم > :ايف هو 7 1-0+ یب الماد ہیں ہے سس بج ہد 
م اکت چ تامف سهد الہ بر و وس با اي کرم ردو ی ہو1 
و مورا م دوت القلاج دو ہے ھ ھی از اهرت قفتا ہی ار ھی .اس مد مود 
دوه ام ۷ :هریم عا وین ره ٤رھموت‏ 2 محاصر هه ) وا صلایاعه فیواوق :یک5 
سا کت تقد کل هد و ہے ل رازان . مازمنین ھر ہر وهآ هجو ہی مد 
ای . ندادن حرف وا او مسر ات مہو ما اومس وق کا اف ال ہے اق سام 7ج ةع 
ای وروز گآ عہ کی و اه مه سے 1س هام اکر ولات د رداص ا رخا ا ۸ہ 
ای رر ابام 4 حر محوھقے سے کت فقو ده باه را هرا مهد 
ام دیرف صسورت ی متاہیمہھے۔ سے موم كن سمواامحه الان ز؟ ر ریاف ےہ 


سورت دم اعت راقم مبادی سرت اتبهدوتا و ارم 


ا <و هه کل تم براه 


ہے سے کہ ماج و ار عرھھ ےھ كاوه موم او حم ٍھہالے مرت درا سح 
پو وه ےد -سےہرات دوه مر اخارہرھم فرید ری مو اود مو رلم ومان ا 
ھد مسق حور مادم و اد چیہ اه حیبق دور بے ادن وااو م مر قکان رہ 
يک مر غير -و قلح قوق لدا.. ماه بو مہ مهارن الم وپ مر ہمہ أوسا 
امهم اص قد اامی ده ای 91 خوام امي سن ای را ق مد “خدج | 


مكمه عاط دوه و ارد اتود یی اث او خی وواد م وروی امہ وی اسوق الوت 


دا قور؟ صو سكت 


و جو نت دارم ق ون ود ام امه ١ا‏ لوس مار وم حي که لل جيرج او شاط 


د ابرعم اوس بوم از كن و ات عرميه لت اعرف ا رای جس و 


ات 
يانه اقم اعاره 
۹7 م0 


ملحق رقم (۲) 


صورة حديث للشيخ رياض الناصري حول الجهود التي بذلت من 
قبل بعض كوادر حزب الدعوة لثني الشيخ الآصفي عن تقديم 
استقالته قبل إعلانها ((تنشر لأول مرة)). 


سمال 
رلته عار اط ١‏ سسا لہ لست الا مني من ص سيد رلرفرۃ لاست ترات سن قله ج ضارا ة من 


رشنن سنك عضو ون اھا مت امتا سس ایج اموا ف رادي رکاج امه رایرک اگج ار للستت ر 
مس مم م ۸ سسا د إل غ1 ل ریا عم مول مزب الہ اد س ر ا عستم ميا مل یہ 
سم صل صت نر وس لشيس سو مساوم إل کت فر ور تر علي ا ىاج ارا ا دفي جز دلا اس صر مد وز 
ساك شر أجل نات لفن مسا الذي ما اد نم لی رت تا ع حرا لت القط اق سهد تا 
دمح قرت د إل حر ہر رو ۳ 

غ ود لعل یلص لوم الست یس لتوو الف اش 
مسرت ران حب ہیر متاس فيسب ے دا المي لت مک لات معا عقوت 
مل الہکر اسر دہ شل دلوتم ا ہک مك صم ے بسانم فطل رات رئا الوص د ر رام 
آی سر سس 
همست مر ۱ عاد الا معلا قل ہہ سز وکو رمدم د اک اکن رلک أت سس يرطت 
لہ لہا یبد ل مد ا لزم اء کور ناو اھر سردم تاو تم تلت لہ ۱ ست للم 
مس زیر تكد زاب سم بات« رای لیس ناسکارنم تطبيش الروية ۱۱ 
مقس کے وبا لا سم تو رر رس 7 ل سات نطیتیا صني لہ 
عش تھے عص ,لذ لسن س احما حلا ر الد اجنم مقادۃ لسو خلس رعا 
اق تھا ضیں یا سا لا ڑھ لدس صم عاجاد علوم المصيم تن وا لثم وا لوتت مہم لر ۱ 
.سر ورد عم کد عم ریا ساديم حتل. انر اہی ارم اال 4 - - 
ید ات تأ سمصاة تعبا مت الأب موس سا لزع میفینت لول سورع 1 
ملا یئن وا یانتا سل ما رطيلكء مدص. لول ال تت عست هر اليب لسر 
5 يكن لصن لات سرا عا متم نا ا اث أصمس هلدا بيات الذي امعو ركنت ۔ 


انا أل لب ريع رها هي 
شا ده رہمتاد ام عالے لا مرف الكير ين ' تلا ره الان )مسا ہ/۰ع١١‏ ھ 


ہمان ال تکیت افش ف سُزمتء تا ع رال گوس رل 
اه نلك ٢‏ رتا حطيد ع تال مامت : م نیت 
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ملحق رقم )٤(‏ 


صورة ونص بیان موقع من قبل ثلاثة من الجاهدین اصدره الشیخ 
ریاض الناصري حول تصریحات ايجابية للاصفي بحق السید فضل 


الله ((تنشر لأول مرة)): 


| سم الله الرعلیق ارح ۱ 
ظ حديث جدید لآية الله الشيخ الآصفي حفظه الله 


تحدث سماحة الشيخ الآصفي مع مجموعة من طلبة العلوم الدينية حول الفتنة 
الأخيرة التي طالت شخصية آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله (حفظه 
الله ).وقد تحدث سماحة الشيخ عن رأيه في تلك الفتنة وموظه منها ونظرا لأهمية 
الحديث فانتا نشر فيما يني مقاطع منه تاركين التفصيلات الى فرصة أخرى؛ وقال 
سماحه: . تكلمت مع يعض العلماء وعلى سبيل ااثال سماحة آية الله العظمى الشيخ 
الوحید ا خراساني قائلاً له: (إذا کتم تریدون أن کصدرا الى آية الله فضل الله فانکم 
| تسقطون شخصية شیعیة عنماتیة على الصعید العالي). تم قال للمجتمعین: 
هلا يجوز کسر الطرفین دفاعاً عن المرجعية في ذهن الامة ولا يجوز کسر السید فضل 
الله. هأنا آحبه وأدعو له ولا أنساه من الدعاء مرتين في الیرم وکذلك في الصلاه. 


هعملت على درء الفتنة عنه وأدعو من الله أن يدرء الفتنة عنه. هأعرفه منذ أربعين ۱ 
۱ عاماً وهو من رواد الوعي الإسلامي. هالنشررات والأوراق التي وزعت مثل کتاب ۱ 
(فتنة فضل الله) تحتوي على أمور ساقطة ترفع من فضل الله ولا تحط منه. | 


٠‏ اليب ررر ارو زد ید كسك سن اه اس لعش مزل وو 


¢ مع ادر 9.08 ل سیت اجه ١ص0‏ سامت الج الاک 


مضا ۳ 
+- ابو عار الرحنى ر مرو الممّاوع ا مآد وزو 007 كم قد 


دده 


ملحق رقم (۵) 
صورة و نص رسالة تقييمية بخط الاصفي تناقض ما جاء في تقييمه 
السابق للشیخ ریاض الناصري بعدما نشر تصریحات للاصفي مؤيدة لفضل 
الله ((تنشر لأول مرق): 


5 


ہسم اند الر سی الر حهم 
سماحا انیج مهمه ميدي الأصلي حفظه الله 
السلام علیکم ورحما الله وہر کاتہ 
سیر آخیرا ویان جدید امعم في تاپید سماحة السید محمد حسین فضل 
(نلے راتما اك این مو2 تشه اکا ن 


اروت اٹ سو سس إل شو ص مساح 
رنسيل جر یی سل + دم تخد اكلم کا رس 
ای ناسشم راا مرخ من بت ۱ب 5 الفشارة ن صمئوعن 
| حول مشو ۲ تاعبت با دماص ود تهت من اد ہکن 
لٹ وج ہی الحو میت تيل لاش اکر ناصری 
اه ۰ر نتاف ا انا ت ب من هالت الئیعسے دک 
سے جر مهد ی باصن 


عد ,م 


1 
۱ 
۱ 7 هن 
۱ 
0 
۱ 


ی زب یجوم یں کی 


بسم لله الرحمن الرحیم 
سماحة الشیخ محمد مهدي الآصفي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركائه 
صدر أخيرا بیان باسمكم في تأیید سماحة السيد محمد حسين فضل الله ولا كانت صيغة 
البيان مثيرة للشك ا۔حببنا أن ستطلع رأيكم في ذلك. 
باسمه تعالى: الحديث النسوب إلي بخصوص سماحة السيد محمد حسين فضل الله حفظه 
الله كلام محرف ومزور. ويبدو ان ناشر هذا التصريح من یتغي إثارة الفتنة في صفوف المؤمنين 
بالتلاعب بالكلمات. وقد نهيته عن إسناد هذا الكلام إلي ونشره؛ كما ردعه جمع من المؤمنين قبل 
ثلاثة أشهر» فاصر على رأيه. أسال الله تعالى أن يعصمنا بالتقوى من مزالق الهرى والشيطان 
محمد مهدي الآصفي 
شهر رمضان ۱٢٤۸‏ 


oY 


ملحق رقم )٦(‏ 


صورة رسالة بعث بها الشیخ عبد العظیم الكندي الى الشیخ الاصفي 
حول الخلاف بينه وبين الشیخ ریاض حبيب الناصري ((تنشر 


لأول مرة)): 


۱ ر جرا ار‎ ١ 


پم ( 


اع اخ ال ٠‏ لِم لاص eR ilî‏ 
0 لك عنام وت الہ EE‏ 
مر « در لعب تون .وس رامت د مانام و المح می 


5 7 
ال تاک لناھ لاخ لے ہے دا وے ور طروي ا کے سی 
e 1‏ رے ھت شی ا ا ال د 


نيا ارم E‏ اد دنا ط الا نا یه هار بر ردان شم 


۱ لین اه‎ ١ گرم کو رسیاشذ خلا الد چا تم التو سے ص سیر‎ ١ 


ا لی اڈ شرق ےہ مهم . وان ہف در نا رائ . لا نس 
تعلق مر بدت ۴ مزر ست ,وز انار سر التي لے طه فل 
افیا یت" للا و الموج . ى لت آ سني انو ۹6۱ الرشيت الملے پیٹ 

نك ننه دش نو نت کر مج ناح تشب ١‏ لعف ال ہہ ١‏ ن 
٢‏ سے ذ بسع ه لہ یف لذي طح فب دسا ها لنششی ضا لمر 3 رط ا 


۱ 
۱ عا لا الصاری وا ارہ ع مق منبل تھا هرا . متا لاغ : ۲ سا مد من 


نها هرا رس دتمت ا م وله واا ها ع نا۸3 ال مع سم 0 


صنا اہ التال عا متأ لوم ؟ ٥۹‏ نتا ۵ .ا .اذا فا بز ون 


بوا 


۱ ۲ سیل و نمی ل هنا العلا مم ى نیرا صا © ناا 


۹۸ھ 


يا ١‏ دزد 


ا اما اء زت الم یٹ عن عبات روس رورصاف دز 
الصمر در ا لیہس , و حتو ت الا خر ه ال مرم اب ج ملا لدي رصا فر 
5 > سل نگ ج سا دمح :نیب او ام الا مر و تم 


ی 
LE‏ رون | مشب الفا ل ٿان دہ نف تدم 


سارہ رکز وا از ( اتا شبه الم لن لے ز۔ اعرد 


8 2:4 و از .ى یا گیا ن نین الامو یوما تزه ج 
2 55 5 ,کے 
كاه چس بوم سی سس احظر عو لکا ئی أزي و لہ لد الا عاد 
و لی کر ی اقا رجات لق ہنی للق ا مد ماع لن ظط ا 
اھ کے اس انكر كود انس گا یی نک ا گلا عوسی گا 
2 7 2 
نکم رض درام ؛لز خلا ضر ا ار مج » ما بر موہ الا رات و الم ارح مح وطن 
' لع و نیت ئل مدہ نکی ء تم ذه الا لت وا لكل مسا 
هتیمک با تم سه د وال ضام ,لال لزید ریت دا :ما لاب لم 
ê 55‏ کی ون خن ا 
کو لو يط اشامت یه عق )ا عيذكم با ند 1 “نونو ١‏ ون یکم 
پل حلا تفج , اس لے با ل 1 كلو ن صن فر دا نئا وها اشراز كا طن ذال 
و اعظطظات لاش جلو و و مرا و مث رمان .2 
جع د الو مث مجر نر آن زار د بار ميلشر 


ماي :دارم ز دا یشنم ملس ]ل ہز ہیی 2 
نو من طر مایا ن هرا حو د تر بح لم صبلنہ 


ا تابي للم دیل ممت و! ضلا مم ء نا ,دوا لتو ل سن ام 


۹ھ 


نص رسالة بعث بها الشيخ عبد العظيم الكندي الى الشيخ الاصفي 


حول الخلاف بيئه وبين الشيخ رياض حبيب الناصري (تنشر لأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة آية الله الشيخ ا جاھد أبا ابتهال ا حترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

تحمد لله سبحانه فنحن بخير ببركات دعائكم والومنین.نسأله تعالى لنا ولكم التوفیق لما يحب 
ويرضى رانه سمیع مجیب۔ 


شيخنا الكريم: ان أول نقاط الالتقاء معکم والتعرف على شخصکم الكريم هو درس 
الأخلاق الذي كسم تلقونه في مسجد الهندي في النجف الاشرف منة 1156م وكان بحق درسا 
رائعا لأنه يتعلق بتربية أقدس مقدسات الانسان» وسر الرقي البشري في شتى الميادين: الا وهي 
الروح. ولئن انستني الفواصل الزمنية الطويلة (ثلاث وثلاثون سنة) كثيراً من وقائع تلك الجلسات 
الدراسيةء فلن أنسى ذلك الحدیث الذي طبع في دماغي كالنقش في الحجر (دخل رجل على 
الإمام الصادق وأخبره عن مؤمنين تهاجراء فقال (ع): أا مؤمنين تهاجرا اکٹر من ثلاثة أيام إلا 
وبرئت منهماء فقال له الرجل: يأ بن رسول الله هذ! شأن الظالمء فما شأن المظلوم؟ فقال (ع): 
ماذا لا ینهب إلى أخيه ويقول له أنا الظالم ويتراضيا)؟!! 

شيخنا العزيز:إذا ما تجاوزت الحديث عن مفردات یصعب حصرها في هذا المضمار (القطيعة, 
وحقوق الأخوة المهملة المنسية مع جلالة قدرها عند الله) فاني معني بقضيتكم مع سماحة الشيخ 
أبي ضياء الناصري والتي كان من ضمنها ردكم على دعواه. تفي الوقت الذي كان من الممكن أن 
یکفی بعبارة موجزة روافية بكل الغرض (ان ما تسبه الشیخ لي ليس له صحة) فأن الرد تجاوز 
ذلك وطال كيانه الشخصي المعنوي, وهو لا شك سراف كأي اسراف: كل بحسبه» وبغض النظر 
عن الظرف الذي ولد ذلك الرد القاسي ویفض النظر عن اللابسات التي حصلت فنحن أمام 
ظلامة لا بدمن رفعها على ضوء أوامر الشرعء والتي سمعتھا وسمعت أخلاقياتها ‏ أول ما سمعتها 
- منکم وفي درسكم الأخلاقي الكريم» فلايد من المكاشفة والمصارحة وضمن الضوايط الشرعية 
لحل هذه المشكلة ورفع هذه الظلامة والتحلل منها. وأعيذكم يالله من دخول مضمار دلالۂ الآية 
الكريمة (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون..) واعيذكم بالله ان تكودوا من يتمع يعلمه ولا 
ينفع , أعيذك بالله أن تكون من حيروا حافظ الشيرازي حتى قال: 
واعظان كأين جلوه در محراب ومنبر میکنند ‏ جون بخلوت ميروند ان كار ديكر ميكتتد 
مش كي دارم زدانیشمند مجلس باز برس ويه فرمايان جرا خود توبه كمتر میکنند 

ان كتابي لكم دليل محبتي واخلاصي فأرجو القبول. والسلام على كل من تحب وعليكم 
ذاتكم ورحمة الله مخلصكم/ عبد العظيم الكندي 
OV,‏ 


ملحق رهم (۷) 
صورة تعهد یخص طلاب مدرسة الإمام الرضا للدراسات الإسلامية 


التي يشرف عليها الآصفي ((ينشر لأول مرة)): 


مدرسة الإمام الرضا ردن 
للدراسات الإسلامية 


أي الطالب 

۱ 

| اتعهد شرعا بالالتزام پالغمرات ا عالیة اثناء فترة اقامي في القسم 
1 


الداتعلي : ۱ 
۱ ۹ حت ال سکم رآ ر على اداء صلاة اللیل ۔ ۱ 
۲ -- قراءة دعاء کمیل کل ليلة جمعة . ۱ 

1 
>« ار اہمیڈ خی اتضا رک في صلاۃ السمعة ‏ ۱ 


4 - زبازة'نسحد صاحب الزمان ف جمكران > کل اة 


جمعة » عا ان مصروف الذهاب والاياب على المدرسة 9 


د س عدم الاسراف لي استخدام الكهرباء والماء والغاز 


جمهررى اسلامی ایران _ فم _ دررشهر ۔_ خ یه _ کوجه ۱۲ 
صاب ۳۷۱۸۵/۳۸۱ - نلفن ۲ - ۷۵۲۸۱ _ فاكس ۷۵۲۸۰ 


0ض  -++ٍِ‏ سا 


o۷۹ 


ملحق رقم (۸) 


نص رسالة مؤلة موجهة الى السيد مكاظم الحانري كتبها محمد 
الساعدي موهد بعض مجاهدين الداخل البه: 


بسم الله الر حمن الرحیم 

امد لله رب المالون, ومعز انجاهدین ردد العلماء الماملين, رالصلاة والسلام على خانم 
النبیین, الذي آرسله متمما لاخلاق ا اؤمنین, وعلی آل بيته الطاهرین, وصحبه المتجبیں؛ وجميع 
أنبياء الله ا مرسلین. 

قال تعالی :«لبما رحمة من الله لث لهم ولو كنث فظا غليظ القاب لافضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا ءزست وگل على الله إن الله بحب 
المتركلين)) 

سماحة آبة الله السيد كاظم ا حائري الشيرازي (دام مسددا) 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکانہ 

لفد ترددت كثيرا في أمر كتابة هذه الرسالة البكم» ومنشا ترددي أمران: 

الاول: وهو ما يدعوني لعدم الکتابة, رغبة مني في الاحجام عن الدخول في مماحكات 
ونزاعات العراقيين في ايران وردقم)» بالذات؛ رهي نزاعات غير شريفة الفاصد في الکٹیر من 
أحيانها, كذلك ترفعا عن النزول من مفام الهموم الجهادية ا حقیفیة والمسؤولية الضخهة التي 
يوديها امجاهدون, فاصبح طرفا في صراع المرجعيات ونطالع الزعامات ومنافسات الاحزاب 
والمنظمات والدخول في عالم الافتتاحيات الصحفية والمنشورات والرسائل المنتوحة, فضلا عن 
الطرق البتكرة في التعبير عن الاحتجاج بقذف صدور مجالس الزعماء با نتعل الجماهير في 
ارجلها. 

لقا. قلت لنفسي وأنا احدثها: أين أهانا المساكين ما عليه الناس هناء فاتترك ذلك کله, فإن له 
في هذه الابام اهلا منحهم الله العافیة والفراغ؛ وهم لا ينصرون في استفلالها في تأدية واجیات 
التسقیط والتشویه والئشھیر؛ وكل ذلك يدعوني للإعراض عن فكرة كتابة هذه الرسالةء فانها قد 
نسحب بشكل من الاشکال على إحدى لك الخالاث. 

الامر اشاني: وهو ما دفعني للكتابة وإعلان الموقف والتعبير من الاحتجاج لما بدر من 
سماحتکم من اسلوب التعامل الغريب وغير الرضي والإهانة البالغة التي لحقث بي وأخواني 
الومنین في بيت سماحنکم, لعلي أنفس هن غیفلي أر اجبر خاطري الذي کسرنموه وأبیٹم جبره. 

إن ما پدر منکم كان سلوكا من موقم المسوولية الکبری , موقع التصدي والر جعية, موفع 
الافتاء والولاية؛ الامر الذي أصبحت معه أفكر في أن آثرك عملي في داخل العراق . لبعض 


۲ھ 


الوقت ۔ كي أحضر دروس بحثكم الخارج لأطلع على حدود ولاية الثقيه . على رأي سماحکم۔ 
وهل آنها تمتد لابعد من دماء السلمین وأموالهم لتشمل أسلوب اخوار وقواعد الاستماع ولياقات 
التعامل مع الضيوف والاحتفاء بهم. 

لقد فكرت في حال الكثير من أبناء شعبي في العراق الذين يتحدئون هذه الأیام عن مرجع 
يعيش في ايران يقولون انه تصدى لقيادتهم بعد استشهاد قاندهم الشهيد السيد محمد الصدر؛ 
ويتهلون الى بارثهم أن یکون خلاصهم ما هم فيه من بلاء ومحنة على يد هذا السيد البارك وفي 
فترة خلافته البارکة, وهم لا يعلمون ما عنمت من انهم ابتلوا بمشكلة جديدة تضاف الى قائمة 
مشاكلهم التاريخية الكثيرة. 

فأصبح واجبي أن أقول ما سمعت, وأحدث ہما رأيت؛ وأخبر عما ابتليت به مع سماحتگم» 
من ضيق الصدرء وتعقيد الفھم؛ وحدة الزاج» ومن كان حاله كذلك فكيف يتسنى له قيادة أمة! 
۷٦‏ سس يس ووو , فاما أن یکون. 

فهي الخرب بلا هرادة. إن بیعة العراقیین غالية الثمن يا سماحة السيدء وقد بشوني هذه المرة 

ہق جو جو وا يزغت عليهم من «قم» واتدبوني لذلك رائداء 
فوجدت الشمس کاسفةء والظلام دامس, والرائد لا يكذب أهله ‏ كما تعرف کل ذلك يدعوني 
(صارحتك أيما مصارحة سيدي الجليل. 

سيدنا آبا جواد: عندما كان السید محمد الصدر بسال في المراق عن المرجم الذي ترجم إلیة 
الناس بعده أشار في إحدى أحاديثه الى سماحة ((أية الله الشیخ محمد إسحاق الفیاض))ء 
فاستفرب الناس لذلك ركنا نحن المجاهدين أشد الناس استغراباً لما عرفناء عن سماحة الشیخ 
الفياض من توجه حوزوي علمي صرف, وابتعاده عن الرغبة في التصدي رالقيادة, فبادر جمع 
من طلاب السيد الشهيد يطلب الاستيضاح عن حقيقة ومغزى هذه الإشارۃء وهل يقصد السيد أن 
نلتف حول الشيخ الفياض كقائد. أم ماذا؟ وقد اوضح السيد الشهيد الصدر قصذه من هذه 
الإشارة للشيخ الفیاض بحضور جمع من الطلبةء أغلبهم أحياء قائلاً ما معناه: 

(«بعد استشهاد السيد (أبي جعفر) واجه طلابه وائباعه محنة كبيرة في الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف» حيث كان منهم من ستره الله تعالى من ظلم البعثيين ولم يتعرض للمطاردةء 
لکن الخوزة العلمية ویرانیات بعض المراجع عادت لتنوب عن أجهزة النظام في هذه المهمة» فسعت 
الى محاریتهم وکشفهم, ما اضطر الکٹیر منهم الابتعاد عن العمل الاجتماعي» وترك الحوزة 
العلمية نھائیاًء وأنا بهذا القدار أضمن لکم أن الشیخ الفیاض طيب القلب وسوف لن يفعل معكم 
ذلك [ذا ما التففتم حوله بعدي)». 

هذا ما أوضحه السید الشهید محمد الصدر بخصوص |شارته لسماحة الشیخ الفياض» ومن 
الواضح جداً انه لم يكن بصدد الکلام عن مشروع قائد. 

وفي حدیث آخر أشار السيد الشهيد الصدر الى سماحتکم» وکانت إشارته في معرض 


رفك 


السوال عن الاعلم من بعده» وهو بری أن مدرسة الشهید الصدر الأول لها الاعلمية, ولا یخفی 
أن سماحتکم من آبرز تلامذة هذه الدرسة فهذا مالا ينكره منصف. وقد آشار السید الشهید 
الصدر الثاني في نمس جوابه الى حيرئه واستفهامه عن كيفية الاستفادة من علمیتکم وأنتم بعیدون 
عن الشعب العراقي لانکم في ايران. 

لقد فاتنا هذه المرة أن نطلب الاستيضاح من السيد الشهید, وهذا ما نبدو بأمس الحاجة اليه 
هذه الأيام, فالناس فهمت أن الشهيد محمد الصدر بقول: «ارجعوا الى السيد ا حائري قائداً 
بعدي))ء والناس في العراق لا تفكك حتى الآن بين ا مرجعیة والقيادة, والسيد الشهيد عم 
جماهيره على الطاعة والالتزام ا حرفي بتوصيائه, ويا لها من توصیات عزيزة وقيمة لو فهمت 

وهنا أقول لكم يا سماحة السيد: اننا كنا مقتنعین ان اشارة السيد الشهيد محمد الصدر كانت 
للجانب العلمي من شخصيتكم الكرية » لا لشيء آخرء السید لم يراكم منذ أكثر من ۲۵ عامأء 
وهذه الفترة الزمنية الطويلة جعلها سماحتكم عذراً تتهربون فيه من اعطاء الجواب حول رأيكم 
بمرجعية السيد محمد الصدر قبل استشهاده» في وقت كان السيد باشد الحاجة لهذا التأبيد الذي 
كان من الصعب التصريح به في ايران قبل استشهاده رضوان الله عليه, والذي يدفع من يعلنه ثمناً 
لا أظنكم کم على استعداد لدفعه. فکتم تعتذرون انكم بعيدون عنه طوال هذه انسنوات» فكيف 
لا يفكر هو ((قدس, سرہ)) فيما انت به هذه السنون على, صاحبه وهو بعید في اير ان؟ 

اننا على درجة كبيرة من القناعة نکم تنحركون في ظروف وأجواء صعبة لا تساعدكم اغلب 
مفرداتها على النهوض والتصدي؛ رقد كانت لكم تجربة صعبة مع الخركة الإسلامية في العراق 
انتهت يعدم انسجامكم معھاء والابتعاد عن الساحة؛ رمي تجرية جديرة بالدراسة والاستتاج. 

حاشا لله سماحة السيد أن تكون قراءتي للمواضيع محل الخلاف ناشئة بفعل التأثر يما دار 
بيننا في دارکم في ذلك المساء, لکنه رأينا الذي لا نجامل فيه ولا نحايي» وهو نابع من تجارب مرة 
أخذت من شعبنا ما أخذت معهاء ولسنا على استعداد لبذل المزيد. 

ولكن قد تسأل وتقول: لاذا جسم إلي إذنء لتحدثوني عن الوضم في العراق رما يمكن ان 
يقدمه السيد الخائري للشعب العراقي؟ 

والجواب: إننا كنا نأتيك في ارات السابقة ونستفتيك في مسائل ابلهاد, ونعرف أن الساحة 
بحاجة الى كل جهد مخلص, مضافاً إلى أن بعض الاخوان في الداخل قد حملونا وصية اللقاء 
بكم فكان لقاءنا معكم أداء للوصية التي نحملها.لا آنسی أبداً اتي في بداية لقائي الاخیر يكم 
أوضحت هدف الزيارة, وقلت أنها مبادرة شخصية؛ ورغبة من بعص الأخوة في العراق, ولا 
دخل للجهة المسؤولة التي نعمل معها بهذا الموضوعء فهم أكثر منا معرفة بالسيد الحائري؛ ولا 
أظنهم على استعداد لمعرفة المزیدء فكيف يا سماحة السيد واجهتمونا بتلك ابلفوة, بل سوء المقابلة 
الذي فوجتنا به لا لشيء إلا لظتكم أننا مبعوثون من جهة معینة «ذكرتموها لاحد الاخوة في 


ھ٤‎ 


کلامکم معه بعد أيام من اللقاء)). فواعجباه من الذي تم ظنکم هذا كي يصبح حجة يهان بها 
الومنون» وهل يصح القصاص قبل الجريمة؛ فلماذا لم تسأل وتستوضح؟ وكيف فهمتم اننا دعاة 
لبعض الراجم الذين لا تروق لكم مرجعياتهم؟ لقد ذكرنا أمامكم اسمين لمرجعين فلنا ان لهما 
شعبية في العراف» وذلاك بناء على طلب سماحتكم في تفصيل ما اجملناه من الكلام عن وجود 
تيارات وأحزاب ومنظمات ومرجعيات بنبغي على المتصدي للعمل في العراق رعايتها واحتضانها 
وأبوتها وما دامت تعمل للاسلام, ولإعلام كلمة الدين والمذهب؛ يبدو أن نظرية التفسير بالعامل 
الواحد وجدت طريقها لنهن سماحتکم, فأصبحتم تفسرون بها كل مالا يرضيكم ولا أعرف لحد 
الآن ما الذي كان ينبغي أن نقوله كي ترضى؟ فان رضاكم بدا لنا كانه غاية لا تدرك. 

لا أظن ان الذاكرة تخونتي في استذكار ما جرى في لقائنا معكم ذلك ااساہء وان خاتني 
الذاكرة فإنها لا تخون الأخوين اللذين كانا حاضرين معيء ما لاحظته عليهما من علامات الدهشة 
والتعجب من طريقتكم في التفاهم واوار, حيث قال لي الاول: انتي لم استطع أن اصلي خلف 
السيد في اليوم التالي إلا بصعوية بالغة كلما تذكرت أسلوبه في التعامل معكم. وقال لي الثاني: ان 
السيد يتصرف مع الناس هكذا وهو في ايران فكيف إذا وفقنا الله لقيام دولة اسلامية في العراق 
وكان هو أحد رموزها لا سامح الله. 

كل الذي قلته يا سماحة السيد في كلامي معك: ان الله تعالى رزقكم جاها ووجاهة عند 
أنشعب العراقي الذي أحذ يردد اسمکم؛ وبأمل فيكم اثيرء وباعتباري مطلع غلی الوضع هناك 
أحببت أن أبين لكم ما تحتاجه الساحة هناك فقلت: ان أول ما تحتاجه الساحة الإسلامية في 
العراق هو روح الابوة والاحتضان للجمیعء حتى يشعر الجميع أن هذا هو القائد الحقيقي؛ وان 
غير سماحتکم من تصدى للعمل, أودت به وبمشاريعه حالة ضيق الصدر وعدم قبول الآخرء 
والقضية الإسلامية في العراق طال يها الأمد وأصبحت تحمل معها الكثير من مخلفات الزمن, 
والساحة تعمل فيها الكثير من التيارات» مراجع؛ وأحزاب» ومنظمات, وخطوط عمل مرتبطة 
بالحارجء وهنا قاطعتي سماحتکم متسائلا: ماذا تقصدون بذلك؟ أريد منكم تفصيلا عن هذه 
الاسماء؟ فأجبت مفصلا: بالنسبة الى الراجم هناك مراجع في النجفء كما أن مرجعية السيد 
الخامنثي (حفظه الله) لها امتداد ودعاة في العراق. وعندما أتيت على هذا المقطع من كلامي أحمر 
وجهك فجأة واتفخت أوداجك ونهرثني سائلاً مستنكراً: هل تريد أن تقول انني ضد مرجعية 
السيد الخامنئي في العراق!؟ 

ياللهول.. فمنذ أن سمعت تعليقك الغريب هذا وأنا أنقب في كل مداليل المطابقية والالتزامية 
للکلام. وأبحث في حجية الظهور ومناسبات الحكم والوضوع, واستعرض قواعد «الحخسجة» في 
كلام عشائر الفرات الأوسط؛ عسى أن أعثر على ما یفسر كيف نهم سماحتكم هذا من ذاك ولم 
أوفق حتى الآن. 

ولا وجدت نفسي اصبحت في ورطة حقیقیة رأيت أن اتجاوز هذه العقبة في كلامي معکم» 


ھ۰٥‎ 


فطويت دونها كشحاً, واتقلت لاذکر لکم اسم مرجع آخر مطروح في العراق» وما أن أتيت على 
ذكر اسمه حتى انفعلتم» بل ثارت ورتکم لتحملوني موقفكم من هذا المرجع؛ فسبحان الله ما 
دخلي آنا المسكين الجالس بين يدي سماحتكم في تحمل شدة وحدة موقفكم هذاء فكل ما أردت 
قوله هو توضيح واستعراض الاسماء المطروحة بناء على طلبکم, لكنك يا سماحة السيد فاجتٹنا 
بقولك العجاب: : إذا كان مرادكم الكلام في هذا الموضوع فتفضلوا واخرجوا من هذا الباب؛ 
وأشرت اليه بیدلك(1 

فواعجباه ..روادهشتاه.. روامصبيتاه على طريقتكم انصعبة المستصعبة في التفاهم والتي لا 
يتحملها إلا فاقد للكرامة أو بليد الاحساس. 

التیجة اننا لم نشا أن نقوم ونخرج من الباب - كما طلبت ‏ وذلك لاننا أردنا أن نوضح لك ما 
فهمته اشتباماً ولکن الفاجاة حصلت: ويالها من مفاجأةء لقد قمتم آنتم وخرجتم من الباب 
وتركتمونا جالسين في غرفة داركم» من دون سلام ولا عبارة اعتذار: فبقينا نحن الثلاثة ينظر 
بعضنا في وجه بعض, ونضرب أخماساً في اسدادء عنا نهد تفسيراً ما حصل: فلعلها فتوىء أو 
لعله حکمء أو لعلها فلتة رى الله المسلمين شرهاء فسبحان الله وتعالى عما يصفون؛ والحمد لله 


رب العالمين. 
سماحة السيد الجليل:ان عهدي بكم خبيراً باستظهار عبارات ««صاحب الكفاية)) ومبرزا في 
ترجه دقائق عبار رات رات اادراقی؛) ي) أكيف عج زم هذه المرةَ عن استظهار کلام هذا الجد 


المسكين الواض ضح السهل البسيط» أو اذا لم تقبلوا مته توضیح ما لم تفهموه على الأقل» وتحمدوا 
الله أن المصئف حيء وانه جالس أمامكم فلماذا حملتموه هذه الردود القاسية والإهانة البالغة, لا 
لشيء سوى قصور قي الاستظهار.. سامحکم الله. 

ومما هون المصيبة علینا هو عشرات: بل مثات. القصص والروايات التي سمعناها من 
عايشوكم وعملوا معكم تؤكد كلها خللاً في طريقة تعاملكم مع الناس» والمصيبة [ذا عمت هانت ۔ 
كما يقولون .ان لكم یا سماحة السيد طريقة غريبة وعجیة في الكلام والتفاهم مع الآخرين؛ فإلى 
حين اننهاء محادثكم من التلفظ يآخر حرف من آخر کلمة في آخر جملة مفيدة من كلامه معكم» 
یقی حائراً وغير مطمثن یما سيناله منکم!! فيالله.. ویالعلوم الفصاحة والبيان لا أظنها عجزت 
منذ وضعت كما عجزت معي في محضر سماحتكم. 

لقد بقيت أياماً أفكر وأنا منهول ومحبط كيف تكون هذه طريقة عالم مجتهد كبير في التغاهم 
والكلام مع الناس» بل في مراسيم الضيافة ‏ على الاقل ۔؟ 

لا زالت عراتياً. والحمد لله ولا أذكر أن هذه طريقة أي من شرائح شعبنا وطبقاته 
الاجتماعية في الضیافة وإکرام الضيف والکلام معه. 

لعلي يا سماحة السيد أكون أخلص من تعرض للإهانة في حضرة سماحتکم. عندما أبادر 
الى كتابة هذه الرسالة التي أردتها أن تبقى وثیفة للتاريخ: علها تكون منبهاً ورادعاً عن ارتکاب 


ھ۷۷٦‎ 


الزید من الاخطاء. 

سیدنا الجليل:كنت الى وقت قريب أحدث نفسي وأسألها عما حدا بحزب الدعوة الاسلامية, 
كيف فرط بهذا العلم والعالم الجليل والتلمیذ الفذ ازسسهم ومفكرهم وقائدهم الروحي الشهید 
السید محمد باقر الصدر؟ 

ولم أصل الى ال جواب الناسب على هذا السوال حتی اکتویت بالنار التي کوتهم» وذقت 


كانت مدعومة بمرکز قبادي مرموق» وولاية شرعية لا بقوی على مقاومتھا معثرض » لقد كان الله 
بعون من ارجعتموه افتاء وحكماء فان ولایتکم على هذه الطريقة لا بقدر على حملها حتی عبید 
القرون الوسطی. 

سماحة السید الحائري:ان علوم الفقه والاصول شيء والعمل الاجتماعي شيء آخر» 
والتصدي «للمرجعية وقيادة انجتمع)» یحتاج الامرین معاء بل ان حاجتهما للیاقات الاجتماعية 
والادارة الناجحة هي آشد من حاجتهما للفقه والاصول ومعانیهما ا حرفیة والدلیل على ذلك 
وانت أهل الدلیل ‏ أن العلماء کثیرون والقادة منهم قلیلون. لقد كنت اعرف ان في کتابة هذه 
الرسالة بعض الشرء ولكنتي كنت اعرف أيضا أن في عدم کتابتها شر أكبرء والعاقل هو من يعرف 
آهون الشرین. وأن بعض الشر آهون كما بقولون. لقد آصبح من الضروري جدا ان ترفع الى 
سماحتکم الزید من هذه الرسائل كلما دعت ا حاجة لذلك, فانه آدعی للتصح وآقوم للمسبرة, 
ولا یفرنکم بالله ا جاملون. عذرا سماحة السيد ان كانت هذه الرسالة ستترك جرحا في مشاعرکم 
فان ا جرح الذي ترکموه في مشاعرنا أعمق: وحرمة الومن اعظم عند الله من الكعبة» والشاعر 
یقول: 

ترجو الولید وقد أعياك والده فما رجاؤك بعد الوالد الولدا 
ویقول الشاعر آیضا: 
وقد برجی طرح السیف بوء ولايرء لا جرح اللسسان 

ان الفاجأة التي ترکتها لکم في نهاية هذه الرسالة هي التعبیر عن مشاعر الحب والود 
وا حرص على دینکم ودنباکم. واسداء النصیحةء واهداء العیوب التي لا یعصم منها إلا من 
عصمه الله, لعل عودکم یلین بذلك فتتكئف أغصانه, فتكون غصنا من هذا الفصون, أو نحظی 
بظلك الوارف على أقل تقدیر. 

ارجو أن يتسع صدر سماحکتم لتحمل خطابي وفسوة عتايي.. وإلى مولاي وربي آرفع نياتي 
انه علیم بذات الصدور. 

قم /في ۱۳ شعبان ١٤٠١ھ‏ 
محمد مهدي الساعدي 
موقد بعض مجاهدي الداخل لسماحه آية الله السيد الحاثري 


۷ھ 


ملحق رقم ۱٩(‏ 


صورة کلام بالفارسية صادر عن الامام الخميني حول هدية ارسلها 
السيد الخوني الى شاه إيران وصورة رسالة شکر بعثها شاه إیران الى 
السید الخوني ((تنشر لأول مرة)): 


در "ی رمتی له اول سېت بور پګ شی سرللاس ار اپ 
كفن برچ كه ایرانہہا د يواسة شده‌اند. ومني د ريقا بل مجندرضا اداد کی در يلايل 
طلم را نمر عمراعی پکی ار انحا سر ساس مغر دبي ) ,د ند أن € ناجری که 
در صر او موده ونی ہمد اہی را کیٹ نود گا 01 بعصي ار ایسیا مرد م گداز گذا 
هند وایہا جسی نان یبد شدهانه أن الاي سای فنه بود این جر وتان 
دعاست اوم الي حمق رود نوی حبانان تقایل مالسل باپسته رهمان 1ن 
سر تسای پرود ماش ار ساواک سرون آمده وا وفشی گ حوای‌های عادرجیا))ہا: 
گشنه می شد مد ایگلتر مراق سلامت مدر ها فرستاده بو (اطم حہی) 
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اتيك مس 
مو میں 
تر 
رت 
بب 
۳۳ 
۳9 
ل 
الله واقس 
مہف 
نے فدات ۔ 
فلي شحرق . راغلت نطاب قدرایا را 
5 حم سغط ااا کے شرا علية ۔ حبك مسق أن ظیر یھ اقل هفنا على لدا #طزیون ریب دنا ورمخھا ہکھا مل کر شعي ۔ 


> شترا واشت حوبي أله بل قي مرشه .+ نس کم مدا 


۶2 پ8 ۷ 


نوع 


و 1 گن 


من خر جب ما یال عن علقات رایت عقت له عو السام 


ا 
1 


ا 


1 ا 


11 
3 2 + 


و 


7 
جو 


7 
rie ê‏ لاان - أن همر ظخریر 


rp al 
دج‎ FET 
ES 

ن 


لے مد ھے من سا ےہ هدر رر ہن سرا 
7 راش میا رمیا جب 


سے سن جوم کو مکل لے سد اس مل مروت و از مت 
خیب . أم أن شار سن چیة تسد پساهت. 
من شا عامي ن فحیلواٹ 1 
مد رهام رجا 
ی ضس دفر 
ن ٠‏ ددص هارب 
لمع هه 
9-2 
ابول دیا 
نوی 
رضا 
مزکدین 


وس نوم نقیل ؛ 
کی متا مین 
اة ار سرمي 
ہاج 
۳ 
وم أن سجمة 
تہ 
ففال نے ان نما 
شرب سیا 
سے کصطف سن 
فسظیدین مدا 
كك 
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ہے 


ترشیح مرجعیه۱ 


صورة تقریر 


بعنوا 


لی 


ن ((قصه ١‏ 


حهيه 


وما سبقها 


رهم (۱۰) 
بشا 


ن مر 


جعیبهھ 


من العمق)) حول ملابسا 
الروحا 


لس 
ني: 


ل اسف مسي صن مس اید یں 
وھ پهبیت رعردل قاری ريسا ذظ جنها لر ام نانع ما ۔ 
مشسلة تسسفی اة قصلت رابا عر شید نخوئي إيره) ران شال ارسبه بالافريس ؛ واليحك . ناسا ااانا مما سلط هليه ققضوبہ 


لت 

رها لی السيه ا#خرني آر] , على افور ففدرت مرسمه الان مدا نیت فيه المش ل نساامي وفهه رخدي هرات ندرث نم قسود فتلي بده دو 
المزسة باسدم لخسی اٹ ص . فان في لن رد بین د بیان "میات بالسين شيحج . لم الا لگ صلا دخڈی عير فسات ر ناب رفیںآیات ر لصت 
مان اس فرحل أرصي بان بارا #سهد فسني ف2 یاجویل: ران ورال مهاه اطعا : وام يكن 1 معحر اواد قصحت ۵ و فاط 8 ٹم رفق نلق 
حملة تاموسر رشابت بالحرحوم السيه عیدژادلی السوزرا شرجرد في قوف ال بنه ۵د حرضه ۔ وتان ٹک اند باب ال جمیة پرجهه الى #إيد  -‏ . 

ام حزن هنا قراس مضجة محاصیا: رشعم فس بها یر ۔ ٹم ماقا ۱ لمج . رفیەظ ٠‏ والشراع , ناا مر نے ساےہ چب ی 
+ وجمينة سید انار له روظوں يها الى نيه اسرد ڈسمسالی عاما مان سد الخوفی مرم ھی أي دمه تاصیبر دمد ۷ا رده دنا هاي کد هی 
قسيستاني لوطظة دعاية شم حمل #ححوة . واسامرت شچتته امقفیر؛ ( ودي رل بخرٹرفت قالط دروي ۲۱ ] اسضرت بالسر انلا هن سيا 
رلمرفوچ فيما ترلتر على قد السيسقائي باه قاتمع رامال ۔ ما مجلا انير وقتی مرها مسا شسود ذاولي بان فقد رطخت نیمدا #اهنا شون الجدية 


رر يارت فی قر یام #سومها اي العظم لحمل ماه لطر من. خضا رین رسانحینڈ اتاود والمرجحية شی فیا ٢‏ تحصل فم فوضيع . رهسا 
تقمھا سورد الم قسج ققیٹی وہ ۔ رائی اض من لدي نھ خؤكام نام ادرا حدم شفلاعهم بالامر 6۳60 . لی فام معا فی سیر 
لئ فمللي م لو( ودنع مایت مسجع کال ) کن 4 ری فسا تا مع مدیم زوم لس . رص هکین" 
من نسخ رسک رام تما لسطفیع في باکخان وطهام روت ردان ونینان لال تا رتاطب کل اليثدان دی . لم یسلت لتقف ردهت ہنا سن 


تسرجن کچھ الى دنام لاان ۔ حوث لان بام سل قرائم ما-مانوو من ام واندن. !ویوتھا العرجع دين أي دحرفة له ملع من غزکاء 9 شید یشد دی قب 
سو في فو رايهم هیا شنوني رصم هله ۔ ۰ ١‏ 
راز ع قرداه كلايع نات کته خضر دا لاحددرت سردا رفي متداها آتيری من ۱ مسوا حلي فيان ۔ 5 
لم نس ھیں لبور الذي فلت با ون لقي آپ لوقه وپکستان یل مرجم راد تدا نامدن یجي في مدال ارت جريدة ین اما ستها 
خڅ شمسا مایت مرکر صرق ذل انراد ورکئن فقا تین منیا قنجف . 
ناسا 3من فش المضون الي 192 فان اجا تهر قرائئ الجديد . ودامحا ملهم لي سیر لاوا شرفم قتي ندرا سج شوف رکچا فى : 
رات دک رھ قوف عليه ميل تیاب بلتتشل وئجنت لالط رھا لزا اگ راالڈ اقب فسن قن ف 

فی ت لف یھ و الحم سم احشع لي سیر 
نکر . ھا قه لكرج و ول - رقمل صاب سر ارتا مال مت 9 سد ھ افوص ہی کی 
كذا اقرے مقاطب اطول عن راقع الس المدادداكت من برام الكرفيس” . اس یی و 2 6 وق م سا 
کان مايه ماين | ف ول مد مي مون لول یی ہدوہیب یہ یت 
ھ 5 5 0 اہ هت زد 
نر یاوه میکیم الجوزة قشم لی لم ٹین کل تفت وافيظات واسزدتت شی مہا ل ام تمد شم سارت مخ هر لظام ) هي موند 
ھا لتدحام فقائل ان هون میتی أقدرلة کی تحت سلطا مرجع رمایادا الجواة . 
رتست عن لحن لبط درس . ۰ 5 

۱۷۰۷م ”لف نا 


ملحق رقم )۱١(‏ 


صورة رسالة موجهة إلينا من آية الله أحمد الحسني البغدادي حول کتابنا 
((محمد باقر الصدر.. بین دکتاتوریتین)) ترکز على الوضع المتردي 
للمؤسسة الدینیة((تنشر لول مرة)): 


ہے الله الرحمن الرحیم 


المكتب ۲۱ ماامي أسماحة آية الله ہے۔ پر ترا رکه و 
السيد أحمد الحسني البفداهي الرلسم: 
بے اہ الرحمن الرحم 
ايخ الناضل | لاس انراق عادل روف ءام حزه 
لر ار ميا العماً .. ود هوات زستشناف افیا : الهرة ارم ةلك با 
الطلو) .۰ بعد أن تلا غنته الما و 3 و! بتلسته موا ج العار » ومزمت 
ده اا ) الحد ود , 
وبعد .. رات تا الم : د یی باخ رالصدر بين د کنا ور یتین » گا 
أ وتات التطیل طس فيه من اہ کاو ہر را لیر » ون العلل 
وا ن .. ولست غید سن ٹور لسونیوا لطا بن و الزمن رالڑُتتار 
زاس رآن ناموت ار قد انتوی من ساباتاء موف بد حوننح اواب 
موحد :"ماو مصراءےیا تبر عن هده اع هبد السا رم مق جو رة لرضنعها 
حار ت ت التشهبرم التاثير ال تلن من هنا و هنال ء حرسل اه ورعال ي 
مواصلة مسار عر عن تر نا > و تزييرء راساعلع عن سراهنا ي اطاد 
النقد والئقدالد' ات » عرالوتف انور ضدالم والظاللين ؛ وح الحبانه 
والائنین » رد الندلس والندلین ۔۔ فان معن نصد تسدبك لهذ ١او‏ دازا 2 
ا رلہنہ ال ع۹ا ولك چعلت رتخاف ین ء ولر تخلی آحدا رما 
جیا دن الد ووب عاو كيل الجبهات آم را بافعروف ‏ ترا حن امیر ء و یاد أ 
إ اة البادغط ۰ هد | هو ء ورك اروم ني المؤسسة الدينية» بل هذا 
هو رجودك ت ا اتیج العراي . 
إن تمك ارا ند الد رذ القّد يديه ء مطرحل رر ید بولوجیتد 
الرسفرسیڈ الممضارية | لكي | ڑیٰ بها | اس العرییة 88 یعد تاب نله 
نوعية ‏ هذا الزمن اللسوا التو حل الضانع بمعناہ الواسج ا نامل + 
فد :اوسا ر الور الد ر يعمل بنا لا ال بحن نبتضياقيل 
غوات الر ران ۰۰ و هدا صو ال الوحيد ہس ار سے » وريد 
ا اشن عوامتیہ > بن اطم الا » من التاخروادر خطاط من اجس" 
و الیرم ءمن ال رما والرزعلواء » من سوه الردرال > من سو ء انهم » من 


o۸۱ 


اص ارم وا لص زی بے اأسترين وا فی با سالد ین + الین 


يسم ال الر حن الرحیم 


المکتمہ الإعامي لسماحة آية الله 
الطريخ: 


السيد أحمد الفسلع البدادي یں 

سواء التطبیق لتصنع الخد ال اھراھرجھ » هم لحلون لٹا ٦یدی‏ ول وسیا 

ف جال عرلييظ صیورة الزمن . 0 
رال جیا سبو مسل مان الق وندو* 


(عتاول و ال با استاوین المانوية > ایل ۱ (عیط » و توجره 


یی زی سے گا وو انم 
لیف اء ھی تلبت الوضبات والاعلماع حی تما حت لہا أن صان 
صلی ذ اتی تير ء برآن هناك کان ھت ياء هذه الدنا 


من وناب اس فرید آن کر کف لا اي ارهز 
عونت رات اعد 


,میا ل عصور ا خد “و حجاء مترغح في دول الج وأوروما و أ برا التبا ره و ابام 
من أ ين وم هدا من ار ل کتاباتل ابو کت . 


ان تتیمت لہد ا اراز ینای لیس عا مستوی رسال عص 
وم وللن ایی زمن لیسی اور تبسر امات اموسوج نو زطار 
التوحعيد والرسالة » و تب 1 لرا ت المي ري اطا رار جيه والحولية کر 
بسید؟ عن ا ماط النھزامیڈ واللذهبية ۰۰ يع دکتابك عا 
جد يدا تی الرؤية والتخيصس »> وې بلورة امار والنظرية ء والله 


حعنظكت و رعاك بد عا ٠‏ ۱ 3 


۸۸۲ 


ملحق رقم (۲۲) 


صورة رسالة موجهة الى السید الخوني وجوابه علیها حول التشکیک 
تمرح جعية آبة الله محمد الس الشيرازي: 


سا ہے الم 


ساعہ آبه اله التای الام اليك رام الہ الا رنه 
دمب الرياء لیسا هتم بالش مد سیت معایہ سیرا يامب الزيانت 
ار نا له الما ؛ 
سول ركد يا نیپ افورہ + الط رتمت ن ادبا فتری مره ,كلم مساق 
د احم السام الرحل سیر التا موري الوا : م الما نمی عن اله ۔اسین 
و گنه الس .برست ,شاع نس الله ٦ر‏ امم تلم ن لدم ااذ الي 
كر مز العزمه الي رکمرت لزني آفرفیر. مالیا فا لمترة ٠‏ وانظرا :. 
سو اليك مرك هذا الرعن: والدئرة له بالتنالید کے افضت انٹریم: 
ھ۰7 لیام دفرله ار مین رابتعا لم بالتمقر. رمال صمح .جسن 
بل .سرت افِمّتا۔ 1 کت ہے قميلت. وبا نشم: ماف سما ممم دض 
رم قلي الله أى اد یر اشيا سای ازغاط لأسا عتم اننا فى هناد 
ارفج ها متیر اسیا سبل !ريس :السام رفن ضر مه عندکم وهل ۔ 
تس + اد سم ار وه رنه :الميه حجنن لاني وهن کر اع 
بج : ونان کے الرعره ال مم رذن ضا الا دعب من ن لاخ وا 
من انیبان ال وط : لی و الہ اق سح عه ای حنم بعادت تیم 
020 ات سز ایس ١‏ لمع : :مسر . لجرك ۰ فتد دقع النا مها یا مر 
ی ضرفن ! سی عر دعر ' اقام نات والد لاس بكم ê‏ 
يرم المح فان : a‏ 


جنا یت ی یرای 7 526 دروي . 
صب مج دلو الجا هرم رهت ہے 1 رق غباسی اق مرث 
INE EEE‏ 

بعل شي الول هد دنکن مد سس اللي ام افرا 
الہ وی الہ السطيد حبش شتیط الأعليز والعرالر لایر حاسترال ۹ھ 
پا ہین راع ا أحن اتصناطيىٌ 2 
7 ناکلام دقان مد قر با راب امس 
لئ انام لیب ميركت ب لاما 
کر رانا شا اہن داور و ۱ 


20220 مات » شا ¥ ۱ 


۸۳ 


نص رسالة موجهة الى السيد الخوئي وجوابه عليها حول التشکیک 


بمرجعية آية الله محمد الشيرازي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى الإمام الخوئي دامت ظلاله الوارفة 
بعد الدعاء لسماحتكم بالتسديد والتأیید برعاية مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفداء.. 
مولاي يا زعيم الحوزة: لقد وقعت في أيدينا فتوى موقعة بختم سماحتكم وسماحة الإمام 
الراحل السيد الشاهرودي والإمام الراحل المرتضى من آل ياسين وحجة الإسلام يوسف اخانري 
قدس الله ارواحهم تنص على عدم اجتهاد السيد محمد نجل العلامة السيد مهدي الشيرازي 
الموجود حالیا في قم المقدسة: ونظرا لقيام الضجة حول هذا الرجل والدعوة له بالتقليد وجمع 
الحقوق الشرعیة ونظراً لیام وقول المروجين والدعاة له بالتقايد وعلى رأسهم حسن بن موسى 
الصفار: بأن إلفتوی قديمة وربا تغير رأي سماحتكم وهل يجوز تقليد الرجل أي السيد محمد 
الشيرازي: وما رأي سماحتكم أيضاً في هذا الاحتجاج والتجند أعني حسن موسى الصفار وهل 
هو ثقة عندكم وهل درس تعت رعايتكم أو في ا حوزة السلمية بالنجف كما يدعي وهل يجوز 
الاتتمام به وهل أن هذه الدعوة التي يقوم بنشرها لها نصيب من الواقع أو أساس من الصحة بان 
الرجل السيد محمد الشيرازي يرجح علم سماحتكم بحاله قديما وهو الآن من ا جتھدین المراجع. 
افتونا مأجورين: فقد وقع الناس يا مولانا في غموض من أمر دينهم! واعتراهم الارتباك والالتباس 
ما هم مسوولون عنه يوم القيامة دام ظلكم. 
ابتكم الروحي/ احمد علي عباس آل مدن 
القطیف آم الحمام / ۱۸ شوال ۱۳۹۹ھ 
سم ةقان : 
ما أشرتم اليه من الإجابة الموقعة منا ومن العلماء المذكورين قدس سرهم صحيحة وواقعة ولا 
تزال قائمة وهو منذ صدور هذه الإجابة حتى الآن لم يكن في دراسة حتى يمكن أن يحصل هذا 
الاحتمال المزعوم على أنه مع التنزل لو قدر له ان يكون مجتهداً فليس كل مجتهد يصح الرجوع 
اليه في التقليد حيث تشترط الأعلمية والعدالة والاهلية لا يرجع في عدم اشتراطها الى غير الأعلم 
واما حسن الصفار فسبق ان أجبنا على سؤال ورد لنا من مسقط وتکرر الجواب لبعض القطيفيين 
بان امره لريب ولا يوق به ولا بتصرفاته وما ذكرتموه يؤكد انعدام الثقة منه والله الموفق والهادي 
لسواء السبيل.والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
في ۲۵ شوال المكرم ۱۳۹۹/ الخوئي 


4مه 


نص رسالة موجهة الى السيد الخوئي وجوابه عليها حول التشکیحک 
بمرجعية آية الله محمد الشيرازي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله العظمى الامام الخوئي دامت ظلاله الوارفة 
بعد الدعاء لسماحتكم بالتسديد والتأیید برعایة مولانا صاحب الزمان ارواحنا له الفداء.. 
مولاي يا زعيم الحوزة: لقد وقعت في أيدينا فتوى موقعة بختم سماحتكم وسماحة الامام 
الراحل السيد الشاهرودي والإمام الراحل المرتضى من آل ياسين وحجة الإسلام يوسف اخاتري 
قدس الله ارواحهم تنص على عدم اجتهاد السيد محمد نجل العلامة السيد مهدي الشيرازي 
الموجود حالياً في ثم القدسة: ونظراً لقيام الضجة حول هذا الرجل والدعوة له بالتقلید وجمع 
الحقوق الشرعية ونظراً لقيام وقول المروجين والدعاة له بالتقليد وعلى رأسهم حسن بن موسی 
الصفار: بأن الفتوی قدية وريا تغير رآي سماحتكم وهل يجوز تقليد الرجل أي السيد محمد 
الشيرازي: وما رأي سماحتکم أيضاً في هذا الاحتجاج والنجند أعني حسن موسی الصفار وهل 
هو ثقة عندكم وهل درس تعت رعايتكم أوفي: ا حوزۃ السلمية بالاحف كما يدعي رهل يجوز 
الاتتمام به وهل أن هذه الدعوة التي یقوم بنشرها لها نصيب من الواقع أو آساس من الصحة بأن 
الرجل السيد محمد الشيرازي يرجح علم سماحتكم بحاله قدياً وهو الآن من الجتهدين الراجع. 
افتونا مأجورين: فقد وقع الناس يا مولانا في غموض من أمر دینهم! واعتراهم الارتباك والالتباس 
ما هم مسؤولون عنه يوم القيامة دام ظلكم. 
ابتكم الروحي/ احمد علي عياس آل مدن 
القطيف ام الحمام / ۱۸ شوال ۱۳۹۹ھ 
بسمه تعالی 
ما أشرتم اليه من الإجابة الموقعة مثا ومن العلماء المذكورين قدس سرهم صحيحة رواقعة ولا 
تزال قائمة وهو منذ صدور هذه الإجابة حتى الآن لم يكن في دراسة حتى يمكن أن يحصل هذا 
الاحتمال المزعوم على أنه سع التنزل لو قدر له ان يكون مجتھداً فليس كل مجتهد يصح الرجوع 
اليه في التقليد حيث تشترط الاعلمية والعدالة والاهلية لا برجم في عدم اشتراطها الى غير الأعلم 
واما حسن الصفار فسبق ان أجبنا على سوال ورد لنا من مسقط وتکرر الجواب لبعض القطيفيين 
بأن امره لمريب ولا يوثق به ولا يتصرفاته وما ذكرتموه يؤكد انعدام الثقة منه والله الوفق والهادي 
لسواء السبیل۔والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
في ۲٢‏ شوال المكرم ۱۳۹۹/ الخوئي 


فك 


ملحق رقم (۱۳) 


صورة رسالة موجهة الى السيد الخوني حول مرجعية آية الله محمد 
الشيرازي ينفي فيها اصداره لفتوى سابقة بعدم اجتھادہ: 


اسمااله الین العمی 
ساحة المج الذملیٰ e‏ اا بنا و سیف 
سا كدي را الله yg‏ 

ر2 ١‏ سمامتل للاسثلة ۔اثتالہ الق لا سڈ نکب شاب ا 
جم لسا لت ہد نت اش دی جیب ہیں 
سامت لئ ری سم سا وها WIE‏ 
تلام ا ری رر ات۷ مد مان ويا رال iD‏ الخال دلو بات 
اند مھا -ہ د الا ننه خاک صیتوی ٹن لقن فرغت سمم ال رر رر ر ر 0 
را رہ )م قسمّت با( د لگ کی تتت أله مزع عفرل فا يفون ها ران 
٠ Au‏ ما كان كي ) ٩‏ رہامی ارمدی ایا ساسك 1 نکی 0 
پا صاحب الساہا SSE VR SESE Î‏ 
3 ن وي رجحم ة ادرال تج كريب نكن ١‏ ۹ ۳۹ وا 

ا کی دی سس سی ری م ل لا اليا ان إلى 

امالی ضرال ١ڈ‏ دق مہا ( کر ی الك می ا سا یں اه 

لاو ہن ہر سو کو سی می 

ای ال پر الام الس ال ریا (قہ۸فہ م 0ا اب 
بات ال الل فدہ ار کر شر شا ران ےد وی "سین !۱ 
رای دنه دی ١١د‏ مر رها “لن کا دھ رلمرتف١مرفاء‏ 
سرا لاله یں ا کا یہ ہے ی رن 

1 


”رر خلاررن تالا من ل ار ی دعد تاا دم انال نان لخي سا دد 
2 3 به سیث(شیکشرں, 1 الد لان الان ول مامد نانا 4 
ار ل الاح انان ال مب لامش اوه نا ۸١ص۱۷‏ لارا الین زا نك الاک ں رزو 


ساد 
: لے متا سا ات سد تاد ف ظات لاه اانه 
7 00 تذب نز می شرل تل انان ارا باه 
لطا با 
مھا ند ریم دنکن ماد سرت الم ری ام من ان مل تا ونه مرة 
ا 9 عاد الط وهی دن. r‏ ما او یرنہ ی 
مو ات ازو اة SS‏ 


حب ا۱ ال مزا اناا الان تلن روه ندال خر لته ا راه 
ماد سل مالل 


ن سم ز الهم 


6ن 


نزاخ المانسن, 5 
١‏ ستا دا متام ی سيل ث لیف هل حر قاری سنا جاے این قلف الد 
٠‏ له لمن اس لے رش و مت ما سس مم امہ مر مر کے لیے أن n‏ 
مقار ب ول شروزه لد کے مع آنا عد که سام ا داش تتویرن لہ 
سب ١‏ دع الاح ری رس ف انی فدرت السمر پت 32 ۳ : 


۱ 

رمد گا رہ ات سر 1 ۱ 

ہے الل بای ۰ ۰ ا 

ات كر الى داش رق لار مخت کے تہ ۱ 
ع سر ادن الو قبع رو عي 5 

مه دون | 

راد ا ۱ 

۱ 

۱ 

7 

۱ 

۱ 

۱ 


0-1 أذ زان درد رگ مدش( یں 
سا زی نامي امات سد مز کے ۲ف مشخ معا سید کا 
ان ننج اہ متيل أ دترم و کے ادا وود ۳ 

: یئ ندال مر 0ر لاس‎ a i= 
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١‏ کرد وا تیر و ل فال 
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.مرا نبا نییآ 01 ار لان ال لازا ال مساو حا رر مر یں 
علي زس له و 1 ت تپ DAES‏ 
ركسا تاد ای راو و 


انال دض 5۹ 7 شار رز "مر و تریغ 
لغم خر ا ملق ا 0ت 
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جزء من نص رسالة موجهة الى السيد الخوئي حول مرجحیة آية 
الله محمد الشيرازي ينفي فيها اصداره لفتوی سابمة بعدم 


اجنهاده: 
يسم الله الرحمن الرحیم 
سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمی السید ابو القاسم الوسوي الخوئي حفظه الله وأطال 
عمره الشریف. 
السلام علیکم ورحمة الله ويركاته 
ترفع لسماحتکم الأسثلة التالیة التي نأمل بعد إطلاعکم علیها الإجابة الوافية حيث أننا زر جع 
لسماحتکم في التقلید. 


السوال الاول: لقد سبق أن آصدرتم فتوی بعدم اجتهاد السید محمد بن السید مهدي الحسيني 
الشيرازي تلك الفتوی التي آثارات جدلا کان وما يزال سببا لكثير من الشاکل التي مأ نشت 
تمصف بالبنية الاجتماعية والثقافية على مستوی الطائفة, حتی فرقت بين المرء وزوجه وبين الاخ 
وأخيه والاب وینیه, وقسمت امجتمع الى کتل متفتتة تضرب بعضها يعضاء فهل ما یزال رأي 
سماحتکم علی ما كان عليه سایقا؟ وما هو الدرك الذي على آساسه افتيئم بذلك؟ علما با 
صاحب السماحة أن هناك عددا لا بأس به من مراجم الأمة الاسلامية ومجتهدیها من ری 
مرجعية السید محمد الحسني الشيرازي فضلا عن اجتھادہء أمٹال آية الله العظمى السید مهدي 
الحسيني الشيرازي وشیخ ا جتھدین آغا بزرك الطهراني, وآية الله العظمی السید محمد کاظم 
شريعة مداري (قدس الله أسرارهم) وكذلك آیات الله العظام کل من السید شهاب الدين 
ا حسیني الرعشي النجفي والسید محمد رضا الكلبايكاني والسید محمد صادق الررحاني والسيد 
أيراهيم الوسوي الزتجاني «رأدام الله بقاء‌هم وإياكم اجمعین». 

كما كان موضوع ثقة آيات الله العظام أمثال السيد محسن الطباطبائي الحكيم والسيد عبد 
الهادي الحسيتي الشيرازي (قدس الله سرهما) في إدارة الحوزة العلمية في كربلاء وتصريف 
أمورها.. 

الجواب: 

يسمه تعالی 

ما ذكر في صدر السوال من قول « سبق أن أصدرتم فتوى بعدم اجتهاده» غير صحيح بل 
خطا إذ نسب إلينا عن جهل» أو فرية ويهتان إن كان عن علم وعمدء فإنا رغم تکرار السؤال منا 
عته لم نجب عليه إلا بعدم اطلاعنا من ذلك عته حيث لم نعهد حضوره في مجتمع بحوثنا العلمية 
التي كنا نلقيها رلم یماهدتا في مناسبات كهذه حتى يتبين منه ذلكء فغاية ما كنا نجیب السائلين فيه 


OAV 


عدم الشهادة منا له بشيء لا الشهادة بالعدمء فما نسب إلينا کذب وزور. 

السوال الثاني: هل يجب على مقلدي سماحتکم تقلیدکم في نطاق المسألة السابقة؟ 

الجواب: كما ذکرنا اعلاه لم یکن منا شوى في ذلك حتی يتوقع تقلیدنا في نطاق المسألة 
السابقة. 

السؤال الثالث: استناداً على قولكم يشأن اجتهاد السيد محمد الحسيني الشيرازي نما حكم 
من قلده وعمل بفتاویه مدة من الزمن. 

رما ہو الحكم في التعامل مع الذین ما زالوا یقلدونہء وهل أعمالهم صحيحة مبرتة للذمة أم 
غير ذلك؟ 

الجواب: حسب ما أشرنا من مقال حول هذا السوال في الاضي والحال فكل من له علاقة في 
ذلك ا جال فليعمل يوظيفته التي يراها حسب ما ثبت له من أصول هذه المسألة. 

السؤال الرابع: إذا تزوجت امرأة تقلدکم من رجل يقلد السيد محمد الشيرازي أو العکس؛ 
فهل يجب طلاق المرأة من الرجل كما يدعي بعض وكلاثكم في المنطقة؟ 

الجواب: لا ربط لهذء التتيجة بتلك المقدمة من الوجهة الفقهية حسب ما یدو على أقل تقدير: 
والله العالم. 

الخاتم المبارك 

السوال الخامس: استنادا على قولكم في السيد الشيرازي هل يجوز لقلدي سماحتكم أن 
يصلوا جماعة خلف الطلبة الذين يقلدون السيد الشيرازيء حيث انا سمعنا من وكلائكم في 
المنطقة أن الصلاة خلف مقلدي السيد الشيرازي لا تجوز. مع آنا تجد أن هؤلاء تتوفر فيهم شررط 
إمام الجماعة من العدالة وغيرها سوى أنهم یقلدون السيد الشيرازي؟ 

الجواب: وهذه كسابقتها غير مرتبطة بالقال على أية حال فصحة الاقتداء تابعة لشروطها التي 
ليس اورد السؤال دخلا فيها. 
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صو رة التملیق الذي آررده السید المسکري على البہان 
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ملحق رقم (۱۵) 


صورة جزء من حوار مع محتشمي نشرته صحيفة ((عصر ما)) الإيراتيه 
بتاریخ ۲۷ آسفند ۱۳۷۹ العدد (۲۰۵) حول القوی التي وقفت مع الإمام 
الخميني والقوی التي ناهضته: 


انحن تب مره كه بموها صر مشخص كم با رژیر ور ار یھ پر تہ کال 
رزیم تاه براي آیجاء شکاف و اختلاف بین سرف مر ہم اڑ یگ طرف جر بان 
حجتيه ر ازسری دیگے چر پان بھائیٹ را هه راءانتاشته مرن 

پکی لز شراط امن الضی برای اعضاپلی ایی مرد گھ سه ضبھر شم تو 
مسائل سیاسی ولرد رند و در جرپان فوصت اسلامی امام خميسي صضور 
ندائٹم باشتد ر گر چکترمن ل گت و عشم رين در عیارزان مرجب اضراع و 
سے ف ماكز انچسن رتیه سی کد اسیا در شول «ورلن صبارژه هراوه 
کارشکتی میکردند و حلی پس ٹر پائزدہ عر دا سجی الای حالس اس موہ الہ 
ئی جگوتے من شراهه اث غرنیا وا مراب يدهم در سال ۵۷ که امام 
تیان رجه ر مصائيه را تحر یم گروند. عریہ ما ضام گارٹ راء ہا 


حلسه ار ی كله ای 
میا صایتها ی رسے ی عراسل ر ويم خام سي که با لجشت ر مسار راث 4 
ا یم می رٹ سے متام مخااضلہ ع كج و با لکیل دارالصقیغ به تالت با 
امام م فبروتڈی سارڑ ظرلعار اسام سی المت لله رلته ہے ارات 
عثراصضخ سزسے دے رف حل لکیل شد که این مڑسے قرط سرس لر 
تصلای حرزہ لم از جمته آتای مسماح وڑدی لدارء سی شه و سماست ارات 
| كادكردتان أن عم نایر رای عدر مسرم و دنات ور مسالل سا ہے م 
| سايلاني ہہ م اا گاید نج انی کہ رمس ذو را عن ہی طرل مسائفايا 
عنسلدى کا پررزن انثلاب صادر کرد. ہک مطلب كلد به نمری بری سہاسٹ و 
میگوزه و ساپت از موت را مد جد و جرد تداشث: جر مان دیگری كه در منگام 
لیام پانزجھم خردلد و بعد تر آن يمر جره آمھہ ہی پان +لراتر ویج بره کہ لے هر 
حرسط يرغي قز آخرندھای دوواری و رایسند به ساراگ وال مي‌شه. 
ف برای سقالہ پا فيضت طح ایی دانشگاد اسلامی را دم 
شید رست که یا مشالقث قاطع ز برڈرڑھ الي حضرث امام رويسرد کد 
دایشگاه اسلامی صم يه محبطه یک جر پان اسه يه رؤیر در مرن حوز جا 


علسه لکل گرمت 
- مرس 


ان هگب کرحم داشت. از أ نعلي مت 
اسطهدي ولي که در دیرٹی جلساتی ودنھ م با تما لاه مل وأسذا 
با اعام مخالیت می‌گردند. پرا له هع أن رماں حضرت تناو يحت اص یکا ر 
سم تسنیا و وہر آسراسل را عطرح کرده ردد و آلها شدارشان اون بره كله 
الیکش سلة اعد م چرا نقط با سل سی تھا متابله ھ سارزوعے قر 
ايها چر پاتائ برد کہ از درون صرقه‌عا رين می امد بر مر قال متحصرمن | 
مقمس سیا ما امام مخالشت می كر 8ھ. وساد 8 
تذلحتب م‌آیشان لصل «بوه د رده هره فاته بره د م ىكقشم اگم حرقه هام 
ماه سر پا باجح السلام يال سی مائ و گر رز مھا طيريه ببینم. الام فز سا 
می‌رره و لتا ور ابندای لمر په ناج از اسقام عسراء موطت پر «نمء اما وين 
شاه حور : اقم را سكرب کرد, از نام دا هلد و مخائنث کرولد ر میکڈٹ 
اام یاصلہ متلاشی شدن سر زدھای خلسية می‌شوه. امن چریاں وا ر می فز 
٭' و مراجع وارسته قم وشیرق می کردنھ. در حاكن كه امام سنقم يروت هرز مال 
موی مقر و معي ھنم کہ اسلام اصبل باقی ممانه و در عالی که رق يم فاا 
یا اسلام اصیل سارزہ من كيه ر للام ار محرض نابردی است. مرژه یادہ با 
امد قرفی شمي‌کند. اص لا اشاناس و همه جر ماما و عٹی ضر ھا بابد مان 
[راسلام اسيل و واقص مدرنه ر رای اسلام سرمایہ گذاوی گند ۷ 
امام انما ردتم, كليم سے بانات نجل 


ارت ام نہلد اراطظ «آشتد ر مب ك و گروهیا ۾ 
ءار صف ١‏ چریانی که ملا مخاللت هرد را نلان سی فاہ: مر یاں سيم تحیم 
ر رخاتي لیگی از شاگردان سر ہے ب ہت الله لے ہیا برد گه برت ام سے از سلالفٹ با 
نهت و لار شایمات سم م بر علیہ امام شیا پر1 سا کر دای و طول واا 
سم مضه رو حا از سطالفين سر بحفث و كسيسه لور م مال ار لهطك و 
حضرث اسام م لجال اشرف بره يه ۷ جر مان ہ بگر ی كه فيس سسظیم پا رصت 
مات و کار شک سی کر ہہ سر پاد عم لت کہ سل ہے "ھا رانا | له 
*ماطرمت) ترشہحاس را ہے د أن نومام سرپ اہ مر یات و عشرر امام دا 
رق و قب 48رف زا ا اعدا ز اسفر اكريما و سمامٹھای عبر معا 
يدا ست هراك الام متفه بد ساےہ با جو ازغ مہات لساري اهم 7 
ام یکا ر شررری ر لظامما د رژیسهای رابسدة یہ أنها پر انا مزال مرا 
اعنقاء به مسن مبارزه‌ای ندائت پر ممثقد برد امر كا به دين ماكاري دا 
كس دما با وین ما می مگند ر مخالنہ: بر ان اماس لايد ما اسر یکا مار 
*كامم. ملک مسر قا بايد با رژ ہمھای کمرنیسنی و !سؤر نها ماز رکنہم ازمر 
و أمر ہکا حساہنھاس هم می لھ يد. پر این لسامى با اماس کہ با یامه 


شر 
استصاری ارب و أسر یکا از کشر مای سطدده سازز سکره با هد[ 


ہے سے ا 
تا مارت اسلاس را در نجف لشرف شروع کر نا از 


چروههای ارس را یہ عرہی ربنم مي كر ویر ب یکی 


- روص ا76 آ 
را جاب سی کر 
سان حر تال ظرد کہ سے راصم (سسٹی را اور سراچمہ کر ةيم کہ دیا 


إبحث ماو درسهای اعام را به عریی ار جه كاشيج توس درس حکرمت ارلا 

را رفت یگ شب مہ۔ روز ہن آمد ر گلتم سن لجيه نمی کتم و زیر با 
الريسه آي ترقت و لما سا با یکی از شا ارعان حسرت السام (1پثالہ محرقت)' 
اکر لز علسای بر رك و مجٹیدین حرزه دفي فی فست.. ناس کرٹ “را 
ژمنٹ #رجسة درسمای عریی امام وا مه أو تلديم و قر سا یک اقاس با 
سمیسملی این خر سها وا ر به گرد بعد که این چروه‌ها پاپ شدء يرغي 
گادر هی جرب الم هرد در تحن اخرف امول و ادعا کردند الہ در شور غا 
مختااب خرثل ر دالشگاهدای بصرد: سماره. كاضر ہہ و كاد احشای ما عھی, 
#لرله ر اون دوسا را ص‌تراتیم لز خریل آنان ميان «اتفجوپان مات گا 
ترق بع كنبو ما هم کظستان کو دهم و چلھ بن جزارة لذ مره فى یکر مت اسالا 
راہ جاب گر دیم ما لہا( ۴۔٣‏ عزفر نے فى اختمار ایا لکیس واي بعد لئ 
عه تی اعسلاس گرڈ یم كه پضلی مده دوستانمان که ار بخداد پر وی . 
که مه ماھ ر دانشگاء دک عتی, یگ سن داز مگرست سلاپ 
ھا ناگرگ کہ ہو وثلى لعليل گردیم: ترجه شديم که امن زوا 
پارگیری از چابخالم هر شط فرقت در كرقه رینشد شده فر دسین‌تاير جر بر 
امیا یق اورف ہانھاں شاه اسف سم رن 
س اا 


اسزدیں گنٹف قز مسته. شاسالی كيه در لجا اشرف یش می‌کرهند. اا 
أ سيان انام میتی لندیکه‌هان كسر تيستى لت له سلارت كشو رو ی 
اختہار امام می ماود و امام جر با زنک و لحانب فله اسلامی آنھا راو سجد' 


نش هم لیسکھ امام تو 1" 

وتات وو ماب مل مطاف گر مامت کر سا مب 
كسس بر ہم يحلى حرال چھار خر از گار عاي مهستاي را سسکو م یہ اعام کرہ۔ 
اشا کسی أله لز ٹیٹھا دناع کرد حضرت لام دو تجا پرد قسام تلگراف محکم ر 
شه الاضي به حسن البكر زد و بعد از اعام أنها. دوسي حرج ر عئیں تاز عاب 
را به صران اضرا تعطيل رتم ر محالفت ردان را با ریو عرلق اعلام 
رود أو اعم پیردگھ در شحف کٹ فد از حراڑہ علسه و طلا در ملائل مها 


كله TE‏ وہ 
۳ 


| امامت نل 
ا جملية فی 
١‏ ہئۓ کے مہ اک رہم 


فال دھای لمرعشي ارہ دلد ولي ج پال عر ار قاط خاصی یا امام شم یکر لسك 
و حقى رعران و سمان رياه عرہ زا لی اله اسار نہ سداد و صمات 


#نشاند. از ملاقات حضوری هم با ست امام ابا داصدم مين م درب عات 
ابا حی وک وار هی ید یار ند لر ركه مدع ای حب 3 


ام ملام کے کہ #ساليهها بلس 


ا سوه م کے 
5 مسکر یکہ از م صرف مز لزاه مر سف به_بلال4‌ترایام أبدء ولتے: + 
1 ل a‏ امتح شوب صدر از لصف لئے ف 


* يه صم #ادرحاوشان پام اء و دسقرر ذلا هنو برا فى الاما الضستی سا بم 
مر فى الاسلام: ر ای سترم بعد از انقلاپ په مه رعدعای عزوي سد و لر 
مسلا یه چئین لگروند ہے رامول ممهرگنم ايرس به کہ مرو ید کب 1 

7 ول اليه مستند. نظ ان سے 3 


" رمرئن انیا یمم 
اکم : ر مر رک ا 
إبالد مره فا سح الیل مرو که لآب وگ وم 


TF‏ 1 0 میالد مره ست شرم م اسک 
hie :‏ اوه رطا بح از تحطبلي نت ترا 
هون نلام م بہان و ظامرآآن دسف از تشر بات لسل اللاب که علام 
ہر اسلامست, گرا ہش «قاع از مھم ر ہے لظام هم در أغيا قري موہ 
استہ از آعاع‌های چدی سر کت نم ممھرر پت سی با فد 1 
دا در داقع اق مه ا که الاي خالی که الج در اران جرہاں ۶ا 
برهن عكر تعلري از نظام م انہر ی انالاب الہ کر مه دنه بافیم: نایم 
١‏ عاف ووز نامسا نطب مات و ارہ عماب ی كله ساءی اذك راد ہنی دیس ملا 


سا 
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نص حوار مع محتشمي نشرته صحيفة ((عصر ما)) الايرانية في العدد 
(۲۰۰) حول القوی التي وقفت مع الإمام الخميني والقوی التي 


ناهضته: 


حوار مع محنشمي 
س: ما هي التيارات ا حوزویة العارضة أو الغريية عن نظرات الإمام الخميني؟ 
واحدة من هذه التيارات: تیار داخل وخارج ا حوزة العلمية باسم ««جمعية الحجتیة) والتي 

تبين فیما بعد آنها كانت مرتبطة مع النظام» وان نظام الشاه كان يستغل هذا التیار وثيار البهائية 
من جهة آخری, لایجاد الفرقة والاختلاف بین صفوف الناس. 

آحد شرائط الانتساب الى هذه الجمعية: الا یشدخل العضو بأي شکل من الاشکال في 
الادوار السياسية , وفي أحداث حركة الامام ا حمیني؛ وأي مشاركة أو حضور في الکفاح یوجب 
اخراج هذا العضو وفصله من جمعية" الحجتیة ركان مولاء خلال فترة الکفاح یقومون بدور 
تخريي واضح» وحتی بعد ا حامس عشر من خرداد «ریوم نهضة الامام ضد الشاه» كان کلام 
السيد الحلبي ««رئیس الجمعية)): كيف سیتمکن اشميتي من الاجابة عن هذه الدماء الراقة. في سنة 
۷ (م ش) حين أعلن الإمام عن صرخة إقامة احتفالاث رجب وشعبان زاحزئاً على ضحايا 
الشعب الإيراني» قامت الجمعية بکل قواها بإحياء هذه الاحتفالات انسجاماً مع نظام الشاه, 
ومعارضة للإمام. 

التيار الآخر المتواجد آنذالك . مجموعة من المعممين ا تحجرین والذين كانوا يطلقون على 
أنفسهم کلمة «الولائیین)», والذين كانت لهم اجتماعات في طھرانء وكانوا تحت شعار الكفر ملة 
واحدة يعارضون حركة الإمام (رض) وکانت دعواهم تتحدث عن وجوب محارية الکفار کافةء 
لماذا تحارب أمريكا الصهيونية والنظام الصهيوني فقطء هذه التيارات كانت تنبع من داخل الحوزة 
ومن خلال المتظاهرين بالقداسة وتمارس دورها في معارضة حركة الإمام. مجموعة أخرى لم 
تكن ذات ارتباطات مشبوهة, ولكنها كانت تركز «وجود وعدم وجود ال حوزة؛ كانوا یقولون: إذا 
كانت الحوزة قائمةء فان الإسلام بخیر وإذا ثلقت اوزات أية ضربةء فان الإسلام سيكون في 
خطرء لذلك كانوا من البداية يدافعون عن الإسلام مع حركة الثورة. ولكن عندما قام الشاه 
بتحطيم الحوزة العلمية في قمء انفصلوا عن حركة الإمام واعترضوا وقالوا ان الإمام سيكون 
سبب انهیار الحوزات العلمية. بینما كان الإمام یعتقد ان الحوزات العلمية ستكون مفيدة في حالة 
حفظ الإسلام النقي والأصيل وحین يكو ن الشاه في صراع مع الاسلام» وان الدين في مواجهة 


(۱) ما آشبه هذا بمكاتب الراجم الخومین با ال والخعطعلات المشبوهة: فالتدخل بالسياصة عتدهم حرام إذا 
مس الطقاة اشباه صدام: آم سب العلماء وا جاھدین فهو جائز وحلال / الترجم. 1 
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خطر الزوال فما هي فائدة ا حوزات بقيت أو نهبت. من الاساس الأفراد وکل التیارات وحتی 
الحوزات يجب ان تكون فداء للاسلام الاصیل والواقعي وان یقدم الجميع التضحيات من اجل 
ذلك الدین. 

في النجف الاشرف وطوال ۱۴ عاماً من وجود الإمام فيها کل التیارات والبيوت الني كانت 
مرتبطة بسفارة الشاه في بغداد وحتی البیوت والجموعات والأحزاب غير المرتبطين بتلك السفارة» 
کانوا بعارضون نهضة الإمام الخميني الاسلامية منها: 

١‏ التيار الذي يعلن عن معارضته, تيار السید محمد الروحاني وهو أحد تلامنة آية الله 
الخوئي؛ حيث کان بيت الروحاني مركز العارضة لنهضة الامام وبیت الاشاعات السمومة ضده. 
تلامیذ ومزیدر الروحاني من المعارضين الاشذاء وا حاقدین البارزین ضد نهضة الإمام ونهضته في 
النجف الاشرف. 

- التيار الثاني الذي كان يعارض حركة الاصام ویعرقل مسیرته بشکل غير مباشر حزب 
الدعوة حیث اعطیت في مذكراتي «الجزء الشاني)» «مذكرات») يعض التوضیحات حوله. کان 
حزب الدعوة يمير حياة ووجود الامام في النجف الاشرف مناقضاً لاهدافه الاستراتيجية 
وسياساته الخاصة. لاذا؟ لان الامام كان يعتقد بوجوب الکفاح ضد أي شکل من اشکال 
الاستعمار شاملاً مرکا وروسیا والانظمة والسلطات الرتبطة بھما۔ آما حزب الدعوة فإنه لم يكن 
يحتقد بھکذا کناح: وکان يستقد أن امريكا لها يد بیننا: ولکن الشیرعیین هم الذین يحاربون دیتا 
ویعارضون مبادثناء وبناء على ذلك لا يصح ان ندخل في صواع مع الامیرکان» وانما يجب حصر 
كفاحنا مع الأنظمة الشيوعية والدول التايعة لها. وكان هذا الحزب یحظی ينوع من الحماية من قبل 
الغرب وأميركا. وعلى هذا الأساس كانوا يعارضون ذلك الإمام الذي يجاهد ضد السياسة الغربية 
الاستعمارية وأميركا في المنطقة. 

«رحزب التحرير الاسلامي» و«الأخوان المسلمين) كانت لهم نفس هذه السياسة» وكل 
الحركات التي كانت حاضرة في الساحة باسم الإسلام وباسم الآخر كانت تسیر على نفس 
المنوال". 

بعد ان بدا الإمام باثقاء دروسه عن الحكومة الإسلامية في النجف الشرف: قمنا بطبع هذه 
المذكرات وترجمتها من الفارسية الى العربية. وقد طلبتا من أحد قادة حزب الدعوة («لا أحب ذكر 
اسمه الآن» ان يقوم بترجمة متون البحوث والدروس, فأخة الدرس الأول وابقاه عندہ لليلة» 
وجاء في اليوم الثاني ليقول لنا انه لن یقوم بترجمة هذه الدروس» ولم يتحمل عناء ذلك العمل. 
ولهذا قمنا بالاتصال بأحد طلاب سماحة الإمام «آيةالله معرفت» وهو الآن من العلماء الکبار 
ومجتهدي الحوزة العلمية في قم. وطلبتا منه أن يقوم بهذا الدورء وقد قام بترجمنها يكل محبة 


(1) يدل على قصر نظر محتشمي في فهمه حرکات الأحزاب الإسلامية في العطقة ودقاعه فقط عن الخركة 
التي يتتمي اليها/ المخرجم. 
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واخلاص. وبعد الترجمة قمنا بطباعتها, جاءنا جماعة من کوادر حزب الدعوة في النجف 
. الاشرف وادعوا ان بعض أعضاء الحزب متواجدون في مدن العراق الختلفة ومن جامعات 
" البصرة والسماوة والناصرية ویخداد(۲؛ ونحن نقدر على توزیعها بين الشباب بواسطة هولاء 
الاعضاء من جانبنا اطمشینا على صحة هذا الادعاء, ووضعنا تحت تصرفهم مجموعة من نسخ 
الکتاب تبلغ 4-۳ آلاف نسخة, ولکنا أحسسنا بعد مدة انها لم تشر. اصدقاژنا الذين کانوا في 
بغداد اخجرونا انه لم تصل حتى نسخة واحدة من الکتاب الى بغداد وجامعتها. 

شککنا في الأمر ؛ وبعد التحقیق انتبهنا الى ان هذه ا جموعة من الکتب القیت في شط الفرات 
بعد ان حملت من المطبعة» وكذلك القیت في بعض الآبار العميقة في النجف والعروف باسم 
««الآبار العباسیت). 

: ۴ حتی الایام الاخيرة التي قضاها الامام في النجف» لم يكن لبیوت النجف والعلماء 
والشخصیات في الحوزة العلمية أي دور لتأیبد الامام بل کانوا يسعون حاصرة الامام من خلال 
إثارة الشبهات والدعايات السمومة. من جملة الاشاعات المسمومة التي کانوا یلونها قولهم ان 
دروس الحمیني تحمل آفکار شيوعية تضعها السفارة السوفيتية تحت تصرف الإمام» والامام بقدمها 
بصبفة اسلامية خلال دروسه في مسجد الشیخ الانصاري. وکانت هذه ا حالة مستمرة الى الفترة 
الأخيرة. 

وعلى هذا الأساس, كانت التيارات المتخلفة والنظاهرة بالقداسة في النجف وقي تقف في 
وجه الإمام, على الرغم من ان الإمام قد داقع عن بعض هولاء مقابل الحكومات الظالةء مثلا في 
الخمسينيات شمس قمري ««السبعینیات»», قام النظام البعثي في العراق باعدام آريمة من الكوادر 
المهمة؛ فكان الشخص الوحيد الذي دافع عنهم في النجف هو الإمام الاميني: أبرق الامام رسالة 
شديدة الى البکر؛ ويعد أعذ امهم , قام بترك درسه وصلاة الجماعة كتوع من الاعتراض على ذلك 
العمل مظهرا معارضته لنظام الحكم في العراق. الإمام هوا لذي كان يدافع عن ا حوزة العلمية 
وطلابها في النجف الأشرف مقابل البعثيين ويحميهم منهاء وفي مرة أو مرئين صمم الإمام على 
ترك أرض العراق بعنوان الاحتجاج على النظام. ومع كل هذه ا حرکات التي قام بها الإمامء فان 
التيارات المتخلفة واارتبطة أحياتاً بسفارة الشاه, كانت تنميز بشدة الخصومة والحقد على الإمام, 
۲ وذلك لأنهم أما بسبب العمالة أو الحماقة, كانوا يظنون ان الواجب عليهم أن يدافعوا عن امريكا 
والشاء, والامام كان الواجهة الاصلب في الکفاح ضد الشاہ وأميركا ولم يكن قابلاً للمساومة 
معها باي شکل من الاشکال. 

طبعاً بعد الثورة؛ كانت جمعية الحجتية كذلك حزب الدعوة کانوا نشطین داخل ایران 
:.:؛ وخارجها ولم يكن للإمام نظرة ايجابية اتجاه هولاء. جمعية الحجتية حين وجدت ان الاجواء غير 
مناسبة لتحركها العلني» كانت تحس كذلك انها غير مقبولة جماهيرياً؛ فقامت بإيقاف نشاطاتھا 


(؟) في ذلك الوقت لم تكن هناك جامعات في السماواة والناصرية/المترجم. 
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العلنیة. بینما حزب الدعوة لم يكن لك هذه التوجھات واستمر في نشاطاه ولکن حزب اللدحوۃ 
لم يرتبط بالإمام بشكل مباشر, وكان قادة حزب الدعوة ورووسه, وال حباة الإمام برقضوں 
اللقاء الباشر معه وخلال حياة الإمام لم الاحظ ولو رة واحهة ہلا أن السبد موعضی الصكري 
وهو من القادة المؤثرين في الدعوة قد حاء الفاء الامام, أو أعفن نید الققورة. ومع أن الشهيد آبة 
الله الصدر قد أمر کل كوادر وأعضاء حزب الدعوة من قره‌في التحف الأشرف قاثلا لهم 
(ذوبوا في الإمام الخمبني كما داب هو في الإسلام)) وهنا الامر قد وصل الى کل مرا التتظيم 
الحزبي , إلا ان الحزب من الناحية الصلیة لم يكن كفلك. واتا اذکر اتني عشها گنت في سوریا 
قلت لاحد قياديي الدعوة, ما هو رأيكم حول الامام الذي هو الولي اقققیه. 'حابني فلك ار حل 
اننا لا نعتقد بولاية الففيه, عدم اللقاء لم يكن من طرف الحسكري وانا من طرف الايراتيين. وكان 
العسكري لا يتجرأ على مثل هذا الطلب ولکتنا عتدنا في الحزب من بال ولاية اقب (ولي تبه )- 
في ذلك الوقت كان الولي الفقيه للدعوۃ هو السید كاظم الخائري واقھیم الآن في قم» وهو کان 
مفصول عن حزب الدعوة 
(«صحيفة عصر ما /العدد /۲۰٢‏ السبت ۲۷ اسفند ۱۳۷۹م شر / الستة الو ابحة»» 
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ملحق رقم )۱٦١(‏ 


صورة الصفحة الأولی والأخيرة لقال بعنوان ((من هو مرتضی 
العسکري؟)) نشرته مجلة ((التصر) 2# العدد (۲۸) 


عن الشخصيات الد ید ڈے الف يملا سلس السا سڈ الإسازمية , 
0 له دور في مرا ج2 الشيومية والبحثية في المراج 


مج بت 
ابا ضرت جريد راز 0 ۱ نبا ادن 
بار آسقند السيد الكطاكئري ری 1 يدي (نقه سنتی) في كليم 
حراء الحسيني. ویری از زام ان ي الستل 
سالج لااکٹر ولا اقل وف دل پری ہا : الالمة عنییع اسر وعند هذه الحمود دتچوي 
زیا محسینیا: ولا نم الطبول واهوسمنی في المرام, کے “یز 
-ت ات سنا الم لان نیۃ في سناسی ولس عقاندیا, اس 


ر 2 7 لا 3 
لب لذ اسبحت متدار صن فمن هر المسكري وا اهي 
یلد ارالهاوماذ! عن ممم العلار الذي نسپ [نبه في هذه الجلات. کہا اعرلك عنه پتنالی ريدمارضي مع الاحادیث الذکورۂ في 
الثورء و «الجهادمر ٠الحالع»ا‏ لم ما هو موللكم كخط الإسام وحزب الله من ۲ 1 آبرجنان يحبى للبدداري ‏ لندن 
اسيل سرقضی الم کر م مرف ٠۷۰١‏ مجسہا اقسضیل الشهري قش كاله تسیز پرا 
(ماندثریی)من أمالي ساراه على مسانا ماتا كيان مدر | وللرفایا . 
جئیں مرب اران دامر ماتلا إلى المسراق محل سمدرك مسل اتسهاسی وہ درر. ۱ 
ولستار< الي سامراہ نها )کی پد لم , حزب الدھیا الإسملاسها ںسرقة جلد الامام. رنه للها 


اچم ا ال لقث د بو رز اجس 
اضما سنال على ولا من اقالنسلاء للد لقي في وارز سارح ران کان مدان من پل أنه لم ہد ماف مداع ريرك > باحو پ لمران کو 
- ذال رمال المسسم والشاہمی ردان ےا حي فرلسا لجا التبا , ۰ ۱ 

کل اکان ار مسیلا با لکرو سٹٹسرا را من اللمشمه ين لهي الیمیم السمچد سمسئٰ الیم 

۰ ہی تقلا فى اٹہٹا: ار ۷ سپ دل لیا بائبھد المسفرء زد تتساظة' پاررا لي تس ۱ 

سا گ لادارس والچسمياه ا[سلامیاء سال كلها اسول لی 


وه اي تیصو سل * لمصمسرن ردان ساب 
مخت مادنا مرا المظرل عبر الل پن سا اسان 


ل 


۹5 


| 


"ب نقيها ةدا کرای سکب اہم مم #فقرين. .- 


الاسلاسهين ولا س الللماء الم نودي فيكرن اران امیا 
رمجبا.[نە باحث تاریخ سلخصسي لی لضاپا 
الاد بن السا والشهما على الطہلاڈ 7گاءپہاء 
رم مت اي الماسماے ال صا رلا ألم 4. رااتل قدہ 
الانرز بالالشل على هلا للمسعيد, يلكن نا 7 پاور سن 
حفیفا مسنولہ العلمي شتا يمه ان رایت ملی ارچ 
اي ممدر الالال رمش عن ل پان إن لزاع الدا:ہر 
امسلامبا يمايا :قتدظہر؛ 


1 اما الشلع قازام اقدي لا یسکن السکِرت عنا. د هر 
اتترا على امام الشميني: مر 


7 خر رلح ار اي 
'ارقع شقالم ند مع ذاتب [ساغ زسانه! وثر لم پگن 
کسید فارسا اکنا صد ل الاسم لی خضہ لمر 
اتر جما رہ مل بنا 8 دارسبا ولا اس کار 
ہتکن الطارسية گاہٹھا - ووعرف أن لکل شي. جذید 
مماسر نسل وشكل اللليدي سننیء سايق فإذا 
|| للت اقلابس تنبا للا يتصرف ذلك إلى ما کان | 
پرندی لي رب الاتسا حلم هم المسلام! ركلك إا نات ا 
اتان عنقي دنا او كدلب ورسوم مسنتوء - 


ام الخميني لصد س التمط »نید لي قنزاء ! 


ہما من الشورع لي سراكب ردينات. ردخملا هن 
ارا انفش للباشر؛ لعشا رالمحدى الاي ترمك. لإن 
لما الحدبث الذي اسلب پا الاسام لرل بل المزا 
لاليديا؛ يكشك برشسي ۷ پحتما؛ أن شك منصوه 
الاسام دن للا بد داند لكر مرلرا الیینات 
بالراكب رسماما رذكر قلطم واکر لي أسثلتاات وراز 
استسال الى ولئرسیٹی ولميرها سا لم يكن لہ رجن ؟ 
لي العراء زن اما طپوم ممسلام (رمر راي انسپد 
الضاثني ارنساء للد جاء فى استهتاءا» ما بيجع | 
مسال 01ء اأريسيطيا في سلسم مزا قسسبلر) 
ركذلك الاسر ني سسالة االله الطاردي دیر لعبہر باب | 
ادال الشسراد لله بريا) الاي طرع في السنراے شیر 
ي أرساط الموزا لمت هاولن اللظما پخرسع مدارك 
الا ا ستھاط لیلمان اللا نن المطاء ںسپاہرا 
تايان المحسر. لاہ راي انا أنا مج الله 
امد ېه آپ ند الجواهر بالكاسي؛ رهي اهم من 
صر الرلپا رالنوي الالمباري لي ااستنباا (لام 
ى السيد مرفشی المسكري ركأنه بطالى ۷]: انف 
+وادري بااتساري ٹھا اللرامد للام پا والاسرلہا 
وه غیر ذلك من قعاوم۔ بسا پلجارن اي جومرہ نلان 


000۴ 


| لسہد الاد ریا ام 


تلدسيني دو ما جرد علب اران رالامرلل بن | د 


. لگ هناك من یحدقم ان 
سلبية السید العستري ٭ 
نجاہ الذور) لسود 
تلحاشید والبطانۂ التي 
تلله من نجار وعناصر 
حرب الاموۃ, وهنال 
من براها تعود لثركبية 
نلسية مدقاة تمنمه ين 
دول مشروع لایملل لا 
ليه الصدارت رمتا ا 
اراء وتحلیلات اشرئ 

- سول انزاحت کلهسا 
برحسیل الإمسام ۲١‏ 


تسیل پٹاربایا۔ اسا تيلط: 


یی اتل راد اشر) للم 
ججاء على |د مد الاتاظ ".| 
سو «الشلی سر:طی 
توس لا چعیمیا, یلد جات 5 

ia‏ © لسلیي على قي رسمه دی سار دق تس میا 
یس سم یز وود مب میک رم ول مت مت 
إرشادها ۷ فدوانھا اتا ٹر کہا دنز پسید تشبر 
رسج بالشزاج حرم بالعولن الارلی سوا د ساخ ان پکن هذا 
+ حون لاب غغهر في الافكار واتتبنهاه قسابدا 
| راطالا إلى خط ا[مام ۷ تنما برعل استغلال 
| کانبات لذورا تلادبة رالامنريا ی سبيل مد رام 
1 سابل الذي گان ملپه قصجد (رسٹند لیا لصا 
والصراب وأنه الفط الاصلامي ا(سم], وال لسعب 
الي تسبل مه للثرر؟ ومشاركك في مسبرد!. ٹیس 
الي ماضيها رما قبل انتعماریا لمسب بل حش مع 
انکشال الامور ررشرمها ہد سر رهخرل الس 
لبها الراجا إ3 بلي کسید للمسكزي ليا حتی على 


رسادضرا لحرکبا رقشویید ولہدم علماء ابلاط 
رمسلان - ركد ا لبديرن الذين کارا باضدري ەلی 


۱ 
۱ ۱ 
| 


۰ سستوی لدعم الممنوي الاي لرسا نجل في بان تاره 

10 - وگاں الجسع دهدب أن عداںا السكري اللي لاام وائجممھوںا رظعرب سللاء ار بسشارعا في 
هي من نع النائي» واکن ما هو المسسكرر پتبنی فراه | تشیح قضیداء رمراسا؛ السرهم ار ایا سورا لخر 
شریمٹی ويمضي على درسي لی الايا مل الیمد1 © تمخلة في سراه تسار - للد كان اارتف اجان 
رالاممائر .. ئن علام ایم ان الخلاف سرام از سپائی لهطه م صاحب الوللہ بلس اکلر :ما کای 
۵ ۲ 8 سجخ۶ر راء يك أن ار بماجا إلها اگٹر سا كاك 


گنا امل اي اللحرل «الميم قذي پیر ان اليب أ الثيرة فمداجه والتداجبا هنا نرا] ما ویر من 
۷ 7 ناود مره ي لا انیو في ال راے والڈلرب سن 


1 
| 
ا 
المسكري امسجم پمپشه على سمس ري لاريم انشورژ ۱ 
٦‏ 
ا 
1 
1 


رلہحم یربا الإسلاسيا رالولاء لها ان بكرن ةا | امویناه - راكن السيد المسكري لكر مل لالم 
خالسا رتحن ۷ الدع من المد رالشلرمي لمان أ بلعل سا 

نبا للشروى ای له رالنزادا من الاشراش الدنيررة أ اناك من يمثقه أن سابها اليه اامستري نہا؛ 
الشخصياء دوي امور روغ منیا شي من باع مسر | الشررة نموه للصاشہۂ راتان اللي ٹب من نمار 


انسيه من المطاء وان ما لاسلام. ُصرسا رمد هذا 
الممر الدید, ٹم مي - بهذا الماظ - شان الخالل مز 
وجلہ ولا پسکینا: امام مسر نهر را مارك الشوهها. 
اتخری التشكله ليها مہرد اسننراب انسالا رمدم 


ومناعمر حب الدهرة. رہ ناک سن برأما لوہ لنركوبا 
باصا معلدا لشا من دخرا رر لا ستل الي 
لاصدارد رمد آرا: وتسلهلاث اخری - شيل رايت 
كلما برحپل السام با 


۷ھ 


نص مقال بعنوان ((من هو مرتضی العسكري؟)) نشرته مجلة ((النصر)) 
في العدد (۳۸): 


من هو مرتضی العسكري $ 

يبدو أن السید مرئضى العسكري أخذ بالظهور في الساحة السياسية من جدید وقد قرأت 
موخرا عدة أخبار عنه, الأول في مجلة النور التي تصدرها مؤسسة السيد ا خوثي في لندن (العدد 
۶ ) ويرأس تحريرها السید مجيد العلوي حيث جاء في حدیث له: ما يحز في نفوس السلمین 
انتشار لعن الصحابة بین بعض الشيعة» وهذا آمر غير صحیح. اللعن بدأ يه معاوية سنة ٤‏ م 
واستمر لعن علي رينيه حتی نهاية الدولة العباسية, بل عدا سنین على عهد عمر بن عبد العزیز. 
الخلاف الآخر: هو من هو خلیفة رسول الله أبو بكر أم علي؟ لندع ذلك جانبا فليس ذا اهمية 
علمية الیوم ویقال ان استدراکا اعقب ذلك في العدد التالي في محاججة علمية إلى (عملیة) 
ولکتي لم اطلع عليه. 

كما نشرت جريدة الجهاد التي يصدرها حزب الدعوة الإسلامیة في طهران (العدد )٥٦٤‏ 
حديثا له حول الشعائر الحسينية جاء به: «استند السيد العسكري على رأي الإمام الخميني (رض) 
في دراسة الفقه حيث شدد على الفقه التقليدي (فقه ستي) في تقييم المزاء ا سيني» ويرى 
الامام بأن العزاء يجب أن يكون (تقليديا) ویعني بذلك طريقة العزاء التي سار عليها الأئمة 
والسلف الصالح لا أكثر ولا أقل. رفي ذلك يرى بان التعزیة يجب أن تفر كما كانت في زمن 
الأئمة (عليهم السلام).. وعند هذه الحدود تتهي التعزية الحسينية» ولا يجوز إضافة شيء آخر؛ 
وانتقد مظاهر غير اسلامية تستخدم الطبول والموسيقى في العزا). 

رفي عددها ۵۱۸ نشرت مجلة العالم اللندنية عنه قوله أن «الخلاف الشيعي . السني سياسي 
ولیس عقائدیا). 

فاحببت الاستعلام عن السيد العسكري؛ فالأقوال فيه مختلفة, وها هي مواقفه اصبحت 
متعارضة فمن هو العسكري رما هي حقيقة آرانه؟ وماذا عن صحة الكلام الذي نسب اليه في هذه 
ا جلات, فما أعرفه عنه يتنافى ويتعارض مع الأحاديث المذكورة في «النور» و«اشهاد» 
و«العالم» ثم ما هو موقشکم كخط الإمام وحزب الله منه؟ 

آبو حنان يحيى البغدادي ‏ لندن 

عرضنا السوال على جملة من الفضلاء المدققين في سؤال رجال العصر والمنابعين لارضاع 
السيد وأحواله, فکانت هذه حصيلة ما ذكروه مختصرا ومشنبا ما لا ينبني نقله في الجلة, أو لا 
يصح نشره لحيثيات شرعية: 

السيد مرتضى العسكري من مواليد ۱۹۰۵ «بالتقريب») من أهالي «ساوة» على مسافة مائة 
كيلو مترا جنوب غرب طهران, هاجرت عائلته إلى العراق واستقرت في سامراء ومنها إلى بغداد. 
۹۸ 


موذج «للعصامية الثقافية)) کان مکباً على الطالعة ومتابعة الكتب بشکل استفرق جل وقنه؛ 
فلم يكن له نصيب يذكر من الدراسة الخوزوية «القدر ا یقن أنه لم يتجاوز السطوح, وان كان 
هناك من یقول انه لم یتم حتى دراسة اللمعة الدمشقية». 

من المعتمدين لدى المرحوم السيد محسن الحكيم والشهيد الصدرء وله نشاطات بارزة في 
تأسيس الدارس والجمعيات الاسلامية, مثل كلية أصول الدين وجمعية الصندوق الخيري التي 
كانت تنميز بالنجاح والموفقية. 

دخل معترك العمل السياسي وله دوره في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية وحركة جند 
الإمامء وواجه المد الاحمر في العراق وله مواقف وتحرکات ضد الشیوعیة والبعثیةء اتهم وجماعة 
أخرى على أثرها بالقیام بمحاولة انقلابية بتعويل شاه ایرانء فاعتقل لفترة وجيزة أبعد يعدها الى 
ایرانء واستقر في طهران مشتفلا بالتحقیق والدراسات التاريخية صابا كل وقته وجهده فيها وقد 
انتج جملة من الكتب والمؤلفات القيمة والجديدة في نوعها مثل: خمسون وماثة صحابي مختلق» 
مقدمة مرآة العقول, عبد الله بن سبأ واساطير آخری:معالم الدرستین؛ دور الأئمة في إحياء 
الدين (رفارسي))۔۔ 

إلا ان هجرته الى طهران كانت منعطفا أساسيا في حباته على صعيد نشاطه السياسي 
والاجتماعيء فقد احاطت به أول وصوله ‏ مجموعة من التجار الموالين والمتعاونين مع الشاه 
هیأت له السبل ورفرت لہ الإمكانيات التي يحتاجها حتی تفرغ للععل التحقيقي بعیدا عن أحداث 
الثورة التي كانت تقلق النظام وان لم تكن برزت على الشارع بشكل جماهيري بعد... 

الشتهر عنه موقفه السلبي بل المعارض لحكومة ألإمام» حتى أن مجموعة من الشباب 
الطهراني اللوري التحمس حاولت الھجوم على بيته بعيد انتصار الشورة وسقوط النظام 
الشاهنشاهي, إلا أن المرحوم السيد محمود طالقاني حال دون ذلك وقال لهم في شبه دفاع عته: 
أنه ليس من جواسيس الشاه أنه يفتقر الى الفهم السليم ((گج سلیقق؛. 

قضی فترة ما بعد انتصار الثورة بعيدا عن أحداٹھا متجنبا أي خوض أو مداخلة فيهاء اللهم 
إلا ما كان ينبس به بين الفترة والأخرى ضد الثورة» والعجيب ان محور تحفظه وإشكالاته كانت 
الواقف ((غیر الولائیة» التي يرمي بها شخصيات الثورة والدولة الإسلامية.. فقد اقام الدنيا ضد 
الشهيد البهشتي حول ما نسبه اليه من قول في أسلوب البراءة من الشيخين!! 

أما الحديث الذي اشرتم اليه في مجلة النور فهو منقولء كما في صدر القالة هناك, عن 
محاضرة للسيد العسكري ألقاها في مؤتمر الثقافة والحضارة الإسلامية الذي انعقد في طهران (۸ - 
۰ شباط) وفيها رأي حول الوحدة الإسلامية يقوم في محصلته على نبذ الفروق العقائدية ولريما 
الفقهية: وهي نظریة باطلة وفق رؤية الإمام الخميني (قدس سره) للوحدة الإسلامیةء فالإمام الذي 
يعد رائد الوحدة في العصر ا حدیث يرى انها يتبغي ان تكون وحدة سيايبية تجند طاقات المسلمين 
ووجودهم نحو عدو مشترك واحد وتنادي بعدم طرج واثارۃ الفروق والاختلافات حتى لا اجج 

5 
9۹۹ 


الفتنء ولكنه في الوقت نفسه لا یتبنی تييع العقائد ونفیرھا بحيث یخرج السني أو الشيمي عن 
هويته العقائدیة والفقھیةء مع علمه رضوان الله عليه ان هكذا اطروحات ما هي إلا خيال ولن 
تثمر في واقعها إلا استنفار کل طائفة وسعیها لکسب افراد الطائفة الأخرى صوبها. والدعوة الى . 
الوحدة العقائدية انما تقوم على عرض أدلة ودحض ما يقابلها وخوض معارك كلامية لم يتمكن 
أحد حتى الان من حسمها بشكل قاطع او الإذعان لها بشكل تامء وذلك للرسویات النفسية 
العاطفية التي تشكل تاريخا قائما بذاته من ال حن والآلام التي كثيرا ما تخللتها الدماء والقرابين» 
لقد بنت هذه انحن أسوارا عالية لا يزيدها تحديد البحث إلا علوا وارتفاعا ولن یخرج دعاة هذا 
النهج بنتیجة إلا فتح الباب أمام العدو وافساح ا جال له لیستفل الوضع ويدس سمومه وينشر 
شروره.. وهو ما ينافي اصل الغرض» هذا فضلا عما تسببه هذه الفكرة من اهتزاز في شخصية 
المسلم عندما لا یمود ينطلق من عقيدة راسخة ويفتقر الى الثبات والقوة العقائدية التي يحتاجها في 
حركته الثورية ضد الطواغيت.. لذلك تمد ان الإمام عرض عن هذا النهج ونادى بوحدة سياسية 
في صدفة عملية لا تستدر أحدا ولا يمكن أن يرفضها إلا من في قلبه مرض من يعمل لصالح 
الاستکبار عن علم أو جهل؛ فكرة تقطع على الاستكبار استغلاله للخلافات الطائفية بين المسلمين 
وتوحد جهودهم وطاقاتهم. 

والسید العسكري کان أحد آبرز دعاة الوحدة العقائدية وکان من آشد المتحمسين للبحث 
التاريخي والعقائدي الذي یلبٹ أحقية الشيعة وبطلان الذاهب والدارس الاسلامية الأضری 
لتکون النتيجة اجتماع المسلمين على مدرسة أهل البیت هكذا ببساطة ‏ لقد افنی الرجل عمره في 
هذا السبیل بحیث جاءت جمیع مؤلفائه في خدمة هذا الهدف «روتحن لا نرفض هذا النهج جملة 
وتفصیلاء بل نقدر دوره ومقامه العلمي وتأثيره في بيان ا حق ونشره (....) الجهود الكبيرة التي 
بذلت في هذا السبیل, ولكتنا لا نراه مجدیا لشروع الوحدة). 

ویدو ان السید العسكري انتقل موخرا من التفریط في هذا الجانب الى الافراط في ذلك 
القابل» وعمد امام فشل مشروعه «لاسباب لا يمكننا بيانها الآن» الى طريقة التنازل ومنح 
الامتيازات! وكأن عقائد الشيعة تركة ورثهاء أو انه الوصي عليها فراح يعمل بوصايته ووكالته فمن 
قمة شن فيها أقسى الحملات «العلمية» على أهل السنة أفشل فيها عقائدھم وأثبت بطلاتها ونبذ 
حججهم ودحضها من جذروها إلى زاوية جديدة جارى فيها شواذ السنة في رمي الشيعة بالتهم 
وإثارة مسألة لعن الصحابة.. قميص عثمان الذي يحمله كل طائفي حاقد رکه أصابع الخابرات 
لييث سمومه ويثير النعرات والفتن الطائفية! 

وان تعجب فاعجب لقوله ان البحث في خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس ذا 
اهمية علمية! فلم افنى عمره فيما لا فائدة علمية له؟ ((أو لم أفنى عمره في بحوث علمية لا فائدة 
علمية لھاء على الاستدراك والتصحيح الذي جاء في العدد التالي؟). 

آملوقاله في الشعائر والعزاء الحسيني فلا بهمنا في شيءء إذ بیقی للرجل رأيه ا حاص به 


Ne 


والأدلة التي بنى علیها عليه هذا الرأيء فالعسكري لا يعد من الفکرین الاسلامیین ولا من الفقهاء 
الجتھدین ليكون لرأيه أهمية وحجيةء انه باحث تاريخيء متخصص في قضایا الخلاف بين السنة 
والشيعة على الطریقة الاكاديمية ومثله في الجامعات العربية والعالية ولنقل انه الأبرز والأفضل على 
هذا الصمید , ولكن هذا لا يفير من حقیقة مستواہ العلمي شیٹا بعد أن وقفت على ترجمته في 
صدر المقال» وغني عن البيان ان انتزاع الماهيم الإسلامية وعملية «التنظير»» للإسلام تحناج الى 
تخصص في علوم ومعارف ««کعلم الأصول والفقه والفلسفة» لا نصيب للسيد العسكري فيها ‏ 
لذا فهي خارج تخصصه ولا يشكل رأيه في هذا المضمار أية قيمةء نعم لرأيه في القضايا التاريخية 
من طريقي السنة والشيعة قيمته بل اهميته الكبيرة فهو أحد أركان هذا الفن في عصرنا ا حاضر.. 
أما القطع المولم الذي لا يمكن السكوت عته فهو افترائه على الإمام الخميني وزعمه ان 
مقصود الإمام من كلمة «تقليدي» في حه رضوان الله عليه على بقاء العزاء الحسيني على شكله 
التقليدي, هو نفس القصود في تأييده ودعوته للفقه التقليدي رریلحاظ التفسير الذي وضعه للفقه 
التقليدي» ما يد خل في الافتراء والتجني ولا شكء ولعموي كيف حاكم العسكري أمشال أبي 
هريرة على افتراءاتھم على رسول الله وأحاديثه ثم وقع هو في الوقع الظالم تقسه مع نائب إمام 
زمانه؟ ولو لم يكن السيد فارسياً لأمكننا حمل الامر على خطأ في الترجمة وجهل باللفة 
الفارسية؛ ولكن السيد إيراني يثقن الفارسية كابنها.. ويعرق ان لكل شيء جديد معاصر غطه 
وشكله التقليدي ززسحي) السايق؛ فإذا قلت الملابس «الستنية) فلا یتصرف ذلك إلى ما كان 
برتدي في زمن الأئمة عليهم السلام وكذلك إذا قلت أثاث منزلي ستتي» أو أدب ودروس ستية.. 
الامام المیني قصد من النمط «التقليدي»» في العزاء ا كحسیني هو ما جرت عليه العادات 
رالاعراف بين الشيعة من ا خروج في مواکب وهيئات. وفضلا عن الدلاثة اللفظية المباشرة للكلمة 
والعنی الذي توصله, فان يقية الحديث الذي أعقب به الامام قوله «لیقی العزاء تقليدياً» يكشف 
بوضوح لا يحتمله أي شك مقصود الإمام من لفظة («تقليدي» فقد ذکر مراراً الهيثات والمواكب 
وسماها وذكر اللطم وذكر في استفتاءانہ جواز استعمال الطبول والموسيقى وغيرها ا لم يكن له 
وجود في العزاء زمن الأئمة عليهم السلام «وهو رأي السيد الخامشي أيضاًء فقد جاء في 
استتاءاته ما يبيح استعمال الآلات الموسيقية في مواسم العزاء الحسيني)) وكقلك الأمر في مسألة 
الفقه التقليدي» فهو تعبير يقابل الفقه الشحرك «رفقه بویا» الذي طرح في السنوات الأخيرة في 
أوساط ا حوزة تحت عنوان الطالبة يتوسع مدارك أدلة الاستنباط ليتمكن الفقه من العطاء ومسايرة 
متطلبات المصرء فجاء رأي الإمام انه مع الفقه التقليديء أي ققه الجواهر والکاسب وهو آعم من 
مجرد الرواية والمنهج الأخباري في الاستباط «الذي بدى السيد مرتضی العسكري وكأنه يطالب 
به ففقه الجراهري والأنصاري فيه القواعد الفقھیة والاصولية وفيه غير ذلك من العلوم» با 
یتجاوز في جوهره نطاق الحديث والرواية, أما تحفظ السيد القاند ((ولریما الإمام بمستوى آقل 
وشكل آخر» فقد جاء على إحدى هذه الاغاط التقليدية (التطيير ) على الخصوص لا جمیعھاء وقد 


ہت 


جاءت فتوى الإمام حول التطبیردر فعلا لیس من المصلحة))» مقيدة بزمن (فعلا)رتأخذ جنبة 
إرشادية لا فتوائية (....) أو حکمیة نافذة بحيث تشير وتسمح بانتزاع الحرمة بالعنوان الاولي 
منها.. 

وبعد فمن عجیب أمر السید العسكري انه دخل فيما مضی صراعا حادا مع الدكور علي 
شريمتي قبل اتصار الثورة وإبان حکم الشاه, والمعروف أن مخالفي شريعتي في ایران هم على 
قسمين: القاعدون ومناهضو الحركية والثورية, وفيهم علماء البلاط وعملانه.. رالتقلیدیون الذین 
كانوا يأخذون على شريمتي طعنه في المنهج الحوزوي والسلف من العلماء وتبني عقائد باطلة لا 
يخضع في اثباتها للمنهج العلمي» ريرونه اقحم نفسه في تخصص غيره وفيما لا يجوز له» وكان 
الجميع يحسب ان عداوة العسكري لشريعتي هي من النوع الثاني ولكن ھا هو العسكري يتبنى 
اراء شريعتي ويمضي على نهجه في فضایا مثل الوحدة والشعائر.. إذن علام وفيم كان الخلاف 
رالصراع؟!.کلنا أمل في التحول الأخير الذي يظهر ان السيد العسكري اصبح يعيشه على مستوى 
تأييد الثورة والجمهورية الإسلامية والولاء لها, أن يكون صادقا خالصاء ونحن لا تحدث عن 
الصدق والخلوص بلحاظ نیة القربى الى الله والتزاهة عن الاغراض الدنيوية الشخصية؛ فهي 
أمور مفروغ عنها في من بلغ مستوى السيد من العطاء الخدم للإسلام, خصوصا بعد هذا العمر 
الدید, ثم هي بهذ! اللحاظ ‏ شأن الخالق عز وجل, ولا يكنناء آمام حسن الظاهر والإمارات 
الشرعية فيها جرد استنراب اخالة وعدم ألفٹھا!۔۔ ولكن ما نرجوء واتمناء هو أن يكون هذا 


7 التحول نابعا عن تغير في الأفكار والمتبنيات السابقة وانعطانا الى خط الإمام لا تكتيكا بهدف 


استغلال امکانیات الثورة المادية والمعنوية في سبیل ا خط والنهج السایق الذي كان عليه السيد 
«ويعتقد فيه الصحة والصواب وانه الخط الإسلامي الاصح». والذي تسبب في تعطیل خدمته 
للثورة ومشاركته في مسيرتهاء لیس في ماضبھا وما قبل انتصارھا فحسب بل وحتى مع انکشاف 
الأمور ووضوحها بعد النعبر ودخول الناس فيها افواجاء إذْ بقي السید العسكري سلبیا حتی على 
مستوى الدعم المعنوي الذي لربما تحقق في بیان تأیید للإمام والجمهورية والحرب مثلاء أو بمشاركة 
في تشییع الشهداء ومواساة آسرهم, آو أية صورة أخرى ثد خله في سواد الناس, لقد كان الوقف 
الإيجابي سیأتي ليخدم صاحب الوقف ففسه أكثر بما كان سیخدم الورة, وكان هو بحاجة اليه 
اكثر ما كانت الثورة تحتاجه, والحاجة هنا فراغ الذمة والبراءة من التكليف الشرعي لا الظهور في 
الموتمرات والتقرب من البيوئات؛ ولكن السيد العسكري غفر الله له لم يفعل..! 

هناك من يعنقد ان سلبیة السيد العسكري تمہ الثورة نمود للحاشية والبطانة التي تلعف حوله 
من تجار وعناصر حزب الذعوة؛ وهناك من يراها تسود لتركيبة نفسية معقدة تمنعه من دخول 
مشروع لا يشل فيه الصدارة, وهناك آراء ولیلات أخرى.. فهل انزاحت كلها برحیل الإمام!؟. 


ملحق رشم (۱۷) 
نص سوال واجوبة عليه من بعض العلماء الإيرانيين الذي کانوا 
سابقاً من ((أعمدة)) العمل الإسلامي العراقي وانسحبوا منه نسبياً 
خلال السنوات الأخيرة حول نشاطات جماعة العلماء الجاهدین: 


نص .لطاب والسوال الوجهان الى العلماء الاعلام حول مشاركة ««جماعة العلماء ا جاھدین في 
العراق»» في ميثاق عمل سياسي مع احزب الشيوعي العراقي: 


مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية 

قم المقدسة هائف ۷۷۴۱۵۲ 

الخطاب والسؤال الموجهان الى العلماء حول مشاركة «جماعة العلماء اجاهدین في العر اق» 
في میثاق عمل سياسي مع الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشیوعي الكردستاني وحزب البعث 
العربي الاشتراكي <«قيادة العراق»» 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

تحية إسلامية طيبة ویعد: 

أرصلت لكم اسثلتي التي أرجو أن تولوها أهمية خاصة لبعدیها العقائدي والسياسي خصوصاً 
في هذه الفترة احرجة التي هر بها شعبتا المظلوم في العراق الجريح» فأرجو منكم أن تعرضوا هذه 
الاستلة على علمائنا النجاهدين الصابرين في قم القدسة. راجین لكم التوفيق والسداد لحدمة 
الإسلام والمسلمين. 

رالیکم الخطاب والسؤال الموجهان الى العلماء الأعلام حول مشارکة «جماعة العلماء 
امجاهدين في العراق» بأمانة ومسؤولية الشبخ محمد باقر الناصري في ميثاق عمل سياسي مع 
ا خزب الشيوعي العراق والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب البعث العربي الاشتراگي ((قيادة 
العرأق)). 

صدر في الأيام الأخيرة في لندن ميثاق اتتلاف وطني بتوقیع الحزب الشيوعي العراقي 
وا حزب الشيوعي الكردمستاني وحزب البسث العربي الاشتراگي «قيادة المراق)) ويعض 
الأحز اب والفثات السياسية الأخرى مثل حزب الدعرة الاسلامية مع الاسف. 

وقد نشرت الیثاق بهذا التوفیم وغيرها جريدة ((صوت العراق) التابعة لحزب الدعوة 


1۳ 


الاسلامية العدد (۷٦۲)۔‏ 

واکثر ما آلمناء وحز في نفوسنا أننا قرأنا عنوان وتوقیع ««جماعة العلماء الجاهدین في العراق»» 
في مقدمة التواقیع والعناوين الداخلة في هذا اليثاق. 

وقد علمنا أن الشيخ محمد باقر الناصري, الذي يصف نفسه بأمين عام جماعة العلماء 
المجاهدين منذ سنین طويلة هو المسؤول عن هذا العمل. 

وقد کان لوجود عنوان جماعة العلماء المجاهدين في العراق في هذا الشاق آثر محزن 
ومؤسف في نفوس المومنين الذين يكنون للعلماء احتراما وحبا كبيرين وثقة عظيمة» ويعتقدون 
بأبوتهم للساحة. وبإزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي لتنا وآسفتنا نوجه الى علمائنا الأعلام الأسئلة 
التالية تنویرا للرأي العام لديني. 

والاسئلة هي: 

۱-ما هو رآیکم في مشاركة علماء الدين في مواثيق وأعمال سپاسية من هذا القبیل؟ 

۴ من هم «جماعة العلماء انجاهدین في السراق6؟ وهل لهذا النوان وجود حقيقي في 
الساحة أم لا؟ 

۳ ما مدی مصداقية تمثيل وأمانة الشیخ محمد باقر الناصري لهذه الجماعة إذا كانت 
موجودة, علما بأن الشیخ يصف تسه بهذا العنوان منذ سنين طویلة؟ 

والسلام علیکم ورحدة الله زب رکاته 

اخوانکم في الهجر/ لندن 


وقد تم توجیه هذه الأمشلة الی: 

سماحة آية الله السید مرئضى العسكري (دام ظله) 
سماحة آية الله السيد کاظم ا حائري (دام له ) 
سماحة آية الله الشیخ محمد مهدي الآصفي (دام ظله) 


جواب سماحة آية الله السيد مرتضى العسكري (دام ظله) 

پسمه تعالى 

الاخوة الأفاضل 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد. 

جوايا على فاكسكم السائلين فيه عن مشاركة «جماعة العلماء الجاهدین في العراق» بأمانة 
ومسؤولية الشيخ محمد باقر الناصري في ميثاق عمل سياسي مع ا حزب الشيوعي العراق 
والكردستاني والبعث العربي الاشتراكي «قيادة المراق)) 

رجوابنا عليه:آولا: إن الأحزاب الشبوعیة والبعثیة اسست في بلاد المسلمين حارية الاسلام 


5٦ 


وبناء عليه كيف كيف يجوز لسلم أن یشتر همهم في ميثاق عمل سياسي. 

وثانياً: أسست ««جماعة العلماء امجاهدين في العراق)) قبل حدود عقدين من الزمن ولم يعد 
لها عمل ولا وجود منذ سنین طويلة ليكون سماحة الشيخ الناصري أميناً عليها. والسلام عليكم 

العسكري 
جواب سماحة آية الله السيد كاظم الحائري (دام ظله) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلتنا رسالتكم الكريمة وكانت مشتملة على ثلاث أمئلة: 

الوال الأول: 

عن مدى جواز ما صدر من ميثاق اثتلاف.؛ وطني في لندن من قبل حزب الدعوة مع بعثيين 
عراقيين وشيوعيين عراقيون وقد نشرت اليثاق بهذه التواقيع رغیرها جريدة صوت العراق التابعة 
لحزب الدعوة الإسلامية العدد )٦٦۷(‏ 

وقلتم في رسالتکم لنا درو شر ما آلناء وحز في تفوسنا أندا قرأنا عنوان وتوقيع (جماعة 
العلماء المجاهدين في العراق) في مقدمة التواقیم والعناوين الداخلة في هذا الیثاق.وقد علمنا أن 
الشيخ محمد باقر الناصري» الذي يصف نفسه بأمين عام جماعة العلماء اجاهدین منذ سنين 
طويلة هو المسؤول عن هذا العمل...)) 

الجواب: 

لقد آلمنا ذلك كما آلکم وان هذا العمل من أعظم ا حرمات عند الله فان حزب البعث العراقي 
والحزب الشيوعي العراقي هما في مقدمة أعداء الحركات الاسلامية «إنهم لا إثمان لهم» وهم 
يكنون العداء الكامل للإسلام وللإسلاميين وسيطعنونهم من الخلف. 

زدکیف رن يظهروا عليكم لا يرقبو! فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم يأفواههم وتأبى تلوبهم 
وأكثرهم فاسقون))۔ 

السوال الثاني: 

من هم (رجماعة العلماء المجاهدين في العراق» وهل لهذا العنوان وجود حقيقي في الساحة 
آم لا؟ 

الجواب: 

كانت لدينا تشكيلة من هذا القبيل في غاير الزمان وكنت أنا شخصياً عضرا في هذه التشكيلة 
رقد انحلت هذه التشكلية منذ أمذ بعيد ولا اعلم هل هناك جماعة آخرون انتحلو! نفس الاسم أو 
لاہ 

السؤال اثثالث+ 

ما مدى مصداقیة تمثيل وأمانة الشیخ محمد باقر الناصوي لهذء الجماعة إذا كانت موجودة» 
علماً بأن الشيخ یصف تفسه بهذا العنوان منذ سنین طويلة؟ 


الجواب: 

يجب أن يتاكد اول من وجود جماعة من هذا القبيل فلو ثبت رجودهم وعرف بعض 
اسمائهم وشخصيائهم فعندثذ يوجه إليهم السوال عما إذا كان الشيخ أمينا عاماً لهم أو لا. 

أما في حدود معرفتي بعلماء العراق الأطياب فإنتي أعرف من أعرف منهم: أنهم منزهون 
جمیعا عن الاشتراك في هكذا ميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاه 

٥‏ جمادي الأولى 1177/ كاظم الحسيني الحائري 
جواب سماحة آية الله الشیخ محمد مهدي الآصفي (دام ظله). 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالی وبرکاتہ 

قرأت في يعض صحف المعارضة الإسلامية الیثاق السياسي ا وقع من قبل مجموعة من 
الأحزاب العلمانية, ومنها الحزبان الشيوعيان العرافي, والكردستاني» وبعض الأحزاب 
والاتحادات الإسلامية الشيعية والسنية. 

وأنا أشارككم الأسف على ذلك» كما أعلم أن هذا الیشاق مبعث أسف لكثير من المؤمنين 
الواعين. والمصلحة الإسلامية إذا كانت تقتضي أن نتناسی الأدوار السلبية المعادية لهذه الأحزاب 
المادية الالحادية من الإسلام وا خحالة الإسلامية, في بلادنا وعقر دورناء فليس من الصحیحء ولا 
من البائز أن یدخل الإسلاميون من الأحزاب والاتحادات والمستقلين في عقد میثاق عمل سیاسي 
مع أحزاب مثل الحزب الشيوعي رحزب البعث العربي الاشتراكي» الذي يعرف الناس ظررف 
تأسيسه والدور الذي انيط به في النطقة الإسلامية العربية. 

والمشاركة في هذا الميشاق من ا حرمات الأكيدة في الشریعةء وعلى الاحزاب والاتحادات 
والشخصيات الاسلامية الشاركة فيه أن تبادر الى الغاء هذا الميشاق؛ وتعذن ذلك الى جماهير 
المومنين. وأكثر ما آلمناء انتا وجدنا هذا الیثاق يتصدره توقيع (جماعة العلماء ا جاھدین في العراق) 
الى جانب تواقيع الخزبين الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي قيادة العراق. 

وفي حدود معلوماتي وأنا من عاصر أحداث هذه الفترة وشارك في تأسيس جماعة العلماء 
انجاهدین في العراق .. أن هذه الجماعة تضاءل دورھا واخفت عن الساحة؛ ولم يعد لها دور 
ووجود حقيقي في الساحة لأسباب يعرفها المعنيون بأمر الساحة, كما أنه لم بتخب سماحة الشیخ 
محمد باقر الناصري عند تأسيس هذه الجماعة أمينا ماما لھا ولا بعد ذلك في الفثرة التي كان لهذه 
الجماعة وجود ودور حقیقي في الساحة. 

ولست استبعد أن يحمل عنوان ((جماعة العلماء المجاهدين)) اليوم تفر من الاخوة المؤمنين من 
أهل العلم ولكتني وائق ان هولا الاخوة لا پتلون هذا العنوان كما ولا فا وأنا أنصح هولاء 
الاخوة أن لا يتحملون مسؤولیة حمل هذا العنوان الکبیر؛ بغير حجمه الناسب في وسط اخوزة 
العلمية فان ضرره أكثر من نفعه. ومن اضرارہ الاتقراط عن الواقف العامة للحوزة وأوساط 


۷ 


العلماء» كما حصل ذلك عندما أحضر آحدهم عنوان جماعة العماء في میثاق عمل سياسي مع 
الحزب الشيوعي وحزب البعث, ولست اعتقد أن هؤلاء يقرون هذا العمل ويرتضون والله الهادي 
والسدد للصواب محمد الآصفي 
في ١4‏ جمادى الأولى ۱:۲۳ 

ملاحظة كان السؤال قد وصل الى مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية في قم وقد قامت 
المؤسسة بمتايعة الإجابة على الأسئلة من العلماء الأعلام. 

ملاحظة الولف: راجع ملحق رقم (44) للاطلاع على رد آية الله الناصري على هذا اللحق 
من خلال أسئلة وجهناها اليه بهذا الصدد حول الأهداف التي تقف وراء توقيت هذه الحملة, 
والاسماء التي اشتركت فيها والاشكالات التي اثیرت حول جماعة العلماء المجاهدين» وفيما إذا 
كان آية الله محمد باقر الناصري قد انتخب فعلا أمينا عاما لها أم أن الامر خلاف ذلك كما يدعي 
الآصني في النص المذكور أعلاه. 


ملحق رقم (۱۸) 
صورة رسالة تاريخية موجهة من آية الله امیر محمد الكاظمي 
القزويني الى عدد من الراجع في العراق یطالبهم فیها بوحدة الوقف 
الرجعي ومعالجة الفساد في المؤسسة الدينية ((تنشر لأول مرة)) 


سس 


باس ارارم 
ابي الدبة ع کے انی وتر الف 


مما ت امام مالیا وزاب ایام سم رات لاثم اما مس دراوادیرة ایا 7 
انغلا عذال مرب شتا فنا العمرية - موتونا اشرب الالرزمان بالمسترص الزن اة لالات ابید 
۱ 1111010101 
نس نید دک ماب ار 01-00-701 0 1 1 990 2 لیر زززا 
نایک ران سنا رس ماود رم 7 را یله یشزرا رو الا ادش 
گرا هل في أب زرد وی موادت و رصن هرز ارو ف ارات نم 
فبلا »نم رجا موي نک ما ار دنل رذن تی ف وريز كد دای رامنع 
دنر مغ ای دة وما ہزم اضیار تم الام ماه ادر من اهلام یت الشلية 
قعل كلامم الررش دام ام یلا۸ م هرن لاسام و زمر ناس در ریم 
رما با کب کون مزہ الا نما ایی الفا ت و شترا عل ل نمام میرم ٹر لما ازرم رز لک نيك 
0 9 وت 
اڑا راسا ڈ ی داد نوق كاله اراش رده ایرالشرں۔ اه نعل ان الہ راہ ارکب ا لمن ما هنون ار ۱ 
کر ت کرم تدای اما مل اشن دب ورام و اتا( تھا فیک سله منز ای بو ست ی 
دایز دمر با رد« ا نيل دمر ۱ - ملا اسان وزاريان عامان تم اذا تا دفر ناريا | 
تضم انب الم برد لاه فا کرت الم رای هه ماو مين رن ان نیل 
ارا س شب تیان رد شرن پس زپ دارم لماي مهاد يعد دزی ی لام مزع 
۷ ولالت دې (اارم ایآ (والمارمة ) رمالل زیت م ازراب الع نم تن ما موا وا ماس زانلا 


- ,02 -.غ ۳۳ 


ف من یارس یئ وو ہو مور هرم 

يزه ابرا تاراما م قاس او شاد لور هل دام بون مالاا تاعا کر ااه ارز 
7 2 یر اس پان اجام ادلی 
ادر عرادة مایم هؤدر ال نيما ٦ں‏ ںی 
انوي سیا ر ات هدرن زا لرا ممم را مرعرا ردا 
کر ریامض ند 


١پ‏ ہب كوم فوم الرسلام ر م مر وداه 
90 7 
ا إل سم دا زی دا جه ری ماداد ریت اسب 
مه ادرگت ولد ار ذال الا می بزل ون اقرف پم جح 
مو سے میں سا اطع ی اما ماع اد وڈ هآ ا رن ۱ 
روس و طفق دا ام ی هب ی ۳ بزير انقالروثرون | وة اباب اش اننا ۱ 
زب را مگ اتوج مر رمرم لیم هلاسم 2 
میم الزن لیا خەرالرط پ و رمسم اا شس ب یواوه 
ری و ال ونش لوك الوك 802۳۳ نم هیر رولب اه سم 
انان وف ار ا0ا ا مر عم ا 
کر رر رسس تا نیس شس٤‏ 
و ارما اد تازمان خی دا عر رک ےت مشر ومن لف 
ہن زیر ترا رکد دیع و کي 
اید فاق :درف زا e‏ ا 
پر مر اش صورة ول ا سار الم سير رای 
Fi)‏ کر روا کے 
ر ال را ردلا ر کس وو 


وچب تنجد م الم اب عولط 


ملحف رقم (۱۹) 


صورة رد من السید. محسن الحکیم على رسالة القزويتي التي بعث بها 
الى الراجع ((تنشر لأول مرة)): 


بےاے ا رحا رح وا مہ 
هياب لحم تج الدسموم اص رام رر ادتزہ یل حزم زا 
ال۸م عشم درع اسم ولا والدقام نكي ریاد اویل رباد الال 
والتو تق لا یم ملاع ا ماي و تمد حرم , 
ایس تلم يوقت اناه مود ا لكام د عارك العف 
المبار له دوا الستري تبي احلام! میاه عيي ڑا 007 
داد میم ال وہر ہو بب رب ني د سته وپ السا ملرث ده 


رد 
لمرن راک ہیس من سدے رک كي اعم جزاطء در 


د ود یہ : مس ود اس کی دیع 
حير حرام اليا مرن ! زار مي ارام 


واش لی“ دص لا تا علد 1 لف ارسیت رطب اطع ر من وره 

ام و ها لدخور سعد یف نتب ۰ دعل عبت وح می یه ۱ 

تفہ سای رطب ۱4۱ وت الال اليم 1 يمك ا ورد و ۱ 
متا مدا نم نگ 0 ترس الم ان برو لصح مم لیر میم 

عل الط ,سیخ عديح راما کي من ورعاتيم الجاع 


تن د والتیرل دتو ينا رٹرائرکن ا مگ و 00 
7.۳ 
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۱ ۱ ملحق رقم (۲.۰) 
صورة رسالة موجهة من آية الله امیر محمد الکاظمی ا 
الزعیم عبدا تم سد 
لكريم قاسم تفن مجموعة من انظائف الاستد ۳ 
اک © نك 3 ۱ ١‏ 9 
((تنشر لول مرة)): ۱ 


ابی و رد که 


سر 
المواضييع ال 3 و 7ے سب 0 5 وک 
ات موف ا وا ا ری ا م دائمائنٹو ون لس + السا ما 

نه نایب لہا حملن پڈمورآ ية في سذ ودلا م 


زیون عل لل ده اتا له 
7 مد رسی البادعا لاسا مي کی فا بصررتعلیۃ دا 2 
حزاغتاف ما وال یت العف ری فا“ الب گم ی 
دا موا ميات بعد م لر وله خاو السك الا سس 
زار رة صن هارا ا كنا بو سونبالمفبرلس زا ززا 
إل یا الد ساد سا 1 
چات E EE‏ ا 
ما نج احة اة عن وتات إصلاذ وايبيال ریم باياث سا 1 
9 ورد os;‏ ر 
وس اة لف رو د ا ۳20ب 26 یز نون بت 
زیو ىأ نراعه لا 1 ده مضه باحصا ديه کات : 


رنه 5 0 
2 ۲ تسار ا رسع لاد 
ی یروا 
ق ا 
العا اث ان 


ا في ول ریس لرسريه لین ول" 
إفاضلة لأ سام لعراقية 


دباي اجوزودية ة لرائی 


Hf‏ کر اهب 


پا رن لاد عنام 
ا عا رد 
رومع ليها + ت نٹ شی ین ل‌اشہ و دعھا 
۳٠ت‏ جب وو اما میٹ لود نيلا نم ماهلا 1 
رین یع نا ار ری E‏ وان 7 
Tt‏ 2 رور ومين امس عله 
1 ۱ 34 8 : 
ب دع تما > ل ون و می انا رل تعلى 0ات 
أي ب سرا را 
یر ۲٢‏ 
1 


شاد 
8 سس ٠‏ 2 بای ان 
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ملحق رقم (۲۱) 
صورة رسالة موجهة من آية الله امیر محمد الکاظمي القزويني الى الزعیم 
عبد الکریم قاسم تتضمن مجموعة من الطالب الإسلامية وموقعة من قبل 
مجموعة من رموز العمل الاسلامي في مدينة البصرة الفیحاء ((تنشر لول 


مرة)): 


بر نهارن رم 
1 زو الت ال وج علب حاب ,' راب العام سر رس مب رم تا لاد سي 
رمرز الخ سلطان ر والبر عبس لہ المرسرب با لب کی( راراض ولد 

ما سی محزرنقي جوا لال وا ل ا حر ع رال رعی رال ااسری 
صالخ بسنا لجرا راك رثنامبارك را نعل اعم 

کا یمام ن مب فرع شم مشخ عبر رالنان 
کی راض لاح بالا ن ذ الف نا بل برالزرلنشلخ ۔ لصادف عد 


لماتیه فاه له" یه انی لو تما ۳1 اجا و في الريطه + جنر 
ED‏ ری رب وت سیر سمل للم 
لك ES‏ ل زن ذد تع مي بح لايل الغ رین مع دخول! 
رصا ر سم لو احه عالدنا مناه وآ مات إضدۃ زم إناطة لقضا وگ ضر بعامار لہ 
ا ری اشح بیع رول قاد اق رباع غلق اراب لمحارة وتھس اغ وى ]ر يفا الفطار 
ف ين ےو و ری م اط السبعالية اد ےا رح ارات ہہ مج لسا جد 
۱ ر 3 مييق یه رش م سس یں ردصفتنامي چا ل لدم راغ ہے لاا 


ان 2 نو من لایب کٹ مز دم میٹ 
۱ 8 1 کت 0 
كت رم ود راع مزال راش لج لعب مما 


صه لت سلطات ای 
۰ 548 
رون مدید راو الو دا 4 مس س4 


1۲ 


ملحق رقم (۲۲) 


صورة الصضحة الأولى والأخيرة من رد الشیخ محمد صادق الخالصي 
الى السید. القزويني على الطالب العشرة التي تقدم بها الى الزعیم 


عبد الکریم قاسم ((تنشر لأول مرة)): 


سس اله لايم دی 


اهب سس لاله ای 
ال خی رط رات 
رہ فاش كت]يعاه/(08/ اعفن لالش مت 
ی انورو ال رما مرادن وگل دل ضا ت 0 
ورد ماهر افیا راید 
لماش لاوز ما دأ امن یلم له 
هار راتس دازهب انام ترف عفن الوا الملا امان و 
عونتلل ارنرال» والامة لت یی تين اران لهي أ فت مال انام لر را اف 0 
مين یام مخ لمان اج 7 ناژ زاب لضسد مانا مؤي 
ماف انف ارآ ویر زاین زارف لقره واتأليف / والألد ١‏ يسى لمات مان ال له 
ھ7 یره ری الم الزلية ودنسالت لت لام ۰ 
شین درا سب تسار میم رما 
ام انال لمي كسا الأو ون وم وم وال نس ود ردن لب لت ود اب 
70+ 7 
راکنا ال لا ونوا یو شا رن ہم 
الع رس سل رات رده الم 
دیارپ له 


1۱۳ 


ملحق رقم (۲۲) 


صورة الصفحة الأولى والأخيرة من رد الشیخ محمد صادق الخالصي 
الى السید القزويني على الطالب العشرة التي تقدم بها الى الزعیم 
عبد الکریم قاسم ((تنشر لول مرة)): 


۱ ےلازا در دض 
ماعب الیل 1[ 1 
العم رع لان 
رجہ اض کن یع ر2۷۷ وف لالج طرسیان رن 
ان ینافرب اضعا دن یکی اتف »ون نف مدای 
ارد اہر ) قينا يلوم ورب 
۱ اماس نال شالت لاہ اوا لف 1 
7 2 
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رلت لناقيادة رهم لن ذرا ریا مزب دنل ۲ ابمل بارا لیم الب الاق من هله ضر الرسريارن رال 
نامع ای سا مورف داه دا اما او اندر ال رد دما مر ان 
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نص رد من الشیخ محمد صادق الخالصي الى آية الله القزويني على 
المطالب العشرة التي تقدم بها الى الزعیم عبد الكريم قاسم ((ینشر 
الأول مرة)): 


بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد ويه نستعين 

صاحب الفضيلة العلامة الشريف السيد أمير محمد والهيئة العلمية ا حترمة في البصرة دام 
تأييدكم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد فقد استلمت كتابكم المؤرخ ۱/ع۲/ ۱۴۷۹ھ المقترح فيه تقديم المواد العشرة الدرجة 
طيا لسيادة الزعيم بعد توقيعها من قبلناء فاستحسنت هذه الخطوۃ المباركة السائد تفعها على عامة 
المسلمين بل الإنسانية» ولكن لي ملاحظات على بعضهاء ولن تقدم وما يجب القيام في الوقت 
الحاضرء فهنا ثلاثة أمور: 

آما الأول فالادة العاشرة انحتوية على طلب المساواة بين أئمة المساجد الخ؟؟ فإني لا أجد 
ذلك يق مع العزة التي جعلها الله سبحانه للمومنین, إذ أن المطالبة لا تخرج عن كونها حالة 
تسكع دنيء لأجر زهید بإزاء عمل شريف» مضافا الي أن الصا وأمامتها ومأمومیتھا لله لا 
للمال, والإمامة لاتتعين لشخص بتعيين الأوقاف بل هي لکل تقي عالما كان أم لا وان كان العالم 
آفضل. ولو عين الامام من قبلها لكان أجيرا يتكيف بحسب ارادة المؤجر شأن مرئزق الاوقاف؛ 
وان كان الرائب لضعفه ففي المأمومين من هو اضعف اقتصادا وبصيرة في الدين فهو أولی لفقره 
وللتألیف, وا خلاصۃ: ليس في الإمامة ما يقتضي الطالبة براتب له بل ينبغي رفضه لو قدموه لا 
ترفعا وظهورا بمظهر العزة والکرامة ودفسا للتتائج المترتية عليه كما مر. 

فالاحری ابدال ذلك بعبارة تعود بالفم العام على عامة المسلمين وتکسب ا حکومة في تفس 
الوقت صبغة اسلامية جميلة وهي انشاء مساجد في المناطق الجديدة المي تحدثھا الحكومة 
للموظفین وللعمال ولغیرهم وفي الدارس ودواوین الحكومة والوزارات ودور العلمین والعلمات 
والکلیات ونحوها من مؤسسات الحكومة فیکون ذلك تطبيقا لا اعلته في دستور الدولة من اتخاذ 
الإسلام دينا لهاء وكذلك رعاية كافة المساجد في جميع أنحاء الجمهورية والاهتمام بنظانتها 
رفرشها ومرافقھا ليألف الناس اليها وخاصة الشباب فتكون كمدرسة دينية لهم تثقفهم بالثقافة 
الإسلامية وتركز فيهم العقيدة الإسلامبة وتعلمهم الأخلاق والآداب فتأخذ بهم الى مدارج 
الفضيلة وتنقذفهم من حضيض الرذيلة المنبعئة عن الجھل والإالخاد والقسوة ومتابعة الشهوات التي 
تتمثل في المبادئ الشيوعية ال ثیة, 

بل الواجب يقضي على المسلمين أن يقوموا بذلك ولا يتكلموا على أوقاف ونحوهاء فان أراد 
المسلمون العزة والكرامة وسلامة أموالهم وأعراضهم وانفسهم فلينصرفوا الى مساجدهم الجامعة 
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بالاخص ولیتخذوا مدارس تبعث عنھا الدينة الاسلامية الفاضلة فبان الشيوعية لا تکافح إلا 
بایجاد وعي ديني شامل ولیس ثمة محل جامع لایجاد هذا الوعي إلا المساجد فلیسارعوا إليها 
قبل ان يسبقهم الشیوعیون فیتخذونها اوكاراً لهم بیعٹون منها الإلحاد والوحشية والهمجية وما هو 
اشد منها قساوة وضراوة. 

ثم انه قد اهملت من قانمتکم مادة أخرى تعود الى التعلیم والعلمین في المدارس والكليات 
على أنواعها والى أساليب الدعوة في الإذاعة والصحف والنشرات الشيوعية, ونظراً الى أن دين 
الدولة هو الإسلام يلزم منم هذه الدعاوات الشيوعية المناوثة للإسلام في المدارس والكليات 
والإذاعة والصحف والنشرات وغيرها. فان في المعلمين والمعلمات من بیث الشيوعية بين الطلاب 
والطالبات ويهاجم الإسلام والقرآن بعبارات وجدناها في كتب كليموفيتتس ولينين وستالین 
وفيورياخ ومكسيم غوركي ونحوهم العشرة في الأسواقء فان هولاء المعلمين والعلمات الحبثاء 
يأخذون كلمات هؤلاء ویٹونھا في تفوس الطلاب في درس الدين الذي يجب أن يكون لتهذییهم 
وتوجيههم نحو الإسلام الذي جاء لسعادة البشر بانظمة شاملة میم نواحي الحياة الفاضلة 
السعيدة, تلك الأنظمة التي تسیر مع العدل في كل خطوۃء فمن الضرروي إلفات نظر المسؤولين 
الى ذلك بجعل رقابة كاملة على المدرسين والمدرسات في كافة المدارس ویتنخب للدين مدرسون 
مسلمون ومدرسات مسلمات ليقوموا بالتوجيه الديني اشروض عليهء ونظراً الى أن جمهوريتنا 
سیر وفق رغبات وإرادة جميع الشعب حسہما يقولون فمقتضاہ ان يسري التوجیه الذيني وفق هذا 
الشعب العراقي السلم بنحو جامع خال من التمييز الطائفي, كما أن المدارس الدينية ككلية 
الشريعة وما شابهها وكلية الحقوق وما يستحدث من قبيلها يجب أن یدرس فيها الفقه الجعفري فيها 
من قبل علماء اخصائیین لهم المكانة المرموقة في الفقه الجعفري كما هو الحال في فقه المذاهمب 
الأريعة كما كان الأمر في جامعة آل البيت وكان الشيخ مرتضى آل یاسین مدرساً للفقه والأصول 
فيها الى إن اغلقت بسبب التميز الطائقي آنذالك, وياعتقادي أن هذا أمر ثانوي سهل العلاج بعد 
تشكيل ا جلس السلم ولكن الداء العضل الذي يجب مکافسته في جميم مايدين الحياة هو الداء 
الشيوعي الذي وجد ابدانا له مليية له في وطننا المؤصن برسالة الإسلام فخذوا قضية مكافحة 
ومعالجة الإيدان المتمرطة به في مقدمة قائمتكم قبل ان يستفحل ويسري في ننوس أكثر انجتمع 
خاصة من الجيل الحديث والبسطاء والاغراب» خذوا هذا الأمر الجوهري في قمة قاثمتكم ((لا 
رواتب لأثمة الساجد)). ان الشيوعية إن اتصرت تكن ا خالة كروسيا لا سمح الله فإنها لم تق 
للدين ولا للمساجد أثراً للا ما يصلح للدعاوة من المساجد الاثرية خداع المسلمين في الخارج 
وايقاعهم في شبكها بعنوان حرية العبادة ووجود المساجد الخ... وفي نمس الوقت بعد ان 
استعصى عليها انتزاع العقيدة بالدين بالقوة من تفوس اغلبية الشعب ا حکومة لها عملت الى 
طريقة أخرى ابلشفة الشعب ويتركيز العقيدة الشيوعية في ابناثه بمنظمائها الأريع: 

الأولى الاكتويريون وهم الأطفال من الثامئة الى ا حادیثة عشرة والثاتية: الرواد وهم الفتیان 
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من ا حادیة عشر الى السادسة عشر والثالثة: الکومسمول وهم الشباب من السادسة عشر الى 
الثالثة والعشرين. والرابعة الحزب الشيوعي ویتخب اعضاءه ممن ترکزت فيه العقيدة الشیوعیة من 
الكومسمول وتجرد من جميع الأدیانء ويهذا التنظیم استھدۂوا بلشفة سكان البلاد كلهم بعد ان 
ینقرض الیل الخضرمي ا لذي ادرك المهدین. ان الشيوعية إن انتصرت لا تبق أوقافا ولا أموالا 
ولا أملاكا ولا عقارا بيد آحد, الكل يكون ملكا للدولة والناس كلهم عبيد لها لا يملكون لانفسهم 
اموالا ولا يسيرون إلا بتوجییهها بکل دقة ومبدأها قائم على الكفر والإلحاد والفقر وهدم العائلة: 
فعالجوا هذا الداء الشيوعي من هذا البلد المؤمن أولا فإن كفيتموه انفسح لكم الطريق وا جال 
الواسع في الخدمات الإسلامية الأخرى وإلا فان سعيكم هواء في شبك. وأما الأمر الشاني فأنكم 
قد ذكرتم بأن العريضة تقدم الى سيادة الزعيم لتحقيقها في الدستور الدائم: وملاحظتي عليه هي 
ان الدستور الدائم هو من وظيفة ا جلس الذي سیتخب والذي يقدم له الطالیب هر رئيسه 
وتحقيقها موقوف على عدم كسب الشيوعية الأكثرية فيه وذلك ما سيكشف عنه المستقبل. 

وأما الأمر الثالث فهو أن الشيوعية كما ترون قد تغلغلت بين البسطاء من الفلاحين والعمال 
والفقراء والطلاب والطالبات وغيرهم من لم يعرفوا عنها حقيقتها أو عرفوا وساقتھم شهواتهم الی 
الرفیقات المناضلات أو ساقھم الحقد والحسد الى النقمة على الأغنياء وساعد ذلك أولشك 
الضللون من الدخلاء على الصنف الروحاني الشريف كالماشط وعبد الحليم ومن حذا حذوهماء 
والواجب يقضي على كل من يمت الى الدين بصلة من كافة المذاهب بل الأديان ان يقفوا صفا 
واحدا في مكافحة هذا المبدأ الهدام بأساليب مؤثرة كل بحسب ما يستطيع: الکائب بقلمه 
وا خطیب بمنبره والعالم بدروسه والغني باله: أولئك الكاتب والخطیب والعالم يقومون بتثقيف 
البسطاء المخدوعين بهذا المبدأ الخبيث والغني عضو مساعد في ذلك في طبع النشرات والكتب في 
مکافتحھا وتھیئة عقد الاجتماعات الدينية لذلك وكذلك غيرهم من الطبقات المؤمنة فيجب عليه 
الوازرة والمساعدة لهم على ذلك. 

والخلاصة الواجب يقضي علينا جميعا العمل بجد واخلاص في انقاذ هذا الشعب من عذا 
الشرك الذي اعدہ له اعداژه اعداءالإسلام لینقلوہ من استعمار يفيض الى استعمار ایفض ومن 
بؤس وفقر الى ماهو اتعس وادقع ثم الى أسر العبودية للكرملين تحقيقا للشيوعية العالية فعلى 
الأغنياء ان يعلموا انهم ان بخلوا بأموالهم في سبيل مكافحتها وانتصرت لا سمح الله نان اموالهم 
لا تسلم لهم وسيساقون مع نسائهم الى المعامل على قاعدة «من لا يعمل لا یعیش)) ولا یکسب 
من العمل إلا بمقدار حاجته من القوت والملبس والغرفة التي ينام فيها على قاعدة «من كل حسب 
مقدرته والى كل حسب حاجته)) مضافا الى التربية الإ حادیة والتفسخ في الأخلاق واستباحة 
مضاجعة ا حارم والغاء نظم الزواج المكتسبة من الادیان ..الخ. 

انکم في المادة الاولی قد ذكرتم منم الکتب الإ حادیة وفي المادة الثانية ذكرتم تهيئة علماء 
للتبشیر بالإسلام ..الخ. ولكن ذلك لا يكفي بعد ان أعلن الضال الهالك المضل الماشط ومن تبعه 
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من أن الشيوعية لا تتصادم مع الإسلام بل يجب على كل مؤمن بالإسلام بیان حقيقية الشيوعية 
ومخالفتها للإسلام في كل ناحية في العقيدة وفي الاقتصاد وفي العائلة وفي الاخلاق.. الخ. 

وهنا مطلب مهم احب ان اعرضه لحضراتكم: وهو ان العمل الفردي لا یتج النتيجة الطلوبة 
مهما كان عليه الفرد من القوة والنشاط بل لابد من عمل جماعي منبعث عن تكتل اسلامي يتخذ 
له صفته الرسمية ا مرموقة في الدولة ليكون العمل الصادر منه مرا ویبانه مؤثرا فلنعمل على 
تحقيقه ثم نسع في توسيعه ويكون مراجع الفتيا مرجعا بالاستشارة والتوجيه والتایید اطالیه 
الإسلامية الحقة فعندئذ تكون له قيمته المهمة في انجلس القادم وتأثيره عظيما في جمع المسلمين 
ولم شملهم وإيجاد حلقة اتصال وثيقة بينهم فتحدد لهم بذلك قوة معنوية ومادية الى قوة إيمانهم 
وان الشيوعيين لم یطمعوا فينا إلا لأننا متفرقون ولیس لنا قيادة وهم مجتمعون ولهم قيادة وحزب 
وتكتل» انهم لم یسحلوا المرحوم عبد الأمير في الکاظمیة من محله فسوق الاسترابادي فباب 
(...) فشارع المرتضى فشارع الجسر ثم العبور به حتى اصطدموا بأهالي الاعظمية فانقذوا الجثة 
المضرجة وجهزوها وشیعوها الى النجف الأشرف انهم لم يتمكنوا من ذلك إلا لأنهم متكتلون 
يسيرون بقيادة ونحن متفرقون فلم نقف أمامهم. وان أمامنا يوم الاحزاب فلنعد له العدة بإيجاد 
حزب يعمل ولدين الله ولعابد الله ولهذا الوطن: يعمل لله بمكافحة اعداء الله ويعمل لدین الله 
وان الدين عند الله الإسلام فيعمل نظمه والعمل بها والقضاء على البادی المعادية له وبالأخص 
الشيوعية ويعمل لعبادة الله لأن یحیوا حياة كريمة سعيدة في ظل الإسلام ويعمل لهذا الوطن في 
صیانته من الاعداء» فلنكن من حزب الله حقا ولايد زب الله ان یتصر على اعداء الله إذا كان 
له قيادة حيكمة إلا أن حزب الله هم الغالبونء فلنکن قبل كل شيء متعاضدين فيما بیننا ومتعاونين 
على محو الشيوعية من الوجود ومتضامنين في ذلك محققين لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
(«المسلم للمسلم كالبنيان المأرصوص يشد بعضه بعضا» لنجمل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة 
الکفر هي السفلی فهبوا بنا الى توحيد الكلمة لإعلاء كلمة التوحید معتصمين بالله ومستعينين به 
في كل الأمور ومتكلين عليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 

هذا ودمتم كما اراد الله سبحانه لعباده المؤمنين من العزة والكرامة والسلامة؛ العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الراجي رحمة ريه 
محمد الشيخ صادق الخالصي 

ملاحظة: تستعمل على ألسن الناس «دعاية ودعایات)) والظاهر انه من الغلط الشهور إذ لم 
أجده في كتب اللغة ولا تساعد عليه القواعد الصرفية والذي وجدته دعاوة بفتح الفاء وكسرها. 
وقياسها على البداية والنهاية مع الفارق إذ آنها يأتي ودعاءه ؟؟ 


۰۱۸ 


ملحق رقم (۲۲) 
الوصية التي کتبها العقید الرکن عبد السلام عارف الى والده الحاج 
محمد عارف البزاز قبیل القیام بتورة الرابع عشر من تموز ۱۹۵۸ 
بخط يده: 


سر سم إعرارم 


+ شومی ۱ 
یٹ 
تن ۱ 
ص تركدت مع الام مع مراف مر الصراقف 
2 

۵ اشم الہ فلار 3 ار ا 
دنه و ونا ا رہ سم 
ےج ئن : لقصو و الشه رکا و 

ارقي مان شر الاين 
کن س و 21 لت و اسلا 


۱ 
۱ 
لل ان عتارم ˆ 
کو هن قانا سار وان وت | 


م مب الرطن أ ممرم رورس 
ای ۲ کر السرشن 


د مسیتوا وش د نوا 
ہے کے رح 


55 


ملحق رقم (:۲) 
نص الخطبة الأولی والثانية التي القاها سماحة الشیخ محمد مهدي 
الخالصي (الحفيد) بحضور الرئيس عبد السلام عارف: 


الخطبة الأولى 

امد لله الذي اعزنا بالإسلام واغنانا بالحلال عن الحلام, وعن شرائع الكفر باقوم الأحكام» 
نحمده على كل حال ونشكره على آلائه ونعمائه ونشهد ان لا إله الا هو ا حي القیومء كما شهد 
هو نفسه وشهدت له ملائكته ومخلوقاته کفی بنفسه على نفسه مرشدا: عميت عين لا تراه عليها 
رقبيا وخسرت صفقة عبدا لم يجعل من حقه نصیباء ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله» عبدا 
داخرا إذا اطاع الله في كل ما أمر ورسولا نیا إذا يلغ ما انزل الله من ربه ولم يخش في تبلیغ 
رصالات الله احداء فكمل به الدين وتمت به النعمة وقامت به الحجة, فليحذر الذين يخالفون أمره 
أن تصيبهم قارعة من العذاب أو تحل قریبا من دارهم» اللهم صل على محمد رآل محمد 
وأصحاب محمد كما آنت أهله أن تصلي عليهم اجمعین صلاة كبيرة دائمة نامية مباركة ييلغون بها 
رضوانك وتكون اداء لحقهم علينا ما انقذونا من الظلمات الى النورء من يهدي الله فهو المهتدي 
ومن يضلل فما له من هاد, عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدء فاتقوا الله حن تقاته 
ولا تموتن إلا وانشم مسلمون, فالتقوى اساس العمل «انما يتقبل الله من اشقین)) وهو ميزان 
القربان «ان اكرمكم عند الله اتقاکم». فتمسکرا بحبل الله إخين واستمسکوا بعروته الوثقی, 
واعلموا ان الله سائلكم عن انفسکم وعن الذي ولیتم علیهم. فالاب مسؤول عن نفسه رعن 
تابعیه» واخاکم مسؤول عن نفسه وعن المحكومين له, والرئيس مسؤول عن نفسه وعن مرژسیه, 
واعلموا ان المسؤولية تأتي على قدرا لقدرة والتمكين فأكثركم مسؤولية اكثركم قدرة ومكنة, 
فاتقوا الله في انفسكم ان تلتزموا بأحكام الشرع واتقوا الله في رعيتكم في أن تجروا فيهم أحكام 
الله وشریعته, واعلموا ان المعركة التي يتعرض لها الإسلام هي معركة الإسلام مع الكفرء الإسلام 
بجميع شعوبه ومذاهبه مع الکفر بجمیع أنواعه وأقسامه والعدو مهما تنوع شكله وتقمص من 
وجوه فهو عدو واحد كالشيوعية العالیة والاستعمار الصليبي» والصهيونية العالمية كلها تجتمع على 
حرب الإسلام فإذا عجز الكفر عن حرب المسلمين بنفسه تبنى من ابناء المسلمين من يرعاهم بعينه 
وينشؤهم على ثقافته ثم يدفعهم الى حرب الاسلام» قفي تونس الخضراء ما خرج الاستعمار 
الفرنسي بما يكنه من حقد على المسلمين إلا بعد أن نحت له عميلا أحله محل الصدارة واصبغ 
عليه صفة الوطنية والزعامة ثم دفعه الى حرب الإسلام والمسلمين وما تصريحاته الأخيرة حول 
قضية فلسطين ودعوته للصلح مع دويلة اليهود الغاصبة إلا تتمة لحملاته التي شنها ضد الإسلام» 
ومنذ أن أحل الافطار في شهر رمضان بدعوى ا حاجة الى كثرة الانتاج» وهذه حقيقة ما زال 


۳۰ 


السلمون يقصرون عن ادراكهاء وهي ان من یجرژ على مس مقدسات الاسلام, وعلی الدعوة 
الى نبذ حقائقه الثابتة لیس بعيدا عنه بعدئذ ان يخون البلادء ويخون القضایا التي یسمیها البعض 
بالقضایا القومية والوطنية, لان ذلك يدل على خضوعه لفاهیم الاستعمار الكافر ویدل على تبعيته 
وعمالته» وعلی السلمین ان یتحرروا في بلادهم عن كل من اجثرأ على حقائق الاسلام ونوامیسه 
فينبذوه جانبا ویفسلوا عاره» فان تصريحات هذا الخائن لها ما بعدها فإذا لم یقف السلمون جميعا 
ورژساء الدول العربية وخصوصا منھا موقا حازما واضحاء فيكاد البلاء أن يعم ويكاد الذين 
یخشون غضب الأمة من اظهار عمالتهم للصهيونية أن يفعلوا ذلك. فإذا كنا نلقي تبعية الهزيمة في 
سنة ٤۸‏ على عاتق ا حوئة من حكام المرب وعلی انحطاط الوعي عند الامة فبماذا نعلل هذه 
ال حیانة ابحديدة, وإذا استطاع الاستعمار «لا سمح الله» ان يصفي القضية الفلسطينية بيد الخونة 
من عملائه فماذا نقول؟ فعلى ا مسلمین عموما وعلى تونس خصوصا أن تغسل هذا العار وان تزيل 
هذا الشنار, والحكم الشرعي يقتضي ان يقف المسلمون جميعا على أهبة الاستعداد لاسترداد 
فلسطین بالجهاد طالما تعرض جزء مقدس من بلاد المسلمين لفزو الكفرة» وهذا جهاد دفاعي لا 
يحتاج فيه إلى إذن الإمام وكل من يدعو الى الصلح مع الكفرة الغزاة فإنها يكون فارا من الزحف 
ومتوليا للکفر» ومن يتولهم منكم فإنه منھمء واعلموا عباد الله ان معركتنا في هذا اليوم معركة 
الإسلام مع الکفر؛ معركة الإسلام بجميع طوائفه ومذاهبه وشعوبه مع الكفر بجميع أشكاله 
وألوانه» فمن جاء يريد أن يثيرها طائفیة أو عنصرية أو اقليمية فإنه يريد ان يحرفنا عن حقيقة 
المعركة ويجرنا الى معارك جانبية ويلقى بأس المسلمين بينهم ومن أراد اقتطاع جزء من بلاد 
المسلمين فإغا يطعن الإسلام» ويوهن قوة السلمین, فتآزرو! على الحق ووحدوا كلمتكم على 
الإسلام» وكونوا للمظلوم عونا وللظالم خصماء حثى بوخ منه الحق غير متعتع؛ واننا بحلول 
شهر محرم ارام نعيش في عبقات ذكرى نهضة أبى عبد الله سبط الرسول الأعظم الحسين 
الشهيد عليه وعلى صحبه الصلاة والسلامء فضهموا حقیقة ثورته» وسيروا على نهجه» ولا تشرهوا 
أهدافه التي في سبيلها أراق دمه الزكي ودم صحبه الميامين واعلموا ان الحسين (ع) قتل ليحيى 
الدين وتقام الصلاة وتجری الحدود وتطبق الاحکام؛ لا أن تطبر الرژوس ونضرب الظهور 
بالسلاسل, علمنا الحسين أن نطبر رؤوس الظالمين لا ان نطبر رؤوس أنفسنا: فهذء سيرة أبي عبد 
الله في الجھاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلك سيرة أبيه علي عليه السلام ومن قبل سيرة 
جده الرسول الأعظم عليه وعلى آله الصلاة والسلام, فقد خاض صلى الله عليه وآله منذ البعثة 
حتى وفاته ما ينيف على ثمانين حربا وغزوة» فهل سيرة آرلئك الذين يقبعون في الزوايا ويلقون 
الخبل على الغارب ويدعون إمامة المسلمين پنسجم مع هذه السيرة العطرة, المملوءة جهادا 
وكفاحا؟ آم هل سيرضى الله عن سكوتهم على ما يصيب السلمین, ومن أصبح لا يهتم بأمور 
المسلمين فليس بمسلم؟ أو ليس قضية فلسطين من قضايا المسلمين الأولى فلماذا لا نسمع لائمة 
المسلمين فيها صوتا ام لا يشعرون با مسؤولیة واعلموا ان الله لا يرضى عنا إلا أن نقيم دين الله 
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كاملاً لا أن نكتفي بالصلاة عن ابمهاد. وبالصوم عن اجراء أحكام الله في كل صغيرة وكبيرة من 
شوونناء واننا إذ نحمد الله الذي ابدلنا بأولئك الذين کانوا يحقدون على الاسلام ويحاريون 
الاحکام من يقيمون الصلاة, فنسأل الله أن يوفقهم لتطبيق أحكام القرآن وحدود الشرع في 
البلادء وان يجري الخير على أيديهم فالحق أحق أن يتبع وشرع الله أولى بالتنفيذء ران أبلغ 
الحدیث وأحسن موعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحیمء إذا جاء نصر الله والفئح ورأيث 
الناس يد خلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ريك واستغفرہ انه كان توابا. 


الخطبة الثانية 

وبعد أن جلس جلسة قصيرة قام للخطبة الثانية فحمد الله وأثنى عليه رشهد لله بالوحدانية 
و حمد (ص) بالرسالة وصلى على الرسول وعلى آله وعترته واصحايه وعلى التابعين لهم 
باحسان» دعا للمسلمین تفهم الإسلام والعمل به, وأن ينصرهم الله على أعدائھم ويوحد 
كلمتهم ويجمع شملهم ريجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين کفروا هي السفلیء ختمها بسورة 
قصيرة ونزل للصلاة. 

ولا كان من آداب خطبة الجمعة إلا بذکر أحد باسمه, قام الحاج برهان الدين النعمة فرحب 
بالسيد الرئيس باسم الصلین وطلب الى سيادته ياسمهم أن يوجه اليهم كلمة مناسبة ففضل 
سیادته خلف الیکرفون وألقى الكلمة القيمة التالية التي ضمنها نقاطا طالما تشوق المؤمنون الى 
سماعها من الرئیس. 

«الكلمة تقلناها كاملة في متن الکتاب . كما تقدم ۔)). 


۳۳ 


ملحق رقم (۲۵) 
صورة کتاب شکر صادر عن هيئة رئاسة الجلس العلی للاسری 


العراقیین حول مساهمتهم في الحرب العراقية - الايرانية ((تنشر 
لأول مرة)): 


مج میا ری م 


یی زع ور لرسمت بے العراى المي ۱ 
- او 4 
سر رت ب ےر لدو سكياس تسن 
دیاں ٹا مرل لز رمل ره قوعلا | 
ارس سن الما اراز 
ہا نہ مۓے: سے رس حا ت ال ہب رےے رارکت 


صو إن ب لئ ےی لزان ن الاين كتا رسب | 
کی ر ہج 


منم راسد 


ا لت نب و می بس ہے 
ہے نہ سس مہ سم از رم لس 
ِ اسر یے کل ر مرت مر سر رصوى اما 


و کا میں بر رن او ' ا اخ 
8 لب اض * یم 7 ما ده لزروی الى تمي دوا ۱ 


7س سب اسیا اسر استے 


/ 
الاب . 


خی اوس رس ااي بب مرل مدنگ رمرم بر" رادل 


میا 2 سی م السبوالث لاوس اہی مرا 
ف ل ا 


کس ا مس ال مر د 

+ را سا مس يس دمن بے امن ایض E‏ 
وس رو کہ ]لمعب 

8 جام ١‏ دما بن هن سس 

و سے م ا مزرية' شین _ ذو دع تو 


ګرا 00 


سوات > 
ب2 کک ا کم ۱ 


یفن 


VEY 


ملحق رقم )٦٦(‏ 


صورة کتاب صادر عن الجلس الأعلى حول تعيين بعض الاسماء 
حکمسوولین في فروع التعبئة في الوحدة العسكرية ((تنشر لأول مرة)): 


کور ۰ سری الم کی _ ۱ میب 


ا ی الا دا ا ۷ 
یڈ کے کے سس سیم 


إلى / اليمده الا داریه والما لیه 
الموضيع / تعییسن 


i‏ على قرار التلب الطفیذ ى بجلستہ الثابيه والعشرون 
بتاریخ ۱۲/۱۰/۲ يعيين کل من : 

سجن الا سلام والسلمین السید ياسين الموسوى معاربا 
لسواول الوحده العسکریه 

؟-الاخ حسین معرفی ای فرع تعبثه الا هراز » 

الاج ان رشائی ای فرع تحبذه الا موازء 

؟ سالاخ ابو محمد شبر قن الاعلام التعبوی للوحدہ العسکربه 
الذى سبق وان حصلت الموافقه. على تعبرله سابقا ۰ 

غالا مل الا طلاع واجرا* اللازم ۰ 

صدد |۰۰ ۰ خطاكم * 


۲ # را 
ال 


۱ نسخه آلی - 
| اعالوعدی الي زد ال 
۱ ر ريه لمم 


ض‫ 

"لوال زره و 
: سیر 
لرسہسے 


۲ 


صورة کتاب صادر عن المجلس الأعلى حول تعيين یاسین الوسوي 
مسؤولا لشعبة التعبئة هي الوحدة العسکرية ((تنشر لأول مرة)): 


۱۱۸ مق نحالی 
المجاءن‌الا على للخو الا سلاءبه درق 


فى العراق 2 


( الكتب السنیذی) ‏ 


2 
ال وید $ ۲تس سی 


بدا* ءا على قرار الکحب اليا دی بجلسته السادسه المتمتدء ۱ 
تاريخ ١7‏ /نحرم/٤٤٢۱۱‏ ثم تعيين جچه_الاساز السیستد ۱ 
ياسين الموسچی فى اایحدہ ال-سگربه سكلا [شعيه الت جئه * ۱ 


قالامل اہراہ اللازم* 


سددآ٭*٭ خظاکم: 


لدم كه الى ۱ 


که رئاسة الل الاطلام ۱ 
۲ الوحده الدسکربه / حادم واجراء الاڈزم 


ملحق رقم (۲۸) 
صورة كتاب صادر عن المجلس الأعلى وموجه الى الإيرانيين يطالب 
باعفاء عمار الحكيم من اداء الخدمة العسكرية ((تنشر لأول مرة)). 


۱ ۱ سے رگا‎ ets 


۱۳۳" ۰۶۵ ٠ 


حا الاح 
للا علیگم ... 


عطفا " على کا ہا اشرسم ۴۳ لمرارج فسن ۶ ييا ینشص. 
اليد عار الحكيم نجل سماحه حجة الاملام اليد عبدطعزیز الحگیم رمال الجنسيه اایرانسیه 
المرتمة ۴۲۱۹۲۶۵۹۱ ]فی جسيات الفتال رالعمل الجيادي لي التواریخ المدرجه ادناه -راسیسن 
مساعدقه بي صور كارت الامفاد من العیتید ودستم مرتفین:۔ ۱ 
۱۵ ال ۱۳۵۲/۵/۵ ۱ 
“rge‏ الى ٣۳۶۹/۱۱/۴‏ 
yii ۵‏ ۱۲۶۶/۱۰۸۱ 
الشعا مل التبليخى والاسنادى تحرگہ السحا فدين السرانيين 


۳۶۶/۰۶ الى ۱۲۲/۱۸۲۵ التعا سل مع شمبلة السہد الحكيم آذ ک السٹٹرہ ہی سطقه پرپیسوان 
جبيه الحرب س البلا و . ۲ 


الاج ستمانیان ل مسوول الرهدة السکریم النترقسم 


٣۴۶۶/4/۱۵ |‏ انى ۱۳۶۶/۱۲/۱۵ العمل الشئيض لی ٹل یں السناطن العسكريه کہا زیر عي گرد سار 
راس پمشک هي الجموت ركان التماسل مع (الٹکر ۶ ويزه باسداراي ) 


۳۶ ۴۶۶ الى ۱۳۸۸/۱/۴۴ التعايل مع السجلس الابلی فيا رط لات تحریر ملب ه 
راتاتہ الممامين با اصلحه الگیمب ریہ . 

aria‏ الى ۱۳۷۰/۲۳/۱۵ وعم 'اتشقامه الشعبائید الساركه فى سطفة المصره والحموت برل 
-ے 7 

بسا شه وليدة يريد محمر نپا هس ۱ ۲۱۴ شمر ومشكل متقفچ للغیام بمهمات حهادیه وتلیفیه نی مقارده ۱ 
النظام انحراني می پتئلف الجسهات 


5 
یئل رگا المدے 
للئراٹ السلنےے ااسلاءیه العرانیہ 
محد تشي السولی 


۰۳۹ 


ملحق رقم (۲۹) 
صورة الصفحة الأولى والأخيرة من حدیث الشيخ حسين اليشيري 
حول موقف باقر الحكيم من حزب الدعوة الاسلامية ((تنشر لأول 


ادها رهب 
r^, 5 ۰ 5 -7‏ 5 هي ا ت 
جک مها .سم سار( کپ نے الم لوت سس ابھعت 
لدی عره ا مر وف ۱ 
!دكد اله لس تيكب يا سهمت منم سا لكر اذ متتل کس 


السب سے الصید |_ نہ دارم یشاب مرب الكوه طبر“ 
جععت ہے السب اقکب ایض" ١د‏ گاکے) انا | ود مت رم 


وا حا 
جو 0 ماما لص الہ کیان اک ضہ صن بے الرعره ہہ 
م - ماه ٤‏ غاب سرع انك زنس الئےہه سو سے تا اله 
بیغ وا ی سے عضا د لزني پروٗرئے لسار نیمه شرم 
سح خر ماد ارهعبه 


کت کا او موی اشير سير رو لاوز ۱ 
لاعت تکمین نے هنا تم ونش ات الاھاب !لح لا 
1 کرت ی لت « تصق>ء 
نار نس نیا کال هن ھی سعت 3ے جع المع تيا گے کا دے 
متا رنہ اک گر كالت لے | کدرا انبهذ ہر فص 
۱ 


اعا ۔ تع سا 1 ۱ للود لیے ی 
دا ا 5 امام تسلا لہ - حلت 
وس تك زمرت انع ا !ہم کاهرومت ما 
وروی الد مب بر ھی ھت گرا هلاه اهروت 
رد ارب 5 بح ا سا را ا عة دپ زلدر ا لمت ورم سے 


اتا تاعوست (لرعره رامتک حا ہو لاسا 


ئا ا ا ناراد معز يس (رعرہ اسےا' با صو ليح مل ےا کل ر 
یم "روزت ها لمحا ی سی ا -[ رهم 


۳۷ 


مراکم تلمش لے "ا نمعث التو بر ترا میت ات لد رهز به ایام 
سا غلم لجزجبه االله ال نت ی رقع اسل سب تمرم ۱ سیر 
فكب مب الہ صرر الد کیل وٹ می ہس دد دی رام عرا رای 
اا هد علی عدم تہ دیک دی ات سے ف بوم الا ۶|۹ 
تل نے عرصم ب سوم لسر الما مہم نے سے مرا نے رئ رت لركوه رعا مسا ارم 
ع لعد ربقد مهم [ نے الدشوة ) م مير و ه عرے رس تگسخون نض هرن ارگ 
21 شیف گیا بش کحم رطا غتحه سے اهنا و هه تورم - 


می 


,علدنا ا عتقدعے ليزه لام ۰4 - الاركت/ ۷۰۱ھ2) سے در 
سیا له ہے انعراصّیٰ را ار صارارے رز ضہ غاد الر سرک هز ملك 
مارا لسر ا یکپ رن ساس یں سنہ ہا : الم مت ہ/ اپ را رر ما 
رما گے نت انس ١‏ لح عد کہ مق امو وف ا او لش نی ؟ زل رانا 
7 دادعت دعن حالیے ار رل مل ان موزلمد امہ لے 2 
تدا اوت٦‏ عر ٢‏ نے زيل ےر ا ہے ۓ ای هلق > رات سے 
لاٹ سے نا زهبت ال ارت میت عة الم روطت الث 
هنا لاہ مار جار اق در سے نے مله دك و لیا سار 
سا ا م از چ ت لم افق مط ولس مزه تست رارت ا 
می دا لذ الک الوص ها ا خوله الممصلن گر سار ۔سلشت 
خلم الال ان ستنکر صد العليض الما نے و ہر 
انید رھش رگطام ۳۹ 1 
دض نیا ب سے الو لے الیل ال رع“ ل رسال کے ال ےرا امت 
ممعسلم یہ ی ا کٹ ڑم ےلصاف ارامہ ہےر 1 
کت صا ما :ابيا راسرائلڑے اشت یقت يتيرب لوم عند ,رک 
تیه ارد او ہے سادا مسعص سترعیه سال ےرہ اده ١رمع‏ تی 
رہہ لا نشج نا سنہ رر ریا و اکے ترفرح سی ی سب 
الددعاى عن اطار | الصار ره در رنتعربار رصلبت اد امال لازو ماق 
را سا ا معان الا ے الہ رفص اليم الت الل ہے م باق بای سرح 
لہج ر ناه یں صرق با کے سے زس لخو مزا ساسا تما 


هرا سره 
یح 


۳۸ 


نص تقرير خطي کتبه الشيخ حسین البشيري حول موقف 
محمد باقر الحكيم من حزب الدعوة الإسلامية ((ينشر لأول مرة)): 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بحكم معايشتي مع السيد محمد باقر الحكيم منذ أكثر من ثلاث سنين اتضحت لدي 
عدة أمور وهي: ۱ 

أولاً: ما قاله السيد الحكيم وما سمعت منه مباشرة إذ ینقل عن السید الشهید الصدر 
(رض) انه قد أوصى بشباب حزب الدعوة خيراً وسمعت من السيد الحكيم أيضاً إذ قال: انا 
أؤيد حزب الدعوة وادافع عنهم. 

ثانيا: ما قاله السيد محمد باقر الحكيم ضد حزب الدعوة الإسلامية. 

أ قال غير مرة ان حزب الدعوة لا یؤمنون بولاية الفقيه. 

ب ان التحکمین على أعضاء الحزب يرون لقيادتهم صبغة شرعية في مقابل شرعية 
قيادة المرجعية. 

ج - قبل اكثر من ستين ونصف وعدني السيد الحكيم بان يعطيني مبلغاً محترماً ومناسباً 
لكي اعطيه إلى معسكر الشهيد الصدر (رض) في الأهواز كمساعدة للمتوأجدين في هذا 
المعسكر وعندما اردت الذهاب الى الأهواز طلبت دنه المبلغ فقال لي: كم يكون المبلغ فقلت 
له: نصف مليون تومان, قال: هذا كثير» فقلت له: ثلثمائة ألف تومان, فقال: هذا أیضاً کیں 
ثم قال لي: أتشهد أنت أن هؤلاء مجاهدين حتى اساعدهم فقلت مستفهما: أهؤلاء لیسوا 
مجاهدين وقد تركوا ديارهم وآباءهم وامهاتهم في سبيل الله. فقلت له من يشهد بأن أفراد 
حركة الجاهدين الذين تساندهم وتساعدهم انهم مجاهدونء فقال لي: ان السيد عبد العزيز 
ا حکیم «وهو شقيقه) يشهد أن هؤلاء مجاهدين ويعد ذلك لم يعطني ولا توماناً واحداً 
لمساعدة هؤلاء التواجدین في معسكر الأهواز. 

قال الشيخ محسن الآراكي لي ولجماعة من العلماء وهم السيد كاظم الحائري والسيد 
عبد الرحيم الشوكي والسيد حسین الصدر والشيخ حسن فرج الله: استنتجنا من كلام السيد 
محمد باقر الحكيم حول حزب الدعوة: 

أولاً: ان حزب الدعوة لا يؤمن بولاية الفقيه. 

ثانيا: ان حزب الدعوة واقف ضد الجمهورية الإسلامية. 

ثالثاً: ان افراد حزب الدعوة ليسوا بأصحاب العمل الجهادي. 

رابعاً: ان الدعوة خالفت أوامر الشهيد الصدر «وهذا الكلام قد سمعته آنا أيضاً من 
لسانه)). 

وسمعت من دکتور جعفري والشیخ محمد باقر الناصري قالا: بأن آبا علي وهو من 

1۹ 


أصدقاء السيد باقر الحكيم وهو يعمل كدكتور في لندن عند لقاءه بالسيد باقر الحكيم عند 
زيارته في احتفالات الذكرى الرابعة لاحتفالات الجمهورية الإسلامية في انتصار الشورة 
الإسلامية في ۲۲ بهمن 11511 عند لقاءه بالسيد الحكيم في بيته في طهران قال الحكيم له: بان 
الدعوة كا خوارج حاربوا علياً ومعاویة والدعوة أیضاً حاريت صداماً وتحارب الجمهورية 
الإسلامية. 

واخبرني أبو أسراء وهو أحد أعضاء ا جلس الأعلى وكان يشرف على مکتب العراق 
من قبل السيد الحكيم قال لي في أواخر الدورة الاولی من ا جلس الاعلی أن جماعة 
((وقصد بذلك السيد محمد باقر الحكيم ومؤيديه) يقولون لابد من تصفية الجهة الخاصة 
وقصد بها حزب الدعوة قبل تصفية صدام, وقال كذلك «ابو اسراء» اني أعارض هذه 
الفكرة وكتبت الى كوميته العراق تقريرا حول الوضوع, وقال كذلك «أبو اسراء)» في 
أوائل الدورة الثالثة للمجلس في جلسته: ان هناك فكرة تقول ينبغي ان تصفى الجهة الخاصة 
((وقصد بها حزب الدعوة»» قبل تصفية صدام؛ والحكيم وجماعته كانوا في تلك الجلسة ولم 
يتكلم منهم أحد حول هذا الكلام وقد علم السيد الحكيم وأصحابه ماللقصود من فكرة أبي 
اسراء. 

وأنا أشهد ان هؤلاء أي السيد الحكيم ومؤيديه في ا جلس يحاولون بصورة عملية 
لاضعاف حزب الدعوة الإسلامية وتشويه سمعته وإبعاده عن الساحة السياسية مثلا: ما ورد 
في عدد لواء الصدر (115) ع۲/ صفر/ ۱6۰6 م والتي تقول في افتتاحيتها عقیب ما فعلوه من 
فضيحة في زيارة الأريعين مع الناس الحسينيين «ان تجمع عدة قوى کالقاعدین والمتخلفين 
سياسيا والمفرضين على اختلاف اغراضهم في مجابهة ثورة الجماشير واطروحته (ا جلس 
الأعلى).. ان جماهير العراق المضطهدة والمعذبة عندما تقف امام خيار: بين ان تكون مع 
الٹائرین في مواجهة البعث وارجاع الحقوق او ان تكون مع القاعدين والمغرضين والمعادين 
مرجعیة الإمام القائد» آنتهی. وتقصد لواء الصدر بهؤلاء القاعدين والمتخلفين والمغرضين 
هم أعضاء حزب الاعوة الإسلامية. وعندما تحدثت في اٹجلس الأعلى حول ما كيت 
الصحيفة في هذه الكلمة الافتتاحیة وفي اعداد آخری قلت: ان على لواء الصدر ان تعرف 
وتکشف هولاء المفرضین والتخلفینٰ والقاعدین من هم وقلت في آخر كلامي ان هذا 
الكلام الذي تسطره الجريدة في افتاحیتها والذي قد يوهم بعض البسطاء والسذج في ایرآن 
والإسلام وخارجه ان في الساحة العراقية يوجد أناس لا يؤمنون بالجمهورية الإسلامية 
ويقومون بمؤامرة على الدولة الإسلامیة وذلك يتم لصالح من؟ لصالح الإسلام أم لصالح 
الاستعمار» وقلت: ان على ا جلس ان ينصح وينبه محرر الجريدة بأن لا يكرر شل هذه 
الكلمات الممزقة للساحة وا حالقة لبذور التفرقة. وإذا لم تفذ النصيحة لابد من اغلاقهاء 
والسيد الحكيم ومؤيدوه لم ينبسوا ببنت شفة ولم يؤيدوا كلامي ولم ينبهوا أصحاب الجريدة 


۰۳ 


عما فعلت وما اتخذته من هذا | ط المزق للساحة والفرق لها. وسمعت من السید صدر 
الدین القبنجي في أواسط الدورة الثانية في ا جلس قال: ان حزب الاعوة واقف ضا 
| مهورية الاسلامية؛ وقد نقلت کلام السید صدر الدين الى السید محمد باقر الحكيم 
وقلت له: آنا أنصحك لتنصح السید صدر الدين ان لا يتكلم بهذه الکلمات التافية لوحدة 
الكلمة والخالفة لالفة القلوب وجمع الشمل وحسب تصوري ان السید الحكيم لم ينبه 
السید صدر الدين على ذلك وعدم تنبيهه إياه دليل واضح على الرضی۔ 

والشاهد على عدم تنبيه الحكيم للقبنجي انه وفي الثاني في يوم الأثنين ۱٩‏ ربيع الأول 
٤‏ تكلم في مدرسة الشهيد الصدر التابعة لهم في طهران وتعرض زب الدعوة وقال: ان 
هؤلاء ويقصد بهم «حزب الاعوة» ومؤيدوه عن قريب يكشفون للجماهير في التلفزیون 
كما كشف كيانوري وجماعته من اعضاء حزب توده. 

وعندما اعتقلت ليلة الاثنين ۱۹ ربيع الأول ۱2۰4 م بسبب افتراء بعض الجهلة من 
العراقيين وهم أبو سلمان والسيد جواد الوسوي وهؤلاء من يحسبون على السيد الحكيم 
ومن مؤيديهم فقد جاء الى مركز الشرطة السبد باقر الهري ومعه روحاني ظننت انه الشيخ 
محمد تقي الولی ولكن الولی نفی ذلك وان المهري لم يسأل عني وعن حالي أو صحتي بل 
التقى بهؤلاء الجهلة الذين افتروا علي افتراءا فاحشا علما بأني زميل للسید المهري في ا جلس 
الأعلى. وأشد من ذلك انني حينما نهبت الى طهران وحضرت جلسة ا جلس الأعلى 
وتعرضت الى هذا الاعتداء علي فأن السيد الحكيم ومن في خطه وسلوكه لم يظهروا أي 
تأثير ازاء ما ألم بي إذ قد بينت لهم كل مداخلات هذه الاستمزازات والافتراءات التي 
رجهها الي والی الشیخ الآصفي هولاء الجهلة المتصلين بهم مباشرة. وقد طلبت من انجلس 
الاعلی أن یستنکر هذه العملیة الصبيانية بصورة رسمية فلم یتقدموا لعأید ذلك۔۔۔ 

وفي نهاية الدورة الاولی للمجلس الاعلی کیت رسالة الى السید الحكيم وکانت 
مفصلة نصحته فيها لا یحدث من تمزق للساحة العراقية ومن تلك التصائح كتبت فیها ما يلي: 
ايها السيد ال لیل انت تدع بن حزب الدحوة ضد ولاية الفقيه أو اتها تری لقیادتها صبفة 
شر عية مقابل شرعية قيادة المرجعية الرشيدة كما تدعي فأسند الادعاء الى الدليل يستقر به 
الضمير حتى يخرج الادعاء عن اطار المصادرة. ويعدما وصلت اليه الرسالة التواضعة قال 
نعم قرأتها بإمعان إلا أن السيد وفقه الله إلى الآن لم يأت بأي دلیل لاكتبا ولاشفاهة على 
صدق ما يدعيه في حزب الدعوة من السلبيات والملاحظات. 

حسين اليشيري 


"۸ٰ۴ 


۳۱ 


ملحق رهم (۲۰) 
صورة حدیث للشیخ حسن فرج الله بخط يد الشیخ ریاض الناصري مع 
الرحوم احمد الخميني بحضور عدد من رموز العارضة حول خلافات باقر 
الحکیم مع حزب الدعوة | لاسلامية ((تنشر لول مرة)): 


لن امس رمخ مہ لذ ام صن نم الد مل باه اء لارا : 
لبق ماع مک رٹ ی لاون سے ےتال 
سم لگ سم مر مت عبرم مس یں 


دیاس کر رک دس یز 
سے دہ ںی یں بے یب ال رو روو کب 


۱ عرن اکست مرل می الصا ٠‏ ر انول وک ۔ 
اس رم سرا م عم معا مقاط ايد نہ کہ 
5 ان مرل د ی عرب الاو 
a‏ انم سد مسح دب (حوزة ).دی سیر اس لف 
تج ۰لا رون السمرا فی و سے 
تاصاب عضا فا ہے ونا ل ےر یں 
۱ لعف امس رزه الد لس م غاطب. الا ا لہ ادل لہ فر 
عن مرن ارم ال نزو رد ۶ ۶ لخن لوسر مرف ات 
- جا وھا نهنا (پاھمن الذي سم اکرش من لاسما يد سي سل 
سويد اي المي 
3 > زرا لے کہا زرم کم الوصا ے سرت مت 

م خزرب الدفرۃ ررلای ا ار هر مم الا مرا لسع ارون 


دات ا ا 


1۳۲ 


اهاط اھ سل اسب میدن ووب 
امد بارس سار ی رانا رتیت دم مر انا اسلا ر 
۱ اي اف رل إل ناکت مب اثر دم ل سردن 2 
مز که لب الال را کالم ای سارہ ال 2 ليغ کی بان لا زغم حا 
وا مرن ان هوب العا مهنا ارہ بے د مازلا سح "۳ 
ا انا دعرة نا را ھٹا امعنی زا ہمت 
ددرة تر نل الب دامن تالا انا امن( 1/۱۰ سل 
امي طالب عم خی و امات فا :و الس تی مرس 


وعد زنك ملاسما رام بسي را للع اسر دز ۲ 


۱ ۲ او عه 
شو الس يعوا لبا ريه ری لدعو لزرف اران 


ری وزی سے م ہی سس 
سوم بل عا ملس ة کس زوسلد لان نے 
کردا اا "لغ نلالزت سمل اناا .ل بده 


ا 
تال سنا رکو لی لیر امامت ند ماله 4 


نا کین تیلم لاسرال الکئر اسر و 


٦٣۳ 


ملحق رقم (۳۰) 
نص حدیث للشیخ حسن فرج الله بخط يد الشیخ ریاض الناصري مع 
الرحوم احمد الخميني في عام ۱۹۸۲ بحضور عدد من رموز العارضة حول 
خلافات باقر الحکیم مع حزب الدعوة الإسلامية ((ینشر لول مرة)): 


هذا ا حدیث تحدث به الشيخ حسن فرج الله حول زيارة جماعة العلماء الجاهدین في العراق 
عام ۱۹۸۲ م الى السید احمد. الحمیني رحمه الله تعالی وکان ا حاضرون السید محمد باقر ا حکیم 
والسید عزیز الحكيم والسید صدر الدين القبانجي والشیخ محمد تقي الولی والشیخ فاضل الالکي 
ومن جماعة العلماء السید کاظم الخائري والسید محمود الهاشمي والشیخ محمد باقر الناصري 
والشیخ حسن فرج الله والشیخ محمد مهدي الآصفي والشیخ حسين البشيري. ۱ 

جرى ا حدیث حول طبيعة الصراع وتحدث السيد محمد باقر الحكيم متهماً جماعة العلماء 
بنقاط ثلاثة هي: 

۱ ان هولاء من حزب الدعوة. 

۲ انهم أسسوا مدرسة دينية ««حوزت» وهي مدرسة الحكمة وجلسوا في قم. 

۳ أن هولاء يدعمون السيد اخُوئي۔ 

فاجاب بعض الحأضرين ومنهم الشيخ محمد باقر الناصري بقوله: لا داعي لكشف الأمور 
بهذه الطريقة غير الصحيحة ثم خاطب السيد اخمیي قائلاً له: هل تعلم کم مرة جثنا بوفد من 
الناصرية الى منزل والدك في النجف الأشرف وفي کل مرة أخطب وأتحدث مع علمك بالشمن 
الباعض الذي يقدمه الشخص من قبل البعثيين فيما إذا صدرت شل هذه المواقف الداعمة للإمام 
الخميني. 

ثم ذكر السيد محمد باقر الحكيم ان الشیخ حسن فرج الله والشيخ حسين البشيري من حزب 
الدعوة ودليلي على الشيخ فرج الله هو جمعه للأموال من اصفهان وخراسان ومناطق اخرى. 

فاجاب الشیخ فرج الله مخاطباً اياهم: أسألكم بالله العظیم هل لي اسم في حزب الذعوة 
الإسلامية في سجلاتكم وإذا كان كذلك فعليكم اظهاره أما إشكال السيد محمد باقر الحكيم باني 
اجمع الأموال فإني كذلك خیث الكل يعلم وضع العراقیین في ابران في الجانب المادي واخالة 
المأساوية التي تحل بهم فكيف يحق لنا ان لا ندعمهم حتى وان توقف ذلك ان نصحب الدعاة معنا 
او ننهب معهم من اجل ذلك ثم قال الشيخ فرج الله أنا دعوة فلماذا هذا التحسس فإذا كانت 
الدعوة على حق فأنا دعوة ونقل قولاً عن السيد علي ال خامشيی ان الإمام يؤيدهم /٠٠١‏ والإمام 
يسأل عن أصغر طالب علم في ايران فلماذا التحسس من فتح ا حوزة كما ذكر السيد احمد 
الخميني وعند ذلك خاطب السيد محمد باقر الحكيم السيد احمد الخميني يا سيد انکم انتصرتم 
ونحن في الطريق. 
٤‏ 


اما الشیخ حسين البشري فقال أرى أن الناس يدعون لاإ لحاد في العراق ونحن نويد مولاء 
وهم من المؤمنين. 

وعند انتهاء الجلسة خرجنا فقال الشيخ فرج الله للسيد محمد باقر الحكيم لماذا لا تعرف الكلام 
يا سيد محمد باقر ماذا کلم على النوثي؟ فقال انا اتكلم على ا حاشیة۔ 

اما الشيخ الآصفي فقال اننا ندعو الى تقليد السيد الخوثي ولكننا ندعم الامام الخميني ونرسل 
له الأموال الكثيرة لتأییده. 


۳۵ 


ملحق رقم ۳۱) 
نص بیان التضامن مع كادر صحيفة بدر الذي تبنی تغطية نهضة 
الشهید الصدر الثاني واصدره مجموعة من الکتاب والثقفین 
العراقیین: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

بیان التضامن مع كادر صحيفة «بدر) السابق 

في الوقت الذي يستقبل فيه العالم قرنا جديدا مستشرفا خصوصياته الثقافیة» متطلعا إلى مدى 
أرسع من احترام حرية الكلمة السوولة, الأمر الذي جاهدت من أجله سائر حركات التحرر في 
شتی بلدان العالم وما زالت.. والذي تتنافس في ادعائہ وقثله الیرم الامم وا جتممات والاحزاب 
والنظمات العامة وا مهنیة .. في وقت کهذا تستیقظ العارضة العراقية في الھجر على عملية إلفاء 
واحتواء ومصادرة ثقافية خطیرة. شکلت سابقة سلبية من نوعهاء ذلك ما حدث مع صحيفة 
«یدر» في الشهر قبل الاخیر من القرن العشرین وتحت تأثير ضغوط جهة معروفة في العارضة 
العراقية كانت هي الأكثر تضررا من مبدأ التعبیر عن إرادة الشعب العراقي الٹائر؛ ولو إلى حد ماء 
الذي تبناه طاقم الصحيفة الرئيس متذ عام تقریبا استجابة لتصاعد الانضات الجماهيري حول 
الشهید آية الله العظمی السید محمد محمد صادق الصدر ومشروعه التزیه الساعي الى حقیق 
القدر الأكبر من تماسك الشعب العراقي وصولا إلى الإطاحة بالنظام ا جائم على صدره, وتحقیق 
الدولة الاسلامية الستقلة في العراق. 

فحين بلغت تلك النهضة ذروئها كانت صحيفة «بدر) بكادرها المخلص من أول الصحف 
العراقية المعارضة اقترابا منها.. ولا انتهى أمر النهضة الى استشهاد قائدها السيد الصدر الثاني 
السعيد كانت «ربدن» الصحيفة الأولى المرشحة للتعبير عن صرت الجماهير العراقیة وإرادتها 
اخرة.. إذ تقدمت بكادرها السابق خطوات مهمة على هذا الصعید, فكانت صفحة أمل مشرق 
للنهوض بالوعي العام إلى مستوى المسؤوليةء وذلك من خلال رصد مواطن الخلل» والدعوة إلى 
اصلاحهاء ومعالجة اشكاليات السيرة» ومحاولة إعادة الاعتبار الى «الجلس الاعلی» والدعوة 
الى التزامه بتطبيق قوانينه الخاصة اجمدة منذ سنين» لا سيما قانون الاشخابات الذي يشمل 
انتخابات الأعضاء والهيثة العامة ورئاسة المجلس» كما واجهت بشجاعة التصريحات الرسمية 
لبعض المسؤولين بشأن المهاجرين واللاجئین العراقیین في الجمهورية الإسلامية وحقوقھم؛ وامتدت 
إلى جوانب حية في واقعنا الثقافي والاجتماعي. 

هذه الأمور وغيرها عرضت كادر هذه الصحيفة الرائدة إلى سلسلة من الضفوط شرحها 
بالتفصيل البيان الذي وزعه اادیر السژول السابق تحت عنوان «القصة الكاملة لإخماد صوت 
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بدر».. وقد بلغت الضغوط ذروتها بعد الدعوة الصريحة التي تبتتها الصحيفة إلى إحياء قانون 
الانتخابات الحرة في ا جلس الأعلى؛ ثم دفاعها عن دعوتها هذه أمام الهجوم الذي شته ضدها 
الصحف التابعة للمجلس الأعلى» فجوبهت هيئة التحرير بجملة شروط تتھي إلى إفراغ الصحيفة 
من محتواها الهادف والعودة بها إلى داثرة الائتماء الضیق, فواجه سبعة من كادرها المجاهد ۔ بینھم 
المدير المسؤول ورئيس التحریر۔ هذه الشروط بالرفض وآثروا الاستقالة وترك العمل في 
الصحيفة. . بعدما أوقفت الصحيفة «الاسبوعية)) لأسبوع واحد» ثم استؤنفت بطاقم جديد ويلون 
جديدء تابعنا حتى الآن أكثر أعدادھاء فوجدناها قد استجابت بحق لتلك الشروط واکست 
حلتها! فودعت جماهيرنا صحيفة (ربدر) الحببة لديهاء مخلدة في تاريخ جهادها السياسي 
والثقافي مؤشرين في غاية الأهمية: 

تمثل الأول في الستوی الرفیع الذي بلفته هذه الجماهير في التعبير عن إرادتها والارتفاع 
بمستوى وعي أبنائها ومعاصرتهم للأحداث الداخلة في رسم خارطة مستقبلهم. 

فيما تمثل الثاني في الخطوۃ الخطيرة التي تعاضدت فيها أكثر من جهة لإسكات الأقلام الحرة 
الأبية» مع كل ما تشهده له هذه الجهات تفسها من سيرة جهادية ودينية مشرقة لكادر الصحيفة 
المستقيل , مما لا يدع مجالا للتشكيك في نواياهم من خلال منهجهم الذي اختاروه. 

وبناء على تقييمنا هذا نعلن تضامننا مع هذه الثلة المؤمنة الملتزمة؛ باعتبارها نموذجا علويا 
معاصرا في رفض الوصاية آي التطبیق والمعارسة؛ وندين كل ما تعرضت له من ضخوط في طريقها 
المسؤول واللتزم ذاك.. مؤکدین أن المساحات التطبیقیة للمبدأ أو ممارستها ثقافيا وابداعيا هي من 
حق الكاتب ما دمنا نفترض فيه التدين والموضوعية والغيرة على المبدأ والاستعداد للتضحية في 
سبيله: وأنه ليس لأي جهة كانت مصادرة هذا الحق أو الالتفاف عليه. 

هذا ما یحفزنالرفع أصواتنا عاليا من اجل تنبيه الجهات العنية وتذكيرهاء لعلها تعيد النظر في 
ما اعتمدته من أطر في التعامل مم الكلمةء آملين النظر بجدية إلى ضرورة التعامل وفق رژی 
أوسع أفقا واكثر موضوعية تعيد لكل ذي حق حقه؛ ولاجل أن لا تكون ساحتنا الثقافية أكثر تخلفا 
عن تأدية رسالتها في إحياء الأمة والنهوض بها لتحمل مسؤولياتها في حماية الثقافة الإسلامية 
والارتفاع بها إلى الستوی المطلوب راهنا ومستقبلاء علنا نکون بحق مصادقا لقوله تعالی: ((الذين 
ييلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا الله)) بکل ما في هذه الآية الكريمة من مضامین 
ودلالات. 


جمع من الكتاب والمئقفين العراقيين/ ذو القعدة ۱۸۲۰ 


۳۷ 


ملحق رقم ١١‏ 


نص رسالة كتبها الشيخ حسن فرج الله الى المجلس الأعلى في وقت 
مبكر من تأسيسه ترصد ظواهر الاحتكار والفردانية التي يمارسها 
قادته ((ینشر لأول مرة)): 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الاتبياء والمرسلين وقائد الانسانية 
الى الصراط الستقیم. نبينا وقائدنا الكبير العظيم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

هذه بعض الأمور التي تتردد في خاطري حيال ا جلس الاعلی للشورة الإسلامية في 
العراقء أرغب في بيانها وارجو الغض والمسامحة عن الهفوات التي ریما توجد في مبناها او 
محتواها والله الموفق للصواب. 

١‏ أولا وقبل كل شيء لا أرى من الصحيح احتكار العمل الإسلامي لي فرد أو لاي 
فئة أو حزب من الاحزاب. 

۲ يلزم أن يكون اختیار اعضاء ا جلس الوقر على أساس من الكفاءة والقابلية المطلوبة 
وذلك لاجل تحريك الساحة المراقية, ولا آری ذلك یتم إلا إذا كان الشخص الطلوب 
للعضوية المذكورة معروفا في الساحة العراقیةء ومسموع الكلمة بينهم ليكون كلامه مسموعا 
ومؤثرا فيهم. 

۳ من اللازم أن يشترك عدد كبير من الأخوة اثومنین المستقلين الذي لا تأخذهم في 
الله رفي قول الحق لومة لائم۔ 

4 - أرجو بيان الصلاحيات المشروعة الممنوحة لهذا لس الکریم والتي ينبغي ان یتمتم 
بها ويمارسها بحرية وماهي؟ 

0 أرجو ايضاح وبيان ما يسمع الآن ويتردد باسم ا جلس من انه يمنع منعا باتا أي عمل 
من الأعمال للأفراد العراقيين إلا بإذن اجلس امحترم وذلك كالتبليغ والقيام بالإرشاد 
الإسلامي آر عقد الاحتفالات الإسلامية والمسیرات الإسلامية ومن ضمنها مسيرات العزاء 
للإمام الحسين (ع)ء أقول ما هو الداعي إلى مثل هذه الأوامر؛ وانجلس الوقر بعد لم يتمهم 
الآن بالهيمنة والسيطرة الخاصة على الجماهير بل لا يى وجود الفجوة بينه وبين الجماهير 
بكل صراحة. 

٦۔‏ ماهو سكوت وتقضي ا جلس الموقر عن هذه الهاثرات والشتائم النكررة في هذه 
الأيام, ومنذ مدة طويلة من بعض الاخوة العراقيين وفقهم الله تعالی على بعض اخواتهم 
العراقيين المرموقين بعلمهم ومکانتھم وعلى بعض الفثات والأحزاب العراقية الوجودة في 


۸ 


الساحة؛ ونحن أحوج ما نكون الى الوحدة والتكاتف ورص الصفوف ویکون ذلك باسم 
انصار ا مجلس أو غير ذلك» وعلى فرض وجود الخطأ ركلنا معرض للخطأ فهل يليق 
بالمؤمنين الشتائم والتشهیر, وياللأسف الشديد وهل هذا يخدم الإسلام والقضية العرافية, 
وهل هذا العمل يؤذي الاستعمار واعداءہ ام يرضيهم؟ ارجو الجواب. 

۷ أرى من الأفضل أن يشترك في انجلس أعضاء ممثلون عن الحركات الإسلامية 
الأخرى في العراق» وذلك مثل الاخوة السنة وفقهم الله» والأخوة الأكراد المجاهدين, 
ويكون اختيارهم وانتقاتهم بمعرفة وتعیین الدولة الإسلامية المنصورة. 

8 - من الضروري ان تمارس الدولة الإسلامية المباركة صلاحيتها «الولايتية)) من خلال 
مكائبها الخاصة المهيمنة على ا جلس «كميئة عراق)) أو سماحة حجة الاسلام والمسلمين 
سيدنا ا حبوب رئيس الجمهورية ا حترم حفظه الله تعالی۔ 

وشرح ذلك أن صح التعبير» انه لو حدث شجار مثلا لا سمح الله بين أهل ديزفول 
وأهل شوش فما هو موقف الدولة من ذلك» فهل تكون الدولة ساكتة أو انها غارس 
صلاحيتها في حل الشكلة والنزاع» فحيئذ هل هناك فرق بين ما يقع في ایران الاسلام وبين 
ما بقع ويحدث بين العراقيين؛ نحن نتظر موقفكم الشرف والشرعي» وايقاف هذه الحملات 
والتعديات من بعض اخواننا العراقيين على اخوانهم العراقيين» وفق الله الجميع لما يحب 
ویرضی, وانا لله وانا الله راجمرن. 

4 وبالحختام أرجو ان یزود ا جلس الأعلى في العراق ويعطى صلاحيات مناسبة تؤهله 
للقيام بدوره اللاتق طرحا وتنفيذا من اجل تحقیق أهدافه الإسلامية السامية وخدمة القضية 
الإسلامية في العراق الحبيب. وذلك مشل تمشہة أمور وحاجات العراقيين المجاهدين 
والمهاجرين والهجرین بصورء عامة واللائدين بكنف الدولة الإسلامية المظفرة وا حتمین 
بكنف [مام الأمة وقاندها الإمام الخميني العظيم حفظه الله تعالى وإيقاه ذخرا للمسلمین 
والله ولي التوفیق والسلام علیکم جميعا ورحمة الله وبرکاته. 

وانتم أعرف بحاجاتهم مثل معاملات السفر وعقود الزواج والطلاق والكارت الأخضر 
والإقامة واجازة السلاح والسياقة وامثالها. 

فإن الفرد العراقي الآن لا يستطيع الحصول على شيء من ذلك إلا بعد المشقة والعناء 
الشدید وطول المدة وهذا لا يتناسب مع عملهم الجهادي ولا وضعهم المالي 

مخلصکم الداعي/حسن فرج الله 
٢‏ رجب المبارك ١٤٦۱ھ‏ 


٦۹ 


ملحق (۳۲۳) 
صورة رسالة احتجاجية حول نقل ثلاثة من کوادر المثلية هي الفیلق 
((تنشر لأول مرة)): 
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ملحق رقم )٣٣(‏ 


صورة ونص كتاب صادر بحق الشيخ هادي الخزرجي ومنعه من 
التبليغ ((تنشر لأول مرة)): 
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به ه بی 
مرا داو قا ی حاف ی عسھن تقی ( ايو سيل در) 
۱ هما نطور كه قیلا* نیز مقت کی گرد یہ.م ا أحاكة عتانوی حق سرد | 


۰ از حوزه شہرستان قم را اس یت 


جمهورية إیران الإسلامية /وزارة الداخلية 
التاریخ: ۷۵/ ۱۳۲/۱۱ 
الرقم ۱۸۰۲۷/۸۰/۵۵5 
اللفات بسمه تعالی 
من.. الى 

الوضوع الاخ السید هادي حسين تقي (آبو حیدر) كما کنا قد علمناکم سابقاءفانکم 
عنوعون من ا خروج من مدینة قم حتی إشعار آخر. 

رئيس شرطة قم العقید أحمدي 


ا ختم والتوقیم 


1:۲ 


ملحق رقم (۳۵) 


صورة رسالة موجهة الى الشيخ الآصفي حول دوره في العمل الجهادي 
داخل العراق ((تنشر لأول مرة)): 


4 i 
. سام مر الم الب ۲2 جزه‎ 
پان سس۹[‎ 
ا رال التي ےا لابا يت ال سیم التاليه تعلزمها بعلم‎ 
اي كلو حاتت ے لے الا کے الاری ں عر تگبل كنا الاد کے‎ 
التتشل ادما عیہا؛‎ 
ن موا بن شال ار رکیل بم سب‎ -۱ 
لع دمل مر 1۶ انسل س باهر انع شات زلم‎ 
, کی ہو ل لر کر عر امعم‎ 
7 1 1 و افا قد‎ 2 
مو دہ بس تن الور‎ 1 
۱ ان م ع ان الام افر زرد سنا موث‎ 
۳۳ مک اشر روعت‎ 
2ے وت >7 م عتا كال مارگ وزكر‎ 0 
کے ما ملت ا وی ار !ال ا‎ 
اس سر امت اميسو با یسم لت سر‎ 
ج-‎ gs 2 رف‎ ۱ 
ر‎ 5 
انیا ا بائمل امياد وور وی نے‎ 
درد رم مت هرا ز اوقم ممشاى 2 مكح تا در لما قاس الم‎ - 35 
سو اهدرم ن لع لئے ای ال ر مرت ہ‎ 
محش ما عار لاذ لعن الوواية 27 مم اماما با هب‎ 
معلیّل افد اگرامم متاو اکا ررم ررد الاطره رص‎ 


سے 7 ؛ نسار مال عرق ٠‏ وما داروا 


ابرم ا 7 2 
مر ین“ 


NEY 


نص رسالة موجهة الى الشيخ الآصفي حول دوره في العمل الجهادي 


داخل العراق ((ینشر لأول مرة)): 
يسمه تعالى 
سماحة العلامة الشیخ الآصمي دام عزه 
بعد السلام عليكم ورحمة الله ويركائه 


ارجو من سماحتكم التمضل بالإجابة على الاسئلة التالية لعلاقتها بعملنا الجهادي ولكون 
سماحتکم له الباع الطويل في تشكيل لمتنا الجهادية. يرجى التفضل بالاجابة علیها: 

١۔‏ موتكم من السؤال الموجه اليكم حول العمل مع المكتب الجهادي وبالطريقة التي کتم 
على معرفة بها في العمل مع مجاهدي الداخل فقلتم: ان العمل مع المكتب الجهادي بهذا 
الأسلوب غير مبرئ للذمة, 

1 - وعلى اجابتكم السابقة ستلتم حول ترك العمل الجهادي فقلتم: لا يجوز شرعا ترك العمل 
وتصعیفه۔ 
ويعد ذلك تم تشكيل نة شهداء الطف للإشراف على العمل الجهادي في الداخل وعلى أثره 
قطعت علاقتنا نهائيا مع المكتب الجهادي اعتمادا على فتاواكم وتعهداتكم.. ووضعت أسس مالية, 
وعند اعتراض الاخ انجاهد ابو اسماء بالسؤال التالي علیگم فيما لو انقطم التمویل ا حالي لهذه 
اللجنة اجبتموه يأنك تسعى لتأمين الاحتیاجات المالية علما ان الإمكانات ا حالیة قطعت لفترة ثمانية 
أشهر. 

۴لم نر لكم أي حضور في اللجنة لحل مشاكلها وتطور عمثها وهذا يدل على عدم الإيمان 
بالعمل الجهادي وعدم مساندته. 

٤‏ الاضرار في جِنة شهداء الطف معناہ تمزیق حزب الدعوة الاسلامية لانها الواجهة ا حقیقیة 
في الداخل ان لم تكن هي الوحيدة. 

وعندها سنضطر للتخلي عن السوولية وابلاغ كافة العاملين يما توصلنا اليه وعلیکم اعداد 
الجواب لشعبنا في الدنیا ولله ورسوله في الآخرة وحتی لانکون مصداق قوله تعالی: لم تقولون 
مالا تفعلون. وانا لله وانا اليه راجعون 

ابو مهدي الشیب 


٤‏ صقر ۱:۲۰ ه 
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ملحق رقم ۳۰۱۱) 


نص كلمة القاها الشیخ ابو علي البصري في مؤتمر الکوادر الذي 
عقد ايام الحرب العراقية - الإيرانية: 


مؤتمر الكوادر الإسلامية 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الاخوة المؤتمرون 

ليست اطروحة ا جلس أيها الأخوة تقليدا أو اقتباسا لأساليب العمل السائد في الساحة 
السياسية فإن فكرة توحيد الطاقات وجمع الصفوف من أجل تحقيق هدف مشروع فكرة قرآنية 
أصيلة أشار اليها في قوله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوی» وقد عبر الفقه الإسلامي عن 
الفكرة بالواجب الكفائي عندما يتعلق الأمر بأهداف شرعية لا يكفي قيام بعض الکلفین بها ينبغي 
أن تحشد لها جهود المكلفين جمیما حثى تتحقق الكفاية اللازمة لها. 

ولا يضر فكرة ا جلس أنها معمول بها في الثورات أو ا حرکات غير الإسلامية فذلك دليل على 
آنها من سنن الله في العمل الاجتماعي ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنة الله تحویلا ولا 
يخفي خلی اخوتي الژقرین دور العمل الجبهوي في دقع عجلة الثورات إلى الإمام والكل يعرف 
كيف استطاع العمل الجبهوي أن يطور الشورة الفلسطينية والثورة الفيتنامية وثورات غيرها على 
امتداد الرقعة العالمية. 

فصيغة المجلس التي تعني اجتماع كافة العاملين للقضیة العراقية من أجل توحيد جهردهم 
ودعم جهادهم وصولا إلى اسقاط الطاغوت في العراق وفسح امجال أمام الشعب العراقي السلم 
ليقيم النظام الذي يرضي الله تعالى. هذه الفكرة ليست صحيحة بل هي ضرورة لا يناقش فيها 
أولو الألباب. 

ودعم المجلس ومساندته من اجل تحقيق اهدافه واجب عقلي قبل أن يكون واجبا شرعيا وقد 
برتقي الى مستوى الضرورات. 

معنى سؤالنا للفقيه هل يجب المشاركة في عمل يهدف إلى اسقاط حكم كافر وإقامة حكم 
اسلامي؟ 

ان هذا السؤال آشبه بسوال هل تحب الصلاة وکلا السؤالين لا يوجهان للفقیه لأنهما من 
(...)إذن دعم ا جلس واجب عقلي وشرعي ولابد من العمل الجاد على تمکین ا جلس من تحقیق 
آمدافه وذلك أيها الأخوة لا بالشعارات والنداءات المتكررة ولکن يتحقق بأمرین لا ثالث لهما: 
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أولا: عکین خط الإمام ني اطروحة الجلس الاعلی وذلك في كافة مراحل عمل ا جلس 
اعتبارا من كيفية اختيار أعضائه ومرورا باسالیه وخططه وانتهاء! ب؛فردات التعامل اليومي مع 


الجماهير السلمة. 

ثانيا: فضح کافة الوامرات الهادفة الى تخریب ا جلس وافراغه من محتواه وحرفه من مسیرته 
التي قام من أجلها. 

واسمحوا لي ايها الأخوة أن اوضح لکم هائين النقطتین قربة إلى الله تعالی. 

أولا: «تحكيم خط الإمام في ا جلس)). 


لقد حمل الإمام اخميني راية الثورة الإسلامية وتبنى هموم الجماهير السلمة متوكلا على الله 
غير خائف في الحق لومة لالم فلمست الجماهير صدقه وآمنت يقيادئه فسارت وراءه ويايعته ولم 
يطلب الإمام في يوم من الأيام من الجماهير أن ينضووا تحت قيادته بل كان اخلاصه لله وتبنيه 
اهداف الجماهير المسلمة سيبا في انقياد الجماهير طواعية له. 

ان الانقیاد الطوعي للقيادة من أبرز ملامح خط الإمام التي لابد للمجلس ان يقتفيها. والمفردة 
الثانية في خط الإمام هي انتخاب الجماهير المسلمة للقائمين على شؤونها. لقد كان بوسع الإمام 
منذ اليوم الأول لانتصار الثورة أن یعین رئيسا للجمهورية ويعين أعضاء مجاس الشورى ورئيس 
الوزراء وكافة المسؤولين وكانت الجماهير ستقبل بذلك دون أي تردد ولكنه لم يفعل لماذا؟ لماذا 
أصر الإمام على أن يتخب الشعب الإيراني المسلم رئيس اجمهررية وأعضاء مجلس الشوري 
وأعضاء مجلس الخبراء وأعضاء ا جالس المحلية؟ ماذا جرت في ايران أكثر من عشرة انتخابات 
عامة عبر فيها الشعب الايراني المسلم عن رأيه؟ 

إنه أراد أن يقول لکل العالم حکاما ومحكومين أن الشعوب المسلمة لها إرادة يجب أن تعير 
عنها وانها لو خليت وما تريد لاختارت الاسلام» وانه لا يمكن ان تحكم الشعب بالقوة والإكراه 
ویفرض الحیارات عليها. وهكذا اسکت خط الإمام بالاتخابات أفواہ الشرق والغرب. 

لقد تشكل ا جلس الأعلى في ظروف استنائية تم فيها تعيين الأعضاء ودفع ا جلس ودفعت 
القضية العراقية جماهيرنا المسلمة في السجون وااءتقلات وفي السجن الكبير وفي غربة المهجر 
ويالنهاية (...) فوجثت باسماء جاهزة ملأت مقاعد ا جلس. 

وتعلمون يا أحبائي حساسية الأمة في العراق من أسلوب التعیین الذي عانت منه وياتت سنينا 
طويلة تحلم في يوم تستطيع فيه أن تتتخب القائمين على قضيتها. 

رانقضت الدورة الأولى وتبعتها دورات دون أن يتحقق الحلم ويحكم خط الإمام في 
انتخابات الجماهير للقائمین عليها الأمر الذي أحد ث صدمة عتيفة تلتها هوة واسعة بین الجماهير 
وا جلس بحيث اصبح ا جلس في واد والامة في واد وبينهما برزخ لا ييغيان» فبأي آلاء ريكما 
تکذبان. 
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والفردة الثالثة في خط الامام هو تعيين عثل له فقد جرت عادة الامام حفظه الله على تعيين 
مثل له في الوزارات والوسسات والدن الختلفة وا چیش والشرطة وحرس الشورة والدرك 
والزسسات الثبليفية وجهاد البناء ومؤسسة الشهید وموسسة المستضعفين..... الخ. 

ویعتبر مثل الإمام في هذه الکیانات قناة مفتوحة بین الامام ويين العاملين فیها برفعون من 
خلالها آرائهم ومقترحانهم وشکاواهم ويستلمون من خلالها توجیهات الامام وأرامره رحلوله 
لشاكلهم الآن أن من الوسف ان ا جلس الاعلی للثورة الاصلامية في العراق خلا من شل الإمام 
مع ما لهذه المسألة من أهمية بالغة لا تخفى على الجميع والمجع. أيها الاخوة ان هناك تیارا قويا 
في ا جلس يقف بقوة في وجه فكرة تعبين مثل للإمام في ا جلس. 

لقد صودر خط الإمام بصورة كاسحة في ا جلس بحیث لم یق من الإمام إلا اسمه ومن خطه 
[لا رسمه ووجدنا مارسات مناقضة تماما لخط الإمام في النقاط الثلاثة التي ذكرناها إذ تسعى 
اطراف معينة في ا جلس الى فرض القيادة على الجماهير بالأساليب التي ألفتھا الجماهير في 
العراق ويجرى تعبين الأعضاء في كل دورة بدون أن يسمح للجماهير أو لامل ا حل والعقد منهم 
بالانتخاب وتقف هذه الأطراف بقوة في وجه الدعوة الى تعبين ممثل للإمام فيه. 

أما التقطة الثانية في دعم ا جلس فهي فضح كافة الموامرات الهادفة الى تخريب ا جلس 
وافراغه من محتواه, واسمحوا لي أن احدثكم هنا يصراحة وصدق فأنتم أهلي والرائد لا يكذب 
أهله. 1 

اسمحو لي ان اقول لكم ان هناك مؤامرة كبيرة على الدولة الإسلامية وعلى القضية العراقية 
وان أياد كثيرة داخل ا جلس وخارجه ضالعة فیها وهي تسعى آلی تشويه سمعة الدولة الإسلامية 
من جهة والقضاء على جذوة الثورة الإسلامية في العراق» انها تريد وقد وفقت مع الأسف ان 
تحول ا جلس الى هيكل فارغ عاجز عن كل عمل اللهم إلا محارية الجماهير وزرع اليأس في 
نقوسها وخلق ا حساسیة ضد الجمهورية الإسلامية. 

لقد شهدنا في عهد ا جلس ازدهارا منقطع النظیر في الاحضالات واللاشات والصور 
والملصقات وافتتاح المكاتب ونمو عدد السيارات والخراسات والصحف, لكتنا لم نشاهد ما يوازي 
هذا النمو في العمليات العسكرية ضد صدام ان هذا الأمر اقلق آية الله المتظري حى بعت في 
طلب اعضاء اٹجلس راحضرهم الى مجلسه وخاطبهم قائلا: «انتي على علم بوجود عدد كبير من 
الأشخاص في الخليج الفارسي رايران واوروہا وهم مسلمون ملتزمون ومجاهدون سواء من 
الشیعة والسنة والعرب والأكراد ومن الذين هاجروا من العراق هربا من جور صدام وظلمه وهم 
على استعداد لخوض أي جهاد وتضحية ضد هذا الطاغوت. واجب ا جلس الأعلى ان يجمع كافة 
القوى المسلمة حول محور الإسلام والثورة بغض النظر عن المساتل الفئوية والحزبية وان هذا 
الشخص مرتبط بهذه الجهة أو ذلك الحزب رذلك في سبيل ان تظفر الثورة الإسلامية في العراق 
بالنصر بأسرع وقت. ان إحدى الأمور التي يجب أن يتتبه اليها هو ان عليه أن لا يصرف كل طاقته 
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۱ على الشعارات والبوسترات والصور والندراث في طهران» وكان هذا الحديث قبل انعقاد ا لور 
باسبوع. والشعب بتظر العملیات العسكرية مد أعدائه لا العملیات السياسية ضد أبناءه اکشفوا 
لنا حسايات ا جلس لكي نرى كم انفق على الرصاص ركم انفق على الإعلام؟ 

ان اجرة الفندق الذي تنزلون فيه أيها الأخوة هي سبعة ملايين تومان بينما لا يجد بعض 
المدعوين اجرة ا جيء اليه. 

الرامرة على الدولة الإسلامية وعلى قضيتنا العراقية تريد أن تصل بنفسية الانسان العراقي الى 
حالة من اليأس من كل عمل ثوري لصالح قضية الزامرة تريد ان تقول للعراقي ان صدام لا 


يختلف عن الذين يحاولون اسقاطه. 
المؤامرة تريد ان تجعل العراقي يندم على دعمه السابق للشورة الإسلامية وتسبيس القضية 
العراقية كما حدث للقضية الفلسطيئية, 


وقد جحت هذه المؤامرة والدليل على ذلك ان تعبئة المجلس الأعلى فشلت في جذب العراقیین 
بسبب الهوة العميقة القائمة بین ا جلس والجماهير. 

ألبس من المخزي أيها الاخوة أن يتطوع في التعبئة أقل من خمسة من كل ألف عراقي مقيم في 
ایران والمهجر؟ أليس من المضحك اليكي أن يقاد الناس للتعبثة تحت التهديد بقطع الراتب 
والفصل من الوظيفة والوعيد باصدار الکارت الاخضر أن یتطوع فقط؟ 

ما الفرق بين هذا الأسلوب في تعبثة الجلس واسلوب صدام في التطوع للقادسية السرداءة 
ماذا تزيف ارادة الجماهير ويكذب عليها بلا حياء على طريقة الإعلام البعثيء فلقد علقت في 
شوارع طهران لانتات باسمكم ودون أن يؤخذ رأيكم وقبل ان تجتمعوا في مؤتمركم هذا. 

انني أريد ان اصدقكم أيها الأخوة وانقل لکم الحقيقة الني تآمرت أطراف كثيرة على طمسها 
وانفقت أموال ا جلس على تزيفها الحقيقة هي ان اعداء ا جلس الذين يعملون لتخريه من الداخل 
بریدون ان يوصلوا العراقبين الى حالة من اليأس والاشمئزاز والكراهية لهذا ا جلس الذي ترعاء 
الدولة الإسلامية من اجل توجيه هذه الكراهية نحو الدولة الإسلامية المباركة انه ليس من الصدفة 
ان يصرح المسؤولون في الجمهورية الإسلامية قائلين: ان اجلس هو تجسيد لإرادة العراقيين» بینما 
يتكرس اعلام ا جلس وتتلئ تصريحات اطراف امجلس صارخة بأعلى صوتھا أن اجلس هو 
اطروحة الدولة الإسلامية في الوقت الذي يقول فيه الإعلام البعثي انه لا توجد هناك معارضة 
عراقية بل ان ايران تريد ان تفرض سيطرتها على العراق عن طريق عملائها. ترى لصالح من يصر 
اعلام ا جلس وتصريحات رموزه على ان ا لجلس مؤسسة تابعة للجمهورية الإسلامية؟ هل اصبح 
اعداء خط الإمام بالأمس انصار له يرفعون ويخفضون؟ وكيف اصبح بعثيو وشيوعيو الأمس 
مسؤولين عن تزكية المؤمنين وتقرير صلاحيتهم؟ 

ويد تكبل وهي ما یفتدی ‏ ويد تقبل وهي ما يقطم 


TEA 


أيها الاعزاء نحن مدعوون جميعا لتحكيم خط الامام وفضح المؤامرة على ا جلس نحن 
مدعوون إلى تغبیر طريقة تحديد أعضاء ا جلس من التعيين الى الانتخاب والمطاابة بتعیین مغل 
للإمام في ا جلس والكف عن الممارسات الصداءية باسم الاسلام وتكسير الأغلال التي تكبل 
العمل الإسلامي لاسقاط صدام ونسعی لتحويل ا جلس الى اداة لزرع الكراهية في نفوس 
العراقيين نحو الدولة الإسلامية. أيها الأخوة نريد ثورة لا مكاتب نريد عملا لا شعارات نريد أن 
يقوم على القضية من يعيش لاجلها لا من يعيش عليها. 

ان المصير القائم الآن لا يتتهي بنا إلا الى الهاوية. 

اعزائي ان امرا هذا آخره لجدير ان يزهد في أوله وان أمرا هذا أوله لجدير بان يحذر آخره ويا 
قوم أني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

ألاهل بلغت؟ اللهم فاشهد 


الشيخ أبو علي البصري 


۰ صمر1:6اه 


ملحق رقم (۳۷) 
صورة كتاب صادر من ممثل ولي الفقيه في القوات المسلحة حول 
التطوع ایام انتفاضة ۱۹۹۱: 


ں سس سو J i‏ 
5 سے را دہ لہ | لر سال کے اںں 
من / تاه ليلق ۹ بەر ا 3 
ال ۰ ر گان ائرمدات و لندیلات: ۰ 1 
تزحمہات واوامر مدل الولن الله تاقوا البسلحة المرافة " 
السلام دای برح الله رنه 
توفل لم نوجي بات لدل ۰ ۰ وتأمرك بالعمل به وجيها طلا المعنيين پا لفات العاملة مم 
علہہا لتمتيق التطمیق الكامل لہا رگم ال١‏ نام من الاسلام والساعن . 
محور باختران (تهمیمها على فاطعالخرپ ابوعلي الیدرں 
دنز ماینده فليه وامام جمعه د زلول . ور ہے ۱ 
يجب ملي النوات ليرا ية المسلت نى ججيل الله الا لتنات‌الی النقاط التاليه العمل یمرجیها ع 
! جريا بل جم اللات افسلج المرائ الام اد مز م اللرات اٹل اي سات سيد نا 
ايه الله المكيم والتخلف تن آرابره حرام ». : 
٠‏ ) الممل السلج الذي نطلل من الحد ود الا وسرائرہ الاسلاميه پجہنان يتم شمن اطاز الارات 
السله العراقة العامة لساحه آية الله الدكيم وگل سل يحجا ور ل لك بعتبر ريا ۰۰ وور 
مخاللة لاوائین الجمپییه الإسلامية وثرارات القادة لا سلامت ‏ ۱ 
٣‏ دیجپ ملو آلشتمن للقلات ولا حزاب التى تتهذ من أرض الجمّهوريه الا سلامہ رمد ودها لدا 
للعەل السلح الانفمار للقواءتوالسله العراغه الهش الطاب المانه لهاده هذه الات الصئلت 
فى سید‌ناآیهالله اكيم دنه ال مالي ونما مل معالنتمين الي الننات والاحزاب كنا متعامل بح 
سائراثراد القت الحمل» المرائيه لا يجزز لیم ايجاد تشكيلة ستنة داغل القرات السملت او 
خارچها ادا معملون گیلاعلین تادبين يخشيعرن لكل أرامر اللهادة وجرل ملیہر کل القرارات التسی 
رن علی ساثر المتاتلين ویماسب دان المفالظ كنا بحاعپ یرهم ء 5 
) - پو السراضين دابل حد ت الجمرويه الاملامه انما یٹم من فال o‏ ا مجلس الا بان ونم 
امیر وقرارات تیاده الات ا أممكه ا یجوژلای نله ار دربالیار بعمل التطيي داخل البجمرورية 
الاملابية . 5 ۲ 
ه -الررحانبی والسلدون سياه الت جد ين نهم يبن الفرا تاو لی الات وناطل استارار الس جریر 
۷ دوز لهم التبلرغلايه جهة دا يجي لیم تبليخ الا لام الفرید والمقاهيم الاسلامية اليه 
نال یو الى وهاه المغرة. لدم ب المم الطانش ۔الجائم ش صدر مجنا الاسلاس نی المراق ٠‏ 
0 انا .40 


سل الور لنب في الارات السلده 
' مسن للمیللی ” 


٩۱ ارم‎ 


ا 


"© 


نص کتاب صادر من ممثل ولي الفقيه في القوات السلحة حول 


التطوع ايام انتفاضة :۱۹٩۱‏ 


(دفتر ماینده ولي فقیه وإمام جمعة دزفول) 

يجب على القوات السلحة في سبیل الله الالتغات الى النقاط التالية والعمل بعوجبها: 

۱ يجب شرعا على جميع القوات السلحة العراقية اطاعة قيادة هذه القوات الحمثلة في 
سماحة سیدنا آية الله الحكيم والتخلف عن آوامره حرام. 

۲ العمل المسلح الذي بنطلق من ا دود الايرانية الاسلامية يجب ان يتم ضمن اطار القوات 
السلحة العراقية الخاضعة لسماحة آية الله الحكيم وکل عمل یتجاوز ذلك لا بعتبر شرعیا.. ویعتبر 
مخالفة لقوانين الجمهورية الاسلامية وقرارات القيادة الاسلامية. 

۳ يجب على المتمين للفشات والاحزاب التي تتخذ من آرض الجمهورية الاسلامية 
وحدودها منطلقا للعمل السلح الانضمام للقوات المسلحة العراقية واخضوع والطاعة العامة لقيادة 
هذه القوات المتمثلة في سیدنا آية الله الحكيم حفظه الله تعالی ویتمامل مع التمین الى الفشات 
رالاحزاب كما یتعامل مم سائر القوات المسلحة العراقية ولا يجوز لهم ایجاد تشكيلة مستقلة 
داخل القوات السلحة أو خارحها رانا يعملون كمقائلين عادبين بخضعون لكل أوامر القيادة 
ويجري عليهم كل القرارات التي تجري على سائر المقاتلين ويحاسب على المخالفة كما يحاسب 

٤۔‏ تطويع العراقيين داخل حدود الجمهورية الإسلامية انما یتم من خلال تعبئة المجلس الأعلى 
وضمن تدابير وقرارات قبادة القوات المسلحة ولا يجوز لأي فئة أو حزب القيام بعمل التطويع في 
الجمهورية الإسلامية. 

4 الروحانيون والبلغون سواء المتواجدون منهم بین القوات أو في المخيمات ومناطق استقرار 
الهجرین لا يجوز لهم التبليغ لأية جهة وإتما يجب عليهم تبليغ الأحكام الشرعية وانفاهیم 
الإسلامية الثورية والدعوة الى وحدة الصنوف والثورة ضد الحكم الطاغوتي الجائم على صدر 
شعبنا الإسلامي في العراق. 

ممثل الولي الفقيه شي القوات المسلحة 
محسن العراقي 


“٥١ 


ملحق رقم (۳۸۱) 
صورة جواب من السيد الخوني الى الدەکتور كوثر حسین نيازي ينفي 
فيه وكالة محمد علي الشيرازي ويامر بعدم تسليم الحقوق اليه 
((تنشر لأول مرة)): 


لب یناعم 

خض ماهلا سم ]ای ررس ر 

یا تام ھا لشت ٠‏ رس ضَ لحم یب٥‏ * 
عیب ہہ ری ب طرف ليك آمره رب شيه 
2 دی لطن وم ری را ریہ 6ر سے 
و رگ لدعلا ی رهست میت مرجم 7 
سے برصت ميل ر رما ن عراست رید رولزر <زام ۱ 
و اي [EP‏ 0 یم 41 
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ملحق رقم (۳۲۹) 


صورة رسالة اخری موجهة الى السید الخوني حول محمد علي 


انشيرازي وجواب الخوني علیها ((تنشر لأول مرة)): 


يسسم الله الو مسن الوم 
سا حم ايه الله ني المالمين اليد اہو الا بي اللخ تیا نام الله ضر » 
ا ننا رراه الم در الماع لمان عبد اللہ ۱" بر كلاء س ۱" عالي اللارقة ف الاعارات و تخر فرطکم الو ل التي 
۰ تر اي رالد نا رند تر تممة ررئة رحمل ۱* خانا الأكير وسماعلی تنشيف الوم يذ واءن أ“ خانا الاکبر سا بيعدون 
د ور ه رقیل رات الوائد پا" نير ۴۱ فته عرضه وص جنونا دا ارد ا*يسنا الاطيا" من تا هو سیر 


اميه الرسية رس يرل ذلك 

٢ا‏ ة؟ نگرن سمه ها الس ولمن تمطلی وهرشير متزوج ؟ 

۴ مر | راحیتا تجاء میرف الثلث هلما وا" نه "ونی بان يرث في الاو الخيريه تحت ا*خراف هدا الرمي رد 

شوحنا دالتہ 

۹ لقف جائنا السید رسك طي اہن سيد هد الاه شپرازن يطلب مناالحفرق الشر ميه للترگ وتاس ااعلت ر 

یڑ م أن رالد » تولم, وثرك عطي د ورنا كبيره کا تراد مد ارس رنستو غات «مراکز ھ یریم ویز هې !تم ررر س فبالام عي 

تبغر آل« قوق من مظد ركم ۾ وات پعمر الررثه من اراي رافق على دم السقرق رتسف الطث له اکنا دردد نا 

۱ ر سد رکا و داه مره کم‎ e 


ٹن جس‌صاووالد نا المرحو) من ملد یکر وننتظر الراب یا ٩۳‏ جورین 


اس رع قزر مل ابا یی نون افرص 


مجع نكل شرع دص بر مزا رل ای ی 1 ۸۱ے لون ا 
کی دابا ادا مصلا باز کم عرف طف کا شد ره 8 


a‏ کی سرت 

دأ 320 0 کے بے مس" 
اس واما لش از یتست ای تاصاب ل بر یک ما مون رن مااع دافا فرعا دي رصع گر ۱ 
می رترب هنا رال مت اما اون 


6 انالك یدک رلنی لمع ا وہ سخ سج مر اود جا 


مس 


من الورتة 
“١‏ حمد الحا لمات ايلاء 


دو ہا خر 7ت ا 


را گنی تن 900 ھی یح رگم ۳ 


71 ۱ 
رمرم 
کرس ہے کین ا 

7 و با ااا aer‏ یز ۳۳ 

و ا 

۶ دم 2۶ 

۱ ۲ ۸6 ۱۱ 
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1 
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نص رسالة اخری موجهة الى السيد الخوئي حول محمد علي 
الشيرازي وجواب الخوئي علیها ((ینشر لأول مرة)): 


بسم الله الرحمن الرحیم 

سماحة آیة الله في العالین السيد أبو القاسم الخوئي دام الله عمره 

إننا ورئة الرحوم حاج سلمان عبد الله آبو كلاه من أهالي الشارقة في الامارات» نعرض 
علیکم السوال الاتي» ۱ 

١‏ توفي والدنا وقد ترك تسعة ورثة وجعل أخانا الاکبر وصيا على تفیذ الوصية وان آخانا 
الاکبر مصاب بجنون دوريء وقبل وفاة الوالد بأشهر آشتد مرضه واصبح جنوناً دامياً وقد ایس 
الاطباء من شفائه فما هو مصیر تنفيذ الوصية ومن يتولى ذلك. 

ماذا تکون حصة هذا الریض وان تعطی وهو غير متزوج؟ 

۳ عينوا واجبنا تجاه صرف الثلث علما بأنه أوصى بأن يصرف في الامور الخيرية تحت 
إشراف هذا الوصي وقد شرحنا حالته. 

؟ ‏ لقد جائنا السيد محمد علي ابن سيد عبد الله شيرازي يطلب منا الحقوق الشرعية للتركة 
وقسماً من الثلث ويزعم أن والده توفي وترك عليه ديونا كبيرة كما ترك مدارس ومستوصفات 
ومراكز خيرية ويزعم أنه وكيل من قبلكم في فبض الحقوق من مقلديكم؛ وان بعض الورثة من 
إخواني وافق على دفع الحقوق ونصف الثلث لە؛ لکنا ترددنا حتى حصول موافقتکم فلم نشاهد 
عنده وكالة خطية موقعة منكم. نحن جميعاً ووالدنا المرحوم من مقلديكم ونتظر الجواب. أفتونا 
مأجورين 

عن الورثة/ أحمد ا حاج سلمان أبو كلاه 
۸۱ لندن 
جواب السيد ا خوثئي 

۱ في الفرض الذکور من إصابة الوصي با جنون أمر الوصیه راجع للحاكم الشرعي ونحن 
بدورنا تحیل امر تفیذ وصية الرحوم الیکم ولباقي الورئة وعندئذ یلزمکم صرف الثلث كما عينه 
والدکم الرحوم وفقتم لکل خير. 

۲ وأما بالنسبة الى حصة الوصي الصاب با جنون فهي موكولة الیکم مأذونون بصرف ما 
يحتاج واحفظوا له ما بقي وفقتم لكل خير. 

۴۔ قد ظهر جواب هذا السوال من السوال الاول. 

۽ . ان الشخص الذکور ليس لديه وكالة منا والسلام علیکم ورحمة الله ويركاته 

في ۱۳ شعیان العظم ۱:۰ ه 
الخوئي 


"oo 


ملحق رقم (۰) 
صورة لسؤال موجه من عدد من طلاب الحوزة الى محمد باقر 
الشيرازي حول تصرفات محمد علي الشيرازي في مدينة مشهد 
المقدسة ((تنشر لأول مرة)): 


يقم الد عرد علي الشیراڑي بطب دشرا جو کنبا سم مد رسفا ارت تقد ارباد کب -سد هذ الله دیراری 
هاباب ٩‏ کب رب تااتة ملا TE‏ ن شہرباطی الد وزات الارن 
ويام ي لمرحوي هفو م هت مین توما تال على الا راساب الحقری الت 


البازا له ال ۲ لالشساس الما ی 
ا رد الم کے فلت مالک لا ا 
۔الالاؤت اليد عمد باقر الشہرا.یا می الا کی 5 رد کم ےت ید ند اللمال يرا وخر ل هحقل لد مامت 
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را طلام میق میا سن الا لپ انار لساتم مان | ثرا دا ما هوات ترا دام 
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نص سؤال موجه من عدد من طلاب الحوزة الى محمد باقر الشيرازي 
حول تصرفات محمد علي الشيرازي في مدينة مشهد المقدسة ((تنشر 
لأول مرة)): 


يقوم المدعو محمد علي الشيرازي بطبع نشرات وکتب باسم مدرسة أمير المؤمنين في مشهد 
أو باسم مكتب سيد عبد الله شيرازي ويزعم في هذه الكتب ان مكتب المرحوم يقوم بصرف 
ثلائین مليون تومان ونصف مليون تومان شهريا على ا حوزات والفقراء والمهجرين وانه يدير امور 
الحوزة في مشهد؟ والقصد من ذلك الاستمرار في الاحتيال على الاثریاء وأصحاب الحقوق 
الشرعية؟ في البازار وبالخصوص المؤمنين في الخليج لامتصاص البالغ الطائلة كعادته السایقة؟ 
وتحويله الى آرصدئه في بنوك أوروبا؟؟ كما وردت في تلك الكتب اتهامات فاضحة للمرحوم 
السيد محسن الحكيم وغير ذلك من الأكاذيب؟؟ وقد استفسر عدد من الطلاب من السيد محمد 
باقر الشيرازي الاين الأكبر والأرشد للمرحوم السيد عبد الله الشيرازي حول صحة تلك 
الادعاءات فأجاب الجواب التالي: . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية الله السيد محمد باقر الشيرازي دامت بركاته 
السلام عليكم نرجو من الله سبحانه وتعالى المزيد من تأييداتكم تحت ظل ولي الله الاعظم 
صاحب الزمان أرواحنا فداء. 
وبعد ثقد انتشر في هذه الأيام بعض الكتب والنشريات باسم ترجمة سماحة آية الله العظمى 
الشيرازي والدکم المعظم (قدس سره الشريف) وشرح حال المعظم له بالفارسية والعربية وياسم 
الدرسة والمكتبة للإمام أمیر المؤمنين في الشهد المقدس وفيها من المطالب ما لا يطابق الواقع فهل 
هي مع اطلاعكم ونظرکم آم لا؟ 
عدة من الطلاب 
يسم الله الرحمن الرحیم 
نعم قد انتشرت بناسبة الذكرى السنوية لارتحال المرحوم آية الله العظمى الشيرازي والدنا 
العظم (قدس سره الشريف) وبعدها بعض الكتب والنشورات بالعربية والفارسیةء وليست (كعدة 
من الامور الاخری) بنظر واطلاع مني» وفیها بعص الطالب الخالفة للواقع وان افراد ادارة 
مؤسسة الإمام أمیر المؤمنين عليه الصلاة والسلام وطلابها لیس لهم اطلاع من ذلك أصلاً. وق 
الله الجميع بالصدق والأمانة وان يؤيدنا يبركة ولي الله الأعظم صاحب الزمان أرواحنا فداء لا هو 
سعادة الدنیا والآخرة 
۰ جمادى الأولى ١407‏ هجرية قمرية 
المشهد المقدس/السيد محمد باقر الشيرازي 
۷ 


ملحق رقم (۱:) 


صورة رد من اية الله السيستاني الى مؤسسة الخوني في لندن بعد 
رسالة منها حول الخلافات داخل المؤسسة ((تنشر لأول مرة)) 


انال 


TET‏ ر رو سس کے 
السلام دنک ورسة اللہ رکال . راسا ل التو ا لسن الد ریگ < راج ال محۃ ر ژر رالستاءآ رن 


ده ابیت رن ٹر ابی اند سم جیب 


وبرت : سات رسالام ارد تی ۱۱۱۱/۰/۰ و رفنت عار سا ود نا حتان! ترا لتر شان 


واللصائب اید ترجا ار سڈ ف امد : الاحیں لاسما دفر ران 


سڈ الاسام وق اف 
سا الغام الاول اسار رة ية 2 عو | ی طا مرا 
د مدید ١‏ لمر فشان کل ذلك نرتان نین نكم مانا : 
الات ا لات ران دان عرسا لاسام منوت ری الذي وا مشا عق ضولہ فى رس السا ا ردن۴ الا 
E Ra‏ راد مد ؛الاشران اح الذي لاحِمَنْ نل الراضة الستۃ بہد سوہ وت 
د سا جج امل ئر ا ف الوب سذ پاتا بالا وشيم ماع امرازیں الشرعسہ انا مرن اة و 
اسمن اميا امرس مت مج الا دللاح | ارات ای دضرتات امحنیمر: ی وال كو سن المزامم 
ام غان‌ساد د الٹرع والمایرزن الأساس , ۳ 
و الانتراف بهد ١ا‏ لس يراسي وة تید ہے موس کر اسو ولا دندش اا سة الاسر ار 
۱ 


ارس ملاطی در رالامین العام امه ای اوا ما کل وبا الما بزن من میات راع 


5 دمن عرص را ضع دال ١اما‏ دزن رھد خد س الم عا یسراف اشرحم | قح ازس 
اض ف 
الي سطد سلس خيرين اي ایا موی ارح ول بسا الاما عليه ای لاام 
3 ۳ 
راس فرح من ال راع لى سذ! اط مر ع ما مره راتا 


ری ماما اب اہی 


عن ۳ 


بمذا! دیرف احّاء اتی سوک سٹک فصو الباسارج 


۱ انم ١٤ع‏ ے سام على ا رسام 4 سدق ۷۶ naz‏ م من ا كاد الاشرلں 
ا وسامرا تلات ال لراردة ی الما مر الاس اا تحدد محاس ماس شل ایز امیا عر سرع 
اي احتلای حي تسيرصا رانا ا لاد الرا سنالاعشام دہ تان امد الماسية لمن الا رای ۔ امس 
نتم - هنیس مستعص على ا حل اذاحسات الوا ا رتظائت اکور س قل بيع الاطاف اطع 
و لت رنه ان السئ الال ا دک كران من تالرا يخ لدبا انه سید ٹ۸ زسسۃ وحن : ۳ 


اسك مرقميا . شیازفا سای و رشت ناف سر با اشام من 
بع فاسل وسات استحّار سام الیسلہ مركز نه آو 
ا ی ی اد هسام اليريه رید ور 
نك باصا بچشه از ١ئیۃ‏ ریخست د گی E‏ ورد ت الاساره‌ای سے 
حرف ربسا المشارا الا ر 


»- ان ميس الها یر حسما نس عليد تانز ا ساس مسد حيري یه 
ولم یسح لعاذلك المامزن مار خر فی شال لرل السا الا رع الد فاخ عن حترن الطائنة. 
ولم خد - مام مای مال م ای موی اواساس نا بر ما کم نو الو جب من اام سی 
من ازل سکن العالامات الحاسة ار مل 1 رال ار عر عا سن الشزات ١‏ لاعالاسة الجر ٠‏ .وان 
قیام سض الس ولاں ف الس من اعطاء دست‌ها الرازبة مهم اتن الما اششاركة د اف 
الندوات الممارشة عض اللہ اة واطاون: المشرعمات السحتّد اش لد امذ؛ا دام اوداك 
عالابنٰجم می ال زی مو یہ چو وڈ سر سس کون 
یلان شليل عر تع + ۰ات ناشیا المكسة ۱ رالسلسة عن اصبحت وأضمة لاان . 
رلمتا کلر مرى ان لي العاسلين ف الرسسة ت را کن مان ضز تھا منکل هنال ساس ۔عالمذہ 
اة سن مد لرل وج وضامل - رشت‌ایستاررضطام ترو اسای لشن اشراها | شی علیها ۔ 

۴ ان اتارساحة المحدمة حم الاسام رامین الج جر دی مس الدین اشاعناء الا 
مان ال سسة ال کررة تد حار استیابة لطلى ليسا راسا السام لسن اسلا خة المرسيم 
لخد تن اکر طاب شاه ' وا مغرف الذي حصل سكم وسته خلال زبارنه لمن فی :۸ ریت 
۱۵ حر مره ال ا هرن نی سی الاستران رحد ود 5 رھ از الا سے عن مالسا 
السياسسية - كا مثلم ذ للك مالاحظة الريساثل المساد لد من الط رد ن دوعن دن خلرم الشرل 

من حباسم سا دكن ناد ني الا رین اتی مین لا اي وال سگم نالا د من رمن سساحدته ناساس 

ماحصل سن ا محتلاف في الا ون سه کا لاعال لفتحا اف المدكررة في رسالة ینت ارز 
الا سار ٦‏ سعمان / ۱٢٣٤١‏ كاعالان ضلن الوس ة اوسا شرا لام الامتران ١‏ ر2 
انحام صن و ثلا نه رس مال وامكالها العو نا زا متترحاتعارلترل الت سما نمی !نابز 
الاساس تام رسد . ¥ 

هذه شي اهم رت ردت اپ اسیا کم بالات وسن سنارت دح اعضاء اهمد افرکزید :1 کیہ 
ان يروك تھا سض١‏ لاس ارا رص الي ن عاثتاً ف المدّة السابقة عن سین مت الا سرن عا وبا 
الطلوب وو مقس گا ۔ فوصوم ماد م ۔ ان نام ود عم ا لر سسة مسا :لل ماديا اطق 
708080۳0800 الضوالزي طلب, ۱ 
مت صناان اضبراف انح لوالا نات الا مض سکم سمل مض الام الم ا کرک 2 وال فالتا 
المشاملة سن ہے اس سرع پر و مامطدم نا لك سن حضررا الا طف الح رالاس 
ال رمات تنم السأيل١‏ لحان میا رند من کال دا لكا من میزب عنا نی الامثوان . 

را نام موا یات ال الا حْرۃ العاسلين ف اللرؤسسة تیان لمحت بالمرفسّه رالسدا و 

ف لمر لوا لجل . والسالام ٠‏ 4ال دمع ۸ئ تلك م یت 


ااا مراد 


اہج 


نص رد من آية الله السيستاني موجه الى مؤسسة الخوئي في لندن 
بعد رسالة منها حول الخلافات داخل المؤسسة ((ينشر لأول مرة)): 


يسمه تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» واسأل الله العلي القدیر لكم درام الصحة وموفور 
السعادة رحسن التولیق في خدمة الدين وئرويج الشرع البین» انه سميع مجيب. 

وبعد: تسلمت رسالتكم المؤرخة في 1517/1/0 ووقفت على ما ورد فيها بشأن اشرافنا 
الشرعي على مؤسسة الإمام ا خوئي الحیریة والمصاعب التي تواجهها الؤسسة في المدة الاخيرة, 
ولا سيما بعد وفاة أمينها العام الأول العلامة الحجة السيد محمد تقي الخوئي طاب ثراه. 

وتحديدا اوقفتا من كل ذلك نود أن نبين لكم ما يأني: 

١‏ ان الاشراف على مؤسسة الإمام المنوثي الخيرية الذي واذقنا على قبوله في رسالتنا المورخة 
في ۲۳ شوال 1415 م انما يراد به الاشراف ا حقیقي الذي لا یتحقق إلا بالمراقبة المسبقة للقرارات 
الأساسية الكبيرة ومناهج العمل الرئيسة في المؤسسة والغاء ما لا ينسجم منھا مع الوازین الشرعية 
أو قانون المؤسسة واهدافها المرسومة مم الاطلاع الوافي على تصرفات المعنيين بشؤونها الختلفة 
والتأكد من التزامهم بالسیر على جادة الشرع والقانون الأساس.والإشراف بهذا التفسير ليس 
مهمة تنفيذية بو کم قد يتصور ‏ ولا يستدعي التابعة الباشرة للخطوات الجزئية: ولا يلغي دور 
الأمين العام والهيثة المركزية في قیامهما بما أوكل الیهما القانون من مهمات وواجبات, ولکته 
پحقق غرض واضع ذلك القانون وهدفه من التص على اشراف امرجم الاعلی على تلك السسة 
التي تعتمد في جاتب کبیر من وارداتها على ا حقوق الشرعية ولا سیما حق الومام عليه السلام. 

وقد علمنا ان الهيئة الركزية للموسسة قد حسمت التزاع في هذا الوضوع بما قررته باكثرية 
اعضائها من الأخذ بهذا التفسير في اجتماعها العادي الثاني عشر .كما ورد ذلك في رسالتها 
الموجهة إلينا بتاريخ 15١/شعبان/‏ 1416 بناء على ما جاء في رصالتكم الؤرخة في ۱۹۹٣/۰/۷‏ من 
ان كلمة الاشراف وسائر الكلمات الواردة في القانون الاساس انما تحدد معائيها من قبل الأكثرية 
في الهينة المركزية عند حصول أي اختلاف في تفسبرهاء واما الخلاف الواقع بين الأعضاء بشأن 
الآلية المناسبة لتنفيذ الاشراف . بالمعنى التقدم ۔فلیس بستعص على الحل إذا حسنت النوابا 
وتظافرت الجهود من قبل جميع الاطراف العنیةء ولو قدر للاشراف بالعنى السالف الذكر ان 
يتحقق فالراجح لدينا انه سيعيد للموسسة وحدة كلمتها وتماسك موقنها؛ وسیعدها مستقبلا عن 
جملة من الأخطاء التي وقعت فيها في مسیرتھا السابقة؛ من مشاريم فاشلة» وصفقات استثمارية 
خاسرة, وتخلفات مالية لبعض اعضاء الهيئة المركزية» وغير ذلك ما حدثنا ببعضه العلامة الحجة 
ا مرحوم السید محمد تفي الخوتي طاب ثراه» ووردت الاشارة الى بعضه الآخر في رسالتكم 
الشار الیھا۔ 

٢‏ ان مؤسسة الامام الخوثي الخبرية حسبما نص علیها قانونها الاساس مؤسسة خيرية دينية 
ثقافية, ولم بسمح لها ذلك القانون بالدخول في مجال العمل السياسي لا فيما يرتبط بالدفاع عن 
حقوق الطائفة ولم تجد بناء على ما تقدم . أي مسوغ أو أساس فانوني لما تقوم به الزسسة من 


و55" 


نشاط سياسي» سواء من خلال مكحب العلاقات العامة أو مجلة النور العربية أو غیرهما من 
القنوات الإعلامية الأخرى» ركان قيام بعض المسؤولين في المؤسسة من اعضاء هيثتها المركزية 
وغيرهم من المتنمين اليها بالمشاركة في الندوات المعارضة لبعض الأنظمة ا حاکمة واطلاق 
التصريحات الصخية المناوثة لهذا النظام أو ذاك مما لا ينسجم مع القانون الأساس» وتعليل هذه 
النشاطات بأنها جزء من واجب الدفاع عن حقوق الطائفة تعلیل غير مقنع» بل ان نتائجها العكسية 
أو السلبية قد أصبحت واضحة للعيان. 

ولهذا كله نرى أن تخلي العاملین في المؤسسة والقائمين على شوونها عن كل نشاط سياسي - 
با لهذ الكلمة من مدلول واضح وشامل ‏ وتحت أي ستار وغطاء شرط أساس لتنفيذ اشرافنا 
الشرعي علیها. ۱ 

8 ان اختيار سماحة العلامة حجة الاسلام والسلمین الشیخ محمد مهدي شمس الدین نائبا 
عنا في الاشراف على المؤسسة المذكورة قد جاء استجابة لطلب المؤسسة وأمينها العام السابق 
العلامة الحجة المرحوم السيد محمد تقي اخوئي طاب ثراهء والخلاف الذي حصل بينكم وبينه 
خلال زيارته لندن في ٠١‏ رییع الثاني ۱810 م مرده الى الخلاف في معنی الإشراف وحدوده ولزوم 
تخلي المؤسسة عن نشاطاتھا السياسية ‏ 

كما بظهر ذلك بملاحظة الرسائل المتبادلة بين الطرفين ‏ وعلى ذلك فلو تم القبول من جانبكم 
با ذكرناه في الامرین المتقدمين لما بقي مجال مقترحکم بالاعتذار من سماحته على أساس ما 
حصل من ال خلاف في التعاون معه» كما لا مجال للمقترحات الأخرى المذكورة في رسالة الهيئة 
المركزية إلينا بتاريخ ٦‏ شعبان ۱2۱۵ كإعلان غلق الوسسة أو مباشرتنا لأمر الاشراف أو تخلي 
الأمين العام عن وظائفه ومسؤولياته وايكالها الى غيره فإنها مقترحات غير عملية يخالف بعضها 
نص القانون الأساس للمؤسسة. 

هذه هي آهم الأمور التي اردت ایضاحها لكم بالذات» ومن خلالكم للأخوة أعضاء الهيئة 
المركزية آملا ان يزول بها بعض اللبس أو الغموض الذي كان عائقاً في المدة السابقة عن تنفيذ 
مهمة الإشراف على وجهها الطلوب, وسيتسنى لنا في ضوء ما تقدم ‏ أن نساهم في دعم 
الؤسسة معنوياًء پل ماديا أيضاً في حدود المکن والمستطاع على النحو الذي طلبتم. 

بقي هنا أن أشير الى أن حل اخلافات الناشبة بينكم وبين يعض أعضاء الهيثة ا مرکزیةء والبت 
في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين أمر يتعذر علينا مباشرته لما يتطلبه ذلك من حضور الاطراف 
المعنية والاستماع الى وجهات نظرهم في السائل المختلف فيها فلابد من ايكال ذلك الى من ينوب 
عنا في الإشراف. 

وفي ا تام بلغوا تحيائي الى الإخوة العاملين في المؤسسة وتمنياتي لهم جمیعا بالموفقية والسداد 
في القول والعمل. والسلام 


٤‏ ربیع الثاني 1411 ه 
علي الحسيني السيستاني 


YY 


ملحق رقم (1۱) 
نص بیان صادر عن آية الله السيستاني حول التلاعب با لأموال من قبل 
وکلانه نشر عبر الانترنيت ولم يعرف بالضبط هل هو صادر عنه ام لا ۹: 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لفدء واتقوا الله أن الله خبیر بما 
تعملرن») 

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بیته سفن النجاة 

والسلام على بقية الله في الارض آرواحنا له الفداء 

والسلام على عباد الله الصالحین وعموم المؤمنين حفظهم الله جمیما ورزقتا وإياهم حسن 
العاقبة ووفقنا للعمل للا خرة وعدم الافتتان بالدنيا. 

آما بعد فان حا على الومن أن يتعظ بالقرآن ويتقي الله وینظر ما قدم لخرته خصوصا إذا 
كان قد يلغ من الکبر عتيا وشارف على وداع الدنیا والوقوف أمام ا حاکم العادل ومعه کتاب لا 
ینادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وأولی الناس بمحاسبة نقسه رالاستعداد ساب ريه عالم 
الدين الذي تمت الحجة عليه با آرتي من لعلم وبما یتحمله من مسوولية شرعية نابعة من کونه نائبا 
للامام برشد جاهلهم ویعیل فقيرهم حيث هو ولي من لا ولي له ويعيل من لا حيلة له كما 
صرحت بذلك الروآپات الصحيحة. 

واني ومنذ أن تصديت لرجعية التقلید بذلت وسعي في القيام بوظيفتي في هذا القام الخطير 
مستعينا بمن معي من العلماء وطلبة العلوم الدينية وبعضهم يربطني بهم نسب أو سبب, لكني 
وجدت ان من الصعوية البالفة حد ا حرج أر الضرر ان يعمل المرجع وفقا لرأيه فيما یمود الى 
واجبائه الديتية تجاه المومنين بسب تفوذ الاشخاص ا حیطین به والذين يصطلح عليهم با خاشیة 
حيث قامت وتقوم اخواشي بتحدید المرجمع وتقبيده لاتها هي الادوات التي بها يتحرك وهي 
الواسطة بينه وبين الناسء وخصوصا إذا كان الجهاز المرجعي كبيرا وموجودا في أكثر من بلد. 
بینما تحدد ا ارجم ظروف لا تخفى على المؤمنين نما يجعل من المستحيل عليه أن يراقب أعمال 
وکلائه بصورة مباشرة. 

وقد تناهت الى علمي فيما مضى أنباء عن تصرفات وكلائنا في قم ودبي ولندن وغیرها ما 


1 يشير القلق والخوف من حساب الله بوم القيامة؛ لا سیما وانهم يعملون ما يعملون باسميء 


فوجدت الواجب الشرعي يفرض علي تدارك الامر قبل فوات الأوان بالانتقال الى دار الآخرة» 
إلا أن هؤلاء الوكلاء رفضوا طلبي في وضع حساباتهم موضوع التفئيش او السماح یار المؤمنين 
بالاطلاع عليها حیث ليس في مصادرنا المالية أو وجوه صرفها ما نخاف کشفه للمؤمنين بل لعامة 
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الناس» بل ان كشمها والسماح من يشاء بالاطلاع علیها يؤدي الى ثقة ا لؤمنین بمراجع تقلینهم 
ویشجم المترددين منهم على دفع الحقوق الشرعية عندما يطمثنون لصرفها في وجوهها المقررة» 
ويدفع عن العلماء تھمة التصرف غير المشروع ببيت المال. رلم يكتف هولاء الوكلاء برفض الأمر 
الصادر اليهم بالتفتيش ولكنهم أيضا استطاعوا التخلص من ا حاسبة بحجة الحفاظ على سمعة 
المرجعية؛ واستفادوا من علاقاتھم بالجرائد فكذبوا النداء الذي اصدرته للمؤمنين بهذا الشأن 
وعاقبوا الذين أوصلوا هذا النداء الى بعض المؤمنين. ولكتي وأنا أرى اجنحة الموت تخفق عند 
رأسي أخشى أن اتقل من دار الدنيا وأقف للحساب بين يدي ربي قبل أن أضع حدا لتصرفات 
کم بأسمي وأن أعذر في الانذار الى اخواني المؤمنين الذين التمسهم جميعا ايصال هذا البيان الى 
عموم المكلفين وخصوص مقلدیناء وان لا یلتفتوا الى التکذیب الذي يصدر عن غيري من يستطيع 
ان يدافع عن نفسه بما يشاء ويستخدم خائمي ليختم كل ما تسطره یداه. 

واليوم أوجه ندائي الأخير الى المؤمنين لأبرئ ذمتي استعدادا للقاء ربي ولأذكرهم بالمسائل 
الآنية: 
١‏ ان وظيفة الرجع هي نشر الدين وترويج الأحكام الشرعية وتعاليم المعصومين (ع). وان 
نيابة المرجع عن الإمام (ع) توجب عليه أن يكون كالإمام نفسه أبا للآمة راعیا لها؛ ولا يستطيع 
المرجع أن يقوم بوظيفته الشرعية في نيابة الإمام يدون وكلائه واعوانه الذين ينبغي ان يكونوا 
کا ارجم نفسه قدوة للناس في زهدهم واعراضهم من الدنیا واهتمامهم بأمور السلمین قبل 
امورهم الشخصية, فلا يشبعوا قبل أن يشبع جیاع الؤمنینء وان يكونوا في مأكلهم ويسهم 
رمسکنهم وآلة ركوبهم كسائر الناس بل كأدناهم لثلا يتفي بالفقیر فقره» وان يكون ايصال 
الحقوق الى الفقراء اكير همهم» لا أن يكون الغالب على اهتمامهم جباية الحقوق الشرعیةء فان 
هذا المسلك عا يخالف آساس الدين لان الله تعالى بعث محمد (ص) هاديا رلم يبعثه جابیاء 
مضافا الى ما تسببه حياة الترف التي يعيشها هؤلاء من صدود الناس عن الدين وأهله, ويسيء الى 
سمعة المرجعية ويعين اعداء الدین على كيدهم للإسلام واھل البيت. 

؟. ان من اعظم واجبات العلماء والوكلاء عند التطواف في البلدان تشر الهداية وتفقد احوال 
المؤمنين وحل مشاكلهم ولا يجوز شرعا وعقلا استبدال الدعوة الى الله بالدعوة الى الأشخاص» 
فان الدعوة الى الله هي أوجب الواجبات وهي مفتاح السعادة وسیب النجاح ومصدر البركات 
ا حقیقیۃ۔ آما الدعوة الى الاشخاص بحجة تصحیح أعمال المكلفين وتطبیقها على نتاری الاعلم 
فيه . وان آدت الى كسب القليل من حطام الدنيا ‏ لكنها تجلب ا لحسرۃ والندامة في الآخرة لأن الله 
تعالى يعلم ما تخفي الصدور وان تظاهر الداعي الى الأشخاص بالخرص على ابراء ذمة المكلفين 
قال تعالى «ریخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما یشعرون))۔ 

۳۔ ان مصارف الحقوق الشرعیة مقررة في الشرع الحنيف وهي اجمالا ترويج مبادئ الشريعة 
وسد حاجة الفقراء. ولا يجوز انفاق هذه الأموال في انشاء المؤسساتء او الاتجار بها بحجة 
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تنميتهاء أو لشراء الویدین والأعوانء أو نشر الفتن واذكاء العداوات بين الوسین, أو اشفال 
العلماء وطلاب العلوم الدينية عن وظيفتهم الشرعیةہ أو تضعيف الدولة الإسلامية. 

- أن رأينا قي جواز صرف ا حفوق الشرعية على العلماء وطلبة العلوم الدینیة الما ينطيق على 
المثلبسين بالمبدأ وهم المشتغلون فعلا بطلب العلم من اجل نشره وترويجه؛ لان العلم ليس واجبا 
لذاته بل واجب لغيره من تعليم الناس ونشر الدين والاهتمام بالمؤمنين ورعايتهم. ولايجوز 
صرف حق الإمام لغير الشتفلین فعلا بتحصيل العلم» أو للعلماء الذي لا يودون واجباتهم الدينية 
بحجة أنهم كانوا سابقا من المشتغلين بالعلوم الدينية ولا بحق للعلماء ولا للوکلاء في الحقوق 
الشرعية أكثر من سد حاجتهم الضروریةء وكل ما زاد عن ذلك سحت حرامءو الذین يأكلون 
أموال السلمین باسم المرجع انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وان تعالیم آهل بيت 
العصمة والطهارة لهي خير دلبل على ذلك؛ فقد كوى أمير المؤمنين (ع) إخاه عقيلا لأنه طالب 
مجرد مطالبة ‏ بأكثر من حصته من بيت المال رلم يشفع له كونه أخاه آو كونه هاشمیا. وخاض 
عليه السلام حروبا مع اشخاص كان يمكنه شراء تأبيدهم بالمال لكنه لم يفعل وقال: لو كان ا مال 
مالي لسويت بينهم في العطاء. ولم اجد في سيرة المعصومين من فضل اولادہ أو أصهاره على 
سائر المسلمين في الاتفاق. أما ما یتمسك به بعض المتشبهين بالعلماء من عنوان الشأنية واعتبارها 
ملاكا لأكل مال المسلمين بالباطل فلم يثبت عندنا أي أساس شرعي لها في مجال التصرف 
بالحقوق الشرعية, فقد كان أمیر المؤمنين (ع)۔ وهو أعلى الناس شأنا. يأخذ من بيت المال أو من 
الغنائم حصة مساوية لباقي المسلمين. 

٥۔ان‏ الشعوب الإسلامية تعاني اليوم من مصائب وآلام تستدعي توجيه همم العلماء 
والمراجع لها من اجل علاجها أو التخفیف منھاء والحةوق الشرعية أولى أن تصرف في هذا ا جال۔ 
فما بعانيه الشعب العراقي من حصار والشعب الافغاني من حرمان والشعب الفلسطيني من ظلم 
تضع علماء المسلمين أمام مسؤولياتهم الشرعية في إعطاء مكانة خاصة للحاجات السلمین في هذه 
البلدان وتجعل الانفاق في غيرها تقديا للمهم على الأهم وهو خلاف الاحتياط في رآینا. 

اما خارج البلدان الإسلامية فأهم حاجات المسلمين الضرورية للحفاظ على دينهم انشاء 
المدارس والمؤسسات التبايغية التي تمارس التبليغ ال حقیقي والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بحل 
مشاكل المسلمين الناشئة من وجوده في بلدان غير اسلامية» وغير ذلك ما يعثبره البعض وابيا 
كفائيا على جميع المسلمين ہاستٹناء المرجع: وكأن المرجع خارج عن عموم المسلمين أو التكليف 
ساقط عنه. ۱ 

٦‏ ولا كان دفع الحقوق الشرعية الى الوکلاء الفعليين يردي الى تكديس الاموال في البنوك 
الأجنبية ثم انتقالها الى أولاد المرجع من بعده, او استثمارها في مشاريع تجارية أو انشاء مؤسسات 
اسلامية في الظاهر بینما هي في الواقع مراكز لفسل الأموالء او انفاقها في تضعيف الدولة 
الإسلامية او شراء المسؤولين فيهاء أو انشاء مراكز تحقيق مكررة لا تحقق اية فائدة للدین, او ارسال 
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الحقوق الشرعية الى بلدان ليست بحاجة اليها بسبب وجود حكومة شرعیة تهتم بشزون المسلمين 
وتملك موارد مالية لا يستهان بھا.. کل ذلك خلاف الاحتياط ولا نسمح يه 

٠‏ بناء على ما تقدم فإنتي اطلب من جميع المإمنين التوقف عن دنم الحقوق الشرعية الى 
الوكلاء الفعليين وألزم مقلدي بارسالها مباشرة إلى ا حتاجین في العراق وافغانستان وفلسطين عن 
طريق جهات موثوقة او اشخاص يخشون الله في مال عباده. 

- وبالنسبة للمؤمنین المقيمين في بلدان غير اسلامیة فامامول تشكيل لجان من صالح المإمنين 
تأخذ على عاتقھا انشاء المإسسات الضرورية للتبليغ الحقيقي والدعوة الى الله لا الى الأشخاص 
۔ ريناء المؤسسات اللازمة للحفاظ على دين ابناہ المسلمين وحل مشاکلهم المختلفة. 

وانني اعلن للجميع اني لست سوولا منذ اليوم عن كل درهم يعطى للوكلاء الفعلیین؛ 
وسوف لن تبرأ ذمة الكلف إذا فعل ذلك. 

اللهم أشهد اني بلفت. 

كما وأذکر المؤمنين ثانية ان لا یلتفتوا الى التكذيب الصادر من الوکلاء الذين يملكون خاقي 
ويمهرون به ما یشاؤون. وألزم جميع المإمنين بنشر هذا البيان بکل الوسائل فأن نشره واجب على 
المیع. 
هدانا الله واياكم الى طريقه ووفقنا لاتباع کتابه وسنة نبيه وسيرة الحصومین من أهل بيته 
الذين لم تغرهم البیضاء والسفراه, وآستر دعرانا إن اعد لله رب المالین. 


علي الحسيتي السيستاتي 
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مدحق رقم (۳) 


صورة ونص التكذيب الصادر عن مؤسسة الإمام علي لما نشر في الانترنیت 
من رسالة صادرة عن السيستاني يصدد التلاعب بالأموال من قبل وكلائه 
ولم يختم بختم السيستاني بل انه ختم بختم المكتب ذاته. 


سے 0ا اس عمقادلہ ×۲۱ (.می Ali‏ یہ مد 
وم عو ہو هتسسگ سل مرگ 


مم اھ الى ج ار ے 


مک اس اپل :طہ ال 9 

يه “له الخطی اليد عي شی السستان دام شمه ي لمم اله كد 
انسلام ھٹیکی و رحمة الله و مر كاه ویمد ۔ 3 
کد دفی لي رتد الاعميرة علی شیک الاخرلیٹ بیان پاسم تاد الرجیع الاخنى دم طله و 
يتحمن امور مها لقدح ‏ رکلاء و الاذن المزسین في بصال مد علیھے من الدون 
الشرعية الى المسمحفين في عدھ من البالدان اتر , هل هذا نميب من اة + 

5 لل جم من اللو منين | 
E 50 901‏ زج ۵ ۵۰ / وه 
ولا میتی عاو رد یہ يدا ماد هدد الى 
ازور ادرا نین حلي من تلن جل ال ردام 

یر ہہ ےج سے 
a‏ ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مكتب سماحة آية الله العظمی السید على الحسيني السيستاني دام ظله في النجف الأاشرف 

السلام عليكم ورحمة الله ويركائه ويعد: 

قد نشر في الأونة الأخيرة على شبكة الانترنيت بیان باسم سماحة المرجع الاعلی دام ظله 
يتضمن أمورا منها القدح في الوكلاء والاذن للمؤمنين في إيصال ما عليهم من ال حقوق الشرعية 
الى المستحقين في عدد من البلدان مباشرة. فهل لهذا نصيب من الصحة؟ 

جمع من المؤمنین ۱۸۲۳/۵/۵ 

بسمه تعالى: هذا البيان مفتعل بتمامه على سماحة السيد مد ظله ولا عبرة بشيء ما ورد فیه, 
وقد بلغ مد ظله ذلك الى الزوار الوافدين عليه من مختلف بقاع العالم والله الهادي. 

۴ ۷ 
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ملحق رقم (٤؛)‏ 
صورة للصفحة ا أولی والأخيرة من رسالة موجهة الینا من العلامة 
السید حسن الكشيمري حول کتاب ((محمد باقر الصدر .. بین 


دکتاتوری یین)) ترکز على التلاعب با لأموال الشيعية ((تنشز لاول مرة)): 


الخلیب 
((ےرصسورد+ہو 


Syd: .اللا‎ 8۸۸۸۸۰۱ Koshmeri 


کے ام الى جين الى عم 


ای اوررب اکا کے لیر الد ستاذمادل ر فع سكم برعاي لب 


اسه مليكم عمد 


۳۳ ا ر 5 گا نے تاا لک 
ور کے کنا يكم رباص کا قونت لک من قبل کا احرث کن هذ" لااب 


سال عراتكت با لقلم و سشیمامتکت في الد طی ومع ولد الالح ان صارحتاك 


اوت ہے جا 
ی تراد اكز من د ور ند اتاب الکتاب ف أترن اللرعت مامز مرق رة 


امئاد لطا گنن الا تاد صا اس ہا جلا عا یہ ۶ سيد هاف تحثة فة د 
الطا نقد الی و تحت بها مت ملات انها امعد حالامت آله زار والضشخی 
0۰۴یس مطي طب- مره دون ان نعم بأن طما مر من حوم الکلاب 


والمتطط ار من يرا جح طبیب؟ لد جاجد كل عانم و اشرالطا ف کن نالطبب 


وهي و متفه ا پا ال ير 

ی براجت با ئے و منذ بأكير صبا کي را آکتشف هذه اللعب و اف وكيف یتم 

ا ار السا مر بالمجهل كنتت مبصسرالہ ج ال ردا مو رما ا داحتا ریب أن للف الاق 

ع وقد 1 س0 و ترعرت ۶ مرها وکهو ها وذ حل كتف ایزی مارک 
5 9 4 

عاں ساب و ۱۰ لتر سات الي ماائزل اس بہامن سلطات لکا اليت. 

E‏ و اتتلاسی لتكون حطر م امرة, لد متصا صی امراافاس واستعبادها 


و حي غلا مت ! سا بھا و او واا ١وا‏ ط الممم الٹان سال مکی مان 


دج سس سس 
ابر ا۵/ قم/ پلوادامین/ ۱۷۵/ 10۱۰ ھال 7۲۵۱۹۹۳۱۵۳۱ لا کس ۲۵۱6۱۴۱۵۳۰ بل ۱۱۱۲۲۸۴۵۸۹ 
م ےمم سے سس 
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الخطیب 
7 2 
MH. 1110841 Kosher‏ :511 1 
واباء صنفر د عط سشپید؟ لشفرح ت الاعات وشار ل ١ات‏ الانتصار 
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( جیپ له سر 
- 
حم 2 ھپ 5 ۳ 5 7 لي ۹ 5 
ارا ککارم موا بي ما أنبشى ذ كرف بحي ز هن امت الل رص و أ ده اكرات ۱ 
ل ۱ 


سار واه ور افو ی اواب ما بعرت رالا قم ر وهم 
يا مل دككن ر سال هذه سیٹمشمّۃ صدرءت. م سامى على ال طالؤ رگم 
اليه اش صرا رمع ثلى سیب طر یام ال من ور انكل وماخاسه | 
سن ان اتی ظهية لہ والم زرلاے 


9۷۷00 سس ہے 


فم امیر سم ۔ اران 


س 
اا قم/ بلرارامين/ ۱۷۵/ پ۵۱ / مالک ۲۵۱۹۹۴۱۵۴۱/ فا کس ۹۴۱۵۴۰)ر۲۵۱/ سر بابل ۹۱۱۲۷۸۷۶۸۹ 


لم 
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ملحق رقم (1۰) 
صورة ونص ما نشر في صحيفة (النار)) الصادرة في ۱۹ کانون الأول 
٦ھ‏ حول استقبال محسن الحکیم للسید آرام» وتصریحاته حول هذا 


شا رساعح< لکریدم مها 5 


۾ داد الا 


راو حول مه 
اه غرم الاق لاق 
أن اناه ردم ود - 


وع نهربي اجه دن اماه دی ات ترول ااانه ۰ه عراق عاءرهت الى تداع حول الہ سای 
اف سماحے قارا ان راك جو تشر اب دل میت الما فا ودية این امیقصوت * 


ہے دان تاد 


سماحة السيد الحكيم يعرب للسید آرام عن ارتياحه لتحسین العلاقات بين 
العراق وايران 

اذاع راديو الأهواز إن سماحة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم اعرب للسيد عباس آرام 
وزیر خارجية ايران عن ارتياحه لتحسين العلاقات بين البلدين السلمين الجارين العراق وايران. 

وقال رادیو االأهواز نقلا عن مراسل وكالة بارس الذي يرافق الوفد الايراني ان السید آرام 
قد شرف بمقابلة السيد محسن ا حکیم مساء يوم الجمعة في دار سماحته بالکوفة. 

ولقد اعرب سماحته عن آمله في أن تزول الخلافات بین العراق وایران الى الأبد بحول الله 
تعالی وأضاف سماحته قائلا ان فوائد عدة تترقب على تسین العلاقات الودية بين البلاین. 

المخار / الائنین ۷ رمضان ۱۳۸۲ م. 14 کانون الأول ٦٦۱۹م‏ 


۱۹۹ 


ملحق رقم )٣٤(‏ 


صورة ونص من الخبر الذي نشرته صحيفة ((الأخبار)) بعنوان علماء 
الإسلام يعلنون الكفاح المسلح ضدة الشاه وذلحك في عام :۱۹٦۳‏ 


اا و ے0 
<I‏ لہ فی اکس اہ 


اعفن لياه الاسسسدرم الواح ضيف شام هيران گر ظضد شمو جال . 


ادن < 
قٹامی عصہنع تام 9 ا اریخ م م شوت شیق الام یہی 
۳4 وا ف سس :سای مشاحسصون 7 و 
جک یک 2 مت ات سن ااشظترافوڈائح علیصم ل (برات صیب سے 
ماد . ورمن آھہ ھٹھ البر ہےا۔مسورھ برشي ت ملسن ماق 
قب انتا ووفعیة متهم اقماقم ست 
دتو 0 ! مرول سیب ؟ بر 
۳ یہو 21 
صڑلات المسبام من الاصام 
و عبر سا عابي فہےات و عي سا 
نی " صیصورثد سوق رام دی ہیں 
حسام ام ان ے عقت لسم 2 ۳ لص 
ری سی په زعم السا 1 
۱ وة تھے ایام ویس ای ف 
۳۹ 


علماء الإسلام یعلتون اتکفاح ضد الشاه 

آعلن علماء الإسلام الکفاح ضد شاه ايران لوقه ضد رجال الدین. 

تلقی فضيلة الامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ جامم الازهر عدة برقیات من علماء 
ا مسلمین في شتی الاتظار یناشدون فيها فضيلته العمل من أجل تحرير علماء ایران من الظلم الواقع 
علیهم في ایران بسبب سياسة الشاه. ومن اهم هذه البرقیات صورة برقية بعث بها علماء السلمین 
بالنجف الى الشاه ووقعها عنهم العالم الديني السید محمد اطستي البغدادي النجي. 

وقد طلب هولاء العلماء من الإمام الأكبر امدادهم بالبرقیات والبيانات التي صدرث حول 
الصراع الداثر بين شاه ايران وعلماء المسلمين لإعداد مؤلف تاريخ في يسجل به هؤلاء العلماء 
المعركة الداثرة بین الشاه وعلماء السلمین في ایران۔ 

الأخبار/ الاثنين ۱۷ صفر ۸/۱۳۸۳۴ بولیو ۱۹٦۳‏ 


۷۰ 


ملحق رقم (۷+) 


صورة رسالة بعٹھا مجید الصيمري من کندا الى السید الخامنائي حول 


الاعتقالات التي جرت بعد احداث مسجد عظیم ((تنشر لأول مرة)): 
مومس تفت یندم 


۱ ار ٹلا ایحا امن الي رم طلم 
سرچ زین هس مشتمادا مد این 


ا ا سمل سام 5-1 
ا a E‏ 
اح چ وی اد عورش با د ره 
یلوصو اام یت ر امم منم ںہ 
ل عساو سای مات الات وریہ'١ئم‏ را 
علي ا کت ان اليم إا و ای تل 
مس الما 2 ارم رم ال ضط دما مصربيا س‪ھیی)]) 
وى ارچ الرشطاء وگ م اا رم 
رطام ري E‏ وو ہ۶ رارش مر 
ےو اک “شاع عم اترم سر سدم کرت 
تہ اون مہو الھور أو e‏ رز 1 هرالعمّو 
پر ۳ ایس ضرع ۶ ام لصا جرد 
صا رت سما مآ الس را ھب عم ا بین وا اود 
0ی الوا ˆ 0ی 5 
مزالنا سی مھا » ول اجرب - 
عرہگڑما 71 عاجوا “لول رق و واف 


3 وا 3 
سيرب ری مطاف سما نکی الع سیل اسع و مر 
مسج مرت ص2 ابر 


کیم مم 


رقم ای دغ مسب میں اہ 
مہو سے جج تون 


دو رو جم رہم نے 


۷۱ 


۲ موقفه المنشنج أيضا والمروف من الشهيد السعید السید محمد الصدر (رض). رغم 
شهادته ومرور سنوات على ذلك الخصام» ورغم دعوات الشهيد للحوار والتغاهم والعمل 
المشترك ورغم أن موقف العائلة الصدرية من مرجعية السید محسن الحكيم الأولى: كان ايجابيا 
كما قال الشهيد في احدى خطبه.. ولازال كلامهم الى الان متشنجا وقاسيا لا يوحي بالتسامح 
والعمل لرأب الصدع. 

٣۔‏ وقد كان موقفهم ضد الشهيد الغروي معروفا وقد اطلق السيد سعيد الحكيم بنفسه 
كلمات نابية بحق الشهيد وفي وجهه مباشرة؛ وذلك حول صلاته في مسجد الهندي» وقدم السيد 
سعيد الحكيم شكوى خاصة ضدہ وجاءت أوامر السلطة باخراج الشيخ الغروي من المسجد. 

 :‏ موقفهم من المرجعيات والقيادات الواعية كالسيد المجاهد فضل الله والسيد المجاهد 

اخامتتي» فانه يعتبرونهم من الاعداء ويثلون رأس الحربة في مهاجمتهم واثارة الفتنة ضدهم. 
٥۔‏ موقفهم من العمل السپاسي: حيث يريدون وبشکل سافر احیاء مقولة فصل الدين عن 
السياسة» رمي مقولة استکباریة معروفة قضت عليها الصحوة الإسلامية المباركة ويمنعون أي 
حديت سياسي في مجالسهم ومکاتبھم حتى لو كان ضد النظام الطاغي في يغداد والذي باشر 
بقتل وتصفية آل ا حکیم وبالشکل الوحشي العروف» لكنهم لا تنعون عن السياسة (ذ! كانت ضد 
الوعي الإسلامي وضد علماء الدين امجاهدین كما ذكرناء وقد قام احد انصارهم الهائجين وهر 
تمثل انجلس الأعلى في دمشق بمحاولة زيارة السيد سعید ا حکیع ولكته جويه بالرفض والطرد لان 
ذلك يعتبر خطوة في العمل السياسي في تصورهم. رغم انه كان متحمسا في الاستقبال وزيادة 
ارقام المستقبلين. 

٦۔‏ موقفهم الغريب من النظامء فهم اثاررا واتهموا الشهيد الصفر بانه مرشح السلطة رعلی 
علاقة معها, فاجبنا في وقتها متسائلين .لاذا لا تعسیرون ذلك منطبقا على غیرہ صن المرجعيات او 
المدعين لها في النجف وفي مقدمتهم سعيد اكيم كما شاهدنا على شاشة التلفاز يسائد الطاغية 
صدام حسین وفي بداية تصديه لأر جعية از 

وقد وقف الطاغية صا۔ام حسين الى جانب الحكيم ضد الصدر في قضية الدرسة الباکستانية 
المأساوية؛ واليوم بخرج الحکیم من العراق (بإذن انظام وتسهيله) ويقوم مشل النظام في مكتب 
رعاية الحصالح العراقية في دمشق باستقباله وزبارته إزيارة ودية حتما)؛ ولا يتساءلون عن أهداف 
هذه الزيارة وأسرار ذلك التحالف. فإذا کان الخوف والتقية هما السبب: فلماذا هاجمتم الشهيد 
الصدر الثاني ولم تعذرره في ذلك. ولاذا تستمرون في مهاجمة العلماء الواعين وبشکل متشنج 
رقاسي وصل الى حد السیاب والشتائم واستعمال العبارات النابية. 

هذه لاسي هي التي دفعت الكثير من ابناء العراق الى مهاجمة الزيارة والتشکيك بأهدافها 
ومقاطعتها؛ إضافة الى الهتافات والهرسات الحزينة التي هاجمت مكتبه بدمشق وکحدث عن 
نهاية أعداء الشهيد الصدر الثاني وظاليه. 


٦٤ 


وإذا کان کلامنا هذا لیس صحیحا ۔ وهذا ما نرجوه ونامل ان یکذبوننا هذه الرة باستعمال 
عقلهم واظهار ما هو الصحيح الخالف لا قلناه ‏ فانهم يجب ان یادروا الى الاعلان عن ذلك, 
وان يدأرا منهجا آخر للمصالحة والحوار والتضاهمء ولا يكونوا أدوات الفتنة الخارجية ا معادیة 
لأبنائهم ورفاقهم وزملائهم» بل وعلى ارحامهم وأقرب الناس اليهم» وان يسألوا انفسهم لصلحة 
من كل هذا العداء وكل هذه الاثارات وكل هذه التشنجات ؟!.. 
هل تستحق المناصب الفارغة والمرجعيات المدعاة كل هذ! العداء وكل هذه القسوة, وكل 
هذه الارتباطات على حساب شعبنا وأمتنا وديننا؟ 
اننا في الختام نوجه کلامنا الى سماحة السيد سعيد الحكيم شخصيا لكي نتجاوز الحواجز 
التي قد تغير ا حقائق أو لاتوصلها اليه بان يبادر الى الاعلان عن مصالحة تاريخية بين آل الحكيم 
وبين الشعب العراقي وباقي ابناء الامة بدءا بالعلماء ا جامدین الواعين في الداخل وا خارجء 
وبالعوائل العلمية التي حوربت فكريا وقوطعت اقتصاديا في زمانهم» وان ينهوا العلاقات مع كل 
القوى الخارجية الشبوهة ليستمدوا قوتهم من الله ومن امة الإسلام المجاهدة لكي تكون هذه 
الزيارة خالصة لله ونافعة في ارجاع الأمور الى مجاريها الصحيحة, نسأله تعالى العافاة في 
الادیان كما نسأله العافاة في الابدان«ریاآیها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين». 
ابتاء الشهید الصدر الثاني 
٤‏ من ذي القعدة ۱1۲۲ 


۷۵ 


ملحق رقم )£۹( 
صورة من رد آية الله محمد باقر الناصري على أسئلة وجهناها له 


حول ما ورد في ملحق رقم (۱۷) (تنشر لأول مرة)): 


سو وجب بب سم 
عو قال ۔ 
رمی ر للٹ* 


ہے 
7 ی رن7 ران 
سس : سی عت ای یس ابو سما بع ولي دمت يم 

صر چا رت المگاء ٠‏ 

و کر کے و ۰ 1 
ia 5 E,‏ الط ال يض ان برع ص أ ر لا دص ارں با لا سباب وير ہس 
ھ ۰ں r‏ ی . الو عد 
١ہ‏ سح صا نز و الدطر ه مع مس درخ ۱م اش شع بعرم التب 
5 - ا ہے 
میم امو با لس وله الاسارسے . اس تمسر ا لا لتب عمس 

ج ع5 اسها ب ؛ 

-١‏ اه صن نك ضر يعس للت على بعش م تب وأ بر من غمد مل مر بر بل 
مان مس ورم على مرا رہ اہ رع لشي العرا تی شس وہب 
رد2 اط ف شرب الام رک «لتیره بے عزو ا لعراق ررض اه 

ہو ی احا دهي س ضر لاسرم ا مسامين عا ممح رو 

اھصاحفگث ۱ ملول اڈ وت مسر ا مشر بر الا لی مشر تر 
السرا و 0 ف خم 0 ور وا ات ی 

ی٠‏ كو سم( رخعھے مفو سه دنك السرريت الفی رقمم الارلار 


بر ۶ ہکا با نہ ما صفلا ھی را یی فيا لش ر رالا مر ر انرص 


۱ 
تت 
۱ شل ص شبات تسین تماما مع عا _کرلے ارين لوم ال 
عن اماد حص رصنا رآ نم زمر ا ابات بی مج الصاو سل 
سفق الا ص رالا تیه و هنت عن مض( عرۃ عرلا هن را 
امت صنه اتسنا بات ماكر گا رک رند انوه ضع اننا | 
۱ 


محا ہم مشخ شيم الم ليم سم اڈوس س اهيل اي 


زا دلوسدم التتيم مو العراى لییو . . 


یا تراصل ب داح لالواف 7 
رصل 5 ۱ 7 5 ا 
ہی f sella,‏ از رها الما و اراد ب را لاسا لي .. 
2 0 4 ن بت« ها | لا هام ۸ 1م 


7 سمخ هاما بعد اعارة 
کے با لیے مسا ما ری ام 
لیے زمر رها الرضراة لمدة ١‏ زى عام 5 
۳ يد و عا لیا لرعراد المالء ,البلمٰی+رند) کم 

ا ا خُر لی۔ ااع ین ء رقنا قعل مل صذ العام 
بے رق علسة (رعراج ی امیا ریخ لوقي مالقا وا افضا 
میں بت نز آوربا وام یکا رکند ا سوریا ر لبذان راہاں.. 
ےن رن يه رم رٹ ملو للها لير اد راف رما امه اف 
وصناله ما رمث ريع اتطور رتیل نٹا ط اعد وال 3۸ 
رھ اص مع (مرمت ا نامام" تفا امحاعة ۵ الماخل .. 
ےآ درعما2 اٹ دآ(م ) الصرعه میب جمس عت وک ر صلم ھا 


مه النوصه .۰ هرا له مه امن ١‏ 
| لصىجھ۔ مر سے سار لد 


۳ 
3 
5 
5 
۵ 
2 5 
کو 
۳ 
۳ 
¢ 
3 


حرا لر ا مجر وید » تمہت الب رت ه20 89 
ما باقع سے ا 70 اما الرزير مر زعب جار 
را له رسب ادها e 1 ٤‏ ۱ 


ود سے 


۷۳۷ 


نص رد آية الله محمد باقر الناصري على أسئلة وجهناها له حول ما 
ورد في ملحق رقم (۱۷) ((ينشر لأول مرة)): 


س/ سماحة الشيخ ما هي الأسباب التي دفعت بعض زملائكم العلماء للكتابة ضد جماعة 
العلماء. 

ج: هذا السؤال ينبغي أن يوجه لهم أولا وهم أعرف بالاسباب ويؤسفنا أن يقدم هولاء 
الإخوة على مثل تلك الكتابة التي تشعر يعدم التثبت وعدم الشعور بالمسؤولية الإسلامية. أما 
تفسيرنا لما كتب فيمكن طرح عدة أسباب: 

۱ ان هتاك خديعة انطلقت على بعض من کتب وأريد من خلالها تمرير بل ضمان سكوتهم 
على مؤامرة أكير على الشعب العراقي تتتمثل في التبني والانخراط في المشروع الأميركي الشبوه 
في غزو العراق وفرض الهيمنة عليه وهي الحليفة للصهيونية ضد الإسلام والمسلمين خاصة بعد 
احداث ۱۱ أيلول ۰2۲۰۰۱ وتمرير الشروع الأميركي بدعوى تحرير العراق من صذام وحكمه ويؤيد 
ذلك السکوت المطبق وعدم الادلاء لا سلبا ولا إيجابا عندما سثلوا عن رأيهم في الشروع 
الأميركي والذهاب معه. 

؟ ان مثل هذه الكتايات تنسجم تماما مع ما يحمله ا حرکون لهذه ا حملة من احقاد خصوصا 
وأنهم هزموا في انتخابات جماعة العلماء بل ورفضتهم الجماهير العراقية واعلنت عن رفضها في 
عدة مواطن وكأنه أريدت هذه الكتابات أن تكون ثأرا لکل تلك الضغون مع انتا فتحنا لهم وفتح 
لهم العراقييون قلوبهم للعمل بإخلاص من اجل انقاذ الإسلام والتشيع في العراق والهجر. 

۳ ان التشويش والتريص بالإسلام والتشيع من خلال الس يشخصياته وعلماءه المخلصين 
الذين عرفتهم الساحة والقريب والبعيد من اجل انقاذ الوطن وعدم التلوث بالمشاريع المشبوهة 
والتي تدیر هذه ا حملة دوائر سرية رمیة تستفل عدم الحنكة عند بعض الزملاء وهذا ما أعلن 
بعض من كتب بإنه استغفل. ولا بماذا تفسرون السکوت من قبل هؤلاء الإخوة عن الدخول 
بالشروع الاميركي (وهو أخطر بكثير) وكذلك السکوت عن دخول ا جلس الأعلى وأحزاب 
اسلامية أخرى في مشاریم عمل مع أحزاب علمانية ويسارية وتحديدا مع الحزب الشيوعي 
العراقي. فهذا كله يدل وبوضوح عن عدم موضوعیة واستغفال من جهة وعدم فهم وجهل هؤلاء 
المخدوعين بالمخططات السياسية والشبوهة اللاهثة وراء! لمشروع الأميركي وعدم تفهم نوايا القوى 
الإسلامية المخلصة وكذلك القوى الوطنية التي تسعى الى افشال تلك المخططات. ورحم الله 
الإمام الخميني (رحمه الله) الذي قال: ان اميركا إذا قبلتكم فراجعوا حساباتكم حيشذ. 

س۲: سماحة الشیخ هل لكم ان تفضلوا بمزيد عن تاريخ جماعة العلماء المجاهدين في 
العراق؟ 


۰۷۸ 


ج: جماعة العلماء العراقيين كيان اسلامي سياسي تأسس عام ۱۹۵۹ من نخبة من العلماء 
الواعین المجاهدين في النجف الأاشرف: ومن يرتبط يها من العلماء في العراق؛ وكان لکبار العلماء 
أمثال آية الله الشیخ مرتضى آل یاسینء والسيد المجاهد الإمام الشهيد محمد بافر الصدر أدوار 
بارزة في تأسيس الجماعة وعملهاء وكنت على قرب من الجماعة کون الرحوم والدي آية الله 
الشيخ عباس أحد العلماء ا جاھدین فيها كما ان لشباب الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكان 
لي شرف صحبة سيدنا الاستاذ الشهيد محمد باقر الصدر. والعمل والكتابة في مجلة الجماعة. 

وأيد الجماعة المراجع العظام في النجف الأشرف في حينه ومارست الجماعة دورها 
الإسلامي في توعية الأمة والدفاع عن فكرها وكيانها وتاريخها. 

واصدرت الجماعة في حينها عدة منشورات اسلامیةء كما اصدرت الجماعة مجلة الاضواء 
ذات التاريخ الإسلامي الناصم. 

وبعد محنة العراق بنظام التكارتة العميل في العراق والذي جاء بقطار أميركي في عام ۱۹۱۸ 
على حد قول أحد قادة البعث والمسؤولين في حکومتھا وهو علي صالح السعدي. 

وبعد هجرة ا حنة وخروج العديد من علماء العراق ا جاھدین هربا من جور النظام في عام 
۰ وما بعدھا وتجمم الكثير منهم في الجمهورية الإسلامية. 

تحرکتا مع نخبة من العلماء العراقيين الواعين من تلامذة الشهيد الصدر وذلك في قم عام 
۸۱ ثم جرى انتخاب هيئة ادارية كان لنا فيها شرف ا حصول على أعلى الأصوات في الهيئة 
الإدارية ونهضنا بالعمل في التوعبة والجهاد والتواصل مع العراقيين في مهاجرهم ولا طالت محنة 
العراق؛ وخاصة بعد كبوة الانتفاضة الشعبانية عام ۰2۱۹۹۱ وتحول العمل في الجماعة الى مغارم 
وآلام ومحن. ترك بعض الأعضاء عملهم في الهيثة الادارية وكان منهم الاخوة الثلاثة الذين كتبوا 
ضدناء واتصرفوا الى أعمالهم اخاصة التي تضمن لهم الراحة والمفائم, ما دعانا ان نضع الاعضاء 
الاحتياط محلهم, ولم نستغل اسمائھم؛ وقد عذرناهم في حينها بترك العمل, بعد أن عاد العمل 
للعراق والعراقيين في خط الوعي مغارم ومتاعب ولم يعد في العمل للعراق بخط الصدر منافع 
آنية. 

وبقي العراقيون وذووا الهمم العراقية يعملون في ا حن والمتاعب وتواصلت جماعة العلماء 
مع العراقيين في مهاجرهم وفعلا تم بناء عدد من فروع الجماعة في كل من سوريا ولبنان ولندن 
وغيرها من بلدان المهجرء والعمل جار انشاء الله تعالى لإكمال اعداد فروع الجماعة واعادة 
تشكيل فرع الجماعة في ایران وانتخاب هیثاتها بعون الله تعالى وبتعاون العلماء العراقيين بعد ان 
أمض بهم تخلي بعض غير العراقبین عن العراق والعراقيين في محنهم المتوالية. 

س۳: سماحة الشيخ أين تقف اليوم جماعة العلماء المجاهدين في العراق» وماهي أهم 
نشاطاتها الفعلية؟ 
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ج: بعد هذا الجولة والرحلة الطويلة من العمل ومحارية نظام صدام وأسياده جنبا الی جنب 
مع صفوف العارضة الاسلامية والوطنية العراقية. 

نعود للجماعة كما قلنا لاعادة بناء میثاتهاء وفعلا تم في آهم مواطن تواجد العلماء والبلفين 
العراقیین تنظيم ا جماعة وإعادة انتخاب اهم هيئاتها كما جری في ايران وسوریا ولبنان وغیرها. 

الجماعة بعناصرها التاريخية ال جاهدة من رفاق درب الشهید الصدر وتلامذته وابناء حركته 
الرسالیةء وبشباب العراق في الحوزة والبلفین کجه لدعم واحیاء هذا الکیان الاسلامي العتید. 

واعتقد ان العراقيين سوف لن ينسوا ما قدمته الجماعة ورموزها العرافية امجاهدة في سنين 
ا حنة والهجرة, وتتکر البعض لهم.. 

س٤:‏ ما هي آهم نشاطات جماعة العلماء في الهجر وهل لها تواصل في داخل العراق. 

ج: تشارك ا جماعة یکوادرها العلمية والجهادية والإنسانية» منذ أكثر من عشرین عاما بعد 
اعادة بناءھا الثاني عام 1181م ولها فروع في الکثیر من بلدان الهجر رفي أوساط الهاجرین 
العراقين: وقد اعادة اصدار مجلتها الاضواء لفترة اکثر من عام. 

كما أسست معهد! عالیا لاعداد العلماء والبلفين وتقوم سنویا بالسفر لکثیر من مناطق تواجد 
العراقیینء وقمنا فعلا خلال هذا العام بزيارة تلبیة لدعوات الهاجرین العراقینء والتقینا عددا من 
آعضاء اخماعة في آوربا وأميركا وکندا وسوریا ولبنان وإيران. 

وشارکت في الکثیر من نشاطات الجالية العراقية وفي تجمعات جماعة العلماء وهناك مساع 
ومشاريع لتطوير وتفعیل نشاطات ابلماعة في داخل العراق للتواصل مع الامة في لجان اغاثة 
تبعثها الجماعة الى الداخل. 

وقي الاعداد انشاء الله تعالى للحودة القريبة بعد سقوط صدام وعصاياته ولعل فاعلية الجماعة 
وووعیها ووقوفھا بحزم بوجه المشاريع الاستعمارية الصهيونية الشبوعة. هو الذين احنق الأعداء 
علیھاء وحمل بعضهم البائسین على الكتابة ضد الجماعة وضد رموزها اتجامدة ولكن الأمة بکافة 
مواتفها ويتصديها بحزم ضد ا حملة على الجماعة ورموزها المجاهدة, قد اثبتت حب الامة لهذا 
الكيان الإسلامي واصرارها للوقوف مع علماء العراق ا جاعدین ومع الرموز العراقية وان حركة 
الوعي في العراق والعراقیین لن يصدها طنین الذياب وجهالات المخدوعين وصدق الله العظيم 
(آما الزبد نيذهب جفاء وأما مايشع الناس فیمکٹ في الأرض) والحمد لله رب العالمين. 

في ۱۹ رجب ۱:۲۳ ه 


محمد باقر التاصري 


NA 


مراجع التتاب 


أولاً: کتب: 

)١‏ الورديء د. علي ( حات اجتماعية من تاريخ العراق ا حدیث)ء الجزء 
السادس» من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۲۲۔ 

۳ اخالصي. محمد مذكرات مخطوطة. 

۲ الخالصي, محمد (بطل الإسلام). 

5) وصفي, محمد رضا (الفکر الاسلامي العاصر في إیرانء جدلیات التقلید 
والتجدید), دار الجديد ط١‏ ۲۰۰۰م. 

ه) در سیر شدن» دار نشر تراث بهشتي 1۹۹۸ 

٦‏ (قرار الحذف) دراسة لقرار حذف ا جلس الفقهي على ضوء التبنیات 
الفكرية خزب الدعوة. 

۷ البغدادي, احمد الحسني (السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق) 
حوار صریح مع سماحة آية الله احمد الحسني اليفدادي» اصدار (الرکز 
العراقي للاعلام والدراسات), ط۱» ۱4۲۲ م» 2۲۰۰۲ 

۸ رژوف. عادل (العمل الإسلامي في العراق.. بين الرجعية واخزيية, قراءة 
نقدية لسيرة نصف قرن ۰۱۹۵۰ ۲۰۰۰)ط۱. اصدار (المركز العراقي لاعلام 
والدراسات). 

۹ الزيدي, عباس (السفیر ا خامس) کتاب عن تجربة وحياة الشهید محمد 
محمد صادق الصدر ط۲۰۰۱/۱۷م. 

۰( خدوريء يجيد (العراق الجمهوري) انتشارات الشريف الرضي» المطبعة 
أمیر۔ قم طبعة أولى في إیران ۱۳۷- ۱6۱۸ وكذلك طبعة أولى بغداد عام 
۷ 

١‏ الخالصي» محمد (علماء الشيعة والصراعات مع البدع والخرافات الدخيلة 
في الدین) ۱۸۸۸۔ ۱۹۱۳ء طاء حققه وترجمه هادي الخالصي. 


A! 


۲٢‏ (الإسلام فوق کل شےمء)ء ا حلقة السادسة» (الاسلام کفیل محل 
مشاکلنا)ء جامعة مدینة العلم للإمام ال خالصي الکبیر. 

۳ البياتي» حامد» (شيعة العراق)؛ لندن. 

۶ رژوف. عادل (حمد باقر الصدر.. بین دکتاتوریتین)ء اصدار (المركز 
العراقي للإعلام والدراسات) ط۱ ١٤٣۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م۔ 

٥‏ النعماني؛ محمد رضا (الشهيد الصدر» سنوات ا حنة وأيام ا خصاں 
عرض لسيرته الذاتیة وا جھادیة والسياسية). الطبعة العلمیةء قم ط١‏ 1417 
1۹۹1 ۲ 

٦‏ رؤوف: عادل (محمد محمد صادق الصدن مرجعية الیدان» مشروعه 
التغييري ووقائع الاغتیال) ط١‏ ۱۹۹۹م اصدار (المركز العراقي للإعلام 
والدراسات). 

۷ العلوي» حسن (بقية الصوت)الاجابات الوجلة, دار الأمير. ط١‏ دار 
الزوراء ۱8۲۰- ۲۰۰۰م. 

۸ شريعتي, د.علي (التشیع العلوي والتشیم الصفوي)ء مجموعة الاثار 
الكاملة, تقدیم ابراهیم دسوقي شتاء ترجمة حیدر مجيد, دار الامیر طا 1477 
ھ۔ ۲۰۰۲م. 

۹ عنایت» حمید (انديشة سياسي در اسلام معاصر)» خوارزمي ط٣۔‏ 

۰ کسروي؛ احمد (تاریخ مشروطة در ایران)» ط٦‏ 1444. 

0۳ رصائل اعلامية هاء مکتویات و.. روزنامة شيخ شهید فضل الله نوري, 
ثبویب محمد ترکمان» طهران ۱۹۸۲ ج۱. 

۲ زركريء د. نجاد. رسائل مشروطية. 

(rr‏ (لوائح أقا شيخ فضل اللہ تتظیم هما)» رضوان/ طهران. 

)٤‏ شميمء علي اسغر (ايران دورة سلطنت قالجار) نشر (سورة) 
طهران ۱۹۹6 طه. 

۵ كمال الدين» محمد علي (التطور الفكري في العراق)؛ بغداد 1454. 

۲ دوالي» علي (نهضت روحانيت) ج۲. 

۷ الشیخ عليء فالق (اغتيال شعب) طاء لندن ۱1۲۱م. 


۸) کتاب (سجل النور), اصدار الوحدة الاعللامية في حرّب الله, طاء ۱4۱۹ 
ھ؛ تشرين الأول ۱۹۹۸م. 

۹) الكوراني» علي (طريقة حزب الله في العمل الاسلامي) طا ۱2۰۲ محرم: 
اصدار مکتب الإعلام الرسمي. 

۰ کراس (خطاب الانتصار)» اصدار الوحدة الإعلامية المركزية خزب الله. 

۱ الکتاب السنوي ۱۹۹۸ وهو کتاب توثيقي يعضمن اهم الواقف والبيانات 
والوئائق الخاصة بحزب الله عن الوحدة ا مرکزیة ظلاء صفر ١٤٢۱ھ‏ الوافق آیار 
۲ج 

۲۳ الشهرستاني (اللل والنحل للامام ابن حزم االظاهري). 

۲۳ الالوسي, محمد (في العمل الإسلامي المعاصر.. رؤية تقدیة), منشورات 
الكتلة الإسلامية في العراق. 

)٤‏ شمس الدین. محمد مهدي (الاجتهاد والتقليدء بحث فقهي استدلالي 
مقارن)ء المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ۱2۱٩‏ ظ - ۱۹۹۱م. 

۵ شمس آلدین, محمد مهدي (الاجتهاد والتجدید في الفقه لاسلامي)ط۱ 
6م ۱۹۹۹ء اللؤسسة الدولية للدراسات والنشر. 

٦‏ الآمین؛ محمد حسن (اصلاح منهجية الفکر الاسلامي)» کتاب قضایا 
اسلامیة معاصرة ط١‏ 

۷ المظفر (عقائد الأمامیة)ط٤‏ ۱6۷۲ م الطبعة آفق ‏ قم. 

۸ ابو سلیمان, عبد ا حمید؛ (اصلاح منهجية الفکر الاسلامي) کتاب قضایا 
اسلامية مماصرة. 

۹) الصدر محمد باقر (موجز في أصول آلدین, نظرة عامة في العبادات 
والفتاوی الواضحة), ا جموعة الكاملة اؤلفات السید محمد باقر الصدر» دار 
التعارف للمطبوعات» بیروت ۔ لبنان. ط۱ ۱۹۹۰م. 

+5) البغدادي» محمد الحسني (التحصیل في أوقات التعطیل), مخطوطة مکتبة 
الإمام المجاهد البغدادي العامة. 

(E1‏ كاشف الغطاء» احمد (سفينة النجاة). ط: النجف ۱۹۵۲۔ 

۳۲ ابراهیم. فواد (الفقيه والدولة). دار الكنوز الأدبيةء ط١‏ ۱۹۹۸ 


AY 


)٢‏ فضل اللہ؛ محمد حسین, (آراء في الرجعية الشيعية) جموعة من باحثین» 
اصدار دار الحق. 

)٤‏ الصغيرء د. محمد حسين (الفکر الامامي من النص حتی المرجعية). 
اصدار دار الورخ العربي طاء بیروت 157١‏ م ٠٠٠١‏ م. 

)٥‏ شريعتي, د. علي (النباهة والاستحمار). 

)٦‏ مطهريء مرتضی (الاجتهاد في الاسلام) حاضرات في الدين 
والاجتماع» دار التعارف للمطبوعات. 

۷) الحكيمء محمد سعيد (الرجعية الدينية وقضایا آخری) ط٢‏ دار الصفوة 
۹ھ - ۱۹۹۸م۔ 

(EA‏ اللاط, د. شبلي (التجديد في الفقه الإسلامي» محمد باقر الصدر بین 
النجف وشيعة العالم) ط۱ ۱۹۹۸ء ترجمة غسان غصن, دار النهار. 

۹) البغدادي» أحمد الحسني (جهاد السيد البغدادي) اصدار مکتبة الإمام 
البغدادي العامة. 

۰ اللاوي» د. محمد عبد (فلسفة التاريخ من خلال كتابات الامام الصدر). 

١ه)‏ (محمد باقر الصدر؛ دراسات في حياته وفکرہ)ء نخبة من الباحثینء مؤسسة 
دار الؤسلام (1۹۹۲1617). 

۳ الصدر محمد باقر (البیانات الثلاث). 

67) الرفاعي؛ عبد الجبار (منهج الشهید الصدر في تجديد الفکر الاسلامي). 
دار الفکر العربي ط١‏ نیسان ۲۰۰۱م. 

5 (نظرية الثقافة), مجموعة من الکتاب, ترجمة د. علي سيد الصاوي» 
مراجعة وتقدیم آ.د الفاروق زكي يونس. سلسلة عالم العرفة (۲۳۳) ۱6۱۸ ه- 
تموز ۰1۹۹۷ 

)٥‏ النفسي, احمد راسم (الشهید الصدر ودينامية الصراع الاجتماعي) بحث 
مقدم للموتر العالي للإمام الشهید الصدر 6۲۱اه. 

)٦‏ الصدرء محمد باقر (الاسلام يقود ا حیاة)ء دار التعارف للمطیوعات؛ 
بیروت. 

۷) الصدر, محمد باقر (التفسير الوضوعي) ا جموعة الکاملة, مجلد ۰۱۳ دار 
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التعارف للمطبوعات بیروت. 

۸) کریب: أيان (النظرية الاجتماعیةء من بارسونز الى هابر ماس) ترجمة د. 
محمد حسن غيلوم» مراجعة د. محمد عصفور» سلسلة عالم العرفة. 

۹) الشيرازي (شرح أصول الكافي)؛ منشورات مکتبة احمودي» طبعة 
حجرية/ طهران. 

)٦٦‏ الطباطبائي (الميزاني في تفسیر القرآن) جا. 

٦١‏ شمس الدين» محمد مهدي (الاجتماع السياسي) الموسسة الدولية 
للدراسات والنشر. 

۳ شبرء حسن (الرد الكريم على السيد محمد باقر ا حکیم). الناشر: المولف 
ط١‏ 119و ۲۰۰۰م. 

۳ (خطاب الإمام الخميني)/ الدرس 

)٤‏ كارهء دور» ترجمة كيالي وبيار عقلء (ما هو التاريخ؟) 

۰۱۸۱۳-۸۱۹۹۲ شريعتيء د.علي (الامة والإمام) دار الأمير» بيروت‎ )٥ 

)٦‏ فضل الله محمد حسين (الخركة الإسلامية» هموم وقضايا) دار اللاك 
٩‏ - ١٤٣۱ھ‏ 

۷ بلیخانوف بصدد مسألة الفرد في التاریخ. 

۸) محمد الباشمي, د. عبد ا حمید (الرشد في علم النفس الاجتماعي)؛ ط١‏ 
دار الشروق جدة ۱6۰ ه- ۱۹۸۲م۔ 

8 تاریخ ا خلفاء للسيوطي. 

۰ ابن كثيره (البداية والنهاية) دار الکتب العلمية بیروت لبنان. 

ا۷ عبد الفتاحء آ.د امام, (الطاغیة) سلسلة عالم العرفة 1415 ه 
مارس ۸۱ء 

۲۳ شريعتي» د. علي» علي وا حن الثلاث. اصدار دار الأمیں بیروت۔ 

۳ عبد ا مبار فاح (الادية والفکر الديني العاصرء نظرة نقدیة)»مرکز 
الابحاث والدراسات الاشتراکیة في العالم العربي ط۱ ۰1۹۸۵ 

۷۶ شريعتي» د. علي (الحود الى الذات) ترجمة [براهیم دسوقي شتا. 

0006 ساینتن» دين کیث» (العبقرية والابداع والقیادة),تر جمة د. شاکر عبد 


1A9 


0۷ 


لحمید مرا ة محمد عصفور» سلسلة عالم العرفة (۱۷۱) - صفر 1415 م» 
ا حمید مراجعة 


اغسطس/ آب ۱۹۹۳م. 


)۷ 
(VA 
(۷۹ 


ة الكاملة. 
الصدرء محمد باقر (اقتصادنا) دار ارف للمطبوعاث ا جموعة 
و و او ات ہت 55 
الآصفي. محمد مهدي (علاقة الحركة الإسلامية بولاية | مر) طب 


"٢ عام‎ 


ثانياً: دوريات فكرية واستراتيجية 


0 
(۳ 
(r 


(4 
(0٤ 
0)٦ 
آ0(‎ 


(دراسات عراقية) العدد (۰)۲۱-۲۰ 
(دراسات عراقية), العدد (۷۔۸)۔ 
(الفكر العربي) العدد (۱۸۸). 
(دراسات عراقیة) العدد (5). 
(الٹھاج) العدد (۱۷). 

(الوسم) العدد (۲۱). 

(المتطلق) العدد (۷۰). 

(الوعي العاصر) العدد (1 - ۵). 
(الوسم) العدد ((٦۷۔‏ ۲۷). 
(مشرق - مغرب) العدد (۴٦۱)۔‏ 
(المنطلق) العدد (0۳). 

(الثقافة الاسلامیة) العدد )٦(‏ 


خالثا. مجلات أسبوعية 


0 
6 
(r 
6 
(o 


3۸ 


(الوسط) العدد (۷۵) ۱۹۹۳/۴/۱ 

(الوسط) ۲۰۰۱/۱۲/۱۲ 

(الوحدة الاسلامیة) العدد )۷٤٢(‏ کانون الثاني ۲۰۰۱ 
(النصر) العدد (۳۸) 

(صوت الثقلین) العدد (۰۲ ۳) 


1145/9/1 (الوسط)‎ ٦ 
۱۹۹۹/۳/۸ )۳۷۱( ۷ن (الوسط) العدد‎ 
اة الصحف‎ 
۲٠١۱ /۲/۱۳ (الشهادة) العدد (۸۷۸) بتاریخ‎ (١ 
۱۹۹۲ تشرین الثاني‎ ٦ (الحياة)‎  )۳ 
۱۹۱۲/۷/۷۱ ذ(البلاد) العراقیة‎ ۳ 
۱۹۵۹/۷/۲۱ (احاد الشعب)‎ )٤ 
۱۹۵۹/۸/۲۸ (اتحاد الشعب)‎ )٥ 
۱۹۱۰ (العراق) ۲۲ آذار‎ 1 
۱۳۷۹ (عصرما) الإیرانیةء العدد (۲۰۵) اسفند‎ )۷ 
۱۹۹۱ أيلول‎ ٦ )۱0( (نداء الرافدین) العدد‎ ۸ 
الائنین ۱۲جمادي الثاني ۱6۲۱ه.‎ )٩۱۳( (لواء الصدر) العدد‎ 9۹ 
(ا حمعة) العدد(۱۲)» صفر ۲۱اه ومایس۲۰۰۰م.‎ ۰ 
.)۱۳۲( العدد‎ ۱۹۹٦ (نداء الرافدین) موز‎ ۱ 
۱۹۹٦/۹/۲۷ (نداء الرافدین)‎ ۳ 
(الجمعة) العدد (۱۷) أيلول ۲۰۰۰ م.‎ ۳ 
(الجمعة) العدد (۱۸) رجب ١47امء تشرین الثاني ۲۰۰۰م.‎ 2 
(الجمعة) العدد (۲۲) ذي القعدة ۱6۲۱ ه.‎ ۵ 
۱۹۹۷/۹/۱۲ (السفیر)‎ ٦ 
۱۹۹۷/۹/۱۵ ڈڑالسفیر)‎ ۷ 
۱۹۹۸/۲/۱۵ ثالدیار)‎ ۸ 
۱۹۹۸/2/۵ (القبس) الكويتية‎ ۹ 
۱۹۹۵/۱۰/۱۵ (الیاة)‎ (Fo 
۱۹۹۵/۱۲/۲۰ (نداء الرافدین)‎ ۲۱ 
۱۹۹۵/۱۷/۱۰ (القبس)‎ )٣ 
۱۹۹۸/۷/۱۰ (الشرق الاوسط)‎ ۳ 


TAV 


(rE 
(To 
(۳ 
(rv 
(YA 
(۳۹ 
عد‎ 
(۱ 


(الدیار) ۷ تموز ۱۹۹۹ 

(الوطن الكويتية) ۲۷ بنایر ٤۱۹۹۔‏ 

(الوفاق) العراقية العدد )۳۸٦(‏ ۱۷ شباط ۲۰۰۰ 
(العراق) ه تموز ۱۹۷۴۳۔ 

۰۱٩۲۳ تموز‎ ٠١ (العراق)‎ 

(اقدام) الفارسية العدد(۱2۲) ذي ا حجة ۱۳۶۱ه. 
(الحياة) ۲۰ آذار ۲۰۰۱م. 

(السفیر) ١١‏ شباط ۲۰۰۱ 


خامسا: وثائق غير منشورة من قبل. 

سادسا: وثائق مستمَاۃ من کتب ومحلات. 

سابعا: حوارات مع شخصیات علمائية اسلامية وحرکية 
دامنا: تحقیقات 

کاسعا: نشرات حزب الدعوة السرية المركزية. 


TAA 


قرار التسفیر ase sea‏ 
الخلافات حول القرار 
البدائل المتصورة 
أسباب العودة لان تس وس یی رب 
نتائج القرار ama‏ 8ئ ٘۰ 5 ' )م, 


٢[‏ الفصل الثاني: أزمة القيادة الإسلامية في الصراق على 


ضوء التجرية الإسلامية الإيرانية 2 
مبدأ المقارئة ال ا 00 


المثقف الديني الستقل في إيران والعراق س ۵۸ 
الرجعیة في ایران والعراق ۱ 

يبن الخط التقلیدی وا خط التجديدي yy‏ 

الو سسة الدينية والتیارات العلمایة م 
العمق الاستراتيجي 
شيعة العراق جسر تواصلي 


مضیع بين العرب والإيرانيين سپٹ ۰ ۱۳۱۰ 


9۹ 


الاتجاهات الفكرية القيادية في ایران والعراق مومسم ۱۸۰ 
القيادة الفقهية وا حرکیة.. والسلطة في العراق وإيران ...... ۱۷۲ 


قيادة تحفظية ازاء السلطة 00 لم ۰ ۱/۲۰ 
الشكل الضیع لس E‏ 
قيادة متحالفة مع السلطة وی موی ویس ۰ ۱۳۳۲ 
قيادة اختراقية للسلطة مس میتی ۱۷ 
قيادة حركية انتظارية مج ا 
قيادة تحبيدية للسلطة e ys‏ 
الفقیه وا حرکة الاسلامية في ایران والسلطة یی ۱۳۹۰ 


1 الفصل الثالث: قراء2 مقارنة في الأداء القيادي.. فیلق 


0 


۱۹۰ 


بدر والقاومة الاسلامية فی لبنان 5 YA‏ 
بحر من الدماء.. ساقیة من الدماء.. 


الدراسة القارنة.. الشترکات والفترقات مت سس E‏ 
تأسسق القيلق اہی ع 1 
فوارق تأسيسية.. تأسيس المقاومة حزب الله: السياسة في خدمة 
القاومة.!جلس الأعلى: القاومة في خدمة السياسة .............. ١6+‏ 
التجاوز السياسي.. الى جنب حرب الاستتزاف ....... ۲۱۳ 
عقل قيادي انکالی.. وأثائية سياسية ات ۲۹۸ 
قيادة تخلق مکنات:؛ قيادة تضیع ممکنات ا ۱۳۸۹۲ 
وهم ضمان ولاء الفیلق _..... SSS‏ ۴۸۳ 
أزمة القيادة في الفیلق 00 - -,,‌-ں‌ں‌ں,, I.‏ 
قيادة في الیدان؛ قيادة خارج الیدان یسوم سح حایس رر ۳۰۲ 
القيادة اهاز .. القيادة الشخص موی سس ا 


تعمیم النموذج» عقل قيادي استقطايي.. 

عقل قيادة احتكاري 0+ پٹپ-ب-ب-ب8-ب-بی0 - 
تعمیم الانتصار وتکریس ال مه شوه 

ملاحظات أخيرة مس e‏ 
[ الفصل الرابع: ظواهر قيادية سسجت 
تاريخية السألة الفيادية سی E‏ 
القيادة في وعي الأمة ۶ی 0" 
ا حرکیون وعلماء الدین.. أزمة تعایش 1 ی 
ازمة ا خطاب القيادي الفقهي....... 
الخطاب التمجيدي . 
القيادة الورائیة 
الخطاب الرقمي 0ص ص- 1 1 1[ - - 5 ,۸ي 0 - یب) 


الفصل الخامس: جدلية العلاقة بین القائد والأمة في 


حضور الصدر الأول في مواجهة ما بعد الامتشهاد .............. 
ظاهرة الاتماء للصدر الأول بعد استشهلده....... 
معادلة الامة في الواجهة 20 مج 


النظرية والتجربة 1:22:71 
سنن التاريخ وإرادة الانسان مر وه مب 


عناصر ا جتمع 7 ٣٣٣‏ ‪9 ٰ ە:هە 0 


البناء العلوي للحركة التاریخیة EER‏ 
الثل الأعلى 


ارد 


بين خطي الخلافة والشهادة ay‏ 100 
التلازم بين دوري القيادة والأمة عمليا في العرافا .............. 
قيادة (البطل ‏ الرمز) في الفكر الإنساني عن ی ا 


- مقومات القيادة وشروطها ومسؤولياتها إسلاميا ما متا وود 

- رمزية اختبارية .1611.9 و و زو 

- القيادة المفروضة مسمس سي ده ةلاق قل ھجت TES‏ 

- القيادة القردية ‏ .............. 

- قيادة نائبة.. قيادة مشتركة مسا HERRERA‏ 

- أمة اسلامیة برؤية علمانية 1 شم [ ee‏ 
٦‏ لحخاتمۃ 9 ص 0۳0 00000 
ل ملاحق الکتاب سوسوم سو توکس تج رسب دہ 
0 مراجع الکتاب 


۰۹ 


1A! 


